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الحمد للّه رب العالمينء و أفضل الصلاة و أتمّ التسليم 
على الحبيب المصطفى وآله الحماةالميامين. 


و بعدء فانٌ الحديث في إصطلاح المحدّثين والمتكلمين عبارة عن قول 
المعصومنية أو فعله؛ أو تقريره لحكم أو موضوع شرعئء وفي هذا المفهوم يترادف 
اذيك والهنة تقوياء أن الفة أيضاً في اصطلاح الميجد تين والنتكلمية: عيارة 
عن الرؤية المستندة لأصول الشريعة: مقابل البدعة التى هى رؤية مخالفة 
لأصيزل الشزيعة . 000 
[> حجيّة الحديث والسئّة 


الحديث والسئّة فى الحقيقة بيان وتفسير للقرآن وكلام الله. ومتمّم للقوانين 
والضوابط والحقائق الموجودة فى القرآنء وهناك الكثير من الأدلة من القرآن والسئّة 
والإجماع والعقل في حجيتها. ونشير هنا فقط إلى الآيات والروايات الدالّة على حجيّة 
الحديث والسئة. 

هناك آيات تدعو المسلمين صراحة إلى الإيمان والطاعة والتسليم والتبعيّة 
المطلقة للنبئ بن فقد قال تعالى: «قل ان كنتم تحبّون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم 


١:التهانة‏ لآبن الأشير + هاذة بدعء الو-...ة للشيخ البهائي: ”. مقباس الهداية للمامقاني .01/:١‏ 
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الوكع ا و + ياأيّها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فان تنازعتم في 
شيء فرذوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا» ' وقال: 
ياأيبها الذين أمنوا أمنوا بالله ورسوله والكتاب الذى نزّل على رسوله ...» '. وقال: «... فآمنوا بالله 
ورسوله النبى الأمى ...» ! وقال: «ما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبيّن لهم الذى اختلفوا فيه ...> وهى 
تتضمُّن معنى أنّ بيان الآيات الإلهيّة وتفسيرها منوط بدتففة. فإذا لم تكن أقوال النبين 
وأعماله وتقريراته ذات سندية وحجيّة فكيف يجعله الله مسؤولاً عن بان القرآن 
وتفسيره ويوجب طاعته! 

كنا أن شعالة آبات وزواثاث كفيرة مول حيجتة أقوال:وافتعال وتقويرات 
المعصومين الآخرين ني نشير هنا إلى بعضها: 

قال تعالى: «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويسطهركم تطهيرأ»' وقال: 
«فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون»" ويصرّح أكثر المفسّرين بدلالتها على حجيّة أقوال 
وأفعال وتقارير أهل البيت:2ة وقد وصفهم الله تعالى صراحة بأنّهم أهل الذكر الذين 
يستطيعون تفسير القرآن وتبيينه ” 

ويدلٌ حديث الشقلين (انَى تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتى ما ان 
تمسّكتم بهمالن تضلوا بعدي أبداً) ‏ الوارد في أكثر كتب الفريقين» والذي 
يقول ابن حجر: إن المقصود به أهل بيت النبى يإافة  *‏ على حجيّة إجماع أهل 
الوق الأ تمه 


اعفان ل 
النباء(8):-05. 
الا 12 

؛. الأعراف (07: /10. 

.14 :)١1( النحل‎ . 

737 :0777( الاحزات‎ ١ 

.47 :)١15( النحل‎ .“ 

الميزان فى تفسير القرآن :١‏ 5/60 
4. الصواعق المحرقة: 68, 


> الكتابة في الإسلام 


الكتابة أهمٌ وسيلة لتسجيل الأفكار والعلوم ونقل الفعا تقوو لان وفى الإسلام 
اعتبرت هذه الأداة من العوامل المهمّة فى حفظ الحديث. أمّا فى القرآن فقد أشير إلى 
هذه الرسفلة الغيلة لقل الشانة والمعار عافن آبالة دز ابض كدو كرما 
«كتب» ومشتقاتها "١19‏ مرّة, منها قوله تعالى: وياأنيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى أجل 
مسمَى فا كتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتبكما علمه الله فليكتب وليملل الذى 
عليه الحقّ ... ولا تسئموا أن تكتبوه صغيرأ أو كبيرأ الى أجله ... فليس عليكم ألا تكتبوها ... ولا يضار 
كاتب ولا شهيد...»! الذي يحت المسلمين على الكتابة ويوصيهم بها. بل إن الله عرّوجل 
يقسم بالقلم والمداد والكتابة بقوله عرّ من قائل: ؤن والقلم وما يسطرون»4' ليبيّن أهميّتها 
في الإسلام. 

ويصفها بأنّها نعمة كبرى حين يقول: <اقرأ وربّك الأكرم الذي علّم بالقلم» '. 

وفى الروايات موارد عديدة تفيد توصية المسلمين بالكتابة» منها رواية: أن 
لنب يات أمر عبدالله بن عمر بتقييد العلم بالكتابة ؛ ويقول ابن سعد: إنّ الكتابة بلغت 
من الأهميّة بحيث جعلت فدية الأسرى في الإسلام تعليم الشباب من الأنصار 
والمسلمين الكتابة والقراءة”. 
> تدوين الحديث في الإسلام 


الإسلامية'. لقد كانت بداية تدوين الحديث فى زمن النبى يَينَةِ نفسه حين أمر الإمام 
علياً فد بكتابة ماكان يمليه عليه '. واستمرٌ نبئ الإسلام فى تأكيده وإصراره على الكتابة 
7 :387 

3 القلم (18): 3 

*. العلق (47): 7 غ. 

. تقييد العلم. الخطيب البغدادي: 89 آلا. 

0. الطبقات الكبرئ 17:7. 

5. منهج النقد فى علوم الحديث: 19 40. 

“. الاإمامة والتبصرة من الحيرة للصدوق: 187. 
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حتّى آخر لحظات حياته حين أمر بدواة وقلم ليكتب ما لن يضل الناس بعده إذ 
قال تلفتة: «ادعوا لي الصحيفة والدواة أكتب كتاباً لن تضلُوا بعده أبدأً»'. وهذا فى 
الحقيقة إذن عام لكتابة الحديث. فيتّضح من النماذج التى ذكرنا إن تدوين الحديك 
كان متداولاً في حياة النبى يلفة. 
> منع تدوين الحديث 

كذلك يستنتج من بعض الروايات أنْ الهمس بمنع كتابة الأحاديث تصاعد فى 
عهد النبى تاي أيضاًء فكان بعض الصحابة يمنع آخرين من كتابة الحديث؛ كما كانت 
قريش تمنع عبد الله بن عمر من تدوين أقوال النبئ تإثة. ولع أبرز مثال لمنع كتابة 
أحاديث النبى إن هو ما حدث عند وفاته تلفي من جانب عمر بن الخطاب الذي منع 
جلب القلم والدواة للنبئ بإ ". أما أوّل من منع كتابة الحديث ونقله ونهى عنهما بعد 
وفاة النبى ##اة فهو أبو بكر الذي قام بحرق خمسمائة حديث سمعها من رسول 
الله بَلفعد وأمر الآخرين بأن يفعلوا مثل ذلك '. 

بيد أن تدوين الحديث وكتابته استمرًا رغم كل هذا المنع والمحاولات بل 
وحتّى في زمن عمر بن الخطاب الذي أصرٌ على حرق كتب الحديث وقام بسجن 
بعض رواة الحديث من أمثال ابن مسعود وأبى الدرداء وأبى مسعود الأنصاري 
لنقلهم الأحاديث؛. لكن ذلك لم يمنع الرواة احج لفن :ضيه : النبئ تافة 
العظام فواصلوا نقل الحديث لأنهم كانوا يعتبرون منع تدوين الحديث من قبل 
أبي بكر وعمر وجماعة من الصحابة اجتهاداً مقابل النصّ الصريح للنبئ يانة. وكانوا 
يرون الروايات التي تذرّع بها أبو بكر وعمر لمنع تدوين الحديث روايات ضعيفة 
ومردودة لأنّها كانت من اسرائيليات كعب الأحبار اليهودي وتميم الداري وأبي 


.١‏ صحيح البخاري :لا كنز العمال ١78:‏ وغ05:8. 
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و كدو أن عمربن الخطاب كان مطلعاً على ما ورد فى التلمود من عدم 

لقد أوردوا أسباباً كثيرة لمنع تدوين الحديث لكنّها ردت جميعاً من قبل 
الكتابة ونقل أحاديث النبى يلافيةٍ هو منع انتشار الروايات والأخبار الخاصّة 
بفضائل علئ 12 وباقي المعصومين:#ة. بل إن إصرار الخلفاء والحكام واتّفاقهم 
علىعام رواية الحديث ونقله نقلاً شفهياً يؤيّد هذا الإدّعاء ويثبته. فقد 
كانوا يتعرّضون بأشدٌ أنواع العقوبات والتعذيب لكل من يتصدّى لنقل مثل 
هذه الروايات شفاهاً 2 حين أن وضع الأحاديث الكاذبة فى مدح خلفاء 
الجور وحكامه على لسان النبئ ي##بَْةٍ ونقلها لم يكن مباحاً فحسب. بل إنّه كان 
يتوسّع يومأ بعد يوم . 
[> أثار منع تدوين الحديث 

كان لمنع تدوين الحديث وكتابته نتائج مشؤومة للغاية للمجتمع الاسلامى 
وهى كمأ نا 

.١‏ فقدان الكثير من الأحاديث النبويّة الصحيحة التى سمعت منهتيتقة مباشرة 

'. انتشار الأحاديث الموضوعةء خصوصاً فى عهد معاوية ' الذي منع نشرفضائل 
على وأهل البيت + ووضع أحاديث بح معاوية وعمرو بن العاص “. 

عكار الاسرائيليات: 

. إختلاف آراء المسلمين فى مسألة الفتوى وأمور المسلمين الأخرى. 


.07 تقييد العلم:‎ .١ 

". تدوين السنّة الشريفة, المقدذمة. 

شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد .41-414:1١‏ 
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.١‏ ظهور مذهب الرأي وانتشار القياس. 

عزل آل الرسول ينك وإبعادهم عن حقوقهم الإلهيّة وطمس آثار الأحاديث 
والفضائل بحقهم '. 
> تدوين الحديث عند الشيعة 


أشرنا فيما سبق أنّ كتابة الحديث وتدوينه بدأت فى حياة رسول اللْهيَيِيية. وقلنا إن 
النببىتفة أمر بنفسه علياً 4 بأن يكتب كل ما يقوله ويمليه عليه. وكان من إملاءانه 
د النبئ تإنفتة التي كتبها على ل وذكرت في مصادر السنّة باسم «صحيفة عل»' 
وفى مصادر الشيعة باسم «كتاب على وقال عنها الإمام الحسنإة: «إنْ هذا الكتاب 
بإملاء النبى تلفت وبخط على 2 وهو محفوظ عندنا '». 

و هكذا فاك الامام علباً فد كان سبّاقاً إلى تدوين الحديثء وهو الذي كان يثبت 
كلمات رسول اللهبِفَة وأحاديثه. وتبعه فى ذلك شيعته وأتباعه وأصحابه. فانطلقوا 
يدوّنون الحديث والعلوم الأخرى حبّى اعتقد الكثير من المؤلّفين والباحثين والعلماء 
الإسلاميين بأنٌّ للشيعة حقٌّ التقدم على من سواهم فى تدوين أكثر العلوم الإسلامية, 
لأنّه لم يكن لغير على 9ه وطلاب العلم من الشيعة في القرن الأول الهجري الشجاعة 
لتحدّي المنع الذي فرضته أجهزة الخلافة على ضبط الأحاديث ونقلها والتصدذي 
لتدوين الحديث. على هذا فإنّ الشيعة هم أوّل من عكف على جمع وإثبات 
الكلمات: والأحاذيث والاضي ”5 


> مسيرة تدوين الحديث 
0 أ. بدأت المرحلة الأولى لتدوين الحديث لدى الشيعة من زمن النبئ بفنة. وأوّل 
من تناول هذا الأمر فى هذه المرحلة أهيين المنة منديرة كد الذي عكف على تدوين 


.44:1١ وقعة صفين: 37014 شرح نهج البلاغة‎ .١ 
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الحديث وكتابته وتفسير القرآن وتأويله. وكان يقول: «ما من آية نزلت على 
رسول اللهئيتية إلا وقرأها وأملاها علئ فكتبتها بخط يدي. كما كان يعلّمنى علم 
التأويل والتفسير والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه من الآيات '». 

لقد دوّ نيه آثاراً كثيرة في التفسير والحديث والفقه ومن بينها: تفسير القرآن. وهو 
وَل كتاب مدوّن فى الإسلام؛ ويبدو أنه هو نفسه صحيفة علئ #ة المشتملة 
للعلوم القرآنية؛ والنني صئّف علوم القرآن فيها على ستّين صففاً'؛ 
وكتاب السنن والقضايا والأحكام المشتمل على أبواب الفقه المختلفة مثل 
الطهارة والصلاة والصوم والحج والزكاة والمفضاء والحدود والديات والمعامللات 
وغيرها. وقد ذكر أكثر الرواة والمحدّثين والفقهاء هذا الكتاب؛ وسمّوه أحياناً بأسماء 
أبوابه ' والجامعة. وهىي صحيفة كبيرة طولها سبعون ذراعاً. ويعتقد البعض 
أنها «صحيفة على 4ة» بعينهاء. وخطب ورسائل وحكم جمعت وسمّيت فيما بعد 
ب١نهج‏ البلاغة»). ش 

لم يكن أمير المؤمنين 39 يقوم بكتابة الأحاديث وتدوينها بنفسه فحسب. بل إن 
كان يحت عليها ويرغب إليها بشدة أيضاً” حتّى أنّه كان يبيّن لتلاميذه وكّابه طريقة 
الكتابة وتجويدها . 

كان تلاميذ الإمام وأصحابه وخاضته أمثان أبي رافع مولى رسول الله يَيَة وابنيه 
عبيدالله وعلىَ من الأوائل في تدوين الحديث". فقد قام أبو رافع بتحرير كتاب السنن 
والأحكام والقضايا الذي تلقاه من الإمام علئ اكه نياع" كواسية و عب الله هارا 
.١‏ المنافب لاو شنهي كنوت ١‏ الإحتجاج للطبرسي ١:558و787‏ 
". المناقب 1:5 4. الاحتجاج 787:1١‏ المراجعات: .4١١‏ 
الذريعة 151-109:7. 
:. بصائر الدرجات: .١51-1١846‏ 
5. تقييد العلم: 44 40. 
”. نهج البلاغة. صبحى الصالح. قسم الحكم. الحكمة: 1716 .017١‏ 
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حول من كان مع علئءئة في الجمل وصفين والنهروانء واعتبره البعض أوّل رجال 
الكتابة الشيعة» وقد أفاد من كتابه هذا الشيخ الطوسى وابن عساكر وابن الأثير وابن 
حجر العسقلاني '. ْ 

واعتبر سلمان الفارسى الذي كان من أصحاب النبى يفي ومن خواض 
أميرالمؤمنين 9 ثاني من صنّف كتباً في الإسلام بعد علئ 8" أمَا أبو ذرَ الغفاري 
وهومن الصحابة ومن أصحاب على 32 فيعتبره الكثيرون ثالث من دوّن فى الإسلام: 
وله خطبة في وصف الأحوال والحوادث بعد رسول اللهتإاتة. وهو من أركان الشيعة 
الأربعة '. ثم عبدالله بن عبّاس المفسّر والمحدث الكبير ومن المخلصين للإمام::: 
الذي دون فى صحيفة له قضاء الامام على وترك حين مات ما يعادل حمل بعير من 
الكتب”. وقد أشار ابن النديم والنجاشي إلى مؤلفاته فى الحديث والتفسير وغيرها 
بالتفصيل. وبالرغم من أن معاوية منع ابن عبّاس من نقل الحديث وتدوينه إلا انّه لم 
يستجب للمنع أبدأ”. 

كما قام بالتصنيف وتدوين العلوم والأحاديث عدد من أصحاب علئ © وتلاميذه 
وخواصّه من أمثال جابر بن عبدالله الأنصاري, والأصبغ بن نباتة» وسليم بن قيس 
العامري الهلالي» وميثم التمّار. وزيد بن وهب الجهنى الكوفىء والحارث بن عبدالله 
الأعور الهمداني» وحجر بن عدي الكندي وآخرين. 

ما الإمام الحسن نك والحسين والسجّاديت فلم تسنح لهم فرصة التفرّغ إلى نقل 
الاحاديث ونربية تلاميذهم وتدوين الحديث كما سنحت للإمام على نيه من قبلء؛ 
وذلك بسبب مواجهاتهم المستمرّة لأجهزة السلطة أيَام معاوية ويزيد والخلفاء 
الأمويين: لأنّ السلطات كانت تحرمهم من فرصة استغلال مواقفهم الإجتماعية فكانت 
تفرّق الناس عنهمء ودأبت على عزل هؤلاء الأئمّة بشدّة. ومع ذلك لم يكفوا عن 
1 معالم العلماء: ”. تأسيس الشيعة: 5837. 


1 طبقات ابن سعد 711:6 تقييد العلم: 114. 
0. كتاب سليم بن قيس: 10 .١‏ 


ترغيب الناس وحتّهم على كتابة الحديث ونقله. فقد أوصى الحسين/#ة الناس في 
خطبته التى ألقاها عليهم بمكة بكتابة الحديث. 

وقال: تإسمعوا مقالتى واكتبوا قولي, ثمْ ارجعوا إلى أمصاركم وقبائلكم فمن أمنتم 
من الناس ووثقتم به. فادعوهم إلى ما تعلمون من حقنا فإنّي أتخوّف أن يدرس هذا 
الأمر ويذهب الحقٌ ويغلب «والله متم نوره ولوكره الكافرون»... ٌ( 

وعورية ارو ااه المجتمع الإسلامي بعد واقعة كربلاء ضحيّة ضحيّة الخوف 
واليأس حتّى لم يجد من يعلمه وينقل إليه علمه. لم يتوان عن أداء واجبه التربوي؛ بل 
ضجة أدعقة مواصيع عميقة ومضامين قيّمة إلى الآمّة الاسلامية عموما والشيعة 
خصوصاً. لقد أبدع هذا الإمام بأدغيته ومتاجاته فى الصحيفة السجادية ورسالة 
الحقوق ومناسك الحجّ العام فى الف رويت هذه المؤلفات بواسطة الإمام محمّد 
الباقرنية وزيد الشهيد وأبي حمزة ة الثمالي' ه: 

كما قام جماعة من أبناء الإمام السجّادلئة مثل الإمام الباقريئة. وزيد الشهيد. وعدد 
من خواضّه مثل ثابت بن دينار المعروف بأبي حمزة الثمالى؛ وسعيد بن جبير: 
وسعد الاسكاف. وسعد الخفاف. ومالك بن عطيّة الأحمسي بتصنيف كتب في 
اللفسير والمعايث . 
0 ب. المرحلة الثانية: بداية تدوين الحديث عند الشيعة من زمن الإمام الباقر»ة 
وبلوغه الذروة في زمن الإمام الصادق.ة ثمّ تتضاءل وتيرته بالتدريج فى عهد الأئمّة 
التالين. لفد وافق زمن الإمام الباقر والصادق:يه عصر الصراع بين الامويين 
والعبّاسيين على الخلافة والسلطة, مما أتاح الفرصة لهذين الإمامين لفتح حلقات 
دراسية وندوات البحث والمناظرات. فقاموا بتعليم وتربية الكثير من التلاميذء وعكفوا 
على نشر المعارف القرآنية ونقل الأحاديث وإشاعة الثقافة الاسلامية. 

فبالإضافة إلى تصدّي الإمام الباقر:ة: شخصياً لكتابة وتدوين مؤلّفات مثل: تفسير 


.١‏ كتاء 5258 بن فيس: ١18‏ بجارالأترار ج18 
"وال العاف 15 الاتاسنين التة 5 القارية وان 13 
5 فيرب الطرسي :51 رجال النجاشى: 10١‏ الذريعة 501:4. 
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القرآن ورسائل فى الأحاديث. فقد دوّن بالإفولورهة امتالختالديية اتى كريمة وزوارة 
بن أعين» وسعد الاسكاف. وسلام بن أبي در ا ا تلطب انبره 
مزاحم. وعمرو بن أبي المقدام وغيرهم تقريراته ورسائله المختلفة فى علوم التفسير 
والحديث والكلام '. 

9 عصر الامام الصادق.:: والذي يعتبر بحقٌ عصر نضج الفكر الشيعىي ونمق 
الإسلام المحمّدي الأصيل؛ وتفتّح الثقافة والحضارة الإسلامية؛ فقد كان فرصة ذهبية 
سنحت للشيعة وأتاحت لهم تدوين العلوم الإسلامية الأساسية بشكل منظم ودقيق 
ومحسوب. لقد كان بيت الأمام الصادق2ة بمثابة جامعة كبيرة تستقطب العلماء 
والمتعطشين للعلوم وطلبة الحديث والتفسير والحكمة والكلام حبّى ضِمٌ مجلس 
درسه طبقات الناس وفئاتهم المختلفة. وكان من بين مَن تتلمذ على يديه رجال اصبح 
كل واحد منهم فيما بعد إماماً لفرقة أو مذهب في العالم الإسلامي. من بينهم مثلاً 
يعحيى بن سعيد الأنصاري؛ وابن جريج. وعالك ين انى»:وسفيان التورئع«واين عتينة: 
وأبو حنيفة» وأيوب السختيانى وغيرهم. وقام كل واحد من هؤلاء بتأليف وتحرير 
الكثير من الكتب والرسائل. ويرى ابن أبي الحديد أن علوم مذاهب أهل السنّة الأربعة 
ومعارفها تنتهى إلى الإمام الصادق.2: . 

كان عصر الأمام الصادق.*:ة: عصر ظهور الحركات العلمية والانشطة الثقافية 
وتفجّر العلوم والفنون المختلفة. وقد بلغ عدد من كان يحضر حلقات درس 
الإمام.ة: +٠٠١‏ تلميذ وطالب علم. من أجل ذلك اعتبر الإمام الصادق.:: القائا 
الفكري لهذه الحركة العلمية والثقافية والدينية حتى سمّى المعلم الآو' 
لهذه المرحلة '. 1 

لقد صنّف هذا الإمام مؤلّفات كثيرة فى العلوم الإسلامية وفنونها المختلفة. م 
بينها: الإهليلجة فى التوحيدء. والتوحيد فى بيان صنع الله. والتوحيد الاله. 
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ورسالة الإمام إلى أصحابه. ورسالة فى الغنائم» والجعفريات. ونثر الدرر. ووصيّة 
النبى َإنتة. والح ومناسك الحجٌء والرسائل التي أملاها على جابر بن حيّان والني 
بلحح الكمجيهالة: 

ما تلاميذ الإمام الصادق .9 فقد كان لهم دور كبير في التالفيه و اتيف تن 
إلى شىء من جهودهم العلمية فيما بعد. 

أمّا الإمام الكاظم :© فقد استأنف الحركة العلمية ونشر المعارف ما دام طليقاً يتمتع 
بالحرية فصئّف كتبأ مثل: المسند. ورسالة فى فصل الخطاب إلى هشام بن الحكم. 
ورسالة فى التوحيدء ولكن سرعان ما استتبٌ الحكم لبنى العبّاس ولمّا كان العباسيون 
يرون في الإمام خطراً على سلطانهم وحكمهم فقد أخذوا يخا كؤنه ودوعبيون انه 
انفاست حتى اودعوه السجن. 

ثم قيض لحركة التدوين أن تزدهر مرّة أخرى؛ وذلك فى عصر الإمام الرضا.::. 
فقد أثرت عنه مصئّفات عديدة منها: مسند الإمام الرضائية» والرسالة الذهبية. 
ومجالس الرضا مع أهل الأديان, وأمالى الإمام الرضائكة برواية الفضل بن شاذان. 
وأمالي الإمام الرضائية برواية أبي الحسن على بن على الخزاعى أخى دعبل الخزاعي 
شاعر أهل البيت. 

ولم يلبث أن كتب الركود مرّة أخرى بشْدّة على العلوم الشيعية وتدوين الحديث 
من عهد الإمام الجوادئة حنّى زمن الإمام الحجّة عجل الله تعالى فرجه. لأنّ الأئمّة فى 
هذه المرحلة كانوا تحت الرقابة الشديدة للسلطات الحاكمة؛ فلم يتسنّ لهم من الراحة 
والهدوء ما يتيح لهم الإنُصال بأصحابهم وأنصارهم وشيعتهم لنقل الأحاديث أو نشر 
العلوم إليهم. على أن هذه الفترة لم تمنع من ظهور بعض المصئّفات في التفسير 
والحديث والكلام وباقى المعارف الإسلامية على يد أصحاب الأئمة :ة, ولكنّها على 
أيّة حال كانت قليلة لو قيست بالفترة المتقدّمة. 

أمّا الإمام المهدي (عج) فكان انّصاله بشيعته أثناء غيبته الصغرى يجري 
عن طريق نوابه الأربعة حصراء وكان يبعث برسائله وتوقيعاته إلى الشيعة 
عن طريق هؤلاء. 


7 0 / الشافى فى العقائد والأخلاق والأحكام 


[> الأصول الأربعمائة 


الأصل إصطلاحاً عند محدثي الشيعة عبارة عن مجموعة الأحاديث التى سمعها 
المؤلّف من المعصوم مباشرةٌ أو ممّن سمعها عنه ولا يستند في كتابتها إلى أيّ كناب 
أو مقال. أمّا الكتاب فيضم ما سمع من المعصوم مباشرةً وكذلك ما أخذ من الكتب 
الآخر ى؛ ويتّفق مع الاستدلال والاستنباط الشرعي العقلى '. 

إن تاريخ تأليف الكتب المعروفة بالأصول غير معيّن بشكل واضح في كتب 
الرجال؛ كما انّه ليس واضحاً تاريخ وفاة مصنّفيها ومؤلفيها. على أَنّنا نعلم إجمالاً بن 
هذه الاصول لم تكتب قبل أمير المؤمنين:ة وبعد الإمام الحسن العسكري ه. 

لهذا يعتقد البعض أن زمن إيجاد هذه الأصول يمتدٌ بين عصر الإمام على 8 حتّى 
الإمام العسكري22ة '. 

أثبت ابن شهر آشوب أن الإمامية كتبت أربعمائة أصل من عهد أمير المؤمنين 9ه 
حبّى عصر أبى محمّد العسكري؛#ة '. ويرى بعض من علماء الشيعة أن هذه 
الأصولكتبت فى زمن الإمام محمّد الباقرئة والإمام الصادق/#ة والإمام الكاظم 9ة؟. 
ما الشهيد الأوّل والمحقّق الحلى وجماعة من أكابر الشيعة فيعتقدون أنّ هذه 
الأصول الأربعمائة صنّفها أربعمائة من تلاميذ الإمام الصادق .9ه ألّفوها من أجوبته40ة 
على باناي ” 

وهكذا يتبيّن أن هذه الأصول الأربعمائة كتبها أصحاب الأئمّة نكة وأنصارهم 
وتلاميذهم: وهى قاعدة وأساس كتب الحديث والفقه والتفسير والكلام الشيعية. ولمًا 
كانت أضولا وعددها أرهمانة غرفت بالأضول الأركينانة. :وقد :ورة سورت لها ف 
تورضت اس الطوسى ورسال الفبداقتن رسكا العلداء.رالاريية نايرد 
الطهرانى وكشف الأستار. 
؟. الذريعة 170:5. 


معالم العلماء: .١7‏ 
ف الدوفة دن 


0. الذكرى: 1. المعتبر: 0. 


كان للأصول الأربعمائة منزلة مرموقة لدى علماء الشيعة وفقهائهم ومحدثيهم 
بحيث إن ورود الحديث فى أحدها دليل على اعتباره وأهميّته. إلا أن هذا لا يعني ان 
عدم وجود الحديث فيها دليل على عدم اعتباره وأهميته. لآن الكثير من الأحاديث 
ورد فى كتب الحديث الأخرى التى ألفها أصحاب الأئمّة هه حبّى بلغ عدد هذه 
اليو لنات :32 مز كاه ورسالة . 
0 ج. المرحلة الثالثة: يبدأ فيها تدوين الحديث عند الشيعة من بدء الغيبة الكبرى 
حيث جرى جمع أحاديث الأئمّة وأقوالهم وتجميع وإعداد كتب ومؤلفات الأئمّة 
وأصحابهمء ثم تأليف وتصنيف كتب جديدة على أساسها وتدوين العلوم والمعارف 
الاسلامية والشيعية بشكل منظم وأساسي. وأهم هذه العزلفات اروعة كتنب سنقيت 
بكتب الشيعة الأربعة» وهى على التوالى: 
.١ ©‏ الكافي. لأبي جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي الملقّب بثقة 
الاسلام. ولد الكليني في أواخر حياة الإمام الحسن العسكري ا وفى فترة الغيبة 
الصغرىء وتوفى ببغداد سنة 7ه ق. ترك مؤلّفات عدّة أهمّها كتاب «الكافى» الذي 
لامثيل له ليس عند الشيعة فقطء بل هو منقطع النظير في العالم الإسلامي كلّه. وفيه 
مزايا كثيرة» ويعتقد الكثيرون أنه أل موسوعة حديث جامعة للأصول والفروع منظّمة 
ومرثبة على أساس مذهب أهل البيت82. 

ضمّ هذا الكتاب في مجموع أجزائة المطبوعة 6111483 زوابة وهو يعد غتنذ 
فقهاء الشيعة أهم وأضبط وأشمل الكتب الأربعة. 
0 ". من لا يحضره الفقيه, لأبى جعفر محمّد بن على بن الحسين بن موسى بن 
بابويه القمّى المعروف بالشيخ الصدوق أو الصدوق الذي ولد بقم سنة ٠ه‏ ق 
تقريباً وبدعاء الإمام المهدي#ة وتوفى سنة ١ه‏ ق. كتابه «من لا يحضره الفقيه) 
ثاني الكتب الأربعة ومن أهمّ مؤلفات الشيخ الصدوق. ويعتبره البعض أوثق وأتقن 
الكتب الأربعة حتّى أنّهم يرجحونه على كافي الكلينيء أمَا الرأي المشهور فهو أن هذا 
الكتاب ثاني الكتب الأربعة أهميّة بعد الكافى. وفيه ٠417‏ حديثاً مورّعة على 777 


.١10:١ أعيان الشيعة‎ .١ 
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باباً. واشتهر بين العلماء الماضين أن للصدوق كتاباً آخر باسم «مدينة العلم» وكان أكبر 
من كتاب «من لا يحضره الفقيه» ولذلك عد العلماء المتقدمون هذا الكتاب مع الكتب 
الأرئقة أصوالا عيينة . 

غير أن هذا الكتاب فقِد في القرون التالية ولم ينجح العلامة المجلسيى فى محاولته 
للعثور على «مدينة العلم» اثناء إعداده لمصادر بحارالانوار. 

0 *. تهذيب الأحكام؛ لأبي جعفر محمّد بن الحسن بن على بن الحسن الطوسي 
(30- 410 ق) الملقب بشيخ الطائفة والشيخ. كتابه (التهذيب) ثالث الكتب الأربعة 
وهو أحد مؤلفات الشيخ الطوسي المهمّة: و يشتمل على جميع أبواب الفقه. حيث 
فكنة #اكناراً عدأ بالطهارة وتنتهي بالديات» وفيها “797 باباً تتضمّن ١79/‏ حديئاً 
حسب الطبعة الحديثة. 

0 ؛. الإستبصار, وهو ثاني كتب الشيخ الطوسيء ورابع الكتب الأربعة» ويشتمل 
على أجزاء التهذيب نفسهاء ولكن يختصٌ بمعالجة ما اختلف من الأخبار و طريقة 
الجمع بينها و يتضمّن الكتاب 110 باباً و١001‏ حديثاً. 

ليست الكتب الاربعة من امّهات النصوص الروائية ومصادر الحديث الشيعية 
وحسب. بل إِنْها من أمّهات الكتب فى جميع العلوم؛ بحيث إِنّنا إذا بحثنا عن 
المصادر الأصلية لأيّ علم فإنّنا سنتعرض للكتب الأربعة. لقد أدّى تنظيمها الممتاز 
واشتمالها على جميع أبواب الفقه والمنزلة العلمية الرفيعة لمصتّفيها وشخصياتهم 
العالية إلى أن يتّخذها العلماء والفقهاء والباحثون مراجع معتمدة لديهم منذ عصر 
تدوينها و إلى اليوم. 

و تعتبر الكتب الأربعة شاملة -من وجهة نظر أكثر العلماء لأهم الروايات 
والأحاديث الواردة فى الأصول الأربعمائة:' و من هنا فقد كانت ولا زالت من أهم 
مصادر استنباط فقه الإمام الصادق 2# منذ أكثر من ألف عام. 

لم يكتب بعد وفاة الشيخ الطوسى سنة هه ق. وحتى القرن العاشر أيّ كتاب 


.10؟:7١ الذريعة‎ ١١7 معالم العلماء:‎ .١ 
26 وضرلالأخبارالن أضبول الأغبان‎ 7 


له شمول وإتقان وترتيب وتنظيم وتوثيق الكتب الأربعة. لقد مرّت حالة من الركود 
والسكون والفترة على تدوين الحديث استمرّت بضعة قرون. وكان لهذا الآمر 
أسباب كثيرة. 

وبعد القرن العاشر الهجري بدأت حركة جديدة تجمع الأحاديث عند الشيعة 
جرى خلالها تأليف وتدوين مجاميع كبيرة تضمّنت أحاديث الكتب الأربعة ونصوص 
الحدية القنيعة الأخوق» ولع أهمها: 
.١ 0‏ الوافسي. لمحمّد بن مرتضى بن محمود الملقب بالفيض الكاشاني 
(91-30١1ه)‏ ويعتبر أحد الكتب الثلاثة الهامّة التى ألفت بعد الكتب الأربعة. قام 
الفيض يتأليف كانه معتمدأ كل روايات الكتل الأربعة فى نسق موضوعىء» و أورد 
روايات مهمّة من كتب اخرئ لغرض شرح نصوص الكتب الاربعة والتعليق عليها. 
يتضمّن الوافى 777 باباً و نحو 00 ألف حديث. و هو جامع للأصول والفروع والسئن 
والأحكام؛ ويحتوي على ثلاث مقدّمات و ١4‏ جزءً وخاتمة» انتهى العمل من تأليفه 
سنة /51١٠اهق.‏ 
0 ". تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة, لمحمد بن الحسن 
المعروف بالشيخ الحرّ العاملى 1١١5 - 1١170(‏ ق) والذي يحتوي أيضاً على جميع 
أحاديث الكتب الأربعة» وهو جامع لروايات وأحاديث أكثر من سبعين كتاباً من كتب 
الإمامية» وانتهى العمل من تأليفه سنة ٠١8/‏ ق. 
0 *. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار. لمحمّد باقر 
المجلسى المعروف بالعلامة المجلسى 1١١١  ٠١717(‏ ق) ويشتمل على 
أكبر مجموعة أحاديث وروايات جمعت من غير الكتب الأربعة. قام العلامة 
المجلسى بتهينة أكتز من 3515 كابا ومربجعاً وأفاذ متها وبوخد الكتير هن كتك 
العامّة بين هذه المصادر. هذا وقد اعتبر العلامة الطباطبائى البحار أفضل دائرة 
عا راف تليق 

جديد بالذكر أن نصوصاً ومجموعات أخرى غير هذه الكتب الثلاثة ظهرت فى 
القرنين أو الثلاثة الأخيرة إلا أن الحديث عنها خارج اهتمام هذه المقدمة. 


+ 2 / الشافى فى العقائد والأخلاق والأحكام .. 
> كتب الفيض الروائية 

إن التطور الذي حدث بعد القرن العاشر يتمثل في جمع وتبويب جملة التراث 
الحديثى الشيعي» وممًا لا ريب فيه؛ كان المحدّث والمحمّق المرحوم الفيض 
الكاشانى واحداً فى العلماء المتقدّمين فى هذا المجالء وتعتبر تصنيفاته ذخراً يرفد 
امكف الاتاكية وسيم قن إغنانيا وتحتلى كعم ارو ليمارك تمن يشل 
بتنوّع في الموضوع وتنسيق في التبويب والترتيب. وعرض لبعض الآراء الخاصّة به 
ودقة متناهية في فهم الأخبار والتفطن لمعانيها. سيّما فى مجال شرح الأخبار وبيان 
الأحاديث الغريبة بشكل يجعلها أكثر جلاءً ووضوحاً. 

وفيما يلى نذكر الدورات القيّمة التى سطرها قلم المحدّث الكاشانى وفقاً لترتيب 
الفا ةا رمك 
.١ 0‏ خلاصة الأذكار واطمينان القلبء يقول المؤلف فى تعريفه: هو جامع لزبدة 
الأذكار الواردة في القرآن والحديث, كل فعل وعمل وحركة وسكون وحال ووقت 
وحادثة وواقعة وسرور وهم وعبادة ومعاملة إلى غير ذلك؛ قد جمعتها من مواضع 
شتى وكتب متفرّقة وضبطتها في اثني عشر فصلاً يقرب من ألفي بيت وثلاثمائة؛ وقد 
احا وااو عاك يعد ارالك ١‏ ولي عنان العسد رف اراس 
في طهران. 
© ؟. ميزان القيامة, يقول الفيض الكاشاني في فهرسته؛ ذكرت فيه تحقيق القول في 
كيفية ميزان يوم القيامة والتوفيق بين الاخبار المتخالفة فيه بحسب الظاهر والجمع بين 
الأقوال المختلفة التى قيلت فيه. وهو من أبكار أفكاري التى لم يطمثهنّ أحد قبلي ولله 
الحمد: .يشتمل غلن ستة أبؤات ويقرت من ستماثة بيت وق د:ضتفافى سبنة اربعين 
بعك الالفت" . ش 
© *. ذريعة الضراعة, فى جمع الأدعية المتضمّنة للمناجاة مع الله تعالى المنقولة 
عن الائمّة المعصومين ولا سيّما سيّد العابدين صلوات الله عليهم اجمعين. يقرب من 


1: الؤاف تدم المولتك :7ك للافيرست تعتفات القيضن :3 


بويت سسكتانت اليف 0 


تقديم ١‏ 0 ١؟‏ 
خمسة آلاف بيت. وقد صنّفه فى سنة نيّف وخمسين وألف '. 
0 ؛. الخطب. يشتمل على مائة خطبة ونيّف لجمعات السنة والعيدين لفقها والتقطها 
من كلام الأثمّة المعصومين :. يقرب من أربعة آلاف بيت. وقد تمّ جمعه فى سنة 
0 ه. وصف الخيلء فى ذكر ما ورد فى اتخاذ الخيل ومعرفتها وعلاماتها. عن 
بعد الألف '. 
.١ 0‏ الوافي. يحتوي على جملة ما ورد من علوم الدين فى القرآن المبين وجميع ما 
تَشُمنته الأصول الأريعة الروائية الشبعية::ويقول المؤلك:فى مقدمة الكعات:#دهذا 
كتاب واف في فنون علوم الدين يحتوي على جملة ما ورد منها فى القرآن المبين؛ 
وجميع ما تضمّنته أصولنا الأربعة التى عليها المدار فى هذه الأعصار, أعنى: الكافي 
والفقيه ولتهذي الإجشعار امل ادي الأئمة 0 اسلا لله عليهم؛ 00 
الأخبار الواردة للهداية» وتعسّر 7و إلى ل 05206 أبوابها فى 5-0 
وتباينها فى مواضع الروايات» وطولها المنبعث عن المكرّرات. 
0 فهو وإن كان اللرلواراو! واوار اي 00 
وأخل , 1 والواناكة 0 7( 
غير بابه» وربّما أهمل العنوان لأبوابه» وريّما أخل بالعنوان لما يستدعيه؛ وربّما عنون 


مالا يقتضيه. 


.١7 فهرست مصئفات الفيض:‎ .١ 
.١6 فهرست مصتّفات الفيض:‎ ." 
.18 فهر ست مصئفات الفيض:‎ .' 
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وأمّا الفقيه: فهو كالكافي. فى أكثر ذلك. مع خلوّه من الأصول. وقصوره عن كثير 
من الابواب والفصول. وربما يشتبه الحديث فيه بكلامه. ويشتبه كلامه فى ذيل 
الحديث بتمامه. وربّما يرسل الحديث إرسالاء ويهمل الإسناد إهمالا. 

وأمًا التهذيب: فهو وإن كان جامعا للأحكام. مورداً لها قريبة من التنمام. إلا أنه 
كالفقيه ذ في الخلوٌ من الأصول. .مع اشتماله على تأويلات بعيدة وتوفيقات غير سديدة» 
والررو ]يت انا محم مرحي لكارينى اف قورع لكثير من الأخبار في 
غير موضعهاء وإهمال لكثير منها فى موضعها. وتكرارات مملّة وتطويلات للأبواب 
مع عنوانات قاصرة مخله. 

وأمّا الاستبصار: فهو بضعة من التهذيب. أفردها منه مقتصراً على الأخبار المختلفة 
والجمع بينها بالقريب والغريب. وبالجملة فالمشايخ الثلاثة. شكر الله مساعيهم؛ وإن 
بذلوا جهدهم. أرادوا وسعوا فى نقل الأحاديث وجمع شتاتها وأجادواء إلا أنّهم لم 
يأتوا فيها بنظام تام؛ ولا وفى كل واحد منهم بجميع الأصول والأحكام. ولم يشرحوا 
المبهمات منها شرحا شافياء ولم يكشثفوا كثيرا مما كان منها خافياء ولم يتعاطوا حل 
غوامضه. ولا تفرّغوا لتفسير مغامضه. ولكنّ الانصاف أن الجمع بين ما فعلوا وبين ما 
تركوا أمر غير مِيسّرء بل خطب لا تبلغه مقدرة البشر فهم قد فعلوا ماكان عليهم: وإِنّما 
بقى ما لم يكن موكولاً إليهم. فكم من سرائر بقيت تحت السواترء وكم ترك الأول 
للآخر, ولم أر أحداً تصدّى لتتميم هذا الأمر إلى الآنء ولا صدع به أحد من مشايخنا 
في طول الزمان. مع أن الأفئدة فى الأعصار والأدوار هاوية إليه. والأكباد في الأقطار 
والأمصار هائمة عليه. 

فشرعت فيه وجمعت جمعاً وتدويناً. ونظّمته نظماً وترتيباً وهذبته تهذيباً ورئبته 
ا ا ا تناوله تسهيااً وبذلت جهدي في أن لا يشذٌ 
عنه حديث ولا إسناد. يشتمل عليه الكتب الأربعة ما استطعت إليه سبيلاٌء وشرحت 
منه ما لعله يحتاج إلى بيان شرحاً مختصرا فى غير طول. 

لع كد درنس ع سج ير ا 

نيه أكثن ها ركاة ركوق متتافيا عنه توفيها سيدا واه ولت بعضه إلى , معن تاوياة غيز 


تقديم ١‏ ل حرا 


بعيد, ليكون قانوناً يرجع إليه أهل المعرفة والهدى. من الفرقة الناجية الإمامية 
ودستورا يعوّل عليه من يطلب النجاة في العقبى من شيعة العترة النبوية؛ ولا يحتاجون 
معه إلى كتاب آخرء ولا يفتقرون يكذ فى السحاظا المسائل والأحكام إلى كثير نظر. 
ويستريحوا من الاجتهادات الفاسدة والاجماعات الكاسدة. والاصول الفقهية 
النكظلفة والأنظاز الوشمية المتتحلفة:وستهه ب دالوافي) . 

6 الضافي فى تفتسين النقرا تق بها وضل النا ين أننق] التحضومين ولا دن لزان 
ويقول الفيض: جمعت فيه من مواضع شتّى من كتب أصحابنات ما لعله يكفى لظاهر 
التفسير مع شىء من التاويل يسيرء ارحت به إخواننا من التفسير بالراي والتخمين 
ولاسيّما آراء العامّة من المخالفين. يقرب من سبع وأربعين ألف بيت. وقع الفراغ 
من تأليفه في خمس وسبعين بعد الألف'. وقد طبع الكتاب هذا مرّات عديدة فى 
طهران وبيروت. 

.١ 0‏ الأصفى, وهو منتخب من الصافي يشتمل على لباب ما فيه. يقول الفبيض: 
راعيت فيه غاية الايجاز مع التنقيح. هات التلخيص مع التوضيح. فى أحد وعشرين 
ألف بيت تقريبء وقع الفراغ منه بعد الصافى بسنتين ". 

0 4. الشافي. وهو منتخب من (الوافى) يشتمل على لباب ما فيه. أورده ما هو بمنزلة 
يوار ركان رونا لا نتعا راع جد ا لمسديق فقولا كل اله رق م سول ووه 
ألف بيت. وقع الفراغ منه في سنة اثنتين وثمانين بعد الألف .. 

٠١ 0‏ الأربعين في مناقب أمير المؤمنين2, يقول الفيض فى تعريف كتابه هذا: 
وهو الموذج من فضائله؛ وقطيرة من بحار مناقبه.ية, التقطته من كتاب جمعه بعض 
أصحابنا فى فضائله #ة. يقرب من ثلاثة آلاف وثلاثمائة بيت”. 

6 ما لاإقناء المخصيو مين ا وهر عله لهنم يمو ال المناو انك والتستلاة عبن 


.١‏ الوافى: المقذمة. 

5 توريت نستفافت لليف :8 

فهرست مصنّفات الفيض: 0. وقد صدر الكتاب حديثاً بتصحيحنا من دار اللوح المحفوظ. 
؛. فهرست مصئّفات الفيضضص: .١‏ 

. فهرست مصئفات الفيضى: .١7‏ 
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عليهم؛ مع ذكر بعض محامدهم ‏ يقرب من سنّين بيتا '. 
.1١ ©‏ نوادر الأخبار. فى جمع الأحاديث غير المذكورة فى الكتب الأربعة 
المشهورة. يقول الفيض في مقدّمة كتابه هذا: واكتفينا عن المكوّر بما هو أجمع 
وأكفى؛ وعسى أن يكون فيما أوردنا غنئ عن كثير من الأخبار لوجود محصّل ما تركنا 
فيما ذكرنا غالباً. ولاختصاص أكثر تلك الأخبار بتلك الأعصار وأهل تلك الديار. 
وإنّما اختصرنا هذا الاختصار ليكون أيسر للحفظ والضبطء وأسهل للقيد والربط» فى 
سيطة الأفوبيت . 

ينضح من خلال نظرة سريعة لمؤلفات الفيض وكتبه وتحقيقاته. أنّه كان من نوادر 
الدهر ومن كبار علماء الطائفة الامامية ومشاهيرهم. وقلما يجود الدهر بمثله وينجب 
على شاكلته. والحقٌّ أن يقال: أنّه لا تجد فى القرون الأخيرة من بين المتأخرين من 
الفقهاء والمحدّثين والمفسّرين والباحثين والمؤلّفين الشيعة» شخصية كالفيض إلا ما 
ندر وقلّء إذ كان عالماً متضلعاً متبراً فى أكثر العلوم والمفاهيم والمعارف الإسلاميّة 
والأخلاقية والعرفانية والإجتماعية والسياسية وغيرهاء له فيها رأي حصيف. وفكر 
رفيع. وتعتبر مؤلفاته القيّمة كنزأ أغنى مكتبة العلوم الإسلامية إلى حدٌ لافت للنظر. 

وإذا كان للفيض الكاشاني في بعض الأحكام والموضوعات رأي جديد بالإستناد 
إل الأخبار:والروايات والأحاديث الاسلامية المعتبرة كتحرمة الغثاء النى يعتبرها 
متأنّية من مجالس اللهو واللعب في البلاطين الأموي والعبّاسي ومن كيفية إجرائه. 
خيت أقدم الشنيخ الأنصاري فى المكانيب اللمخزية على سير فده المعو رقي 
غيره. فإنّ ذلك يدل على جرأته وفهمه وعمق فكره الدينى والإجتماعىء ولهذا حظى 
باحترام علماء كبار أمثال العلامة المجلسى والشيخ مرتضى الأنضاري والحرّ العاملى 
والوحيد البهباني وصاحب مفتاح الكرامة والسيّد المجاهد وصاحب الحدائق 
وصاحب الجواهر " وغيرهم ممّن أثنوا عليه وعلى خدماته. 
.١‏ فهرست مصنفات الفيضص: .١17‏ رخ 


". نوادر الأخبار: المقدّمة. طبع هذا الكتاب بتحقيقنا فى مؤسسة العلوم الإنسانية والبحوث الثقافية بطهران. 
3 جواهر الكلام ١00‏ 


50 0١ تقديم‎ 

لقد نشأ الفيض وترعرع فى أسرته العريقة في العلم والأدب والأخلاق. فيهم 
فقهاء أصوليون وحكماء متألهون ورجال أدب وفضيلة. 

هذا جدّه العلامة تاج الدين شاه محمود بن على الكاشاني الحكيم المتألّه العارف 
الشاعر النابغة المحدّث النحريرء كان من مشاهير علماء كاشان. وقبره بها. 

وهذا أبوه العلامة رضى الدين شاه مرتضى الأوّلء كان فقيهاً نبيهاًء أصولياء متكلماً. 
حكيماًء متألهاء مفسراًء أديباء شاعرأًء بارعًء عابدًء زاهداً. ربانا. 

وهذا ابنه العلامة محمّد علم الهدىء العلم الفريد والعيلم الوحيد. ذو الرأي 
السديد والأمر الرشيدء عيبة الفضائل؛ و صاحب التآليف القيّمة والتصانيف الجيّدة. 

وإخوته: العلامة ضياء الدين محمّد بن شاه مرتضىء كان محدثاً فقيهاً عارفاً. 
والعلانة تحت د مؤمق كان من اأحلة علماء هفرح فقها وحدينا ورالاً وكاذها 
وفلسقة وغرفاناً وديا وتفسيراً والعلامة ضلن الدين محمد بن :شاه :مرتضيئ: كان 
عالماً محدّثاً. عارفاً متكلماً. والعلامة عبدالغفور, كان فقيهاًء محدّثاً. حكيماً. والعالم 
الفاضل الأديب مرتضى بن شاه مرتضىء كان شاعراً أديباً. 

وأخيراً انق العلماء والمترجمون على غزارة علم الفيض الكاشانى وكثرة فهمه 
وذكائه؛ و غزارة تصانيفه وآثاره وأنّه بسعة اطلاعه وجامعيّته لعلوم شتى كان 
يضاهى الإمام فخر الدين الرازي والخواجه نصير الدين الطوسي والعلامة الحلى 
وقطب الدين الشيرازيء فالرجل بتصنيفه كتاب «الوافىي) الذي هوأحد الجوامع 
الكبار الأربعة المتأخرة من مشاهير أنكّة الكخاد يق ورا ليفة كتاب «مفاتيح الشرائع» 
على أسلوب حديث مطلوبء قد أقبل عليه الفقهاء. فكتبوا عليه أربعة عشر شرحاً 
وسائر مصئفاته الفقهية كان من أفقه الفقهاء وفحولهم ا وبسائر ما صافه 
لاسيّما في الحكمة والعرفان والأخلاق كان من الحكماء الراسخين الموحٌّدين 
والعرفاء الشامخين. 


> نحن وكتاب الشافي 


يُعلَ «الشافى» تلخيصاً لكتاب «الوافى» و قد اعتمد علماء السلف 
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أسلوب التلخيص والاخختزال والانتخاب من كتبهم ومؤلّفاتهم المطوّلة 
بحذف الاستدلالات الطويلة واخختصار الأقوال والأفكار الفقهية والكلامية تعميماً 
للقائدة أى تهديا للكت التافعة لكلماء اخخرية والحيضهناء وهو أسلوب استخدم منذ 
القدم فى كتابة الحديث. 

ويعدٌ الفيض الكاشاني من هذا النمط من المؤلفين» إذ بادر إلى تلخيص كتبه 
وإيجازهاء كما عمد إلى تهذيب مؤلّفات الآخرين واختصارهاء فكتب خلاصات كثيرة 
2 الفقه. كذلك له 8 التفسير «الأصفى) وفى اصترل الاعتقاد «أصول العقائد») وفى 
الأخلاق «الحقائق» فى تلخيص المحجة البيضاء و «سراج السالكين» منتتخب المغنوي 
المعنوي. وانتزع «شوق الجمال» و «شوق العشق» من ديوانه. و «الكلمات الرائعة) من كتابه 
«الكلمات المكنونة»), و «الكلمات السرية) من أدعية المعصومين :د و «الكلمات المسخزونة») 
من «الكلمات المكنونة). و «لبَ الحسنات») مختصر منتخب من الأوراد. و«المعارف») 
ملخص كتابه «علم اليقين» و «منتخب رسائل اخوان الصفا». و «منتخب غزليات نمس 
تبريزى). و«منتخب غزليات مثنوى مولوى» و «منتخب الفتوحات المكيّة» و «منتخب كلزار قدس» 
و«منتخب مكاتيب قطب الدين محى) و«التطهير) و «المنتخب من النخبة الفقهية») و «النخية 
الصغرى» فى لباب فقه الطهارة والصلاة والصوم و «النخبة الكبرى») فصل فيه ها مله 
وبيّن ما ل فق «النخبة الصغرى) و «أصول المعارف) ملخص مهمّات «عين اليقين». و 
«اللئالىء» وهو من الملتقطات. و «أنوار الحكمة») مختصر كتاب «علم اليقين» مع فوائد 
حكميّة و «نقدالأصول الفقهية» المشتمل على خلاصة علم أصول الفقه وملخصه و 
«منتخب الأوراد» المشتمل على الأذكار والدعوات المتكرّرة في اليوم والليلة أو الأسبوع 
أو الجدهق أو السنة. و «زاد العقبى) خلاصة ما في «منتخب الأوراد) مع دكر نوات تلك 
الأوراد وترجمةه أذكارهاء و «شرائط الايمان») منتخب من «راه صواب»» و «الأذكار المهمّة) 
وهو مختصر من خلاصة الأذكارء و «أيبنه شاهى» وهى منتخب من «ضياء القلب). 


وأخيراً «المنتخب الكبير) و «المنتخب الصغير» . 
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وممًا يجدر ذكره هنا أنّنا كنا منذ مدة بعيدة بصدد التفكير فى إعداد ملخص 
للكتب الأربعة, ولم تتهيأ لنا الفرصة الكافية للمطالعة والتحقيق فى هذا 
الخصوص.على أن مرادنا بالتلخيص ليس هو التهذيب والتقويم بل هو 
الاختيار والانتتخاب. 

وقد عثرنا خلال مطالعتنا فى خزانة الكتب الرضوية#ة على نسخة مخطوطة 
نفيسة وأخرى مطبوعة على الحجر تشتمل على تلخيص للكتب الأربعة يستند إلى 
أسس علمية قويمة يستحقٌ لأجلها أن يكون أحسن منتخب لهاء وبعد استشارة 
المحقق العلامة المرحوم السيد عبدالعزيز الطباطبائي و بتشجيع منه عقدنا العزم على 
تحقيق وتصحيح هذا الاثر المهم. 

فللمحدّث الكاشانى إذن إلى جانب مؤلفاته القيّمة والكثيرة» أثر قيّم آخر [هذا 
الكتاب] وهو انتخاب جد ودقيق من كتابه «الوافى» واقتصار فى أحاديت العقائل 
والأخلاق وهكذا الشرائع والأحكام على الأهم زاك ا ب «الشافي) وقال في 
مقدمته: «هذا ما اصطفيناه من كتابنا «الوافى» مما رويناه عن أهل البيت صلوات الله 
عليهم: وزبدة ما يتعلّق به من البيان» مع تصرّف في بعض المواضع في الترتيب 
والعنوان» اوردنا فيه ما كان بمنزلة الاصول والاركانء وما لا تعارض عند التحقيق فيه. 
ولا تشابه بعد التأمّل في ألفاظه ومعانيه؛ بل هو من قبيل المحكمء واكتفينا عن المكرّر 
بالأوضح والأتى واقتصرنا في الشرائع والأحكام على الأهمّ والأحكم. وحذفنا ذكر 
الرواة إلا عند الحاجة إليه لقلة جدواه فيما خلص من التنافى» كما حمق فى «الوافى», 
م28 نا وسفن اتيك فى :زر :ذا ليناسيهة كوج مسار وداا سقط عن ايه 
«الكافي) فيدق كتين تنيخنا الصدوق انكناة» , 

و جعل المؤلف كتابه فى جزءين: جزء فيما هو من قبيل العقائد والأخلاق؛ وجزء 
فيما هو من قبيل الشرائع والأحكام؛ ويقول الفيض في فهرسته: «في كل منهما 


.١‏ الشافى: المقدمة. 
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اننا عشير كايا يقرب من سبعة وعشرين الف بيتء ووقع الفراغ منه فى سنة اثنتين 
وثمانين بعد الألف»١.‏ 
ويقول فى تاريخ تصنيفه: 
قد حازكتاب الشافى ‏ أنواركتاب الوافى 
القت ذاه التعيناف. . ٠١‏ تسن لسعفاء لواف" 
والحقٌ أن نقول: كتاب «الشافى» من مو وأكمل وأهم كتب الحديث خاصة 
فى العقائد والأخلاق إضافة إلى الشرائع والأحكام؛ وهو فى الظاهر تلخيض 
للوافي» وفى الواقع هو ملخص ما هو المحكم والأهم والأتم من أحاديث 
الكتب الاربعة مع تبويب وترتيب وتنظيم بديع وتهذيب عن المكرّر والشبيه» وليس 
له نظير فى كتب الأحاديث المشهورة. 
> منهج التحقيق 


تركّر سعينا فى هذا العمل على تصحيح النض وتخريج الأحاديث من مصادرها 
الأصلية» ولقد قوبلت نصوص الكتاب على نسختين مخطوطتين من المكتبة 
الرضوية؛ الأولى: رقمها )٠١879(‏ والثانية: (6417) وهكذا على نسخة مطبوعة على 

ثم أعيدت مقابلة الروايات مع مصادرها الحديثية الأولى تحقيقاً للنصوص 
المحدّث الكاشانى من الأحاديث وكان بحاجة إلى ذلك. 

وفى الختام آمل أن يقع هذا العمل موقع قبول عند الله تعالى؛ وأن تكون هذه 
الخدمة في سبيل نشر المعارف الدينية والعقائد الاسلامية الصحيحة سبباً للنجاة من 
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كما ولا يفوتنى أن أشكر الأخوة الأعرّاء الاخوان الناصرى فى المكتبة 
الدقوة نمقيه ال مافف روكذ أشكر ارعس الفاهر محين جراد الاتتضارى 
الفكن على ماابةالةتين غتاية فى بهذا السعيلء وأحكير اخيرا اللعيد كريه أكتيرى 
وابوالحسين الكعبى لمراجعتهما الكتاب, و دار اللوح المحفوظ النى قامت بنشر 
هذا العمل العقائديٌّ خدمة للإسلام والمسلمين؛ وفق الله الجميع لما يحبّه ويرضاه إِنّه 
سميع الدعاء. 


قم المقدّسة مهدي الأنصاري القمّي 
المبعث النبوي /ا"“ارجب ١1727”‏ 


وتان 


ل 
عل وعليه مان 0 ا 
صلوا تميق هروزي باتعاق» سالب رارك 0 
اريد ياخر الها ااا مشوَضيهو2| 
جين 


الناظه رمنانهبلهوم 3[ كرا 1 
الحوارااه 5 له[ رواءةم تسن 
اتناؤك حتز الوق ورة كاعم لديية توكسب لكل بعنادبوا نان 
زؤركر يد لمروؤضدا وتران وجلا رج لفن 
ق[الجنابرما لاخ ؤيجرزهم امور ل وأا يفت د مرطلزتزعا انين 
عا ؤكلكاردات الل مازقا سات 
بذ امار متيس صراكارا رذ 
لاوا افا اإهةلوا دمأ وكاعر باز ليا لاحلواةء الستلاء.: 
له ان رات ذامل ارمروادرثرةا لمع تمظا عاذت _خلدأ مول 
ا ل ابا اعاة نايك شيعاك العة|جرهم 
ناوسا نرم رمو رعظن_ديا: اموا «الارضين افير ريا اسمن 
0 يعدا ينور الوسو 000 ابو بالوطياكية 
ذظانا الم لاله ارالا” مرطلورأساس كرا 
هاعارم 2 0 
دال رم اقايتمعلءم صر دلو مر مرمثعاعياا روأع شيعم 
ناسلا تمل وله ريآرأرأواخلوا نوري فددا. ا 
راااظتاللاويةدط لبود تو اا نرودة نانك تاي 
الخلقاانوا رأوخ لقن شعن زأمرث شماع ذ لزانو رذأر/ سمي تشع ذازاكاربومالتهه 


لعبرارة بع سضه جز مرعرة مسال ليزه أنية شري "ريه اليم 
انسام» ةداس اسار أن ينوسح نهد اي 
ا 0 ؟ لاسواء مراعت مل راببالا0 
النأمريه سوابؤالجرليه ولأسوارة بجهدايجم بدرسايازد ريم نف يكام 
مون أيةديةم ينه بيه ارابااوارارزا دالو بنيهمرزييا ةك 
توف ابعر شع ويس تعضه ا نزح ينر ناذا با لررات ركان + التهم 
بع الدالالزرعواع|زككلاها هاعر ع ل 1 لمركليوا مع 
رياد وع ليل لز نادير ليث اًروف ةيو 0 
مرام زيانهكارت ع لح تررم مح الشستاتمر جنر ةسبوالجسنور|لللبئة نتوازلك 
الذلرنهالمزبير /لوأفتيرمعه روا بسي :ماران باهر 
اساي ةلود ادعسطمعويانميظ اتاناما انيرو 0 
موا ارام ابن رض تولورن رتنالا جل :امع التو الما مين دوا عار الا 0 
للذلنارجالاسر املا تاردروماءالليًا 00000 
ملآالاكمة انام اهسرع اغان اليه لادان ا 
ستطياون*: ناموت موب ازإنم طيخم للنارخاونة 
احا ماقف نتف عراز ةلمرا 0 
عليكنلا: رفيا كا انز ركاعزويرة ليعا|ن]|ل: مالل نيط 0 
صرهموءلومكا نيهم دنهم نت روين لب ارالنا ددا عررد 00 زوزالتعل؛ 
عراني انل مام بد رم رمو ات لامرلا لله 
اريت امن لجا لشن لحرو بنوا 0ل راذارسومفاما 0 
أبحكا ب ماركا لالهو ل ا 
كأ رنجرة الزيأكاً جرخت ا رحقرة لاما ن(اليقيرم تامار الكو اك لازن 
اناه مه لل سينا لايرل نولفا ردمريقيا ناا 
نيحقابوا/اسر| رمحنزايم الصطن زلا خارينه رسودءة[ذكبا الم لس ل 
افو ةولول را تلطه ربا اسه لبلبازة” 


لعصوعاة انين 6 


بسم الته الرّحمن الرّحيم 
و به نستعين 


وبه ثقتى» نحمدك اللهم يامن شرح صدورنا بنور الإسلام؛ و هدانا 
لمعرفة أئمة الهدئ من أهل بيت نبيّه عليه وعليهم الصلاة و السّلام. 

أما بعدء فهذا ما اصطفينا من كتابنا «الوافى» مما رويناه عن اهل البيت 
صلوات الله عليهم وزبدة ما يتعلّق به من البيان» مع تصرّف في بعض 
المواضع في الترتيب والعنوان» أوردنا فيه ما كان بمنزلة الأصول و 
الأركان: وها لا تعارضن علد التحقيق قنه: ولا تشابة بعد التأمل فن الفاظة 
و معانيه» بل هو من قبيل المحكم., واكتفينا عن المكرّر بالأوضح والأتم 
واقتصرنا فى الشرائع والاحكام على الاهم والاحكم. وحذفنا ذكر 
الرّواة إلا عند الحاجة إليه لقلة جدواه فيما خلص من التنافى, كما حقق 
فى «الوافى). ْ 

وربّما ذكرنا بعض الحديث في ذيل ما يناسبه ليكمل به معنئ؛ وما 
سقط من نسخ (الكافي) فمن كتب شيخنا الصَدوق أثبتناه وسمّيناء 
«الشافى» وجعلناه جزءين: جزء فيما هو من قبيل العقائد والاخلاق؛ 
وجزء فيما هو من قبيل الشرائع والأحكام. ورتبّناكلاً من الجزءين على 
اثني عشر كتاباًء في كل كتاب أبواب, والله الملهم لما يثبت ويترك في 
كل باب. 


العقل والجهل 


ياب 


يو 0 


إقبال العقل و إدباره 


.١ ]١[‏ الكافي: عن الباقر: «لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له: أقبل» فأقبل؛ ثم قال 
له: أدبرء فأدبر» ثم قال: وعرّتى وجلالى ما خلقت خلقاً هوَ أحبّ إلى منكء ولا أكملتك 
إلافى من أحبٌّء أما إِنّى إِياك آمرء وإيّاك أنهئء وإيّاك أعاقبء وإيّاك أثيب»'. 


> بيان 
«العقل» جومر ملكوتي نورانيٌء خلقه الله سبحانه من نور عظمته. وبه أقام 
السّموات والأرضين وما فيهنٌ 5 بينهنٌ من الخيرات, ولأجله ألبس الجميع حلّة 
نور الوجود.وبوساطته فتح أبواب الكرم والجود, ولؤلاه لكَنا جميعاً في ظلمة 
العدم. ولأغلقت دوننا أبواب النّعم. وهو أوّل خلق من الرٌّوحانيّين عن يمين 
العرش, وهو بعينه نورنبِيّنا:2#ة وروحه الذي تشعّب منه أنوار أوصيائه 
المعصومين وأرواح الانبياء والمرسلين سلام الله عليهم أجمعين, ثم خلقت من 
شعاعها أرواح شيعتهم من الاوّلين والآخرين. 

قال نبيّنائلكة: «أوّل ما خلق الله نوري» ' وفي رواية أخرى: «روحيء ' 
وف الحديث القدسي: «لولاك لما خلقت الأفلاك». وفي هذا المعنى وردت 
روايات كثيرة. 

وفي حديث المفضل عن الصّادق 4ه «إنا خلقنا انو ارا وخلقت شيعتنا من شعاع 


.ا/لء:١ الكافى‎ ١ 
قال السيّد الداماد تقٌمده الله بغفرانه: أوليّة خلق‎ 45/714 :١6 رياض الجنان  مخطوط؛ عنه البحار‎ .” 
نورء تازفق بالعاغن في ادوس الأولئ لكلا ل الكاملة الخو عل احا م‎ 

18 البحار /ا6: ١9‏ عن كتب العامّة. 
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ذلك النّورء فلذلك سمّيت شيعة: فإذا كان يوم القيامة التحقت السّفلى بالعليا»' وإِنّما 
سمّي الخلق الأوّل عقلاً لأنّهِ به يعقل كلّ شيء ويعلم, ونوراً لأنّه به يبصر كلّ 
نغ ء: :ووو حا لأنّه ابه حناة كل شن 

«استنطقه» جعله ذا نطق وكلام يليق بذلك المقام ليصير أهلاً للخطاب. أو طلب 
منه النطق بأن قال له: «تكلّم» كما ورد في رواية أخرئ. «أقبل» أي إلى الدنيا 
واهبط إلئ الأرض رحمة للعالمين «فأقبل» فنزل إلى هذا العالم, فأفاض النّفوس 
الفلكيّة بإذن ربّه ثم الطبائع» ثم الصّورء ثم المواد. فظهر في حقيقة كلّ منها وفعل 
لها فصان كثرة وأعدادا؛ وتككر أشخاضنا وافزاذاً. 

«ثم قال له أدبر) ارجع إلى ريّك «فأدبر» فأجاب داعى ربه.؛ و توجحه إلى جناب 
قدسه بأن صار جسمأ مصوّراً من ماء عذب وأرض طيّبة, ثم نبت نباتأ حسناً ثم 
صار حيواناً ذا عقل هيولائى, ثمّ ضار عقلاً بالملكة, ثمّ عقلاً مستفاداًء ثمّ عقلاً 
بالفعل, ثمّ فارق الدّنيا ولحق بالرّفيق الأعلى. وكذلك فعل كل من تبعه وشيّعه من 
الأرواح التتشعرة مثة النققسة من ثورة أ المخيصينة "من شحاعة»و طحق نه 

فإقباله عبارة عن توجهه إلى هذا العالم الجسمانيء وإلقائه عليه من شعاع 
نوره وإظهاره الأعيان فيه. وإفاضته الشّعور والإدراك والعلم والنطق على كلّ 
مها مقو نفك اد لوقنو له تددن كدر ا لقان معا نه ومكلن وافة ونقافة 
في القربء بل يرشح بفضل وجوده الفائض من الله عرّوجِل على وجود ما دوته. 

وإدباره عبارة عن رجوعه إلى جناب الحقّء وعروجه إلى عالم القدس 
باستكماله لذاته بالعبوديّة الزاتيّة شيئاً فشيئاً من أرض المادّة إلى سماء العقل 
حتى يصل إلى الله تعالى؛ ويستقرٌ إلى مقام الأمن والراحة؛ ويبعث إلى المقام 
المحمود الذي يغبطه به الأوّلون والآخرون. 

فإقباله في جميع المراتب إيجابيّ تكوينيّ لا يحتمل العصيان؛ وأمري دفعيّ لا 
يدخل تحت الرّمانء ولا يتطرّق الى السّابِقَ عند وجود اللاحق بطلان ولا نقصان, 
وإدباره في الأواخر تحليفي تشريعي؛ وكلّه خلقىّ تدريجيّ مقيّد بالزمان» يبطل 
السَابق عند وجود اللاحق شخصاً وجسماً لا حقيقة وروحاً. وكل مرتية منهما 
عين نظيرتها من الآخر حقيقة وغيرها شخصا. 

". ألانبجاس: النّبوع فى العين خاصة أو عام. 
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ومثل نور العقل فى عالم الغيب مثل نور الشمس في عالم الشهادة. فكما أن 
عين البصر تدرك بنور الشمس المحسوسات في هذا العالم. ولولاه لما أبصرت 
شيئاً. فكذلك عين البصيرة تدرك بنور العقل المعقولات في ذلك العالم. ولولاه لما 
أبصرت شيئاً وكما أن من عمى بصره لا يبصر بنور الشمس شيئاً. فكذلك من 
عميت بصيرته لا يبصر بنور العقل شيئاً. 
ثم إِنَّ هذه الأنوار الشعاعيّة المنبجسة من ضياء العقل والنور المحمّدي ,لايد 
منهاماهى غريزيٌ للإنسان, به يتهيّاً لإدراك العلوم النظرية. وتدبير 
الصناعات الخفيّة. فيخرجها من القوة إلى الفعل شيئاً فشيئاً. وبها يفارق سائر 
الحيوانات, ومنها ما هو مكتسب له. به يميّز بين النافع له في المال والضار به فيه. 
فيقدم علئ النافع ويجتنب الضارٌّء ويختار الاجل الباقي علئ العاجل الفاني في 
النفع وبالعكس في الضررء وهو ثمرة الأول والغاية القصوئ له. وتؤيّده الملائكة 
وتلهمه وتهديه. 
وإلئ كلا العقلين أشير فيما ينسب إلئ أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنّه قال: 
رأيت العقل عقلين فمطبوع ومسموع 
ولا ينفع مسموع إذا لم يك مطبوع 
كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع 
ولكل منهما درجات ومراتب: فكامل وأكمل وناقص وأنقص. 
«إيَاك آمر» إِمّا عل حقيقته. أو هو بمعنئ بل ولأجلك. إذ العقل هو المكلّف أو هوّ 
ملاك التكليف. 
«وإياك أعاقب) يعني عند انغمارك في التعلّقات الجسمانية. واستفراقك فى 
الشهوات الدنيوية: وإلا فالجوهر العقلى من حي اذاكة اذاف ة عه فى الدنيا 
والآآكرة لأذنى ناولا حصية: وإثناا يعتر ياش امن ولك الالكل سححية العدن 
ومخالطة الوهم والخيال» والنزول في منزل الأرذال. 
هذا ما عندي في شرح هذا الحديثء وإنّما اقتبسته من مشكاة أنوار أئمتنائية 
وإفاضة أشّعة أضوائهم, فإِنّ عطاياهم لا تحملها إلا مطاياهم. وسيأتي في 
كلماتهم نِي9 ما يؤكّده ويحققه إن شاء الله تعالئ. 
وزاد في «محاسن البرقي» في آخر الحديث: «فأعطئ محمد بلي تسعة 
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ونسعين جزءأ ثم قشم بين العباد جزءاً واعداء وكاته أرسة بالجزء الواحد 
الجزء الشعاعي الذي لا ينتقص بانبجاسه من عقل الكل شىء منه. وإنّما قيل 
ذلك مكلا للنسيية. 


باب 


٠ 


جنود العقل والجبهل 


[؟] .١‏ الكافي: عن الصادق /8ة: (إنّ الله خلق العقل ‏ وهو أُوّل خلق من الروخانيين عن 
يمين العرش من نوره؛ فقال له: أدبر فأدبر ثم قال له: أقبل فأقبل» فقال الله تعالى: 

قال ثم خلق الجهل من البحر الأجاج ظلمانياًء فقال له: أدبر فأدبر, ثم قال له: أقبل 
فلم يقبل» فال له: استكبرتء فلعنه. 

ثم جعل للعقل خمسة وسبعين جنداًء فلمًا رأئ الجهل ما أكرم الله به العقل وما 
أعطاه. أضمر له العداوة» فقال الجهل: يارسّء هذا خلق مثلى خلقته وكرّمته وقوّيته. 
وأنا ضدّه ولا قوّة لي بهء فأعطنى من الجند مثل ما أعطيته: فقال: نعمء فإن عصيت بعد 
ذلك أخرجتك وجندك من رحمتىء قال: قد رضيت. 

عام حي رسي جك ا كان وخاز عقن من قيعي ودين الجن الجر 
وهو وزير العقلء وجعل ضده الشر وهو وزير الجهلء والإيمان وضده الكفر 
والتصديق وضدّه الجحود, والرجاء وضدّه القنوط» والعدل وضدذه الجورء والرضا 
وضذه السخطء والشكر وضده الكفرانء والطمع وضده اليأسء والتوكّل وضده 
الحرص. والرأفة وضدّها القسوة» والرحمة وضدّها الغضب. والعلم وضذه الجهلء 
والفهم وضدّه الحمقء والعقة وضدها التهتّكء والرّهد وضذه الرغبة» والرفق وضده 
الخُرق والرّهبة وضدّها الجرأة» والتواضع وضدّه الكبر, والتؤدة' وضدها التسرّع 


.١‏ المحاسن ١‏ /ى/ 
". التؤدة: بضم التاء وفتح الهمزة وسكونها التأني والتمهّل والرزانة -لسان العرب - 
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والحلم وضده السّفه والصمت وضدّه الهذر. والاستسلام وضده الاستكبار, والتسليم 
وضدّه الشكء. والصبر وضدّه الجزعء والصفح وضده الانتقام. والغنى وضدّه الفقر. 
والتذكّر وضدّه السهوء والحفظ وضده النسيان. 

والتعطف وضدّه القطيعة» والقنوع وضدّه الحرصء والمواساة وضدًّها المنع. 
والمودّة وضدّها العداوة» والوفاء وضده الغدر. والطاعة وضدها المعصية. والخضوع 
وضِده التطاولء والسلامة وضدذها البلاء» والحبٌ وضده البغض. والصدق وضده 
الكذبء والحنّ وضدّه الباطلء والأمانة وضدها الخيانة» والاخلاص وضده الشوب. 
والشهامة وضدذها البلادة» والفهم وضده الغباوة. 

والمعرفة ضدّها الانكار. والمداراة ضدها المكاشفة. وسلامة الغيب ضدذها 
المماكرة» والكتمان ضِده الافشاء. والصلاة ضدها الإضاعة؛ والصوم ضذه الإفطار. 
والجهاد ضذه النكول؛ والحجّ ضذه نبذ الميئاق»ء وصون الحديث ضذه النميمة» وبر 
الوالدين ضدذه العقوق. والحقيقة ضِذها الرياءء والمعروف ضِده المنكرء والستر ضده 
التبرّج» والتقيّة ضدها الاذاعة؛ والإنصاف ضذه الحميّة: والتهيئة ضذها البغى, والنظافة 
ضذها القذر. 

والحياء ضده الخلع؛ والقصد ضده العدوان» والراحة ضدها التعبء. والسهولة 
ضذها السهولة؛ والبركة ضدّها المحقء والعافية ضدها البلاء» والقوام ضدَّه المكائرة, 
والحكمة ضذها الهوئء والوقار ضِدّه الخفة. والسعادة ضدها الشقاوة؛ والتوبة ضدها 
الاصرارء والاستغفار ضذه الاغترار» والمحافظة ضدها التهاون, والدعاء ضده 
الاستنكافء والنشاط ضدّه الكسلء والفرح ضدّه الحزنء والألفة ضدّها الفرقة. 
والسخاء ضذه البخل. 

ولا تجتمع هذه الخصال كلها من أجناد العقل إلا في نبئ أو وصئ نبئ أو مؤمن قد 
امتحن الله قلبه للايمان, وأمّا سائر ذلك من موالينا فإنٌ أحدهم لا يخلو من أن يكون 
فيه بعض هذه الجنود حتّى يستكمل وينقى من جنود الجهلء فعند ذلك يكون في 
الدرجة العليا مع الأنبياء والأوصياء, وإِنّما يدرك ذلك بمعرفة العقل وجنوده ومجانبة 
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الجهل وجنوده. وفقنا الله وإياكم لطاعته ومرضاته)'. 


.١1/50:١ الكافى‎ .١ 


> بيان 
«العرش» عبارة عن جميع الخلائق كما ورد فى الحديث" ويأتي ذكره. ويمينه 
أقوئ جانبيه وأشرفهما وهو عالم الروحانيات كما أن يساره أضعفهما وأدونهما 
وهو عالم الجسمانيات «من نوره»: من نور ذاته الذي هو عين ذاته. 

«أدبر» أي انصر ف إلئ الدنيا واهبط إلئ الأرض رحمة للعالمين؛ فمعنئ الادبار 
هاهنا بعينه هو معنئ الإقبال في الحديث الأوّلء والتعبير عنه بكلّ منهما صحيح. 
فإِنَّ الله سبحانه بكل شيء محيط فالاقبال إليه عين الادبار عنه وبالعكس, فلا 
منافاة بين الحديثين في التقديم والتأخير. 

«أقبل» توجّه إلىّ وترقٌّ إلئ معارج الكمال باكتساب المقامات والأحوال «خلقاً 
عظيماً» إن به يقوم كل شيء بعد تقويم الله إيّاهِ «وكرّمتك علئ جميع خلقي» إن هو 
ونسيلة إناحهة قور الكو كل احدية ١‏ 

«ثم خلق الجهل» وهو جوهر نفساني ظلماني خلق بالعرض وبتبعيّة العقل من 
غير صنع فيه غير صنع العقل؛ يقوم به كلّ ما فى الأرض من الشرور والقبائح وهو 
بعينه نفس إبليس وروحه الذي به قوام حياته الذي تشعّب منه أرواح الشياطين, 
ثم خلقت من ظلماتها أرواح الكقّار والمشركين. 

«من البحر الأجاج» من المادة الجسمانية الظلمانية الكدرة التي هي منبع 
الشرور والآفات فى هذا العالم, وهى إشارة إلئ علته القابلية, قال الله تعالئ «وكان 
عرشه على الغاء»ه ' أن كان بناء العالم الجسماني وقوامه علئ المادّة التي لها 
قبول كلّ خير وشرّ كالماء القايل للتشكّلات المختلفة يسهولة. فمنه عذب فرات 
وم فلم حاف 

وقال أبو جعفر الباقر :9ة: «إنّ الله قبل أن يخلق الخلق قال: كن ماءً عذباً أخلق 
منك جنّتي وأهل طاعتي, وكن ملحاً أجاجاً أخلق منك ناري وأهل معصيتي. ثم 
أمزهم] :قامةزكاء قن :ذلك هنا ن قله المؤ من كاقرا والكاشس: مامتا * 

ويؤيّد هذا التشبيه والتجوّز ويشيّده ما يقال أن نسبة المادّة إلئ مقبولاتها التي 
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هي لابستها وخالعتها من الصور والأعراض نسبة البحر إلئ الأمواج. 

«فقال له أدبر» أمر الله له أمر التكوين أن اهبط من عالم الملكوت والنور إلئ عالم 
الموادٌ والظلمات مصلحة للنظام وابتلاءً للأنام. إذ نظام هذا العالم وعمارته لا 
ينصلح إلا بنفوس شرّيرة وقلوب قاسية. وتكميل السعداء المهتدين لا يتمشئ إلا 
نوخؤة الأششاء المردوتيةدولان كدق مظاهن عضن الأمماء فبوحة ا قانها 
«كالعدل» و «المنتقم» و «الجبار» و «التوّاب» و «الغفور» و «العفو» فإنها أسماء 
إلهيّة وصفات ربّانية لا يظهر آثارها وغاياتها إلا إذا جرئ على العبد ذنب. ولذلك 
ورد في بعض الأخبار «لولا أنّكم تذنبون لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون 
فيستغفرون فيغفر الله لهم». 
«فأدبر» فتوجّه إلئ عالم الزور وبعد عن مقام الرحمة والنور هابطاً مع العقل حيث 
هبط وظهر في حقائق النفوس الفلكية والطبائع والصور والمواد. فصار جسماً 
مصوراً من ماءٍِ أجاج وأرض خبيثة منتنة, ثم صار نباتاً. ثم صار حيواناً ذا جهل 
هيولائي, ثم اكتسب جهلاً بالملكة, ثم جهلاً مستفاداً. ثم جهلاً بالفعل. وعند ذلك 
انتهئ إدباره فصار في غاية البعد من الله سبحانه. 

وكذلك فعل من تبعه وشيّعه من الأرواح الخبيثة المتشعّبة منه ويلحق به 
ويحشر معه في هويه إلئ دركات الجحيم ونزوله إلئ أسفل سافلين» وإدباره في 
جميع المراتب تابع لادبار العقل وإقباله جميعاً. وإنما تحقق بالعرض لا بالذات. إذ 
كل من لم يقبل من شعاع نور العقل أو قلّ قبوله منه. بقي فى ظلمة الجهل بمقدار 
عدم قبوله منه. وذلك لسوء استعداد مادّته وخبث طينته. 

«ثم قال له: أقبل) أمرأ تكليفياً تشريعياً «فلم يقبل» لأنه بلغ بالإدبار 00 
مراتب الكمال المتصوّر في حقه. ولهذا استكبر لتأكّد وجوده الظلماني ورسوخه 
في ذمائم الصفات وقوة أنانيّته واغتراره. والاقبال إلئ الحقّ إِنّما يتيسّر لنفوس 
السعداء لأجل ضعف وجودهم الجسماني وقبولهم التبدّل في الأكوان الوجودية, 
وتطوّرهم في الأطوار الأخروية بفناء بعد فناء لبقاء فوق بقاء. وعدم تعلّقهم بهذا 
الوجود.ء ولا تقيّدهم بهذه المحايس والقيود. وترك التفاتهم إلى شيء سوئ مبدأ 
كل خير وجود. وليس شيء من هذه في الأشقياءء. بل هم متصّفون بأضدادها. 

«فلعنه) أبعده عن رحمته وطرده عن دار كرامته وخمسة وسبعين جندأ» 
المذكور في النسخ التى رأيناها عند التفصيل «ثمانية وسبعين» ولعلٌ الثلاثة الزائدة 
«الطمع والعافية والفهم» لاتّحاد الأوّلين مع الرجاء والسلامة المذكورين وذكر 
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الفهم مرّتين في مقابلةاثنين متقاربين. ولعل الوجه في ذلك أنه لمّا كان كلّ منها 
غير صاحبته في دقيقالنظر ذكرت علئ حدة. ولمّا كان الفرق دقيقاً خفيّاً والمعنى 
قريب -كما يأتي ذكره_-لم يحسب من العدد. 

«أضمر له العداوة» قال أسكاننا في العلوم الحقيقية صدر المحققين محمّد بن 
إبراهيم الشيرازي: إِنّما لم يعلن بالعداوة لعدم قدرته علئ إمضائها. وذلك أنَّه 
لمّاظهر له من فضائل العقل ومحاسنه وما أكرمه الله به من العلوم والكمالات مما 
هو مسلوب عنه. ولا يمكنه تحصيلها لنفسه لاعراضه عن الحقّ سابقاً بالايجاب 
ولاحقاً بالاكتساب, ولا يقدر أيضاً على جحودها وإنكارها لغاية ظهورها وظهور 
آثارهاء فغلبه الحسد والبغضاءء. فجعل تارة يكتسب لنفسه صفات مشيّهة 
وعلوماً مموّهة. وأقوالاً مزخرفة يتراءئ عند الجّهال أنّها كمالات. وأخرئ 
يعارض العقلاء ويقاوم الحكماء بصفات تضادّ صفاتهم. فالتطارد بين حزب الله 
وحزب الشيطان واقع إلى يوم القيامة: كما قال الخليل على نبِيّنا وعليه السلام: 
<وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتئ تؤمنوا بالله وحده»'. 

«مثلي» فإئي مخلوقك كما أنّه مخلوقك «مثل ما أعطيته» فى القوّة والكثرة. 
ليتحقّق' لي بكلٌ منها المعارضة والمجادلة معه. وذلك قول الله عزوجل: «ومن كل 
شسيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون» ". 
«من رحمتى) أي من الرحمة العامّة الواسعة التي وسعت كلّ شيء. لا الخاصة التي 
فى لأقل الجعا دك كا تصنة تفرووج الزن وحتد تق قله الوم أ ذلا وايذا. 

«الخير» المراد به معناه الحقيقي دون الإضافي وهو ظاهرء وإنْما جعل وزير 
العقل لدخول سائر جنوده تحته كدخول سائر جنود الملك تحت حكم وزيره. 
وكذا الكلام فى الشرّ. 

الو الات هل الاعتقاد الجازم الثابت بالله سبحانه وملائكته وكتيه ورسله 
واليوم الآخرء وكماله إِنَّما يكون بالعمل بمقتضاه «والتصديق» يعني بما ظهر 
حقيقتة ولأهل الحق إذا عرفوه. 

«والرجاء» الفرق بينه وبين الطمع. وكذا بين القنوط واليأس. إمّا بأن يخصّ 
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الوحاء والقنوط بالأمون الأكوُوية:والآأخران يالأمؤن النافيؤزية: كما تشعرايه قوله 
سبحانه: ولا تقنطوا من رحمة الله إن الته يغفر الذنوب جميعا» ' وقوله عزوجل 
حكاية: وفتحسّسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الته» ' أو يخصّ الرجاء 
بما يكون بالاستحقاق والطمع بما ليس بالاستحقاق. وكذا الآخران. أو يخصّ 
أحدهما بإعطاء الثوابء والآخر بترك العقاب. ومقابلاهما بما يقابلهما. 

«والعدل» هو لزوم الاقتصاد في كل شيء من الأخلاق والأعمال ومعاملات 
الناس من غير ميل إلئ طرفي الإفراط والتفريط. 

«والرضا» أي بقضاء الله عزوجلء وعلامته ترك الشكاية في نفسه وإلئ غيره. 

«والشكر» وهو يكون باللسان بأن يحمد الله علئ نعمه. وبالجنان بأن يعتقد أنّها 
من الله تعالئ» وبالأركان بأن يصرفها في طاعة الله. 

«والتوكل»: وهو أن يكل أموره جميعاً إلئ الله تعالئ ولا يعتمد علئ الأسباب. ولا 
ينافيه السعى الاجمالي فيها من غير اعتماد «وضده الحرص» هو بذل الجهد في 
التحصيل معتقداً أنّ بدون ذلك لا يحصلء ولاشتماله علئ المعنيين قوبل تارة 
بالقنوع كما يأتي. وأخرئ بالتوكّل كما هنا. وقيل: بل الذي هو ضدّ التوكل إِنّما هو 
بالضاد المعجمة والتحريك. ومعناه: الهمّ بالشيء والحزن له والوجد عليه. 
وتقسم البال فى التوصّل إليه. 

«والرأفة) قيل: هي حال القلب المعنويء. والرحمة حال القلب الجسمانى. 

«وضده الجهل» هو عدم العلم عمّن شأنه أن يكون عالماً. فهو غير الحهل الذي 
في مقابلة العقل الذي قد مرّ تفصيله. 

«وضده الحمق» هو البلادة المفرطة ولعلٌ الفرق بينه وبين الغباوة كالفرق بين 
الجهل المركب والبسيط. 

«والعفة» هي اعتدال القوّة الشهوية في كلّ شيء من غير ميل إلئ الافراط 
والتفريط. «وضدها التهّك» هو إفراطها و استكهم الها قينا لا ينبغي. 

«والزهد» يعني في الدنياء «والرفق» هو التلطّف ولين الجانب. «وضده الخُرق» 
بالضم. وبالتحريك. وهو الزجر والخشونة. وأصله الجهل والحمقء ويقال: 
«الأخرق» لمن لا يحسن العمل والتصرف في الأمور أيضاً. 

«والرهبة) يعني من الله سبحانه «وضذها الجرأة» يعني على محارم الله سبحاته. 
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«وضذه الكبر» هو ما يكون في النفس كامناً. فإن ترتّب عليه الآثار فهو 
التكيّر والاستكبار. 

«والتودة» هي التأني والتثيّت في الامؤن: «وضذه السّفه» هو الخفة والطيش. 

«والصمت» هو السكوت عمًا لايحتاج إليه «وضده الهذر» هو الهذيان والكلام 
الذي لا فائدة فيه. 

«والاستسلام» هو الطاعة والانقياد لكل ماهو حقء «والتسليم» هو الإذعان للحق 
من غير تزلزل واضطراب. وربما يوجد فى بعض نسخ «الكافى» وغيره: 
(والتسليم وضدّه التجيّر. والعفو وضدّه الحقد, والرّقة وضدّها القسوة, واليقين 
وضده الشك).؛ ويمكن إرجاع بعض هذه إلى غيرها ممّا ذكر. 

«والصبر» أي علئ الطاعات. وعن المعاصيء وعلئ المكاره؛ «والصفح» هو 


العفو والتجاوز. 
«والغنئ» يعني بالحقء أو غنئ النفس, أو التغاني. «وضذه الفقر» يعنى إلئ الخلق, 
أو فقر النفس,ء أو التفاقر. 


«والتذكر» وهو استحضار القوّة المدركة الصورة العلميّة من الحافظة ثانياً 
بعد ما أدركتها أولاً واختزنتها فيها. وفي بعض النسخ: «التفكر» يعني في صنائع 
الله سبحانه وبدائعه وآفات النفس والامور الاخروية ونحو ذلك. «وضده السهو» 
السهو إن حُعل ضد التذكّر فمعناه: زوال تلك الصورة من المدركة لا الحافظة, 
فيمكن استحضارها ثانياً عند التفتيش والامعان والاسترجاء: وإن جعل ضدّ 
التفكّر فمعناه: الغفلة عمًّا ينيفى أن يتفكر فيه. 

«والحفظ» يعني حفظ ما ينبغي حفظه. وهو اختزان الصورة العلمية في 
الحافظة. «وضده النسيان» هو زوالها عن الحافظة. 

«والقنوع» أي في أمور الدنيا بالقليل اليسير وعلئ قدر الكفاية. «والمواساة) 
هي المشاركة في المعاش والمساهمة في الرزق مع إخوانه الذين هم نظراؤه 
في الدين. 

«والمودّة» هى من الود بمعنئ الحبّ. وكأنّ الفرق بينها وبين الحبٌ أنّ الحبّ 
ماكان كامناً فى النفس وربّما لم يظهر أثره. بخلاف المودّة فإنها عبارة عن 
إظهارالمخنة وإبران آقازها من التألف والتغطف ونحو ذلكء فالحبٌ أعمّ 
وكذامقابلاهما. 

«والوفاء» هو إتمام الحقوق وتوفيرها «والخضوع» أي لمن ينبغي ويستحقٌ له. 
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وهوالتذلل. وربّما يفرّق بينه وبين الخشوع بأن يخصٌّ الخضوع بالصوت 
والبصر. والخشوع بالبدن. أو أحدهما بالقلب والآخر بالجوارح. «وضدذه التطاول» 
هو الترفع والاستحقار. 

«والسلامة وضذها البلاء» ويأتى أيضاً «والعافية وضدها البلاء» وربّما يفرّق 
بينهما بأن يجعل البلاء الذي ضدّ السلامة بمعنئ الامتحان والاختبار ويكون 
بالخير والشرّ. والبلاء الذي ضد العافية. بمعنئ البلوئ والبليّة. وريّما يخص 
تعلو الحو ففا نما مكو :العيد سكا له شتوو الجاداك الردة والاخو يها 


يكون من جهته سبحانه كالأمراض والعلل. أو يخصّ إحداهما بالروح والأخرى 
بالجسد. أو يخصّ إحداهما بالنفس والأخرئ بما يخرج عنها كالاهل والمال 
والولد. والاوّل أولئ. 


ثم إن فسّرناهما أو أحداهما بالخلوٌ من الأمراض النفسائية والآراء الفاسدة 
والأعمال القبيحة فكونهما من جنود العقل» وكون ضدّهما من جنود الجهل ظاهر. 
فإ العاقل يقخلطن متها لتعرفقة نهاء والجافل يحقارهااويقع فيها شن يف لا 
يشنعنءوأما إذا فشو كاهما أى أحراهها بالخلو هن الأمراقى والعال تدان :يجتاء 
إلى بسط فى الكلام مع انه ورد فى الحديث: «إن البلاء موكل بالانبياء ثم الاولياء ثم 
الأمثلفالأمثل» ' فكيف يكون من جنود الجهل ما هو بالأنبياء والأولياء أخص 
وبهم اليق! 

فنقول وبالله التوفيق: قد دل قوله سيحانه: *ما أصابكم من مصيية فبما كسيت 
1 - . 7 5 11 3 . : ّ , 
ايديكم ويعفو عن كتير على ان جميع المصائب من الامراض والعلل وغيرها 
متسبّب عن سيّئات العبد ومعاصيه الناشئة من جهله. فهو بمقدار جهله وقلة عقله 
سيّب لمعاصيه الموجبة لابتلائه بالبلايا. 

وأمًا الأنبياء والأولياء فابتلاؤهم مخصوص بأبدانهم وما يتعلّق بحياتهم 
الدنيوية فحسب دون أرواحهم وما يرتبط بحياتهم الأخروية. وأبدانهم في 
معرض الغفلة والحجاب والبعد عن الله سبحانه اللازمة للبشرية. فهم إنما يبتلون 
ل امع ا عاد د م ال 
مصاتن د معستن القاهي بد اي م 
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عن عوالي المراتب الموجبة لابتلائهم بالمصائب ليعودوا إليها؛ يدل على ذلك ما 
نسب إليهم في القرآان مما لا ينبغي وان لم يكن معاصي. 
وفي (روضة الكافي) باسناده عن أبي بصير عن أبي عبدالله ىه قال: قلت له: «فإذا 
قرأت القرآن فاستعذ بالثه من الشيطان الرجيم إنّه ليس له سلطان علئ الذين آمنوا 
وعلئ ربّهم يتوكّلون» '؟ 

فقال: «ياأبا محمّد. تسلّطه والله من المؤمن علئ بدنه ولا يسلّط علئ دينه. وقد 
سلّط علئ أيَوبٍ 342 فشوّه خلقه ولم يسلّط علئ دينه. وقد يسلّط من المؤمنين علئ 
أبدانهم ولا يسلط على دينهم». 

قلت: قوله تعالئ: «إنما سُلطانه علئ الذين يتولُونه والذين هم به مشركون» '. 
قال: «الذين هم بالله مشركون يسلّط علئ أبدانهم وعلئ أد يانهم) '. 

«والاخلاص» هو أن يفعل الطاعة إبتغاءً لوجه الله سبحانه والدار الآخرة لا 
لشيء آخر من هوىّ أو شهوة: أو عادة, أو رياءء؛ أو نحو ذلك «وضده الشوب» هو 
أن يكون مشوباً بإحدئ هذه. 

«والشهامة» هي الجلادة وذكاء الفؤاد وتوقده. والمعرفة ربّما يفرّق بينها وبين 
العلم بأنها إدراك الجزئيات, والعلم إدراك الكلّيات. أو هى إدراك البسائط. وهو 
إدراك المركبات, أو هي الإدراك التصوري.ء وهو الإدراك التصديقيء أو هى إدراك 
الشيء ثانياً وتصديقه بأنّ هذا ذاك الذي قد أدركه أولاً. وكأنّه المراد هاهناء لأن 
الإنكار لا يصلح أن يكون ضدّأ إلا لمثل هذا المعنئ. 

«والمداراة» هي الستر علئ المعايب وترك الجفاء والصبر علئ الأذئ «وضدها 
المكاشفة» هي إظهار العداوة وكشف البغضاء «وسلامة الغيب» أي سلامة غيره 
منه في غيبته فلا يمكرهء أو أريد بالغيب القلب «والكتمان» أي ستر عيوب الاخوان 
وأسرار الخلان. قيل: وإن اضطرٌ إلى الكذب فله أن يفعل كما في حقّ نفسه. 
فالمؤمنون كنفس واحدة. 

«والصلاة» وضدّها الاضاعة. و للإضاعة مراتب أعلاها تركها بالكليّة. 
وأدناهاترك شيء من آدابها وسننها كالمحافظة علئ وقتها والاقبال عليها 
والجماعة فيها. 
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«وضده الافطار» للإفطار أيضاً مراتب. أعلاها الأكل والشرب والوقاع. وأدناها 
الغيبة والكذب والفحش والخصومة ونحوها. 

«والجهاد» وهو شامل للأصغر الذى هو مع الأعداء الظاهرة. والأكبر الذي 
مع النفس التي هى أعدئ الأعداء «وضده النكول» هو الامتناع وترك الإقدام. 
ولهمراتب أعلاها ترك الجهاد بالكلية. وأدناها ترك الاخلاص فيه وشوبه 
باتخظطوظ العاحلة: 

«وضده نبذ الميثاق» هو ترك الوفاء بالعهد. فإن لله سبحانه عهداً في عنق عباده 
أن يحجّوا بيته الحرام ويتذكروا الميثاق الذي جعله الله سبحانه لهم في الحجر 
الأسود بالربوبية لنفسه وبالنبوّة لمحمّدةةة وبالوصيّة لعلىّة. فإِنّهِ أوَلُ من 
أسرع إلئ الإقرار بذلك, فاختاره الله لأن يجعل فيه ميثاق الناس. فيشهد يوم 
القيامة لكل من وافاه وحفظ الميثاق كما جاءت به الرواية عنهم-هة:. والرواية عن 
افعو لمهت 

«وضده التميمة» هي نقل الحديث من قوم إلئ قوم علئ جهة الافساد والشرّ. 
فو أخفن هو الأسباء ,لان قن ما فير الجديك: كما ١‏ دو نالحد | م 
من الكتمان. 

«وضذه العقوق» هو الإساءة إليهما وتضييع حقوقهما. 

«والحقيقة» هى استواء السرّ والعلانية بأن لا يظهر في أفعاله وأقواله. وكل ما 
ندب إليه الشرع في فعل الحسنات وترك القبائح. وهو من الصفات الغالبة. أي 
الاض المعو و كبن الناى اذا رايه لا يتكزوة: 

«والستر» هو بفتح السين بمعنئ التغطية. والمراد به تغطية ما يقبح إظهاره 
ويستهجن شرعاً أو عرفاً. «وضدذه التبرّج» هو التظاهر بذلك من دون ميالاة. 

«والتقيّة» هي وقاية النفس من اللائمة أو العقوبة. وهي من الدّينء وفي كل شيء 
«وضدها الاذاعة» هى الإشاعة. قال الله تعالئ تقديراً لقوم: «وإذا جاءهم أمر من الأمن 
أوالكوف أذلعوا يده 
«والإنصاف» هو التسوية والعدل «وضده الحميّة» هي التجاوز من العدل والتعدّي 
رو الحق اشتكافا متهم القدر # التقنانية و التعفس الشى ح سحكهة ينها لأافتها 
تسود الحيادة. ْ 
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«والتهيئة» لعل المراد بها هاهنا التأنّي والتثبّت في الأمور والاستقامة علئ 
المأمور, وربّما تفسّر بالموافقة والمصالحة للجماعة وإمامهم؛ وفي بعض النسخ 
بالنون قبل الهاء. فإن صحت فهي اسم من انتهئ عن المنكر وتناهئ عنه. 

«وضده الخلع» هو في الأصل بمعنئ النزع ومن لم يستحي فكأنّه نزعء؛ عن نفسسه 
قيد الشرع وعقال العقل. 

«والقصد» قو العو طفن الامو كلهاء (وضده العدوان» هو التجاوز عن الوسط 
والعدول عنه الاستقامة إما إلن الافراط أو التفريط. 

و «الراحة» قيل: يعني بها اختيار ما يوجبها بحسب النشأتين. 

قال اسقا ندا ضور المحفقية لان كزاة: انما كان الراجة من هدو العفل لفل 
شواغل العاقل بالأمور الدنياوية ولاستئناسه بذكر الحق. ورضائه بما جرئ 
عليه وقسم له من قضاء الله صابراً على أحكامه شاكراً لنعمه. لا يحسد أحداً من 
الخلق: و لأا يويد :ظلما ولااسوعا؛ ولا مضيفن دغلا ولاا شد ا ففسيه شاككة من 
الوسواس.ء وقلبه فارغ عن الخلقء يستوي عنده إنكارهم وإذعانهم لعلمه بحقارة 
الدنيا ودثورها. 

وامّا الجاهل فهو أبداً في تعب ومشقة. تارة من جهة عاداته الردّية وأمراضه 
النفسانية, كالحقد. والحسد, والعداوة» وغيرها من الملكات التى هي كشعلات 
نارية. يحترق بها قلبه في الدنيا والآخرة. وتارة من جهة أغراضه النفسانية 
الشهوية. واكتساب مشتهياته التي يتعب بدنه في تحصيلها من ارتكاب الأسفار 
البعيدة. وركوب البحار العميقة. وقطع المفاوز الخطيرة. وتارة من جهة حبّه 
الركاسات والعتاضي والكزفهات غك الأقران يناركاي المخاطزات: كسهوت 
النلاظي وقد شئه لمكاففكة اتخهماء مهاري الأغداء لقيو ولك من الامؤد 
الباطلة المتعبة للنفوس والأبدان. المعذّبة للقلوب والأرواح. ومنشأ هذه كلها 
التسول نكاد الهياة الذنا: وكشاسة هذه الأخراضن ودكويها وذؤالها: 

و «السهولة» هي الانقياد ولين الجانبء في الحديث النبوي: «المؤمنون هيّنون 
لتنون كالحدل الأحضت إن قيد أتقاب: وإن أفح علن صبكرة اسحاخ» . 

«والبركة» هي الدوام والثيات والنماء «(وضدها المحق» هو النقص 
والمحووالا بطال. 
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«والقوام» هو القناعة بما يقوم به الشخص في الدنيا ويتقوى به في العبادة 
والكفاية بالمقدور والاقتصاد في التحصيل والانفاق, قال الله تعالئ: «والذين إذا 
أنفقوا لم يُسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً» '. «وضذه المكاثره» هي جمع 
الأسباب والحرص علئ التكاثر في الأموال والأولاد والضياع والعقار والنساء 
والخيل والأنعام وغير ذلك من متاع الحياة الدنيا ممّا يزول وتبقئ حسرته. وقد 
ورد: «إنّ الدنيا دار من لا دار له ولها يجمع من لا عقل له» '. 

«والحكمة» هى الأخذ باليقينيّات الحقة في القول والعمل و «ضدها الهوئ») هو 
الرأي الفاسد وإتّباع الننس وشهواتها الباطلة فيهماء قال الله تعالئن: ذوما ينطق عن 
الهوئ» '. 

«والوقار» هو الثبات والسكون والحلم والرزانة. 

«والسعادة وضذها الشقاوة» السعادة: هى نيل ما تشتهيه النفس مع الشعور 
به. والشقاوة: فقد ذلك مع الشعور به. وكل منهما يتقسم إلئ الدنياوية 
والأخراوية؛ والسعادة الدنياوية أيضاً من جنود العقل إذا لم يخلٌ بالأخراوية. 
وأما الشقاوتان فكلتاهما من جنود الجهلء كما بيّناه في بيان الراحة والتعب. 

و «التوبة» هى الرجوع من الذنب إلئ الطاعة «وضدها الاصرار» هو الاقامة على 
الذنب والادامة 55 

«والاستغفار» هو طلب المغفرة والعفو من الله تعالى عن تقصيره فى حنب الله 
«وضده الاغترار» هو الغفلة عن التقصير بسبب غلبة الهوئ. 

«والمحافظة» هى المراقبة والمداومة علئ فعل الخيرات «وضدها التهاون» هو 


الانتتحقار والاسشحفاف: 
«والنشاط» هو النهوض للعبادة علئ وجه الخفة والسهولة «وضده الكسل» هو 
التثاقل في الأمر. 


و «الفرح» هو السرورء وإِنّما كان الفرح من جنود العقل لأنّهِ من لوازم إدراك 
المحبوب وصفاته وآثاره؛ وكلما كان المحبوب أشرف وأعلئ فإدراكه وإدراك 
صفاته وآثاره ألذ وأبهج. وسرور المدرك به أشدّ وأكثر. والعاقل محبوبه هو الله 
سبحانه الذي هو أعلئ الأشياء. وهو مدرك لصفاته وآثاره عنَّ وعلاء فهو فرحان 
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بالحق وبكلٌ شيء لأنه يرئ فيه الحق ويعلم أنّهِ منه وأنّ مصيره إليه. لأنه ينظر إلئ 
الاشداء بنور الله. 

والجاهل مطلوبه إِنّما هي اللذات الفانية التي هي حاجات متعبة وضرورات 
مزعجة. فإنّ الأكل والشرب والوقاع وقهر العدوٌ ونحوها مثلاً إن هى إِلَا دفع آلام 
ورفع كربات وتسكين نيران وإطفاء لهبات من جوع أو عطش أو غلمة' أو تشفي 
غيظ أو نحو ذلك. وإِنّما سمّي ما يحصل له عقيب انفعاله عنها فرحا وسروراً من 
باب الغلط والاشتياه. لعدم وجدان صاحبه الفرح الحقيقي؛. فيحصل بسيبه 
الغرورء كما قال سبحانه: (إنما الحياة الدنيا لعب ولهو إلى قوله وما الحياة 
الدّنيا إلا متاع الغرور» '. بل كلّما نال منها شيئاً اهتم في تحصيل آخر ولم يرض 
به وهكذاء فهو دائماً في غمّ وحزن في تحصيل ماربه. ومآربه «كسَراب بقيعة 
يحسبه الظمآن ماءً حتئ إذا جائه لم يجده شيئاً» '. 1 

وأوضده الحَون؛ إنّما كان الحزن من حنود الجهل لأنه نما يكون عل :فنا قات 
والعاقل من حيث هو عاقل لا يتأسّف علئ ما فاته. قال الله سبحانه: «لكيلا تأسوا 
علئ ما فاتكم»”» وقال: إن أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون»”. 
و «الألفة» يعني بالموافق والمخالفء قال أستادنات: الوجه في كون الألفة من 
صفات العقل أنّه جوهر مرتفع الذات عن الجسم والجسمانيات, وعالمه عالم 
الوحدة والجمعية. ومنه يتفرّع كلّ خير ورحمة؛ والجهل صفة النفوس المتعلقة 
بالأجسام التي وجودها عين قبول الانقسام والافتراق» ووحدتها عين الكثرة, 
ووصلها عين الفصل والمباينة. وكلٌ واحد من ذوي النفوس الجزئية قبل أن 
يستكمل ذاته عقلاً بالفعل لا يحب إلا نفسه. بل يعادي غيره ويحسده علئ ما 
آتاهالله من فضله. وإذا أحبّ أحداً فإنّما أحبّه ليتوصّل به إلئ هواه أو شهوته. 
فإذاارتفعت الأغراض والأعراض من بينهم كما في الآخرة رجعوا إلئ ما كانوا 
عليه من الفرقة والعداوة, كما قال سبحانه: «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوٌ 
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إلّاالمتقين». ' 

و«ضدها الفرقة» وفى بعض النسخ «العصبية». 

«والسخاء» له مراتب أعلاها بذل المهجة في سبيل الله. ثم الايثار: وهو البذل مع 
الحاجة. ومقابله الامساك عن نفسه مع حاجته. وهى غاية اللؤم. إمتحن الله قلبه 
وشرحه ووسعه بالتصفية والتخلية ' للإيمان (لنور الايمان). وهو العلم التحقيقي 
اللدنّى بمعرفة العقل وجنوده. لأنه إذا عرف العقل وجنوده عرف الجهل وجنوده. 
لأن الأشياء إثّما عرقت تأهداذها. 

«ومجانبة الجهل وجنوده» إذا جونب الجهل وجنوده حصل العقل وجنوده. لأنّ 
التجلية والتحلية يستلزمان التخلية, والأول إشارة إلئ العلم؛ والثاني إشارة 


إلئ العمل. 
٠ «٠‏ 3 
ياب 
الفضل والعقل 


.١ ]1"[‏ الكافي: عن الكاظم :ةذ قال لهشام بن الحكم: «يأهشام, إن الله تبارك وتعالئ بشر 
أهل العقل والفهم في كتابه فقال: «فبشّر عباد الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه 
أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألياب» '. 

يا هشام. إن الله تبارك و تعالئ أكمل للناس الحجج بالعقول و نصر النبيّين بالبيان, 
ودلّهم علئ ربوبيّته بالأدلة». ثم تلاللئة الآياتء التي تدل أهل العقل على معرفة الله سبحانه وما 


.11/ :)173( الزخرف‎ .١ 

3 والتحلية. خ ل. 

*. الزمر (59): /ا1 -18. 

:. الآيات: النحل :)١١(‏ ؟١‏ وغافر (10): ١1‏ والجاثية (16): 4 والحديد (01): /ا١‏ والرعد :)١353(‏ 6 
والروم 51:00 والأنعام (3): ١‏ والروم(58:020 والأنعام (0: ”” والصافات (/097: ١78-3171‏ 
والعنكبوت (59) 74 و7”0 و15 والبقرة (31): ١7٠١‏ و١71١‏ ويونس :)٠١(‏ 47 والفرقان (50): 45 والحشر (0): 
4 والأنعام ١١1:)5(‏ ولقمان :)21١(‏ 16 والعنكبوت (55): 77 وسبأ (54: 17 وص (0/8: 74 وغافر (10): 58 
وهود(١1): ١‏ والانعام (07/:)6” والاعراف (7): 171 والانفال (8): 74 ويونس :2323١(‏ 00 والقصص (58): ١١‏ 
و/ا0 والزمر (4): 14 والدخان (15): 9” والطور (075): /ا4 والمائدة (0): ٠١”‏ والبقرة (5): 779 وآل عمران 
(5): لاو ١90‏ والرعد ١9 :)١15(‏ والزمر (594): 9 ور ص (08: 59 و غافر :)1١(‏ 68-07. 


15 0 / الشافى فى العقائد والأخلاق والأحكام 


يستفاد منه مدح العقل والعقلاء وذم الجهل والجهلاء وما يدل على مدح القلة وذم الكثرة وتحلية أولوا 
الألباب بأحسن حلية. 

ثم قال: «ياهشام. إِنّ الله تعالئ يقول فى كتابه: <إنّ فى ذلك لذكرئ لمن كان له قلب»' 
يعنى عقل؛ وقال: «ولقد آتينا لقمان الحكمة»" قال: الفهم والعقل. 

باهشام, إن لقمان قال لابنه: تواضع للحن تكن أعقل الناس. وإنّ الكيّس لدئ 
الحق يسير". يابنيء إِنّ الدنيا بحر عميق قد غرق فيه عالم كثيرء فلتكن سفينتك فيها 
تقوئ الله وحشوها الإيمان. وشراعها التوكل» وقيّمها العقل, ودليلها العلم؛ 
وسكانها الصبر. 

باهشام, إِنّ لكل شىء دليلاً ودليل العقل التفكّرء ودليل التفكّر الصمت,ء ولكلّ 
شيء مطيّة: ٠‏ ومطيّة العقل التواضع. وكوك شهلا أن يها دويت»عقة. 

ياهشام, ما بعث الله أنبياءه ورسله إلئ عباده إلا ليعقلوا عن الله تعالئ» فأحسنهم 
استجابة أحسنهم معرفة» وأعلمهم بأمر الله أحسنهم عقلاً. وأكملهم عقلاً أرفعهم 
درجة فى الدنيا والاخرة. 

ياهشام, إنّ لله على الناس حجّتين: حجّة ظاهرة وحجّة باطنة, فأمّا الظاهرة فالرّسل 
والأنبياء والأئمة» وأما الباطنة فالعقول. 

باهشام إن العاقل الذي لا يشغل الحلال شكره. ولا يغلب الحرام صبره. 

ياهشام؛ من سلط ثلاثاً على ثلاث فكأنما أعان على هدم عقله: من أظلم نور 
تفكره بطول أمله. ومحا طرائف حكمته بفضول كلامه. وأطفأ نور عبرته بشهوات 
ل ا كن عقله. ومن هدم عقله أفسد عليه دينه ودنياه. 

ياهشام, كي كيف يركو عند الله عملك» وأنت قد شغلت قلبك عن أمر ربك: وأطعت 
هواك على غلبة عقلك! 

ياهشامء الوحدة علامة قوة العقل فمن عقل؛ عن الله اعتزل أهل الدنيا والراغبين 
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فيها ورغب فيما عند الله وكان الله. انسه فى الوحشة. وصاحبه فى الوحدة. وغناه 
فى العيلة, ومعزه من غير عشيرة. ٍ 

ياهشام, نُصب الحقٌّ لطاعة الله. ولا نجاة إلا بالطاعة. والطاعة بالعلم. والعلم 
بالتعلّم. والتعلم بالعقل يعتقد. ولا علم إلا من عالم ربّاني. ومعرفة العلم بالعقل. 

ياهشام؛ قليل العمل من العالم مقبول مضاعف, وكثير العمل من أهل الهوئ 
والجهل مردود. 

ياهشام؛ إن العاقل رضي بالدّون من الدنيا مع الحكمة, ولم يرض بالدون من 
الحكمة مع الدنياء فلذلك ربحت تجارتهم. 

ياهشام. إِنْ العقلاء تركوا فضول الدنيا فكيف الذنوبء وترك الدنيا من الفضل 
وترك الذنوب من الفرض. 

ياهشام. إِنّ العاقل نظر إلئ الدنيا وإلئ أهلها فعلم أنها لا تنال إلا بالمشقة» ونظر إلى 
الآخرة فعلم أنها لا تنال إلا بالمشمّة» فطلب بالمشقة أبقاهما. 

ياهشام. إن العقلاء زهدوا فى الدنياء ورغبوا فى الآخرة؛ لأتهم,عدلموا أن الدنيا 
طالبة مطلوبة. وأن الآخرة طالبة مطلوبة» فمن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتئ 
يستوفىمنها رزقه. ومن طلب الدنيا طلبته الآخرة» فيأتيه الموت فيفسد عليه 
50 

ياهشام. من أراد الغنئ بلا مالء وراحة القلب من الحسدء والسلامة في الدعة 
فليتضرّع إلئ الله في مسألته بأن يكمل عقله؛ فمن عقل قنع بما يكفيه» ومن قنع بما 
يكفيه استغنى؛ ومن لم يقنع بما يكفيه لم يدرك الغنى ابدا. 

ياهشام. إِنّ الله تعالى حكئ عن قوم صالحين أُنّهم قالوا:«ربّنا لاتزغ قلوبنا بعدإذ 
هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب» '. حين علموا أن القلوب تزيغ وتعود إلى 
عماها ورداها. إنّه لم يخف الله من لم يعقل عن الله. ومن لم يعقل عن الله لم يعقد قلبه 
على معرفة ثابتة يبصرها ويجد حقيقتها فى قلبه. ولا يكون احد كذلك إلا من كان 
قوله لفعله مصذقاً. وسرّه لعلانيته مزال 2 الله تبارك اسمه لم يد ل علئ الباطن 


.,/ :)5( ال عمران‎ ١ 


51 0 / الشافى فى العقائد والأخلاق والأحكام .. 


الخفى من العقل إلا بظاهر منه وناطق عنه. 

بحتام كان عر الوكين ترفو اذا قبن النيقىء نفل من الفقل روما تقل 
امي حتئ يكون فيه خصال شتئ: الكفر والشرّ منه مأمونان» والرشد والخير منه 
مأمولانء وفضل ماله مبذول» وفضل قوله مكفوف, نصيبه من الدنيا القوتء لا يشبع 
من العلم دهره؛ الذلّ أحبّ اليه مع الله من العرّ مع غيره. والتواضع أحبّ إليه من 
الشرف. يستكثر قليل المعروف من غيره. ويستقل كثير المعروف من نفسه. 
ويرئالناس كلهم خيراً منه وأنّه شرّهم فى نفسه. وهو تمام الأمر. 

ياهشام. إن العاقل لا يكذب وإن كان فيه هواه. 

ياهشام. لا دين لمن لا مروٌة له ولا مروّة لمن لا عقل له وإنّ أعظم الناس قدراً 
الذى لآ يرق الدنيا لحفييه خسطرا. أهذ إن أبدانكه لسن لها تمن إل الجن 
فلاتبيعوها بغيرها. 

ياهشام. إن أمير المؤمنين2ة كان يقول: إن من علامة العاقل أن يكون فيه 
ثلاثخصال: يجيب إذا سئل وينطق إذا عجز القوم عن الكلام؛ ويشير بالرأي الذي 
يكون فيه صلاح أهله؛ فمن لم يكن فيه من هذه الخصال الثلاث شيء فهو أحمق. 

إن أمير المؤمنينة قال: لا يجلس فى صدر المجلس إلا رجل فيه هذه الخصال 
الثلاث أو واحدة منهن, فمن لم يكن فيه شىء منهنّ فجلسء فهو أحمق. وقال الحسن 
بن على نيته: إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها من أهلهاء قيل: يابنرسول الله ومن أهلها؟ 
قال: الذين قصّ الله فى كتابه وذكرهم فقال: «إنما يتذكر أولوا الألباب»' قال: هم 
أولوالعقول. 00 

وقال على بن الحسين نننه: مجالسة الصالحين داعية إلى الصلاح؛ وآداب العلماء 
زيادة فى العقل. وطاعة ولاة العدل تمام العز. واستثمار المال تمام المروة. 
وإرشادالمستشير قضاء لحقٌّ النعمة. وك الأذئ من كمال العقلء وفيه راحة البدن 
عاجلاً واجلاً. 

ياهشام, إن العاقل لا يحدّث من يخاف تكذيبه. ولا يسأل من يخاف منعه. ولايعد 
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«فيتّبعون أحسنه) مثلما يستمعون أنّ إله العالم واحد لا شريك له وأنّه عالم قادر 
حكيم: إلى غير ذلك من صفات الكمالء ثم يستمعون ما يخالف ذلك كله. فيتبعون 
الأول دون الثاني, لأن الأول هو الأحسن عند ذوي البصائر والعقول السليمة. 
ومثلما يستمعون أنّ إله العالم أرسل رسولاً إلى عباده ليهديهم إلئ الحق وإلئ 
طريق مستقيم, ثم يستمعون أنّه وكلهم إلئ عقولهم المتباينة؛ فيتبعون الأول دون 
الثاني» ومثلما يستمعون أنّ الرسول أوصئ إلئ معصوم من أهل بيته بأن يخلفه 
في اكتهتيع ريطلنة هم ستو 1 أمول لك ونوك الأمنة من ظساؤنا وحور 
فيتبيعون الأول دون الثانيء إلئ غير ذلك من نظائره وهي كثيرة وقد ذكرنا منها 
أكثر من أربعين في كتاب «بشارة الشيعة» ومن هذا القبيل ما يأتي في تفسيرها 

و «انّ الكيّّس ' لدئ الحق يسير» إن قرىٌ الكيس بالتخفيف فمعناه أنّ الفطانة لا 
قدر لها عند الله, وإِنّما القدر عنده بالتواضع والمسكنة: وإن قرىّ بالتشديد. فمعناه 
أنّالفطن عند الله أو عند فهم الحق والعلوم اللدنيّة الكلية قليل, فإنّ أكثر الأكياس 
نما هم أكياس عند الناس وعند أنفسهم, أو كياستهم مقصورة علئ فهم الأمور 
الجزئية الفانية الزائلة. 

«بحر عميق» وجه الشبه تغيّرها واستحالتها وإهلاكها والكائنات فيها 
كالأمواج؛ وما من صورة فيها إِلَا ولابدٌ أن تفسد. وأيضاً الناس يعبرون عليها 
اللإذاو اكتوى ملق اختلافيه انيف والسنفية اتاج فين الكتفوم 
المحشوّة بالايمان. ١‏ 

و «شراع السفينة» بالكسر: ما يرفع فوقها من ثوب ليدخل فيه الريح فتجريها. و 
«قيّم السفينة» ربّانها الذي نسبته إليها نسبة النفس إلئ البدن. و «سكائها» بالضم 
والتشديد: ذنيها لأنها به تقوم وتسكن. 

«لكل شيء دليلً» يوصله إلئ مطلوبه فإنّ العاقل يصل إلئ مطلوبه بالتفكّر, 
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والتفكّر يتم بالصمت,. أو الدليل بمعنئ العلامة, فإنّ علامة كون الإنسان عاقلاً 
كونه دائم التفكّر في خلق الله. وعلامة التفكّر الصمت. 

«مطيّة» حاملٌ يركب عليه في حركته إلئ غايته التي خلق لهاء فإنّ المطيّة الناقة 
التي يركب مطاها أي ظهرها. و «مطيّة العقل التواضع» أي التذلّل والانقياد للأوامر 
والنواهي والغّناء عن النفسء ليعقلوا عن الله. وليكتسبوا العلوم الدينية عن الله 
سبحاته بواسطة متابعة الأنبياء والزسل الذين هم أولو العقول الكاملة. فيهقدوا 
إلئ الحقٌّ ويتوافقوا عليه. ولا يتكلوا علئ عقولهم الجزئية الناقصة المتباينة, 
فيضلوا ويختلفوا. 

«فأحسنهم استجابة» لقبول الدعوة وانقياد الرسالة «أحسنهم معرفة» بالله وآياته 
وكلماته «وأعلمهم بأمر الله بأحكامه وشرائعه أو بأفعاله سبحانه. «أحسنهم عقلاً) 
لأنّ حسن العقل إِنّما يكون بالعلم والعمل. وقبول العمل إِنّما يكون بإصابة السنّة. 
وهي إِنّما تكون بالعلم بالسنّة وهو العلم بأمر الله بالمعنئ الأول أو نقول: إِنّ 
حسن العقل إِنَّما يكون بتعلّم الحكمة, وهى العلم بأفعال الله تعالئ علئ ما هى عليه, 
وهو العلم بأمر الله بالمعنئ الثاني. ١‏ 

«بطول أمله» فإنّ طول الأمل في الدنيا يمنع التفكّر فى الأمور الإلهية النوريّة 
لأنه يحمل النفس علئ التفكّر في الأمور العاجلة وتحصيل أسبابها الظلمانية, فمن 
بِدّل تفكّره في الأنوار الأخروية والباقيات الصالحات بتفكّره في الظلمات الدنيوية 
الكانخرعة عو لوول أله وبجكة للفانيات, فقد أظلم نور تفكّره بطول أمله. 

«بفضول كلامه) لأ للكلام حلذوة ولدذة وسكراً يشغل النفس عن جهة الباطل, 
ويجعل همّها مصروفاً إلى تحسين العبارات وتحريك القلوب بالتّكات 
والاشارات. فيمحو به طرائف الحكمة عن فليه. 

«بشهوات نفسه)» لأن حب الشيء يعمى ويصمّ عن إدراك غيره. فحبٌ الشهوات 
يعمى القلب ويذهب بنور عبرته” «كيف يزكو» يظهر ويخلص وينمو. 

«وأنت قد شغلت» بالأمور الثلاثة المذكورة في الخطاب المتقدّم أو ببعضها. 

«فمن عقل عن الله» بلغ عقله إلئ حدّ يأخذ العلم عن الله من غير تعليم بشر في كل 
أمر أمَرَ «اعتزل أهل الدنيا) إن لم يبق له رغبة في الدنيا وأهلهاء وإِنّما يرغب في ما 
عند الله من الخيرات الحقيقية والأنوار الالهيّة والاشراقات العقلية والابتهاجات 
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الذوقية والسكينات الروحية. 

«كان الله آنسه»: مؤنسه. إن موحب الوحشة فقد المألوف. وخلوٌ الذات من 
الفضيلة. والله تعالئ مألوفه. وهو منبع كل خير وفضيلة. 

«فى العيلة» في الفاقة «نصب الحق» علئ البناء للمفعول. ويعني بالحقٌّ دين 
الحقّ؛ 5 أقيم الدّين بإرسال الرّسل و إنزال الكتب ليطاع الله في أوامره ونواهيه. 

«والطاعة بالعلم» أي العلم بكيفية الطاعة و «التعلّم) بالعلم «يعتقد» علئ البناء 
للمفعول. أي يذعن ويتعرّف محصوله «ولا علم» أي بكيفية الطاعة «إلامن عالم 
ربّانى» أي بالتعلّم منه دون الاجتهاد والرأي. 

ووامعرقة العلم بالمقل» أعمتعرفة كوه علفا..وفنى يفطن السدة: «العالم» 
وهوالاظهن 

«قليل العلم من العالم مقبول» لأنه يؤثّر في صفاء قلبه وارتفاع الحجاب عنه مالا 
يؤثر أضعافه في قلوب أهل الهوئ والجهلء لممارسته العلوم والآفكار المجلية 
لقلبه والمصقلة له عن الرّين والغين. والمعدّة له لاستفاضة النور عليه بسيب قليل 
من العملء وقسوة قلوب أهل الهوئ والجهل وغلظ حجيهم وحرمانية نفوسهم 
وبعدها عن قبول التصفية. فلا يؤثر فيها كثير العمل. 

«رضى بالدّون من الدنيا» وهو قدر البلغة مع الدنيا وإن كانت وافية ولذدّتها كاملة 
«ربحت تجارتهم» إذ بدّلوا أمرأ خسيساً فانياً بأمر شريفب باقي. وعن أمير 
المؤمنين46ة «لوكانت الدنيا من ذهب والاخرة من رك لاختار العاقل الخزف البائى 
علئ الذهب الفانى» ' كيف والأمر بالعكس من ذلك! ١‏ 

قر كوا فون الدنياء زاك كانت مائعة لأنها سكع ع موي الكزا مه كسان 
القرت من الت يسبحاتة: وفكيف الذنوت» الموركة لاستحقاق الفقت والعقؤوية: 

«إنْ الدنيا طالبة» طالبية الدنيا عبارة عن إيصالها الرّزْق المقدّر إلى من هو 
فيهاليكونوا فيها إلئ الأجل المقرّر. ومطلوبيّتها عبارة عن سعي أبنائها لها 
ليكونواعلئ أحسن أحوالهاء وطالبيّة الآخرة عبارة عن بلوغ الأجل وحلول الموت 
لمن هو في الدنيا ليكونوا فيهاء ومطلوبيتها عبارة عن سعي أبنائها لها ليكونوا 
علئ أحسن أحوالها. 

ولا يخفئ أنّ الدنيا طالبة بالمعنئ المذكور. لأنّ الرزق فيها مقدّر مضمون 
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يصل إلئ الانسان لا محالة, طلبه أم لا (وما من دابة فى الأرض إلا علئ الله رزقها» '. 
وأن الأخرةاطانية أيكباً: لأن الأجل مقذن كالر وى لكوي تزفق لق نفك الفرر وان 
فررتم من الموت أو القتل وإذاً لا تمتّعون إلا قليلاً» '. 

«لاتزغ قلوبنا» الزيغ هو العدول عن الطريق «ورداها» أي هلاكها «لم يخف الله من 
لويعقل عن اش+ أى مق لمراخة علمة :عن الل كالأسداء وال وضمياء وكل مخ :اقتسين 
من أخرا دسوووذلك لان غيرهم إِمّا مقلد محض كالعامّيء أو جدلي ظانّ كالكلاميّ 
وكلّ منهما لم يعرف أنّ الذي يصل إليه يوم القيامة إِنّما هو من نتائج أخلاقه 
وتبعات أعماله التي لا ينفكٌ عنها للعلاقة الذاتية بين الأشياء وأسبابهاء فلم يخش 
من الله حقٌّ خشيته و (إنما يخشئ الله من عباده العلماء» ' أهل اليقين والبرهان, 
وأهل الكشف والعيان, فإنهم العارفون بأنّ الآخرة إنّما تنشأ من الدنيا على 
الإيجاب واللزوم علما قطعيّاً من غير تخمين وجزاف. فهؤلاء هم الذين عقدت 
قلوبهم علئ معرفة ثابتة غير قابلة للزوال. 

دولا يكون أحد كذلك» أي عالماً رّانياً عاقلاً عن الله «إلامن كان قوله لفعله 
مصدقاً» أي لا يدلٌ قوله علئ خلاف ما يدلّ عليه فعله إلا بظاهر منه كالفعل؛ وناطق 
غنة كالقول: 

«أفضل من العقل» أي أفضل ما يتقرّب به العبد إلئ الله هو تكميل العقل باكتساب 
العلوم الحقيقية الأخروية والمعارف اليقينية الباقية المأخوذة من الله سبحانه 
نوق غنوه يك الظطاعاف: والعوادات البدكرة والمالية:والتفسية كما وزن عنه 
النبئّ تبت «ياعلئء إذا تقرّب الناس إلئ خالقهم بأنواع الب فتقرّب أنت إليه بالعقل 
حتئ تسبقهم) 7 

«لا يشبع من العلم دهره» إذ لا نهاية له وفيه إشارة إلئ أنّ العلم غذاء الروح به 
يتقوّى ويكملء وبه حياته. 

«الذلٌ أحبّ إليه مع الله من العنّ مع غيره» لعلمه بأنّ العزة لله جميعاً بالذات. 
ولماسواه بالعرض. فالعزيز من أعرّه الله. فمن كان مع الله بالفناء عن نفسه 
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كان عزيزا بعزة الله فضلا عن كونه عزيزا بإعزازه. ومن كان مع غيره فكان 


ذليلاًمثله. 
و «التواضع أحب إليه من الشرف» لأنه أنسب إلئ العبودية. وأدخل في 


«يستكثر قليل المعروف من غيره» تخلقاً بأخلاق الله فى تضعيفه لحسنات 
العباد «ويستقلٌ كثير المعروف من نفسه» لكرامة نفسه واتصاله بمنيع الجود 
والخير. «و يرئ الناس كلهم خيراً منه» لحسن ظنّه بعباد الته. وحمله ما صدر منهم 
علئ المحمل الصحيح. لسلامة صدره. ولما رأئ من محاسن ظواهرهم دون ما 
خفى من بواطنهم, فيراهم أحسن أحوالاً منه «وأنه شرّهم فى نفسه» لاطلاعه على 
دقائق عيوب نفسه. 
«وهو تمام الأمر» أي رؤية الناس خيراً ونفسه شرّأً تمام الأمر. لأنها موجبة 
للاستكانة والتضرّع التام إلئ الله تعالئ والخروج إليه بالفناء عن هذا الوجود 
المجازي الذي كله ذنب وشرّ. كما قيل: وجودك ذنب لا يقاس به ذنبء أو اتصافه 
بهذه الخصال تمام الأمر. 
ان امتتفان العان شاه العرؤة ولك الأندية يتشكو رفن اوتنا فى يمنا تليق هه 
من الانسانية «ولا يرجو ما يعنف برجائه» أي لا يرجو فوق ما يستحقه. ولا يتطلع 
إلى ما لا يستعدّه. فيوبّخ عليه «ولا يتقدّم علئ ما يخاف فوته» أى لا يفعل فعلاً قبل 
أوانه مبادراً إليه خوفاً من أن يفوته فى وقته بسبب عجزه عنه. بل يفوّض أمره 
إلئ الله تعالئ. 
[غ]؟. الكافي: عن النبى ربكل : «ما قَسم الله تعالى للعباد شيئا افضل من العقل. فنوم 
العاقل أفضل من سهر الجاهلء؛ وإقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل. ولابعث الله 
عقل عنه. ولا بلغ جميع العابدين فى فضل عبادتهم ما بلغ العاقل والعقلاء. هم أولو 
الالباب الذين قال الله تعالى: «وما يِدَكّر إلا أولواالألباب» . 
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> بيان 
«من شخوص الجاهل» أي خروجه من بلده طلبأ للخير والثواب كجهاد أو حج أو 
تحصيل للعلم أو نحو ذلكء وإِنّما كان نوم العاقل وإقامته أفضل من سهر الجاهل 
وشخوصه لأنّ العاقل إِنّما ينام ليسكن به من حركات التعب ونهضات النَّصب. 
فيكون ذلك له جماماً على الطاعات وقوّة علئ العبادات. وكذلك يقيم إذا رأئ 
الإقامة أنفع له في دينه وأعظم أجراً. وإنَّما فضيلة الأعمال بالنيّات. وروحها 
التقرّب بها إلئ الته سبحانه. وذلك نما يتصوّر بعد المعرفة واليقين والجاهل 
بمعزل عنهما. «وما يضمر النبىّ في نفسه» هو العلوم اللدنية التحقيقية النورية 
التي أخذها عن الله عزوجل بلا واسطة تعليم بشرء كما قال سبحانه لنبينا رلك : 
«وعلّمك مالم تكن تعلم وكان فضل الته عليك عظيماً» '. 
«من اجتهاد المجتهدين» من أجر شدة عبادة العابدين: من الجهد بمعنئ المشقة 
والكلفة. أي ثواب معرفته الموهبية فحسب من دون إضافة ثواب سائر عباداته 
ومعارفه المكتسبة إليه أفضل من ثواب عباداتهم الشاقة ومكتسباتهم المبذول 
فيها غاية جهدهم من العلوم النظرية. 

«وما أدَئ العبد فرائض الله» أي جميعهاء وكما هو حقّ الأداء «حتئ عقل عنه) 
أي أخذ العلم عن الله وفهم حقائق الأشياء من قبله سبحانه يلا واسطة بشر وتقليد 
لحن كما افوا كه أوسيركة متايعة الأنناء كن للعلماء. 


[0] ". الكافي: عن الصادق.9ة: «دعامة الإنسان العقلء والعقل منه الفطنة والفهم والحفظ 
والعلم. وبالعقل يكملء وهو دليله ومبصره ومفتاح أمره. فإذا كان تأييد عقله من النور 
كان عالماً حافظاً ذاكراً فطناً فهماً. فعلم بذلك كيف ولم وحيثء وعرف من نصحه 
ومن غشّهء فإذا عرف ذلك عرف مجراه وموصوله ومفصوله؛ وأخلص الوحدانية لله 
والاقرار بالطاعة؛ فإذا فعل ذلك كان مستدركاً لما فات ووارداً على ما هوآت. 
ويعرف ما هو فيه؛ ولأيّ شىء هو هاهناء ومن أين يأتيه. وإلئ ما هو صائرء وذلك كله 
من انيد العقل) . ْ 
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3> ميان 
«الدعامة» العماد وما يعتمد عليه. والأصل الذي ينشأ منه الفروع والأحوال. 
«ومبصره» من أبصره إذا جعله بصيرة «من النور» أي نور البصيرة العلمية. أو أول 
المخلوقات الذي خلقه الله من نوره. وذلك التأييد بكمال إشراقه عليها «كيف» أي 
صفته المستقرة فيه «و لم» أي سبب وجوده «و حيث» أي جهته وسمته أو مرتبته 
ومقامه «مجراه» مسلكه أمستقيم أم معوّجء وإلئى سمت المطلوب أو معدول عنه 
«و موصوله ومفصوله» ما يصل إليه وما يفصل عنه. 
«مستدركاً لما فات» أي مستدركاً لما فرّط فى جنب الله بالتوبة والتلافي «علئ ما 

هوآت» من الموت والبعث وما بعدهما قبل أن يرد ذلك عليه «ويعرف ما هو فيه» أي 

حقيقة هذه النشأة «ولأيّ شىيء) أي العلة التي بها هبط إلئ هذا المنزل الأدقن «ومن 
قا من أي مرتبة وعالم يأتي هذا العالم الذي هو فيه اليوم: أو من أين 
يأتيه ما يأتيه «وإلئ ما هو صائر» وإلئ أىّ مقام ومسير سيرجع من هذا العالم, أشار 
بذلك إلئ العلم بأحوال المبدأ والمعاد وما بينهماء والنظر إليها حق النظرء والاعتبار 
بها حق الاعتبار على طبق ما روي عن أمير المؤمنين.2ة حيث قال: «رحم الل امراً 
أعدٌ لنفسه. واستعدٌ لرمسه. وعلم من أين وفي أين وإلئ أين» '. 


[1]ع. الكافي: عن أمير المؤمنين .9ذ: «بالعقل استخرج غور الحكمة. وبالحكمة استخرج 
غور العقل» وبحسن السياسة يكون الأدب الصالح» 
وقال: «التفكر حياة قلب البصيرء كما يمشي الماشي في الظلمات بالنور بحسن 

التخلص وقلة الترئتص» '. ١‏ 0 
> بيان 
«بالعقل» أي باستعمال العقل النظري والعملي فقا «استخرج غور الحكمة)»)أى 
غوامض المعارف الحكمية والعلوم الالهية «وبالحكمة استخرج غور العقل) 8 
بإدراك الحقائق العقلية وتحصيل المعارف الحكمية استخرج النفس من حدّ القوة 
إلئ الفعل» ومن حدّ النقص إلئ الكمال. في باب العقل والمعقولء وفى التأدّب 
بالآداب الصالحة والتخلق بالأخلاق اللقفيرة. فيصير عقلاً كاملاً بالفعل: وهو 
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المراد من غور العقل؛ يعني غايته وكماله الأقصئ. 
والحاصل أنّ كل مرتبة من العقل تقتضى استعداد الوصول إلئ مرتبة من 
الحكمة, إذا حصلت للنفس تجعلها مستعدّة لفيضان مرتبة أخرئ فوقها من العقل 
وبالعكسء وهكذا يتدرّجان فى الاشتداد والازدياد إلئ أن يبلغا إلئ الغاية القصوئ 
والدرجة العلياء فبكلٌ منهما يقع الوصول إلئ غور الآخر وغايته. 
«وبحسن السياسة» أي باستعمال العقل العملي وتهذيب الأخلاق. سواء كان 
السائس من خارج كالسلطان: أو من داخل كحسن تدبير النفس «التفكر حياة قلب 
البصير» إشارة إلئ كيفية استخراج الحكمة والسير في عالم الملكوت. وشبّه التفكّر 
في ظلمات النفس بالنور في ظلمات الأرض ضرباً للمثل «بحسن التخلّص» أي من 
الورطات «وقلّة الترتص» أي بسرعة الوصول إلئ المطلوب. 
[] ه. الكافي والفقيه: عنهائة قال: «هبط جبرئيل لكة علئ آدملية فقال: ياآدم إني امير 
أن أخيرّك واحدة من ثلاث فاخترها ودع اثنتين» فقال له آدم: ياجبرئيل؛ وما الثلاث؟ 
فقال: العقلء والحياءء والدين. فقال آدم: إِنْى قد اخترت العقل. فقال جبرئيل للحياء 
والدين: انصرفا ودعاه؛ فقالا: ياجبرئيل» إِنّا أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان. قال: 
فكالكهاء وعرج)'. 
[] ". الكافى: عنهاية: (من استحكمت لى فيه خصلة من خصال الخيرء احتملته عليها 
واغتفرت فقد ما سواهاء ولا أغتفر فقد عقل ولا دينء لأن مفارقة الدين مفارقة الأمن. 
فلا يتهّأ بحياة مع مخافة» وفقد العقل فقد الحياة» ولا يقاس إلا بالأموات»'. 
> بيان 
«استحكمت لى فيه)» اثيتت فى نفسه بحيث يصير خلقا له وملكة راسخة فيه 
«خصلة» واحدة أيّة خصلة كانت «من خصال الخير» من جنود العقل الخمسة 
والسبعين التي مرّذكرها «احتملته عليها» قبلته ورحمته علئ تلك الخصلة في 
الدنيا. وشفعت له ولاأدعه يعذب بالنار فى الآخرة. «واغتفرت فقد ما سواها» إلا فقد 
العقل والدينء فإِنْ فقدشيء منهما غير بقار أصلاً. ولو تحقق معه ألف حسنة. 
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لأن أحدهما بمنزلة الأمنالذى بدونه لا يتهنّأ بالحياة. والآخر بمنزلة الحياة التي 
من فقدها فهو من الأموات. وذلك لأن من لا دين له فهو لا يزال فى مخافة أن تنزل به 
ذقمة من الث ومن لأ غقل له قهق لآ يزال نتعاطئ مره أقرى من نفع فحيانه كلا 
حياة زلا يقانين الآ بالا موات: 


[4] /ا. الكافي: عنه؛ةة: «العقل غطاءٌ ستير. والفضلٌ جمال ظاهر. فاستر خلل خلقك 
بفضلك. وقاتل هواك بعقلك, تسلم لك المودّة. وتظهر لك الحجّة» '. 


> بيان 
«العقل» أي النظرى «ستير» ساتر للعيوب الباطنة وغافر للذنوب الامكانية: أو 
مستور عن الحواس «والفضل» أي الزائد علئ العقل النظري من حسن الخلق 
والكرم واللطف والمودّة وسائر الأخلاق الحميدة والعلوم المتعلقة بها التي هي 
كمالات للقوة العملية «جمال ظاهر» لظهور آثارها «فاستر خلل خلقك» أي فاجبر 
مساوئىٌ أخلاقك «بفضلك» أي بفضائلها وكمالاتهاء فإن من الأخلاق الرذيلة ما لا 
يمكن إزالته بالكلية لكونه معجوناً في جبلّة صاحبه وخلقه _بفتح الخاء -فالمجبول 
على عن لعب مث لارنمين شهاها واد فقي الحروب. سيّما إذا تأكدت في 
نفسه بالنشوٌ عليها مدّة من العمرء فغاية سعيهفي معالجتها أن يمنعها عن الظهور 
بمقتضاها. ولا يمهلها أن تمضي أفعالها. ولهذا أمر بالستر. 

«وقاتل هواك» جهلك وجحودك الحق «بعقلك» يعلمك وحكمتك. وإدراكك ما من 
شأنك أن تدركه؛. وتركك الجحود لما لم تدركه بعد. ودفعك العناد واللجاج 
والاستكبارء وهذا كله مقدور لمن سبقت له العناية بالحسنئ. ولهذا أمر بالمقاتلة 
«تسلم لك» أي بالستر «المودة» يعني مودة الناس ومحيّتهم لك «وتظهر لك» أى 
بالمقاتلة «الحجة» يعني حمّتك على الناس وفضلك عليهم. فيطيعوك فى الحق 
ويتبعوك. فتفوز بسعادتي الصلاح والاصلاح والرشاد والإارشاد. 
وفي «نهج البلاغة» هكذا: «الحلم غطاء ساتر. والعقل حسام باتر. فاستر خلل خلقك 
بحلمك. وقاتل هواك بعقلك)' وهو أوضح. 

وفي بعض النسخ «المحبة» بدل «الحجة» يعني محبتك للناس. ويحتمل أن يراد 
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بالعقل ما يشمل النظري والعملى جميعاً. وبالفضل ما يعدّه الناس من المحاسن 
والمحامد, وإن لم يكن كمالاً أخروياً. كما في قوله47:ة فى حديث قسمة العلم: «وما 
خلاهنّ فهو فضل» ' وقس عليه شرح تمام الحديث. 


[١٠]4.الكافى:‏ عن الصادق:12: «أكمل الناس عقلةً أحسنهم لا . 
.6]1١1١[‏ الكافي: عنه.كة: «العقل دليل المؤمن» . 
٠١ ]17[‏ الكافى: عن الرضالية: «صديق كل امرئ عقله. وعدوّه جهله)”. 


.١١ ]١١7[‏ الكافى: عنه:9ة: «العقل حياء من اللى والأدب كلفة. فمن 2 الأدب فدر 
عليه. ومن تكلف العقل لم يزدد بذلك إلا جهادة»”. 


[17]14. الكافى: عن النبى37ة: «لا فقر أشدٌ من الجهل. ولامال أعود من العقل)'. 


> بيان 

«أعود» أنفع والوجه فيه أنّ الرجل ينال بالعقل من المنافع والخيرات ما لا ينال 
بالمال» وبالجهل يفوته من ذلك ما لا يفوته بالفقرء وأيضاً بالعقل يمكن الوصول 
إل المال ولا عكس. 


[1]10. الكافي: عن أمير المؤمنين 2ة:«إنٌ قلوب الججهال تستفرّها الأطماع» وترتهنها 
المنىئ؛ وتستغلقها الخدائع»". 
3> بيان 
«تستفرّها» تستخفها وتخرجها من مقرّهاء فنك ترئ أحدهم كثيراً ما ينزعج من 
مكانه بطمع فاسد لا أصل له ولا طائل تحته «ترتهنها» تقيّدهاء و «المنئ» جمعالمُنْيّة 
بمعنئ التشهّى وإرادة مالا يتوقع حصوله من أحاديث النفس وتسويلات 


.١‏ الكافى /57:١‏ باب صفة العلم و فضله.... 
1 الكافى اما 
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الشيطان. فإِنّك تراهم كثيرا يفرحون بالأماني الباطلة والآمالالكاذبة وتطمئنٌ 
قلوبهم إليها دو تستغلقها» تستسخرها وتستعبدهاء ولهذايعدهم الشيطان ويمنيهم 
«وما يعدهم الشيطان إِلّا غرورأً» '. وفي بعض النسخ بإهمال العين, أي تربطها 
بالحبال كالصيد. وفي بعضها بالقافين من القلق بمعنئ الانزعاج. 


©« 2 « 
باب 


.١ ]١1[‏ الكافى: عن الصادق.4ة: «العقل ما عبد به الرحمنء واكتسب به الجنان» قيل: فالذى 
كان فى معاوية؟ فقال: «تلك النكراء؛ تلك الشيطنة» وهى شبيهة بالعقل وليست بالعقل) . 


> بيان 

دما عبد به الرحمن» هذا تفسير للعقل بمعناه الثانى من معنييه اللذين مرّ ذكرهماء 
وهو العقل المكتسب.ء ثمّ إن جعلنا العبادة غنارة عن العمادة التاككة عن الشقرفة 
المترتبة عليها؛ كانت إشارة إلئ كمال القوّة النظرية. واكتساب الجنان إلى كمال 
القوة العملية و «النكراء» هى الفطنة المجاوزة عن حدّ الاعتدال إلئ الافراطء الباعثة 
لصاحبها علئ المكر والحيل والاستبداد بالرأي وطلب الفضول في الدنياء ويسمّئ 
بالجريزة والدهاء. 


[1] ”. الكافى: عن أمير المؤمنين.9ة: «من اتّقَئ الله عقل) '. 

[1] ". الكافى: عبدالله بن سنان, قال: ذكرت لأبى عبدالله :9# رجلاً مبتلىٌ بالوضوء والصلاة, وقلت: 
هو رجل عاقل. فقال أبو عبدالله ه: «وأى عقل له وهو يطيع الشيطان» فقلت له: وكيف 
يطيع الشيطان؟ فقال: «سَلهء هذا الذي يأتيه من أيّ شىء هو؟ فإِنّه يقول لك: من 
عمل الشيطان)2. 
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> ميان 
«مبتلئ بالوضوء والصلاة» أي بالوسواس في نيّتهما أو أفعالهما أو غير ذلك من 
شرائطهماء وسبب الوسواس إمّا فساد في العقل أو جهل بالشرع.؛ لأن امتثال 
أوامر الله تعالئ كغيره من الأفعال, فيما يتعلق بالقصد. فمن دخل عليه عالم فقام 
تعظيماً له. فلو قال: انتصب قائماً تعظيماً لدخول هذا الفاضل لأجل فضله مقبلاً 
عليه بوجهي. لعدّ سفيهاً. لأن هذه المعاني محظورة بالبال إجمالاً. بل هي 
الجتاءكة عتدن كاك الحتركة ولك كانتي م التصدرؤلا سه ع نكر نينا 
وإحضار ا تفصيلياً لها. وفرق بين حضور الشيء في النفس إجمالاً وبين إحضاره 
فيها تفصيلاً. والنية عبارة عن الأول دون الثانيء: ثم الوسواس فى غير النيّة 
أشنع وأقبح. 

«يقول لك من عمل الشيطان» هذا قول منه باللسان من غير أن يؤمن به قلبه إذ 
لو عرف علئ وجه البصيرة أنّ الذي يأتيه من عمل الشيطان لكان رجلا عاقلا لا 
موسوساًء وإِنّما يقوله تقليداً واضطراراً. حيث لا يجد له مستندا في الشرع ولافي 
العقل نظيره ما حكئئ الله تعالئ عن الكّفار بقوله: «ولئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولنٌ الله» '. 


[14] 4. الكافي: عن الرضالكة: «لا يعبأ بأهل الدين ممّن لا عقل له)» قيل: جعلت فداك إن 
ممّن يصف هذا الأمر قومأ لا بأس بهم عندنا وليست لهم تلك العقول:فقال: «ليس هؤلاء ممّن 
خاطب الله إن الله خلق العقل فقال له: أقبل فأقبل» وقال له: أدبر فأدبرء فقال: وعزتي ما 
خلقت شيئاً أحسن منكء أو أحبٌ إل منك: بك أخذ وبك أعظى؛'. 

وروى: اليس أولنك ممن عاتب الله إنّما قال الله: «فاعتبروا ياأولي الأبصار»»”. 


> بيان 

«لا يعبأ بأهل الدين» لا يبالى بهم ولا يلتفت إليهم «يصف هذا الامر» أي يقول بإمامة 
أئمة الحق «تلك العقول» أي العقول الكاملة «ممّن خاطب الله) ممّن كلفهم بالمعرفة, 
إذ ليست لهم قوة عقلية ونور شعشعانيء يمكنهم بها الارتقاء إلؤدرجة العرفان 
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والاقبال علئ الله. والتكليف إِنّما يكون بقدر تلك القوة وذلك النور. وهؤلاء هم الذين 
ورد فيهم: أنه يلهى عنهم بعد موتهم. وتعدم أنفسهم عند فساد أجسادهم. فلا 
يشعرون بشيء حتئ يبعثو لأنهم لم يمحضواالايمان محضاً. ولا الكفر محضاً 
كمارواه شيخنا المفيدة في «شرح اعتقادات الضدو 3 4م . 
]٠١[‏ 0. الكافي: عن الباقرائة: «إنما يداق الله العباد فى الحساب يوم القيامة علئ قدر ما 
آتاهم من العقول فى الدنيا» '. 
> بيان 
«يداق الله» من الدقة في الحساب. أي يناقشهم فيه لما كانت العقول متفاوتة 
كمالاًأونقصاً. والتكاليف إنّما تقع علئ مراتب العقولء فالأقوئ عقلاً أشدّ 
تكليفاً فيناقش فى الحساب يوم القيامة مع أهل الفطانة مالا يناقش به 
[1؟] ؟. الكافى: عن النبئ لبر : «إذا بلغكم عن رجل حسن حال» فانظروا في حسن 
عقله. فإنما يجازى بعقله) . 
[17] /,. الكافي: عنهتفِيْية: «إذا رأيتم الرجل كثير الصلاة كثير الصوم فلا تباهوا به حتئ 
تنظروا كيف عقله).. 
[77] 8. الكافي: عنه باد أنه ماكلم العباد بكنه عقله قط وقال: (إنّا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم 
الناس على قدر عقولهم»". 
[غ5]75. الكافي: عن أمير المؤمنين 12: الإعجاب المرء بنفسه دليل علئ ضعف عقله)'. 


.٠١ ]10[‏ الكافي: عن الصادقيية: «ليس بين الايمان والكفر إلا قلّة العقل» قيل: وكيف ذاك 


تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد أو شرح عقائد الصدوق: 7١‏ 
. الكافى :7/11:١‏ 

.4/17:١ الكافى‎ . 

. الكافى 58/77:1. 

. الكافى 57:1/ 16. 
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سا مد 


> الحم اارع قم 
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يابن رسول الله؟ قال: «إن العبد يرفع رغبته إلى مخلوق. فلو أخلضن نيجه لله لأنأة الذى 
0 000 

يريد فى اسرع من ذلك» . 
> بيان 
يعني أن قلة العقل تحمل صاحبها علئ أن يرفع حاجته إلى مخلوق ويعرض عن الله 
تعالئ؛ وذلك هو الشرك الذي هو من أنواع الكفرء فلو أخلص نيّته لله بأن علم وآمن 
بأن لا مؤثر فى الوجود ولا معطى للجود إلا الله سبحانه. لم يرفع حاجته إلى 
مخلوق, بل رفعها إلئ الله وحده. فانجح في أسرع من ذلكء وفيه تنبيه علئ أن كلّ ما 
يقع من العبد من زلة فهى من فلة عقله. 


آخركتاب العقل والجهل والحمه لله أولاً و آخراً. 


77/7/8:١ الكافى‎ .١ 


العلم والفقه 


ياب 


٠‏ آي 


فرض طلب العلم والفقه والحث عليهما 


.١ ]71[‏ الكافي: عن النبئ يَإنظة: «طلب العلم فريضة علئ كل مسلم. ألا إن الله يحب 
بغاة العلم)'. 
> بيان 
العلم الذي طلبه فريضة علئ كلّ مسلم هو العلم الذي يستكمل به الإنسان بحسب 
نشأته الأخروية. ويحناج إليه في معرفة نفسه ومعرفة ربّه ومعرفة أنبيائه 
ورسله وحججه وآياته واليوم الآخر. ومعرفة العمل يما يسعده ويقرَبه إلى الله 
تعالئ» وبما يشقيه ويبعده عنه عزوجل. 
وتختلف مراتب هذا العلم حسب اختلاف استعدادات أفراد الناس واختلاف 
خالات شيخص:واحد نس اسنتكنالاثه روما فيؤما: فكلما حصب ل الانسان مزق 
من العلم وجب عليه تحصيل مرتبة أخرئ فوقها إلئ ما لانهاية له بحسب طاقته 
وحوصلته. ولهذا قيل لأعلم الخلائق: «وقل ربّ زدنيعلماً» ' وقيل: وقت الطلب 
نمق الفهة إلى النعن» هذا أقويح هنا قيل فيه ىويتاة القلموطللاية. 
[]] ”. الكافي: عن أمير المؤمنين9ة: «أيها الناس: إعلموا أنّ كمال الدين طلب العلم 
والعمل به؛ ألا ون طلب العلم أوجب عليكم من طلب المالء إن المال مقسوم 
مضمون لكم قد قسّمه عادل بينكم وضمنه وسَيّفَى لكم, والعلم مخزون عند أهله. 
وقد أمرتم بطلبه من أهله فاطلبوه». ْ 


١‏ الحكافى مره 
؟. طه: .1١8‏ 
ع الكافى 2/0 
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> بيان 

«مقسوم» إشارة إلئ قوله سبحانه: إنحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياذ 
الناتياه ' «معتمو لكمه إشارة ان قوله سيحانة» وؤما منبذابة فى الأرض لاقل 
الله رزقهاب ' «عند أهله» وهم علماء أهل البيت الذين هم أوصياء لخت بتغي ومكلقاء 
القاقى نشي و سم ون يخرقه قرين ا خ ستو رن ستعات عرو ين كناك 1لا فيد 


من غير تصرّف فيه. 


[14] . الكافي: عن الصادق!2ة: «تفقهوا في الدين: فإنّه من لم يتفقّه منكم في الدّين 
فهو أعرابىء إِنّ الله يقول فى كتابه: «ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم 


لعلّهم يحذرون4) '. 
وروى:«من لم يتفقه فى دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة» ولم يرك له عماقٌم ؛ 
3> بيان 


«تفقهوا فى الدين» حصّلوا لأنفسكم البصيرة في علم الدين, والفقه أكثر ما يستعمل 
اي 
الدين هو العلم الأخروي الذي أشرنا إليه آنا ويدخل فيه معرفة آفات النفوس 
ومفسدات الأعمالء والاحاطة بحقارة الدنيا والتطلّع إلئ نعيم الآخرة. واستيلاء 
الخوف علئ القلب. كما يدل عليه قوله سبحانه: «ولينذروا قومهم» ومعرفة 
مهمات الحلال والحرام وشرائع الأحكام علئ ما جاء به النبىّيَلِيْكَةٌ وبلّعْ عنه أهل 
البيت يه في محكماتهم دون ما يستنبط من المتشايهات وتستكثر به المسائل 
الويفانة. كنا امفلاك كلد القوح التيه: 

«أعرابى» عامّي جاهل بأمر الدين -بفتح الهمزة -منسوب إلئ الأعراب. وهم 
متكان اندو اج الد ين لابه كلو الاعسبار | االسائحة وكيوا بو كوقن: حي ١‏ 
يعرفون مناهج الشريعة والدينء قال الله تعالئ: «الأعراب أشدّ كفراً ونفاقاً وأجدر 
ألا يعلموا حدود ما أنزل الله»” ويقابله المهاجر. وهو الذي هجر وطنه وفارقه لأجل 


75 الس ف‎ ١ 

"اه د(١١):1.,‏ 

* الكاف "١:١‏ 5 والايهمه: سه رة التو بة (4): /اة. 
ع َْ . 5 ل 2 2 

كان ااا الى 


ل ا ييا 


006000000000 000000000000000 كَفَّابٍ العلم والفقه / 0 0/آ 


اكتساب البصيرة فى الدّين وتعلم الفقه واليقين «لم ينظر الله إليه» وذلك 
لأنّقلبهمظلم لا يصاح لأن يقع موقع نظر الله «ولم يزك له عملاً» لآنّ ما يفسد أكثر 
مما يصلح. 
[19] 6. الكافي: عنه 39 قيل له: رجل عرف هذا الأمر لزم بيته ولم يتعرف إلئ أحد من 
إخوانه فقال: «كيف يتفقه هذا فى دينه) '. 


> بيان 

المراد بهذا الأمر التشّيع ومعرفة حجيّة أهل البيت2:#. وفي الحديث دلالة علئ أنّ 
اعتزال العامّي الجاهل بأمر الدّين لااخير له. بل هو حرام لاستلزامه فوت الفريضة 
التي هي التعلّم والتفقه. 


[*"1] 0. الكافي: سئل أبو الحسن #2ة: هل يسع الناس ترك المسألة عما يحتاجون إليه؟ 
فقال: «لا)'. 


[11] . الكافي: عن الصادق)ة: «لا خير فيمن لا يتفقه من أصحابناء إنّ الرجل منهم إذا 

لم يستغن بفقهه احتاج إليهم, فإذا احتاج إليهم أدخلوه فى باب ضلالتهم وهو 
9 

لايعلم) . 

[3"؟] ل/. الكافى: عن الباقركا: «الكمال كل الكمال التفقه قي الدين» والصبر علئ النائية. 

وتقدير المعيشة».. 


> بيان 

«النائبة» المصيبة و«تقدير المعيشة» تعديلها وتقويمها بحيث لا يميل إلى طرفي 
الإسراف والتقتيرء كما قال الله سبحانه: «والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا 
وكان بين ذلك قواماً»”. 


.4/71:1١ الكافى‎ .١ 
.١/5::1١ ؟. الكافى‎ 
.1/77:1 الكافى‎ .* 
.4 /55:١ ؛. الكافى‎ 
1/6 الفرقان‎ 0 
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[1] 8 الكسافي: عن النسبيإت8ة: «لا خمير في العيش إلا لرجلين؛ عالم مطاع, أو 
مستمع واع'. 


00 
في» 


ياب 


0 9 


صفة العلم 


برجل فقال: ما هذا؟ فقيل: علامة» فقال: وما العلامة؟ فقالوا له: أعلم الناس بأنساب 
العرب ووقائعها وأيام الجاهلية والأشعار والعربية» قال: فقال النبى #إتتة: ذاك علم لا 
يضرٌ من جهله ولا ينفع من علمه ثم قال النبى ##اتة: إنّما العلم ثلاثة: آية محكمة: أو 
فريضة عادلة؛ أو سئّة قائمة: وما خلاهنّ فهو فضل»)". 


> بيان 

«لا يضر من جهله» نبّههم علئ أنّه ليس بعلم فى الحقيقة, إن العلم فى الحقيقة هو 
الذنيهيضرٌ جهله في المعاد. وينفع اقتناؤه يوم التناد, لا الذي يستحسنه 
العوام.ويكون مصيدة للحطام. ثم بيّن لهم العلم النافع المحثوث عليه في 
الكترع وحتهيوه فن خلاكة..وكان الآية المجحكية إكسارة إلن احعول العقائق: 
فإِنّبراهينها الآيات المحكمات من العالم أو من القرآن. وفى القرآن فى 
غيرموضع: (إنّ فى ذلك لآيات» أو (لاية) حيث يذكر دلائل المبدأ 
والمعاد والفريضة العادلة إشارة إلئ علوم الأخلاق التى محاسنها من جنود 
العقلومساوئها من جنود الجهلء فإنّ التحلى بالأوّل والتخلّى عن الثاني 
فريضة.وعدالتها كناية عن توسّطها بين طرفي الافراط والتفريط؛ والسنّة 
القائمةإشارة إلئ شرائع الأحكام ومسائل الحلال والحرام. وانحصار 
العلومالدينية فى هذه الثلاثة معلوم, وهى التى جمعها هذا الكتاب. وهي مطابقة 
علئ النشآت الثلاث الانسانية, فالأول علئ عقله. والثانى علئ نفسه. والثالث على 


,//5:1 الكافى‎ .١ 
17 الكافى‎ 3 


مال ا لاا او و كقات اللعلة والفقة 103767 


بدنه. بل علئ العوالم الثلاثة الوجودية التي هي عالم العقل والخيال والحس. «فهو 
فضل» زائد لا حاجة إليه. أو فضيلة وليس بذاك. 


[0"] 7. الكافى: عن الصادق :#ة: «وجدت علم الناس كله فى أربع: أوّلها أن تعرف ربّك. 


يخرجك من دينك) '. 
> بيان 


«في أربع» لأن الغاية فيه إمّا مجرّد العلم, أو العمل بموجبه. والأول إما متعلّق 
بأحوال المبدأ أو المعادء والثاني إمّا المطلوب فيه اقتناء فضيلة؛ أو اجتناب رذيلة. 
فهذه أربعة أقسام: 

«أن تعرف ربّك» إشارة إلئ القتسم الأول؛ ويندرج فيه معرفة ذات الله 
ووحداتيته. ومعرفة صفاته العليا وأسمائه الحستئ؛ ومعرفة آثشاره وأفعاله 
وقكنانه وقدوهوهولة وحكيحة: 

«ما صنع بك» إشارة إلئ معرفة النفس وأحوالها ومقاماتها. ومعرفة ما تعود 
إليه وتنشا منه. وكيفية نشوء الاخرة من الدنيا» ومعرفة الموت والبعث والصراط 
والحساب والميزان والثواب والعقاب والجنة والنار, فإنَّ جميع هذه الأمور مما 
صنعه الله بالنفس الإنسانية وفيها ومنهاء وليس شيء منها خارجاً عن ذات النفس. 

«ما أراد منك» إشارة إلئ معرفة الفضائل النفسانية ليمكن اكتسابها. وهي 
الأخلاق الحسنة والملكات الحميدة التي هي من جنود العقل؛ ويندرج فيها العلم 
بالأوامر وما يتعلّق بها من المعاملات التي يؤتئ بها. 

«ما يخرجك من دينك)» إشارة إلى معرفة الرذائل النفسانية ليمكن احتنايهاء 
وهي الأخلاق السيّئة والملكات المذمومة التي هي من جنود الجهلويندرج فيها 
العلم بالنواهي وما يتعلّق بها من المعاملات التي يُنتهئ عنهاء والقسمان الأوّلان 
مو هذة الاريعة يندرجان في الأول من الثلاثة المذكورةفي الخبر السابق, 
والآخران يقتسمان الآخرينء فالخبران متوافقان. 
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باب 


و 


فضل العلماء 
درهماً ولا دكار وانّما أورثوا أحاديث من أحاديثهم؛ فمن أخذ بشىء منها فقد أخذ 
حظاً وافراًء فانظروا علمكم هذا عمّن تأخذونه. فإنّ فينا أهل البيت فى كلل خحلف 
عدولاً ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين»'. 
[99] ؟. الكافى: عنهغة: «العلماء أمناء» والأتقياء حصون. والأوصياء سادة»" 
[4] ". الكافي: عن الباقرلية: «عالم ينتفع بعلمه أفضل من سبعين ألف عابد» '. 


[9] 6. الكافي: قيل للصادق#2: رجل راوية لحديثكم.: يبثّ ذلك في الناس ويشدده 8 
قلوبهم وقلوب شيعتكم, ولعل عابداً من شيعتكم ليست له هذه الرواية» أيَهما أفضل؟ 
قال: «الراوية لحديثنا يشدٌ به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد)“. 


> بيان 

«راوية» أي كثير الرواية والتاء للمبالغة «ويشدّده» أي يقوّي بنشر الحديث عقيدة 
قلوبهم ويزيد في إيمانهم, وإِنّما فضّل العالم على السبعين ألف. والراوي علئ 
الألف. لأنّ الراوي لا يعتبر فيه أن يكون عالماً. فربٌ حامل فقه ليس بفقيه؛ وإنَّما 
كان أفضل من العابد لأنّه وسيلة لحصول العلم واستفادة المعرفة واليقين لنفسه 
ولغيره. بخلاف العابد فإنه لاتعدية لخيره. ولو تعدّئ بالاقتداء صار وسيلة للعمل 
دون العلم» وفرقان ما بين الوسيلتين كما بين اصليهما. 


.5 /75:١ الكافى‎ .١ 
.0 /5+:1 ؟. الكافى‎ 
,6/775:1١ الكافى‎ .* 
.4 57:1 الكافى‎ . 


كات العلم والفقه 9587 


ووضعت الموازين» فتوزن دماء الشهداء م مداد العلماع. فيرجح مداد العلماء على 
دماء الشهداء»'. 
> بيان 
السرّ فى رححان مداد العلماء علئ دماء الشهداء أنّ الآوّل وسيلة لحفظ الاديان 
عن الكفر والضلال الموجبين للخلود في النارء والشاني وسيلة لحفظ الأبدان 
والأموال عن القتل والنهب فى هذه الدارء وأين ذا من ذاك! 
5 . 1 . 5 9 3 
قال: «الذين ياتون بعدي» ويروود حديدئ وسسى؟ 8 


4 4 0 
ناب 
آي 0 
فة العلماء 


باطلكم بحقكم) '. 
[57] ". الكافى: عنه4ة, فى قول الله تعالق «إنما يخشئ الله من عباده العلماء» ‏ قال: «يعنى 
بالعلماء من صدق فعله قوله. ومن لم يصدق فعله قوله فليس بعالم»”. 


> بيان 
وذلك لأن تركه العمل بعلمه دليل علئ أنه ليس بمستيقن في علمه. وأنّ العلم عنده 
مستعار ومستودع وسيسلب عنه. 


.68607/759/:4 الفقيه‎ .١ 
.0418/157١:4 الفقيه‎ .١ 
.١/77:1 الكافى‎ .* 
.58 :)96( ؛. فاطر‎ 
.7 755:1١ الكافى‎ .0 


6٠‏ ل / الشافى فى العقائد والأخلاق والأحكام 


[44] ". الكافي: عن أمير المؤمنين ©ة: «ألا أخبركم بالفقيه حقٌ الفقيه. من لم يقنّط الناس 
من رحمة الله ولم يؤمنهم من عذاب الله. ولم يرخص لهم في معاصى الله. ولم يترك 
القآن رغبة عنه إلى غيره» ألا لا خير في علم ليس فيه تفهمء ألالا خير فى قراءة ليس 
فيها تدبّر ألا لا خير فى عبادة ليس فيها تفكر»'. 

وفي رواية:دلا فقه فيها»". 


> بيان 

يعني أنّ الفقيه حقيقة ليس إلا من يكون عالمأ بالمراد من الوعد والوعيد 
جمعاً عارفاً بالمقصود من الأوامر والنواهي جملة بملاحظة بعضها إلى 
بعضءوإنَّما عرّف الفقيه بهذه العلامات السلبية لأنّ أكثر من يسمّئ عند 
الجمهور بهذا الاسم في كل زمان يكون موصوفاً بأضدادها. فكأنَّهاكةٍ عرض 
بالعلماء السوء والفقهاء الزورء وقد أيطل بكلّ علامة مذهباً من المذاهبالباطلة 
أوأكثر في الأصول والفروع. فبالأولئ أبطل مذهب المعتزلةالقائلة بإيجاب 
الوعيدوتخليد صاحب الكبيرة فى النار. ومذهب الخوارجالمضيّقين في 
التكاليفالشرعية. وبالثانية مذهب المرجئة ومن يجري مجراهم من 
الفهتؤ يز بالشقاعة وضتحة الاعنتفاد:وبالعالثة ذه الحتاءلة والأشتاعرة 
ومنيشبههم كأكثر المتصوّفة, وبالرابعة مذهب المتفلسفة الذين أعرضوا 
عنالقرآن وأهله وحاولوا اكتساب العلم والعرفان من كتب قدماء الفلاسفة, 
ومذهب الحنفيّة الذنين عملوا بالقياس وتركوا القرآنء والعلم الذي ليس فيه 
تفهّم كالعلم الظنّى والتقليدي ومجرد حفظ الأقوال والروايات: فإِنّها ليست 
بعلم في الحقيقة. ١‏ 


[546] ه. الكافى: سئل الباقر.ة عن مسألة فأجاب فيهاء فقيل: إن الفقهاء لا يقولون هذا. فقال: 
«ياويحك. وهل رأيت فقيهاً قطء إِنّ الفقيه حنٌ الفقيه الزاهد فى الدنياء الراغب في 
الآخرة. العتوسكك لة النبى يلفط » . 


١‏ الكافى م 
". الكافى دكن 
31 الكافى اع ارلر 
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3 بيان 
إِنّما جعل هذه الصفات الثلاث علامة للفقيه الحقيقي لأنّ الأوليين دليل علئ معرفته 
بالله واليوم الآخرء والأخيرة على معرفته بالأخلاق السنيّة النبويّة والشرائع 
المصيطفوةة وف تعاء معت الققه: 

[45] ". الكافى: عن الرضاءئة: «إِنْ من علامات الفقه الحلم والعسمت) + 


[/29] /. الكافى: عن أمير المؤمنين9ة: «لاا يكون السفه والغرّة فى قلب العالم) ا 


يان 
«السفه» الخفة والطيشء. ضد الحلم, و «الغرّه» الغفلة عن لوازم الشيء والششرٌ 
الذي تحنه. 


[44] 8. الكافي: عن الصادق.9ة: «طلبة العلم ثلاثة فاعرفهم بأعيانهم وصفاتهم: صنف 
يطلبه للجهل والمراءء وصنف يطلبه للاستطالة والختل» وصنف يطلبه للفقه والعقل. 
فصاحب الجهل والمراء موذ ممار متعرّض للمقال في أندية الرجال بتذاكر العلم؛ 
وصفة الحلم؛ قد تسربل بالخشوع وتخلئ من الورع؛ فدقٌ الله من هذا خيشومه؛ وقطع 
منه حيزومه؛ وصاحب الاستطالة والختل ذو خب وملق يستطيل علئ مثله من أشباهه. 
ويتواضع للأغنياء من دونه. فهو لحلوائهم هاضم. ولدينه حاطم؛ فأعمئ الله على هذا 
خبره. وقطع من آثار العلماء أثره وصاحب الفقه والعقل ذو كآبة وحزن وسهر. قد 
تحنك في برنسه. وقام الليل فى حندسه. يعمل ويخشئ وجلاً داعياً مشفقاً مقبلاً على 
شأنهء عارفاً بأهل زمانهء مستوحشاً من أوثق إخوانه؛ فشدٌ الله من هذا أركانه» وأعطاه 


يوم القيامة أمانه» . 
> بيان 


اريد بالجهل هنا مثل الأنفة والغضب والشتم ونحوها الذي يصدر من أهل 
الجاهلية «والمراء» المجادلة والاعتراض علئ كلام الغير من غير عرض دينى 
١‏ الكافى 1/71 
3 الكافى 0/1 
*. الكافى .0/19:١‏ 
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«والاستطالة» العلقٌ والترّفع و «الختل» بالمعجمة والمثناة الفوقانية: الخدعة وكأنه 
أراد «بالفقه» المعرفة و «بالعقل» التخلق بالأخلاق الحسينة. 

«موذ ممار» لخبث باطنه وقدرته على التكلم «متعرّض للمقال» لأن غرضه إظهار 
التفوق والغلبة و «الأندية» جمع النادي. وهو مجلس القوم ومتحدّثهم ما داموا 

و «التسربل» تفعلل من السريال وهو القميص. أي أظهر الخشوع بالتشبّه 
بالخاشعين والنرائي بزيّهم مع خلوّه منه. لخلوّة من الورع اللازم له و «الخيشوم» 
أقصئ الانف, و«الحيزوم» بالمهملة والزاي: وسط الصدر. 

و «الخبٌ» بالكسر: الخدعة والجريزة و «الملق» الود واللطف الشديد. ورجل 
مَلِق يعطي بلسانه ما ليس في قلبه. 

«فهو لحلوائهم هاضم. ولدينه حاطم» يعني يأكل من مطعوماتهم؛ ويعطيهم من 
دينه, فوق ما يأخذ من مالهم, فلا جرم يحطم دينه ويهدم إيمانه ويقينه. أو أنه يحل 
لهم يفتواه ما يشتهونء ويحطم دينه بما يدهن فيدهنون, ثم دعا عليه بالاستئصال 
بحيث لم يبق له خبر ولا أثر «عمى عليه الخبر» أي خفيء, تجوّز من عمى البصر, 
وإنما دعا علئ الصنفين للحوق ضررهما علئ العلماء المحقين أكثر من ضرر 
الكفار المتمردين. 

«ذوكابة وسو حال وانكسار قلت لكثزة خوقه هن أمن الآخرة و خشيته لته:ولما 
يرئ من مقاساة الزمان وشدائد الدورانء وجفاء الأقران» ونفاق الاخوان.وترقع 
الخيلة والأراذل:ورشاتة حال الأقفاضل : والأماكل. ووالحكتكك» إذاد ةالعشامة 
ونحوها تحت الحنك «والبرنس» بضم الموحدة والنون والمهملتين:قلنسوة طويلة 
كان النّسَاك يلبسونها في صدر الاسلام؛ وقيل: كلثوب رأسه منه ملتزق به درّاعة 
كانت أو حبّة أو غيرهها ور لدم اللي لالشديد الظلمة. 

«يعمل ويخشئ» بخلاف الصنفين الآخرين حيث لا يعملون ويأمنون «وجلاً 
داعياً مشفقاً» أي خائفاً من عذاب القيامة. متضرّعا إلئ الله في طلب المغفرة» حذراً 
من سوء العاقبة «مقبلاً على شأنه» لإصلاح نفسه وتهذيب باطنه بخلاف الآخرين 
المقيلين على الناس وقد أهملا أمر أنفسهما وإصلاح بواطنهما وقد تلطّخت 
بالرذائل والآثام. واعتلّت بالأمراض المهلكة والأسقام. 

«عارفاً بأهل زمانه» أي بأحوال نفوسهم وأغراض بواطنهم لما شاهد من 
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أفعالهم وأقوالهم. وفي الحديث النبويّ «إتقوا فراسة المؤمن فإِنّه ينظر بنور الله»" 
مستوحشاً «من أوثق إخوانه» لعرفانه بحاله «فشد الله» دعاء له بالتثيّت علئ العلم 
واليقين وإحكام أركان الايمان والدين وإعطاء الآمن له والآمان يوم يقوم الناس 
لرت العالمدة: 
[] 4. الكافي: عن أمير المؤمنين:9ة يقول: «ياطالب العلم. إِنْ العلم ذو فضائل كثيرة. 
فرأسه التواضعء وعينه البراءة من الحسدء وأذنه الفهم. ولسانه الصدقء. وحفظه 
الفحص. وقلبه حسن النيه. وعقله معرفة الاشياء والامور. ويده الرحمة. ورجله زيارة 
العلماء. وهمّته السلامة» وحكمته الورع؛ ومستقرّه النجاة. وقائده العافية» ومركبه 
الوفاءء وسلاحه لين الكلمة؛ وسيفه الرضاء وقوسه المداراة» وجيشه مجاورة العلماء. 
وعالهالأذية :وذ غير عه اتجتنانية الذنوت: ؤززادة المعرووف» :وماواه الحوادعنة دلبل 
الهدئ, ورفيقه محبّة الأخيار» '. 


> بيان 

شبّه العلم بشخص كامل فاضل روحاني. له أعضاء وقوئ ومستقرٌ وقائد 
ومركب وسلاح وغير ذلك كلّها روحانية معنوية. فاستعار هذه الألفاظ لتلك 
الفضائلء كلّ لما يشابهه أو يناسبه. فجعل الرأس للتواضع؛ لآن الأصل والمبدأ في 
تحصيل العلم التواضع والمذلّة وترك العلوٌء والعين للبراءة من الحسد, لأن الحسد 
يصير غشاوة علئ بصر الحاسد. فلا يرئ العلم عند أهلهلينتفع بعلمه. والأذن 
للفهم لأنه غايتها وعلئ هذا القياسء ونبّه بذلك علئ أنهمن اجتمعت فيه هذه 
الفضائل والحسنات فهو العالم بالحقيقة. ومن اتّصف بأضدادها فهو جاهلء وما 
بين المنزلتين مراتب ومنازل ومآل كل إلى ماهو الغالب عليه من المحاسن 
والمساوئ «والموادعة» المصالحة والسكون. 


وزير الحلم الرفق. ونعم وزير الرفق الصبر» . 


.١‏ أمالى الطوسي ل 
”. الكافى ١:/1/؟.‏ 
و الكافى اعم 
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> بيان 
اريد بالوزير المعين أو شبّه الايمان وأخواته بالسلطان. 


مي ي* 
ياب 
فقد العلماء 


.١ ]01[‏ الكافي؛ والفقيه: عن الصادق 4ة: اما من أحد يموت من المؤمنين أحبٌ إلى إبليس 
من موت فقيه)'. 


> بيان 

ذلك لأنّ شأن الفقيه إفادة العلم وتعليم الحق وإرشاد السبيل: والحثٌّ علئ الطاعة, 
والزجر عن المعصية. وشأن إبليس إلقاء الشك والوسوسة في النفوسء وإراءة 
الباطل في صورة الحقٌّ, والإضلال والحث على المعاصي.ء فإذا كان منه على طرف 
الضدّ فلا محالة أحت فكدةة لسن مورك مسافر الم هكين اده بهذهالمنزلة. 


[07] ”. الكافي: عن الكاظم :2ة: (إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة وبقاع لاضن التى 
كان يعبد الله عليهاء وأبواب السماء التى كان يصعد فيها بأعماله» وثلم فى الاسلام ثلمة 
لا يسدّها شىء. لأنّ المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام كحصن سور المدينة لها»'. 


> بيان 

سفي مكاء الفلاككة والأركن والسماء غك المؤمن أ الفقصنه الأعضو من كلق 
العالم إِنَما هو الايمان الحقيقى المنبعث عن العلم والعبادة ووجود المؤمن العالم 
فيه. فإذا فقد المؤمن العالم عن العالّم أو نقص من أفراده ساء حال العالم لا محالة 
وحال أجزائه سيّما ما يتعلق منه بالمؤمن نفسه من الملائكة التي كانت مسرورة 
بحفظه وخدماته. والبقاع التى كانت معمورة بحركاته وسكناته. وأبواب السماء 
التي كانت مفتوحة لصعود أعماله وحسناته و «الثلمة» الخلل في الحائط ونحوه. 


[51] ”. الكافي: عن الصادق :9ة: (إنّ أبى كان يقول: إِنّ الله تعالئ لا يقبض العلم بعد ما 


.609/185:١ والفقيه‎ ,1/758:١ الكافى‎ .١ 
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يهبطه. ولكن يموت العالم فيذهب بما يعلم, فتليهم الجفاة فيَضْلُونَ ويُضِلُون. ولا 


١ 1 7‏ 
خير فى شيء ليس له اصل» . 
[84] ؟. الفقيه: عنه اه فى قول الله تعالق: «أو لم يروا أنّا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها»" 
فقال: «فقد العلماء) . 
> بيان 


أطراف الأرض: نهاياتهاء وإنّما عبّر عن العلماء بنهايات الأرض. لأن غاية 
الحركات الأرضية ونهاية الكمالات المترتبة عليها من لدن حصول المعادن منها 
ثم النباتات ثم الحيوانات إلئ الوصول إلئ الدرجة الإنسانية وما نوقهاء إنّما هو 
وجود العلم والعلماء فالأرض والأرضيّات بهم تنتهى إلى سماء العلم والعقل؛ فهم 
بمنزلة نهاياتها. وأيضاً فإنهم وسائط بين أهل الأرض وأهل السماء. فكأنّهم 
أظراف الأرفن وأكتاف العماء: 


«6 «6 ٠ 


ياب 
أصناف الناس 


.١ ]06[‏ الكافي: عن أمير المؤمنين.9ة: «إِنّ الناس آلوا بعد رسول الله يؤفظة إلى ثلاثة: آلوا إلى 
عالم على هدئ من الله قد أغناه بما علم عن علم غيرهء وجاهل مدّع للعلم لا علم له 
معجب بما عنده قد فتنته الدنيا وفتن غيره؛ ومتعلم من عالم علئ سبيل هدئ من الله 
ونجاة؛ ثم هلك من اذعىئ وخاب من افترئ» . 

> بيان 

«آلوا” رجعوا وصاروا «علئ هدى الله) بالإلهام والالقاء في الرّوع كالأئمة يني ومن 


يحذو حذوهم (معجب بما عنده) من ظواهر الأقوال وصور الأبساد يك ف 


.0/7:١ الكافى‎ .١ 
.4١ ؟. الرعد(1):‎ 
.630/185:1 الفقيه‎ * 
.١ الكافى‎ 0 
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المجادلات الكلامية. أو المغالطات الفلسفية. أو الخيالات التصوّفية. أو الخطابات 
الشعرية التي تجلب بها نفوس العوام. كأعداء الأئمة وحسدتهم؛ ومن يسير سيرة 
أولئك من أهل أي مذهب كان. 

«قد فتنته الدنيا» أضلته وأوقعته في فتنة الجاه والمال وحبٌ الرئاسة. «وفتن 
غيره» أضله وأوقعه فيما وقع فيه من المهالك لاستحسانه ما رأئ منه بسبب 
اشتهاره بالعلم في الظاهرء وإن كان باطنه مفلساً عن حقيقة العلم والحال. 

«علئ سبيل هدئ» علئ طريقه سالك إليه. وإن لم يكن بالفعل عليه كشيعة الأئمة 
المقتبسين من أنوارهم. وإِنّمالم يذكر الجاهل الغافل؛ لآنّ المقسم من له قوة 
الارتقاء دون أهل الضرر والزمانات. 

«هلك من ادّعئ» أي القسم الثاني؛ لأن الحياة الأخروية إنما تكون للعالم بالفعل 
وللمتعلّم بالقوّة وأمًا الجاهل المدّعى فقد أبطل استعداده لها. فهو هالك خائب. 


[01] ؟. الكافى: عن الصادق9ة: «يغدو الناس على ثلاثة أصناف: عالم ومتعلم وغثاء. 
قتيخرن العلماء«وشيعتنا الستعلمون وسائر الناش طقاءة”. 

> بيان 

«الغثاء» ما يحمله السيل من الزبد والوسخ, اريد به أراذل الناس وسقطهم. 
[(01] ". الكافي: عنهلة: «اغد عالماً أو متعلماً, أو أحبٌ أهل العلم, ولا تكن رابعاً 
فتهلك ببغضهم) '. 


ياب 


ثواب العالم والمتعلم 
.١ ]64[‏ الكافي: عن النبئ يَثْدةِ: «من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً إلى 
الجنة» ون الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً به وإنّه يستغفر لطالب العلم من 
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في السماء ومن في الأرض حتئ الحوت في البحرء وفضل العالم علئ العابد كفضل 
القمر علئ سائر النجوم ليلة البدر»'. 


> بيان 
إنما يسلك به طريقاً إلئ الجنة؛ لأنّ العلم هو بعينه نعيم أهل الجنة. وهو الذي يصير 
فتاك لصماكنه شتزانا وفاكية وظلاً. 

روئ في «بصائر الدرجات» بإسناده عن نصر بن قابوسء قال: سألت أبا 
عبدالله:ية عن قول الله عزوجل: «وظلٌ ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا 
مقطوعة ولاممنوعة» ' قال: «يانصرء إِنّهِ والله ليس حيث يذهب الناس, إِنَّما هو 
العالم وما يخرج منه» '. 

و «الملائكة» هي الجواهر القدسيّة الغائبة عن الأبصار «وأجنحتها» هي قواها 
العلمية والعملية التي بها تترقئ وتتنرّل؛ وطالب العلم بتفككره في المعقولات 
وانتقاله من معقول إلئ معقول حتئ ينتهي إلئ معرفة الله وصفاته كأنّه يطأ أجنحة 
الملائكة بقدم عقله. أو إنه إذا أدرك المعقولات وأحاط بها علماً فكأنّ الملائكة نزلت 
عن سماء ملكوتها ومقامها عنده وخضعت له. وبالجملة وضع أجنحتها كناية عن 
خضوعها له. 

والاستغفار: طلب الستر للذنب. وطالب العلم يطلب ستر ذنب جهله -الذي هو 
رئيس جنود, هي المعاصي _بنور العلم, ويشركه فى هذا الطلب كل من في السماء 
والأرض وما بينهما؛ لأن عقله وفهمه وإدراكه لا يقوم إلا ببدنه. وبدنه لا يقوم إلا 
بالغذاءء والغذاء لا يقوم إلا بالأرض والسماء والغيم والهواء وغير ذلك. إن العالم 
كلّه كالشخص الواحد يرتيط البعض منه بالبعض: فالكلٌ مستغففر له. 

وإِنّمامثل نور العابد بنور النجوم, لأنه لا يتعدّى نفسه إذ لا يبصر بنوره شسيء 
بخلاف القمر ليلة البدرء وتمثيل نور العالم بنور القمر يشعر بِأَنّه أراد به من لم يكن 
علمه لدنيا؛ لأنّ نور القمر مستفاد من الشمسء. فمن كان علمه لدنيا كالأًنبياء 
والأولياء ففضله علئ العابد كفضل الشمس علئ النجوم المستفاد نورها من الله 
تعالئ بلا توسّط شيء آخر من نوعها أو جنسها. 


سس لل م بي يي بطي ببيييبييبس ‏ يج سساح هلللسش ف __ بحب يلتمم 


.١/7”1:١ الكافى‎ .١ 
,737 37٠١ :)05( الواقعة‎ ." 
.7/0٠83 بصائر الدرجات:‎ .” 
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[0] ؟. الكافي: عن الباقر/ة: «إنّ الذي يعلم العلم منكم له أجر مثل أجر المتعلّم 
وله الفضل عليه. فتعلّموا العلم من حملة العلم؛ وعلّموه إخوانكم كما 
عالسكيوه العلماء: 
[*5] ". الكافي: عن الصادق2ة: «من علّم خيراً فله مثل أجر من عمل به) قيل: فإن علّمه غيره 
يجرى ذلك له؟ قال: «إن علمه الناس كلهم جرئ له) قيل: فان مات؟ قال: «وإن مات) '. 

> بيان 

«له» أي للأول. 
[11) 5. الكافي: عن الباقرظة : «من علم باب هدئ فله مثل أجر من عمل به ولا ينعفص 
أولئك من أجورهم شيئاء ومن علم باب ضلال كان عليه مثل أوزار من عمل به ولا 
ينقص أولئك من أوزارهم شين" 


[17] . الكافي: عن الصادق:9ة: «من تعلم العلم وعمل به وعلّم لله دعسي في ملكوت 
السموات عظيماً؛ فقيل: تعلم لله وعمل لله وعلم لله)". 

[71] 5. الكافي: عن السجاد#ة: «لو يعلم الناس ما فى طلب العلم لطلبوه ولو بسفك 
المهج وخوض اللجج. إِنَ الله تعالى أوحئ إلئ دانيال: أن أمقت عبيدي إلى الجاهل 
المستخف بحق أهل العلم؛ التارك للاقتداء بهم؛ وأنْ أحبٌ عبيدي إلى التقى الطالب 
للثواب الجزيلء اللازم للعلماء؛ التابع للحلماء؛ القائل عن الحكماء»”. 


> بيان 
«الحلماء» العقلاء. من الحلم بمعنئ العقل. 


.١‏ الكافى /50:١‏ ؟. 
؟. الكافى 7/50:1 
*. الكافى :١‏ 4/50. 
. الكافى .1/50:١‏ 
. الكافى /"0:١‏ 6. 
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[15] ,. الكافي: عن الصادق#ة: «لو يعلم الناس ما في فضل معرفة الله تعالى مامدوا 
أعينهم إلى ما منّع به الأعداء من زهرة الحياة الدنيا ونعيمها. وكانت دنياهم أقل عندهم 
مما يطأونه بأرجلهم, ولنعموا بمعرفة الله. وتلذذوا بها تلذذ من لم يزل في روضات 
الجنان مع أولياء الله إِنْ معرفة الله أنس من كل وحشة. وصاحب من كل وحدة. ونور 
من كل ظلمة. وقوة من كل ضعف. وشفاء من كل سقم). 
ثم قال: «قد كان قبلكم قوم يقتلون ويحرقون وينشرون بالمناشير وتضيق عليهم 

الأرض برحبهاء فما يرذهم عما هم عليه شىء مما هم فيه من غير ترة وتروا من فعل 
ذلك بهم, ولا أذىّ بما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميدء فسلوا ركم 
درجاتهم؛ واصبروا علئ نوائب دهركم, تدركوا سعيهم) '. 

> بيان 

«الترة» الحقد «بما نقموا منهم) بما أنكروا منهم. 

م« 57 4 


باب 


حقّ العالم 


.١ ]19[‏ الكافي: عن أمير المؤمنين9ة: «إِنّ من حق العالم أن لا تكثر عليه السؤال, ولا تأخذ 
بثوبه» وإذا دخلت عليه وعنده قوم فسلم عليهم جميعاء وخطه بالتحية دونهم, 
واجلس بين يديه ولا تجلس خلفه. ولا تغمز بعينكء ولا تشر بيدك؛ ولا تكثر من 
قول: قال فلانء وقال فلان» خلافاً لقوله ولا تضجر بطول صحبته؛ فإنّما مثّل العالم 
مثل النخلة تننظرها حتئ يسقط عليك منها شيء, والعالم أعظم أجراً من الصائم القائم 
الغازي فى سبيل الله) ' إن شاء الله تعالى. 

> بيان 

لعل المراد بالجلوس بين يديه جلوسه بحيث لا يحوجه إلئ الالتفات حين الخطاب 


7817/7141: الكافى‎ .١ 
.١717/:1 الكافى‎ .” 
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وبالخلف ما يقابله و الغمز بالعين: الاشارة بهاء وحذف المفعول لعلّه للتعميم, أي 
يئؤاء شكندن إلنه أو إلى غيره. وذلك لمنافاته التعظيم «والعالم أعظم أجرأ» لتعدّي 
نفعه وأر؟ شملدته. 


باب 


مجالسة العلماء 


.١ ]17[‏ الكافي: قال لقمان لابنه: «يابنئ» اختر المجالس علئ عينك. فإن رأيت قوماً 
يذكرون الله تعالئ فاجلس معهم, فإن تكن عالماً نفعك علمك. وإن تكن جاهلاً 
علموك. ولعل الله أن يظلّهم برحمته فتعمّك معهمء وإذا رأيت قوماً لا يذكرون الله فلا 
تجلس معهم, فإن تكن عالماً لم ينفعك علمكء وإن كنت جاهلاً يزيدوك جهلاً ولعل 
لله أن يظلهم بعقوبة فتعمّك معهم»'. 
> بيان 
«علئ عينك» أي علئ بصيرة منك ومعرفة لك بها «يذكرون الله» يتذاكرون بالعلم 
ويذكرون محامد الله ومحاسن آلائه والمعارف الإلهية ومكارم أوليائه «نفعك 
علمك» بزيادة التمرّن والرسوخ بالإفادة والاستفادة. 


[/11] ". الكافى: عن النبى يَإبْظو: «قالت الحواريون لعيسى: ياروح الله من نجالس؟ قال: 
من يذكركم الله رؤيته. ويزيد فى علمكم منطقه. ويرغبكم فى الآخرة عمله) . 


> بيان 
الصفات المذكورة هى صفات العالم العامل ليس إلا. 


[14] ". الكافى: عنهيَلبكظ: «مجالسة أهل الدين شرف الدنيا والآخرة» . 


١/١ الكافى‎ ١ 
.5 759:١ ؟. الكافى‎ 
7 /59:١ الكافى‎ 
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> بيان 
المراد بأهل الدين هم العلماء العارفون بأركانه العاملون بأحكامه. 
[19] 6: الفقيه: عنهيَؤفعة: «بادروا إلى رياض الجنة». قالوا: يارسول الله. وما رياض الجنة؟ قال: 
َو 0 
«حَلقٌ الذكر) '. 


> بيان 
اريد بِحَلّق الذكر مجالس العلم. كما يستفاد من حديث أول الباب وغيره 
منالأخبار. 


]1/١[‏ 5. الكافى: عن الباقرلكة: «المجلس أجلسه إلى من أثق به. أوثق فى نفسى من 
0 : : 

عمل سنة) . 

[1/1] 5 الكافى: عن الكاظم :4ة: «(محادثة العالم علئ المزابل خير من محادثة الجاهل على 

الزرابى) . 


> بيان 
«الزرابى) اليّسط الفاخرة. 


ياب 
سؤال العلماء وتذاكر العلم 
.١ ][‏ الكافي: عن الصادق92: (إنّ هذا العلم عليه قفل» ومفتاحه المسألة).. 


[] ؟. الكافي: عنهائة: سئل عن مجدور أصابته جنابة» فغسّلوه, فمات؟ قال: «قتلوه: ألا سألواء 


.68848/ 5١9:4 الفقيه‎ .١ 
.6 /759:١ الكافى‎ ." 
.؟/59:١ الكافى‎ * 
7/10:١ ؛. الكافى‎ 
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3 بيان 
إِغْنَا قتلوة لآن فوهن مله القيقم قفن غدل أو أفق شيط فهو هنامرة»والعة - 
بكسن التوملة اهيل والعهو عن المران: 


أن يأخذوا بما يقول وإن كانت تقيّة) '. 


[1] 6. الكافي: عن النبئ يانة: «أف لرجل لا يفرّغ نفسه فى كل جمعة لأمر دينه فيتعاهده 
تان عن دينه) . 


 ]/5[‏ ه الكافي: عنهتَؤيْة: «إِن الله تعالئ يقول: تذاكر العلم بين عبادي مما يحيئ عليه 
القلوب الميتة إذا هم انتهوا فيه إلئ أمري»“. 


3> بيان 
يعني أنّ مذاكرة العلم بين العباد سيب إحياء قلويهم الميتة بشرط أن يكون 
اقتياسه من مشكاة الوحى والنيوٌة لا من ارائهم وعقولهم. 


7 . الكافي: عن الباقر.عة: «رحم الله عبداً أحيئ العلم» قيل: وما إحياؤه؟ قال:«أن يذاكر به 
أهل الدين وأهل الورع» . 


> بيان 

إنما قيّد أهل تذاكر العلم بأن يكونوا من أهل الدّين وأهل الورع حتئ يكون تذاكرهم 
إحياءً للعلم؛ لأنّ العلم المحيئ إِنّما هو علم الدّينء وطهارة القلببالورع والتقوئ 
شرط لحصوله. كما قال سبحانه «واتقوا الته ويعلّمكم الله" . 


.١/1١:١ الكافى‎ .١ 
.4/10:١ ؟. الكافى‎ 
.6/1٠:١ الكافى‎ .* 
.1/40:١ غ. الكافى‎ 
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32 البقرة( 000 
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[18] /. الكافي: عن النبى لانت «تذاكروا وتلاقوا وتحدثواء فإنٌ الحديث جلاء للقلوب. 
إن القلوب لترين كما يرين السيف. جلاؤه الحديث»٠.‏ 

> بيان 

أراد بالتذاكر والتحدّث مذاكرة العلوم الدينية. 
[4/] 4 الكافي: عن الصادقة: «تزاوروا فإنّ في زيارتكم إحياءً لقلوبكم وذكراً لأحاديثنا. 
وأحاديثنا تعطف بعضكم على بعض. فإن أخذتم بها رشدتم ونجوتم؛ وإن تركتموها 
ضللتم وهلكتم؛ فخذوا بها وأنا بنجاتكم زعيم»'. 


6« * يت 


ياب 


في 00 


بذل العلم 


.١ ]4٠[‏ الكافى: عن الصادقية: «قرأت فى كتاب على نقة: إن الله لم بال على 
الجهّال عهداً بطلب العلم حتئ أخذ علئ العلماء عهداً ببذل العلم للجهّال, لأنّ العلم 
كان قبل الجهل) . 

[41] ؟. الكافي: عن الباقرلئة: «زكاة العلم أن تعلمه عباد الله)". 


الله ما العلم؟ قال: الانصات». قال: ثم مه؟ قال: الاستماع قال: ثم مه؟ قال: الحفظء قال: 
ثم مه؟ قال: العمل به؛ قال: ثم مه يارسول الله؟ قال: نشره»”. 


[41] 6. التهذيب: سئل أبو الحسن :9 عن الرجل يأتيه من يسأله عن المسألة, فتخوّف إن هو أفتى 


.١‏ الكافي 00١‏ وفى بعض نسخ المصدر: [جلاؤه الحديد]. 
". الكافى .7/1١85:7‏ 
الكافى 174141 
؛. الكافى 7/141:١‏ 
4. الكافى 218:١‏ 4. 
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بها أن يشنع عليه يسكت عنه أو يفتيه بالحق أو يفتيه بما لا يتخوّف على نفسه؟ قال: «السكوت 
عنه أعظم أجراً وأفضل»'. 

[5:/] 5. التهذيب: قيل للصادق 2ة: إنى أجلس فى المسجد فيأتينى الرجل؛ فاذا عرفت انه يخالفكم 
أخبرته بقول غيركم وإذاكان ممّن لا أدرى أخبرته بقولكم وقول غيركمء فيختار لنفسه. وإذاكان ممّن 
يقول بقولكم أخبرتهم بقولكم فقال: «رحمك اللهء هكذا فاصنع» '. 

[86] ”. الكافي: عنهظة: «قام عيسئ بن مريم 32 خطيباً في بني إسرائيل فقال: يابني 
إسرائيل لا تحدثوا الجهّال بالحكمة فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم» . 


> بيان 
المراد بالجهّال من لا عقل لهم يعبدون به الرحمن ويكتسبون به الجنان. وبأهل 


باب 
القول بغير علم 


.١ ]67[‏ الكافى: عن الصادق #ة: «أنهاك عن خصلتين فيهما هلك الرجال: أنهاك أن تدين 
الله بالباطل» وتفتى الناس بما لا تعلم»”. 


0 ؟. الكافي» والتهذيب: عن الباقرل#ة: «من أفتئ الناس بغير علم ولا هدىّ من الله لعنته 
ملائكة الرحمة. وملائكة العذاب» ولحقه وزرمن عمل بفتيأه)' . 


.0758/550:1 التهذيب‎ .١ 
.059/500:5 التهذيب‎ ." 
.4/ 47:١ الكافى‎ 

غ. الكافى .١/17:١‏ 

. الكافى .5/17:1١‏ 
1 الكافى 3/17:١‏ و5/109:0. 
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3 بيان 

«العلم» ما يستفاد من الأنوار الالهية والإلهامات اللّدنيّة كما هو للأئمة كه 
«والهدئ) ما يسمع من أهل بيت النيوّة كما هو لنا دوملائكة الرحمة»الهادون 
لنفوس الأخيار إلئ مقاماتهم في درجات الجنان و «ملائكة العذاب» السائقون 
لنفوس الأشرار إلئ منازلهم في دركات الجحيم والنيران. 


لينتزع الآية من القرآن يخرٌ فيها أبعد ما بين السماء والأرض»'. 


[89] 6. الكافى: عن الصادق2ة: «إذا سئل الرجل منكم عمًا لا يعلم فليقل: لا أدري. 
ولايقل: الله أعلم» فيوقع فى قلب صاحبه شكاء وإذا قال المسؤول: لا أدري فلا 
يتهمه السائل) '. 

4 دخان 

«شكاً) أي فى عدم علمه. فيتهمه بالعلم. 
[*6] ه. الكافى: عنهبظ2ة: «إنّ الله خص عباده بآيتين من كتابه أن لا يقولوا حتئ يعلموا. 
ولا يرذوا ما لم يعلمواء وقال تعالئ «ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا 
الحق» ' وقال: «بل كذَّبوا بمالم يحيطوا بعلمه ولمّا يأتهم تأويله») ”. 


[41] 5. الكافى: عنه4#: سئل ما حقّ الله على خلقه؟ فقال:«أن يقولوا ما يعلمون. ويكفوا عما 
لا يعلمونء فإذا فعلوا ذلك فقد أدَوا إلى الله تعالئ حقه)*. 

[47] /. الكافي: عن الباقراكة: «والله إن أحبٌ أصحابى إلى أورعهم وأفقههم وأكتمهم 
عناء فلم يقبله واشمأزٌ منه وجحده وكفر من دان به ولا يدري لعل الحديث من عندنا 


2 سببببلبييي سس سس سس ا لسبسببينشسسسش سس يس 


3 الكافى :2/55 
3 الكافى :11/5 
؟. الأعراف 11947. 


؛. الكافى 8/47:١‏ والآية من سورة يونس: 4 
ه. الكافى 43:1١‏ ,ل. 


١ 75‏ / الشافي فى العقائد والأخلاق والأحكام 
خرج وإلينا أسندء فيكون بذلك خارجاً من ولايتنا»'. 
> بيان 
يستفاد من هذا الحديث أنه لا ينبغي الحكم ببطلان ما نسب إليهم نلكة من الحديث 
المحتمل صدقه. وإن ضعف إسناده أو بعد مضمونه عن أفهامنا. 
.١ 1‏ الكافي: عنه9: «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة. وتركك 
حديثاً لم تروه خير من روايتك حديثاً لم تحصه)'. 
بيان 
المعنى أن تركك رواية حديث قد أحصيته فلم تروه خير من روايتك حديثا لم تحط 
به, فإذا تردّد الأمر بين أن تترك حديثاً لم تحط به ولم تحفظه علئ وجهه. وبين أن 
ترويه. فالأولئ أن لا ترويه؛ لأنّ في رواية الحديث منفعة. وفى رواية ماليس 
بحديث علئ أنه حديث مفسدة, ودفع المفسدة أهمّ وأوال'قن لين المنفعة. 
[95] 4. الكافي: عن الصادق 2ة: «لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون إلا الكف 
عنه والتثبّت والرد إلئ أئمّة الهدئ حتئ يحكموكم فيه على القصد ويجلوا عنكم فيه 
العمئ» ويعرّفوكم فيه الحنّء قال الله تعالئ: «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون» . 
> بيان 
«يحكموكم» علئ الأبنية الثلاثة يردّوكم. 
.١١ ]90[‏ الكافى: عن النبق:4:ة: «من عمل بالمقاييس فقد هلك وأهلك. ومن أفتئ 
الناس وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه. فقد هلك وأهلك».. 
.١١ ]7[‏ الكافى, والتتهذيب: عن الصادق 94ة: «كل مفت ضامن» 9 


7/5757:7 الكافى‎ .١ 

؟. الكافى .4/60:1١‏ 

*. الكافى .٠١/00:١‏ والآية من سورة النحل (11): 47 والأنبياء (51): 7 
. الكافى .4/17:1١‏ 

5. الكافى 104:0 /1, التهذيب :77 0170. 


ات قا ننم ند واكتات العلة والفقه 917-877 
تتكلفوها رحمة من الله لكم فاقبلوها ثم قال#2ة: حلال بِيّنء وحرام بيّن وشبهات 
بين ذلك. فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم. فهو لما استبان له أترك؛ والمعاصىي حمئ 
الله عرّوجل» فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها»'. 

> بيان 

«فلا تتكلّفوها» معناه أنّ مالم يصل إليكم من التكاليف ولم يثبت فى الشرع فليس 


عليكم فيه شيء؛ فلا تتكلفوه علئ أنفسكم فإِنّه رحمة من الله لكم. وفي هذا قيل: 
اسكتوا عمًا سكت الله عنه. 


باب 


العمل بغير علم 

.١ ]54[‏ الكافي: عن النبئ تَليْكُد: امن عمل علئ غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح) . 
[49] ". الكافي؛ والفقيه: عن الصادق/ة: «العامل علئ غير بصيرة كالسائر علئ غير" 
الطريقء لا يزيده بو السير إلا عداع؟. 

بيان 

فلن شر طبري أب وى فر له ريك ورا كله 
٠1‏ ". الكافي: عنهغة: «لا يقبل الله عملاً إلا بمعرفة» ولا معرفة إلا بعمل» فمن عرف 
دلته المعرفة على العمل ومن لم يعمل فلا معرفة له» ألا إن الايمان بعضه من بعض''. 


.60١594/ا/0:4 الفقيه‎ .١ 

". الكافى ١:غ7/11.‏ 

؟. كذا في الوافي راجع ج م١‏ 
؛. فى بعض النسخ: كثرة. 

.088314/15٠١ ١:4 الفقيه‎ 17 87:١ الكافى‎ . 
.5/141:١ الكافى‎ 1 


/ الشافى فى العقائد والأخلاق والأحكام 107101011 


3 بيان 

تحقيق المقام أنَّ كلّ معرفة تثمر حالاً وصفاءً في النفس. وكلّ حال يحمل صاحبه 
على عمل وطاعة؛ وكلّ طاعة تثمر حالاً آخر وصفاءًٌ غير الأول. وهو يثمرمعرفة 
أخرئ سوئ الأولئء وهكذا يتكامل إيمان المرء بالمعرفة والطاعة حتئ بلغ الغاية. 
وخلص من التعب والمشقة. واستقر في مقام الأمن والراحة واصلاً إلى عين اليقين. 


« «٠ 


ياب 


٠‏ آي 


استعمال العلم 


.١ ]١1[‏ الكافي: عن النبي بَإية: «العلماء رجلان: رجل عالم أخذ بعلمه فهذا ناج؛ وعالم 
تارك لعلمه فهذا هالكء وإنٌ أهل النار ليتأذون من ريح العالم التارك لعلمه؛ وإنّ أشدّ 
أهل النار ندامة وحسرةٌ رجل دعا عبداً إلئ الله تعالئ فاستجاب له وقبل منه فأطاع الله 
فأدخله الله الجنّة وأدخل الداعي الثار بترك علمه واتباعه الهوئ وطول الأملء أمّا اتباع 
الهوئ فيصدٌ عن الحق. وطول الأمل ينسى الآخرة» '. 
3> بيان 
إِنّما كان عذاب العالم أشدّ, لأنّ نفسه أقوئ ومعرفته بقبح ما صدر منه أتمّ, فتأذيه 
بالمؤلم لا محالة أشدّء وتحسّره أدوم, كما أنّ ثوابه مع العمل أكثر وأعظم «فيصد 
عن الحقّ» أي يحجب القلب عن فهم المعارفء لأنه يضادّ العلم والمعرفة كما قيل: 
حبك الشيء يعمي ويصم «ينسى الآخرة» وذلك لأنه يوجب تسويف العمل لها, 
فينجرٌ إلى محوها عن الذكر. 
]٠١7[‏ ؟. الكافي: عن الصادق 49: «العلم مقرون إلئ العمل» فمن علم عملء ومن عمل علم: 
والعلم يهتف بالعمل؛ فإن أجابه وإلا ارتحل عنه '. 
ك بيان , 
وذلك لأنَّ كلا منهما يستدعى الآخر ويتقوّئ به كما عرفت, وهتافه به استدعاؤه 


.١ 4:١ الكافى‎ ١ 
.5 711:١ ؟. الكافى‎ 


لم ل ا ل ص شي وق موث ديزي كاف اللهلة والققه :90590077 


]٠١1[‏ ". الكافي: عن السجاداية: «مكتوب فى الانجيل: لا تطلبوا علم مالا تعلمون 
ولمًا تعملوا بما علمتم. فإنْ العلم إذا لم يعمل به لم يزدد صاحبه إلا كفراً. ولم يزدد 
من الله إلا نعد أي" . 
> بيان ' ٍ 
إنَمالم يزدد صاحبه إلا كفراً وبعداً؛ لآنّ العلم المتعلق بالعمل حجاب عن الحق 
واشتغال بما سواه وصد عن الرجوع إلى جانب القدس ونسيان للاخرة. وإنما 
الضرورة دعت إليه. فلمًا لم يستعمل في الضرورة: واهتمٌ به لا بقصد العمل بقفي 
وباله عليه إذ ينشعب منه آثار رديئة. وينبعث منه عادات ممرضة للنفس مميتة 


للقلب. ويصير حجة عليه. 


]٠١4[‏ 4. الكافي: عن أمير المؤمنين49: «أيها الناسء إذا علمتم فاعملوا بما علمتم لعلكم 
تهتدون. إِنَ العالم العامل بغيره كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق عن جهله. بل قد 
رأيت الحجّة عليه أعظم والحسرة أدوم علئ هذا العالم المنسلخ عن علمه منها على 
هذا الجاهل المتحيّر فى جهله. وكلاهما حائر بائر, لا ترتابوا فتشكواء ولا تشكوا 
فتكفروا ولا ترخصوا لأنفسكم فتدهنواء ولا تدهنوا في الحقٌّ فتخسرواء وإِنّ من الحق 
أن تفقهواء ومن الفقه أن لا تغترٌواء وإِنّ أنصحكم لنفسه أطوعكم لربّه» وأغشّكم لنفسه 
أعصاكم لربّه. ومن يطع الله يأمن ويستبشرء ومن يعص الله يخب ويندم)'. 

3> بيان 

في قوله «لعلكم تهتدون» تنبيه علئ أنّ العمل بمقتضئ العلم يؤدّي إلئ الاهتداء 

بهدئ الله. وهو نور اليقين الذي هو غاية كل سعيء وفي قوله: «لا يستفيق عن جهله» 

إشعار بأن الجهل كالسكر أو المرض. فإِنّ الاستفاقة بمعنئ الخلاص من أحدهما, 

«وكلاهما حائر بائر» يقال: رجل حائر بائر إذا لم يتجه لشيء. ولا يأتمر رشداً؛ ولا 

يطيع مرشداً «لا ترتابوا» أي لا تمكنوا الرّيب والشكٌ من قلوبكم. بل ادفعوا عن 


سم سسب ليسي سسب يبيج بلتتيي ل للببييب يبيج ب سبح هبح ا 


.4/ 14:١ الكافى‎ .١ 


.1/ 165:١ الكافى‎ .١ 


0000 00101011: الشافى فى العقائد والأخلاق والأحكام ا ااا‎ / 0 ٠ 


أنفسكم كيلا تعتادوا به. فتصيروا من أهل الشك والوسواسء.فتكونوا من 
الكافرين: هذا في باب العلم «ولا ترخصوا لأنفسكم» أي اعزموا علئ الطاعات وترك 
المعاصىء ولا تسّاهلوا فى ارتكاب الشهوات فتقعوا فى المداهنة فى أمر الدين, 
والمساهلة فى باب الحق واليقين» فتكونوا من الخاسرين. وهذا فى باب العمل 
«يأمن) أي من العقوبات «و يستبشر» أي بالمثوبات ريخب) أي من الدرجات العلئ و 
«يندم» أي علئ تفويت الفرصة وتضييع العمر. 
]١5[‏ 5. الكافي: قيل للصادق نثة: بم يعرف الناجي؟ قال:«من كان فعله لقوله موافقاً. فاثبت له 
الشهادة» ومن لم يكن فعله لقوله موافقا فإنّْما ذلك مستودع»'. 
> بيان 
أريد «بالشهادة» الشهادة بالنجاة. كما يأتي في باب المستودع والمعان من كتاب 
الإيمان ومايقابله «فئما ذلك مستودع» أي إيمانه غير مثبت فى فليه, مَليَروَل نادي 
2 ممع الغة. م” : 5 ماه م ا 
.1]١١[‏ الكافي: عنه كة: «إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل 
المطر عن الصفا» . 
> بيان 
شبّه العلم والموعظة بماء المطرء وعدم تأثيره وثياته فى القلوب بعدم استقرار 
العطلن فى الخد الاملسووهنا احسكة تقبييها! 


ياب 
المستأكل ' بعلمه والمباهى به 


./ ١ الكافي‎ .١ 
7/1414:١ ؟. الكافى‎ 
المراد به من يتخذ رأس مال يأكل منه ويتوسع في معاشه يقال: فلان يستأكل الضعفاء. أى يأخذ أموالهم.‎ .* 

والمأكل: المكسب يقال: فلان ذو أكل أي ذو حظ من الدنيا برزق واسع (منه رحمه الله). 


كتاب العلم والفقه 7 0 ٠١١‏ 


فمن اقتصر من الدنيا علئ ما أحلّ الله له سلم. ومن تناولها من غير حلها هلك إلا 
أن يتوب أو يراجعء ومن أخذ العلم من أهله وعمل بعلمه نجاء وين آرافتية اللاتنا 
فهى حظه)'. 


> بيان 
«المنهوم» الحريص. والمراد من صدر الحديث أنّ من خاصيّة الدنيا والعلم أنّ من 
ذاق طعمهما لم يشبع منهما بل يحرص عليهما. ثم بِيّن الممدوح من ذلك والمذموم 
منه. وليس فيه دلالة علئ أنّ الحرص فى تحصيل العلم والإكثار منه مذموم.؛ وإِنّ 
المراد به غير علم الآخرة كما ظنّ. 
]٠١4[‏ ؟. الكافي: عن الصادق ذكة: «من أراد الحديث لمنفعة الدنيا لم يكن له فى الآخرة 
نصيبف ومن أراد به خير الآخرة اغطاه الله خير الدنيا والآخرة)» . 
> بيان 
فى «معانى الأخبار»: عن الصادق ليه : «من اتا كل بعلمه افتقر». قدل له: جعلت 
فداك إن في شيعتك ومواليك قوماً يتحمّلون علومكم ويبثونها في شيعتكم ولا 
يعدمون علئ ذلك منهم البرّ والصلة والاكرام؟ فقال#ة: «ليس اولئك المستأكلين, 


إنّما المستأكل بعلمه الذي يفتى بغير علم ولا هدىّ من الله عرَّوجِلٌ ليبطل به الحقوق 
طمعاً فى حطام الدنيا» '. 


]٠١9[‏ ”. الكافي: عنهاظة: «إذا رأيتم العالم محبّاً لدنياه فاتهموه على دينكم. فإنٌّ كل محبٌ 
يحوط ما أحبٌّ» وقال:9ة:«أوحئ الله تعالئ إلئ داودلظة: لا تجعل بينى وبينك عالماً 
مفتوناً بالدنيا فيصدّك عن طريق محبّنيء فإنّ أولئك قطاع طريق عبادي المريدينء إن 
أدنئ ما أنا صانع بهم أن انزع حلاوة مناجاتى من قلوبهم)'. 

> بيان 

«فاتهموه» أي اعتقدوه متهمأ في قوله وفعله صوناً على دينكم, فِإِنّه ليس علئ 


.4075/77/8:7 التهذيب‎ ,١٠/457:١ الكافى‎ .١ 
.5/ 17:1 ؟. الكافى‎ 

معاتى الأخبار: ه/ا1. 

؛. الكافى .4/17:١‏ 


0 / الشافى فى العقائد والأخلاق والأحكام 
حقيقة في علمه. وذلك لأن حبّ الدين والدنيا لا يجتمعان في قلب واحد و«الحوط» 
الحفظ والصيانة «لا تجعل بيني وبينك عالمأ» أي لا تجعله وسيلة إلئالتقرّب إلىّ 
بالاستقادةمته والاسترشناد::والمتاجاة المتزوع خلاوتها من عليه تشمل ها يكون 
منها باللسان علئ نحو الخطاب والدعاء. وما يكون بالعقل من الالهامات العلمية 
والمكالمات الروحية التي كان قابلاً لها في أوائل فطرته قبل فساد قريحته. 

]١٠١[‏ 6. الكافى: عن النبى يَدْبَْةٍ: «الفقهاء مقا الرسل ما لم يدخلوا فى الدنيا». قيل: 

يارسول الله. وما دخولهم فى الدنيا؟ قال: «اتّباع السلطان, فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم 

على دينكم) '. 
3> بيان 
«أمناء الرسل» لأنهم مستودعو علومهم «وائباع السلطان» يشمل قبول الولاية منهم 
علئ القضاء ونحوه والخلطة بهم والمعاشرة معهم اختياراً. 

[111] 0. الكافى: عن الباقراكة: «من طلب العلم ليباهى به العلماء أو يماري به السفهاء أو 

يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النارء إن الرئاسة لا تصلح إلا لأهلها» '. 


ىو ىو > 


باب 


لزوم الحجة على العالم وتشديد الأمر عليه 


.١ ]١١7[‏ الكافي: عن الصادق 12: «يغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن يغفر للعالم 


ذلت واحد) . 
> بيان 
وذلك لأنّ إدراك العالم لقبح الذنب أقوئ وأتمّ, وإنّما يغفر لمن كان الأمر عليه 
مستورا او مشدبها غير واضح. 

.0/15:١ الكافى‎ .١ 

37 الكافى انلا .١/‏ 


.١/11/:١ الكافى‎ .* 


00000 202000000000000000000000000000000000000000000. كقّاب العلم والفقه / 0) ٠١7‏ 


[115] ؟. الكافي: عندلية: «قال عيسئ بن مريم: وما التجلناء السوة كيف تلظ 


عليهم النار» '. 


3 بيان 
«تلظئ» تتلهٌب وتضطرهم. وذلك لحسرتهم علئ ما صدر منهم حين كونهم 


."]١15[‏ الكافي: عنهاكه: «إذا بلغت النفس هاهنا وأشار بيده إلى حلقه_لم يكن للعالم توبة») 
ثم قرأ «إنما التوبة علئ الته للذين يعملون السوء بجهالة» '. 


> بيان 

«النفس» بسكون الفاء: الروحء وبلوغ الروح «الحلق» هو الزمان المتصل بزمان 
الاحتضار ومعاينة الغيب» أعني قبيل حدّ المعاينة. وهو آخر وقت قبول توبة 
الجاهلء وأمّا عند المعاينة وما بعدها فلا تأثير للتوية أصلاً. لامن الجاهل ولا 
من العالم, لحصول اليأس التام من الحياة. وسقوط التكليف. وهو منصوص عليه 
في القرآن والأخبار. ولعل السبب في عدم قبول التوبة من العالم في ذلك 
الوق خصضنول:بأمنة فق الحناة بأمارات العوت مخلاق الكافل فاته لآ صبأس إلا 


بعد المعاينة. 


]١١5[‏ 4. الكافي: عن الباقر !2 في قول الله تعالق: «فكبكبوا فيها هم والغاوون»' قال: «هم 
وصفوا عدلا بألسنتهم ثم خالفوا إلى غيره)»”. 
> بيان 
كبّه على وجهه: صرعه. والكبكبة: تكرير الكبّ والغىّ: الضلال «عدلأً» صفة عدالة 
«ثم خالفوا» أي لم يعملوا بموجبه معرضين عنه إلئ غيره. فغوت وضلت مقلدتهم 
بما رأوا منهم من هذا الصنيع الشنيع. 


إن ىو «٠‏ 


.١‏ الكافى ١:/اغ/‏ ؟. 
". الكافى 57:١‏ / ”3 والآية من سورة النساء (4):/ا١.‏ 


1 الشعراء (55): غ64 
. الكافى ١‏ لاغ /غ. 
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ياب 


أنه لا علم الاما يُوْخَذ عن أهله 


.١ ]١17[‏ الكافي: عن الباقر:#ة في قول الله تعالق: وفلينظر الانسان إلئ طعامه ' قال: «علمه 
الذي يأخذه. عمّن يأخذه '. 


> بيان 

لما كان تفسير الآية ظاهراً لم يتعرّض له وإِنّما تعرّض لتأويلهاء بل التحقيق 
أنّكلاالمعنيين مراد من اللفظ بإطلاق واحد. فإِنّ الطعام يشمل طعام البدن 
وطعامالروح جميعاً. كما أنّ الإنسان يشمل البدن والروح معاً. فلا تأويل بل هما 
معني واحد بلا تعدد. وميانه أنّ المراد أنّ الانسان كما أنّه مأمور بأن ينظر إلى 
غذائه الجسمانيء ليعلم أنه نزل من السّماء من عند الله تعالئ بأن صب الله 
الماءصبّأء ثم شقّ الأرض شقَا إلى آخر الآيات. فكذلك مأمور بأن ينظر إلى 
غذائه الروحاني الذي هو العلم. ليعلم أنه نزل من السماء من عند الله بأن صبّ 
اللوأمطار الوحى إلئ أرض النبوّة وشجرة الرسالة ويتبوع الحكمة. فأخرج 
ها دوس الشدائق وفوا كه السجار ف التفتدئ مها أرواء القابليق التزيية: فقون 
«علمه الذي يأخذه عمّن يأخذه» أي ينبغي له أن يأخذ علمه عن أهل بيت النبوّة ‏ 
الذين هم مهابط الوحى وينابيع الحكمة الاخذين علومهم عن الله تعالئ. حتئ 
يصلح لأن يصير غذاءً لروحه؛ دون غيرهم ممّن لا رابطة بينه وبين الله من حيث 
الوحى والالهام. 


١ 117‏ ؟. الكافي: قيل للباقركة:إن الحسن البصرى يزعم أن الذين يكتمون العلم يؤذى ريح بطونهم 
أهل النارء فقال:29:«فهلك إذن مؤمن آل فرعون. ما زال العلم مكتوماً منذ بعث الله تعالى 
نوحاًء فليذهب الحسن يميئاً وشمالء فوالله ما يوجد العلم إلا هاهنا» . 


> بيان 
لمّالم يكن عند الحسن من العلوم الحقيقية شيء لم يدر أنّ من العلم ما يجب 


.514 :)86١0( عبس‎ .١ 
/ى/ة١ الكافى‎ 3 


.١8/01:١ الكافى‎ 
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كتمانه. كما أنّ منه ما يحرم كتمانه. بل زبدة العلم فى الحقيقة ليس إلا ما يكتم. كما 
قال سيد العايدين نجه : 

«إنى لأكتم من علمى جواهره كيلا يرئ الحقّ ذو جهل فيفتتنا» 
وإليه الاشارة بقوله:ة: «فوالله ما يوجد العلم إِلّا هاهنا» ' يعني أنّ ما هو الحقيق بأن 
يسم غلما ليس إلا ما هق المنخزون عندنا. 


ى 6« «" 


ياب 


.' الكافي: عن الصادق 22 : «اعرفوأ منازل الناس على قدر روايتهم عا»‎ .١ ]١1١4[ 


]١14[‏ '. الكافي: عنه!32 في قول الله تعالى: «الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه» ' قال: 
«هو الرجل يسمع الحديث فيحدّث به كما سمعه لا يزيد فيه ولا ينقص منه)". 


]١7*[‏ ". الكافى: عنه390: قيل له: أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص؟ قال: «إن كنت تريد معانيه. 
فلا بأاس0”. 


]١171[‏ 6. الكافي: عنه 2 قيل له: إني أسمع الكلام منك فأريد أن أرويه كما سمعته منك فلا يجيء؟ 
قال: «فتعمّدا ذلك؟» قيل: لا. فقال: «تريد المعانى؟» قيل: نعم. قال: «فلا ان 


> بيان 
يعني تتعمّد ترك حفظ الألفاظ بعدم المبالاة بضبطها. أو إِنَك نسىّ. وفي الخبرين 


.غ/8/01١:١ الكافى‎ ١ 

؟. الكافى ,١177/60٠:١‏ 

الزمر(08: 18. 

.١/81١ :١ الكافى‎ .: 
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1١‏ فى بعض نسخ المصدر: فتتعمّد. 
“. الكافى 727061:١‏ 
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دلالة علئ جواز نقل الحديث بالمعنئ؛ وإن كان نقله بألفاظه أحسن. 
]١77[‏ 5. الكافى: عنه.9ة قيل له: الحديث أسمعه منك أرويه عن أبيك أو أسمعه من أبيك أرويه عنك؟ 
قال: «سواءء إلا نك ترويه عن 5 أحِن إلى '. 
> بيان 
ورد في كثير من الأخبار. وفي بعضها: «خلقنا واحد. وعلمنا واحد. وفضلنا واحد, 
وكلّنا واحد عندال» ' وأمًا أحبّية الرواية عن الأبء فلعلٌ الوجه فيه التقية, فإنّ ذلك 
أبعد من الشهرة والإنكار. وأيضاً فإنّ قول الماضي أقرب إلئ القبول من قول 
الشاهد عند الجماهير لأنه أبعد من أن يُحسّد ويُبقض. 
[17] 8. الكافى: عنه!#ة: «حديثى حديث أبى؛ وحديث أبى حديث جدّى» وحديث 
جدّي حديث الحسين؛ وحديث الحسين حديث الحسن» وحديث الحسن حديث أمير 
المؤمنين» وحاديث أمير المؤمنين حديث رسول الله وجديث رسول الله قول الله تعالى»". 
7 . الكافي: قيل للرضاءكة: الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول: اروه عني. يجوز لي أن 
أرويه عنه؟ فقال:«إذا علمت أنّ الكتاب له فاروه عنه)”. 


]١75[‏ 8 الكافي: عن أمير المؤمنين 39: «إذا حدّئتم بحديث فأسندوه إلى الذي حدّثكم. فإن 
كان حمّاً فلكم» وإن كان كذباً فعليه)”. 


: 2 الكافى: عن الصادق .9ة: «أعربوا حديئثناء فإنًا قوم فضيا‎ .5 ]١3[ 


> بيان 
أي لا تلحنوا في إعراب الكلمات, بل أعطوا حقها من الإعراب والتبيين حين التكلم 


جار الا ره م 
". غيبة النعمانى: 6// غ. 

01 الكافى ١/60:‏ . 
6. الكافى 607:١‏ / لا. 

.١7/07:١ الكافى‎ .1 


ل ا ا لها لاد راج ككات الكل والفقة 11/017 
بهاء فإنّ كلامنا فصيع. فإذا لحنتم فيه اختلت فصاحته. 


٠ ؟«‎ «٠ 


باب 


فضل الكتابة والتمسّك بالكتب 
.١ ]١ 797‏ الكافى: عن الصادق:9: «القلب يتّكل علئ الكتابة» '. 
3> بيان 
الاتكال: الاعتماد. يعني إذا كتبتم الحديث الذي سمعتموه جمعت قلوبكم واطمأنت 
نفوسكم, لتمكّنكم حينئذ من الرجوع إلئ الكتاب إذا نسيتم؛ وفيه حث على 
كتابةالحديث. 
[4؟١1]؟.‏ الكافي: عنه4ة: «اكتبواء فإنكم لا تحفظون حت تكتبوا)» '. 
]١[‏ ”. الكافى: عنه.كة: «احتفظوا بكتبكم. فإنكم سوف تحتاجون إليها» . 
]١*[‏ 5. الكافى: عنه:#ة: «اكتب وبتٌ علمك فى إخوانك. فإن مس فأورث كتبك بنيك. 
فإنّه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون فيه إلا بكتبهم»". 
[1] 0. الكافى:قيل للجواد.غة: جعلت فداكء ان مشايخنا رووا عن أبى جعفر وأبى عبدالله ييه وكانت 
التقيّة شديدة, فكتموا كتبهم: فلم يرووا عنهمء فلمًا ماتوا صارت الكتب الينا؟ فقال: «حدّثوا بهاء 
فإنها حنٌ»* 
> بيان 


في هذه الأخبار دلالة على صحة الاعتماد علئ الكتب والعمل بما فيها من الأحكام 


//67:١ الكافى‎ .١ 
.4/67:1١ الكافى‎ . 
.٠١ /67:١ الكافى‎ * 
.١١/67:١ ؛. الكافى‎ 
16 / 0 الكافى‎ 0 
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باب 


البدعة والرأى 
.١ 3‏ الكافي: عن النبئ تنظة: «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة؛ فى النار»'. 


[17] ؟. الكافي: عن أمير المؤمنين 9: «أيّها الناس, إِنّما بدء وقوع الفتن أهواء تتّبع. 
وأحكام تبتدع» يخالف فيها كتاب اللهء يتولئ فيها رجال رجالاً. فلو أن الباطل خلص 
لم يخف علئ ذي حجى, ولو أن الحقّ خلص لم يكن اختلاف. ولكن يؤخذ من هذا 
ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان فيجيئان معأء فهنالك استحوذ الشيطان علئ أوليائه 
ونجا الذين سبقت لهم من الله الحسنئ) . 

]١74[‏ ". الكافي: عنهتَإينفظةة: (إنّ من أبغض الخلق إلئ الله لرجلين: رجل وكله الله تعالئ إلى 
نفسه فهو جائر عن قصد السبيل مشعوف ' بكلام بدعة, قد لهج بالصوم والصلاة؛ فهو 
فتنة لمن افتتن به ضال عن هدى من كان قبله. مضل لمن اقتدئى به فى حياته وبعد 
موته. حمّال خطايا غيره» رهن بخطيئته. ورجل قمش جهلاً فى جهّال الناسء غان؟ 
أعناض الفئلة مسقا اليا الناين عالما ولح يكن فتديرما بالماء كر فاسك ونيا 
قل منه خير مما كثرء حتئ إذا ارتوئ من آجنء واكتنز من غير طائل» جلس بين الناس 
قاضيا ضامناء لتخليص ما التبس علئ غيره» وإن خالف قاضيا سبقه, لم يامن من أن 
بنقض حكمه من يأتى بعده؛ كفعله بمن كان قبله» وإن نزلت به إحدئ المبهمات 
المعضلات. هيّأ لها حشواً من رأيه. ثم قطع به. فهو من لبس الشبهات في مثل 
غزل العنكبوت لا يدري أصاب أم أخطأء لا يحسب العلم فى شيء مما أنكر ولا 
يرى أن وراء ما بلغ فيه مذهباًء إن قاس شيئاً بشيء لم يكذب نظرهء وإن أظلم عليه 


١‏ الكافى /لى 
”. الكافى .١/01:١‏ 
فى بعض نسخ المصدر: مشغوف. 
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أمراكتتم به. لما يعلم من جهل نفسه. لكيلا يقال له لا يعلم؛ ثم جسر فقضئ. فهو 
مفتاح عشوات. ركاب شبهاتء خبّاط جهالات, لا يعتذر ممالا يعلم فيسلم. ولا 
يعض في العلم بضرس قاطع فيغنم» يذري الروايات ذرو الريح الهشيم. تبكي 
منه المواريث؛ وتصرخ منه الدماء. يستحل بقضائه الفرج الحرام؛ ويحرّم 
بقضائه الفرج الحلال؛ لاملئ بإصدار ما عليه ورد. ولا هو أهل لما منه فرط. من 
ادعائه علم الح . 


> بيان 
كأنّ الرجل الأول هو المبتدع في الأصولء والثاني هو المبتدع فى الفروع؛ كما قاله 
ابن أبي الحديد '. وإنما صارا من أبغض الخلائق, لأنّ شرّهما متعدّ, ولأنه شر في 
الدّينء ولأنّه يبقئ بعدهما «عن قصد السبيل» أي السبيل العدل المستقيم المستوي. 
و«المشغوف» بالمعجمة والمهملة, وعلئ الأول معناه: دخل حبّ كلام البدعة 
شغاف قلبه. أي حجابه حتئ وصل إلئ فؤاده. وعلئ الثاني: غلبه حبّه وأحرقه. 
إن الشعف شْدة الحبّ وإحراقه القلب. ١‏ 

واللهج بالشيء: الولوع فيه والحرص عليه «عن هدئ من كان قبله» أي عن 
سيرته وطريقته والقمش: الجمع «غان باغباش الفتنة» أي مقيم في ظلماتها أسير بها 
«وأشباه الناس» كناية عن الجهّال والعوام. لخلوّهم عن معنئ الانسانية وحقيقتها 
«ولم يغن فيه يوماً سالمأ» لم يلبث في العلم يوماً تامّاً ولم يَعِشُ «بكر» من البكور. 
يعني أنّه وإن لم يصرف يوماً في طلب العلم. ولكن خرج في أول الصباح في كسب 
الدنيا ومتاعها وشهواتهاء أو في كسب الجهالات التي زعمتها الجهّال علماً 
وأحدهما هو المعني بقوله: «ما قل منه خير ممّاكثر». وفى «نهج البلاغة»: «فاستكثر 
من جمع ما قلّ) ' وهو أوضح. 

والارتواء من الشراب: كالشبع من الطعام: شبّه علمه الباطل بالماء المتعقن 
«ثم قطع» أي جزم «لبس الشبهات» إما بفتح اللام بمعنئ الاختلاط وأصله اختلاط 
الظلام» وإما بالضم بمعنئ الالباس «في مثل غزل الععنكبوت» في عجزه عن 


تت ا ا ا ا 


.5/014:١ الكافى‎ .١ 
.1١ نهج البلاغه: خطبه 04. ذم اهل الرأى ص‎ .” 
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التخلص عنها كالذباب الواقع فيه. وفي وهنه وعدم ابتنائه علئ أصل ثابت «ثم 
جسر» أي اجترأ «والعشوة» الظلمة والاآمر الملتبس «والخبط» الضرب علئ غير 
استواء «ولا يعض في العلم بضرس قاطع» كناية عن قصور حظه فى باب العلم 
و«ذرته الربح) وأذرته: إذا سقته وأطارته. وإذراؤه للروانات مشقهها وقراءتها 
وسردها ودرسها مع عدم فهمها و «الملئ» بالهمزة: الثقة الغني. أي ليس له من 
العلم والثقة قدر ما يمكنه أن يصدر عنه انحلال ما ورد عليه من الاشكالات 
والشبهات «فرط») سيق وتقدم. 


[116] . الكافي: عن النبئ تَْكُو: «إذا ظهرت البدع ف ف اهن فليظهر العالم علمه. فمن لم 
يفعل فعليه لعنة الله) '. 


]١ 30[‏ ه6. الكافي: عنه بتكي : امن أتى ذا بدعة فعظية فائما يسع في هدم الإسلام) '. 


.١]١19/[‏ الكافى: عنه شعن : «إذا رأ يتم أهل البدع والرّيب من بعدي فأظهروا البراءة منهم. 
وأكثروا من سبّهم والقول فيهم والوقيعة» وباهتوهم حتئ لا يطمعوا فى الفساد في 
ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة» . 
3> بيان 
و «القول فسيهم» يعني بما يشينهم و«الوقيعة) الغيبة «باهتوهم» أي جادلوهم 
وأسكتوهم واقطعوا الكلام عليهم. 
]١14[‏ /. الكافي: عنه بإ : «أبئ الله لصاحب البدعة بالتوبة» قيل: يارسول الله وكيف ذلك؟ قال,: 
«إنّه قد أشرب قلبه حبّها).. 
 ][‏ الكافي: عنه تلن : «إنّ عند كل بدعة تكون من بعدي يُكاد بها الإيمان وليَا من 
أهل بيتى موكلاً به يذبٌ عنه, ينطق بإلهام من الله تعالى» ويعلن الحق وينوّره؛ ويرد 


.5/6014:١ الكافى‎ .١ 
7/014:١ ؟. الكافى‎ 
.4 /717/6:7 الكافى‎ 
.4 /01:١ الكافى‎ .: 
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كيد الكائدين» يعبر عن الضعمفاء. فاعتبروا يأأولى الأيضارة وتو كلوا علئ الله) '. 
3> بيان 
«يعبّر عن الضعفاء» أي يكون لساناً لهم معبّراً عنهم ما يدفع تلك البدعة. 
[ 4. الكافى: قيل للكاظم:9ة: بما أوخد الله؟ قال:«لا تكوئّن مبتدعاء من نظر برأيه هلك 
ومن ترك أهل بيت نبيّه ضلٌ ومن ترك كتاب الله وقول نبيّه كفر) '. 
> بيان 
«بما أوحّد الله؟) يعنى بما أستدلّ علئ التوحيد, كأنَّه يريد الدلائل الكلامية. فنهاه عن 
غير السمع. 
.٠١ ]151[‏ الكافى: عن الباقرلكة: «من أفتى الناس برأيه فقد دان الله بما لا يعلم. ومن دان 
لله بما لا يعلم فقد ضاد الله حيث أحلّ وحرّم فيما لا يعلم» . 


١١ ]157[‏ الكافي؛ والتهذيب: عن الصادق/9ة: «سألنى ابن شبرمة: ما تقول فى القسامة في 
الدم؟ فأجبته بما صنع النبى يإ فقال: أرأيت لو أن النبى بأنقة لم يصنع هذاء كيف كان 
القول فيه؟» قال: «فقلت له: أمّا ما صنع النبى تأي فقد أخبرتكء وأمّا ما لم يصنع فلا 


علم لى به 
50 ونح اشيج تقال حو مله 

وفي رواية اخرئ: «ولسنا من ارايت فى س1 3 
]١215[‏ ؟١.‏ الكافى: عنهية سئل عن الحلال والحرام: فقال:« حلال محمد حلال أبداً الوه يوم 
القيامة. وحرامه حرام ابد الى يوم القيامة. لد يكون غيره. ولا يجىء غيره. وقال: «قال 
على ائة: «ما ابتدع أحد ردعة إلا ترك بها سئة»'. 
.١‏ الكافى .6/014:١‏ 
". الكافى .٠١ /057:١‏ 
الكافى 17/01/:1. 
0 لماكان مراده أخبرني عن رأيك الذي تختاره بالظن والاجتهاد نهاهاىة عن هذا الظن. وبيّن له أنهم لا 
يقولون شيئاً إلا بالجزم واليقين وبما وصل إليهم من سيد المرسلين يلات . 
5 الكافى .5١/08:١‏ 
/. الكافي :1/8 ,. 
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> بيان 
معني أن الأحكاع الى يكرك عنه انه يكن شخ ما نسم يبكها مسيعمرة الزدوه 
القيامة, لا يعارضها نسخ ولا اجتهاد. ولا يبطلها رأي ولا قياسء ردّ بذلك علئ 
أصحاب الرأي والاجتهاد. فإنّ آراءهم تتغيّر. وإِنّما كان كلّ بدعة مستلزماً لترك 
سنَّة لقيامهاء مقامها ولأنّ من طلب ما لا يعنيه فاته ما يعنيه. 
[1"]155. التتهذيب: عن أمير المؤمنين99: «لو قضيت بين رجلين بقضية ثم عادا إلى من 
قابل» لم أزدهما علئ القول الأولء لأنّ الحقٌّ لا يتغيّر)»'. 
]١55[‏ 15. الكافي: عن الصادق92ة فى قوله تعالئ: «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون 
الته >" قال: «أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم, ولو دعوهم ما أجابوهم, ولكن أحلوا 
لهم حرامأء وحرّموا عليهم حلالاء فعبدوهم من حيث لا يشعرون» . 
> بيان 
«الأحبار» العلماءو «الرهبان» العتاد, ومعنئ الحديث ا هن أطاع أحداً فيما ناحق يه 


وينهئ عنه خلاف ما أمر الله يه وينهئ؛ فقد اتّحَذه ريا وعيده من حيث لا يشعر. 


. 
0 
م« 
9 

م 


تزدهم المقاييس من الحق إلا بعدأًء وإنّ دين الله لا يصاب بالمقاييس»). 


]١51[‏ ”. الكافى: سماعة؛ عن الكاظم.4ة قال: قلت: أصلحك الله. انا نجتمع فنتذاكر ما عندناء فلا يرد 
علينا شىء الا وعندنا فيه شىء مستطرفء وذلك مما أنعم الله به علينا بكم» ثم يرد علينا الشىء الصغير 


4 النيد تف‎ ١ 
15 “الغو‎ 

؟. الكافى 79/:75//. 

؛. الكافى 7/037:١‏ 


220200002000 كتاب العلم والفقه (]) ١١١‏ 


ليس عندنا فيه شيء فينظر بعضنا إلى بعض وعندنا ما يشبهه» فنقيس على أحسنه؟ فقال: «ما لكم 
وللقياس! إِنّما هلك من هلك من قبلكم بالقياس».ثم قال: «إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا 
به. وإن جاءكم مالا تعلمون فها ‏ وأهوئ بيده إلى فيه. ثم قال:-لعن الله أبا حنيفة, كان يقول: 
قال على وقلت أناء وقالت الصحابة وقلت». ثم قال: «اكنت تجلس إليه؟» فقلت: لا. ولكن 
هذا كلامه. فقلت: أصلحك الله أتى رسول الله يدثند الناس بما يكتفون به فى عهده؟ قال: 0 ٠وما‏ 
يحتاجون إليه إلى يوم القيامة», فقلت: فضاع من ذلك سيء؟ فقال: «لاء هو عند أهله»'. 


> بيان 

دقال على. وقلت» يعني وقلت خلاف قوله أراد أنّه كان يرئ فى المسألة رأياأ وأنا 
رأيت فيها رأياً آخر بخلافه, قال الزمخشري في «ربيع الأبرار»: قال يوسف بن 
أسياط: رد أبو حنيفة علئ رسول الث يَؤفغق اردان دده وأكشر: قدل :مكل .هاذا؟ 
قال: قال ررسول الله بَثينكة: «للفرس سهمان. وللرجل سهم» ' قال أبو حنيفة: لا أجعل 
سهم بهيمة أكثر من سهم المؤمنء وأشعر رسول الل يبظ وأصحابه البُدن. وقال 
أبو حنيفة: الاشعار مد رونل «البيّعان بالخيا رمالم يتفرّقا», وقال أبو حنيفة: إذا 
0 0 و يقرع بين نسائه إذا أ راد شتقراء وأقرع أصحابه. 


]١1[‏ ". الكافى: قيل للصادق :2ه ترد علينا أشياء لا نعرفها في كناب ولاسئة. فننظر فيها؟ 
انل نا ]نلك إن أصيت تر تر جروبوان أخبطا نك اكديك عن اساعز وس :1 

[144] 4. الكافي: عنهظة: (إِنْ السنّة لا تقاسء ألا ترئ أن المرأة تقضى صومها ولا تقضىي 
صلاتهاء إن السنّة إذا قيست محق الدين»”. 


3> بيان 
«المحق) ذهات الشىء بحت لاورئ منه أثرء :و اثما يمدق الدين بالقياس:؛ لأن لكل 


.١7/601/:١ الكافى‎ .١ 

؟". مجموعة ورام :١‏ 01/41 باب العتاب. 

و لصراط المستقيم ١5/107:‏ /باب فى تخطئة كلّ من الأربة. 
03 الكافى 1١1١/01‏ 

ه. الكافى ١:لاة‏ / .١0‏ 
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أحد أن يرئ بعقله أو هواه مناسبة بين الشيء وما أراد أن يقيسه عليه فيحكم عليه 
بحكمه؛ وما من شيء إلا وبينه وبين شيء آخر مجانسة أو مشاركة في كم أو 
كيف أو نسبة؛ فإذا قيس بعض الأشياء علئ بعض في الأحكام صار الحلال حراماً 
والحرام حلالاً حتئ لم يبق شيء من الدين. 


]15٠[‏ . الكافي: عنهلظة: «إِنّ إبليس قاس نفسه بآدم» فقال: خلقتني من نار وخلقته من 
طين: فلو قاس الجوهر الذي خلق الله منه آدم بالنار. كان ذلك أكثر نوراً وضياءً 


من النار) . 


> بيان 

أراد «بالجوهر الذي خلق الله منه آدم» روحه المقدسة التى هي أمر من أمر الله وكلمة 
من كلماته ونور من أنواره التي بها صار آدم مكرّمأ مستحقا لمسجودية 
الملائكة. وهو نور معنوي عقلاني لا نسبة له إلئ الأنوار الحسّية كنور الشمس 
والقمر فضلاً عن نور النار الذي يضمحل فى النهار, وآدم فى الحقيقة عبارة عنه لا 
عن الجسد, ولمّا لم يكن لإبليس منه نصيب لم يره من ادم ولم يعرفه. وهو 
مختصّ بالأنبياء فالأولياء وأهل السعادة الكاملة من العلماءء وأمًا الأرواح التي 
لسائر أفراد البشر فلإيليس في مثلها مشاركة. 


4 م م 


باب 


أنه ليبس شسىء ممّا يحتاج اليه الناس 
الاوقد جاء فيه كتاب أو سنة 


[161] ١.الكافى:‏ عن الصادق /2ة: «إنّ الله تعالئ أنزل فى القرآن تبيان كل شىء, حتئ والله ما 
إلا وقد أنزله الله تعالى فيه) '. 


3 الكافى انمه /8. 
3 الحافى 0١‏ 


ما وم وو و وا لصي انض وب كتات التعلد و افق :116:10 
[105] 7 الكافي: عن الباقراة: (إنَّ الله لم يدع شيئاً يحتاج إليه الأمّة إلا أنزله فى كتابه. وبيّنه 
لرسول الله بي وجعل لكل شىء حداًء وجعل عليه دليلاً يدل عليه وجعل علئ من 
تقد ذلك الحدٌ حذاء'. 
> بيان 
ها أدزله أله سححافة:ق كتانة'من الأشناء على قسمية: أحدهما ما ذكرة فيةيخينة: 
والآخر ما ذكر فيه أصلاً كلأ يمكن للنبىّ أو وصيّ النبيّ أن يستنبط منه ذلك. كما 
قال الله سبحانه: «ولو ردّوه إلى الرسول وإلئ أولى الأمر منهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم» ' وليس لكلّ أحد هذا الاستنباط لقصور عقول الرجال عنه إلا 
من كان أهله. ومن هذا القبيل قول أمير المؤمنين#8ة: «علّمني رسول الْهيليظة ألف 
باب من العلم» بفتح لى من كلّ باب ألف باب» ' ويدلٌ علئ ما قلناه الأخبار الآتية. 
[6] ". الكافي: عن الصادق9ة: «ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل فى كتاب الله 
ولكن لا تبلغه عقول الرجال)2. 


]١54[‏ 6. الكافي؛ والتهذيب: عن الباقر/2ة: «إذا حدّئتكم بشىء فاسألونى أين هو من كناب 
وكثرة السؤال). 


فقيل له: يابن رسول الله أين هذا من كتاب الله؟ قال: «إِنْ الله تعالئ يقول: «لااخير فى كثير من 
نجواهم إلاامن أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس4” وقال: «ولاتؤتوا السفهاء 
أموالكم التى جعل الله لكم قياماً»' وقال: ولا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم» '). 


]١96[‏ 0. الكافي: عن أمير المؤمنين.39: «أيها الناس, إِنّ الله تعالئ أرسل إليكم الرسول ياف 


0:١ الكافى‎ .١ 

؟. النساء 4: 5 

.1١ / 187:97 البحار‎ '* 

.1/7٠0:١ الكافى‎ .5 

.١15 :)4( النساء‎ .0 

.6 :)8( النساء‎ .١ 

. الكافى .0/70:١‏ والآية من سورة المائدة (6): .٠١١‏ 
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وأنزل إليه الكتاب بالحق وأنتم أَمّيون عن الكتاب ومن أنزله؛ وعن الرسول ومن 
أرسله. علئ حين فترة من الرسل» وطول هجعة من الأمم. وانبساط من الجهل؛ 
واعتراض من الفتنة» وانتقاض من المبرم؛ وعمئّ عن الحق. واعتساف من الجور. 
وامتحاق من الدينء وتلظّئ من الحروب علئ حين اصفرار من رياض جنات الدنياء 
ويبس من أغصانها. وانتثار من ورقهاء ويأس من ثمرهاء واغورار من مائها. قد 
درست أعلام الهدئ؛ وظهرت أعلام الردئء فالدنيا متهجمة فى وجه أهلها. 
كني عدي عير مقيلة "تر نيا النحق بوططابها سيقت وتا رقا الحووشه دناه 
السيف. مزقتم كل ممزّق وقد أعمت عيون أهلهاء وأظلمت عليها أيامها. قد قطعوا 
أرحامهم وسفكوا دماءهم, ودفنوا في التراب الموؤدة بينهم من أولادهم, يجتاز 
دونهم طيب العيشء ورفاهية خفوض الدنياء لا يرجون من الله ثواباًء ولا يخافون ‏ 
والله ‏ منه عقاباً حيّهم أعمى نجسء وميّتهم فى النار مبلسء؛ فجاءهم بنسخة ما 
فى الصحف الأولئ» وتصديق الذي بين يديهء وتفصيل الحلال من ريب الحرام. ذلك 
القرآن فاستنطقوه ولن ينطق لكم, أخبركم عنه؛ أن فيه علم ما مضئ وعلم ما يأتي 
إلئ يوم القيامة» وحكم ما بينكم؛ وبيان ما أصبحتم فيه تختلفونء فلو سألدموني 
عنه لعلمتكم' 3 
> بيان 
والأمن #امن لانكتي والايقرا, طكتةما يعد كدن :نالعز الزمنان الذى سين 
الر شو و «الهجعة» النوم, كنّى بها عن الغفلة, و «الفتنة» الضلال عن سبيل الحق 
والحيرة و «المبرم» المحكم أشار بانتقاضه إلى زوال ما كان الناس عليه قبلهم 
من نظام أحوالهم بسبب الشرائع السابقة و «الاعتساف» الظلم و «الامتحاق» المحو 
و «التلظي» اشتعال النار و «اغورار الماء» ذهابه في باطن الأرض و «الدرس» 
المحوء و «الردئ» الهلاك. و «التهجّم) التهدّم. و «الاكفهرار» العبوس و «الشّعار» ما 
يلي شعر الجسد من الثياب و «الدثار» ما فوق الشعار منها و «التمزيق» الخرق 
و«الموؤدة» المدفونة فى التراب حيّة من البنات. كان إذا ولدت لاحدهم في الجاهلية 
سق دمكياان الخرا يط وسعتار درنيوي بالهم والزاي أ يز وال نهم 


7/1 الكافى‎ ١ 


سا عن كتات التغلة والققه- :11100 


و«الخفوض» جمع الخفضء وهو الدعة والراحة و «العمئ» كناية عن الجهل 
و«النجاسة» عن الكفر و «الإبلاس» الغمَ والانكسار والاياس من رحمة الله 
و«الصحف الأولئ» الكتب المنزلة من قبل, وهي المراد بالذي بين يديه. وكل أمر 
تقدّم أمرأ منتظرأ قريباً منه يقال أنه جاء بين يديه و «ريب الحرام»؛ شبهته. يعني 
فضلاً عن صريحه «فاستنطقوه؛ أي استعلموا عنه الأخبار والأحكام. 

ثم أشار إلئ أن ليس كلّ أحد ممّن ينطق له القرآن. إذ لا يفهم لسانه إلا أهل الله 
خاصّة: لعدم الأذن الباطني والسمع القلبي لغيرهم. ثم بيّن أنّه لسان الله الناطق عن 
كتبه للخلق المخبر عن أسرار القرآن» فقال: أخبركم عنه. وفي نهج البلاغة: «ولكن 
أخبركم عنه» '. ونيّه على أن في نفسه القدسية العلوم التي ذكرهاء و أشار بإيراد 
كلمة «لو؛ دون «إذا» إلئ فقد من يساله عن غوامض مقاصد القران وأسرار علومه. 
كما دلّ عليه بقوله: «إنَّ هاهنا لعلوماً جمّة لو وجدت لها حملة» '. 


[8]16557. الكافى: عن الصادق4ة: «قد ولدنى رسول الله يبظ وأنا أعلم كتاب الله وفيه بدو 
الخلق. وما هو كائن إلئ يوم القيامة» وفيه خبر السماء وخبر الأرضء وخخبر الجنة 
وخبر النارء وخبر ما كان و ما هو كائنء أعلم ذلك كما أنظر إلى كفى, إِنّ الله يقول: 


وَتِبْيَاناً ِكل شىء؟4) '. 
ونحن تعلمهة. 


[154] 8 الكافي: قيل للكاظم ئة: كل شىء فى كتاب الله وسئّة نبيّه؟ أو تقولون فيه؟ قال: «بل كل 
شىء فى كتاب الله وسئة نبيه بَإنضة)”. 


> بيان 
«أو تقولون فيه» بالخطاب, أي تحكمون فيه بما ترون. 


.١‏ نهج اللاعة ع ان فض 

". بحارالانوار 16: 57/7714. 

الكافى ١:8/71؛‏ والآية من سورة النحل (11): 8/ 
4. الكافى .5/71:١‏ 

.٠١ 777:١ الكافى‎ .0 
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[1]64. الكافى: عن الصادق42ة: «ما من شىء إلا وفيه كتاب و سنة ع : 


.٠١ ]17[‏ الكافي: عنهلثة: «ما خلق الله حلالاً ولا حراماً إلاوله حدّكحدٌ الدار, فماكان من 


الطريق فهو من الطريقء وما كان من الدار فهو من الدارء حت ارقن الحدكن نما سوا 
والجلدة ونصف الجلدة)" 


> بيان 

«الخدش» تقشير الجلد بعود ونحوه و «أرشه» ما يجبر نقصه من الدية و «الجلدة» 
الضربة بالسوط و «نصفها» أن يؤخذ بنصف السوط فيضرب. ولا يخفئ أنَّ هذه 
الأخبار صريحة في أنّه ليس لأحد التصرّف في أحكام الله برأيه. وأنّ الحلال حلال 
دائمأ والحرام حرام أبدأ. ولكلٌ منهما حدّ معيّن ودليل معيّن أبداً. 


.١١ ]171[‏ الفقيه؛ والتهذيب: عن أمير المؤمنين.9ة: «الحمد لله الذي لم يخرجنى من الدنيا 


ياب 


.١ ]177[‏ الكافي: سليم بن قيس الهلالىء قال: قلت لأمير المؤمنين/#ة: إَى سمعت ممن سلمان 
والمقداد وأبى ذر شيئاً من تفسير القرآن وأحاديث عن نبى الله غير ما فى أيدى الناس؛: ثم سمعت 
منك تصديق ما سمعت منهم؛ ورأيت فى أيدى الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث 
عن نبي الله با أنتم تخالفونهم فيها وتزعمون أن ذلك كله باطل, أفترئ الناس يكذبون على 
رسول الله يلاله شو متعمّدين ويفسرون الغ ن بآرائهم؟ قال: فأقبل :كا على فقال: (قل الك نافهم 
الجواب, إِنْ فى أيدي الناس حنا وباطاة وضدنا وكذيا: ونايكا ومتسوحاء وعاما 
وخاصا. ومحكماً ومتشابهاً. وحفظاً ووهمأء وقد كٌذب على رسول الله بذ عي علئ 
.١‏ الكافى 09:١‏ /4. 
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عهده حتئ قام خطيبأًء فقال: أيها الناس؛ قد كثرت على الكذابة. فمن كذب على 
متعمداً فليتبوَأ مقعده من النارء ثم كُذب عليه من بعده؛ وإِنّما أتاكم الحديث من أربعة 
لمن لهج خامس: رجل منافق يظهر الايمان متصنّع بالاسلام لا يتأنّم ولا يتحرّج أن 
يكذّب على رسول الله#ثة متعمّدأًء فلو علم الناس أنه منافق كذاب لم يقبلوا منه ولم 
يصدذقوه؛ ولكنهم قالوا: هذا قد صحب رسول الله انظ ورآه وسمع منه. فيأخذون عنه 
وهم لا يعرفون حاله. وقد أخبر الله عن المنافقين بما أخبره ووصفهم بما وصفهم؛ 
فقال تعالئ: «وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم» '. ثم بقوا بعده 
فتقربوا إلى أئمّة الضلال والدعاة إلئ النار بالزور والكذب والبهتان: فولوهم الأعمال 
وحملوهم على رقاب الناس وأكلوا بهم الدنياء وإِنّما الناس مع الملوك والدنيا إلا من 
عصم الله. فهذا أحد الأربعة. 

ورجل سمع من رسول اللْهياِفَة شيئاً لم يحمله على وجهه. ووهم فيه ولم يتعمّد 
كذباًء فهو فى يده يقول به ويعمل به ويرويه؛ فيقول: أنا سمعته من رسولالله يَإيفتة, فلو 
علم المسلمون أنه وهم لم يقبلوه؛ ولو علم هو أنّه وهم لرفضه هو. 
ورجل ثالث سمع من رسول اللهتاقة شيئاً أمر به ثم نهئ عنه وهو لا يعلم؛ أو سمعه 
ينهئ عن شىء ثم أمر به وهو لا يعلم؛ فحفظ منسوخه ولم يحفظ الناسخ, فلو علم أنه 
منسوخ لرفضه. ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أَنَّه منسوخ لرفضوه. 

وآخر رابع لم يكذب علئ رسول الله ثإفظة. مبغض للكذب خوفاً من الله وتعظيماً 
لرسوله رَناتَة لم ينسه. بل حفظ ما سمع على وجهه. فجاء به كما سمع. لم يزد فيه ولم 
تمن ته وعم النامتوالاصيوة وعية جالااينة بورفيضن اتوت فاك قير 
النب بلي مثل القرآن ناسخ ومنسوخ؛ وخاص وعام؛ ومحكم ومتشابه؛ قد كان يكون 
من رسول الله ب#ابْيةٍ الكلام له وجهانء وكلام عام وكلام خاص مثل القرآن. وقال الله في 
كتابه: «ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» ' فيشتبه علئ من لم يعرف ولم 
يدر ما عنئ الله به ورسوله. 


.6 :)17( المنافمرن‎ .١ 
./ :)08( ؟. الحشر‎ 
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وليس كل أصحاب رسولالله يفي كان يسأله عن الشيء فيفهم؛ وكان منهم من 
يسأله ولا يستفهمه: حتئن أن كانوا ليحبّون أن يجىء الأعرابى والطارئ فيسأل زسول 
الله يضق حت يسمعوا. ١‏ ْ 

وقد كنت أدخل على رسولالهتَايية كل يوم دخلة؛ وكل ليلة دخلة؛ فيخلينى فيها 
أدور معه حيث دارء وقد علم أصحاب رسول اللهايتة أنّه لم يصنع ذلك بأحد من 
الناس غيريء فربّما كان في بيتيء يأتيني رسول الله تافتة أكثر ذلك في بيتي» وكنت إذا 
كارع عليه يعدن يثازلة أحلن بى وأقام على اتسافه: فللا حبق غندة: تير راذا 
أتاني للخلوة معى في منزلي لم يُقم عنّى فاطمة ولا أحداً من بنىئء, وكنت إذا 
سألته أجابنى. وإذا سكت عنه وفنيت مسائلى ابتدأنى» فما نزلت علئ رسول الله تفن 
آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها علئ فكتبتها بخطي وعلّمني تأوبلها وتفسيرها 
وناسخها ومنسوخهاء ومحكمها ومتشابههاء وخاصّها وعامّهاء ودعاالله أن يعطينى 
فومها ولظا با تنا سيت ١‏ تتدى كاي او لافلا ا باذم عه ر تنه مدن نوغ لان 
انعا ونا ترك شيئاً علّمه الله من حلال ولا حرام ولا أمرولا نهي كان أو يكون ولا 
كتاب منزل علئ أحد قبله من طاعة أو معصية إلا علمنيه وحفظته. فلم أنس حرفاً 
واحداًء ثم وضع يده على صدري ودعا الله لى أن يملأ قلبي علماً وفهماً وحكماً 
ونوراء فقلت: يارسول اللهء بابى انت وامى منذ دعوت الله لى بما دعوت لم انس شيئا 
ولم يفتنى شىء لم أكتبه. أفتتخوّف على النسيان فيما بعد؟ فقال: لا لست أتخوّف 
عليك النسيان والجهل» '. 


> بيان 
«المحكم» هو الدال على معنئ لا يحتمل غيره. والمتشابه بخلافه و «الوهم» أن لا 
يحفظ الشىء كما هوء وقد ذكر العلماء دليلاً على وقوع الكذب علئ النبئّ يبظ 
تقالو أن ختل عنه هذا انكو وساف معتاه فاق كان صيد فا قب و التطلو يوان كان 
كذياً فقد كذب عليه. ١‏ 

روى العتائقي في شرحه لنهج البلاغة: أن رجلاً سرق رداء النبئّيَإِنكٌة وخرج 
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إلئ قوم, فقال: هذا رداء محمد أعطانيه لتمكّنوني من تلك المرأة. فاستنكروا 
ذلك. فبعثوا من سأله عنه. فقام فشرب ماءً فلدغته الحيّة فمات. ولما سمع 
النبئ بَإيِظة قال لعلىّ: «إنطلق فإن وجدته وقد كفيت فأحرقه بالنار» فجاء وأمر 
حرا فكَانَ ذلك سين الخير المذكون: 

و«المتصنّع بالإسلام» المتزيّن به. المتحلّي في عيون أهله «لا يتأنّم» أي لا يعتقد 
الاثم إثمأ «ولا يتحرّج» أي لا يضيق صدره. وأراد بأئمة الضلالة الثلاثة ومن يحذو 
حذوهم من بني أمية وأشباههم. 

«ما آتاكم الرسول فخذوه» أشار بذكر هذه الاية إلى وجوب اتباع حديث 
الرسول,َيْكةِ ليترتب عليه الاشتباه في الحديثء كيلا يتوهّم أحد جواز رفض 
الحديث إذ لم يتبيّن معناه. وعدم الاستفهام لعله للاحترام والاجلال لغاية عظمته 
في قلوبهم و «الطارئٌ» الذي يأتي من مكان بعيد «فيخليني فيها» إمّا من الاخلاء. أي 
يجتمع بي في خلوة: أو يتفرّغ لي عن كلّ شغلء أو من التخلية من قولهم: خليت 
سبيله يفعل ما يشاءء. أمّا قوله: «أخلانى» فيحتمل الأول وإن يكون بالموحدة. من 
أخليت به: إذا انفردت به و «الحكم» بالضحّ: الحكمة, وإنما نبّه علئ غاية قربه من 
الرسو ل,َديْكَةٍ ونهاية اختصاصه فيما يتعلّق بالعلم والحفظ والدراية والإحاطة 
بجميع الكتب الإلهية, ليرجع الناس في أمور دينهم إليه. ويقتيسوا من مشكاة 
علمه. ويستضيئوا بأنواره. ويقتدوا بهداه. صلوات الله وسلامه عليه وعلئ من 


صم لس 


نقرب إليه. 


]١[‏ ؟. الكافي: قيل للصادق .2ة: ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله بإنة لا يتهمون 
بالكذب» فيجيء منكم خلافه؟ قال: (إِنّ الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن» '. 


> بيان 
يعني أنْ حديث رسول الله يَةكُةِ ريّما ينسخ ولا يعلم الراوي نسخه. فيرويه ظدَأُ منه 


أرما 
٠.‏ 


بقاء حكمه من غير كذب, فيجيء غيره بالناسخ فيقع الاختلاف. 
]١15[‏ "؟. الكافي: زرارة عن الباقرائة قال: سألته عن مسألة فأجابنى, ثم جاء رجل فسأله عنها فأجابه 


بخلاف ما أجابنى, ثم جاء آخر فأجابه بخلاف ما أجابنى: وأجاب صاحبىء فلمًا خرج الرجلان: قلت: 
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يابن رسول الله. رجلان من أهل العراق من سيعتكم قدما يسألان» فأجبت كل واحد منهما بغير ما 
أجبت به صاحبه. فقال: «بازرارة. إن هذا خير لنا وأبقئ لنا ولكم. ولو اجتمعوا على متو 
واحد لصدّقكم الناس علينا. ولكان أقل لبقائنا ولبقائكم»'. 
]١76[‏ 4. الكافى: الحذاء عن الباقر.ِ: قال: قال لى: «يازياد. ما تقول لو أفتينا رجلاً ممّن ران 
بشىء من التقية؟). قال: قلت له: أنت أعلم جعلت فداكء قال: «إن لخدن به فهو خيرله 
وأعظم أجراً» '. 

وفي رواية أخرئ: «إن أخذ به أوجرء وإن تركه ‏ والله ‏ أثم» . 
[17] ه. الكافى: عن الصادق.2:: «من عرف أنَا لانقول إلا بحدا فليكتف بما يعلم مناء فإن 
سمع منّا خلاف ما يعلم فليعلم أن ذلك دفاع منّا عنه»”. 


> بيان 
يعنى دفاعاً للفتنة والضررء يعنى لا يريبكم فى أمرنا اختلافنا فى الأجوبة: فإِنّما 
ذلك اليضلكة: 


[171] 5. الكافى: عنه.:ْ:: سئل عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه فى أمر كلاهما يرويه. 
ْ 4 - 
سعة حتئ يلقأه» . 
وفى رواية: «بأيّهما أخذزت من باب التسليم ومكة », 


> بيان 
«يرجئه» أي يؤخره. والجمع بين الروايتين بأن يخص التأخير بمن يمكنه الارجاء 


ويرجو اللقاء والتخيير بغيره, ثم التخيير إنّما يكون فيما يتعلق بالعمل 
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دون الاعتقاد. 
فإن قلت: كيف أذن :كه بالتخيير مع أنّ حكم الله تعالئ واحد في كلّ قضية؟ 
قلنا: إنّ مع الجهل بالحكم يسقط الأخذ به للاضطرار دفعاً لتكليف ما لا يطاق, 
ولهذا جاز العمل بالتقيّة أيضاً. فالحكم في مثله اضطراريّ. قال الله تعالئ: «اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً فمن اضطرٌ في 
مخمصة غير متجانف لإثم فإنَّ الته غفور رحيم ' علئ أن لا نمنع أن يكون الحكم 
في بعض المسائل التخيير. وكانوا قد أتوا في كلّ خبر بأحد فردي المخيّر فيه كما 
شدي م الروايات. 
[74١1]لا.‏ الكافى: عنه كه : «أرأيتك لو حدثتك بحديث العام, ثم جنتنىي من قابل فحدثتك 
بخلافه؛ بِأيَهما كنت تأخذ)؟ قال:كنت آخذ بالأخير فقال لى: «رحمك الله) '. 


> بيان 
وجه الأخذ بالأخير أنّ بعض الأزمنة يقتضي الحكم بالتقيّة للخوف الذي فيه. 
وبعضها لا يقتضيه لعدمه. فالامام#ة في كلّ زمان يحكم ما يراه المصلحة في 
ذلك الزمان؛ فليس لأحد أن يأخذ في العام بما حكم به في عام أول؛ وهذا معنئ 
قولهنية في حديث آخر: «انَا والله لاند خلكم إلافيما يسعكم» . 
[] /. الكافي؛ والتتهذيب: عنهاية سئل عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة فى دين أو ميراث, 
فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة, أيحل ذلك؟ قال:«من تحاكم إليهم فى حقٌّ أو باطل فإنّما 
تنجاكم إن الطاغوك يونا يكم لاقاتما تخد متها وإن كان جنا ثانا له لاله أده 
بحكم الطاغوتء وقد أمر الله أن يكفر به» قال الله تعالى: «يريدون أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به» ؟). 
قيل: فكيف يصنعان؟ قال: «ينظران من كان منكم قد روئ حديثنا ونظر فى حالنا 
وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماًء فإِنّي قد جعلته عليكم حاكماً. فإذا حكم 


.١‏ المائدة(5)0,. 
*. الكافى /6/51/:١‏ 
*. الكافى 4/31/:1. 
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بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما استخفف بحكم الله. وعلينا ردّء والرادّ علينا الرادٌ على الله 
وهو علئ حد الشرك بالله). 

قيل: فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابناء فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما. واختلفا فيما 
حكماء وكلاهما اختلفا في حديثكم؟ قال: «الحكم ما حكم به أعدلهما و أفتههما وأضلافهها 
في الحديث وأورعهماء ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر). 

قيل: فإنهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر؟ 

قال: «ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من 
أصحابك فيؤخذ به من حكمناء ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك. فال 
المجمع عليه لا ريب فيه وإنّما الأمور ثلاثة: أمر بيّن رشده فيتّبع وأمر بيّن غبّه 
فيجتنب, وأمر مشكل يرد علمه إل الله وإلى رسوله؛ قال رسول الله يَأيية: حلال بيّن 
وحرام بيّنْء وشبهات بين ذلكء؛ فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات: ومن أخمذ 
بالشبهات ارتكب المحرّمات» وهلك من حيث لا يعلم). 

قيل: فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ 

قال:«ينظرء فما وافق حكمه حكم الكتاب والسئة وخالف العامة فيؤخذ به. ويترك 
ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامة). 

قيل: جعلت فداك:؛ أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة؛ ووجدنا أحد الخبرين 
موافقأ للعامة والآخر مخالفا لهم, بأئ الخبرين يؤخذ؟ 

قال:«ما خالف العامة ففيه الرشاد». 

فقيل: جعلت فداكء فان وافقها الخبران جميعاً؟ 

قال:«ينظر إلى ما هم إليه أميل» حكامهم وقضاتهم. فيترك ويؤخذ بالآخر). 

قيل: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ 

قال: «إذا كان ذلك فأرجه حتئ تلقئ إمامكء فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من 
الاقتحام في الهلكات)'. 
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> بيان 
«دين) بفتح الدال و «الطاغوت» الشيطان,ء مبالغة من الطغيان. والمراد يه هنا من 
يحكم بغير الحق لفرط طغيانه. أو لتشبيهه بالشيطان, أو لأنّ التحاكم إليه تحاكم 
إلى الشيطان من حيث أنّه الحامل له علئ الحكم. كما نبّه عليه تتمة الآية (ويريد 
النسيطان أن تخنية شلال نع 4 ".رعو أ مقر الكر ماين 00 0د لك سك بير 
قولنا أهل البيت فهو طاغوت» '. ثم قرأ هذه الآية. «والتحت» الحرام. و «الكفر 
بالطاغوت» أن يعتقد أنّه ليس أهلاً للتحاكم؛ فمن اعتقد ذلك ثم أراد التحاكم إليه فهى 
خائن: فإن لم يرد لكن اضطر إليه. كما إذا لم يوجد هناك عدل. أو كان خصمه ١‏ 
يرضئ بالتحاكم إلئ العدل؛ فحينئذ يحتمل حلّ ما أخذ إذا كان حقّاً له ثابتاً. لأنه 
كافر به وقد اضطر إلئ التحاكم إليه من غير إرادة منه. ولعل ذلك هو السرّ في قوله 
تعالئ: ويريدون أن يتحاكموا ' دون يتحاكمون. 

ثم ظاهر هذا الخبر عدم الفرق في حرمة ما أخذ بحكم الطاغوت بين مالو 
تحاكما فيه إلئ العدل لم يحكم له بذلك. وبين ما حكم له بذلك. لأنّ الأخذ في كليهها 
بحكم الطاغوتء وأمّا في صورة الاضطرار فالظاهر الفرقء هذا كله إذا كان 
الحاكم هى الطاغوت. فأمًا إذا كان الحاكم هو العدل؛ وإنّما أخذ حقه منه يقوة 
شلطان الظاعوت لتوكف أخن حقه علخ الاستهاتة مه: قليس مما تحن فيه من 
شيء» بل ذلك حديث آخرء والظاهر أنّه لم يحرّم الحق بذلك. 

ثم ظاهر هذا الخبر وما في معناه وروده فى سلطان المخالفين وقضائهم. 
وفى حكمهم فسّاق قضاة الشيعة وحكامهم الذين يأخذون الرشا علئ الاحكام 
وتوابعهاء ويحكمون بغير حكم أهل البيت:ة:. لدخولهم في الطاغوت. سواء كانوا 
عارفين بأحكام أهل البيت أم لا أمّا إذالم يحكموا بين الخصمين. وإنّما حملوهها 
علئ الصلح وأخذ البعض والإبراء عن الباقي. فلذلك حديث آخر. 

«من كان منكم» أي من الشيعة الامامية «وعرف أحكامنا» أي من أحاديثنا 
المحكمات. لا من اجتهاده في المتشابهات واستنباط الرأي منها بالظنون 
والخالات:تاستتفائة الأضنول المخترعات «المجمع عليه» أي المتّفق على نقله 
المشهور بينهم؛ وليس المراد به الإجماع المصطلح عليه بين أصحابنا اليوم. كيف 
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والكلام في الحديث وروايته لا القول والافتاء به. ولهذا قال: «ويترك الشادّ الذي 
ليس بمشهور» فالمراد بالمجمع عليه بين الأصحاب في هذا الحديث هو بعينه ما 
عبّر عنه بالمشهور بينهم في رواية زرارة عن الباقرة قال: سألته فقلت: جعلت 
فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان. فبأيهما آخذ؟ فقال!ة: 
«يازرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشَاذ النادر». 

فقلت: ياسيدي. إنهما معأ مشهوران مرويان مأثوران عنكم؟ فقال: «خذ يما 
يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك». 

فقلت: إنهما معاً عدلان مرضيّان موثقان؟ فقال: «أنظر إلى ما وافق منهما مذهب 
العامة فاتركه وخذ بما خالفهم, فإِنَ الحقّ فيما خالفهم). 

قلت: ربّما كانا معا موافقين لها أو مخالفينء فكيف أصنع؟ فقال: «إذن فخذ' 
الحائطة لدينك. واترك ما خالف الاحتياط»). 

فقلت: إنهما معاً موافقان للاحتياط أو مخالفان له فكيف أصنم؟ فقال: «إذن 
فتخيّر أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر». 

وهذه الرواية رواها محمّد بن علىّ بن إبراهيم بن أبي جمهور الاحسائي فى 
كتاب (عوالي اللآلي) ' عن العامة الحلّي مرفوعاً إلى زرارة. 

والأخبار في هذا المعنئ كثيرة؛ وقد أوردنا شطراً منها فى كتابنا المسمئ 
برسفينة النجاة» وفي كتابنا الموسوم ب«الأصول الأصيلة» وفي بعضها: «ومالم 
تجدوه فى شىء من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه. فنحن أولئ بذلكء ولا تقولوا فيه 
بآرائكم: وعليكم بالكفٌ والتنيّت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتئ يأتيكم البيان 
من عندنا» '. 

ولا يخفئ أن ردّ علمه إليهم لا ينافى التخيير في العمل من باب التسليم: فلا 
يجوز الفتوئ بأنه حكم الله في الواقع» وإن جاز الفتوئ بجواز العمل به وجاز 
العمل به. 

والمراد بالشهرة في الخبرين شهرة الحديث الكائنة بين قدماء أصحابنا 
الأخباريين الذين لا يتعدّون النصّ في شيء من الأحكام دون شهرة القول الحادثة 
بين المتأخرين. فانّها لا اعتماد عليها أصلاً. كما حققه الشهيد الثاني في 
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شرح درايته. 

قوله «الخبران عنكما» أي عن الاثنين منكم. وفى نسخة: «عنهما» وهو أوضح. 

فإن قيل: يستفاد من الأخبار السابقة وجوب الأخذ بما ورد عنهم اي علئ 
التقيّة. ويظهر من هذين الخبرين وأشباههما وجوب ترك ما وافق القوم. 
فكيف التوفيق؟ 

قلنا: إنّ ذلك إنما هو في العملء وهذا في العلم, والاعتقاد بأنه حقّ وإن كان قد 
يجب العمل بخلافه. كما إذا كان محلّ الخوف. وبهذا يظهر وجه أمرهمنيَة بالأخذ 
بالأخيرء أي العمل به حقّاً كان أو تقيّة. كما أشرنا إليه سابقاً. 


الأخذ بشواهد الكتاب والسنّة 


.١ ]1[‏ الكافي: عن النبيَْإيْة: (إنّ على كل حنٌّ حقيقة» وعلى كل صواب نوراًء فما وافق 
كتاب الله فخذوه. ومن خالف كتاب الله فدعوه)'. 
> بيان 
«حقيقة) اي اصلا ثابتا ومستندا متينا يمكن ان يقهم منه حقيّته «نورا» اي برهاذا 
واضحاً يتبيّن به ويظهر منه أنّه صواب. والقرآن أصل كلّ حديث حقّ. وبرهان 
كل قول؛ ومستند كل أمرء وعلم لمن يمكنه أن يستفهم عنه بقدر فهمه وعلمه. 
[1] ؟. الكافى: عن الصادق.39؛ سئل عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به؟ 
قال: «إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله أو من قول رسول 
لله مطفية. وإلا فالذي جاءكم به أولئ به)'. 
وفي رواية: «إذا جاءكم عنا حديث فوجدتم شاهداً عليه أو شاهدين من كتاب الله 
فخذوا به. وإلا فقفوا عنده؛ ثم ردّوه إلينا حتئ يستبين لكم»". 
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[> بيان 
«أولئ به» أي ردّوه عليه ولا تقبلوه منه. 
]١[‏ 7؟. الكافى: عنه .: : «كل شىء مردود ال الكتاب قالسئة: وكل حديث لا يوافق 
كتاب الله فهو زخرف»'. 
> بيان 
أي مموّه مزوّر. 
[177] 5. الكافى: عن الباقرية: «كل من تعدّئ السنّة ردٌ إلى السنّة» ". 
[175] 0. الكافى: عن السجاد:/ة: «إنّ أفضل الأعمال عند الله ما عمل بالسئّة وإن قل» '. 
> بيان 
الوجه فيه أنّ الأعمال الجسمانية لا قدر لها عند الله إلا بالنيّات القلبية كما ورد فى 
الحديك المشيون )اتا الأعفال الثات»" ومن مل بالسنة عاهما عمل ماظاعة 
لله وإنقياداً للرسولء فيكون عمله مشتملاً علئ نيّة التقرّب وهيئة التسليم 
والخضوع الناشئين من القلب, فلا محالة ثوابه كثير وأجره عظيم وإن قلّ عدده أو 
صغر مقداره. وإليه أشير بقوله سبحانه: ؤلن ينال الله لحومها ولادماؤها ولكن 
بناله التقوئ منكم»”. 
[110. الكافي: عن النب:9ة: «لا قول إلا بعمل؛ ولاقول ولاعمل إلا بنيّة: ولاقول ولا 
عمل ولا نيّة إلا باصابة السئة)'. 


71 /. الكافي: عن الباقرلئة: «ما من أحد إلا وله شرَة وفترةء فمن كانت فترته إلى سنة 
فقد اهتدئء, ومن كانت فترته إلى بدعة فقد غوئ»". 
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3> بيان 
«الشرّة» إِمَا بالكسر وتشديد الراء والتاء بمعنئ النشاط والرنمية. أو بالفتح 
والتخفيف والهاء بمعنئ غلبة الحرص علئ الشيء. و «الفترة» فى مةابلها. يعني أن 
كل واحد من أفراد الناس له قوّة ونشأة وحرص على تحصيل كماله اللائق به في 
وقت من أوقات عمره. كما يكون للأكثرين في أيام شبابهم. وله ضعف وفتور 
وتقاعد عن ذلك في وقت آخرء كما يكون للأكثرين في أوان شيخوختهم. فمن كان 
فتوره واطمئنانه وختام امره فى عبادته إلى سئة فقد اهتدى. ومن كان فتوره 
وحكاء أفوة الويدعة لقو 
[171] 8 الكافي: عن النبئَبَختة: «ألا إن لكل عبادة شرّة ثم يصير إلى فترةء فمن كانت شرٌة 
عبادته إلئ سنتى فقد اهتدئ. ومن خالف سنتى فقد ضل وكان عمله في تان ما إلى 
أُصلّى وأنام وأصوم وأفطر وأضحك وأبكى؛ فمن رغب عن منهاجى وسنّتى فليس منّى). 
وقال: «كفىئ بالموت موعظة. وكفئ باليقين غنى» وكفئ بالعبادة شغلا . 
> بيان 
المراد بهذا الحديث أن المهتدي من لا يتجاوز شرّة عبادته سنّة رسول اللهب#نت: 
وإن كان ناشطاً لها. فلا يصلي دائماً ولا يصوم دائماً ولا يبكي دائماً بل قد وقد. , 
«الحناتف الكسان: 
[14) 4. الكافي: عن أمير لمؤمنين :4" «السنّة سئّتان: سنّة في فريضة الأخذ بها همدئ 
وتركها ضلالة؛ وسنة فى غير فرية يضة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غير خطيئة» '. 


| باب ُ 
الترويح بالحكمة واغتنامها 


١ ]174[‏ الكافي:كان أمير المؤمنين::: يقول: «روّحوا أنفسكم ببديع الحكمة: فإنّها تكل كما 
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تكل الأبدان»'. 
> بيان 
كأنّ الخطاب منه إلئ تلامذته الذين كانوا لا يفرحون إلا بذكر الله. ولا يتلدّذون إِلَا 
بالعلم والحكمة دون سائر الناس الذين لذاتهم مقصورة علئ الشهوات الحيوانية, 
فإنّ قلوب هؤلاء تشمئرٌ من استماع بدائع الحكمة وطرائف العرفان. 


]148٠*[‏ ؟. الكافي: عن الباقر ه: «الحكمة ضالة المؤمن. فحيثما وجد أحدكم 


ضَالتَه فليأخذها»'. 
> بيان 


يعني لا يأنف أخذها عمّن هو دونه فى العلم, فربّما يوجد عند الأدنئ ما لا يوجد 
عند الأعلئ؛ وفى التعبير عن الحكمة بالضالة إشارة إلئ أنّها مركوزة فى فطرة 
المؤمن. فإذا جهلها فكأنّها ضلت عنه. 


[141] ”. الفقيه: عن النبى بَأنْكَةِ: «كلمتان غريبتان احتملوهما: كلمة حكمة من سفيه 
فاقبلوهاء وكلمة سفه من حكيم ' فاغفروها). 


]١187[‏ ". الكافي:قال أمير المؤمنين .4ه فى بعض خطبه: «أيها الناسء» اعلموا أنه ليس بعاقل من 
انزعج من قول الزور فيه ولا بحكيم من رضى بثناء الجاهل عليه الناس أبناء ما 
يحسنون. وقدر كل امرء ما يحسنء فتكلموا فى العلم تبين أقداركم»”. 


> بيان 

«الانزعاج» الانقلاع من المكان وعدم الاستقرار فيه و«الزور» الكذب والباطل 
والتهمة «ما يحسنون» من الاحسان بمعنئ العلم, والوجه فيه أنّ العاقل يعلم أنّ 
الافتراء عليه لا ينقص من كماله شيئأ «والحكيم» يتيقن أنّ الثناء عليه لا يزيده 
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كمالاً. وكلاهما يعلمان أنّ نقص الانسان وكماله ليس إلا بالجهل والعلم. وكل 
امرى كأنه ولد علمه وقدره وشرفه وفضله وكماله بقدر علمه كما قال::ة فى 


أبيات تنسب إليه: 
الكناس: عن حدية التسقال أعفاء نوف ادو زالاة حيراء 
لافضل إلا لأهلالعلمإنّهم 2 على الهدئ لمن استهدئ أدلاء 
وقنمة المع ها قن كاذ ممت والجاهلون لأهل العلم أعداء 


نقم بعلم ولا نبغفى له بدلا فالناس موتئ وأهل العلم أحياء ' 


آخركتاب العلم والفقه والحمد لله أولاً وآخراً 


اك تت ا ا 2 1 1 
.١‏ ديوان الامام امير المؤمنين(ع): 4". 


التوحيد والتمجيد 


| باب | 


.١ ]141[‏ الكافي: عن ابن أبي العوجاء قال: جلست إليه ‏ يعني إلى الصادقية في المسجد الحرام؛ 
فلما لم يبق عنده غيرى, ابتدأني فقال: «إن يكن الأمر علئ ما يقول هؤلاء وهو علئ ما 
يقولون ‏ يعنى أهل الطواف ‏ فقد سلموا وعطبتم؛ وإن يكن الأمر على ما تقولون 
وليس كما تقولون فقد استويتم وهم). 

فقلت له: يرحمك الله وأ شيء نقول؟ وأى شسيء يقولون؟ ما قولي وقولهم إلا واحدأ؟ فقال: 
«وكيف يكون قولك وقولهم واحداً وهم يقولون أنّ لهم معاداً وثواباً وعقابًء ويدينون 
أن فى السماء إلهاً وأنّها عمرانء وأنتم تزعمون أن السّماء خراب ليس فيها أحد؟» 

قال: فاغتنمتها منه فقلت له: ما منعه إن كان الأمر كما يقولون أن يظهر لخلقه ويدعوهم إلى 
عبادته حتئ لا يختلف منهم اثنان؛ ولم احتجب عنهم وأرسل إليهم الرسلء ولو باشرهم بنفسه كان 
اقرب إلى الايمان به؟ فقال لي: «ويلك, وكيف احتجب عنك من اراك قدرته فى نفسك 
نشوءك ولم تكن. وكبرك بعد صغركء وقوتك بعد ضعفك. وضعفك بعد قوتك؛ 
وسقمك بعد صحتك. وصحتك بعد سقمكء. ورضاك بعد غضبكء, وغضبك بعد 
رضاكء وحزنك بعد فرحك, وفرحك بعد حزنك. وحبك بعد بغعضكء وبغضك بعد 
حبّك. وعزمك بعد أنائك', وأناءك بعد عزمك. وشهوتك بعد كراهيتك؛ وكراهيتك 
بعد شهوتك, ورغبتك بعد رهبتك, ورهبتك بعد رغبتكء, ورجاءك بعد يأسك. 
ويأسك بعد رجائك» وخاطرك بما لم يكن في وهمكء وعزوب ما أنت معتقده 
عن ذهنك)» وما زال يعدّد على قدرته التى هى فى نفسى التى لا أدفعها. حتى ظننت أنه سيظهر 
فيما بيني وبينه '. ْ 0 
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3 بيان 

«عطبتم» هلكتم هلكتم «وأنها عمران» بصنوف من الملائكة الموكلين عليها «أ راك قدرته في 
نفسك» بأحوالك المتقابلة وهيئتك المتضادّة التي ليست بقدرتك واختيارك. لا 
تملك لنفسك نفعاً ولااضرّأ. ولا موتاً ولاحياة ولا نشوراً. بل تريد أن تعلم فتجهل. 
وتريد أن تذكر فتنسئ, وتريد أن تنسئ فتغفل عن الشيء فلا تغفل فلا يملك قلبك 
قلبك. ولا نفسك نفسك. فتتغير عليك الأحوال من غير اختيار لك و «الاناء» بالنون 
الفتور والابطاء. 


[185] ؟. الكافي: عن الرضالية قال لرجل من الزنادقة: «أيّها الرجلء أرأيت إن كان القول 
ناكد ونين كا اظرتوق: اليا واياكم قيرع سوا 5 ينشدونا ناد | ارصيما 
وزكينا وأقررنا؟» فسكت الرجلء ثم قال9ة: «وإن كان القول قولنا وهو قولنا ألستم قد 
هلكتم ونجونا؟) 

فقال: رحمك الله أوجدني كيف هوء وأين هو؟ فقال: «ويلك إن الذي ذهبت إليه غلط. هو 
أيّن الأين بلا أين» وكيّف الكَيْفٌ بلاكَيْفٌء فلا يعرف بكيفوفيّة ولا بأينونيّة. ولا يدرك 
بحاسّة؛ ولا يقاس بشىء). 

فقال الرجل: فإذن نه لاشيء إذالم يدرك بحاسة من الحواس؟ فقال9ة: «ويلك لما عجزت 
حو اكلتغة إدراكة أكرت رمويقة وده إذااضحرت بخواشنا عق إدراكه ايقن الهدرتن 
بخلاف * شىء من الأشياء». 

قال الرجل: فأخبرني متى كان؟ قال 12 :أخبرني متئ لم يكنء فأخبرك متئ كان). 

قال الرجل: فما الدليل عليه؟ قال#ة: «إنى لما نظرت إلئ جسدي ولم يمكنى فيه زيادة 
ولا نقصان فى العرض والطول ودف المكازة عه وج المنفعة لبه علمت ان لهذا 
البنيان بانيًء وأقررت به. مع ما أرئ من دوران الفلك بقدرته. وإنشاء السحابء 
وتصريف الرياح؛ ومجرئ الشمس والقمر والنجوم وغير ذلك من الآيات العجيبات 
المّنات؛ علمت أنّ لهذا مقذراً وفنا 
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> بيان / 
«أخبرني متئ لم يكن» وذلك لما تحقق في الحكمة الإلهية أنه لا يكون لوجود شيء 
متئ إلا إذا كان لعدمه متئ, وبالجملة لا يدخل الشيء في مقولة متئ بوجوده فقط, 
بل بوجوده وعدمه جميعاً. فإذا لم يصح أن يقال لشيء: متئ لم يكن وجوده. لم 
يصح أن يقال متئ كان وجوده. 
[186] ". الكافي: عبدالله الديصاني؛ سأل هشام بن الحكم فقال له: ألك رب؟ فقال: بلى»قال: أقادر هو؟ 
قال: نعم قادر قاهر. قال: يقدر أن يدخل الدنيا كلها البيضة, لا تكبر البيضة, ولا تصغر الدنسيا؟ قال 
هشام: النْظِرة فقال له: قد أنظرتك حولاً» ثم خرج عنه. 
فركب هشام إلى أبي عبدالله:29 فاستأذن عليه فأذن له فقال له: يابن رسول الله أتاني عبدالله 
الديصاني بمسألة ليس المعول فيها إلا على الله وعليك: فقال له أبو عبدالله:9ة: «عمًا ذا سألك؟) 
فقال: قال لي: كيت وكيت, فقال أبو عبدالله 2ة: «ياهشام كم حواسّك)؟ قال: خمسء قال:«أيها 
أصغر ؟ قال: الناظرء قال: «وكم قدر الناظر؟! قال: مثل العدسة أو أقلّ منها؟ فقال له: «ياهشام. 
فانظر أمامك وفوقك وأخبرني بما ترئ؟ فقال: أرى سماء وأرضاً ودورأً وقصورا وبراري وجبالً 
وأنهارأًء فقال له أبو عبدالله#ة: «إنّ الذي قدر أن يدخل الذي تراه العدسة أو أقل منها 
قادر أن يدخل الدنيا كلّها البيضة: لا تصغر الدنياء ولا تكبر البيضة»» فأكبٌ هشام عليه 
وقبّل يديه ورأسه ورجليه؛ وقال: حسبى يابن رسول الله. 
وانصرف إلى منزله؛ وغدا عليه الديصانيء فقال: ياهشام إنى جئتك مسآماأ ولم أجئك مستقاضياً 
للجواب, فقال له هشام: إن كنت جئت متقاضيأ فهاك الجواب» فخرج الديصاني عنه حتى أتئ باب أبي 
عبدالله:49 فاستأذن عليه فأذن له. فلمًا قعد قال له: ياجعفر بن محمّد, دلّني على معبودى, فقال له أبو 
عبدالله4ة: «ما اسمك»», فخرج عنه ولم يخبره باسمه. فقال له أصحابه: كيف لم تخبر باسمك؟ قال: 
لوكنت قلت له عبدالله. كان يقول: من هذا الذى أنت له عبد, فقالوا له: عد إليه. وقل له يدلك على 
معبودك, ولا يسألك عن اسمك. 
فرجع إليه وقال: ياجعفر ابن محمّد دلني على معبودى ولا تسألنى عن اسمي. فقال له أبو 
عبدالله .4 : «اجلس » فاذا غلام له صغير في كفه بيضة يلعب بهاء فقال له أبو عبدالله.4ة: «ناولنى 
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وتحت الجلد الغليظ جلد رقيقء: وتحت الجلد الرقيق ذهبة مائعة وفضّة ذائبة, فلا 
الذهبة المائعة تختلط بالفضة الذائبة» ولا الفضّة الذائبة تختلط بالذهبة المائعة فهى 


على حالها لم يخرج منها خارج مصلح, فيخبر عن صلاحهاء ولا دخل فيها مفسد 
فيخبر عن فسادهاء لا يدرئ اللذكر خلقت أم للأنثئ» تنفلق عن مثل ألوان الطواويس 
اقرف الها مدير 0 


قال: فأطرق ملياً. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأنْ محمّدأ عبده ورسوله؛ وأنك 


امام وحجة من الله علئ خلقه. وأنا تائب مما كنت فيه '. 


3> بيان 
«التظرة» المهلة «قادر أن يدخل الدنيا كلها البيضة» هذه مجادلة بالتي هي أحسن, 
وجواب جدلي مسكت يناسب فهم السائل؛ وقد صدر مثله عن الرضائة فيما رواه 
الصدوق في توحيده عنه اي '. 

والجواب البرهاني أن يقال: إنّ عدم تعلّق قدرته تعالئ علئ ذلك ليس من 
نقصان في قدرته تعالئء ولا لقصور في عمومها وشمولها كلّ شيء. بل إِنّما ذاك 
من نقصان المفروض فامتناعه الذاتي وبطلانه الصرف وعدم حظه من الشيئية, 
كما أشار إليه أمير المؤمنين #8 فيما رواه الصدوق أيضاً بإسناده عن 
الصادق نيه قال: «قيل لأمير المؤمنين.4ة: هل يقدر ربك أن يدخل الدنيا فى بيضة 
من غير تصغير الدنيا أو تكبير البيضة؟ قال: إن الله تعالئ لا ينسب إلى العجز, والذي 
سألتني لايكون» '. 

وفي رواية أخرئ: «ويلكء إن لله لايوصف بالعجز. ومن أقدر ممّن يلطّف الأرض 
وبعظّم البيضة»2. 

ولنا أن نجعل الجواب الأول أيضاً برهانياً علئ قاعدة الانطباع بأن نقول: إن 
ذلك إِنّما يتصوّر ويعقل بحسب الوجود الانطباعي الارتساميء والله سبحانه قادر 


.4 /!9:١ الكافى‎ .١ 
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علئ ذلك حيث أدخل الذي تراه جليدية ناظرتك. 

«مكنون» أي مكنون ما فيه. أو علئ سبيل الاضافة «والذَائب» خلاف الجامد. 
وهو أشد لطافة من المائع «لم يخرج منها خارج مصلح» يعني بعد ما دخل فيها 
«فيخبر عن فسادها) يعني بعد ما خرج منهاء وإِنما اكتفئى ببعض الكلام عن بعض 
اعتماداً علئ القرينة, وإنما ذكر الخروج والاخبار بثنيها علئ أنّه كمالم يدخلها أأحد 
مّاللاصلاح والافسادء كذلك ليس لنا خبر بذلك «لا يدرئ أللذَ كر خلقت» يعنى كما 
أنّ صلاحها وفسادها غير معلوم لنا قبل أن تفرخ أو يبين فسادها. فكذلك كونها 
مخلوقة للذكر أ الأنكن مجهول لنا حتن يوجد أخدهماء وهذا كله دليل على أذ ذلك 
ليس من فعل أمثالنا لعدم دخولنا فيهاء وخروجنا منهاء وإصلاحنا لها. وإفسادنا 
إياهاء وجهلنا بما هي مستعدّة له من الصلاح والفساد. وبما هي صالحة له من 
الذكر والأنثئ. 

والحاضيل أن أفكال هده الأمون اذااخنترك تن أمكالنا قالاية فنها م معاكنة 
ومزاولة وعلم وخبر, ولا يجوز أيضاً أن تتأتئ بأنفسها. وهو ظاهر. فلابدٌ من 
فاعل حك وضام مدي علم: 

«تنفلق» تنشقٌ «عن مثل ألوان الطواويس» علئ تضمين معنئ الكشف. أي 
كاشفة عنها «أترئ لها مدّبراً» استفهام إنكاري, أي ألا ترئ لها مدّبراً من أمثالنا؟' 
فلابد لها من مدّبر غير مرئي لا يكون من أمثالناء يل يكون داخلاً فيها حال خروجه 
عق جلها العدالخها: ومتفهنرا لامها ضهتنا كماو امقاما عل نوق 
مشيئته. ومقتضئ حكمته. تعالئ شأنه وتبيارك سلطانه «فأطرق» سكت ناظرا إلى 
الأوخن «مليّأ» وقانا مكيلتها. 


7 6. الكافي: عن الباقرائة: «كفى لأولى الألبابه قلق الرت المشحن وملك الرت 
القاهر. وجلال الربٌ الظاهرء ونور الربٌ الباهرء وبرهان الربٌ الصادق. وما أنطق به 
ألسن العباد وما أرسل به الرسلء وما أنزل علئ العباد دليلاً على الربٌ»'. 


اث ني 
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باب 


أنَ الفطرة على التوحيد 


.١ ]17[‏ الكافي: عن الصادق:9* فى قول الله تعال: «فطرة الله التى فطر الناس عليها» ' قال: 
١افطرهم‏ كينها على التوتحيق) : 
[144] ؟. الكافي: عن الباقر :2 في قول الله سبحانه: وحنفاء لله غير مشركين به" قال: «الحنيفية 
من الفطرة التي فطر الله الناس عليها لا تبديل لخلق الله») قال:«فطرهم علئ المعرفة به). 
وفى قول الله تعالئ: «وإذ أخذ ربّك من بني آدم من ظهورهم ذرّيتهم وأشهدهم علئ 
أنفسهم ألست بربكم قالوا بلئ» الآية قال: «أخرج من ظهر آدم ذريته إلى يوم القيامة 
فخرجوا كالذرء فعرفهم وأراهم نفسه؛ ولولا ذلك لم يعرف أحد ربّه). 
وقال:«قال رسول اللهبنفتة: كل مولود يولد على الفطرة ‏ يعني علئ المعرفة بأن 
الله تعالى خالقه _كذلك قوله: «ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض لدقولنّالته 0*6 . 
> بيان 


يأتى تأويل الآية الثانية إن شاء الله. 


[189] ". الكافى: عن الصادق.4ة فى قول الله تعالئ: «9صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة»"قال: 


«الصبغة هي الاسلام»”. 
> بيان 


الدليل علئ أنّ الناس مفطورون علئ التوحيد مصبوغون بالاسلام أنّهم إذا أتاهم 
عذاب أو أبتلوا بيليّة ما يدعون إلا الله سبحانه. كما قال الله تعالئ: (قل أرأيتكم إن 
١‏ الروم (20): 0 
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أتاكم عذاب الته أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إِيّاه تهون" 
فيكشف ما تدعو ن إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. 

وفى (تفسير مولانا العسكريءظة) أنّه سئل مولانا الصادقنية عن الله. فقال 
لسار ونا عبدالله. هل ركبت سفينة قط؟ قال بلئ: قال: فهل كسرت بك حيث لا سفينة 
تنجيك ولا سباحة تغنيك؟ قال: بلئء قال: فهل تعلّق قلبك هناك أنّ شيئاً من الأشياء قادر 
علئ أن بخلّصك من ورطتك؟ قال: بلئ. قال الصادق :39: فذلك الشيء هو الله القادر 
علئ الانجاء حين لا منجي. وعلئ الاغاثة حين لا مغيث) '. 

ولهذا جعلت الناس معذورين فى تركهم اكتساب المعرفة بالله عزوجل. 
متروكين علئ ما فطروا عليه. مرضيّاً عنهم بمجرّد الاقرار بالقول. ولم يكلفوا 
الاستدلالات العلمية في ذلك, وإِنما التعمّق لزيادة البصيرة ولطائفة مخصوصة. 

وأما الاستدلال فللرد على أهل الضلال. والسرّ في خفائه سبحانه مع كمال 
ظهوره أنّ الأشياء إِنّما تستبان بأضدادهاء وما عمّ وجوده حتئ لاضدٌ له عسر 
إدراكه. مثاله نور الشمس المشرق علئ الأرض. فإِنًا نعلم أَنّه عرض من الأعراض. 
محدث في الأرض ويزول عند غيبة الشمس,ء فلو كانت الشمس دائمة الإشراق لا 
غروب لهاء لكنّا نظن أن لا هيئة في الأجسام إِلا ألوآنها وهى السواد والبياض 
وغيرهماء فإِنًا ل نشاهد في الأسود إلا السواد. وفى الأبيض إِلَا البياض. فَأمَا 
الضوء فلا ندركه وحده. لكن لمّا غايت الشمس وأظلمت المواضع أدركت تفرقة 
ِيِنَ التحالتين: فَعَلمَنًا أنّ الأجساح كانت قد استصباءت بضوء: واتتشفت نصفة 
فارقتها عند الغروب. فعرفنا وجود النور بعدمه. وما كنا نطّلع عليه لولا عدمه إلا 
بعسر شديد. وذلك لمشاهدتنا الأجسام متشابهة غير مختلفة فى الظلام و النور, 
هذا مع أنّ النور أظهر المحسوسات: إذ به يدرك سائر المجكس يات فماهو 
ظاهر في نفسه وهو مظهر لغيره. أنظر كيف تصوّر استيهام أمره بسبب ظهوره 
لولا طريان ضدّه. 

فإذن الربٌ تعالئ هو أظهر الأمور. وبه ظهرت الأشياء كلّها. ولو كان له عدم أو 
غيبة أى تغيّر لانهدّت السموات والأرضء وبطل الملك والملكوت. ولأدركت 
التفرقة بين الحالتين» ولو كان بعض الأشياء موجوداً به وبعضها موجوداً بغيره 
لأدركت التفرقة بين الشيئين في الدلالة. ولكن دلالته عامّة في الأشياء على 


.غ١-‎ 4٠ :5 الأنعام‎ .١ 
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نسق واحد ووجوده دائم في الأحوال يستحيل خلافه. فلا جرم أورث شدّة 
الطهوى ككفاء. 

قال سيد الشهداء الحسين بن على 52 في دعاء عرفة: «كيف يستدلٌ عليك بما 
هو في وجوده مفتق رإليكء أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتئ يكون هو المظهر 
لك. متئ غبت حتئ تحتاج إلئ دليل يدل عليك. ومتئ بعدت حتئ تكون الآثار هي 
التي توصل إليك. عميت عين لا تراك ولا تزال عليها رقيباًء وخسرت صفقة عبد لم تجعل 
له من حتك نصيباً» '. 

وقال أنهنا: «تعرّفت لكل شيء, فما جهلك شي ء). 

وقال: «تعرّفت إلي في كل شيء؛ فرأيتك ظاهراً فى كلّ شيء. فأنت الظاهر 
لكل شيء» '. ١ ١ ١‏ 


ياب 


.١ ]16+[‏ الكافي: هشام بن الحكمء في حديث الزنديق الذى أتئ أباعبدالله4ة؛ وكان من قول أبي 
عبداللهلية: «لا يخلو قولك: إِنّهما اثنان. من أن يكونا قديمين قويّينء أو يكونا ضعيفين؛ 
أو يكون أحدهما قويّاً والآخر ضعيفاًء فإن كانا قويّين فلم لا يدفع كلل واحد منهما 
صاحبه ويتفرّد بالتدبير. وإن زعمت أن أحدهما قوي والآخر ضعيف يثبت أنه واحد 
كما نقول للعجز الظاهر في الثاني» فإن قلت: إِنّهما اثنان» لم يخل من أن يكونا 
متّفقين من كل وجهه أو مفترقين من كل جهة. فلمًا رأينا الخلق منتظماً والفلك جارياً 
والقدبير واتحدا والليل والنهاز والشسين والقمن دل ضحة الأمين والتدبير واتثلاف 
الأمر علئ أنّ المدبّر واحدء ثم يلزمك إن ادّعيت اثنين فرجة ما بينهما حتى 
يكونااثنين» فصارت الفرجة ثالثاً بينهما قديماً معهماء فيلزمك ثلاثة؛ فإن ادّعيت 
ثلاثة لزمك ما قلت فى الاثنين حتئ تكون بينهم فرجة؛ فيكونوا خمسة. ثم يتناهئ في 
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العدد إلئ ما لا نهاية له فى الكثرة». 

قال هشام: فكان من سؤال الزنديق أن قال: فما الدليل عليه؟ فقال أبوعبدالله.ف<:«وجود 
الأفاعيل دلّت علئ أنّ صانعاً صنعهاء ألا ترئ أنّك إذا نظرت إلئ بناء مشيّد مبنى 
علمت أن له بانياًء وإن كنت لم تر البانى ولم تشاهده؟». 

قال: فما هو؟ قال:«شىء بخلاف الأشياء؛ أرجع بقولى إلى إثبات معنئ وأنّه شيء 
مخقفة لقي ضير أله سور لا ورا كد ول كاله عراس الطميس) ل 
تدركه الأوهام» ولا تنقصه الدهورء ولا تغيّره الأزمان». 

فقال له السائل: فتقول: إنه سمي بصيرُ؟ قال: (هو سميعٌ بصيرء سميعٌ بغير جارحة. 
وبصيرٌ بغير آلة» بل يسمع بنفسه؛ ويبصر بنفسه؛ ليس قولي إِنَّه سميعٌ يسمع بنفسه 
ويبصر بنفسه إِنّه شىء والنفس شىء آخرء ولكن أردت عبارة عن نفسي إذ كنت 
مسؤولاً وإفهاماً لك إذ كنت سائلاً فأقول: إِنّه سميع بكله. لا أن الكل منه له بعض. 
ولكنّى أردت إفهامك, والتعبير عن نفسيء وليس مرجعى في ذلك إلا إلى أنّه السميع 
البصير العالم الخبير بلا اختلاف الذات ولا اختلاف المعنئ). 

قال له السائل: فما هو؟ قال أبو عبدالله.#ة: «هو الربٌّء. وهو المعبودء وهو الله. وليس 
قولى: الله إثبات هذه الحروف ألف ولام وهاءء ولا راء ولا باءء ولكن ارجع إلى معنئ 
وشيء خالق الأشياء وصانعها وقعت عليه هذه الحروفء وهو المعنئ سمّى به الله 
والرحمن والرحيم والعزيز وأشباه ذلك من أسمائه» وهو المعبود جل وعرًا. 

قال له السائل: فإنا لم نجد موهوما الا مخلوقاً؟ قال أبو عبدالله:99: «لو كان ذلك كما تقول. 
لكان التوحيد عنا مرتفعاً لأنّا لم نكلف أن نعتقد غير موهوم؛ ولكنا نقول كلل موهوم 
بالحواس مدرك بهء تحذه الحواس وتمثلهء فهو مخلوق ولابدٌ من إثبات صانع للأشياء 
خارج من الجهتين المذمومتين» إحداهما النفى هو الابطال والعدم. والجهة الثانية 
التشبيه إذ كان التشبيه هو صفة المخلوق الظاهر التركيب والتأليف. فلم يكن بد من 
إثبات الصانع لوجود المصنوعين؛ والاضطرار منهم إليه [أثبت]' أنهم مصنوعون. 
وأن صانعهم غيرهم وليس مثلهم, إذ كان مثلهم شبيهاً بهم في ظاهر التركيب 


1775 اتغتاور من الفو هيت للفندرات‎ ١ 


5 0 / الشافى فى العقائد والأخلاق والأحكام 


والتاليف. وفيما يجري عليهم من حدوثهم بعد إذ لم يكونواء وينقلهم من صغر إلى 
كبر وسواد إلئ بياضء وقوة إلى ضعفء وأحوال موجودة لا حاجة بنا إلى تفسيرها 
لبد نها ووجودها). 
فقال السائل: فقد حذدته إذ أثبتَ وجوده. وقال أبو عبدالله ©ة:«لم أحده؛ ولكن أثبنّه إذلم 
يكن عند النفي والاثبات منزلة). 
قال له السائل: فله إنيّة ومائيّة؟ قال: «نعم, لايثبت الشىء إلا بإنيّة ومائيّة). 
قال له السائل: فله كيفية؟ قال: «لاء لأن الكيفية جهة الصفة و الإحاطة؛ ولكن لابدذ من 
الخروج عن جهة التعطيل والتشبيه لان من نفاه. فقد أنكره ودفع ربوبيته وأبطله» ومن 
شبّهه بغيره فقد أثبته بصفة المخلوقين المصنوعين الذين لا يستحقون الربوبية» ولكن 
لابدامن إثبات أن له كيفية لآ يستحقها غتيرة :ولا يشارك فييها ولا حاط نيا ولا 
يعلمها غيره). 
قال السائل: فيعانى الأشياء بنفسه؟ قال أبو عبدالله 9: «هو أجل من أن يعانى الأشياء 
نباشزة :وسعالجة: لأن ذلك:صفة المحلوق الذى لآ تجن + الاأشسياء له إلا بالماشرة 
والمعالجة» وهو متعالٍ نافذ الارادة والمشيئة فعَّال لما يشاء» '. 
> بيان 
قوله: «لا يخلو قولك» إلئ قوله: «فإن قلت» برهان مبني على ثلاث مقدمات مينية 
فى الحكمة مضمُّنة فى كلامه بكا: 
إحداها: أنَّ صانع العالم لاد أن يكون قويّاً مستقلاً بالايجاد والتدبير لكل 
واحد والجميع. 
والثانية: عدم جواز استناد حادث شخصي إلئ موجدين مستقلين بالإيجاد. 
والفالكة: اسححالة تيك اهن الأموية النسياؤون على الأحمن عون مركم 
وقد وقعت الاشارة إلى الثلاث بقوله ©ة: «فلم لا يدفع كل واحد منهما صاحبه)؟ 
ثم دفع كلّ واحد منهما صاحبه مع أنّه محال في نفسه مسطزم للمطلوب. 
وقولهاية: «لم يخل» برهان آخر مبني على ثلاث مقدذمات حدستة: 
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0 إحداها: أن كلّ متفقين من كلّ وجه بحيث لا تمايز بينهما أصلاً لا يكونان اثنين. 
بل هما واحد البتة. كما قيل: صرف الوجود الذي لا أتمَ منه كلما فرضته ثانياً. فإذا 
نظرت فهو هو. 
0 والثانية: أنّ كلّ مفترقين من كلّ جهة لا يكون صنع أحدهما مرتبطاً بصنع 
الآخر ولا تدبيره مؤتلفاأ بتدبيره بحيث يوجد عنهما أمر واحد شخصي. 
والثالثة: أنّ العالم أجزاءه مرتبط بعضها ببعض, كأنّ الكلّ شخص واحد. 

وقولهاة: «ثم يلزمك» إمّا برهان ثالث مستقل علئ حياله. وما تنوير للثاني 
وتشييد له على سبيل الاستظهار بأن يكون إشارة إلئ إبطال قسم ثالث. وهو أن 
يكونا متفقين من وجه ومفترقين من وجه آخرء فيقال: لو كانا كذلك يكون لا محالة 
ما نة الامشناز نسنهما غدن ما به الاشتراك فيهما: فيكوتوا ثلاثة. 

«فنقول إِنّه سميع بصير؟» لعل السائل توهم أن تنزيهه ائة للباري سبحانه عن 
مشاركة غيره ينافي كونه سميعاً بصيراً. فأزاح :ة ذلك الوهم بأنّ غيره سميع 
بجارحة بصير بآلة وهو سبحانه يسمع ويبصر لا بجارحة ولا بالة. ولا بصفة 
زاكذة علق ذاتف.وذلك:لأ5 تع السماء والأنضيان لمن إلا ححيون المستمو ع عد 
السامع؛ وانكشاف المبصّر عند البصيرء وليس من شرطهما أن يكونا بآلة أو 
جارحة: فذاته تعالى سميعء إذ ينكشف عنده المسموعات. وسمع إذ يقع به ذلك 
الانكشاف, وبصير إن ينكشف عليه المبصرات. وبصر إن يقع به ذلك الاتكشاف. 
وهذه الاعتبارات لا توجب له كثرة, إذ مرجع الجميع إلئ الذات الأحدية المنفصلة 
غْما يواه رنفتية: 

«عبارة عن نفسي» أي عبارة عمّا في نفسي بما يناسب ذاتي إن كنت مسؤولاً. 
وإفهامك الأمر بما يناسب ذاتك إذ كنت سائلاً. والفريكه إلى نفى اختلاف الذات 
ولتق انتكارت التحيكيات ريات العا اللبكفا برها ودس زلا قلة وكوي كلاه 
وجوب كله. علم كلّه. قدرة كلّه. حياة كله. إرادة كله؛ لا أنّ شيئاً منه علم وشيئاً آخر 
قدرة ليلزم التركيب في ذاته ولا أنّ شيئأ فيه علم وشيئاً آخر فيه قدرة ليلزم التكدّر 
فى صفاته. وتمام تحقيق هذا الكلام يأتى فى باب الصفات إن شاء الله. ومعاناة 
الشيء: ملابسته ومعاشرته. وأصله المقاساة. 


[11] ؟. الكافي: سئل الجوادائة: أيجوز أن يقال لله:إنه شيء؟ قال: انعمء تخرجه من الحدين: 
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حد التعطيل؛ واخل التشييةة . 


> بيان 

لمًا دل السؤال علئ أنّ السائل نفئ التشبيه عن الله جل جلاله. أجاب 3 بقوله: 
«تخرجه من الحدّين» وإِلا فإطلاق الشيء عليه إخراج له من حدّ التعطيل فقط, 
فينبفي أن يقال: شيء لا كالأشياء. 


]١117[‏ ". الكافي: عنه :12 سئل عن التوحيد فقيل: أتوهم شيئأ؟ فقال: «نعمء غير معقول ولا 
محدود, فما وقع وهمك عليه من شيء فهو خلافه. لا يشبهه شىء ولا تدركه الأوهام؛ 
كيف تدركه الأوهام وهو خلاف ما يعقل؛ وخلاف ما يتصوّر فى الأوهام؟! إِنّما يتوهّم 


شىء غير معقول ولامحدود)'. 
> بيان 


«نعم غير معقول ولا محدود» أي يصدق عليه مفهوم شيء وإن لم يكن شيئأ معقولاً 
لغيره ولا محدوداً بحدود, لا يشبهه شىء مما فى المدارك والأوهام: وذلك للفرق 
بين مفهوم الآمر وما صدق عليهء فهو ليس بمفهوم الشيء, ولا شيئأ من الآشياء. 
وإن صدق عليه أنه شىء. 


[191] 6. الكافي: عن الصادق :29 (إنّ الله خلوٌ من خلقه. وخلقه خلوٌ منه. وكل ما وقع عليه 
وهو السميع البصير) '. 
> بيان 
«الخلو» بالكسر: الخالي والسّر في خلو كل منهما عن الآخرء أنّ الله سبحانه وجود 
بحت خالص لا ماهية له سوئ الانّية. والخلق هيّآت صرفه لا إنّية لها من حيث هي, 
وإِنّما وجدت به سبحانه وبإئيته فافترقا. 
ه 0« الي 
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ياب 


أنه لا يعرف الابه 


.١ ]195[‏ الكافي: عن أمير المؤمنين/2ة: «اعرفوا الله بالله. والرسول بالرسالة» وأولي الأمر 
بالمعروف والعدل والاحسان» ١‏ 


3 
3 
0 


4 نيان 

أريد بمعرفة الله معرفته بنعته لا إثيات ذاته الذي هو فطريء فنقول في بيان 
الحديث: كما أنّ لكلّ شيء ماهيّة هو بها هو. وهي وجهه الذي إلئ ذاته. كذلك لكل 
شيء حقيقة محيطة به بها قوام ذاته. وبها ظهور آثاره وصفاته. وبها حوله عمًا 
يرديه ويضره. وقوّته على ما ينفعه ويسرّه. وهى وجهه الذي إلئ الله سبحانه. 
وإليهما أشير بقوله عزّوجل: (انّهِ بكل شيء محيط4؟ '. وبقوله سبحانه: «وهو 
معكم أين ما كنتم» '. وبقوله تعالئ: «و نحن أقرب إليه من حبل الوريد» *. وبقوله 
عن اسمه: «ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون4. وبقوله: (كلّ شميء هالك إلا 
وجهه»' , فإنّ تلك الحقيقة هي التى تبقئ بعد فناء الأشياء. 


فقوله 2ة: «اعرفوا الله بالله» معناه: أنظروا في الأشياء إلى وجوهها التي إلى 
اللهسبحانه بعد ما أثيتم أن لها ربّاً صانعاً. فاطلبوا معرفته بآثاره تراه 
حيث تدبيره لهاء وقيوميّته إياها وتسخيره لها وإحاطته بها. وقهره عليها 
حتئ تعرفوا الله بهذه الصفات القائمة به. ولا تنظروا إلى وجوهها التي إلى 
أنفسهاءأعني من حيث أنّها أشياء لها ماهيّات لا يمكن أن توجد بذواتها يل 
مفتقرةإلئ موجد يوجدهاء فإنكم إذا نظرتم إليها من هذه الجهة تكونوا قد عرفتم 
للهدبالأشياء. فلن تعرفوه إذن حقّ المعرفة. فإِنّ معرفة مجرّد كون الشيء 
مفتقرإليه في وجود الأشياء ليست بمعرفة في الحقيقة؛ علئ أنّ ذلك غير بحا 
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إليه لما عرفت أنّها فطرية بخلاف النظر الأول. فإنّكم تنظرون في الأشياء أولاً 
إلئاله عرّوجِلٌ وآثاره من حيث هي آثاره. ثم إلئ الأشياء وافتقارها فى 
أشيهان ريه علق ابد وكا ربعي فى إمضافة جايا الفسعي فك 
يكن علمنا أنّ فى الوجود شيئاً غير مرئىّ الذات يمنعنا عن ذلك وسحول نينا 
وافتق ذلك وغلفنا أنه غالي عل أهرك وأث سجر [الأشناء عنام بحسب نيقي 
ومدبّر لها بحسب إرادته؛ وأنَّه منرّه عن صفات أمثالنا. وهذه صفات يها يعرف 
صاحيها حقّ المعرفة. 

فإذا عرفنا الله جل وعرٌ بهذا النظرء فقد عرفنا الله بالله. وإلئ مثل هذه المعرفة 
أشير في غير موضع من القرآن المجيد بالآيات حيث قيل: (إنّ في خلق السموات 
والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب»' وأمثال ذلك من نظائره. 

وعلئ هذا القياس معرفة الرسول بالرسالة. فنا بعد ما أثيتنا وجوب رسول 
من الله تعالئ إلئ عباده. وحاولنا أن نعرفه ونعيّنه من بين سائر الناس: فسبيله أن 
ننظر إلئ من يدّعي ذلك, هل يبِلّعْ الرسالة كما ينبغي أن يبِلَّغْ وينهج الدلالة كما 
نش ينيقي لإاتظزنا دمن هدم الجية فق عرفا بالؤسالة: 
وكذا القول فى الامامء فإنّ الكلّ علئ وتيرة واحدة؛ وممّا يؤيّد ما قلناه. ما أورده 
الصدوق يله في توحيده في هذا الباب بإسناده عن الباقر 320 عن أبيه عن جدّه 2ه 
أنه قال: «إنّ رجلاً قام إلئ أمير المؤمنين ن2ة فقال: ياأمير المؤمنين» بماذا عرفت ربّك؟ 
قال: بفسخ العزم ونقض الهمّء لما هممت فحيل بينى وبين همّي. وعزمت فخالف 
القضاء والقدر عزمي, علمت أن المدبّر غيرى» '. 


[196] ؟. الكافي: سئل أمير المؤمنين 390 بم عرفت ربّك؟ قال: «بما عرّفنى نفسه). 

قبل وكيق عرفا نقسمه؟ قالزلا يشبية.ضورة ولا بحت بالتحواش :نولا يقامن بالناس» 
قريب في بعده؛ بعيد في قربه. فوق كل شيء؛ ولا يقال شيء فوقه؛ أمام كل شيء؛ ولا 
يقال له أمام؛ داخحل في الأشياء لاكشيء داخحل في شيء؛ ونخارج من الأشياء لاكشيء 
خارج من شيء, سبحانه من هو هكذا ولا هكذا غيره» ولكل شىء مبتدأ» . 


1ل مان 15 
”. التوحيد: /1/758. 
الكافى .5//86:١‏ 
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> بيان 
يعني وهو مبتدأ كل شيء, فكلما ننظر إلى شيء فإنما يقع الابتداء به وبأثره من 
حيث هو أثره كما نبّهنا عليه. 


حد المعرفة 


.١ 1‏ الكافي: سئل أبو الحسن 81ة عن أدنئ المعرفة فقال: «الاقرار بأنّه لا إله غيره» ولاشبه 
له ولا نظير, وأنّه قديم مثبت موجود غير فقيد, وأنّه ليس كمثله شىء» . 


[7] 7. الكافي: عن الصادق نئة: «جاء حبر من الأحبار إلى أميرالمؤمنين يه فقال: يا 
أميرالمؤمنين» متئ كان ربّك؟ فقال له: ثكلتك أُمّكء ومتئ لم يكن حتئ يقال متى كان. 
كان ربّى قبل القبل بلا قبل» وبعد البعد بلا بعد, ولا غاية ولا منتهئ لغايته. انقطت 
العانات عند فم و عضي عر غانةفق اند امد التوسى نك انث ؟ نان ويلك اننا 
وروى: أنه سئل .2ة: أين كان ربّنا قبل أن يخلق سماءً وأرضا؟ فقال2:«أين سؤال عن مكان. 
وكان الله ولا مكان» '. 
[134] ”. الكافي: عنه /#ة: (إنّ يهودياً يقال له: سبختء جاء إلئ رسول اللهتَافنة فقال: 
تازشيول الله بجنت اسالف عن ويلك فان أنث احى ما أسالك غته وال رسعت 
الام هق فقة» فإ أبن بزيلك اتقانه قن كز امكانه راسو قى ققتى نطق المكان 
المحدود قال: وكيف هو؟ فال وكيك نينت ربى بالكيف والكيان مرق والله 
لايوصف بخلقه. قال: فمن أين يعلم أنّك نبى؟ قال: فما بقى حوله حجر ولا غير ذلك 
إلا تكلّم بلسان عربي مبين: ياسبخت إِنّه رسول الله فقال سبخت: ما رأيت كاليوم أمراً 


.١ 857:١ الكافى‎ .١ 
.6 /84:١ الكافى‎ ." 
يل6.‎ ٠:١ و الكافى‎ 
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أبيين من هذاء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا لله وأنّك رسول الله»'. 


]١9[‏ . الكافي: عنه ية: «إن الله عظيم رفيع لا يقدر العباد على صفته. ولا يبلغون كته 
عظمته. لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. وهو اللطيف الخبير. ولا يوصف بكيف 
ولا أين وحيث, وكيف أصفه بالكيف. وهو الذي كيّف الكيف حتئ صار كيفاً؟! 
فعرفت الكيف بما كيّف لنا من الكيف. أم كيف أصفه بأين. وهو الذي أيّن الأين حتين 
صار أيناً؟! فعرفت الأين بما أيّن لنا من الأين» أم كيف أصفه بحيث وهو الذي حيّثْ 
الحيث حتئ صار حيثاً؟! فعرفت الحيث بما حيّث لنا من الحيث. فالله تعالى داخل فى 
كل مكان:وخارج من كل شىء؛ لا تدركه الأبصاز وهو يدرك الأبضار لا إله إلا هر 
العلى العظيم: وهو اللطيف الخبير) '. 

]7٠٠[‏ . الكافي: عن الباقر :2ة: «تكلموا فى خلق الله ولا تتكلّموا فى الله فإنّ الكلام فى الله 


لا يزداة صاحبه إلا تدرا 

[8]1*1. الكافي: عن الصادق :2:: «إنّ الله يقول: «وأنَ إلى ربك المنتهئ» * فإذا انتهئ الكلام 
إلى الله فأمسكوا»”. 

[07؟] /. الكافي: عنه :ة: «إنّ اليهود سألوا رسول الله ##نتة فقالوا: انسب لنا ربّك. فلبث 
ادن لا يجيبهم: ثم نزلت دقل هوالته أحد4 إلئ آخرها' . 


> بيان 

قد كثر القول في تفسير الصمدء. وجملتها ترجع إلئ التمام وفوق التمام الذي لا 
يعوزه شيء. يستغني عن كل شيء في كلّ شيء. ويفتقر إليه كل شيء في كل 
شيء. وعن الباقرنية: «لم يلد فيكون له ولد يرثه ملكه. ولم يولد فيكون له والد 


.4/914:١ الكافى‎ .١ 
.17/1١:1 ؟. الكافى‎ 
١/1 الكافى‎ 3 
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بشركه فى ربوبيته وملكه. ولم يكن له كقوأ أحد فيعازَّه فى سلطاته» . 
[7] 8. الكافى: سئل السجاد؛:: عن التوحيد. فقال: «إنّ الله تعالئ علم أنه يكون فى آخر 


الزمان أقوام متعمّقون. فأنزل الله «قل هو الله أحد + والآيات من سورة الحديد إلئ قوله: 
«عليم بذات الصدور» '. فمن رام وراء للك 


[5*] 4. الكافي: عن الباقر اية: «إيَاكم والتفكّر فى الله. ولكن إذا أردتم أن تنظروا إلى 
عظمته فانظروا إلى عظيم خلقه»”. 


.٠١ ]1٠6[‏ الكافى: عن الصادق .2ة: «من نظر فى الله كيف هو هلك». 


١١ ]507[‏ الكافي: عنه نكة: «يابن آدم, لو أكل قلبك طائر لم يشبعه. وبصرك لو وضع عليه 
خرق ابرةالغطاف كرون أن تعر فوريهنا يلكوت السموات والارقن؟! إن كنظ صادها 
فهدم الشفس خلق هه تخلق الله فان قدت أن تملا غنيك هتها فهو كما تقول" 


> بيان 
أريد «بالقلب» اللحم الصنوبري المعروفء ولهذا جعله مأكولاً. وظاهرأنّه لايصح 
أن يعرف به ملكوت السموات والأرض؛ كما لا يصع أن يعرف بالبصرء لأنهما من 
عالم الملك. فكيف يعرف بهما الملكوت. فالخطاب خاصٌ ممن لا يتجاوز درجة 
الحسٌ المحسوس من أفراد بنى آدم المشار إليهم بقوله سبحانه: لهم قلوب لا 
يفقهون بها» . 

فأمّا من جاوزها منهم: وبلغ إلى درجة العقل والمعقول. وهم أصحاب القلوب 
الملكوتية المشار إليهم بقوله عزَّوجِلَ: «إنّ فى ذلك لذكرئ لمن كان له قلب4" فلهم 
أن يعرفوا بقلوبهم ملكوت السموات والأرض لأن قلوبهم من الملكوت, ولهذا حثّ 


.١ 8/558 :5 البحار‎ .١ 
الحديد (/9ا1:)90.‎ . 
:.١ الكاف‎ 
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الله تعالئ علئ النظر في الملكوت في غير موضع من كتابه. قال سيحانةه: :أو لم 
ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الته من شسيء وأن عسئ أن يكون أند 
اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون4 ' وقال تعالئ: «وكذلك نرى إبراهيم 
ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين» ". إلئ غير ذلك من الآيات. بلئ إيةّ 
ذاته تعالئ لا يجوز أن يكتنه بالقلب. كما لا يجوز أن يدرك بالبصر. بل إِنّما يجوز 
أن يُطلع بالقلب علئ شيء من عظمته فحسب. 


باب 
إبطال الرؤية 


.١ ]11[‏ الكافى: عن الرضاءية قال له أبوقرّة المحدث: !نا روينا أن الله قسَم الرؤية والكلام بين نبيين 
فقسَم الكلام لموسئ ولمحمد الرؤية» فقال9ة: «فمن المبلغ عن الله إلى الثقلين من الجن 
والانس «لا تدركه الأبصار» ' و ٠لا‏ يحيطون به علماً) ' و (ليس كمثله شسيء4” أليس 
محمد؟ قال: بلى. قال: «كيف يجىء رجل إلئ الخلق جميعاً فيخبرهم أنّه جاء من عذد 
الله وانّه يدعوهم إلى الله بأمر لله فيقول: (لااتدركه الأبصار» و (لاايحيطون به علماً» و 
«ليس كمثله شيء4 ثم يقول: أنا رأيته بعينى؛ وأحطت به علماً. وهو على صورة البشر. 
أما تستحون؟! ما قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا أن يكون يأتى من عند الله بشىء. ثم 
يأتى بخلافه من وجه آخر). ١‏ 1 

قال أبوقرة: فإنّه يقول: «ولقد رآه نزلة أخرئ»>' فقال9!: «إنّ بعد هذه الآبة ما يدل على 


فا اواعل تنك :قال <ما كذب الفؤاد ما رأئ»" يقول: ما كذب فزاد فحكدة ها راق عيناه. دم 
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أخبر بما رأئ» فقال: «لقد رأئ من آيات ربه الكبرئ4' فآيات الله غير الله. وقد قال الله 
دولا يحيطون به علماً» ' فإذا رأته الأبصار فقد أحاطت به العلم ووقعت المعرفة». 
فقال أبوقرة: فتكدّب بالروايات؟ فقال4ة: «إذا كانت الروايات مخالفة للقران كذبتها. وما 
أجمع المسلمون عليه أنّه لا يحاط به علماً. ولا تدركه الأبصارء وليس كمثله شىء» . 
وفي رواية أخرئ:(إنّ الله أرئ رسول الله بإنتة من نور عظمته ما أحبٌ»”. 
[74] ؟. الكافي: عن الهادي 29 سئل عن الرؤية وما اختلف فيه الناس, فكتب:«لا تجوز الرؤية مأ 
لم يكن بين الرائي والمرئى هواء ينفذه البصرء فإذا انقطع الهواء عن الرائي والمرئي لم 
تصح الرؤية؛ وكان فى ذلك الاشتباه؛ لان الرائي متئ ساوئ المرئي فى السبب 
الموجب بينهما فى الرؤية وجب الاشتباه وكان ذلك التشبيه لأنْ الأسباب لابدٌ من 


اتصالها بالمسبّبات»”. 
> بيان 
«وكان ذلك الاشتباه» يعنى أنه متئ كان كذلك كان الله مشتبهاً بخلقه. تعالئ عن ذلك 
علوّأ كبيراً. 


]٠١9[‏ "'. الكافي: عن الصادق :ثة في ما يروون من الرؤية» فقال: «الشمس جزء من سبعين جزءاً 
من نور الكرسيء والكرسي جزء من سبعين جزءاً من نور العرش»؛ والعرش جزء من 
سبعين جزءاً من نور الحجابء والحجاب جزء من سبعين جزءً من نور الستر فإن 
كانوا صادقين فليملأوا أعينهم من الشمس ليس دونها سحاب)'. 

[*71] 5. الكافي: عن الباقر :32 إنه دخل عليه رجل من الخوارج فقال له: يا أبا جعفر, أى شيء تعبد؟ 
قال: «الله تعالئ». قال: رأيته؟ قال:«بل لم مره العيون بمشاهدة الابصار. ولكن 6 


18 :)017( النجم‎ .١ 
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القفلوب بحقائق الايمانء لا يعرف بالقياس, ولا يدرك بالحواسء ولا يشبّه بالناس. 
قال: فخرج الرجل وهو يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته '. 


> بيان 

«الابصار» بالكسر في مقابلة الإيمان و «حقائق الايمان» أركانه من التصديق بالله 
وبوحدانيّته. واعتيارات أسمائه وصفاته تعالئء ولرؤية الله تعالئ بالقلوب مراتب 
بحسب درجات الإيمان قوةٌ وضعفاً. 


[١١؟]‏ 5. الكافى: عن الصادق ة: «جاء حبر إلئ أمير المؤمنين اه فقال: يا أميرالمؤمنين» 
هل رأيت ربّك حين عبدته؟ قال: فقال: ويلك ما كنت أعبد ربا لم أرهء قال: 
وكيف رأيته؟ قال: ويلك لا تدركه العيون فى مشاهدة الأبصارء ولكن رأته القلوب 
بحقائق الايمان)» . 


3> بيان 

روئ الصدوق4 في كتاب «التوحيد): بإسناده عن أبي بصيرء عن الصادق 4ة, 
قال: قلت له: أخبرني عن الله جل وعرّ هل يراه المؤمنون يوم القيامة؟ قال: «نعم. 
وقد رأؤوه قبل يوم القيامة». فقلت: متئ؟ قال: «حين قال لهم: «ألست بربكم قالوا 
يلئ» ' ثم سكت ساعة: ثم قال: «وإن المومنين ليرونه فى الدنيا قبل يوم 
القيامة» ألست تراه فى وقتك هذا؟» قال أبو بصير: فقلت له: جعلت فداك؛ فأحدّث 
بهذا عنك؟ فقال: «لاء فإنّك إذا حدثت به فأنكره منكر جاهل بمعنئ ما تقوله» ثم قدر أن 
ذلك تشبيه. كفر. وليست الرؤية بالقلب كالرؤية بالعين, تعالى الله عمًا يصفه 
المشبّهون والملحدونة. 


[؟1؟] . الكافي: عن الباقر :9 في قوله تعالئ: (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار»” قال: 


.6 /91/:١ الكافى‎ .١ 
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«أوهام القلوب أدقٌ من أبصار العيون, أنت قد تدرك بوهمك السّند والهند 
والبلدان التى لم تدخلها. ولا تدركها ببصرك, وأوهام القلوب لا تدركه. فكيف 
أبضاز العيوون 019 : 


نفي التسبيه 


[؟١؟] .١‏ الكافى: عن الصادق يث: «سبحان من لا يعلم احدا كك هر إلا هو ليس كمثله 


شىء وهو السميع الفضيي لا مود ول سان :ول" بست ول تدركة لابشا رولا 
الحواسء ولا يحيط به شىء ولاجسم ولااصورة ولا تخطيط ولا تحديد) . 


[15١؟]‏ "؟. الكافي: عن الكاظم.كة»ذكر عنده قوم يزعمون أن الله ينزل إلى سماء الدنياء فقال: «إن الله 
لا ينزل ولا يحتاج إلئ أن ينزلء إِنّما منظره فى القرب والبعد سواءء لم يبعد منه قريب 
ولم يقرب منه بعيد؛ ولم يحتج إلى شىء بل يحتاج إليه. وهو ذو الطول لا إله إلا هو 
العزيز الحكيم, أمّا قول الواصفين: إِنّه ينزل تبارك وتعالئ؛ فإنّما يقول ذلك من ينسبه 
إلى نقص أو زيادة؛ وكل متحرك محتاج إلئ من يحرّكه أو يتحرّك به. فمن ظنّ بالله 
الظنون هلك, فاحذروا فى صفاته من أن تقفوا له على حدٌ تحدّونه بنقص. أو زيادة, 
أوفاعريات أوتندوك: أل زوال: أو استنزال» أو نهوضء أو قعود. فإِنَ الله جل وعرٌ عن 
صفة الواصفين ونعت الناعتين وتوهم المتوهّمين «وتوكّل على العزيز الرحيم * الذى 
يراك حين تقوم * وتقلّبك في الساجدين») . 

وفي رواية أخرئ: «واعلم أنه إذا كان في السماء الدنيا فهو كما هو علئ العرش, 
والأكتناء كلها له فبواء هلما وقدر وملكا شاط 


.١١/99:١ الكافى‎ .١ 
.١/1١ 4:١ الكافى‎ ." 
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[115] "'. الكافي: عن الصادق:32 قال له ابن أبي العوجاء في بعض ماكان يحاوره: ذكرت الله فأحلت 
على غانبء فقال#ة:«ويلك كيف يكون غائباً من هو مع خلقه شاهدء وإليهم أقرب من 
حبل الوريد؛ يسمع كلامهم؛ ويرئ أشخاصهم: ويعلم أسرارهم؟) 

فقال ابن أبى العوجاء: أهو في كل مكان؟ أليس إذاكان في السماء كيف يكون في الأرضء وإذاكان 
في الأرض كيف يكون في السماء؟ فقال:#ة: «إنما وصفت المخلوق الذي إذا انتقل من مكان 
اشتغل به مكان وخلا منه مكان. فلا يدري فى المكان الذي صار إليه ما يحدث فى 
المكان الذي كان فيه فَأمًا الله العظيم الشأن الملك الديانء فلا يخلو منه مكان. ا 
يشتغل به مكانء ولا يكون إلى مكان أقرب منه إلى مكان»'. 


2 
في» 


باب 


[17؟] .١‏ الكافي: عن الصادق92ة: (إِنّ المذهب الصحيح في التوحيد ما نزل به القرآن من 
صفات الله تعالئ» فانِف عن الله تعالئ البطلان والتشبيه. فلا نفى ولا تشبيهء هو الله 
اتاب لمعبو سروه قطالن اللمشر عا ضف ازا متو ل عدوا افر ف 
بعد البيان) '. 

وفى رواية أخرئ: رلا تجاوز ما فى القرآن)» . 
١70‏ 7. الكافي: عن الكاظم /8ة: (إنّ الله أعلئ وأجل وأعظم من أن يبلغ كنه صفته. فصفوه 
نما وفتهديةالفيهة» وكنوا اعم سوق ذلك . 


[14؟] ". الكافى: عن الصادق يكة: «إن الله لا يوصف. وكيف يوصف وقد قال الله فى كتابه: 
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ٍِ : عن الف اه 507 
<وما قدرواالته حقّ قدره» '. فلا يوصف بقدر إلا كان اعظم من ذلك» : 


819] 5. الكافي: عن السجاد!#ة: «لو اجتمع أهل السماء والأرض أن يصفوا الله بعظمته لم 
5 و 
يقدروا») 1 


> بيان 
يعنى أن يصفوه علئ ما هو عليه من العظمة. 


7 7 0 
٠ 4 يت‎ 


ياب 


يي ني 


تأويل ما يوهم التشبيه 


[١؟75] .١‏ الكافي: عن الصادق :ىا فى قول الله تعالق: «الرحمن على العوقى استتو ي* قال: 
«استوئ على كل شىءع» فليس شىء اقرب إليه من شيعا . 


1 - 00 : 

وفى رواية (استوى من كل شي ءا 5 

وه أن 8 -< ع + 5 ع 1 ًّ 37 
> بيان 
فُشَراكة الاننتوآء باشتواء القسة والعرش 'يتجموع الأشناء إنذبهو غمارة عع 
ما يتعدّئ بعلئء كالاستيلاء والاشراف ونحوهما لموافقة الاآية. فيصير المعنئ: 
استوئ نسبته إلى كل شيء حال كونه مستولياً علئ الكلٌ, ففي الآية دلالة علئ نفي 
الفكاخ الخاصّن عنه سيحاتة: تخلاف ما نقهمه الحمهون هنهاء.وفتها أيضا إشارة 


. الأنعام(7): .4١‏ الزمر(317:9. 
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إلى معيّته القيوميّة واتصاله المعنويّ بكل شيء علئ السواء علئ الوجه الذي لا 
ينافي أحديّته وقدس جلاله. وافاضة الرحمة علئ الجميع علئ نسبة واحدة, 
وإحاطة علمه بالكل بنحو واحد. وقربه من كل شيء على نهج سواء. 

وأتئ بلفظة «من» في الحديث الثاني تحقيقاً لمعنئ الاستواء فى القرب والبعد 
وبلفظة «في» في الثالث تحقيقاً لمعنئ ما يستوي فيه. ١‏ 

آم اختلاف المقرّبين مع البعداء فى القرب والبعد. فليس ذلك من قبله 
سبحانه. بل من جهة تفاوت نفوسهم فى ذواتهاء وإنّما نسب الاستواء إلى 
الرحمن, لأنه إنما استوئ بالنسبة إلئ الكل بالرحمة العامة الشاملة المدلول عليها 
بهذه اللفظه دون غيرها. 


[1١؟1؟]‏ 7. الكافي: عنهذئة في قول الله تعالق: «ونفخت فيه من روحي» ' كيف هذا النفخ؟ قال: 
«إنُ الروح متحرّك كالريح, وإنّما سمّى روحاً لأنّه اشتق اسمه من الريح؛ وإنما أخرجه 
علئ لفظة الرّيح لأنّ الأرواح مجانس للريح؛ وإنّما أضافه إلئ نفسه لأنه اصطفاه على 
سائر الأرواح؛ كما قال لبيت من البيوت: بيتيء ولرسول من الرسل: خليلي: وأشباه 
ذلك. وكل ذلك مخلوق مصنوع محدث مربوب مُدَبّر) '. 


> بيان 
«الروح» وإن لم يكن في أصل جوهره من هذا العالم إلا أن له مظاهر ومجالي في 
الجسد. وأول مظهر له فيه بخار لطيف دخاني شبيه في لطافته واعتداله بالجرم 
السماويء ويقال له الروح الحيواني, وهو مستوئ الروح الأمري الرياني ومركبه 
ومطية قواه. فعبّر لي عن الروح بمظهره تقريباً له إلئ الافهام. لأنها قاصرة عن 
فهم حقيقته. كما أشير إليه بقوله تعالئ: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم 
إلا قليلاً» ' ولأن مظهره هذا هو المنفوخ حقيقة دون املف 
[171؟] ". الكافي: عنهدية فى قول الله تعالق: «كل شسيء هالك إلا وجهه» * قال: «ما يقولون فيه)»؟ 
قبل: يقولون يهلك كل شىء الاوجه الله. فقال: «سبحان الله! لقد قالوا قولاً عظيماً إنّما عنئ 


١‏ الحجر :)١6(‏ وص (5): 5ل 
4 الحافى لض 6 
* الأسراء :)١07/(‏ 68/, 


03 التقيص (58): كل 
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بذلك وجه الله الذي يُؤْتى 00 


3 بيان | 
إنما تعجّبِلكةٍ من قولهم واستعظمه؛ لان إطلاق الوجه بظاهره عليه تشبيه له 
سبحانه وتجسيم إياه. ويعنى بوجه الله الذي يؤتئ منه الذي يهدي العباد إلى الله 
وإلئ معرفته من نبىّ أو وصيّ أو عقل كامل بذلك وفئء فإنه وجه الله الذي يؤتئ الله 
منه. وذلك لأنّ الوجه ما يواجه به. والله سبحانه إنّما يواجه عباده ويخاطبهم 
بواسطة نبىّ أو وصيّ أو عقل كامل. 

وفي حديث آخر جعل الضمير في (وجهه) راجعاً إلى الشيء' ووجه الشىيء 
ما يقابل منه إلئ الله سبحانه وهو روحه وحقيقته وملكوته ومحل معرفة الله 


الوجهبيالدات. 


[71؟] 6. الكافي: عنه :2ة: (إنّ الله خلقنا فأحسن خلقناء وصوّرنا فأحسن صورناء وجعلنا 
عينه فى عباده؛ ولسانه الناطق فى خلقه. ويده المبسوطة علئ عباده بالرأفة» والرحمة. 
00 الذي يؤتى منه. وبابه الذي يدل عليه. وخرّانه فى سمائه وأرضهه بنا أثمرت 
الأفحارة واشعة الثمار»:وعوث الأنها نويا يكرك عي اللستعات و ع يي 
الأرضء وبعبادتنا عبد الله, ولولا نحن ما عبد الله»". 


.١ 1‏ الكافي: عنهلظة في قول الله تعالق ؤفلما أسفونا انتقمنا منهم»* قال: «إنَ الله لا 
يأس ف كأسفناء ولكنّه خلق أولياء لنفسه يأسفون ويرضون. وهم مخلوقون 
مربوبن» فجعل رضاهم رضا نفسه. وسخطهم سخط نفسه؛ لأنّه جعلهم الدعاة 
إليه والأدلاء عليه. فلذلك صاروا كذلك, وليس أن ذلك يصل إلئ الله كما يصلل 
إلى خلقه. لكن هذا معنى ما قال من ذلك. وقد قال: من أهان لى وليَّاً فقد 


.١/١17:1 الكافى‎ .١ 
1 راجع د‎ ." 
.0/١414:١ الكافى‎ .'' 
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بارزنى بالمحاربة ودعانى إليها. وقال: «ومن يطع الرسول فقد أطاع الله»' وقال: (َإنّ 
اميق ارق ذا 01000000 أبديهم» أ فكل هذا وشبهه على ما ذكرت 
لك . وهكذا الرضاء والغضب وغيرهما من الأشياء مما يشاكل ذلك. ولو كان يصل 
إلى الله الأسف والصّجرء وهو الذى خلقهما و أشباههما' لجاز لقائل هذا أن يقول: 
لّالخالق بيت روماء لأنه إذا دخله العضب: والفيجر وختله التقنين واذا:دغلة' الستخيهر 
لم يؤمن عليه بالابادة» ثم لم يعرف المكوّن من المكون. ولا القادر من المقدور 
عليه. ولا الخالق من المخلوقء تعالى الله عن هذا القول علوًاً كبيرأًء بل هو 
الخالق للاشياء لا فإذا كان لا لحاجة استحال الحد والكيف فيه. فافهم إن شاء 
الله تعالئ) ”. 


[710؟] 4. الكافي: عن الباقراة فى قول الله تعالق: «وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون»” 
قال: «إنّ الله أعظم وأعرٌ وأجل وأمنع من أن يظلم, ولكنّه خلطنا بنفسه. وجعل 
ظلمنا ظلمه. وولايتنا ولايته حيث يقول: «إنما وليّكم الته ورسوله والذين آمنوا»' يعني 
الأنمة مهناو ". 


[7؟؟] . الكافي: عنه 11 في قول الله تعالق: هومن يحلل عليه غضبي فقد هوئ؟ "ما ذلك الغضب؟ 
قال: «هو العقاب. إِنّه من زعم أن الله قد زال من شيء إلى شىء فقد وصفه صفة 
يخلرق إن الهلا يسيفره كين #افيغتره 1 . 


م م" ىو 
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[ باب 


الصفات 


.١ ]79[‏ الكافي: عن الصادق نية: «لم يزل الله تعالئ ربنا والعلم ذاته ولا معلوم. والسمع 
ذاته ولا مسموع. والبصر ذاته ولا مبصر, والقدرة ذاته ولا مقدور, فلمًا أحدث الأشياء 
وكان المعلوم؛ وقع العلم منه علئ المعلوم والسمع علئ المسموع. والبصر على 
المبصرء والقدرة على المقدور). 

قيل: فلم يزل الله متحركاً؟ قال: «تعالى الله إن الحركة صفة محدثة بالفعل). 

قيل: فلم يزل الله متكلماً؟ قال: «إنّ الكلام صفة محدثة ليست بأزليّة» كان الله عزُوجل 


ولا متكلّم»'. 


3 بيان 
اعلم أنَّ من صفات الله ما هو ثابت له حل و عرٌ في الازل. وهو كمال في نفسه وعلى 
إلى غيره جل ذكره أصلاً. بل له وجه واحد كالحياة والبقاء. وقسم له إضافة إلى 
غيره. ولكن تتأخر إضافته عنه كالعلم والسمع والبصرء فإنها عبارة عن انكشاف 
الأشياء له في الأزل كلّياتها وجزئياتهاء كل فى وقته وبحسب مرتيته. وعلئ ما هو 
غلية قينا لآ يزال مم حصول الاوقاك: والفراف :ل :تحاف فى الأول وتحقيعة: 
وإن لم يحصل بعد لأنفسهاء وبقياس بعضها إلى بعض متفرّقة. على ما يأتى 
تحقيقه إن شاء الله تعالئ. 

وهذا الا شاف حخاضيك لة مداق من ذاقة فل خلق الأعناء دل هو عيذ داع 
كما أشار إليه الامام اثة بقوله: «لم يزل الله تعالئ ربّنا والعلم ذاته ولا معلوم. والسمع 
حسب تأخرها وتفرّقها فى أنفسها. وبقياس بعضها إلى بعض. كما أشار إليه 
بقوله.2ة: «فلمًا أحدث الأشياء وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم. والسمع على 
المسموع. والبصر علئ المبصر» وكالقدرة, فإِنّها عبارة عن كون ذاته في الأزل 
بحيث يضم عنها خلق الأشياء فيما لايزال علئ وفق علمه بها. وهذاالمعنئ أيضا 
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ثابت له بذاته من زذاته قبل أن يخلق شيئاً. بل هو عين ذاته كما قال كه : «والقدرة ذاته 
ولامقدور» وإن تأخرت الاضافة عنه. كما قال.©ة: «والقدرة علئ المقدور». 

ومن الصفات ما يحدث بحدوث الخلق بحسب المصالح. وهو ما يكون كمالاً 
من وجه دون وجه؛ وقد يكون ضدّه كمال ويسمئ بصفة الفعلء وهو أيضاً على 
قسمين: قسم هو إضافة محضة خارجة عن ذاته سبحانه؛ ليس لها معنئ فى ذاته 
اند علض العلم والقذنة (والأرادة والميشيكة >التقالقتة والرار فته لكك وتحوها: 
وقسم له معنئ سوئ الاضافة. إلا أنّه لا تنفك عنه الإاضافة والمضاف إليه 
كالمشيئة والارادة, فإِنّهما فى الله سبحانه لا يتخلّف عنهما المُشَاء والمراد بوجه. 
بل «إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» ' وما شاء الله كان. فلا توجد 
الصفتان إلا بوجود متعلقيهماء إلا أنّ الارادة جزئيّة ومقارنة. والمشيئة كليّة 
ومتقدّمة؛ وهذا القسمان إنّما يكونان كمالاً إذا تعلّقا بالخير وبما ينبغي كما ينبغي 
لا مطلقاً. ولهذا قد يخلق وقد لا يخلق, وقد يريد وقد لا يريد إلئ غير ذلك, كما قال 
عزَّوجِلَ: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» '. 

فإن قيل: إن كانت الصفات المحدثة المتعلقة بالخير كمال سبحانه. فما بالها 
لم تثبت لله عرَّوجِلٌ في الأزل؟ 

قلنا: إن لها ميدأ ومنشأ في ذاته تعالئ هو كمال في الحقيقة. وهو كون ذاته 
بذاته في الأزل بحيث يخلق ما يخلق. ويرزق ما يرزق؛ ويتكلم مع من يتكلم؛ ويريد 
ما يريدء ويشاء كما يشاء فيما لا يزال وهو من صفات الذات. ثابت لها في الأزل؛ 
وإِنّما هذه الإاضافات فروع لها مترتبة عليها فيما لا يزال علئ وفق المصلحة 
ويحسب مالا يسعه الإمكان, فلا بأس بتأخّرها عن الذات إذا كان مبدأها الذاتي 
ومنشأها الكمالى قديماً. 

بل نقول: إن الارادة والمشيّة أيضاً لهما معنئ ثابت في الأزل من وجه زائد 
علئ ما ذكرناه. وهو كون ذاته تعالئ بذاته في الأزل بحيث يكفي علمه بالخير في 
خلقه إياه على حسب القدرة والاختيار فيما لا يزال وهو من صفات الذات. 

فإن قيل: فما الفرق بين الارادة والمشيئة؛ بل سائر ما يعد من صفات الفعل؛ 
وبين نحو العلم والقدرة مما يعدَ من صفات الذات حيث جعل الأول محدثا فعلياً. 
والثاني أزلياً ذاتيأ مع اشتراك الكل في كونه صفة ثابتة ذات إضافة: لها وجه 


ابي الك كار 
3 البعرة (5): 10 
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أزلى وآ خر حادث؟ 

مكاراعا كان انفلم والقدرة والنسيعةوالتسو نحي لباك قينا ادل علن الح 
والكمال من جهة التجدّد وأظهر حيث لا يقدح تخلف متعلقاتها عنها في كماليتها. 
بل يزيد. عدّت من صفات الذات. بخلاف الارادة والمشيئة ونحوهما. فإنّ جهة 
التجدّد في أمثالها أدلٌ علئ العنّ والجلال وأظهر من جهة الثبات حيث لا تتخلّف 
شتعلقاتها غنكها:ولذا عدت من صسفات الفعل:وذلك لأن خطان الشارع نه 
الجماهيرء وينبغي أن يذكر معهم في نعته سبحانه ما هو أدلٌ علئ الكمال وأظهر 
في الع والجلال. وإلا فلا فرق بين هذه الصفات في هذا المعنئ بحسب التحقيق. 

إن قيل: فما معنئ قوله:ية: «والعلم ذاته» وكيف يكون العلم عين الذات. مع أن 
مفهومه غير ما يفهم من الذات. وكذلك القول في نظائره. وأيضاً فإنّ مفهوم كل 
خكفة غين مقوود اصدفة أخرئ: فكيك: ركؤن الكل مشكة ةمه الذات؟ 

قلنا: تكون المفهومات المتعددة موجودة يوجود واحد. فالصقات يحسب 
المفهوم. وإن كانت غير الذات. وبعضها يغاير البعض, إلا أنّها بحسب الوجود 
ليست أمرأ وراء الذات» أعني ذاته الأحديّة تعالئ مجده هى بعينها صفاته الذاتية ‏ 
بمعنئ أنّ ذاته بذاته وجود وعلم وقدرة وحياة وإرادة وسمع وبصر هي أيضاً 
موجود عالم قادر حيّ مريد سميع بصير -يترتب عليها آثار جميع الكمالات, 
ويكون هو من حيث ذاته مبدأ لها من غير افتقار إلئ معان آخر قائمة به تسمّئ 
صفات تكون مصدراً للآثار. لمنافاته الوحدة والغنئ الذاكسية والاختصاص 
بالقدم. فذاته صفاته. وصفاته ذاته. 

فإن قلت: الموجود ما قام به الوجود والعالم ما قام به العلم وكذا في 
سائر المشتقات. 

قلنا: ليس كذلك, بل الموجود ما شبت له الوجود., والعالم ما ثبت له العلم, 
والأبيض ما ثبت له البياض سواء كان بثبوت عينه أو بثبوت غيره. فإنًا لو فرضنا 
يكاهما فاكما ينشتة لقلنا: إنه هفرق لليضره زانه سكن دوكذا| الحال قيما سواة: 

فإن قلت: ذاته مجهول الكنه لناء ومفهوم العلم معلوم لناء فكيف يكون أحدهما 
عين الاخر؟ 

قلنا: المعلوم من العلم مفهومه الكلّى المشترك المقول بالتشكيك علئ أفراده, 
الموجود بوجودات مختلفة, وهو الذي هو ذات الباري فرد خاصٌ مته. وذلك الفرد 
لشدة نوريّته وفرط ظهوره مجهول لنا محتجب عن عقولنا وأبصارناء وكذا 
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الكلام في سائر الصفات. 

وأمّا ما ورد في كلام أمير المؤمنين 2ة: «وكمال الاخلاص له نفى الصفات 
عن أ فالفزانديه نفى الصقة الموحودة بوجود غين وجو الذات: عالس اس فى 
الآمتهن. لا كالناطق للاتسنان»ولمًا كان أكك نما ايطلق عليه ابتم الضيفة هق الذى 
يكون أمرأ عارضاً. ولا يقال للمعاني الذاتية للشيء أنّها صفات له. نفئ عنه 
الصفة, ألا ترئ إلئ قوله ©ة بعد ذلك: «فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه؛ ومن قرنه 
فقد ثنّاه»؟ فعلم أنّهِ أراد بالصفة ما قارن الذات الموجب للاثنينيّة فيهاء فالعلم في 
غيره سيحانه صفة زائدة: وفيه نقسه سبحانه؛ فهو علم باعتيار وعالم باعتيار, 
وهكذا في سائر الصفات, وهذه الاعتبارات العقلية لا توجب تكثرأ في ذاته بوجه 
من الوجوه. ولا تخلّ بوحدانيّته الصرفة الخالصة أصلاً. بل تزيده وحدة. لأَنّه لو 
فرض أنّه لم يكن فى ذاته شيء منها لما كان واحداً حقيقياً مثلً لو فرض أنّه علم 
وليس بقدرة. أو أنه علم وليس بعالم. لكان فيه جهة من غير جهة الوجوب 
والوجود وهى جهة الإمكان والعدم؛ فيلزم تركبه من جهتين: وهو محال. 


[14؟] ؟. الكافي: عن الباقرءية:«كان الله ولا شيء غيره» ولم يزل عالماً بما يكون, فعلمه به 
قبل كونه كعلمه به بعد كونه) '. 


> بيان 

شرح ذلك أنّ الله تعالئ أدرك الأشياء جميعاً إدراكاً تامّأً. وأحاط بها إحاطة كاملة, 
فهو عالم بأنَّ أيّ حادث يوجد في أيّ زمان من الأزمنة. وكم يكون بينه وبين 
الحادث الذي بعده أو قبله من المدّة. ولا يحكم بالعدم على شيء من ذلك, بل بدل ما 
نحكم بأن الماضي ليس بموجود في الحال؛ يحكم هو بأنّ كل موجود في زمان 
معيّن لا يكون موجوداً في غير ذلك الزمان من الأزمنة التي تكون قبله أو بعده, 
وهو عالم بأنّ كلّ شخص فى أيّ جزء يوجد من المكان؛ وأيّ نسبة تكون بينه 
وبين ما عداه ممّا يقع في جميع جهاته. وكم الأبعاد بينهما علئ الوجه المطابق 
للحكم. ولا يحكم علئ شيء بأنه موجود الآن أو معدوم أو موجود هناك أو معدوم 
أو حاضر أو غائب؛ لأنه عرِّوجِلٌ ليس بزمانيّ ولا مكانيّ» بل هو بكل شيء.محيط 


.غ١ نهج البلاغه: خ 79ص‎ .١ 
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أزلاً وأبدأ ويعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بها 
شاء» ' وإليه أشار أمير المؤمنين صلوات الله عليه بقوله: «لم يسيبق له حال حالاً. 
فتكون أولا فيل أنسكون آخراء.ؤيكون ظاهرا قبل أن يكون ناطاء' وكال نذا : 
«علمه بالأموات الماضين كعلمه بالأحياء الباقين. وعلمه بما فى السموات العلئ 
كفلده يما فن الأو كمي السفلن» '. 
[9؟؟] ". الكافى: عنه .12 في صفة القديم: (إنّه واحد صمد أحديّ المعنئ ليس بمعانى 
كثيرة مختلفة). 
قيل: جعلت فداك يزعم قوم من أهل العراق أنه يسمع بغير الذى يبصر, ويسبصر سغير الذي 
يبصرء ويبصر بما يسمع). 
قيل: يزعمون إنه بصير على ما يعقلونه؟ قال:«تعالئ الله إنّما يُعقل ما كان بصفة المخلوق. 
ليس الله كذلك)2. 


> بيان 
روى الصدوق في توحيده بإسناده عن محمد بن عروة: قال: قلت للرضائيّة: خلق 
الله الأشياء بقدرة أم بغير قدرة؟ فقال: «لا يجوز أن يكون خلق الأشياء بالقدرة. 
لأنك إذا قلت: خلق الأشياء بالقدرة. فكأنّك قد جعلت القدرة شيئاً غيره. وجعلتها 
آلة له مها خلق الأشناء:ؤهذا شرك واذاقلة: كلق الأشياء يقدرة فانما قتطقه 
أنه جعلها باقتدار عليها وقدرة. ولكن ليس هو بضعيف ولا عاجز ولا محتاج 
إلئ غيره»”. 

وبإسناده عن هشام بن سالم؛ قال: دخلت علئ أبي عبدالله لي فقال لي: «أتنعت 
الله؟») قلت: نعم قال: «هات» فقلت: هو السميع البصيرء قال: «هذه صفة يشترك فيها 
المخلوقون» قلت: فكيف تنعته؟ فقال: «هو نور لا ظلمة فيه وحياة لاموت فيه. وعلم لا 
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جهل فيه. وحقّ لا باطل فيه» فخرجت من عنده وأنا أعلم الناس بالتوحيد '. 


[77] 4. الكافي: قيل: للصادق :3# لم يزل الله تعالى مريدأ؟ فقال:«إنٌّ المريد لا يكون إلا لمراد 
معه, لم يزل [الله] عالماً قادراً ثم أراد» '. 


> بيان 
المراد بالارادة هاهنا الاحداث. كما نص عليه فى الخبر الآتىء لا التى هى عين 
ذاتهالأحديّة. 


[111] 5. الكافي: سئل أبو الحسنني: عن الارادة من الله ومن الخلق؟ قال: «الارادة من الخلق 
الضمير وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل. وأمّا من الله سبحانه فإرادته إحداثه لا غير 
ذلك. لأنه لا يروّي ولا يهم ولا يتفكرء وهذه الصفات منفيّة عنه. وهى صفات الخلق 
فإزاةة الله القع لا خين لاه يقول لكوك فقون بالالنظ ولا نلق بلسان ولااضكة ولا 
تفكر ولاكيف لذلكء كما أنّه لا كيف له» '. 


[757] 5. الكافى: عن الصادق 2ة: «المشيئة محدثة) '. 


> بيان 


+ 


| باب | 


الأسماء 


[9؟] ١‏ الكافى: سئل240 عن الاسم ما هو؟ قال:«صفة لموصوف»”. 
وفي رواية: اليس يحتاج أن يسمى نقفسة ولكنه اختار لنفسه استماء لغيره يدعوه بها؟ 
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لأنه إذا لم يدع باسمه لم يعرف) . 


[7595] ". الكافى: عن الصادق :2: «من عبد الله بالتورهم فقدذ كفر. ومن عيد الاسم دون 
المعنئ فقد كفر, ومن عبد الاسم والمعنئ فقد أشرك. ومن عبد المعنئ بإيقاع الأسماء 
عليه بصفاته التى وصف بها نفسه. فعقد عليه قلبه. ونطق به لسانه فى سر أمره 
وفي حديث آخر: «أولئك هم المؤمنون حقاً)'. 
3> بيان 
«بالتوهم» يعني من غير جزم بوجوده. أو بما يتوهّمه من مفهوم اللفظ. أي عبد 
الصورة الوهمية التى تحصل في ذهنه من مفهوم اللفظ؛ «ومن عبد الاسم» أي اللفظ 
الدال علئ المسمّئ, أو ما يفهم من اللفظ من الأمر الذهنى دون المعنئء أي ما 
يصدق عليه اللفظ, أعنى المسمّئ الموجود فى خارج الذهن, والحاصل أن الاسم 
وما يفهم منه غير المسمّئء فإنّ لفظ الانسان مثلاً ليس بإنسان. وكذا ما يفهم من 
هذا اللفظ ممّا يحصل في الذهنء فإنه ليس له جسميّة ولا حياة ولا نطق ولا شيء 
من خواص الانسانية. 
[0١؟؟]‏ ّ. الكافى: عنه اكد سئل عن تفسير ابسم الله الرحمن الرحيم) قال: «الباء بهاء الله 
والسين سناء اللهء والميم مجد الله).. 
وروي «الميم ملك الله والله إله كل شسى ع الرحمن 0 خلفه والرحيم 


بالمؤمنين خاصة»)". 
> بيان 


اشير بهذا التفسير إلى علم الحروف. فإنّه علم شريف يمكن أن يستنبط منه جميع 
العلوم والمعارف كلياتها وجزئياتهاء إلا أنّه مكنون عند أهله. وكأنّ الرحمن إِنّها 
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هو من الرحمة التي وسعت كل شيء. والرحيم من الرحمة التي يختصٌ بها من 
بشاء من عباده. 


[5"؟؟] 4. الكافى: سئل الكاظماة عن معنئ النه. فقال: «إستولئ على ما دقٌٌ وجل». 
> بيان 
لما كان الله اسم للذات الأحديّة القِيَومِيّة فسر بما يختض به الذات, وهو استيلاؤها على 
الدقيق والجليل. 
[771] 0. الكافى: عن الصادق:؟2 وقد سئل عن الأول والآخر؟ فقال: «الأول لا عن أوّل قبله: ولا 
آخر. لم يزل. ولا يزولء بلا بدء ولا نهاية؛ لا يقع عليه الحدوث. ولا يحول من حال 
2 5 5 
ال حال. خالى كل + : 
3 بيان 
في قوله :32: «أول آخر» بدون العطف إشارة إلئ أنّ أَوَليّته عين آخريّته. ليدل على 
أنّ كونه قديماً ليس بمعنئ القدم الزمانيء أي الامتداد الكمّى بلا نهاية: إذ وجوده 
ليس بزماني. بل هو فوق الزمان والدهرء نسبته إلئ الأزل كنسبته إلئ الأبد. فهو 
بما هو أزلي أبدي, وبما هو أبدي أزليء فهو وإن كان مع الأزل والأبد. لكن ليس في 
الأزل ولا في الأبد حتئ تتغيّر ذاته. وإليه الاشارة بقوله: «لا يقع عليه الحدوث). 
[574] ”. الكافى: قيل للجواد 99: جعلت فداك ما الصمد؟ قال: «السيد المصمود إليه فى 
القليل والكثير» '. 
> بيان 
المصمود إليه: المقصود.ء وقد مرّ حاصل ما قيل في معنئ الصمد. 


[719] /ا. الكافي: عن الصادق :39 قال رجل عنده: الله أكبر,فقال:«الله أكبر من أي شىء؟! فقال: من 
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كل شىء, فقال:39 «حدّدته؟» فقال الرجل: كيف أقول؟ قال:«قل: الله أكبر من أن يوصف» . 

أن يوصف)»'. 
3 بيان 
وحددته» من التحديد. أي جعلت له حدّأ محدوداً وذلك لانه جعله فى مقابله 
الأشيام ووضعة فى :كد والأشياء فى رحد ا كر ووازخ نكهماء مع أثمتخيط نك 
شيء. لا يخرج عن معيّته وقيوميّته شيء, كما أشار إليه بقوله منه: «وكان ثم شي ١‏ 
يعنى مع ملاحظة ذاته الواسعة وإحاطته بكل شيء ومعيّته للكل. لم يبق شيء 
تنسبه إليه بالأكبريّة. بل كلّ شىء هالك عند وجهه الكريم: وكلّ وجود وكمال 
وجود مضمحل فى مرتبة ذاته ووجوده القديم. 

[+4؟] 8. الكافى: عنه.؟ة سئل عن قول الله سبحانه: «سبحان الله) ما يعنى به؟ قال: ١تنزيه)‏ . 


[41؟] 4. الكافي: عنهلية:«إنّ الله تعالئ خلق اسماً بالحروف غير متصوّت. وباللفظ غير 
بحن و ا لتحم حير ع ادير ير ويرك اللو عر بطر سي 
عنه الأقطار» مبعد عنه الحدود. محجوب عنه حسٌ كل متوهّم. مست اعتين ب 0 0 

فجعله كلمة تامّة على أربعة أجزاء معاً. ليس منها واحد قبل الآخرء فأظهر منها ثلاثة 
أسماء لفاقة الخلق إليها. وحجب واحداً منهاء وهو الاسم المكنون المخزون بهذه” 
الأسماء التى ظهرت. فالظاهر هو الله تعالئ؛ وسخحر سبحانه لكل اسم من هذه الأسماء 
أربعة أركان» فذلك اثنا عشر ركناء ثم خلق لكل ركن منها ثلاثين اسماً فعلاً منسوياً 
إليهاء فهو الرحمن, الرحيم, الملكء القدوس. الخالق, البارئ. المصوّر, الحىء القِيّوم؛ 
لا تأخذه سنة ولا نوم العليم؛ الخخبيرء السميعء البصيرء الحكيم, العزيزء الجبّار, 
المتكبّر, العلئ» العظيمء المقتدرء القادرء السلام» المؤمنء المهيمنء البارئ» المنشئ» 


/1/1110/:1 الكافى‎ .١ 

؟. الكافى 4/118:1. 

الكافى ١١/118:1‏ و فى المصدر: «تنزيهه». 
؛. في المصدر غير مستور. 

5. فى المصدر: فهذه. 


البديع؛ الرفيع؛ الجليل؛ الكريم؛ الرزاق» المحيى» المميت. الباعث, الوارث. فهذه 
الأسماء وما كان من الأسماء الحسنئ حتئ تتم ثلاثمائة وسئّين اسمأء فهى نسبة لهذه 
الأسماء الثلاثة» وهذه الأسماء الثلاثة» أركان وحجب الاسم الواحد المكنو 1 المخرون 
بهذه الاسياء الثلاثة وذلك قوله تعالى: (قل أدعوا الله أو أدعوا الرحمن أيَّأْ ما تدعوافله 
الأسماء الحسنئ») '. 
> بيان 
الاسم: ما دل علئ الذات الموصوفة بصفة معينة سواء كان لفظأ أو حقيقة من 
الحقائق الموجودة في الاعيانء فإنْ الدلالة كما تكون في الالفاظ كذلك تكون 
بالذوات من غير فرق بينهما فيما يؤول إلئ المعنئء بل كل موجود بمنزلة كلام 
صادر عنه تعالئ؛ دال على توحيده وتمجيده, بل كل منها عند اولي البصائر لسان 
ناطق بوحدانيّته. يسبّح بحمده. ويقدسه عما لا يليق بجنابه. كما قال تعالئ: «وإن 
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من شيء إِلّا يسبّح بحمده» ' بل كلّ من الموجودات ذكر وتسبيح له تعالئء إذ 
وام جه انه و كلعايوا متا هينات عيق اك الكدال واكقدة غز يقات 
النقص والزوال. 

قولهئة: «مستتر» من الاستتار «غير مستّر» من التستير علئ البناء 
للمفعول.إشارة إلئ أنّ خفاءه وعدم نيله إِنّما هو لضعف البصائر والأبصار, 
ولاأنه جعل عليه ستر أخفاه. وكان الاسم الموصوف بالصفات المذكورة 
إشارةإلئ أوَّل ما خلق الله الذي مرّ ذكره في باب العقل أعني النون 
المحمّدي.والروح الأحمدي, والعقل الكلّي. وأجزاؤه الأربعة إشارة إلى 
جهتهالإلهية. والعوالم الثلاثة التي يشتمل عليها؛ أعني عالم العقول المجردة عن 
المواد والصورء وعالم الخيال المجرّد عن المواد دون الصورء وعالم الأجسام 
اليقاروخة للموان: 

وبعبارة أخرئ إلئ الحسٌ والخيال والعقل والسرّء وبثالثة إلى الشهادة 
والغيب وغيب الغيب وغيب الغيوب. وبرابعة إلئ الملك والملكوت والجبروت 
واللاهوت. ومعية الأجزاء عبارة عن لزوم كلّ منها الآخر وتوقفه عليه في تماميّة 
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الكلمة. وجزؤه المكنون السرّ الالهى والغيب اللاهوتي. 

قوله: انطاشن ونه يقتي به أ الخناقر يتنهك الأ نكا : الخلانة هن ال فسان 
المسمّئ يظهر بالاسم ويعرف به. والأركان الأربعة: الحياة والموت والرزق 
والعلم التي وكل بها أربعة أملاك هي إسرافيل وعزرائيل وميكائيل وجبرئيل. 

وفعل الأول نفخ الصور والأرواح في قوالب المواد والأجساد وإعطاء قوة 
الحسٌ والحركة لانبعاث الشوق والطلب, وله إرتباط مع المفككرة. ولو لم يكن هو 
لم ينبعث الشوق والحركة لتحصيل الكمال في أحد. 

وفعل الثاني تجريد الأرواح والصور عن الأجساد والمواد. وإخراج النفوس 
من الأبدان. وله ارتباط مع المصوّرة. ولو لم يكن هو لم يمكن الاستحالات 
والانقلابات في الأجسام. ولا الاستكمالات والانتقالات الفكرية فى النفوس. ولا 
الخروج من الدنيا والقيام عند الله تعالئ للأرواح؛ بل كانت الآشياء كلها واقفة في 
منزل واحد ومقام أوّل. 

وفعل الثالث إعطاء الغذاء والأمواء على قدر لاق وميزان معلوم لكل شيء 
بحسبه. وله إرتباط مع الحفظ والإمساك. ولو لم يكن هو لم يحصل النشورّء 
والشّماء في الأبدان, ولا التطوّر في أطوار الملكوت في الأرواح, ولا العلوم 
الحكة للقطرة: 

وفعل الرابع الوحى والتعليم وتأدية الكلام من الله سبحانه إلى عياده. وله 
ارتباط مع القوة النطقية؛ ولو لم يكن هو لم يستفد أحد معنئ من المعاني بالبيان 
والقولء ولم يقبل قلب أحد إلهام الحق وإلقاءه في الروع. 


.٠١ ]147[‏ الكافي: عنه.كة فى قول الله تعالئ: «ولته الأسماء الحسنئ فادعوه بهاب ' قال: «نحن 
والله الأسماء الحسنئ التى لا يقبل الله من العباد عملاً إلا بمعرفتنا». 
3> بيان 
و ذلك لأنه كما أن الاسم يدل علئ المسمّئ و يكون علامة له. كذلك همنية أدلاء 
علئ الله يدون الناس عليه سبحانه. وهم علامة لمحاسن صفاته و أفعاله و آثاره 
«فأدعوه بها» أي فادعوا الله و أطلبوا التقرب إليه بسبب معرفتها. فإنّ معرفته تعالئ 
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منوطة بمعرفتهم.ننية. و العبادة غير مقيولة إلا بمعرفة المعبود المتوقفة علئ 


جوامع التوحيد و التمجيد 


.١ ]14[‏ الكافي: عن أمير المؤمنين:9* في خطبة له: «الحمدلله الواحد الأحدء الصمد المتفرّد. 
الذى لامناشى كان ولامن شيع دلق ماكان: قدرة بان بها من الأشياء 
وبانها خا مس كلظ لد سف كال ولا عد قري الوافية الأستالء 5 ون 
صفاته تحبير اللغات. و ضل هناك تصاريف الصفات. و حار فى ملكوته عميقات 
مذاهب التفكيرء وانقطع دون الرسوخ فى علمه جوامع احير بعالا :دون 
غيبه المكنون حجب من الغيوبء تاهت في أدنئ أدانيها طامحات العقول فى 
لطيفات الامور. 

فتبارك الذي لايبلغه بُعد الهمم؛ و لايناله غوص الفطنء و تعالئ الذي ليس له 
وقت معدود. و لاأجل ممدوه. و لانعت محدود, و سبحان الذي ليس له أَوّل مبتدأء 
ولاغاية منتهئ. و لاآخر يفنئ» سبحانه هو كما وصف به نفسه. والواصفون لايبلغون 
نعته, حدٌ الأشياء كلها عند خلقه إبانة لها من شبهه. و إبانة له من شبههاء فلم يحلل فيها 
فيقال: هو فيها كائن, و لم يّنأ عنها فيقال: هو منها بائن, و لم يخلّ منها فيقال له: أين, 
لكنه سبحانه احاط بها علمه. و اتقنها صنعه. و احصاها حفظه. لم يعزب عنه خفيّات 
غيوب الهواء؛ و لا غوامض مكنون ظلم الدجئء و لاما في السموات العلئ إلى 
الأرضين السفلئ؛ لكل شيء منها حافظ و رقيبء و كل شيء منها بشيء محيط؛ و 
المميها دوا قاط ينها 

الواحد الأحد الصمد الذي لاتغيّره صروف الأزمان, ولايتكأدّه صنع شيء كان 
إنما قال لما شاء كن فكانء إبتدع ما خلق بلامثال سبق و لاتعب و لانصبء و كل صانع 
شيء؛ فمن شيء صنم. والله لامن شىء صنع ما خلق؛ كل عالم فمن بعد جهل تعلم 
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والله لم يجهل و لم يتعلّم؛ أحاط بالأشياء علماً قبل كونهاء فلم يزدد بكونها علماً. 
علمه بها قبل أن يكوّنها كعلمه بعد تكوينها لو يكوّنها لتشديد سلطان, و لاخوف من 
زوال و لانقصانء و لااستعانة على ضدٌ مناوء ولاند مكاثر. و لاشريك مكابر. لكن 
خلائق مربوبون. وعباد داخرون. 
فسبحان الذي لايؤوده خلق ما ابتدأ و لاتدبير مابرأ. و لامن عجز و لامن فترة بما 
خلق اكتفئ, علم ما خلق و خلق ما علم. لابالتفكير فى علم حادث أصاب ما خلق. 
ولاشبهة دخلت عليه فيما لم يخلق. لكن قضاء مبرم؛ و علم محكم. وأمر متقن. توحّد 
بالربوبيّةه و خص نفسه بالوحدانية» واستخلص بالمجد و الثناء. و تفرّد بالتوحيد 
والمجد و السناء» و توحّد بالتحميد, و تمجّد بالتمجيد. و علا عن اتخاذ الأبناء. 
وتطهّر و تقدّس عن ملامسة النساءء و عرّو جل عن مجاورة الشركاءء فليس له فيما 
خلق ضدّء ولا له فيما ملك ندء و لم يشركه فى ملكه أحد. الواعيك الأحنن: السمد: 
المبيد للأبد. و الوارث للأمد. الذي لم يزل و لايزال وحدانياً أزلياً قبل بدو الدهور و 
بعد صروف الأمورء الذي لايبيد و لاينفدء بذلك أصف ربّىء فلا إله إلا الله. من 
لتنا امطان؟ ومن عد يها لجل دوهن عت يمنا 2د 0 واقعارن عا يترا 
الظالمون علوَّاً كبير»'. ْ 
> بيان 
«دون صفاته» قبل الوصول إليها «والتحبير» التزيين «وضل هناك تصاريف الصفات» 
أي لم يهتد إليه وصف الواصفين بأنحاء تصاريفهم الصفات. والضمير في 
«أدانيها» للحجب «طامحات العقول» المرتفعة «بعد الهمم» الهمم البعيدة «غوص 
الفطن» الفطن الغائصة «لكلّ شىء منها حافظ ورقيب»إشارة إلئ أنّ لكلّ ظاهر باطنأ 
ولكلّ ملك ملكوتاً «وكل شيء منها بشيء محيط» إشارة إلئ ترتب اللموجوناة 
وكون بعضها سبباً للبعض. وأَنّه سبحانه مسبّب الأسباب «لا يتكأده؛ لا يثقله «فلم 
يزدد بكونها علماً) لأنه لا يعلم الأشياء من الأشياء ولا في الأزمنة «مُناو» معاد دولا 
من عجز» أي ليس اكتفاؤه بما خلق من عجز ولا من فتورء بل إنما هو لعدم إمكان 
الزائد عليه ونقص قابليّة ما خلق لأزيد. فالنقصان فى جانب القابل ل من جهة 
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الفاعل تعالئ شأنه «المبيد للأبد» إمّا من الابادة بمعنئ الاهلاك أي المجاوز عنه, أو 
من التابيد أعهو الدى اند الا د دن كدان الاند أهداً. 
[75؟] ؟. الكافي: عن الصادق :ة: '٠بينا‏ أمير المؤمنين :ة يخطب علئ منبر الكوفة: إذ قام 
إليه رجل يقال له ذعلب. ذو لسان بليغ فى الخطب. شجاع القلب. فقال: ياأمير 
المؤمنين: هل رأيت ربّك؟ قال: ويلك ياذعلب ما كنت أعبد ربَاً لم أره. فقال: ياأمير 
المؤمنين كيف رأيته؟ قال: ويلك ياذعلب لم تره العيون بمشاهدة الأبصار, ولكن رأته 
القلوب بحقائق الايمان. ويلك ياذعلب. إِنْ ربى لطيف اللطافة لا يوصف باللطف, 
عظيم العظمة لا يوصف اليم قبير الكيرياء :لا عونا بالكبر. جليل الجلالة لا 
يوصف بالغلظء قبل كل شىء لا يقال شىء قبله. وبعد كل شىء لا يقال له بعد» شاء 
الأشياء لابهمّة: درّاك لا بخديعة في الأشياء كلّها غير متمازج بهاء ولا بائن منهاء ظاهر 
لا بتاويل المباشرة؛ متجل لا باستهلال رؤية: ناء لا بمسافة» قريب لا بمّداناة لطيف لا 
بتجسّمء موجود لا بعد عدم فاعل لا باضطرار مقذر لا بحركة: مريد لا بهمامة» سميع 
لا بآلة» بصير لا بأداة. لا تحويه الأماكن, ولا تضمّنه الأوقات, ولا تحدّه الصفاتء ولا 
اعل شاه 
سبق الأوقات كونه؛ والعدم وجوده. والابتداء أزله؛ بتشعيره المشاعر عرف أن لا 
مشعر لهء وبتجهيره الجواهر عرف أن لا جوهر له وبمضادته بين الأشياء عرف أن ا 
فلن لسن وتمقارنقه بين الأخباء غرف أن لأ قرين لس كاذ النون بالظلعة: واليستن باليلز: 
والخشن باللين» والصرد بالحرور, مؤلف بين متعادياتهاء مفرّق بين متدانياتها. دالة 
بتفريقها علئ مفرّقها. وبتأليفها علئ مؤلفهاء وذلك قول الله تعالئ: «ومن كلّ شيء خلقنا 
زوجين لعلكم تذكرون؟+' ففرّق بين قبل وبعدء ليُعلم أن لا قبل له ولا بعد. شاهدة 
بغرائزها أن لا غريزة لمغرزهاء مخبرة بتوقيتها أن لا وقت لموقتهاء حجب بعضها عن 
بعضء ليعلم أن لا حجاب بينه وبين خلقه. كان ربَاً إذ لا مربوب. وإلها إذ لا مألوه. 
وعالماً إذ لا معلوم؛ وسميعاً إذ لا مسموع»'. 
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> بيان 
«لطيف اللطافة» اللطيف: النافذ في الأشياء الممتنع من أن يدرك. كما ورد في كلام 
الرضالة '. واللطيف أيضا: العالم بدقائق المصالح وغوامضها. السالك في 
إيصالها إلئ المستصلح سبيل الرفق دون العنف. وإضافته إلى اللطافة مبالغة في 
اللطف «لا يوصف باللطف» أي اللطف الذي من صفات الأحنناة: وهو الصغر 
والدقة والقلّة والنحافة ورقة القوام ونحوهاء وكذا العِظم المنفيّ ونظائره «والهمّة» 
الارادة السانحة «درّاك لا بخديعة» كأنّه أراد به أنّه سبحانه عالم بما في الضمائر 
والمكامن من غير مكر وحيلة يتوسّل بهما إلئ الوصول إلئ ذلك «لطيف لا بتجسشم» 
أي برقة قوام, فإِنّه معنئ اللطف في الجسم «والاستهلال» الايصار. 
«بتشعير المشاعر عرف أن لا مشعر له إِنّما عرف بتشعيره المشاعر انتفاء 
المشعن عنة تعالئ: لآثة بتشعيرة عر وجل إناها غرف أن المشناعن:محتاجة إن 
مشعر يشعرهاء فلو كان له عرّوجِلٌ مشعر لكان محتاجاً إلى من يشعر له. إذ لا 
يجوز أن يفيض علئ نفسه المشعر من حيث هو فاقد له. فيكون محتاجاً بذاته. 
وكما أنّ لنا أن نستدلٌ بإفاضة الله سبحانه العلم والقدرة والادراك علينا بأنه 
تعالئ متصف بهاء فكذلك لنا أن نستدل بتعلّمنا بعد الجهل: واكتساينا صفة القدرة 
بعد العجز. وإدراكنا المحسوسات باستعانة المشاعرء وافتقارنا إليها في ذلك. 
علئ أنّ الله عرُوجِلٌ منرّه فى علمه وقدرته وإدراكه عن التعلم والاكتساب 
والمقنا عو لفن الصقة الزائدة على الذات نظلعا: لآت خضيؤل :هذه الصيقات :نا 
علئ النحو الذى اتصفنا بها إِنْما هو من الغيرء فلو كان الله سيحانه اتصف بها عائ 
هذا النحو لافتقر هو أيضاً إلى الغير كما افتقرناء وكذلك نقول فى نظائره من 
التحهين: والنضتادة والمعازتة وغدوها: ْ 
[75] ”. الكافي: عنه :49: «اخطب أمير المؤمنين صلوات الله عليه الناس بالكوفة: فقال: 
الحمد لله الملهم عباده حمده؛ وفاطرهم علئ معرفة ربوبيّته. الذال علئ وجوده 
بخلقه. وبحدوث خلقه علئ أزله. وباشتباههم علئ أن لا شبه له المستشهد بآياته 
على قدرته؛ الممتنعة من الصفات ذاته. ومن الأبصار رؤيته؛ ومن الأوهام الاحاطة به 
لآامة لكرته ولا غانة كاف لاتقييئله الماع ولا تسمه الحطب» واليعحات بنك 


.١‏ راجع التوحيد: 117/117و17. 


57 0 / الشافى فى العقائد والأخلاق والأحكام 


وبين خلقهء خلقه إياهم لامتناعه مما يمكن فى ذواتهم, ولإمكان ذواتهم مما يمتنع منه 
ذاته. ولافتراق الصانع من المصنوع., والحادٌ والمحدود. والربٌ والمربوب, الواحد 
بلا تأويل عدد. والخالق لا بمعنئ حركة؛ والبصير لا بأداة. والسميع لا بتفريق آلة 
والشاهد لا بمماسّة. والباطن لا باجتنان. والظاهر البائن لا بتراخى مسافة, أزله نهيةٌ 
لمها ول الافكا نود واهنة روغ الطانيكات الحقول: قلا سر كنهه نوافذ الأبصارء وقمع 
وجوده جوائل الأوهام. فمن وصف الله فقد حذه. ومن حدّه فقد عدّه. ومن عدّه فقد 
أبطل أزله. ومن قال: أين؟ فقد غيّاه ومن قال: علئ ما؟ ' فقد أخلئ منه. ومن قال: فيم؟ 
فقد ضمُّنه) . 
وفى رواية أخرئ بعد قوله: «جوائل الأوهام»: «أول الديانة به معرفته» وكمال معرفته 
توحيده. وكمال توحيده نفى الصفات عنه. لشهادة كل 'ضفة اتهاغير الموضوف: 
وشهاةة الموضيزف الكغير اليقةا:وسهاة نيما حميما بالتخنة لطم سند الأرل» قن 
وصف الله فقد حذه. ومن حده فقد عده. ومن عده فقد ابطل ازله. ومن قال: كيف؟ 
فقد استوصفه. ومن قال: فيما؟ فقد ضمّنه. ومن قال: علئ ما؟ فقد جهله. ومن قال: 
أين؟ فقد أخلئ منه. ومن قال: ما هو؟ فقد نعته. ومن قال: إلى ما؟ فقد غاياهء عالم إذ 
لامعلوم, وخالق إذ لا مخلوق. وربٌ إذ لا مربوب, وكذلك يوصف ربّنا وفوق ما 
يصفه الواصفون» . 
بيان 
«بلا تأويل عدهد» إن الوحدة العددية إِنّما يتقوّم بتكرّرها الكثرة العددية. ويصحٌ 
بحسيها أن يقال: أنّ المتّصف بها أحد أعداد الوجودء أو أحد آحاد الموجودات: 
وعنّ مجده سبحانه أن يكون كذلك. بل الوحدة العددية والكثرة العددية التي هي 
فى مقابلتها جميعاً من صنع وحدته المحضة الحقيقية. التي هي نفس ذاته 
القيّومية؛ وهي وحدة حفة صرفة وجوبية؛ قائمة بالذات لا مقابل لهاء ومن لوازمها 
نفي الكثرة «لا بتفريق آلة» أي لا بآلة مغايرة «والنهية» المنع «فقد أخلئ منه» أي ذلك 
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الشيء الذي قال أنه عليه ضرورة أنّ المحمول يكون خارجاً عن حامله. «فقد 
جهّله» بالتشديد وفى نسخة: «فقد حمله). 
7 ] 6. الكافي: عن الباقر :12 قيل له: أخبرني عن ربك متى كان؟ قال:«ويلك إِنّما يقال لشىء لم 
يكن متئ كانء إن ربّى كان ولم يزل حيّاً بلاكيف. ولم يكن له كانء ولا كان لكونه 
كونء كيف ولا كان له أين» ولا كان فى شىء, ولا كان على شيء ولا ابتدع لمكانه 
مكاناء ولة قر ينما كون الأشباء ولا كان اتسينا قبل أن كوي تشناءولا كان 
مستوحشاً قبل أن يبتدع شيئاًء ولا يشبه شيئاً مذكوراً ولا كان خلواً من الملك قبل 
إنشائه. ولا يكون بعد ذهابه؛ لم يزل حيّاً بلا حياة» و ملكا قادراً قبل أن ينشئ 
شيئاً؛ وملكاً جبّاراً بعد إنشائه للكون. فليس لكونه كيف. ولا له أين, ولا له حد. 
ولايعرف بشىء يشبهه. ولا يهرم لطول البقاءء ولا يصعق لشيءء؛ بل لخوفه تصعق 
الأشياء كلها. 
كان حبّأً بلا حياة حادثة؛ ولا كون موصوفء ولا كيف محدود. ولا أين موقوف 
عليه, ولا مكان جاور شيئاًء بل حئ يعرفء وملك لم يزل له القدرة والملكء أنشأ ما 
كاء شيو شاء تسشعة لا يخد ولا يكن :ول يفقرةء كان أولا باذ كنفنه يكن أخترا 
بلا أين» وكل شىء هالك إلا وجهه. له الخلق والأمرء تبارك الله ربٌ العالمين. 
ويلك أيها السائل؛ إن ربى لا تغشاه الأوهام؛ ولا تنزل به الشبهات, ولا يجار من 
شىءء ولا يجاوره شيء. ولا تنزل به الأحداث, ولا يسأل عن شىء, ولا يندم على 
شىء» ولا تأخذه سنة ولا نوم, له ما فى السموات وما فى الأرضء وما بينهما وما 
تحت الثرئ»'. 
> بيان 
«ولاكان لكونهكون كيف» يعني أنّ كونه كون لم يتحقق له كيف «ولا ابتدع لمكانه» أي 
لتمكنه «شيئاً مذكوراً» المذكور ما حصل فى الذكرء أي الخاطر «ولا كان خلواً من 
الملك قبل إنشائه, ولا يكون منه خلوأ يعد ذهابه» بيان ذلك وتحقيقه أنّ المخلوقات 
وإن لم تكن موجودة في الأزل لأنفسها وبقياس بعضها إلى بعض. علئ أن 
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يكو نالأزل ظرفاأ لوجوداتها كذلك. إلا أنها موجودة في الأزل لله سبحانه 
وجودا جمعيّاً وحدانياً غير متغيّر. بمعنئ أنّ وجوداتها اللايزالية الحادثة ثابتة 
لل#سبحانه في الأزل كذلك. وهذا كما أنّ الموجودات الذهنية موجودة فى 
الخازع ذا كات مشيامها بال هرو ذأ لتق من هذا التي عاذ جود نهنا ال 
في الذهن. 

فالأزل يسع القديم والحادث والأزمنة وما فيها وما خرج عنهاء وليس الأزل 
كالزمان وأجزائه محصوراً مضيّقاأً يغيب بعضه عن بعضء ويتقدّم جزء ويتأخَّر 
آخر: فإِنّ الحصر والضيّق والغينة من خواص الزمان والمكان وها يتعلّق بهماء 
والأزل عبارة عن اللازمان السابق على الزمان سبقاً غير زماني. وليس بين الله 
وبين العالم بعد مقدّر, لأنّه إن كان موجوداً يكون من العالم وإلالم يكن شيئاً ولا 
ينسب أحدهما إلئ الآخر من حيث الزمان بقبلية ولا بعدية ولا معيّة لانتفاء الزمان 
عن الحق وعن ابتداء العالم» فسقط السؤال بمتئ عن العالم. كما هو ساقط عن 
وجود الحق؛ لأن متئ سؤال عن الزمان ولا زمان قبل العالم؛ فليس إِلّا وجود بحت 
خالص ليس من العدم؛ وهو وجود الحقء ووجود من العدم وهو وجود العالم: 
فالعالم حادث في غير زمان. 

وإِنّما يتعسّر فهم ذلك علئ الأكثرين لتوهّمهم الأزل جزء من الزمان يتقدّم 
سائر الأجزاء وإن لم يسمّوه بالزمان. فإنّهم أثبتوا له معناه. وتوهّموا أنّ الله 
سبحانه فيه ولا موجود فيه سواه. ثم أخذ يوجد الأشياء شيئاً فشيئاً في أجزاء 
لخن منه. وهذا توهّم باطل وأمر محالء فإنّ الله سيحانه ليس في زمان. ولا في 
مكان» بل هو محيط بهما وبما فيهما وبما معهما وما تقدمهما. 

وتحقيق المقام يقتضى بسطأ من الكلام. وفتح باب علم مكئون لا تسعه 
العقول المشوبة بالأوهام؛ ونحن نشير إلئ لمعةٍ منه لمن كان أهله سائلين من الله 
جل وعرٌ أن يحفظها عن القاصرين المجادلين بالباطل ليدحضوا به الحق إن شاء 
لله. فنقول: ليعلم أن نسبة ذاته تعالئ إلى مخلوقاته يمتنع أن يختلف بالمعيّة 
واللامعيّة. وإلا فيكون بالفعل مع بعض,ء وبالقوة مع آخرين, فيتركب ذاته سبحانه 
من جهتي فعل وقوة, وتتغيّر صفاته حسب تغيّر المتجدّدات المتعاقبات. تعالئ 
عن ذلك. بل نسبة ذاته التى هي فعلية صرفة وغناء محض من جميع الوجوه إلى 
الحدية وان كات مق الكرادث الزمانية فمية وانضداة وسيعة نواه كارن عتيد 
زمانية ولا متغيّرة أصلاً. والكل بغنائه بقدر استعداداتها مستغنيات كل في وقته 
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ومحله على حسب طاقته. وإنّما فقرها وفقدها ونقصها بالقياس إلئ ذواتها. 
وقوابل ذواتها وليس هناك إمكان وقوّة البتّة. فالمكان والمكانيات بأسرها 
بالنسبة إلئ الته تعالئ كنقطة واحدة فى معيّة الموجود «والسموات مطويّات 
بيمينه4 والزمان والزمانيات بازالها وابادها كان واحد عنده في ذلك. 

جفٌ القلم بما هو كائن. ما من نسمة كائنة إلا وهى كائنة. والموجودات كلها 
شهادياتها وغيبيّاتها كموجود واحد فى الفيضان عنه. وما خلقكم ولا بعثكم إِلا 
كنفس واحدة؟' وإنما التقدم والتأخر والتجدّد والتصرّم والحضور والغيبة في 
هذه كلها بقياس بعضها إلئ بعض وفي مدارك المحبوسين في مطمورة الزمان 
المسجونين في سجن المكان لا غيرء وإن كان هذا لما تستغربه الأوهام ويشمئز 
عنه قاصرو الافهام. 

وأمّا قوله عرّوجل (كلّ يوم هو فى شأن4' فهو كما قاله بعض أهل العلم: إنها 
شؤون يبديها لا شؤون يبتديهاء ولعل من لم يفهم بعض هذه المعاني يضطرب 
فيصول ويرجع فيقول: كيف يكون وجود الحادث في الأزل؟ أم كيف يكون 
المتغيّر في نفسه ثابتاً عند ربّه؟ أم كيف يكون الأمر المتكثّر المتفرّق وحدانيأ 
جمعيّاً؟ أم كيف يكون الأمر الممتدٌ -أعني الزمان ‏ واقعاً في غير الممتد -أع: 
اللازمان -مع التقابل الظاهر بين هذه الأمور؟ فلنمئّل له بمثال حسّى يكسر سور 
استيعاده. فإن مثل هذا المعترض لم يتجاوز بعد درجة الحس والمحسوس. 
فليأخذ أمرأ ممتدّأ كحبل أو خشب مختلف الأجزاء في اللون, ثم ليمرّره في محاذاة 
هله أى فدونفا مهدا تتترق حنرتكه خن الاخاطة بجميع ذلك الامتدان: فإ نفلك الألواق 
المختلفة متعاقبة في الحضور لديهاء يظهر لها شيئاً فشيئاً. واحداً بعد واحد آخر 
لضيق نظرهاء ومتساوية فى الحضور لديه يراها كله دفعة لقوّة إحاطة نظره 
وسعة حدقته. وفوق كلّ ذي علم عليم. 
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أول ما خلق الله 

.١‏ الكافي: عن الصادق نيه : إن الله كان إذ لا كان, فخلق الكان والمكان. وخلق الأنوا ار 
الأنوار وهو النور الذي خلق منه محمّداً وعلياً فلم يزالا نورين أوّلِين إذ لاشيء كوّن 
قبلهماء فلم يزالا يجريان طاهرين مطهّرين فى الأصلاب الطاهرة حتئ افترقا في أطهر 
طاهرين؛ فى عبدالله. وأبى طالب .١6‏ 

> بيان 

قد مضئ في كتاب العقل والجهل ما يصلح لان يكون شرحاً لهذا الحديث. 
[44؟] ”. الكافى: عنه2ة: «قال الله تعالى: يامحمّدء إنى خلقتك وعليّاً نوراً يعنى روحاً-بلا 
بدن قبل أن أخلق سمواتي وأرضي وعرشي وبحريء فلم تزل تهللني وتمجّدني. ثم 
جمعت روحيكما فجعلتهما واحدة: فكانت تمججدني وتقدسنى وتهللني, ثم قسمتها 
ثنتين» وقفسمت التتتنة ائنتين فصارت اديكة ا محول لعل وعلىٌ واحد. والحسن 
والحسين ثنتان ثم خلق الله فاطمة من نورء ابتداها روحاً بلا بدن» ثم مسحها بيمينه. 


فأفضئ نوره فينا) '. 
3> بيان 


(ثم) في قوله «ثم جمعت روحيكما» ليست للتراخي في الزمانء بل فى المرتية: 
كقوله تعالئ: (كلا سوف تعلمون * شم كلا سوف تعلمون» ' وقوله: «فكانت 
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تمجدني وتقدسني وتهذلني» تكرير لقوله: «فلم تزل تهللني وتمجدني» ليس لإفادة 
أمر آخرء والمعنئ أني خلقتكما جميعاً روحأ واحدأ تمجّدني تلك الروح. ثم 
فسسمتها ثنتين. 
[159]-7 الكافى: عنها#* قيل له: كيف كنتم حيث كنتم فى الأظلة؟ فقال:٠كنّا‏ عند ربناء ليس عنده 
أحد غيرناء فى ظلّة خضراء نسبّحه ونقدسه ونهلله ونمجّده. وما من ملك مقرب ولا 
وغيرهم., ثم أنهئ علم ذلك إلينا» '. 


باب 


كيفية ابتداء الخلق وأخذ الميثاق 


.١ ]10*[‏ الكافي: عن الباقرلئة: «لو علم الناس كيف ابتدأ الخلق ما اختلف اثنان. أن الله 
عرّوجل قبل أن يخلق الخلق قال: كن ماءً عذباً. أخلق منك جنّتى وأهل طاعتى؛ وكن 
ملحاً أجاجاً أخلق منك ناري وأهل معصيتيء ثم أمرهما فاعسا فمن ذلك هار بلا 
المؤمن الكافر والكافر المؤمنء ثم أخذ طيناً من أديم الأرض فعركه عركاً شديداًء فإذا 
هم كالذر يدبّون» فقال لأصحاب اليمين: إلئ الجنة بسلام؛ وقال لأصحاب الشمال: 
إلى النار ولا أبالى, ثم أمر ناراً فاسعرتء فقال لأصحاب الشمال: أدخلوهاء فهابوهاء 
وقال لأصحاب اليمين: أدخلوها فدخلوهاء فقال: كونى برداً وسلاماً. فكانت برداً 
وسلاماً. فقال أصحاب الشمال: ياربٌ أقِلناء فقال: قد أقلتكم فادخلوهاء فذهبوا 
فهابوهاء فثمّ ثبتت الطاعة والمعصية» فلا يستطيع هؤلاء أن يكونوا من هؤلاءء ولا 
هؤلاء من هؤلاء) . 

وفي رواية: «إنّ الله خلق الأرض ثم أرسل عليها الماء المالح أربعين صباحأء والماء 
العذب أربعين صباحاً. حتئ إذا التقت واختلطت أخذ بيده قبضة فعركها عركاً شديدا 
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جميعا. ثم فرّقها فرقتين» فخرج من كلّ واحدة منهما عنق ' مثل عنق الذرء فأخذ عنق 
إلئ الجنة وعنق إلئ النار» '. 

وزاد في أخرئ بعد قوله: «ولا أبالى»: «ثم قال: «ألست بربكم قالوا بلئ شهدنا أن تقولوا يوم 
القيامة إِنّا كنا عن هذا غافلين» '. ّ أخذ الميثاق علئ النبيّينء فقال: ألست بربكم وأن 
هذا محمّد رسولى وأن هذا على أمير المؤمنين؟ قالوا: بلىء فثبت لهم النبوة. وأخذ 
الميئاق علئ أولي العزم: أننى ربكم؛ ومحمد رسولي؛ وعلي أمير المؤمنين» وأوصياؤه 
من بعده ولاة أمري وخرّان علمىء وأنٌ المهدي أنتصر به لدينى» وأظهر به دولنى. 
وأنتقم به من أعدائي؛ وعدي ظرعاً وكرها. قالواة افزريا بارت وقكيلا نا ول يجح 
آدم ولم يقر فثبتت العزيمة لهؤلاء الخمسة في المهديء ولم يكن لآدم عزم علئ 
الاقرار به. وهو قوله عرّوجِلٌ: ذولقد عهدناإلئ آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماً» * قال: 
إنما هو: فتركء قال: ثم أمر ناراً»* إلئ آخر الحديث. 
[01!] ؟. الكافي: عن الصادق 32: «فكان أول من دخلها محمّدتافظة. ثم اتّبعه أولوا العزم 
من الرسل وأوصياؤهم وأتباعهم. ثم قال لأصحاب الشمال: أدخلو ها بإذنى» فقالوا: 
ربّنا خلقتنا لتحرقنا؟ فعصواء فقال لاصحاب اليمين: اخرجوا بإذني من النارء فخرجوا 
ل تكله التاوهتهم كلما ولواتز تر قنينم أتراء كلما راف طايه اللكنيا ل مركن 
نرئ أصحابنا قد سلمواء فأقلنا ومرنا بالدخولء قال: قد أقلتكم فادخلوهاء فلما دنوا 
وأصابهم الوهج؛ رجعوا فقالوا: ياريّنا لا صبر لنا علئ الاحتراقء فعصواء وأمرهم 
بالدخول ثالثاً كل ذلك يعصون ويرجعون. وأمر أولئك ثالثاً كل ذلك يطيعون 
ويخرجونء فقال لهم: كونوا طيئاً بإذني» فخلق منه آدم؛ قال: فمن كان من هؤلاء لا 
يكون من هؤلاء؛ ومن كان من هؤلاء لا يكون من هؤلاء؛ وما رأيت من نزق أصحابك 
وخلقهم فممًا أصابهم من لطخ أصحاب الشمالء وما رأيت من حسن سيماء من 
.١‏ العنق: الجماعة من الناس. 
3 الكافي 18 01/44. 
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خالفكم ووقارهم فممًا أصابهم من لطخ أصحاب اليمين 8 : 


وزاد في رواية:«افأعادهم اه وخلق منها آدم) 0 


> بيان 
قد مرّ في كتاب العقل والجهل بيان لهذا الحديث «وأديم الأرض» وجههاء وكأنه 
كناية عمّا ينبت منها ممًّا يصلح لأن يصير غذاء للانسان ويحصل منه التطفة أو 
تتربّئ به و «العرك» الدلك. ولعل شدّته كناية عن مزجه بحيث يحصل منه المزاج 
المستعدٌ لفيضان الحياة عليه وهذا الخطاب إِنْما كان في عالم الامرء فإنّ الاجسام 
الخلقيّة الزمانية مجتمعة الوجود عنده تعالئ في عالم الأمر. وإن كانت متفرّقة 
ميسوطة مندرجة في عالم الخلقء. ولشذة الارتباط بين الملك والملكوت نسب 
المادة إليها قبل خلقهاء وإِنّما شبّه ماهيّات الأشخاص الجزئية الانسانية وحقائقها 
العلمية بالذرٌ أي التّمل الصغار الحمر لخفاء وجوداتها الظلّية قبل إشراق نور 
الوجود الحسي عليها مع حياتها وشعورهاء وفى بعض الأخبار الآتية عبّر عنها 
بالظلال والأظلة. 

ولعل معنئ أخذ ميثاق ذرّية بني آدم علئ أنفسهم وإشهادهم عليه. استنطاق 
حقائقهم بالسنة قابليات جواهرها والسن استعدادات ذواتها عند كون نفوسهم 
في أصلاب آبائهم العقلية ومعادنهم الأصلية, يعني شاهدهم وهم رقائق في تلك 
الحقائق, و عبّر عن تلك الآباء بالظهور لأنّ كلّ واحد منهم ظهراً ومظهراأً لطائفة من 
النفوسء أو هي ظاهرة عنده لكونها هناك صوراً عقلية نورية ظاهرة بذواتها. 

وا وده على أنفسهم» ' أي أعطاهم فى تلك النشأة الادراكية العقلية شهود 
ذواتهم العقلية وهويّاتهم النورية. فكانوا بتلك القوى العقلية ييسمعون خطاب: 
ألست بربكم؛ كما يسمعون الخطاب فى دار الدنيا بهذه القوئ البدنية؛ فقالوا 
بألسنة تلك العقول: بلئ أنت ربنا الذي أعطيتنا وجوداً قدسيّأ ربّانياً سمعنا كلامك 
وأجينا خطابك. 

أو نقول: تصديقهم به كان بلسان طباع الامكان قبل نصب الدلائل لهم, أو بعد 
نصب الدلائل, وإِنَّه نزّل تمكينهم من العلم به وتمكنهم منه بمنزلة الإاشهاد 
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والاعتراف علئ طريقة التخييل. نظير ذلك قوله تعالئ: «إنما قولنا لشىء إذا أردناه 
أن نقول له كن فيكون» ' وقوله عزَّوجلٌ: «فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها 
قالتا أتينا طائعين» '. ومعلوم أنه لا قول ثمّة. وإنّما هو تمثيل وتصوير للمعنئ. 
ويحتمل أن يكون ذلك النطق باللسان الملكوتي في العالم المثالي الذي دون عالم 
العقل. كما نطق الحصئ في كف النبئ بَلذة. وتنطق الأرض يوم القيامة «+يومئذ 
تحدّث أخبارها» '. وتنطق الجوارح «أنطقنا الته الذي أنطق كلّ شيء؟ ” وكلّ شيء 
مفطور علئ التوحيد «وان من شيء إِلّا يسبّح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم*” 
وقوله سبحانه: (أن تقولوا يوم القيامة»' يعني فعل ذلك كراهة أن يقولوا. 

وأريد بأولي العزم نوح وإبراهيم وموسئ وعيسئ وتبيّنا صلوات الله عليهم. 
ولمّا كانوا معهودين معلومين جاز أن يشار إليهم بهؤلاء الخمسة مع عدم ذكرهم 
مفصّلاً. وإِنّما زاد علئ أخذ الميثاق علئ من زاد في رتبته وشرفه؛ لأن التكليف إِنّما 
يكون بقدر الفهم والاستعداد. فكنّما زاد زادوا. وإِنّما يعرف مراتب الوجود من له 
حظ منهاء وبقدر حظه منها. 

وأمًا آدم ليه فلمّالم يعزم علئ الاقرار بالمهدي :22 لم يعد من أولى العزم؛ وإن 
عزم علئ الاقرار بغيره من الأوصياء ةا «إنْما هو فترك» يعني معنئ فنسي هذا 
ليس إلا (فترك). ولعل السرّ في عدم عزم آدم اه علئ الاقرار بالمهدي ديه استيعاد 
أ يكون لهذا النوع الانساني إتفاق علئ أمر واحد. 

وأمره تعالئ إياهم علئ الجنة والنار هدايته إياهم إلئ سبيلهماء ثم توفيقه أو 
خذلانه. ولعلّ المراد بالنار المسعّرة بعد ذلك التكاليف الشرعية المحرقة للقلوي. 
لصعوبة المخرج عن عهدتها. 

واستقالة أصحاب الشمال كناية عن تمنَيهم الاطاعة وعدم قدرتهم التامّة 
عليهاء لغلبة الشقوة عليهم وكونهم مسخرة تحت سلطان الهوئ, كما قالوا: «ربذا 
غلبت علينا شقوتنا وكا قوماً ضالين» '. 


.4١ :)١1( النحل‎ .١ 
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وعبّراية في الرواية الأخيرة عن إظهاره سبحانه إياهم فى عالم الخلق مفصّلة 

مبسوطة متدرّجة بالاعادة؛ لأن هذا الوجود مباين لذاك متعقّب له. 
[؟10] . الكافي: قيل للصادق :9ة: كيف أجابوا وهم ذرَ؟ قال:«جعل فيهم ما إذا سألهم اد 
يعني فى العيناق: 

> بيان 

هذا الحديث يؤيد ما شرحنا به الحديث السايق. 
[181] 6. الكافي: عن الباقر 1ة: «إنّ الله تعالئ خلق الخلق فخلق من أحبٌّ مما أحبّء وكان 
ما أحبٌ أن خلقه من طينة الجنّة» وخلق من أبغض مما أبغض وكان ما أبغض أن خلقه 
من طينة النار ثم بعثهم فى الظلال). 

فقيل: وأى شيء الظلال؟ فقال: «ألم تر إلئ ظلّك في الشمس شيئاً وليس بشيء. 

ثمبعث منهم النبيّين فدعوهم إلى الإقرار بالله عرّوجل؛ وهو قوله عرُوجل: 
«ولئن سألتهم من خلقهم ليقولنٌ الله4 ' ثم دعوهم إلئ الإقرار بالنبيين» فأقرٌ بعضهم وأنكر 
بعضء ثم دعوهم إلئ ولايتنا فأقرٌ بها والله من أحبّء وأنكرها من أبغضء وهو قوله 
تعالئ: «فما كانوا ليؤمنوا بما كدَّبوا به من قبل» " ثم قال 2ة: كان التكذيب نَم . 
[055؟] 0. الكافي: عنه :2: (إنّ الله تعالئ أخذ ميثاق شيعتنا بالولاية لنا وهم ذرٌَ يوم أخذ 
الميئاق علئ الذرٌ بالاقرار له بالربوبية» ولمحمّد بان بالنبوّةه وعرض الله عروجل على 
محمد أَمّته في الطين وهم أظلّة. وخلقهم من الطينة التىخلق منها آدم 8ة. وخلق الله 
تعالئ أرواح شيعتنا قبل أبدانهم بألفي عام وعرضهم عليهء وعرّفهم رسول الله يكو 
وعرّفهم علياًنتة. ونحن نعرفهم في لحن القول»". 


العاف © افد 
* الرخر ف( )م2 
الاعراف (097: .٠١١‏ 
لكان ا 


لكاذ ١ء‏ 
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> بيان | 
«لحن القول» فحواه. وإنّما خصٌّ في هذا الخبر أخذ ميثاق الولاية بالشيعة 
لاختصاص قبوله بهم. 
[700] 1. الكافى: عنه لة: «إنّ الله عرُوجِل لما أخرج ذرية آدم انه من ظهره ليأخذ عليهم 
الميثاق بالربوبية له وبالنبوّة لكل نبئ. فكان أول من أخذ له عليهم الميثاق بنبوته 
محمّد بن عبدالله انظ ثم قال الله عر وعد لاد :'نة: أنظر ماذا وك قال: فنظر آدم عا 
إلى ذرّيته وهم ذرٌ قد ملأوا السماءء قال آدم ننة: ياربٌ ما أكثر ذرّيتي ولأمر ما خلقتهم. 
فما تريد منهم بأخذك الميثاق عليهم؟ قال الله تعالئ: يعبدونني لا يشركون بي شيئا 
ويؤمنون برسلى ويتبعونهم. 
قال آدم نلة: ياربٌ فما لي أرئ بعض الذر أعظم من بعضء وبعضهم له نور كثير» 
وبعضهم له نور قليل» وبعضهم ليس له نور؟ فقال الله جل وعر: كذلك خلقتهم 
قال آدم #ة: ياربٌ فتأذن لي في الكلام فأتكلم؟ قال الله جل وعر: تكلم, فإِنّ 
روحك من روحي وطبيعتك خلاف كينونتي . 
قال آدم: ياربٌ فلو كنت خلقتهم على كينونتي مثال واحد. وقدر واحد. 
وطبيعة واحدة» وجبلّة واحدة. وألوان واحدة. وأعمار واحدة؛ وأرزاق سواءء لم 
يبغ بعضهم علئ بعض.ء ولم يكن بينهم تحاسد ولا تباغض ولا اختلاف فى شيء 
من الأشياء؟ 
قال الله عُوجل: ياآدم. بروحي نطقت. وبضعف طبيعتك تكلفت ما لاعلم لك به. 
وأنا الخالق العليم بعلمي خالفت بين خلقهم؛ وبمشيئتى يمضى فيهم أمري. وإلئ 
تدبيري وتقديري صائرونء ولا تبديل لخلقيء إِنما خلقت الجن والإنس ليعبدوني. 
والكلقيف الحجئة امو طلدتى و أطاغتى نهم بوانسة روسن نولا أنالة لاف الغا لين 
كفرني وعصاني ولم يتبع رسلي ولا أبالي» وخلقتك وخلقت ذرّيتك من غير فاقة بي 
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إليك وإليهم. وإِنّما خلقتك وخلقتهم لابلوك وأبلوهم أيَكم أحسن عملاً في دار الدنيا 
في حياتكم وقبل مماتكم. 
نلك شرفت دنا والآخرة والحياة والموت والطاعة والمعصية والجنّة والنان 
وكذلك أردت في تقديري وتدبيريء وبعلمي النافذ فيهم خالفت بين صورهم. 
وأجسامهم. وألوانهم. وأعمارهم. وأرزاقهم؛ وطاعتهم؛ ومعصيتهم. فجعلت منهم 
الشقى والسعيد. واليضين والاعمنة: والقصير؛ والطويل؛ والجميلء والدميم؛ والعالم» 
والجاهلء والغنى. والفقير. والمطيع؛ والعاصى. والصحيح, والسقيمء ومن به الزمانة. 
ومن لا عاهة به. 
فينظر الصحيح إلئ الذي به العاهة. فيحمدني علئ عافيته. وينظر الذي به العاهة 
إلئ الصحيح. فيدعوني ويسالني ان اعافيه. ويصبر علئ بلائي فاثيبه جزيل عطائى. 
وينظر الغنى إلئ الفقير فيحمدني ويشكرنيء وينظر الفقير إلئ الغنئ فيدعوني 
ويسألني؛ وينظر المؤمن إلى الكافر فيحمدني على ما هديته. 
فلذلك خلقتهم لأبلوهم في السرّاء والضرًاء» وفيما أعافيهم: وفيما أبتليهم: وفيما 
أعطيهم: وفيما أمنعهم. وأنا الله الملك القادرء ولى أن أمضى جميع ما قرت علئ ما 
دبّرت. ولى أن أغيّر من ذلك ما شئت إلى ما شئتء وأقدّم من ذلك ما أخرت. وأؤخر 
ون ولاه تنقضا. و10لة لفقا انها ريه الا تال كيه انهل :وان أبن للقن 
عمّاهم فاعلون» . 
> بيان ' 
إنما «ملأوا السماء» لأن الملكوت إنَّما هو فى باطن السماء. وقد ملأوه وكانوا يومئذ 
داكوفدة كدا هر قد زاك اشر فين عقارك اللخلاتق فى الخيراهوالحدوور 
واختلافهم في السعادة والشقاوة. فسيأتي بيانه في باب السعادة والشقاوة إن 
شاء الله تعالئ. 


1 الكافى م‎ ١ 
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العرش والكر سي 


[07؟] .١‏ الكافى: سأل الجاثليق ' أمير المؤمنين 9 فقال له: أخبرني عن الله تعالى يحمل العرش أم 
العرش يحمله؟ فقال أمير المؤمنين 9: «الله حامل العرش والسموات والأرض وما فيهما 
وما بينهماء وذلك قوله: «إنّ الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من 
أحد من بعده إنَّه كان حليماً غفوراً» '). 

قال فأخبرني عن قوله: وويحمل عرش ربّك فوقهم يومئذ ثمانية» ' فكيف قال ذاك وقلت: أنه 
يحمل العرش والسموات والأرض؟ 

فقال أمير المؤمنين#2ة: (إنٌّ العرش خلقه الله من أنوار أربعة: نور أحمر منه احمرّت 
الحمرة» ونور أخضر منه أخضرّت الخضرة: ونور أصفر منه اصفرّت الصفرة. ونور 
أبيض منه البياضء وهو العلم الذي حمّله الله الحملة» وذلك نور من عظمته. فبعظمته 
ونوره أبصر قلوب المؤمنين» وبعظمته ونوره عاداه الجاهلون» وبعظمته ونوره ابتغى 
من فى والأرض من جميع خلائقه إليه الوسيلة بالأعمال المختلفة والأديان 
المشتبهة '. فكل محمول يحمله الله بنوره وعظمته وقدرته لا يستطيع لنفسه ضرا ولا 
نفعاً وللاموي ولا يا ولا نشوراًء فكل شىء محمولء والله تبارك وتعالى الممسك 
لهما أن تزولاء والمحيط بهما من شىء»؛ وهو حياة كل شىء» ونور كل شىء؛ سبحانه 
وتعالى عمًّا يقولون علوًأ كبيراً». ْ ْ ١‏ 

قال له: فأخبرني عن الله عزوجل أين هو؟ فقال أمير المؤمنين.:29: «هو هاهنا وهاهنا وفوق 
وتحت ومحيط بنا ومعناء وهو قوله: «ما يكون من نجوئ ثلاثة لاهو رابعهم ولا خمسة إلا 
هو سادسهم ولا أدنئ من ذلك ولا أكثر إلامو معهم أينما كانوا»”, فالكرسى محيط 


.١‏ الجاثليق مُقَدّم الأساقفة, عند بعض الطوائف المسيحية الشرقية. 
؟. الحاقة(59): 7 ,١‏ 

؟. فاطر(26): ١غ.‏ 

؛. فى نسخة: المتشتّتة. 
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بالبفو اك .وال راضين وما بينهما وما تحت الثرئء وإن تجهر بالقول فإنّه يعلم السر 
وأخفئ وذلك قوله: «وسع كرسيّه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي 
العطيم»' فالذين يحملون العرش هم العلماء الذين حمّلهم الله علمه. وليس يخرج 
عن هذه الأربعة شىء خلق الله فى ملكوته. وهو الملكوت الذي أراه الله أصفياءه 
وأراء خليلة علق تيتا وعليه المناكم ققالة و ذلك خرى إبزاهيع منعوت انسموات والأرض 
وليكون من الموقنين» ' وكيف يحمل حملة العرش الله. وبحياته حييت قلوبهم؛ وبنوره 
اهتدوا الي معرفته؟» . 


[> بيان 
قد يراد بالعرش الجسم المحيط بجميع الأجسام: وقد يراد به ذلك الجسم مع 
جميع ما فيه من الأجسام -أعنى العالم الجسماني بتمامه -وقد يراد ذاك المجموع 
مع جميع ما يتوسّط بينه وبين الله سبحانه من الأرواح والعقول التي لا تتقوّم 
الأجسام إلا بها -أعني العوالم كلّها. بملكها وملكوتها وجبروتهاء وبالجملة مف 
سوئ الله عزَّ وجل وقد يراد به علم الله تعالئ المتعلق بما سواه. وقد يراد به علم الله 
الذي أطلع عليه أنبياءه ورسله وحججه صلوات الله عليهم خاصة:؛ وهو الذي فسّر 
به في هذا الحديث وما بعده, وقد وقعت الاشارة إلئ كل منها في كلامهم نيكة. 

وعن الصادق:كة أنه سئل عن العرش والكرسيّ ما هما؟ فقال: «العرش في وجه 
هو جملة الخلق, والكرسى وعاؤه. وفى وجه آخر العرش هو العلم الذي أطلع الله عليه 
أنبياءء ورسله وحججه ب والكرسئ هو العلم الذي لم يطلع عليه أحداً من أنبيائه 
ورسله وحججه +:::. وكان جملة الخلق عبارة عن مجموع العالم الجسماني» ووعاوه 
عن عالمي الملكوت والجبروت:؛ لاستقراره عليهما وقيامه بهما»”. 

وسيأتي تمام الكلام في الكرسيّ إن شاء الله تعالئ» وقد ثبت أنّ العلم والمعلوم 
متّحدان بالذات متغايران بالاعتبار. فمعاني العرش كلها متقاربة. وقوائمه عبارة 
عن أركان العالم, أعني ما كان بناء الخلق عليه, وقد مرّ منًا الإشارة إليها وإلئ 
الموكلين بها في باب الأمنقاء: وجملته عبارة عن الأرواح الموكّلة بتدبيره علئ 
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المعاني الأول. وعن جملة العلم على الأخيرين, ويأتي شرحها إن شاء الله تعالئ. 
والأنوار الاربعة هى الجواهر القدسية العقليّة التى هى وسائط جوده تعالئ. 
وألواتها كناية عن اختلاف أنواعها الى فونسيي اختلاف الأنواة الرباعية في هذا 
العالم الحسّى كالعناصر وا:. خلاط وأجناس الحيوانات. أعني الانسان والبهائم 
والسّباع. والصور ومراتب الانسان, أعنى الطبع والنفس الحساسة والنفس 
المتخيّلة والعقل. واجناس المولدات كالمعدن والنبات والحيوان والانسان. 
وضمير (هو) فى قوله:؟ة: «وهو العلم» راجع إلى العرش. فبعظمته ونورهد 
أبصر قلوب المؤمنين؛ لأن بنور العقل يكون إبصار القلوب. وبهما عاداد 
الناهلون الأ اتجهل نتقوة الظلنة التن م كسد الخوى: و المعاناة اننا تكو ند 
الفطة ين دوبهما تفي الوسلة إفوالقة لذن عزنا وريعة إن عله وفا ننه الليد 
منهما نشوؤه ويطلبهما ويتوسل بهما إلى الله. عزْوجِلٌ ومنشأ كل شيء النور 
المخلوق أولاً من نور العظمة. كما مرّ بيانه. 
07 ؟. الكافي: عن الصادق :32 في قول الله تعالى: «وكان عرشه علئ الماء» ' قال:«ما يقولون؟؛ 
قيل: يقولون: إن العرش كان على الماء؛ والربٌ فوقه. فقال: «كذبواء من زعم هذا فقد صيّر الله 
تعالى محمولاًء ووصفه بصفة المخلوقء ولزمه أن الشىء الذي يحمله أقوئ منه). 
قيل: بِيّن لى جعلت فداك فقال: «إن الله حمّل دينه 0 الماء قبل أن تكون رضن 7 
ضماء او ل او انس ان مين تمن فلما "اراد انيف الكلق تراه مان اديه 
فقال لهم: مَن ربكم؟ فأوّل من نطق رسول اللهبنت* وأمير المؤمنين والأئمة صلوات الله 
عليهم: فقالوا: أنت ربّنا فحمّلهم العلم والدينء ثم قال للملائكة: هؤلاء حملة دينى' 
في خلقي وهو المسؤولون. ثم قال لبني آدم: أقِِرَوالله بالربوبية وعلمي وأمنانى 
ولهؤلاء التفر بالولاية والطاعة, فقالوا: نعم ربّنا أقررناء فقال الله للملائكة: اشهدوا. 
فقالت الملائكة: شهدنا علئ أن لا يقولوا غداً: إِنَا كنا عن هذا غافلين. أو يقولوا: إنما 
أشرك آباؤنا من قبل وكنًا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون» ثم قال: «ولايتن 
مؤكّدة عليهم في الميثاق» '. 
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3 بيان 
قد يراد بالماء المادة الجسمانية التى خلق منها الجهل وجنوده والنار. ويوصف 
بالاجاج كما مرٌ في كتاب العقل والجهل. وكما مرّ فى الباب السابق: «وكن ملحا 
أجاجاأ أخلق منك ناري وأهل معصيتي»: وقد يراد به ما خلق منه الأصفياء والجنة 
باعتبار قبوله الكمالات من الله سبحانه بإفاضته عليه. ويوصف بالعذب كما مر 
في الباب السابق: «كن ماءً عذباً أخلق منك جنتي وأهل طاعتي» وهو المراد به 
هاهنا. وقبليّة حمل الدين والعلم إياه علئ الموجودات المذكورة قبليّة بالذات 
والمرتبة لا بالزمان» وهي أقوئ وأشدّ لأنها بعلاقة ذاتية. 

«نثرهم) أي نثر ماهياتهم وحقائقهم بين يدي علمه. فاستنطق الحقائق بألسنة 
قابليات جواهرها وألسن استعدادات ذواتها. كما مرّ بيانه فى الباب السايق. 


[1054] ". الكافي: عنه.ية: «حملة العرش ‏ والعرش العلم ‏ ثمانية: أربعة مناه وأربعة ممّن 


5 اللّه) : 


> بيان 
«متا» أي مق هَل البيت ني «ممّن شاء الله» كني به عمّن تقدّمهم من الأنناء عي 
وعن الكاظمنية قال: «إذا كان يوم القيامة كان حملة العرش ثمانية. أربعة من 
الأولين: نوح: و إبراهيم: و موسئء و عيسئ *كة. وأربعة من الآخرين: محمَّد. 
وعلئ, والحسن, والحسين 842» '. 

وفى (اعتقادات الشيخ الصدوق؛) فأمًا العرش الذي هو جملة الخلق فحملته 
أربعة من الملائكة؛ لكل واحد منهم ثماني أعين, كل عين طباق الدنياء واحد منهم 
علئ صورة بنى ادم يسترزق الله لولد آدم, والاخر علئ صورة الثور يسترزق الله 
للبهائم كلّها. والآخر على صورة الأسد يسترزق الله للسباع. والآخر على صورة 
الديك يسترزق الله للطيورء فهم اليوم هؤلاء الأربعة. وإذا كان يوم القيامة صاروا 
ثمانية, وأمًا العرش الذي هو العلم؛ فحملته أربعة من الأولين. وأربعة من 
الآخرين. فأمًا الأربعة من الأولين: فنوح, وإبراهيم؛ وموسئء وعيسئ 1542 وأمًا 
الأربعة من الآخرين: فمحمّد. وعلىّ. والحسن. والحسين 2ك. هكذا روي 


.1/175:١ الكافى‎ .١ 
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بالأساكسه الصحيخة عن الأنتدهة قن الحرسن وتحطلقه انحو كلانه طات درام 

ويشية أن يكرى الملاتكة كناية تعن أرياك الأنواع العلئة غلى يها رأ رطائقة عن 
الحكماء. وتكون أربعة في جانب البدو والنشأة الأولئ. وهي التي ذكر تفصيلها. 
وأنها على صور تلك الأنواع, تربّيها وتفيض عليها ما تحتاج إليه. وتصير ثمانية 
في جانب العود والنشأة الأخرئ التي يصير إليها الأنواع بعد تحصيل كمالاتها في 
فده النشأة وهى .متاك خملة العلم: وأغيقوا كنارة عن أصقاف علومها بما تحتاج 
إليه في تربية الأنواع؛ فإنّ بالعلم يبصر العالم؛ كما أنّ بالعين يبصر الرائي. 
وعووها مطارة الحو عدا افلم كا و فصي داومو للك متيوكك وكمال 
خاصٌ يقتضيها المزاج الخاص و«طباقها الدنيا» عبارة عن شمول علمها وتدبيرها 
جميع جزئيات تلك الأنواع. 


[69؟] 5. الكافي: عنه .يه سئل عن قول الله سبحانه: «وسع كرسيه السموات والأرض؟ أ»السموات 
والأرض وسعن الكرسئء أم الكرسيّ وسع السموات والأرض؟ فقال: «بل الكرسئّ وسم 
السموات والأرض والعرشء وكل شيء وسع الكرسي» . 
وفي رواية: «كل شىء في الكرسئ)»”. 
> بيان 
كأنّ المراد بالكرسي في هذا الحديث هو العلم؛ ويؤيّد هذا ما رواه الصدوق طاب 
ثراه فى توحيده» بإسناده عن الصادق ني ة فى قول الله عرّوجل «وسع كرسيّه 
السموات والأرض»*” قال: «علمه'. ْ 
وقد يراد بالكرسي: الجسم الذي تحت العرش بالمعنئ الأول الذي دونه 
السموات والأركن لاحتزافه عليهما: كات مسقز مماء والعرشن فواقة كانه سقف 
وفي الحديث: «ما السموات والأرضون السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة في 
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فلاة. وفضل العرش علئ الكرسىّ كفضل تلك الفلاة علئ تلك الحلقة»'. 

وقد يراد به وعاء العرشء كما مرّ في الحديث, وكأنه اشير به إلئ العلم أو إلئ 
عالمي الملكوت والجبروت. لاستقرار مجموع العالم الجسماني الذي يعبّر عنه 
بالعرش عليهما وقيامه بهماء وقد يراد به العلم الذي لم يطلع عليه سوى الله 
سبحائه: وقد مضئ أيضاً فى الحديث. 

وفك تحهل الكزسق كثاية عن الطلك لأده سيور الملله وقد يقال إن##تصوير 
لعظمته تعالئ؛ وتخييل بتمثيل حسيّ. ولا كرسي ولا قعود ولا قاعد. كقوله 
سبحانه: «والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه> ' وهذا 
مسلك الظاهريين» وما قلناه أولاً مسلك الراسخين في العلم. 


بدء خلق الأجسام وترتيبه 


.١ ]1[‏ الكافي: جاء إلى أبي جعفرلية رجل من أهل الشام من علمائهم, فقال: ياأبا جعفر. جنتك 
انمالك هن مسالة قر اعيت هن أن أجد أحداً يفسّرهاء وقد سألت عنها ثلاثة أصناف من الناس فقال 
كل صنف منهم سيئاً غير الذي قال الصنف الآخر. فقال له أبو جعفرة: «ما ذاك؟» قال: فانى أسألك 
عن أول ما خلق الله من خلقه, فإن بعض من سألته قال: القدرء وقال بعضهم: القلم؛ وقال بسعضهم: 
الروح. فقال أبو جعفراثة: «ما قالوا شيثاً. أخبرك أن الله تعالئ كان ولا شىء غيره. وكان 
عزيزاً ولا اأحد كان قبل عزهء وذلك قوله سبحانه: وسبحان ربك ربّ العزة عما يصفون» " 
وكان الخالق قبل المخلوق, ولو كان أول ما خلق من خلقه الشىء من الشيء إذن لم 
يكن له انقطاع أبدأء ولم يزل لله إذاً ومعه شيء ليس هو يتقدّمهء ولكنّه كان إذ لا شيء 
غيره. وخلق الشىء الذي جميع الأشياء منه. وهو الماء الذي خلق الأشياء منه. فجعل 
نسل كل اشىء إلن الماء. ولم يجعل للماء نسبأ يضاف إليه. 
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وخلق الريح علئ الماءء فشققت الريح متن الماء عقن تارمق الماء رب عل مدر 
ما شاء أن يثورء فخلق من ذلك الرّبد أرضاً بيضاء نقيّة ليس فيها صدع ولا نقب ولا 
بترا حل ار قاد وات جام 

ثم خلق الله النار من الماءء فشققت النار متن الماء حتئ ثار من الماء دخان على 
قدر ما شاء الله أن يثورء فخلق من ذلك الدخان سماءً صافيةٌ نقيةٌ ليس فيها صدع ولا 
نقبء وذلك قوله: «السماء بناها # رفع سمكها فسّواها ‏ وأغطش ليلها وأخرج ضحاهاء ' 
قال: ولا شمس ولا قمر ولا نجوم ولا سحاب. ثم طواها فوضعها فوق الأرض. ثم 
نسب الخليقتين فرفع السماء قبل الأرضء فذلك قوله عر ذكره: «والأرض بعد ذلك 
دحاها» ' يقول: بسطها). 

فقال له: الشامى: ياأبا جعفر, قول الله تعالئ: «أو لم يّر الذين كفروا أنَ االسموات والأرض كانتا 
رتقاً ففتقناهما» '؟ فقال له أبو جعفر/!كة: «فلعلك تزعم أنهما كانتا رتقاً ملتزقتان ملتصقتان. 
ففتقت أحداهما مرخ الأخرئ؟» فقال: نعم. فقال أبو جعفراة: «استغفر ربّك. فإِنٌ قول الله 
عرُوجِل (كانتا رتقاً) يقول: كانت السماء رتقاً لا تنزل المطرء وكانت الأرض رتقاً لا 
تنبت الحبّء فلمًا خلق الله سبحانه الخلق وبثُ فيها من كل دابّة» فتق السماء بالمطر, 
والأرض بنبات الحبٌ». فقال الشامي: أسهد أنّك من ولد الأنبياء وأن علمك علمهم '. 


> بيان 

لعلّه أشار بالماء الذي خلق الأشياء منه إلئ المادة التى خلق منها الأشياء بإفاضة 
الميوى كليها: وزتا كاه الساء لقتو لها الشكرلا ف " مستهو له انما حدلها ولا 
خلق مع أنّها متأخرة عن الصورة فى الوجود لثباتها علئ حالها مع توارد الصور 
عليهاء فهي من هذا الوجه متقدّمة علئ جميع الصورء وإِنّما جعلها أولاً مع أنّ خلق 
الأرواح متقدّم علئ خلق الأجسام؛ لأن السائل إنّما سأل عن أوّل ما خلق من عالم 
الخلق دون الأمر. كما كان ظاهراً من حاله ومبلغ علمه وسؤاله. 
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قوله: «فجعل نسب كل شيء إلئ الماء» ناظر إلى قوله عزوجِل: (وجعلنا من 
الماء كلّ نشسيء حي» ' والريح إشارة إلئ ما يفيض من عالم الأمر إلئ عالم الخلق آنأ 
فآناً. وإنما سمّاه ريحاً لوقوعه دفعة من غير زمانء فكان أنسب مما يشبّه به من 
الأجسام في السرعة والنفوذ هو الريح لكونها أسرع الأجسام حركة. 

ولك أن تحمل الماء والريح على معنييهما المتعارف من دون تأويل؛ لأنّ المادة 
لاتخلو قط من صورة: إلا أنه ينبغي أن تعلم أنّ القابل من الماء لأن يخلق منه شيء 
آخر إنما هو مادّته دون صورته؛ فتدبر. ١‏ 

وعلئ هذا فالوجه في اخنيار الماء والريح للتقديم من بين العناصر 
توسطهمابينها. فهما أشدّ قبولاً لأن يخلق منهما الطرفان جميعاً من أحد 
الطرفينلأن يخلق منه الآخر. وكذا القول فى تقديم الماء علئ الريح: وتقديم 
الأردعة عل الستماء. 


[571] ”. الكافى: عنه :©ة: «كان كل شىء ماءً. وكان عرشه علئ الماءء؛ فأمر الله تعالئ الماء 
من ذلك الدخان» وخلق الأرض من الرماد, ثم اختصم الماء والنار والريح, فال الماء: 
أنا جند الله الأكبرء وقالت الريح: أنا جند الله الأكبرء وقالت النار: أنا جند الله الأكبر. 
فأوحئ الله إلئ الريح: أنت جندي الأكبر»'. 

> بيان 

أريد بالعرش هنا مجموع العالم؛ ولا يخفئ بناؤه علئ المخلوق الأول. 
[؟1؟] ". الكافى: سئل الصادق 222 عن الأرض على أ شيء هي؟ قمال: «هى علئ حوت؛)؛ 
قيل: فالحوت على أى شىء هى؟ قال: «علئ الماء»» قيل: فالماء على أى ششسيء هو؟ قال: 
«علئ صخرة»؛ قيل: فعلى أىّ شىء الصخرة؟ قال: «علئ قرن ثور أملس». قميل: فعلى أي 
شىء الثور؟ قال: «علئ الثرئ». قيل: فعلى أىْ شيء الثرئ؟ فقال: «هميهات. عند ذلك 02 
علم العلماء» . 
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3> بيان 
فى هذا الحديث رموزء وإنما يحلها من كان من اهلها. 
[71] 6. الكافى: عن الباقر نية: «إنّ الله خلق الجنة قبل أن يخلق النار. وخلق الطاعة قبل 
أن يخلق المعصية؛ وخلق الرّحمة قبل الغضب. وخلق الخير قبل الشرٌ. وخلق 
الأرض قبل السّماءء وخلق الحياة قبل الموتء وخلق الشمس قبل القمرء وخلق النور 
قبل الظلمة» '. 
> بيان 
إنّما خلقث الهنة قل الثار لأن الجئة إنما خلقك هخ "الطاعة: والتار م5 السعكية: 
واللاعة ذل التعضة لاق الطاعة قيول الأسودو المجعهسة كك فقنو لف فازب تسد 
قبول ليترك؛ ومثله القول في قبليّة الرحمة على الغضب. والخير على الشرّ. فإِن 
الغضب والشر إِنَّما يرجعان إلئ العدم كما حققناه فى كتاب «عين اليقين». وأمَا 
قيلئة تخلق:الأرهن ضلئ الشماء فلفاهة:والسية فيه كقزه الموكز علي البحيظ 
بالطبع؛ لأنّ المحيط إِنّما يتحدّد بالمركز ولاستحالة الخلاء. وأمّا قبليّة الحياة علئ 
العوت: فلن المت غنم اللحراة عمام شانه آن.يكون حارو أخا كان لدي 
غلن القمن فلاسنتفادة نويه جديا وأخا قيلئة الدوان عل العللمة غلا الطلمة فسن 
الخو ما من كناكة أن مكون تيا 
الخيرء وفي الاحد والاثنية: لق الارضية: وتلق أقنواتها يوم الثلاثاء. وخلق 
«خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام») '. 


> بيان 
إن قبل: إنّ الأيام إِنّما تتقدّر وتتمايز بحركة الفلك. فكيف خلقت السموات فى الأياء 
المتمايزة قبل تقانةفاة 


.١11/1١1460 8 الكافى‎ .١ 
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قلنا: مناط تمايز الأيام إِنَما هو حركة الفلك الأعلئ دون السموات السبع, 
والمخلوق في الأيام المتمايزة إنما هو السموات السبع والأرض وما بينهما دون 
ما فوقهماء ولا يلزم من ذلك خلاء لتقدم الماء الذي خلق منه الجميع علئ الجميع. 

قال بعض أهل العلم: خلق الله الزمان مستديراً والأوقات فيه مقدّرة. وذلك أنّ 
الله خلق الفلك الأطلس ودار ولم يتعيّن اليوم؛ ولا ظهر له عين؛ لأنّهِ كماء الكوز في 
النهر قبل أن يكون في الكوزء فلمًا فرض الله فيه الاثني عشر فرضاً. ووقف شخص 
يجري عليه ذلك الفلك. وجعل لهذا الشخص بصر. عاين به تلك الفروض وميّز 
بعضها عن بعض بعلامات جعلت فيهاء فلما غاب عنه ما عيّنهاء ثم ما برح حتئ عاد 
إليه مرة أخرئ. علم أنّ الفلك قد دار دورة واحدةء فسمئ تلك الدورة يوماأًء ثم بعد 
ذلك خلق له كوكباً نيّراً سمّاه شمساًء وطلع له في نظره من خلف حجاب الأرض, 
فما زال يتبع بصره حركة ذلك الكوكب إلئ أن غاب عنه جرمه فسمّئ ذلك نهاراً. 
ثم ما زال في ظلمة إلى أن طلع ذلك الكوكب, فسمّئ هذا ليلاً. فكان اليوم مجموع 
الليل والنهارء فتبين أنّ الليل والنهار واليوم والشهر والسنة لا وجود له في عينه. 
وأنّ ذلك نسب وإضافات. وأنّ الموجود إنّما هو عين الكوكب والفلك. لا عين 
الوقت والزمان؛ فالزمان عبارة عن أمر متوهّم فرض فيه هذه الأوقات. 

وت م ك4 


ياب 


أصناف الخلق 
.١ ]75[‏ الكافى: قيل للصادق 92ة: هذه قبّة آدم #2ة؟ قال: «نعم ولله قباب كثيرة» ألا إن خلف 
مغربكم هذا نسعة وثلاثين مغويا: ارقا يفاء عفاود غلنا يستمكون بنورة. 
لم يعصوا الله عرّوجل طرفة عين؛ ما يدرون خخلق آدم أم لم يخلق. يبرأون من 
فلان وفلان)»'. 


> بيان 
كان ذلك إشارة إلى عالم المثال. فإئه عالم نورانيّ نوره من نفسه. ولذا 
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قال:«يستضيئون بئنوره). أي بنور ذلك العالم. وفى حديك آجر: «أرضاً بيضاء 
ضووّها منهاء'. 
«وفلان وفلان» كناية عن الأولين. وإِنّما يبرأون منهما لأنّهم مجبولون على 
وثقل عن الحكفاء الأقدمين: أنّ فى الوجؤد غالماً مقدارياً غين العالم الحسى لا 
مدينتان عظيمتان لكل منهما ألف باب لا يحصئ ما فيهما من الخلائق. 
[77؟] ”. الكافى: عنه 3: «ليس خلق أكثر من الملائكة: إِنّه لينزل كل ليلة من السماء 
سبعون ألف ملك فيطوفون بالبيت الحرام ليلتهم وكذلك فى كل يوم»'. 
ثلاثة أجنحة. وجزء له أربعة أجنحة) '. 
3> بيان 
لعله لم يرد به الحصر فى هذه الأعداد. لما روي عنهتَدِتْكةِ: «أنّهِ رأئ جبرئيل ليلة 
المغزاع 'ولهاستمائة آلف حتاء * وكانه إلن ذلك اكننن فقولة كخالز يسن قتوك: 


<مثنئ وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء»". 
[174] 4. نكافي: عن الباقر 29: (إنّ فى الجنة نهراً يغتمس فيه جبرئيل اله كل غداة. ثم 
يخرج منه فينتفضء فيخلق الله تعالئ من كل قطرة تقطر منه ملكاً)'. 
[77] 0. الكافي: عن الصادق 9ة: (إنّ لله تعالئ ملكاً ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 
خمسمائة عام خفقان الطير)". 


اأبجا الأدوان #عدكة ور 
؟. الكافى 8 407/11/7. 
الكافى 26 077/7177 غ. 
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[17؟] 5. الكافي: عنه ني في قوله تعالق: «يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي>' قال: 
اخلق أعظم من جبرئيل وميكائيل؛ ٠لم‏ يكن مع أحد ممّن مضئ غير محمد بَنظة. وهو 
مع الأئمّة يسددهم, ولس كلما اطلت :وعد . 


111 /. الكافي: عن الباقر ة: (إنّ لله تعالئ ديكاً. رجلاه فى الأرض السابعة؛ وعنقه مثبتة 
تحت العرش» وجتاحاه فى الهواف إذا كان في نصف الليل أو الثلث الباقي من آخر 
الليل ضرب بجناحيه وصاح وقال: سبّوح قدوس ربّنا الله الملك الحق المبين فلا إله 
غيره ربٌ الملائكة والروح؛ فتضرب الديكة بأجنحتها وتصيح) '. 

[177؟] 6. الكافي: سئل أمير المؤمنين :8 عن الخلق؛ فقال: «خلق الله ألفاً ومائتين في الب 
وألفاً ومائتين ف في بحر وأجناس , بني آدم سبعون جنساًء والناس ولد آدم ما خملا 
يأجوج ومأجوج)' غ١‏ 


[57] 4. الكافي: عن الصادق 34: اما خلق الله تعالى خلقاً أصغر من البعوضء والجرجس 
أصغر من البعوضء والذي نسميّه [نحن] الولع أصغر من الجرجس.ء و ما في الفيل 
شىء إلا وفيه مثله» وفضل على الفيل بالجناحين»”. 


3 


ياب 


سعة العالم وغلبة بعض المخلوقات على بعض 
.١ ]77/4[‏ الكافى: عن الصادق 49 «جاءت زينب العطارة الحولاء إلئ نساء النبئ يَفيةِ وبناته 
وكانت تبيع منهنّ العطرء فجاء النبى تأي وهى عندهنٌ فقال: إذا أََيْينا طابت بيوتناء 
فعالة نو تله رويك اط بارضول الله قال: إذا بعت فأحسني ولا تغشي. فإنّه أتقى 
وأبقى للمال. 


/6 :)١7/( الاسراء‎ .١ 
غ.‎ / 777" :١ الكافى‎ ." 
6 7/7177: الكافي‎ 
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فقالت: يارسول الله ما أتيت بشىء من بيعي. وإنّما أتيت أسألك عن عظمة الله 
فقال: جل جلال الله. سأحدّثك عن بعض ذلك. ثم قال: إِنّ هذه الأرض بمن عليها عند 
التى تحتها كحلقة ملقاة فى فلاة قئ ' وهاتان بمن فيهما ومن عليهما عند التى تحتهما 
كحلفة ملقااقن فلاقاقن والفالقة نوكن التهن إلن السائنة: وتااهذة الأب «حلق سبع 
سموات ومن الأرض مثلهن» " والسبع الأرضين بمن فيهنَ ومن عليهنَّ على ظهر الديك 
كحلقة ملقاة فى فلاة قى. 

والدّيك له جناحان: جناح في المشرق. وجناح في المغرب, ورجلاه في التخوم؛ 
والسبع والديك بمن فيه ومن عليه على الصخرة كحلقة ملقاة في فلاة قيء والصخرة 
بمن فيها ومن عليها علئ ظهر الحوت كحلقة ملقاة فى فلاة قىء والسبع والديك 
والصخرة والحوت بمن فيه ومن عليه علئ البحر المظلم كحلقة ملقاة فى فلاة قئ 
والسبع والديك والصخرة والحوت والبحر المظلم علئ الهواء الذاهب كحلقة ملقاة 
في فلاة قِىَء والسبع والديك والصخرة والحوت والبحر المظلم والهواء علئ الثرئ 
كحلقة فى فلاة قِىَء ثم تلا هذه الآية: «له ما فى السموات وما فى الأرض وما بينهما وما 
تحت الثرئ»”. 

ثم انقطع الخبر عند الثرئ والسبع والديك والصخرة والحوت والبحر المظلم 
والهواء والثرئ بمن فيه ومن عليه عند السماء الأول كحلقة ملقاة فى فلاة قن وهذا 
كله والسماء الدنيا بمن عليها ومن فيها عند التي فوقها كحلقة في فلاة قي وهاتان 
السماءان ومن فيهما ومن عليهما عند النى فوقهما كحلقة في فلاة قى» وهذه الثلاثة 
بمن فيهنٌ ومن عليهنٌ عند الرابعة كحلقة في فلاة قى» حتئ انتهئ إلئ السابعة» وهنّ 
ومن فيهنٌ ومن عليهن عند البحر المكفوف عند أهل الأرض كحلقة فى فلاة قى, 
وهذه النبيع:والينين المكقرق بعد ال [لتدد كتقلقة فى فلاة قو :قاد هينه الب 
«وينرّل من السماء من جبال فيها من برد»”. 1 ش 


١‏ القىّ ‏ بالكسر والتشديد -فعل من القواء وهى الأرض القفر الخالية. 
؟. الطلحى(560): ,١7‏ 
”ا طه(١1:)5.‏ 
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وهذه السبع والبحر المكفوف وجبال البرد عند الهواء الذي تحار فيه القلوب 
كحلقة فى فلاة قىء وهذه السبع والبحر المكفوف وجبال البرد والهواء عند حجب 
النور كحلقه فى فلاة قىء وهذه السبع والبحر المكفوف وجبال البرد والهواء وحجب 
النور عند الكر باحس د د امسا «وسع كرسيّه السموات والأرض 
ولا يؤده حفظهما وهو العلى العظيم» ' وهذه السبع والبحر المكفوف وجبال البرد 
والهواء وحجب النور والكرسي عند العرش كحلقة في فلاة قىئء وتلا هذه الآية: 
+الرحمن على العرش استوى؟ 2" 
وفى رواية: «الحجب قبل الهواء الذي تحار فيه القلوب»". 
> بيان 
«القى» بالكسر والتشديد: الأرض القفر الخالية, ولعلّ التشبيه بالحلقة إشارة إلى 
كرويتها وإحاطتها. وبالفلاة إلى سعتهاء وفي هذا الحديث من الرموز والإشارات 
مالا يبلغ علمنا إلى حله. ولعلٌ الله يرزقنا من فضله. وما ذلك علئ الله بعزيز. 
[10؟] ؟. الكافى: عن النبئ بَينْة: «ما خلق الله تعالئ خلقاً إلا وقد أمّر عليه آخر يغلبه فيه, 
وذلك أن الله تعالئ لمّا خلق البحار السفلئ فخرّت وزخرت. وقالت: أىّ شىء 
كن عن الأرض فسطحها علئ ظهرها فذت, ثم إن الأرض فخرت: وقالت: 
أيّ شىء يغلبنى؟! فخلق الجبال فأثبتها علئ ظهرها أوتاداً فو أن تمن يناغلها فذلت 
الأرض واستقرّت. ثم إن الجبال فخرت علئ الأرض فشمخت واستطالتء وقالت: 
أي شيء يغلبنى؟! فخلق الحديد فقطعها.ء فقرّت الجبال وذلتء ثم إن الحديد فخر 
علئ الجبال وقال: أىّ شيء يغلبني؟! فخلق النار. فأذابت القد ند فذل الحديد: 
ثم إن النار زفرت وشهقت وفخرت وقالت: أيّ شيء يغلبنى؟! فخلق الماء فأطفاها 
فذلت. ثم إن الماء فخر وزخر وقال: أي شىء يغلبني؟! فخلق الريح فحركت أمواجه 
وأثارت ما فى قعره وحبسته عن مجاريه؛ فذل الماءء ثم إن الريح فخرت وعصفت 
.١‏ البقرة (؟): 108. 
". طه( :)5١‏ 0 
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وأرخت أذيالهاء وقالت: أىّ شىء يغلبني؟! فخلق الانسان فبنئ واحتال وانخذ ما 
يستتر به من الريح وغيرها فذلت الريح. 
ثم إن الانسان طغئء وقال: من أشدٌ منّْى قوة؟! فخلق الله له الموت فقهره فذل 
الإنسان, ثم إن الموت فخر فى نفسه فقال الله: لا تفخر, فإِنّى ذابحك بين الفريقين أهل 
الجنة وأهل النارء ثم لا أحييك أبدأ فترجئ أو تخاف. 
وقال أيضاً: والحلم يغلب الغضب. والرحمة تغلب السخط. والصدقة 
تغلب الخطيئة». 
ثم قال أبو عبدالله.4ة:«وما أشبه هذا مما قد يغلب غيره)'. 
> بيان 
«زخرت» أي امتدّت وارتفعت «تميد» تتحرّك «فشمخت» تكبّرت وارتفعت 
«وعصفت» اشتدّت «وأرخت أذيالها» أرسلتها كأنه كناية عن تجيّرها وعتوّها 
«وغيرها» أي نحو المطر والبرد والحرّ وكلّ مايؤذي. 
«فإنّي ذابحك» روي عن النبئّيإيكَةٍ أنه قال: «يؤتئ بالموت كأنه كبش أملح, 
فينادى فيقال: ياأهل الجنة؛ هل تعرفون الموت؟ فينظرونه ويعرفونه. فيقال لأهل 
النار: هل تعرفون الموت؟ فينظرونه ويعرفونه فيذبح بين الجنة والنار, ثم يقال: 
ياأهل الجنة خلود بلا موت وياأهل النار خلود بلا موت.فذلك قوله عرٌوجِلَ: 
«وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر»» '. 


الشمس والقمر والنجوم 


جزيرة من جزائر العرب, فتنزل كل يوم علئ برج منهاء فإذا غابت انتهت إلى حدٌ 
بطنان العرشء فلم تزل ساجدة إلئ الغد. ثم ترد إلى موضع مطلعها ومعها ملكان 


.١17590/1١18 18 الكافى‎ .١ 
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يهتفان معهاء وإنّ وجهها لأهل السماءء وقفاها لأهل الأرضء ولو كان وجهها لأمل 
الأرض لأحرقت الأرض ومن عليها من شدّة حرّهاء ومعنئ سجودها ما قال تعالئ: 
«أل: تر أنَ الته يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال 


والشجر والدواب وكثير من الناس ») 1 


> بيان 
أريد بالبرج ما يسمّئْ عند أهل الحساب بالدرجة, وهى ما يحصل من تقسيم كلّ ما 
يسمّئ عندهم برجاً إلى ثلاثين جزءاًء والتمثيل بجزيرة العرب لتبيان السعة و 
«بطنان العرش» وسطه فيكون مبالغة في البطنء أو دواخله فيكون جمع بطن, 
والفنطوه كاك عن التجبوع و الاتفادا كبااقشر فى :اح الحويف وهى بعنادتها 
الكاية التي تححلك هلها وسكت قبامين العركا الور ةاشرف الكمالة 
المعهودةلها. والملكان كنايتان عن سائقها وقائدهاء فإنّ كل حركة لابدَ فيها من 
جذب ودفعء وبعبارة أخرئ من طلب وهرب. وبثالثة ممّا منه الحركة؛ وما إليه 
الحركة أو نقول: كنايتان عن الأمر العقلي الذي يحرّك جرمها شوقاً وعشقاً 
كتحريك المعلّم للمتعلم. والأمر النفساني الذي يحرّك جرمها مزاولة ومباشرة: 
ككذوين الزوك للد 

ولعل وجهها كناية عن روحانيتهاء وقفاها عن جرمهاء وكون وجهها إلى 
اماه موكهواجالةاةا إلن ها نوقياقتي شيادكها لكميل انها ولن كاك 
بروحانيتها إلى أهل الأرض بتلك العبادة العظيمة المجهدة التي لا تطيقها الأجرام, 
لكانت محرقة لها مفنية إيّاها من شدة حرّهاء. فإن الروحانيّات إذا تجلت 
الكنسوافراات عا ماه عليه اندز دك لجسو لكين نماك تورها 


[171] 7. الكافي: عن الباقر :نة قيل له: جعلت فداك, لأ شيء صارت السمس أشد حرارة من القمر؟ 
قال: «إنّ الله تعالئ خلق الشمس من نور النار وصفو الماءء طبقاً من هذا وطبقاً من هذاء 
حتئ إذا كانت سبعة أطباق ألبسها لباساً من نار فمن ثم صارت أشدٌ حرارة من القمرا 
قيل: جعلت فداك والقمر؟ فقال: «إِنْ الله تعالئ ذكره خلق القمر من ضوء نور النار وصفو 
الماء طبقاً من هذاء وطبقاً من هذاء حتئ إذا كانت سبعة أطباق ألبسها لباسأء من ماء. 
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فمن ثم صار القمر أبرد من الشمس»'. 
3> بيان | ' 
شبّه الصورة النوعية الشمسية بالنار حيث قال: «ألبسها لباساً من نار» لإضاءتها. 
وشبّه مادتها بالماء لما مر بيانه» وعيّر عن صفاء صورتها بنور النار. وعن صفاء 
مادتها بصفو الماء. وعن شدّة نورها وكونه أضعاف نور النار بالطيقات السيء. 
وشبّه الصورة النوعية القمرية بالماء حيث قال: «ألبسها لباساً من ماء» 
لصقالتها. وشبّه ماذتها بالماء لما مرّء وعيّر عن صفاء صورته بضوء نور الثار؛ 
لأنّ نوره مستفاد من الشمسء وعن شدّته بالطبقات. 
ولمّا كانت الكيفيات تابعة للصور, فرّع كلا من الحرارة والبرودة على ما شبّه 
الصورة به. هذا ما خطر بالبال في توجيه الحديث علئ قانون الحكمة. والعام 
عندالله سيحانه. 
[] ". الكافي» والفقيه: عن السجاد :#ة: «إِنّ من الأقوات التى قدّرها الله للناس مما 
يحتاجون إليه, البحر الذي خلقه الله بين السماء والأرض.» 
قال:«وإِنٌ الله قد قدذر فيها مجاري الشمس والقمر والنجوم والكواكب. وقدّر ذلك 
كله علئ الفلك, ثم وكّل بالفلك ملكاً ومعه سبعون ألف ملكء فهم يديرون الفلكء فإذا 
أداروه دارت الشمس والقمر والنجوم والكواكب معه, فنزلت فى منازلها التي قدّرها 
لله فيها ليومها وليلتهاء فإذا كثرت ذنوب العباد وأراد الله تعالئ أن يستعتبهم بآية من 
آياته. أمر الملك الموكّل بالفلك أن يزيل الفلك الذي عليه مجاري الشمس 
والقمر والنجوم والكواكب, فيأمر الملك أولئك السبعين ألف ملك أن يزيلوه 
عن مجاريه.») 
قال: «فيزيلونه فتصير الشمس فى ذلك البحر الذي يجري فى الفلك. قال: فيطمس 
ضوؤها ويتغيّر لونهاء فإذا أراد الله أن يعظم ألآبة طمن الشمين فى الحدر عاونا 
يحب الله أن يخوّف خلقه بالاية). 
قال:«وذلك عند انكساف الشمس» قال:«وكذلك يفعل بالقمر). 
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قال: «فإذا أراد الله أن يجليها أو يردّها إلى مجاريهاء أمر الملك الموكل بالفلك أن 
يرد الفلك إلئ مجراه. فيرد الفلك. فترجع الشمس إلى مجراها) قال: «فتخرج من الماء 
وه. كدرة» قال: «والقمر مثل ذلك). 

نم قال.ة:«أما إنه لا يفزع لهما ولا يرهب بهاتين الآبتين إلا من كان من شيعتناء فإذا 
كان كذلك فافزعوا إلى الله ثم ارجعوا إليه»'. 


> بيان 
«من الاقوات» أي من جملة أسباب الأقوات «البحر الذي خلقه الله» كأنه 44 كنّى 
بالبحر عن جرم القمر الذي هو مظلم في نفسه. وإِنّما يستضئ أكثر من نصفه 
دائماً بنور الشمسء وهو في الأرض كالبحر المحيط بالأرض في السماءء. فإِنه 
أيضاً مظلم مستنير بالشمس,ء وممًا يؤيد هذا قول الباقر ىه في الحديث السابق: 
«البنها لباما مخماءة وإتمًا كان القمنيين الستماء والارضن؛ لأنه ليس كه مما 

«قدر فيها» أي فى السماءء فإنّ مجاري الكل فيها. والقمر عبارة عن ذلك البحر 
مع اعتبار استنارته؛ والملك عبارة عن النفس الناطقة الفلكية. والسبعون ألف ملك 
عن روحانياتهاء إذ قد ورد: «ما من موضع قدم في السماء إلا وفيه ملك إمّا راكع 
أوتياحية. ١‏ 

«وطمس الشمس فى البحر» كناية عن طمس ضوئها كلّه بالكسوف الكلي؛ كما 
أشين إلجه مقولهاكة: روذلك عثيد امكشياق السمس يعت كلها ووكذلك بقفل 
بالقمر»أي يطمس ضوءه في البحرء يعني البحر المحيط بالأرضء وهو أيضاً بين 
اليفاء الا رضل: 

وعلئ هذا التوجيه لا منافاة بين هذا الحديث وبين ما يقوله المنحّمون الذين لا 
يتخلّف حسابهم في ذلك إلا إذا خرق الله العادة لمصلحة رآهاء وذلك لأنّهم يقولون 
إنْ سبب كسوف الشمس حيلولة جرم القمر بوجهه المظلم بيننا وبينها. وسبب 
خسوف القمر حيلولة جرم الأرض مع البحر المحيط بيننا وبينه. ويصحّ حسابهم 
في ذلك في جميع الأحيان. 

7 6. الكافى: عن الصادق:5ة سئل عن الحر والبردممًا يكونان؟ فقال:«إنَ المرّيخ كوكب حار 
وزحل كوكب بارد, فإذا بدأ المريخ في الارتفاع انحط زحلء وذلك في الربيع؛ فلا 
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يزالان كذلك كلما ارتفع المرّيخ درجة انحط زحل درجة ثلاثة أشهر. حتئ ينتهي 
المرّبخ فى الارتفاع وينتهي زحل في الهبوط فيجلو المريّخ. فلذلك يشتد الحر. 
فإذا كان فى آخر الصيف وأول الخريف بدأ زحل فى الارتفاع وبدأ المريخ فى 
الهبوط» فلا يزالان كذلك كلما ارتفع زحل درجة انحط المريخ درجة. حتئ ينتهي 
المريخ في الهبوط» وينتهي زحل في الارتفاع» فيجلو زحلء وذلك في أول الشتاء 
وآخر الخريف. فلذلك يشتدٌ البرد. وكلّما ارتفع هذا هبط هذاء وكلّما هبط هذا ارتفع 
هذاء فإذا كان فى الصيف يوم بارد فالفعل في ذلك للقمرء واذا كان في الشتاء يوم حار 
فالفعل فى ذلك للشمسء هذا تقدير العزيز العليم؛ وأنا عبد ربّ العالمين» . 
3> بيان 
لا ينافى هذا الحديث حدوث الحرارة بارتفاع الشمس.ء والبرودة بانخفاضها. 
لجواز أن يكون لكلا الأمرين مدخل في ذلك, أحدهما يكون سببأ جِليّاً والآخر 
خفيّاً. وإِنّما بِيّنك الخفيٌ لخفائه دون الجلىّ لجلائه. 
[*14] 0. الكافي: عنه 29 «إنّ الله خلق نجماً فى الفلك السابعء فخلقه من ماء بارد. 
وسائرالنجوم السنّة الجاريات من ماء حارء وهو نجم الأنبياء والأوصياء. وهو 
نجم أميرالمؤمنين 8ة, يأمر بالخروج من الدنيا والزهد فيهاء ويأمر بافتراش 
التزانيةوتوكق اللتوة ولاش الخفري وأاكز السكنووعا عتلق'الثه جما أقوت إلى 
الله تعالئ منه) '. 
> بيان 
أرشار كا بيهذا القية الك زهل وهو مطابق الفاهزاة المسدكفو مه حوس 
زخلّ:وذلك لأ تلرهم متصبون علن النقنأة الفناشة: والدشنا والأخدرة متوكاة 
لا تجتمعان. 
وفي حديث المنجم الذي رواه اين طاوس فى كتاب «فرج المهموم» عن 
الصادقاىة أنه قال له: «ما عندكم في زحل فى النجوم؟» فقال الرجل اليماني: 


5٠57 8 الكافى‎ ١ 
.779 /5761/ 2 الكافى‎ 8 


0 / الشافى فى العقائد والأخلاق والأحكام .. 


جعلت فداك. زحل نجم النحوس. قال له جعفرييّة: «لاتقل هذاء فإنه نجم أمير 
المؤمنين ني . وهو نجم الاوصياء. وهو النجم الثاقب الذي ذكره الله تعالئ في كتابه». 

قال: فقال له الرجل اليماني: ما يعني بالثاقب؟ قال جعفر بن محمّداظة: إن 
مطلعه في السماء السابعة. وإِنّه يثقب بضوئه. حتئ أضاء في السّماء الدنياء فمن ذلك 
سمّاه النجم الثاقب»'. 


بت .46 لب 


ناب 
أحكام النجوم 

[41؟] .١‏ الكافي: عبدالرحمن بن سيابة قال: قلت لابي عبدالله :4ة: جعلت لك الفداءء الناس يقولون: 
إن النجوم لا يحل النظر فيهاء وهي تعجبنيء فإن كان تضرّ بديني فلا حاجة لي في شيء يضر بديني, 
وإن كانت لا تضرّ بديني فوالله إني لأشتهيها وأشتهي النظر فيها. 

فقال2ة: اليس كما يقولونء لا تضرٌ بدينك» ثم قال: «إنكم تنظرون فى شىء منها 
كثيره لا يدرك وقليله لا ينتفع به تحسبون على طالع القمر). 

ثم قال:«اتدري كم بين المشتري والزهرة من دقيقة؟) قلت: لا والله؛ قال: «افتدري كم 
بين الزهرة والقمر من دقيقة؟» قلت: لاقال:«أفتدري كم بين الشمس وبين السكيئة ' من 
دقيقة؟) قلت: ما سمعته من أحد من المنجّمين قط قال:«أفتدري كم بين السكينة وبين اللوح 
المحفوظ من دقيقة؟» قلت:والله ما سمعته من منجم قط. 

قال:«ما بين كل واحد منهما إلى صاحبه ستون أو سبعون دقيقة شك عبدالرحمن, ثم 
قال يا عبدالرحمن» هذا حساب إذا حسبه الرجل ووقم عليه عرف القصبة التي وسط 
الأجمة؛ وعدد ماعن يمينها وعدد ما عن يسارها وعدد ما خلفها وعدد ما أمامها حتئ 
لا يخفئ عليه من قصب الأجمة واحدة»'. 
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[187] ؟. الكافي: عنها؟ة سئل عن النجوم أحق هي؟ فقال: «نعمء إِنْ الله بعث المشتري إلى 
الأرض في صورة رجلء فأخذ رجلاً من العجم فعلّمه النجوم حتئ ظن أنّه قد بلغ ثم 
قال له: أنظر أين المشتري؟ فقال: ما أراه فى الفلك. وما أدري أين هو؟ قال: فنححاه 
وأظة وشرعل امن لبد و سحي قزل 1ن قناج ا يقال انكر الود المشتزي اين 
هو؟ فقال: إن حسابى ليدلٌ علئ أنك أنت المشتريء قال: وشهق شهقة فمات. وورث 
علمه أهله؛ فالعلم هناك»'. 


[781] ". الكافى: عنه:2ة انه سئل عن النجوم» فقال:«ما يعلمها إلا أهل بيت من العرب. وأهل 
بيت بالهند» '. 


> بيان 
في «ربيع الأبرار» للزمخشري: عن أمير المؤمنين :2: «من اقتبس علمأ من علم 
النجوم من حملة القرآن. ازداد به إيماناً ويقيناً ثمّ تلا إن فى اختلاف 
اليل والنهار» ". 
[14] 6. الفقيه: عنه2ة قيل له:إنى قد ابتليت بهذا العلم» فأريد الحاجة فإذا نظر ت إلى الطالع ورأيت 
الطالع الشرّ جلست ولم أذهب فيهاء وإذا رأيت الطالع الخير ذهبت فى الحاجة, فقال لي: «تقضى ؟) 
قيل: نعم قال: (احرق كتبك)». 


> بيان 
وذلك لأن كثيره لا يدرك. وقليله لا ينفع؛ ولأن حكمة الله تعالئ تقتضي أن لا يعلم 
الناس الأمور قبل وقوعها؛ لآن العلم بها قبل وقوعها يؤدّي فى الأكثر إلئ الفساد 
إلالاهل التقن والسداد:وقليل ماهد ؤلهذا حت الكهانة ونحوها. 

وعليه يحمل ما رواه في «نهج البلاغة) أَنَّهلِيْة قال لبعض أصحابه لمّا عزم على 
المسير إلئ الخوارج. فقال له: ياأمير المؤمنين: إن سرت في هذا الوقت خشيت أن 
لا تظفر بمرادك. من طريق علم النجومء فقال!ة: «أتزعم أنك تهدي إلئ الساعة التي 
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من سار فيها صرف عنه السوءء وتخوّف الساعة التى من سار فيها حاق به الضر. فمن 
صدّقك بهذا فقد كذب القرآن راستعل :عن الاتتعانة يانه فت تيل المعكيوب وذقم 
المكروه؛ وينبغى فى قولك للعامل بأمرك أن يوليك الحمد دون ربّه. لأنك بزعمك أنت 
الذى فويكة إل النداطة التى نال فيها النفع وأمن الضر». 

ثم أقبل :3 علئ الناس فقال: «أيها الناس. إياكم وتعلم النجوم إِلّاما يهتدئ به في بر 
أو بحر فإنّها تدعو إلئ الكهانة, المنجّم كالكاهن, والكاهن كالساحر والساحر كالكاف 
والكافر في النارء سيروا علئ اسم الله سبحانه» '. 


باب 


الزلزلة 
.١ ]745[‏ الكافى: عن الصادق :9ة: (إِنّ الحوت الذي يحمل الأرض أسرٌ فى نفسه أنه إِنّما 
يحمل الأرض بقوّته. فأرسل الله إليه حوتاً أصغر من شبر وأكبر من فترء فدخل في 
فإذا أراد الله تعالى بأرض زلزلة بعث ذلك الحوت إلى ذلك الحوت,. فإذا رآه اضطرب 
فتزلزلت الأرض» '. 
[747] ؟. الفقيه: عنه ::ذ: «إنّ الله تعالئ أمر الحوت بحمل الأرض وكل بلد من البلدان 
على فلس من فلوسه: فإذا أراد الله تعالئ أن يزلزل أرضاً أمر الحوت أن يحرّك ذلك 
الفلس فيحرّكه. ولو رفع الفلس لانقلبت الأرض بإذن الله تعالئ» . 
[/781] ”. الفقيه: عنه !ث:: (إنّ الله وكل بعروق الأرض فلك فإذا أراد الله تعالى أن يزلزل 
أرضاً أوحيئ إلئن ذلك الملك أن حرّك عرق كذا وكذاء فيحرّك ذلك الملك عرق تلك 
.١‏ نهج البلاغة: الخطبة /الا 
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قيل: فإذاكان ذلك فما أصنع؟ قال:«صلٌ صلاة الكسوفء فإذا فرغت خررت لله عرّوجل 
ساجداً وتقول فى سجودك: يامن يمسك السموات والأرض أن تزولاء ولئن زالتا إن 
السكهما هن اعد عجفي نه كان حلي عورا ادن فسيك لباه انق غيل 
الأرض إلا بإذنهء أمسك عنًا السوء. إِنّك على كل شيء قدير»'. 


> بيان 
قال فى (الفقيه) والزلزلة تكون من هذه الوجوه. وليست هذه الاخيار بمختلفة. 


أقول: ويمكن إرجاع ما ذكره أهل النظر في علتها إلى بعض هذه الوجوه. 


باب 
الرياح 


.١ ]]84[‏ الكافي والفقيه: عن الباقر :4: (إنّ لله جنوداً من رياح يعذّب بها من يشاء ممّن 
عصاهء ولكل ريح منها ملك موكل بهاء فإذا أراد الله تعالئ أن يعذب قوماً بنوع من 
العذاب أوحئ إلى الماك الموكل بذلك النوع من الريح التى يريد أن يعذبهم بهاء قال: 
فيأمرها الملك فيهيج كما يهيج الأسد المغضب. 

قال: ولكل ريح منهنّ اسمء أما تسمع قوله تعالئ: (كذّبت عاد فكيف كان عذابي ونذر* 
إنا أرسلنا عليهم ريح صرصراً في يوم نحس مستمر»" وقال تعالئ: «الريح العقيم» " 
وقال: <ريح فيها عذاب أليم) ' وقال: (فأصابها إعصار فيه نارٌ فاحترقت4* وما ذكر من 
الرياح التى يعذْب الله بها من عصاه. 

قال: ولله تعالى رياح رحمة لواقح وغير ذلك ينشرها بين يدي رحمته. منها ما 


.181١4/6147 :١ الفقيه‎ .١ 
.19 القمر (04): 18 و‎ ." 
.]١ :)61( الذاريات‎ ” 
.14 :)]5( الأحقاف‎ .: 
.57357:05( البقرة‎ .0 
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تهج السحاب للمطرء ومنها رياح تحبس السحاب بين السماء والأرضء ورياح 
تعصر السحاب فتمطره بإذن الله تعالى» ومنها رياح مما عدّد الله في الكتاب. 
فأمًا الرياح الأربع: الشمال والجنوب والصّبا والدّبور فإِنّما هى أسماء الملائكة 
الموكلين بهاء فإذا أراد الله أن يهبّ شمالاً أمر الملك الذي اسمه الشمال فيهبط علئ 
البيت الحرام؛ فقام علئ الركن الشامي فضرب بجناحه؛ فتفرّقت ريح الشمال حيث 
يريدالله من البرّ والبحرء وإذا أراد الله تعالئ أن يبعث جنوباً أمر الملك الذي اسمه 
الجنوب, فهبط علئ البيت الحرام» فقام علئ الركن الشامي. فضرب بجناحه, فتفرّقت 
ريح الجنوب فى البر والبحر حيث يريد الله. 
وإذا أراد الله أن يبعث الصبا أمر الملك الذي اسمه الصبا فهبط علئ البيت الحرام؛ 
فقام علئ الركن الشاميء فضرب بجناحه؛ فتفرقت ريح الصبا حيث يريد الله فى البرَ 
والبحرء وإذا أراد الله تعالئ أن يبعث دبوراً أمر الملك الذي اسمه الدبور. فهبط على 
البيت الحرام فقام على الركن الشامي؛ فضرب بجناحه. فتفرّقت ريح الدبور حيث 
يريد الله من البرَ والبخرة'. 
وروى: (أَنّ الريح العقيم ريح عذاب. لا تلقح شيئاً من الأرحامء ولا شيئاً من النبات» 
وأنٌّ الرياح خمسة: منها العقيم؛ فنعوذ بالله من شرّها) '. 
> بيان 
«الشمال» الريح التي تهبّ من ناحية القطب و «الجنوب» ما تهبّ من مقابلها و 
«الصبا» ما تهبّ من موضع مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار و «الدبور» ما 
تهبّ من مقابلهاء كلّها بفتح الأول و «الصرصر» الشديد الهبوبء أو الشديد البرد «في 
يوم نحس مستمر» دائم الشؤم قد استمر عليهم حتئ أهلكهم, أو استمر علئ كبيرهم 
وصغيرهم حنئ لم يبق منهم نسمة. 
[186] 7 الفقيه: عنه 9 «ما بعث الله تعالئ ريحاً إلا رحمة وعذابأء فإذا رأيتموها فقولوا: 
اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت له. ونعوذ بك من شرّها ومن شرّ ما أرسلت 


.١0؟5؟7/60160‎ :١ الكافى 86 ١17/91؛ الفقيه‎ .١ 
.11 7/91١ الكافى كز‎ ." 


ل ل تا ا رجح أككات السشع والأطاع 510:8 
له. وكبّروا وارفعوا أصواتكم بالتكبير فإِنّهِ يكسرهاء»'. 

[؟. الفقيه: عن النبئ 7إ2و: دلا تسبّوا الرياح فإنّْها مأمورة, ولا الجبال ولا الساعات ولا 
الأيام ولا الليالى فتأثموا ويرجع إليكم»'. 

[91؟] 6. الفقيه: عنه بَييةِ: «ما خرجت ريح قط إلا بمكيالء إلا زمن عاد فإنّها عتت علئ 
خرّانها. فخرجت فى مثل خرق الإبرة» فأهلكت قوم عاد '. 

كالخائف الوجل حتى تنزل من السماء قطرة من مطر, فيرجع إليه لونه ويقول:«جاء تكم بالرحمة»". 
[91؟] . الفقيه: عن أمير المؤمنين 20: «اللريح رأسان وجناحان»”. 

[95؟] /ا. الكافي: عن الصادق :ة: (إنّ لله تعالئ ريحاً يقال لها الأريبء لو أرسل منها مقدار 
منخر ثور لأثارت ما بين السّماء والأرض»ء وهى الجنوب؟'. 


> بيان 
إنما يسم "اتجتوى نالا زيل إذاعدلك م مهكها كالضها وكيمتان يحيكد بالتكناء 
ونكباء الشمال والديور تسمئ بالصابية. 


وتسيل الآودية)". 


.١619/61414 :١ الفقيه‎ .١ 
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المطر 


.١ ]]457[‏ الكافي: عن الصادق نية: «كان على :32 يقوم فى المطر أول ما يمطر حتئ يبتل 
راسه ولحيته وثيابه. فقيل له: ياأمير المؤمنين الكِنّ الكِنَّ فقال: إن هذا ماء قريب عهد 
بالعرش. ثم أنشأ يحدّث. فقال: إنّ تحت العرش بحراً فيه ماء ينبت أرزاق الحيوانات, 
فإذا اراد الله تعالئ أن ينبت به ما يشاء رحمة منه لهم اوحئ الله تعالئ إليه فمطر ما شاء 
من سماء إلى سماء حتئ يصير إلئ سماء الدنيا -فيما أظن' ‏ فيلقيه إلى السحاب. 
والسحاب بمنزلة الغربال؛ ثم يوحى الله تعالئ إلئ الريح أن اطحنيه وأذيبيه ذوبان 
الماءء ثم انطلقي به إلى موضع كذا وكذا فأمطري عليهمء فيكون كذا وكذا عباباً 
وغير ذلكء فيقطر عليهم علئ النحو الذي يأمرها به. فليس من قطرة تقطر إلا ومعها 
ملك حتئ يضعها موضعهاء ولم تنزل من السماء قطرة من مطر إلا بعدد معدود و وزن 
معلوم إلا ما كان من يوم الطوفان على عهد نوح :9ه فإنّه نزل ماء منهمر بلا وزن 


ولاعدد) . 
> بيان 
«العباب» بالضم: معظم السيل وكثرته وارتفاعه و «المنهمر» المنصبٌ فى كثرة 
تتايع. 
وتتايع 


[191] ؟. الكافي: عن النبئ ينظ : «إنّ الله عرّوجلٌ جعل السحاب غرابيل للمطر حتئ يذيب 
البرد حتئ يصير ماء لكيلا يضر شيئاً يصيبه, فالذي ترون فيه من البرد والصواعق نقمة 
من الله تعالىئ يصيب بها من يشاء من عباده). 

ثم قال:«لا تشيروا إلئ المطرء ولا إلئ الهلال, فإنٌ الله تعالى يكره ذلك» . 
[194] ". الفقيه: عنهتقيتة: «ما أتئ علئ أهل الدنيا يوم واحد منذ خلقها الله سبحانه إلا 


.١‏ هذا من كلام الراوى. 
.١‏ الكافى 8: 7577758 
*. الكافى 8: 7557571 


م اس الت أ أو ند الت امامو سكسو لم بمكونه ال«٠ااوخواساقد‏ واو اير كتاب الصنع والإبداع , 65 ١١17‏ 
والسماء فيها يمطرء فيجعل الله ذلك حيث يشاء» '. 


[99]] ؟. الكافي: عن أمير المؤمنين:4ة سئل عن السحاب أين يكون؟ قال: ايكون علئ شجر 
على كثيب علئ شاطىء البحر يأوي إليه؛ فإذا أراد الله تعالئ أن يرسله أرسل ريحاً 
فأثارته» ووكل به ملائكة يضربونه بالمخاريق وهر" البرق ' فيرتفع. ثم قرأ هذه الآية: 
(الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميّت»* والملك اسمه الرعد»". 


]1"٠٠[‏ 0. الفقيه: عن الصادق 0: سئل عن الرعد أي شيء تقول؟ قال: (إنّه بمنزلة الرجل يكون 
فى الابل فيزجرها: هاي هايء كهيئة ذلك). 

قيل: فما حال البرق؟ فقال:«تلك مخاريق الملائكة؛ تضرب السحاب فتسوقه إلى 
موضع قضئ الله عرُوجِل فيه المطر). 

وقال.9ة «الرعد صوت الملكء. والبرق سوطه) . 


[01] ”. الكافي: عنه 2ة: اما أبرقت قط فى ظلمة ليل ولا ضوء نهار إلا وهى ماطرة». 


تحت العرشء وإذا لم يرد النبات أمر السحاب فأخذ الماء من البحر). 
قيل: ان ماء البحر مالح؟ قال: (إنّ السحاب يعذبه)". 


.1597/076:١ الفقيه‎ .١ 

". في الكافى: و هو. ا 
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أبواب القضاء والقدر 
يبي ل 


أسباب الفعل 


.١ ]1"*[‏ الكافي: سئل العالم 9 :كيف علم الله؟ قال:«علم وشاءء وأراد وقدّر وقضئ وأمضئ, 
فأمضئ ما قضئء وقضئ ما قذرء وقدّر ما أرادء فبعلمه كانت المشيئة» وبمشيئته كانت 
الإرادة» وبإرادته كان التقديرء وبتقديره كان القضاءء وبقضائه كان الامضاء. والعلم 
يتقدم المشيئة» والمشيئة ثانية» والارادة ثالثة» والتقدير واقع علئ القضاء بالإمضاء. 
فلله تعالئ البداء فيما علم متئ شاءء وفيما أراد لتقدير الأشياءء فإذا وقع القضاء 
بالإمضاء فلا بداء فالعلم بالمعلوم قبل كونه. والمشيئة في المنشأ قبل عينه. والارادة 
فى المراد قبل قيامه. والتقدير لهذه المعلومات قبل تفصيلها وتوصيلها عياناً ووقتاً 
امات الانفا هو المره مو التقعرلات ذرات الأجبياء اندر كاك بالعر انام 
ذي لون وريح ووزن وكيل. 

وما دبٌ ودرج من إنس وجنّ وطير وسباع وغير ذلك مما يدرك بالحواس فلله 
تعالئ فيه البداء مما لاعين له فإذا وقع العين المفهوم المدركء فلا بداء والله يفعل ما 
يشاءء فبالعلم علم الاشياء قبل كونهاء وبالمشيئة عرف صفاتها وحدودها وانشاها قبل 
إظهارهاء وبإلارادة ميّز أنفسها فى ألوانها وصفاتهاء وبالتقدير قر أقواتها وعرف أوّلها 
وأخرهاة و_القضاء أبان للناتن أماكنها:ودلهم عليها :و بالايضاء البرع عالها رابا 
أمرهاء وذلك تقدير العزيز العليم»'. 


١١/١18: الكافى‎ 3 


يا ل ند أنوات فظنا والقون + 150 


3> بيان 

الفرق بين المشيئة والإرادة بالكليّة والجزئية والتقدم والمقارنة. وكذا الفرق بين 
القضاء والقدر علئ المشهورء وأمّا في الأخبار فالقضاء بمعنئ الحكم والايجاب 
فيتأخر عن القدرء والامضاء هو الايجاد في الخارج. قوله: «فأمضئ ما قضئ» إلى 
آخره. إشارة إلئ الترنّب الذاتي بين هذه الأمور. وقوله: «فبعلمه كانت المشيّة». 
إشارة إلى سببيّة بعضها لبعض. وقوله: «والعلم يتقدّم المشيّة». إشارة إلى 
التصنويع بالغلتة والمتعلولية:وقوله وقلله النذاءةإشارة إلى تسيو ضحل النداء فين 
هذه المراتب. وهو ما وقع في الوسط دون الطرفينء؛ وقوله: «فالعلم بالمعلوم قبل 
كونه» إلئ آخره؛ إشارة إلئ أنّ هذه الموجودات الواقعة في الأكوان المادّية لها 
ضرب من الوجود والتحقق في العلم الالهي قبل تحققها في العالم الكوني «قبل 
تفصيلها» أي تفريق بعضها من بعض «وتوصيلها) أي تركيب بعضها مع بعض «وما 
دب ودرج» أي تحرّك ومشئ. 


[1"*4] ؟. الكافي: عن الصادق :#ة: «لا يكون شىء فى الأرض ولا فى السماء إلا بهذه 
الخصال السبع: بمشيئة وإرادة وقدر وقضاء وإذن وكتاب وأجلء فمن زعم أنّه يقدر 


على نقض واحدة فقد كفر)'. 
وفي رواية:«فمن زعم غير هذا فقد كذب علئ الله) أو«رد على الله) '. 
> بيان 


الإذن هو الإمضاء. والكتاب ثبته فى الألواح, والأجل تعيين الوقت. 
[6١5]؟.‏ الكافى: عنه ئة قيل له: شاء وأراد وقدر وقضى؟ قال:(نعم) قيل: وأحب؟ قال:«لا) قيل: وكيف 
ساء وأراد وقدر وقضى ولم يحت؟ قال: «هكذا خرم إلينا) '. 
> بيان 
لعل الامام ىة إِنّما أعرض عن جواب السائل وأبهم الأمر فيه. لدقّة الجواب. وكونه 
بحيث لا يناله فهم الأكثرين, ويمكن الإشارة إلئ لمعة منه لمن كان أهله في هذا 


.١/١89:١ الكافى‎ .١ 
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الزمان الذي يوجد فيه أقوام متعمّقون. كما أشير إليه في الحديث الذي مضئ فى 
(بافبيحة المعرفة انان يقال إن الميغةة والارادة والتقدير والقضباء كلها من فعل ابد 
سبحانه. وهي حكم الته في الأشياء على حدّ علمه بها. وأمًا المشئّ المراد المقدّر 
المقضي الذي يقع في الوجود., فإنه ريّما يكون من فعل العبد الذي يطلبه من الله 
تعالئ باستعداده. وهو قد يكون محبوباً مرضي كالإيمان والطاعات, وقد يكون 
مبغوضاً مسخوطأ كالكفر والمعاصي.ء ولا شك أنّ الحكم غير المحكوم به 
والمحكوم عليه لكونه نسبة قائمة بهماء فلا يلزم من كون الحكم الذي من طرف 
الحق خيراً أن يكون المحكوم به الذي من جهة العبد خيراً ومحيوباً. وهذا هو 
التحقيق في التقصّي عن شبهة مشهورة. هي أنّه قد ثبت وجوب الرّضا بالقضاء 
وعدم جواز الرّضا بالكفر والمعاصي.ء فإذا كان الكفر والمعاصي بالقضاء فكيف 
التوفيق؟ وفي هذا المقام أسرار طوبئ لمن فاز بها. 


وشاء أن لا يسجد ولو شاء لسجدء ونهئ آدم ني عن أكل الشجرة وشاء أن يأكل منها 
ولو لم يشأ لم يأكل»'. 


> بيان 

سر هذا الكلام أن لله سبحانه بالنسبة إلى عباده أمرين: أمراً إراديّاً إيجاديّاً. وأمرأً 
تكليفياً إيجابياً. والأول بلا واسطة الأنبياء 7 ولا يحتمل العصيان. والمطلوب 
منه وقوع المأمور به. ويوافق مشيئته تعالئ طردأ وعكساً ولا يتخلف عنها البتة. 
فيقع المأمور به لا محالة, وإلية شين كذؤله عرو جل: «إنما أمرنا لشىء إذا أردناه 
أن نقول له كن فيكون» ' والثاني يكون بواسطة الأنبياء ئْةِ. والمطلوب منه قد 
يكون وقوع المأمور به فيوافق مشيئته تعالئ» ويقع المأمور به من غير معصية 
فيه. كالأوامر التي كلف الله بها الطائعين. وقد يكون نفس الأمر من دون وقوع 
المأمور به لحكم ومصالح ترجع إلئ العباد. فهذا الأمر الذي لا يوافق المشيكة ولا 
الإرادة. يعني لم يشأ الله به وقوع المأمور به ولا أراده. وإن شاء الأمر به وأراد 
وأمرء ولذلك لم يقع المأمور به. 


7/١١ الكافى‎ ١ 
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 ]7077[‏ 0 الكافى: عن أبى الحسن يكه: «إنْ لله إرادتين ومشيئتين: إرادة حتم. وإرادة عزم. 
ينهئ وهو يشأء ويأمر وهو لا يشاءء أو ما رأيت أنه نهئ آدم وزوجته أن يأكلا 
من الشجرة وشاء ذلكء ولو لم يشأ أن يأكلا لما غلبت مشيئتهما مشيئة الله. وأمر 
إبراهيم أن يذبح إسحاق ولم يشأ أن يذبحه. ولو شاء أن يذبحه لما غلبت مشيئة 


إبراهيم مشيئة الله» '. 
> بيان 


يعنى محبته الطبيعية لبقاء ولده, وذلك لا ينافى إرادة الطاعة منه والتسليم لأمر الله 
المشار إليه بقوله سبحانه: (فلمًا أسلما وتلّه للجبين»" حاشا الخليل أن يشاء ما 
لا ييشاء الله. 


[0] 5. الكافى: عن الصادق 94ة: «(ما من قبض ولا بسط إلا ولله فيه مشيئة 
وقضاء وابعاذه) . 


> بيان 
الابتلاء من الله سبحانه إظهار ما كتب لنا أو علينا فى القدرء وإبراز ما أودع فينا 
وغرز في طباعنا بالقوّة بحيث يترتب عليه الثواب والعقاب, فإنّه ما لم يخرج من 
القوة إلئ الفعل لم يوجد بعد وإن كان معلوماً لله سبحانه. فلا يحصل ثمرته 
وتبعته اللازمتان: ولهذا قال عزوجلٌ: «لنبلونكم حتئ نعلم المجاهدين منكم 
والصابرين ونبلو أخياركم»” وأمثال ذلك أي نعلمهم موصوفين بهذه الصفة 
بحيث يترتب عليها الجزاء. وأمّا قبل ذلك الابتلاء, فإنّه علمهم مستعدّين للمجاهدة 
والصبر صائرين إليهما بعد حين. 
691] 7ق الكافي: عن الرضا غِذ: «قال الله تعالئى: [يا] ابن آدمء بمشيئتى كنت أنت الذي 
تشاء لنفسك ما تشاءء وبقوتى أدّيت فرائضىء وبنعمتى قويت على معصيتى, جعلتك 
سديغا تصييرا قوراءيكا اهنا اهن سني قن ال وها اماك سوم 520 


.4/1١6١:١ ىفاكلا-١‎ 
.٠١ :)0/( -الصافات‎ ” 
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وذلك اتن أولن بعنيواتلة ملتوبوانة أولره يدكانك مت وذاك أن لا بال يمنا 
أفعل وهم تسالويق: صدق الله» . ْ ْ 
> بيان 
إنما كان الله أولئ بحسنات العبد منه؛ لأن القوّة القاهرة الميدئية لا تمكن الوسائط 
في استقلال التأثير. وإِنّما كان العبد أولئ بسيئاته من الله؛ لأن النقائص والشرور 
من لوازم المهيّات المتنزلة في عالم التضاد, وأمًا أنّه لا يُسأل عمًا يفعل؛ فلأن 
الغاية في فعله سبحانه غير زائدة على ذاته وعلمه بذاته. إن لا يتصور أن يكون 
أمرأولئ بالغني المطلق أن يقصده. و إلا لكان فقيراً في حصول ما هو الأولئ له 
إلؤذلك الشيء, وتحقيق هذا يحتاج إلى بسط من الكلام ليس هاهنا محلّه. 
فليطلبمن كتبنا التي ألّفناها في أصول الدين. وسيأتي ما يصلح أن يكون زيادة 
شرح لهذا الحديث. 


ياب 
البداء 


]5٠١[‏ ١.الكافى:‏ عن أحدهما :نه : «ما عبد الله يحت مثل البذاء” 
وفى رواية:«ما عظم الله بمثل الداع : 


> بيان 
بدا له في هذا الأمر بداءء ممدوداً: أي نشأ له فيه أمره؛ وإِنّما لم يعبد الله ولم يعظم 
بشيء مثل البداء؛ لأنّ مدار استجابة الدعاء والرغبة إليه سبحانه والرهبة منه. 
وتفويض الأمور إليه. والتعلّق بين الخوف والرجاء. وأمثال ذلك من أركان 
اللعيوووية عليه 

فإن قيل: كيف يصّح نسبة البداء إلئ الله تعالئ مع إحاطة علمه بكل شيء 


اد . ١‏ 
.١‏ الحافي |220١‏ . 
". الكاف ا 


ان 08 . 5 5 59 
7 الكاتى 11353 لديل ركم 
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أزلأوأبدا علئ ماهو عليه في نفس الأمر. وتقدّسه عمًا يوجب التغيّر 
والسنوح ونحوهما؟ ٍ 

فاعلم أنّ القوئ المنطبعة الفلكية لم تحط بتفاصيل ما سيقع من الامور دفعة 
واحدة لعدم تناهي تلك الأمور بل إِنّما تنتقش فيها الحوادث شيئأً فشيئاً وجملة 
فجملة مع أسبابها وعللها علئ نهج مستمر ونظام مستقر. 

فإنّ ما يحدث في عالم الكون والفساد. إِنّما هو من لوازم حركات الأفلاك 
المسخّرة لله ونتائج بركاتهاء فهي تعلم أنّه كلّما كان كذا كان كذاء فمهما حصل لها 
العلم بأسباب حدوث أمر ما في هذا العالم حكمت بوقوعه فيه. فينتقش فيها ذلك 
الحكم, وربّما تأخر بعض الأسباب الموجبة لوقوع الحادث علئ خلاف ما يوجبه 
بقية الأسباب لولا ذلك السبب ولم يحصل لها العلم بذلك بعد لعدم اطلاعها على 
سبب ذلك السبب.ء ثم لمّا جاء أوانه واطلعت عليه حكمت بخلاف الحكم الأول 
فيمحئ عنها نقش الحكم السابق ويثيت الحكم الآخر. 

مثلأًلمًا حصل لها العلم بموت زيد بمرض كذا في ليلة كذا لأسباب تقتضي ذلك 
ولم يحصل لها العلم بتصدّقه الذي سيأتي به قبيل ذلك الوقت. لعدم اطّلاعها على 
أسباب التصدّق بعد, ثم علمت به. وكان موته بتلك الأسباب مشروطاً بأن لا 
يتصدّق, فتحكم أولاً بالموت وثانياً بالبرء. 

وإذا كانت الأسباب لوقوع أمر ولا وقوعه متكافئة» ولم يحصل لها العلم 
برجحان أحدهما بعد. لعدم مجيء أوان سبب ذلك الرجحان بعد. كان لها التردّد 
في وقوع ذلك الأمر ولا وقوعه. فينتقش فيها الوقوع تارة واللاوقوع أخرئء فهذا 
هو السبب في البداء والمحو والإثبات والتردّد وأمثال ذلك فى امور العالم. 

وأما شف 3 للنكله إلن اهاقلت كل عا يجري في العالم الملكرضي إندا تحر 
بإرادة الله تعالئء بل فعلهم بعينه فعل الله سبحانه. حيث إِنّهم لا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.إذ لا داعي لهم علئ الفعل إلا إرادة الله سبحانه 
لاستهلاك إرادتهم في إرادة ' الله تعالئ. ومثلهم كمثل الحواسٌ للإانسان. كلّما همّ 
بأمر محسوس امتثلت الحاسة لماهمّ به وأرادته دفعة, فكلّ كتابة تكون فى هذه 
الألواع والصبحفت فهى أيظنا ميكتون اش عر وجل مد شياكة السجادق الشعكورن 
بقلمه الأولء فيصح أن يوصف الله سبحانه بأمثال ذلك بهذا الاعتبار. وإن كان مثل 


١‏ في نسخة: إرادته. 
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هذ ةالأموى تشعن بالكعكن: والسدوة: وهى كمال مدر دهده فان كان كلما ويه أى 

سيوجد فهو غير خارج عن عالم ربوبيّته. نظير ذلك ما مضئ في الحديث (في 

كتاف التوتحيد) من أن نمعة الأسف:والمُظلومية و تحوهما إل نفسه تعالن إثمنا فو 

تاعتنار خلطة تعفن غنانه ينفنية رون الع عل هنا هومن من هوا تكن علمه 
])1١1١[‏ ؟. الكافى: عن الصادق غ24 فى هذه الآية: «يمحو الله ما يشاء ويثبت> قال: «وهل يمحو 
إلا ما كان ثابتء وهل يثبت إلا مالم يكن»'. 

> بيان 

يعنى أنّ فى هذه الآية دلالة علئ ثيوت البداء لله سبحانه. فلا وجه لإنكار المخالفين 

علينا بذلك, وذلك لأنّ القول بالبداء لله سبحانه من خواص مذهب أهل البيت 86. 
[17"] ". الكافي: عنهلكة: اما بعث الله نبياً حتئ يأخذ عليه ثلاث خصال: الإقرار له 
بالعبودية» وخلع الأنداد» وأَنّ الله يقدّم ما يشاء ويؤحّر ما يشاء» '. 


والسجود. والعبودية؛ والطاعة)”. 


> بيان 
يعنى بالمشيئة أنّ كلّ شىء يقع فى هذا العالم؛ فإِنّما يقع بمشيئة الله سبحانه. 


[15] 0. الكافي: عنهاة: «لو علم الناس ما فى القول فى البداء من الأجر ما فتروا عن 
الكلام فيه»”. 


> بيان 
وذلك لأنّ أكثر مصالح العباد موقوف علئ القول بالبداءء إذ لو اعتقدوا أنّ كل 
ماقدّر فى الأزل فلابدٌ من وقوعه حتماً لما دعوا الله فى شيء من مطالبهم 


اليد 90 

.5/١157:١ الكافى‎ ." 

؟. الكافى .5/1١141/:١‏ 

غ. الكافى .١17/1١1/ :١‏ 
ه. الكافى ١:/114/؟١.‏ 
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وماتضرّعوا إليه وما استكانوا لديه ولا خافوا منه ولا رجوا إليه. إلى غير 
ذلكمن نظائره. وأمّا عدم المنافاة بين الأمرين فلا يفهمه من ألف ألف إلا 
وأحد:وسيره أنّهذة الأمؤ رمن جملة الأسنداب: .وقد قد :فى :الآزل أن يتحدق :يها 
لابدوتها. 


[710] 7. الكافي: عن الباقر :يذ فى قول الله تعالق: «قضئ أجلاً وأجل مسمئ عنده» ' قال: «هما 
أجلان: أجل محتوم. وأجل موقوف)'. 


[17] /. الكافي: عنه :9ة: «العلم علمان: فعلم عند الله مخزون لم يطلع عليه أحداً من 
خلقه. وعلم علّمه ملائكته ورسله؛ فما علمه ملائكته ورسله فإنّه سيكون, لا يكذب 
نفسه ولاملائكته ولا رسله. وعلم عنده مخزون يقدم منه ما يشاءء ويؤخر منه ما يشاء. 


وشت ما وشا" 5 


3> بيان 

وذلك لأنَّ صور الكائنات كلّها منتقشة في أمّ الكتاب المسمّئ باللوح المحفوظ 
تارة. وهو العالم العقلي والخلق الأول, وفى كتاب المحو والإثيات اخنرئ: اوهو 
العالم النفسي والخلق الثاني, وأكثر اطّلاع الأنبياء والرسل:يية علئ الأوّلء وهو 
محفوظ من المحو والإثبات. وحكمه محتوم بخلاف الثاني» فإنّه موقوف. وفي 
الأول إثبات المحو في الثاني, وإثبات الاثبات فيه ومحو الإثبات عند وقوع الحكم 
وإنشاء أمر آخر, فهو مقدّس عن المحو يحكم باختلاف الأمور وعواقبها مفصّلة 


- 


[117] 4 الكافي: عن الصادق 9ة: «ما بدا لله فى شىء إلا كان فى علمه قبل أن يبدو له)". 


> بيان 
ذلك لأن الدذاءاليس متقنو ومن عتده دل ولمن عض التخلق] لون نمل انها فقا فين 
الخلق الثاني كما علمت. 


.5:1 الانعام‎ .١ 
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[1] 4. الكافي: عنه 9ة: «إنْ الله لم يبد له من جهل». 
[> بيان 
وذلك لأنّ إحاطة علمه بما كان كما كان وبما سيكون كما سيكون أزلاً وأبداً. وإِنّما 
البداء ينشأ من الوسائط لمصالح ترجع إلئ الخلق. 
.٠١ ]714[‏ الكافى: عنه 32: (إنّ الله تعالئ أخبر محمّد اباي بما كان مذ كانت الدنيا وبما 
يكون إلئ انقضاء الدنيا وأخبره بالمحتوم من ذلكء واستثنئ عليه فيما سواه»'. 


0 30 
مي» هي» في» 


ياب 


السعادة والسقاوة 


.١ ]7[‏ الكافي: عن الصادق 9ة: «إِنّ الله خلق السعادة والشقاوة قبل أن يخلق خلقه. فمن 
خلقه الله سعيداً لم يبغضه أبداًء وإن عمل شرا أبغض عمله ولم يبغضه. وإن كان شقيّا 
لم يحبّه أبدأًء وإن عمل صالحاً أحبٌّ عمله وأبغضه لما يصير إليه. فإذا أحبٌ الله شيئاً 
لم يبغضه أبداً وإذا أبغض ثيئاً لم يحبّه أبداً» '. 


> بيان 

السرّ في تفاوت النفوس فى الخير والشرّ واختلافها في السعادة والشقاوة هو 
اختلاف الاستعدادات وتنوّع الحقائق, فإنّ المواد السفليّة بحسب الخلقة والماهية 
متباينة في اللطافة والكثافة. وأمزجتها مختلفة في القرب والبعد من الاعتدال 
الحقيقي والأرواح الانسيّة التي بإزائها مختلفة بحسب الفطرة الأولئ في الصفاء 
والكدورة والقوّة والضعف مترتبة في درجات القرب والبعد من الله تعالئء لما 
تقرّن و تحقق أن يإؤاء كل مادة ما تاها من الصنور: فأجود الكمالات لأتنم 
الاستعدادات. وأخسّها لأنقصهاء كما اشير إليه بقولهية: «الناس معادن كمعادن 


.٠١/١148:١ الكافى‎ ١ 
.١5/١48:١ ؟. الكافى‎ 
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الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام» '. فلا يمكن لشيء من 
المخلوقات أن يظهر فى الوجود ذاتاً وصفة وفعلاً إلا بقدر خصوصيّة قابليّة 
واستعداده الذاتى. ْ 
ووجه آخر دسو اناق فك ا10 2 وجل صفات وأسماء متقايلة هى من 
أوكاف الكنال وشعوت الخلال::ولها مظاهن متنابتة بها عظيو أن ظلك الا متهاء: 
فكلّ من الأسماء يوجب تعلق إرادته سبحانه وقدرته إلئ إيجاد مخلوق يدل عليه 
من حيث اتصافه بتلك الصفة:؛ فلذلك اقتضت رحمة الله عزوجل إيجاد المخلوقات 
كلّها لتكون مظاهر لأسمائه الحسنئ ومجالي لصفاته العليا. مثلاً لمّا كان قهّارأً 
أوجد المظاهر القهرّية التي لا يترتب عليها إلا أثر القهر من الجحيم وساكنيه 
والزقوم ومتناوليه. ولما كان عفوّاً غفوراً أوجد مجالى للعفو والغفران يظهر فيها 
آثار رحمته وقس علئ هذاء فالملائكة ومن ضاهاهم من الأخيار وأهل الجنة 
مظلاهز اللطف: والشياطين ومن والاهم من الأشران وأهل الحا مظاهر الفهن: 
ومنهما يظهر السعادة والشقاوة؛ فمنهم شقىّ وسعيد. فظهر أن لا وجه لإسناد 
الظلم والقبائح إلئ الله سبحانه. لآنّ هذا الترتيب والتمييز من وقوع فريق في طريق 
اللطف. واخر في طريق القهر من ضروريّات الوجود والايجاد ومن مقتضيات 
الحكمة والعدالة. ومن هنا قال بعض العلماء: ليت شعري لم لا ينسب الظلم إلى 
الملك المجاري حيث يجعل بعض من تحت تصرّفه وزيراً قريباً. وبعضهم كناساً 
بعيداً. لأن كلا منهما من ضرويّات مملكته. وينسب الظلم إلئ الله تعالئ في 
تخصيص كل من عبيده بما خصّص. مع أنّ كلا منهما ضروري في مقامه. 
[71] ؟. الكافي: عنه:ة سئل: من أين لحق الشقاء أهل المعصية حتئى حكم لهم فى علمه 
بالعذاب على عملهم؟ فقال: «أيّها السائل؛ حكم الله تعالئ أن لا يقوم له أحد من 
خلقه بحقه. فلما حكم بذلك وهب لأهل محبته القوة علئ معرفته. ووضع عنهم 
ثقل العمل بحقيقة ما هم أهله. ووهب لأهل المعصية القوة علئ معصيته لسبق 
علمه فيهم؛ ومنعهم إطاقة القبول منه. فواقعوا' ما سبق لهم فى علمه. ولم يقدروا 
أن يأتوا حالاً تنجيهم من عذابه؛ لأنّ علمه أولئ بحقيقة التصديق. وهو معنئ شاء 
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ماشاء وتعو سه . 


3 بيان 
يفكن الانثنارة إلن :سر ذلك لأهله :من المتعمقين إن كان الظاهريوة لبمعزل عن 
فهمه ونيله بأن يقال: لمّا كان الخلق هم المعلومون لله سبحانه؛ وهو العالم بهم. 
والمعلوم يعطي العالم ويجعله بحيث يدرك ما هو عليه في نفسه. ولا أثر للعلم في 
المعلوم بأن يحدث فيه ما لا يكون له في حدّ ذاته. بل هو تابع للمعلوم: والحكم علئ 
المعلوم تابع له فلا حكم من العالم علئ المعلوم إلا بالمعلوم وبما يقتضيه بحسب 
استعداده الكلّىي والجزئي. 

والحق سبحانه وإن كان علمه بالخلق علماً ذاتياً غير مستفاد ممّاهم عليه. غير 
نهم اقتضوا في أنفسهم ما كانوا عليه في علمه. فحكم ثانياً بما اقتضوه بحسب 
علمه. فما قدّر الله سبحانه على الخلق الكفر والعصيان من نفسه. بل باقتضاء 
أعيانهم وطلبهم بألسنة استعداداتهم أن يجعلهم كافراً أو عاصياً. كما يطلب عين 
الصورة الكلبيّة الحكم عليها بالنجاسة العينية فما كانوا في علم الله سبحانه ظهروا 
به في وجوداتهم العينية فليس للحق إلا إفاضة الوجود عليهم والحكم لهم وعليهم , 
فلا يحمدوا إلا أنفسهم ولا يذمّوا إلا أنفسهم؛ وما يبقئ للحق إلا حمد إفاضة 
الوجود؛ لأنّ ذلك له لالهم. ولذلك قال: (ما يبدّل القول لد وما أنا بظلام للعبيد»' 
أي ما قدّرت عليهم الكفر الذي يشقيهم: ثم طلبتهم بما ليس في وسعهم أن يأتوا به, 
بل ما عاملناهم إلا بما علمناهم, وما علمناهم إلا بما أعطونا من نفوسهم مما 
همعليه. فإن كان ظلماً فهم الظالمون, و لذلك قال:ؤو لكن كانوا أنفسهم 
يظلمون» أوفي الحديث: «من وجد خيراً فليحمد الله. ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ 
إلا نفسه)2. 

فإن قلت: فما فائدة قوله سبحانه: «ولو شاء لهداكم أجمعين»”؟ 

قلنا: (لو) حرف امتناع لامتناع» فما شاء إلا ما هو الأمر عليه. ولكن عين 
الممكن قابل للشيء ونقيضه في حكم دليل العقل, وأي الحكمين المعقولين 


.١‏ الكافى السو الم 

”.اق (00): 59 

*'. البقرة (5): /ا0. 

؛. الحكايات فى مخالفات المعتزله من العدلية والفرق بينهم و بين الشيعة الامامية / للمفيد: وى 
5. النحل 15: 4. 


أبواب القضاء والقدر . 6 9؟1؟ 


وقعفهو الذي عليه الممكن فى حال ثبوته فى العلم. فمشيئة أحديّة التعلق 
وهىنسبة تابعة للعلم. والعلم نسبة تابعة للمعلوم. والمعلوم أنت وأحوالك 
تله :الفشيكة معلل بعدم إعطاء أعيانهم هداية الجميع لتفاوت استعداداتهم 
وعدم قيول بعضها الهداية. وذلك لان الاختيار فى حق الحق تعارضه وحدانية 
المشيئة. فنسيته إلى الحق من حيث ما هو الممكن عليه. لا من حيث ماهو 
الحقّ عليه. 

قال تعالئ: إولكن حقّ القول منّى» ' وقال: +أفمن حقّ عليه كلمة العذاب؟" 
وقال: «ما يبدّل القول لديّ» ' فهذا هو الذي يليق بجناب الحق, والذي يرجع إلى 
الكون. «ولو شئنا لآتينا كلّ نفس هداهاب” فما شاءء فإنّ الممكن قابل للهداية 
والضلال من حيث ماهو قابل فهو موضع الانقسام وفي نفس الأمر ليس للحق فيه 
الآ أمن بو اكد 

فا قلت حتائق النخاو فاك و اسشعر انها فاكضية بدن اللحذئ ريعسيها 4 دوو 
جعلها كذلك. 

قلنا: الحقائق غير مجعولة. بل هي صور علمية للأسماء الإلهية, 
وإِنماالمجعول وجوداتها في الأعيان. والوجودات تابعة للحقائق. ولنقبض 
عنانالقلح عن أمكال فنذة الأسرانقإتها من 'حملة أسنران: القن الفدهين عن 
إقشاكهاؤل الحمد. ْ 


[777] ". الكافي: عنه لئة: ايسلك بالسعيد فى طريق الأشقياء حتئ يقول الناس: ما أشبهه 
وا ذا هود ستيم راقن رعداركاء اليعاة :مواقا رداك بالكقى طري الع اصقن لوال 
الناس: ما أشبهه بهم! بل هو منهم, ثم يتداركه الشقاء. إن من كه ال ميدأ وإن لم سق 
من الدنيا إلا فواق ناقة ختم له بالسعادة»”. 


77" 6. الكافي: عنه لثة: «خطب رسول الله بَيِنيةِ الناس ثم رفع يده اليمنئ قابضاً على 
كفه. ثم قال: أتدرون أيها الناس ما فى كفىي؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ فقال: أسماء أهل 
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الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم إلئ يوم القيامة. ثم رفع يده الشمالء فقال: أيها الناس 
أتدرون ما فى كقى؟ قالوا: الله و رسوله أعلمء فقال: أسماء أهل النار وأسماء آبائهم 
وقبائلهم إلى يوم القيامة» ثم قال: حكم الله وعدل, حكم الله و عدل. حكم الله وعدل. 
فريق فى الجنة؛ وفريق فى السعير)'. 

> بيان 

لما كانت نجاة الناجين من الأمة وهلاك الهالكين منهم مسببات عن رسالته يَإإفظة, 

وبها صار أحد الفريقين من أصحاب اليمين» والآخر من أصحاب الشمال؛ جاز 

التعبير عن هذا المعنئ بكون أسمائهما في كفيه المباركتين. 

الي في 
باب 

.١ 1‏ الكافى: عن الصادق 49: (إِنّ مما أوحئ الله تعالى إلئ موسئ 49 وأنزل عليه فى 


التوراة: إِنّى أنا الله لا إله إلا أناء خلقت الخلق؛ وخلقت الخيرء فأجريته على يدي من 
أحبّء فطوبئ لمن أجريته علئ يديه وأنا الله لا إله إلا أنا خلقت الخلقء. وخلقت 


الشرّء وأجريته علئ يدي من أريده؛ فويل لمن أجريته علئ يديه)'. 
وفى رواية:«و ويل لمن يقول: كيف ذاء وكيف ذا) ' قال الراوى: يعنى من ينكر هذا الأمر 


> بيان 
يتفقه فيه: يعني يجتهد بعقله ويقول برأيه. وقد مضئ منا ما يصلح شرحا 
لهذه الا خبار. 
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باب 
الجبر والقدر والامر بين الامرين 


.١ ]70[‏ الكافي:«كان أمير المؤمنين !9 جالساً بالكوفة بعد منصرفه من صفين إذ أقبل 
شيخ فجثا بين يديه. ثم قال له: ياأمير المؤمنين أخبرنا عن مسيرنا إلئ أهل الشام 
أبقضاء من الله وقدر؟ فقال له: أمير المؤمنين #ة: أجل ياشيخ. ما علوتم تلعة ولا 
هبطتم بطن واد إلا بقضاء من الله وقدر. 

فقال له الشيخ: عند الله أحتسب عنائى يا أميرالمؤمنين. فقال له: مّه ياشيخ. فوالله 
لقدعظم لكم الأجر فى مسيركم وأنتم سائرون. وفي مقامكم وأنتم مقيمون. 
وفي منصرفكم وأنتم منصرفونء ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا 
إليه مضطرين». فقال له الشيخ: وكيف لم نكن فى شىء من حالاتنا مكرهين. ولا 
إليه مضطرينء وكان بالقضاء والقدر مسيرنا ومنقلبنا ومنصرفنا؟ فقال له: وتظنّ أنه 
كان قضاءً حتماً وقدراً لازماًء إنّه لو كان كذلك لبطل الشواب والعقاب والأمر 
والنهي والزجر من اللهء وسقط معنئ الوعد والوعيد؛ فلم تكن لائمة للمذنب. 
ولامحمدة للمحسن. ولكان المذنب أولئ بالاحسان من المحسنء ولكان 
المحسن أولئ بالعقوبة من المذنبء تلك مقالة إخوان عبدة الأوثان. 
وخصماء الرحمن» وحزب الشيطانء وقدرية هذه الأمة ومجومهاء إن الله كلف 
تخييراًونهئ تحذيراً وأعطئ علئ القليل كثيراً. ولم يعص مغلوباًء ولم يطع 
مكرهاً. ولم يملك مفوّضاًء ولم يخلق السموات والأرض وما بينهما باطلاً ولم 
يبعث النبيين مبشرين ومنذرين عبثأء ذلك ظنّ الذين كفرواء فويل للذين كفروا 
من النار. 

أنت الإمام الذي نرجو بطاعته 22 يوم النجاة من الرحمن غفرانا 
أوضحت من أمرنا ما كان ملتبساً جزاك ربّك بالاحسان إحسانا'» 
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> بيان 
«عند الله أحتسب عنائي» أي من الله أطلب أجر مشقتي في هذا السفر مع وقوع ذلك 
بقضائه وقدره, كأنه استبعد ذلك وزعم أن فيه تضادًً. وزيد فى بعض الروايات: 
«ولا أرئ لى في ذلك جه ا اسزلعةه: نكت امه لحف حتمأ يبلغ حدّ الاكراه 
والاضطرارء وذلك لأنّه إنّما وقع بالأسباب التي من جملتها اختيار العبد وسعيه, 
وإن كان ذلك أيضأ مقضيّاً. ثم بِيّن ذلك ببيان مفاسد الجبرء وإِنّما كان المذنب 
أولئ بالإاحسان؛ لأنّهِ لا يرضئ بالذنب. كما يدل عليه جبره عليه. فجبره عليه 
يستدعي إحساناً في مقابلته. والمحسن أولئ بالعقوبة؛ لأنّهِ لايرضئ بالاحسان 
لدلالة الجبر عليه؛ ومن لا يرضئ بالاحسان أولئ بالعقوبة من الذي يرضئ به. 

وقوله: «ومجوسها» إشارة إلئ الحديث النبويّ المشهور: «القدريّة مجوس هذه 
الآمّة أ» ووجه تسميتهم بالمجوس مشاركتهما في سلب الفعل عن العبد. فإنّ 
المجوس يسندون الخيرات إلى الله تعالى» والشرور إلى إبليس. 

وتحقيق هذا المقام يحتاج إلى بسط من الكلام» فنقول وبالله التوفيق: إعلم أنّ 
القدر في الأفعال وخلق الأعمال من الأسرار والغوامض التي تحيّرت فيها الأفهام. 
واضطربت فيها آراء الأنام, ولم يرخص في إفشائها بالكلام, فلا يدون إلا 
مرموزاًء ولايعلم إلا مكنوناً. لما في إظهاره من إفساد العامّة وهلاكهم. ولهذا لم 
يرد في بيانه إلا مجملات. وترئ أثمتنا/ تارة يقولون في مثله: «هكذا خرج إلينا» 
كما مرّء وأخرئ يقولون: «لا جبر ولا قدر ولكن منزلة بينهما فيها الحق التي بينهما لا 
يعلمها إلا العالم أو من.علّمها إياه العالم '» كما يأتي. 

وعن النبيّيَيْةِ: «القدر سرّالله فلا تظهروا سر الله '» وفي معناه أخبار فالغور فيه 
ممنوع منه. إلا أنّه يمكن الاشارة إلئ لمعة منه لمن كان أهله بنقل المذاهب وبيانها. 
فإنّ الآراء أريعة: اثنان فاسدان. هما: الجبر والتفويض اللّذان هلك بهما كثير من 
الناس, و اثنان دائران حول التحقيق ومرجعهما إلئ الأمر بين الأمرين. أحدهما 
أقرب إلئ الحقّ والتّقول. وأبعد من الأفهام والعقول. وهو طريقة أهل الشهود 
العارفين بأسرار الأخبارء والآخر بالعكسء وهو طريقة أهل العقول والأنظار, 
وبيان الأول عسير لغموضه جدّأ. فلنطوها طيّاً. ونكتفي ببيان الثانيء وإن لم 
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نرتضه لتضمُنه أكثر ما يترتّب علئ الجبر من المفاسد في بادىٌ النظر وعند النظر 
القاصرء إلا أنه يخرج عقول الخواص من بعض أسباب الحيرة. ولهذا مال إليه 
فحول العلماء. ولنذكر في بيانه ما ذكره بعض المحقّقين موافقا لما حققه المحقق 
الطوسي نصير الملّة والدَّينِتكْ في بعض رسائله المعمول في ذلك. 

قال: قد ثبت أنّ ما يوجد فى هذا العالم فقد قدّر بهيئته وزمانه في عالم آخر فوق 
هذا العالم قبل وجوده. وقد ثبت أنّ الله عرْوجِلَ قادر علئ جميع الممكنات. ولم 
يخرج شىء من الأشياء عن مصلحته وعلمه وقدرته وإيجاده بواسطة أو بغير 
وأبطةه ولا لم يضم لفيدنةة الكل فاليدالة والشلالة والانمان والكفن والختيز 
والشرّ والنفع والضر وسائر المتقابلات» كلها منتهية إلى قدرته وتأثيره وعلمه 
وإرادته ومشيئته. إمّا بالذات أو بالعرضء فأعمالنا وأفعالنا كسائر الموجودات 
وأفاعيلها بقضائه وقدره. وهى واجبة الصدور منًا بذلك, ولكن بتوسّط أسباب 
وعلل من إدزاكاتنًا وإراذاتنا:وحركاتنا'وسكناتنا وعدن :ذلك من الأسئنات الغتالية 
الفاقية عن عَلمِنا وتددسونا: الشازحة عن قدركنا وتاثترنا. فاتماء نلك الامون الت 
هي الأسباب والشرائط مع ارتفاع الموانع علّة تامّة يجب عندها وجود ذلك الأمر 
المديّر المقضيّ المقدّرء وعند تخلف شيء منها أو حصول مانع بقى وجوده في 
حيّز الامتناع ويكون ممكناً وقوعيّاً بالقياس إلئ كلّ واحد من الأسباب الكونية, 
ولمّا كان من جملة الأسباب وخصوصاً القريبة منها إرادتنا وتفكّرنا وتخْيّلنا. 
وبالجملة ما يختار به أحد طرفي الفعل والتركء فالفعل إختياري لناء فإنّ الله تعالئ 
أعطانا القوة والقدرة والاستطاعة ليبلونا أيّنا أحسن عملاً مع إحاطة علمه., 
فوجوبه لا ينافي إمكانه. واضطراريّته لا تدافع كونه اختيارياً. كيف وإِنَّه ما وجب 
إلا بالاختيار! 

ولاشك أن القذرة والاختيار كسائن الأسسباب.من الادزاك والعله والارادة 
والتفكّر والتخيّل وقواها وآلاتها كلّها بفعل الله تعالئ لا بفعلنا واختيارناء وإلا 
لتسلسلت القدر والإرادات إلئ غير النهاية, وذلك لأنا وإن كنا بحيث إن شئنا فعلنا 
وإن لم نشأ لم نفعل؛ لكنّا لسنا بحيث إن شئنا شئناء وإن لم نشأ لم نشأء بل إذا شئنا 
فلم تتعلّق مشيئتنا بمشيئتناء بل بغير مشيئتناء فليست المشيئة إليناء إذ لو كانت 
إلينا لأحتجنا إلى مشيئة أخرئ سابقة وتسكسل الأمر إلئ غير النهاية. 

ومع قطع النظر عن استحالة التسلسل نقول: جملة مشدئاتنا غير المتناهية 
بحيث لا يشذ عنها مشيئة؛ لا تخلو إمّا أن يكون وقوعها بسبب أمر خارج عن 
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مشيّتناء أو بسبب مشيّتنا. والثاني باطل لعدم إمكان مشيئة أخرئ خارجة عن تلك 
الجملة؛ والأوّل هو المطلوبء فقد ظهر أنّ مشيئتنا ليست تحت قدرتنا كما قال الله: 
«وما تشاؤون إلا أن بشاء الله»'. 

فإذن نحن في مشيئتنا مضطرّون., وإِنما تحدث المشيئة عقيب الداعى وهو 
تو الشوء الجلاتم تصورا فنا أو مكنا أو ميا فإناإذا أدزكنا شيا فإن 
وجدنا ملائمته أو منافرته لنا دفعة بالوهم أو ببديهة العقل, انبعث مدا شوق إلى 
جذبه أو دفعه. وتأكّد هذا الشوق هو العزم الجازم المسمئ بالارادة: وإذا انضمّت 
إلئ القدرة التي هي هيئة للقوة الفاعلة انبعثت تلك القوة لتحريك الأعضاء الأدوية 
من العضلات وغيرها فيحصل الفعل. 

فإذن إذا تحقق الداعي للفعل الذي تنبعث منه المشيئة تحققت المشيئة: وإذا 
تحققت المشيئة التي تصرف القدرة إلئ مقدورها انصرفت القدرة لا محالة: ولم 
يكن لها سبيل إلئ المخالفة: فالحركة لازمة ضرورة القدرة: والقدرة محرّكة 
ضرورة عند انجزام المشيئة والمشيئة. تحدث ضرورة في القلب عقيب الداعي. 

فهذه ضروريات يترتب بعضها علئ بعضء وليس لنا أن ندفع وجود شسيء 
منها عند تحقق سابقه. فليس يمكن لنا أن ندفع المشيئة عند تحقق الداعي للفعل, 
ولا انصراف القدرة إلئ المقدور يعدهاء فنحن مضطرّون في الجميع. فنحن في 
عين الاختيار مجبورون؛ فنحن إذن مجبورون علئ الاختيار. هذا ملخص ما 
ذكرهء والحق فيه أمر آخر لا يصل إليه إلاامن هو من أهله. وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 


[(51"] ”. الكافى: عن النبئ يَدْنكَة: دمن زعم أن المعاصى بغير قَوَة الله فقد كلذب على اللى 
ومن كذب علئ الله أدخله الله النار» ". 


> بيان 

وذلك لأنّ الأول قصّر نظره علئ السبب الأول وقطع النظر عن الأسباب القريبة 
للفعل مطلقاً. ولم يفرّق بين أعمال الانسان وأعمال الجمادات,. والله تعالئ أعدل من 
أن يجبر خلقه ثم يعذّبهم, وأكرم من أن يكلف الناس ما لا يطيقون, والثاني قصر 
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نظره علئ الأسباب القريبة وقطع النظر عن السبب الأول. والله أحكم من أن يهمل 

عبده ويكله إلئ نفسه. وأعرّ من أن يكون فى سلطانه ما لا يريد. وكذلك الثالث. 
[70] م. الكافي: عن الصادق:9ة :«الله أكرم من أن يكلف الناس مالا يطيقون. والله أعر من 
أن يكون فى سلطانه ما لا يريد '. 


[7"] 6. الكافى: قيل للرّضا 9ة: الله فوّض الأمر إلى العباد؟ قال: «الله أعرّ من ذلك» قيل: 
فجبرهم على المعاصي؟ قال: «الله أعدل وأحكم من ذلك)». ثم قال:«قال الله تعالئ: يابن آدمى 
أناأولى بحسناتك منكء وأنت أولئ بسيّئاتك منّىء عملت المعاصى بقوّتى التى 
جعلتها فيك) . 
3> بيان 
أشنأو لوكت متسخافة بالحتمقات: فلات بنيساتة أمز ثنها ووهت القوة عتليها 
ووقّقلهاء وأمًا أولوية العبد بالسيّئات, فلأنٌ الله عزّوجل نهئ عنها وأوعد 
عليهاووهب القوّة ليصرفها العبد فى الطاعات فصرفها فى المعاصيء وفيه وجه 
آخر وقد مضئ. 
['] 0. الكافى: يونس بن عبدالرحمن: قال: قال لى أبو الحسن الرضا اية: «يايونسء لا تقل 
بقول القدرية, فإنٌ القدرية لم يقولوا بقول أهل الجنة, ولا بقول أهل النارء ولا بقول 
إبليسء فإِنٌ أهل الجنة قالوا: «الحمدلته الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا النه» " 
وقال أهل النار: «ربّنا غلبت علينا شقوتنا وكُنا قوماً ضالين4. وقال إبليس: <ربّ بما 
أغويتني»'). 
فقلت: والله ما أقول بقولهم, ولكنى أقول: لا يكون الابما شاء الله وأرادء وقدّرء وقضئ, فقال: 
ايونس ليس هكذاء لا يكون إلا ما شاء الله وأراد وقدّر وقضئء يايونس تعلم ما 
المشيئة؟» قلت: لاء قال: «اهى الذكر الول فتعلم ما الارادة؟» قلت: لا قال: «هى العزيمة 
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علئ ما يشاءء. فتعلم ما القدر؟» قلت: لا قال: «هى الهندسة ووضع الحدود من البقاء 
والفناء» قال: ثم قال: «والقضاء هو الإبرام وإقامة العين) قال: فاستأذنته أن أقبل رأسه؛ وقلت: 
فتحت لى شيئاً كنت عنه فى غفلة '. 


> بيان 
المراد بالقدرية في هذا الحديث المفوّضة القائلون بقدرة العبد واستقلاله؛ فإنّ أهل 
الجنّة سلبوا الفعل عنهم بإسناد الهداية إلئ الله. وأهل النار سلبوه عنهم بإسناده 
إلى غلية الشقوة عليهم: وإبليس سليه عنه بإسناد الإغواء إلئ الله. 

والفرق بين قول بونس: «بما شاء الله» وقول الاماحنجة: «ماشاء الله), أن الأول 
جبر محضء ولهذا نهاه عنه. والثاني أعمّ منه ومن الأمر بين الأمرين ولهذا أثيته. 
وإِنّما يصع إذا أريد به ما لا يكون جبراً. 

والذكر الأول هو اللوح المحفوظ, وإِنّما سمّاه مشيئته؛ لأنه مرتبة تعيّن العلم 
بالنظام الأوفق المعنيّ بالمشيئة؛ كما أشرنا إليه في باب الصفات من كتاب 
التوحيد. وأريد باليقاء والفناء مدد أعمار الاشياء وآجالها. 


[170] 1. الكافي: عن الصادق]49: (إِنّ الله خلق الخلق فعلم ما هم صائرون إليه وأمرهم 
ونهاهمء فما أمرهم به من شىء فقد جعل لهم السبيل إلئ أخذه. وما نهاهم عنه من 
شىء فقد جعل لهم السبيل إلى تركه ولا يكونون آخذين ولا تاركين إلا بإذن الله '. 


[71] /. الكافى: عنه نئي قيل له: أجبّر الله العباد على المعاصى؟ قال: «لا) قيل: ففوؤّض إليهم الأمر؟ 
قال:«لا) قيل: فماذا؟ قال: «(لطف من ربّك بين ذلك» '. 


3> بيان 
يعني هو معنئ دقيق غامض من صنع الله يلطف إدراكه عن العقول والافهام. هو 
أمر بين الجبر والتفويض. 


[137] 8. الكافي: عنهما دبي «إنّ الله تعالى أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه علئ الذنوب ثم 
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يعذبهم عليهاء والله أعرّ من أن يريد أمرأً فلا يكون».فسُئلايت: هل بين الجبر والقدر منزلة 


الثة؟ قالا:«نعم» أوسع ما بين السماء والأرض»'. 
٠. / <- ٠‏ 0 سا ء ١‏ 9 0 


فيها الحق التى بينهما لا يعلمها إلا العالم أو من علّمها إِيّاه العالم» ". 


[غ7] ٠‏ الكافى: عنه :9ذ: «لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين» قيل: وما أمر بين 
أمرين؟ قال: «مثل ذلك رجل رايته علئ معصية فنهيته فلم ينته فتركته. ففعل تلك 
المعصية؛ فليس حيث لم يقبل منك فتركته كنت أنت الذي أمرته بالمعصية»". 
> بيان 
هذا مثال حسن لمخاطبة العامّى الضعيف الذي قصر فهمه عن درك كيفية الأمر 
تدخ الأميق تقوينا لفهقة وخفظأ لأعتعادة فى أقهال العناد» تخت لآ يعتفد كوّن 
العبد مجبوراً في فعله. ولا مفوّضاً إليه اختياره. 


باب 


الاستطاعة 
.١ ]70[‏ الكافي: سئل الرضائئة عن الاستطاعة: فقال: «يستطيع العبد بعد أربع خصال: أن 
يكون مخلئ السَربء صحيح الجسم. سليم الجوارح له سبب وارد من الله). 
سليم الجوارح؛ يريد أن يزني فلا يجد امرأة» ثم يجدها فإمًا أن يعصم نفسه فيمتنع كما 
امتنع يوسفاة, أو يخلى بينه وبين إرادته فيزني فيسمئ زانياًء ولم يطع الله بإكراه. 
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ولم نعصه بغلية) . 


[171] ؟. الكافى: سئل الصادق.9ة عن الاستطاعة» فقال:«أتستطيع أن تعمل ما لم يكوّن؟)» قيل: 
لاءقال: افتستطيع أن تنتهى عما قد كوّن؟» قيل: لا. فقال:«متئ أنت مستطيع؟1 قيل: ل أدرى, 
مستطيعون للفعل وقت الفعل مع الفعل إذا فعلوا ذلك الفعل» فإذا لم يفعلوه لم يكونوا 
مستطيعين أن يفعلوا فعلاً لم يفعلوه؛ لأن الله تعالئ أعرّ من أن يضادًه فى ملكه أحد) 
قيل: فالناس مجبورون؟ قال:«لو كانوا مجبورين كانوا معذورين» قيل: ففوّض اليهم؟ قال: «ل) 
قيل: فما هم؟ قال: «علم منهم فعلاً فجعل فيهم آلة الفعل» فإذا فعلواكانوا مع الفعل 
مستطيعين» قيل: أشهد أنه الحق وأنكم أهل بيت النبوة والرسالة '. 
3> بيان 
ظاهر هذا الحديث يدل علئ نفى الاستطاعة. وظاهر الحديث السابق يدل على 
إثياتهاء والجمع بينهما بأن يقال: إِنّ الاستطاعة فى الحال لا ينافي عدمها في 
الاستقبال ولا العكسء فنجيب عن قول القائل: أتستطيع أن تؤثر حال عدم الأثر, أو 
لا تؤثر حال وجوده؟ نعم نستطيعء لكن معنئ استطاعتنا أنَا نتمكن من الفعل أو 
الترك في ثاني الحالء فلا ينافيه عدم استطاعتنا في الحال؛ بمعنئ عدم تمكننا 
منالتأثير في وجود الأثر حال عدمه. ولا في عدمه حال وجوده. ولا في وجوده 
حال وجوده. ولافي عدمه حال عدمه. لأنّ في الأوَلَين تناقضاً. وفي الآخرين 
ومعنئ قوله.34 «فجعل فيهم آلة الاستطاعة» إلئ قوله: «فى ملكه أحد» إِنّ العبد لا 
يفعل إلا ما أراد الله منه. فهو مستطيع في وقت الفعل للفعل لا للترك. ومستطيع في 
وقت الترك للترك لا للفعل. فلا يستطيع في كلّ وقت إلا لما جعل الله فيه آلة 
الاستطاعة لأجله. ثم أشار 34 إلئ أنّ الناس مع ذلك ليسوا مجبورين ولا مفوّضاً 
[7707] ". الكافي: عنه ا سئل: هل للعباد من الاستطاعة شيء؟ قال: «إذا فعلوا الفعل كانوا 
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مستطيعين بالاستطاعة التى جعلها الله فيهم» قيل: وما هي؟ قال: «الآلة مثل الزاني إذا 
زنئ كان مستطيعاً للزنا حين زنئ, ولو أنه ترك الزنا ولم يزن كان مستطيعاً لتركه 
إذاترك» ثم قال: «ليس له من الاستطاعة قبل الفعل قليل ولا كثير. ولكن مع الفعل 
والترك كان مستطيعاً». 

قيل: فعل ماذا يعذّبه؟ قال:«بالحجة البالغة والآلة التى ركّبها فيهم. إنّ الله لم يجبر أحدا 
علئ معصيته. ولا أراد إرادة حتم الكفر من أحد. ولكن حين كفر كان في إرادة الله أن 
يكفرء و هم فى إرادة الله وفي علمه ألا يصيروا إلى شيء من الخير ». 

قيل: أراد منهم أن يكفروا؟ قال: «ليس هكذا أقولء ولكنى أقول: علم أنهم سيكفرون. 
فأراد الكفر لعلمه فيهمء وليست إرادة حتم؛ إنما هي إرادة اختيار) . 


> بيان 
قوله: «ليس له من الاستطاعة قبل الفعل قليل ولاكثير» إشارة إلئ نفى وقوع الفعل 
بالأولوية. وتقريراته مالم يجب لم يوجد. 

وقول السائل: فعلئ ماذا يعذبه؟ يعني إذا كان جميع ما يتوقف عليه فعل العبد 
من قدرته واستطاعته بخلق الله وجعله فيه فلماذا يعدب الكافر ويعاقب العاصي؟ 
فأجاب 42 بأنّ تعذيب الله لعباده ليس من جهة غرض له فيه؛ لأنّه سبحانه بريُ من 
الغرضء غنىّ عمّا سواه, بل انساقت حجته البالغة وحكمته الكاملة إلى تعذيب 
فريق وتنعيم فريق بما ركب في كلّ واحد منهم من الآلات. وخلق لهم من الدواعي 
والارادات. وغيرها من أسباب المعاصى والطاعات, والشرور والخيرات, 
فانقسمت أفعال الله إلئ ما ينساق إلئ الغاية المطلوبة بالذات, وإلئ ما ينساق إلى 
غاية أخرئ مرادة بالفرض: فأطلق علئ الأول اسم المحبوب. وعلئ الثاني اسم 
المكروه, وانقسم عباده الذين هم أيضاً من فعله واختراعه إلى من سبقت لهم 
العناية بالحسنئ بتسليط الدواعي والبواعث عليه. لسياقتهم إلى غاية الحكمة, 
وإلئ من سبقت لهم المشيئة بالردي, لسياقتهم إلئ غاية الحكمة, فلكل منهما نسبة 
إلى المشيئة الريّانية. 

أمّا قوله «انَاللّه لم يجبر أحداً على معصيته) فالوجه فيه أنّ المجبور هو الذي لم 
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يترتّب فعله علئ قدرته وفعله وإرادته. وهاهنا تتوقف المعصية علئ تلك الأمور 
كمادريت. 

[:17] 4. الكافي: عنه:39 قيل له:إنى أقول: إن الله تبارك وتعالى لم يكلف العباد ما لا يستطيعون:؛ ولم 

يكلفهم إلاما يطيقون؛ وأنهم لا يصنعون شيئأ من ذلك إلا بارادة الله ومشيئته وقضائه وقدره. فقال: 

«هذا دين الله الذي أنا عليه و آبائي) أوكما قال '. 


+ 


9 
م« 


ياب 


البيان والتعريف ولزوم الحجة 


.١ ]579[‏ الكافي: عن الصادق 9ة:(إنٌ أمر الله كله عجبء إلا أنه قد احتجّ عليكم بما عرّفكم 
من ل 
وفي رواية: الإحتج علئ الناس بما أتاهم وعرّفهم) . 
وفى أخرئ:«ما حجب الله عن العباد, فهو موضوع عنهم)". 
> بيان 
يعني أنّ في صفات الله سبحانه وأفعاله عجائب وغرائب لا يدرك أسرارها ولا 
يصل إلئ أغوارها إلا الأقلون, ولكن الله سبحانه لم يطلب منكم البلوغ إليها. ولم 
يطلب ممّن لم يبلغ إليها أن يعبده بحسبها. بل بحسب ما بلغ إليه منها وعرّفه الله 
تعالى من نفسه فحسب. وإِنّما احتجٌ عليكم بقدر معرفتكم التي أعطاكم لا أزيدمنه 
«بما آتاهم) يعني من العقل والفهم؛ وعرّفهم من الخير والشر دون ما لميؤتهم ولم 
يعرفهم من ذلكء ولا ينافي هذا لزوم بذل الجهد بالمقدّر المقدورء فإنّهأيضاً من 
الأسباب. إلا أنّ ترتّب حصول المعرفة علئ السعي في حيّز الامكان.وبحسب 
مشيئة الله. وعلئ اختلاف درجات الناس في الهمّة والاستعداد.وليس عليهم إلا 


4/55١ الحافى‎ .١ 
7//57:١ ؟. الكافى‎ 
13:١ الكافى‎ .* 
77/1314 :١ ؛. الكافى‎ 


ل برا عاد أنوات القضاء والقون 521187 


التعرّض لها بتحصيل مقدّماتهاء كما ورد في الحديث النبوي: «إنّ لربكم فى أيام 
دهركم نفحات, ألا فتعرّضوا لها»' و «كلّ ميسّر لما خلق له» ' فالعبد إنما يستحق 
العذاب والعقوبة فى ترك واجب أو فعل محرّم.ء إذاكان قد اوتي له التكليف وعرف 
التكلفانة.و بالجملة كان في ذاته استعداد فضيلة أو داعية. ثم تكاسل في 
تحصيله. أو انحرف عن قصد سبيله بقدر ما قصّر في ذلك وبحسبه. 


]7"4٠[‏ ؟. الكافي: عنهاكة فى قول الله تعالئ: «وماكان الله ليضلٌ قوماً بعدإن هداهم حتئ يبيّن لهم 
ما يتّقون» ' قال: «حتئ يعرّفهم مايرضيه وما يسخطه) وقال: «فألهمها فجورها 
وتقواها»* قال: «بيّن لها ما تأتى وما تترك» وقال: «إنا هديناه السبيل إِما شاكراً وإمًا 
كفورا»' قال: (عرّفناه إمّا آخذ وإما تارك وفى قوله تعالى:: (وأمَا ثمود فهديناهم فاستحبّوا 
العمئ علئ الهدئ»' قال: «عرفناهم تامقديؤ العم على الهدى وهم يعرفون»". 

وفي رواية: ابينا لهم)”. 


[3 "”. الكافى: عنه 0 فى قول الله عزوجل: «وهديناه النجدين»! قال: «نجد 
الخير والشر) ''. 

[81"] 6. الكافى: عنه 30 قيل له: أصلحك الله هل جعل فى الناس أداة ينالون بها المعرفة؟ فقال:«لا) 
قيل: فهل كلفوا المعرفة؟ قال: «لاء علئ الله البيان «لايكلّف الله نفساً إلا وسعها»'' و (لايكلّف 


الله نفساً إلّاما آتاها»م" ') .٠‏ 
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> بيان 

«أداة ينالون بها» أي فى أنفسهم من دون استعانة برسول منه أو وحى من عنده. 

«فهل كلّفوا المعرفة» أي من قبل إرسال الرسل وإلزام الحجة, إلا وسعها» أي 

دون طاقتها. 
[1"47] 6. الكافي: عنه ا9ة: «إن الله لم ينعم علئ عبد نعمة إلا وقد ألزمه فيها الحجة من الله 
فمن من الله عليه فجعله قويّاً فحجّته عليه القيام بما كلفه واحتمال من هو دونه 
ممّن هو أضعف منه. ومن منّ الله عليه فجعله موسّعاً عليه فحجّته عليه ماله ثم تعاهده 
الفقراء بعد بنوافله» ومن منّ الله عليه فجعله شريفاً في بيته جميلاً في صورته. 
فحجّته عليه أن يحمد الله على ذلك ولا بتطاول علئ غيره؛ فيمنع حقوق الضعفاء 
لحال شرفه وجماله)* '. 


> بيان 

«وقد ألزمه فيها الحجة» يعني أوجب عليه شكره عليها بأن يصرفها فيما خلقت 
لأجله «القيام بما كلّفه» أي يقول له عند الاحتجاج عليه: هل قمت بما كنّفتك؟ أو علئ 
حذف المضافء أي قدرة القيام «من هو دونه» أي مؤنة من هو دونه. والقوة تشمل 
الصورية والمعنوية؛ أعني الجاه والمنزلة بين الناس «فحجنّه عليه ماله» إلى آخره 
أي حجته إعطاؤه إِيّاه المال» وتمكينه له من أن يتعاهد الفقراء ويصرف إليهم ما 


يزيد عن موّنة نفسه. 


[1"44] 0. الكافي: عنه :32: «سنّة أشياء ليس للعباد فيها صنع: المعرفة» والجهلء؛ والرضاء 
والغضسب». والنوم؛ واليقظة)*. 


3> بيان 
ليس ذكر العدد للحصر لوجود أشياء اخر كثيرة من هذا القبيل كالمرض. 
الأسباب وارتفاع الموانع, أو في تحصيل جميع الأسباب ورفع الموانع, أمَا في 
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تحصيل بعضها الذي من جملته السعي والكسب لبعض ما يتوقف عليه. فلهم فيه 
مدخلء وإن لم يكف في حصول المطلوب. ولهذا نفئ عنهم الصنع رأساً. 

فإن قيل: فكيف يصمح التكليف بمعرفة الله والرضا من الله؟ 

قلنا: التكليف إنما يتوجه إلئ مقدماتهما فإنّ المعرفة نور من الله سبحانه. إنما 
يفيضه علئ قلب من يتهيّأ له بالحركات النفسانية والانتقالات الذهنية, أو 
بالرياضات البدنية والتهذيبات النفسانية» فإن كان بواسطة معلم بشريّ فهو إِنّما 
يلقئ عليه الألفاظ والعبارات حتئ يستعدّ المتعلّم بما يعلّمه بنفسه. أو يسمعه من 
استاده. لأن يفيض عليه من الله صورة علمية أو ملكة نورية يحصل بهما المعرفة, 
فليس له فيها صنع إلا بالتهيئة والاعداد دون الافاضة والايجاد, فلا تكليف عليه إلا 
بالاعداد وتحصيل الاستعداد. وكذلك الرضا عن الله سيحانه إِنْما يحصل بمعرفة 
أن ما يفعله سبحانه بعبده المؤمن هو خير له وفيه صلاحه. وهذه المعرفة إنَّما 
تحصل بالتَّهِيّوُ لها وإعداد النفس لحصولها اللذين هما من المقدّمات. 


[1"10] 1. الكافي: عنه :49 قيل له: (أولئك كتب في قلوبهم الايمان» ' هل لهم فيما كتب في قلوبهم 
صنع؟ قال: «لا) ". 


[7"17] /. الكافي: عنه :3: ليس لله علئ خلقه أن يعرفواء وللخلق علئ الله أن يعرّفهم: 
وله علئ الخلق إذا عرّفهم أن يقبلوا» '. 
> بيان 
«ليس لله على خلقه أن يعرفوا» يعني من قبل أن يخلق فيهم آلات الاستطاعة للمعرفة 
من العقل والفهم وإرسال الرسل «وللخلق على الله أن يعرّفهم» لأنّ من دأب العناية 
الإلهيّة أن لا يهمل أمرأ ضرورياً يحتاج إليه كلّ نوع في وجوده وبقائه. ولااسيّما 
نوع الانسان المخلوق للأيد. 


1 الكافي: عنه 2ة: «إِنّ الله يحتج علئ العباد بما آتاهم وعرّفهم, ثم أرسل إل 
رسولاء وأنزل عليهم الكتاب فأمر فيه ونهئ؛ أمر فيه بالصلاة والصيام؛ فنام رسولالله 
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إن عن الصلاة» فقال: أنا أنيمك وأنا أو قضك. فإذا قمت فصلء ليعلموا إذا أصابهم 
ذلك كيف يصنعون. ليس كما يقولون: إذا نام عنها هلك. وكذلك الصيام؛ أنا أمرضك 
وأنا أصححك. فإذا شفيتك فاقضه). 
ثم قال ن#ة: «وكذلك إذا نظرت فى جميع الأشياء لم تجد أحداً فى ضيقء ولم تجد 
أحداً إلا ولله عليه الحجة. وللّه فيه المشيئة» ولا أقول إنهم ما شاء واصنعوا)» ثم قال: «إنّ 
الله يهدي ويضل» وقال: «وما أمروا إلا بدون سعتهم» وكل شي ء اف الناسرن به فهم 
يسعون له. وكل شيء لا يسعون له فهو موضوع عنهم, ولكن الناس لا خير فيهم, ثم 
حرج فوضع عنهم (ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم * ولا علئ الذين إذا ما أتوك 
لتحملهم» ') قال: «فوضع عنهم لأنْهم لا بخدون . 
> بيان 
«ولا أقول إنهم ما شاءوا صنعوا» هذا بيان لقوله «وله المشيئة» وإزاحة لما يتوهّم من 
قوله2ة: «ولله عليه الحججة من شبهة التفويض» وقوله 320 «إن الله يهدي ويضل» تأكيد 
لهذا البيان والازاحة «بدون سعتهم» فضلاً عن طاقتهم «فهم يسعون» له يطيقون 
فوقه «لااخير فيهم» لضلالهم عن الطاعة بعد الهداية والبيان والاقدار. وإساءتهم 
بالعصيان بعد الاحسان إليهم بالتعريف والانذار هما على المحسنين» بنيّة الخير 
وإرادة الطاعة «من سبيل» فإنما يثيب الله عباده بالنيّات. 


باب 


أنَ الهداية من الله تعالئ 


.١ ]/"4[‏ الكافي: عن الصادق :29: «ما لكم وللناس! كوا عن الناسء ولا تدعوا أحداً إلى 
أمركم: فوالله لو أن أهل السموات وأهل الأرضين اجتمعوا علئ أن يهدوا عبدأ يريد 
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الله ضلالته. ما استطاعوا علئ أن يهدوه. ولو أن أهل السموات وأهل الأرضين 
اجتمعوا علئ أن يضلّوا عبداً يريد الله هداه. ما استطاعوا أن يضلوه. كمُوا عن الناس. 
ولا يقول أحد: عمّى وأخي وابن عمّى وجاريء فإن الله إذا اراد بعبد خميرا طيّب 
روحه؛ فلا يسمع معروفاً إلا عرّفه. ولا منكراً إلا أنكره. ثم يقذف الله في قلبه كلمة 
يجمع بها أمره)» '. 


3> بيان 
«إلئ أمركم» يعني التشيّع والدين الحق «ولا يقول أحد عمّي» أي لا يتأسَف على 
ضلالة أقريائه وجيرانه. 


مسامع قلبه ووكل به ملكأ يسادده واذا رايد وا تا لي لبه كته سوداء. 
وسذ مسامع قلبه. ووكل به شيطاناً يضله» ثم تلا هذه الآية: «فمن يرد الته أن يهديه يشرح 


ع ك2 2 2 ع 7 5 > 
صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كائما يصعد فى السماء» . 


3> بيان 

«نكت فى قلبه نكتة من نور ألقئ في قلبه نيّة صالحة أو خاطر خير يؤثر فيه من فعل 
فعل أو قولٍ سمع «وفتح مسامع قلبه» بتكرير الادراكات النورية الناشئة من تكثير 
الأعمال الصالحة وسماع الأقوال الفاتحة من جنس ما يتأثّر منه قلبه أو لا فيقوئ 
بها استعداده لأن يصير بها ملكة نفسانية» ويخرج بها نور قلبه من الضعف إلى 
الكمال؛ ومن القوّة إلئ الفعل» فيستعدٌ أن يصير ذاتاً جوهرية نورانية قائمة بذاتها 
فاعلة للخير والهداية» وإليها أشار بقوله: «ووكل به ملكاً يسدده» فهذا الملك خلقه الله 
من ماذدة تلك النيّة الصالحة والحالة النفسانية واستعدادها بتكرّر النيّات 
والادراكات التى تناسبهاء وتولد هذا الملك فى عالم المعنئ من تلك النيّة وما تتقوّئ 
به فى رحم النفسء كتولد الحيوان في عالم الصورة من ماء مهين يتغذئ ويتقوّئ 
عليه معنئ إرادة السوء: والتكتة السوداء: وسدٌ المسامع: وتوكيل الشيطان 
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وإضلاله إياه. 


[00] ". الكافي: عنه 9ة: «إجعلوا أمركم لله ولا تجعلوه للناس, فإنّه ما كان لله فهو لله. وما 
للقلب. إن الله تبارك وتعالئ قال لنبيّه يَيْةِ: «إنّك لاتهدي من أحببت ولكنّ الله يهدى من 
دشاء» أ وقال: «أفأنت تكره الناس حتئ يكونوا مؤمنين»" ذروا الناس» فإنٌ الناس أخذوا 
عن الناسء وإنكم أخذتم عن رسولالله#: إِنْى سمعت أبى 9ه يقول: إنّ الله 
عرّوجل إذا كتب علئ عبد أن يدخل فى هذا الأمرء كان أسرع إليه من الطير 
إلين وكره) . 
وفي رواية: «إذا أراد الله بعبد خيراً أمر ملكا فأخذ بعنقه. فأدخله في هذا الأمر 

طائعاً أو كارهاً) . 

3 بيان 

«اجعلوا أمركم لله» أي أخلصوا دينكم وانقيادكم لمن أمركم الله بانقياده لله تعالئ 

«ولا تجعلوه للناس» ولا تراؤوا به, فإِنْ الرياء شرك خفىّ مردود إلى صاحبه. 
[0"] . الكافي: عنه /9ة: (إنّ الله تعالى خلق قوماً للحقٌّ» فإذا مرّ بهم الباب من الحقٌ قبلته 
قلوبهم وإن كانوا لا يعرفونه» وإذا مرّ بهم الباطل أنكرته قلوبهم وإن كانوا لا يعرفونه. 
وخلق قوماً لغير ذلكء فإذا مر بهم الباب من الحقٌ أنكرته قلوبهم وإن كانوا لا يعرفونه. 
وإذا مر بهم الباب من الباطل قبلته قلوبهم وإن كانوا لا يعرفونه»”. 


آخر كتاب الصنع والابداع والحمد لله أولاً وآخراً. 
لا 
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كتئاب 


النبوة والامامة 
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إثبات النبيٍ والامام 

[107] ١.الكافي:‏ عن الصادق.2ة أنّه قال للزنديق الذي سأله:من أين أثبت الانبياء والرسل؟ قال: «إنا 
لما أثبتنا أن لنا خالقاً صانعاً متعالياً عنّا وعن جميع ما خلق, وكان ذلك الصانع حكيما 
متعالياً. لم يجز أن يشاهده خلقه ولا يلامسوه. فيباشرهم ويباشروه. ويحاجهم 
ويحاجوه. ثبت أن له سفراء في خلقه يعبّرون عنه إلئ خلقه وعباده؛ ويدلونهم على 
مصالحهم ومنافعهم. وما به بقاؤهم وفي تركه فناؤهم, فثبت الآمرون والناهون عن 
الحكيم العليم في خلقه والمعبّرون عنه جل وعرّء وهم الأنبياء وصفوته من خلقه. 
حكماء مؤدْبين في الحكمة: مبعوثين بهاء غير مشاركين للناس علئ مشاركتهم لهم في 
الخلق والتركيب في شىء من أحوالهم؛ مؤيدٌون عند الحكيم العليم بالحكمة؛ ثم ثبت 
ذلك فى كل دهر وزمان مما أتت به الرسل والأنبياء من الدلائل والبراهين» لكيلا تخلو 
أرقن ال مروجحكة ركرن سععل يذل علن دق عقالنه وتخواز عذالعة) . 
[101] ؟. الكافي: عنه :22 كان عنده جماعة من أصحابه فيهم هشام بن الحكم وهو شابء فقال9ة: 
«اياهشام, ألا تخبرنى كيف صنعت بعمرو بن عبيد» وكيف سألته؟!» قال هشسام: يابن رسول 
الله إني أجلّك وأستحبيك؛ ولا يعمل لساني بين يديكء فقال: «إذا أمرتكم بشىء فافعلوا». 

قال هشام: بلغني ماكان فيه عمرو بن عبيد وجلوسه في مسجد البصرة. فعظم ذلك علي فخرجت 
إليه ودخلت البصرة يوم الجمعة؛ فأتيت مسجد البصرة. فإذا أنا بحلقة عظيمة فيها عمرو 5 عبيد؛ 
وعليه شملة سوداء مزر بها من صوف, وشملة مرتد بسهاء والناس يسألونه؛ فاستفرجت الناس؛ 
فأفرجوا لي؛ ثم قعدت في آخر القوم على ركبتي, ثم قلت: أيها العالم إني رجل غريبء تأذن لى في 
مسألة؟ فقال لي: نعم. فقلت له: ألك عين؟ فقال لى: يابني» أ شيء هذا من السؤال! وشىء تراه كيف 
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تسأل عنه؟ فقلت: هكذا مسألتي» فقال: يابني؛ سل وان كانت مسألتك حمقاءء, قلت: أجبنى فيها, قال 
لى: سل. قلت: ألك عين؟ قال: نعم قلت: فما تصنع ببها؟ قال: أرئ بها الألوان والأشخاص. قلت: فلك 
أنف؟ قال: نعم؛ قلت: فما تصنع به؟ قال: أشمّ به الرائحة, قلت: ألك فم؟ قال: نعم: قلت: فما تصنع به؟ 
قال: أذوق به الطعم, قلت: ألك أذن؟ قال: نعم قلت: فما تصنع بها؟ قال: أسمع بها الصوت, قلت: ألك 
قلب؟ قال: نعم؛ قلت: فما تصنع به؟ قال: أميّز به كلّ ما ورد على هذه الجوارح والحواس. 

قلت: أوليس في هذه الجوارح غنئ عن القلب؟ فقال: لا قلت: وكيف ذلك وهي صحيحة سليمة؟! 
قال: يابني» إن الجوارح إذا شكت في شيء شسمته. أو رأته. أو ذاقته أو سمعته, رذته إلى القلب. 
فتستيقن اليقين وتبطل الشسك. 

قال هشام: فقلت له: فإنما أقام الله القلب لسك الجوارح؟ قال: نعم قلت: لابدَ من القلبء والا لم 
تستيقن الجوارح؟ قال: نعم. 

فقلت له: ياأبا مروان» فإن الله تعالى لم يترك جوارحك حتى جعل لها إمامأ يصحّح لها الصحيح؛ 
ويتيقن به ما شكت فيه, ويترك هذا الخلق كلهم في حير تهم وشكّهم واختلافهم لا يقيم لهم إماما 
يرذون إليه شكهم وحير تهم؛ ويقيم لك إمامأ لجوارحك ترذ إليه حير تك وشكك؟. 

قال: فسكت ولم يقل لى شسيئاً. 

ثم التفت إلى فقال: أنت هشام بن الحكم؟ فقلت: لاء فقال: أمن جلسائه؟ قلت: لا قال: فمن أين 
أنت؟ قال: قلت: من أهل الكوفة؛ قال: فإذن أنت هوء ثم ضمَني إليه؛ وأقعدني في مجلسه وزال عسن 
مجلسه وما نطق حتى قمت. 

قال: فضحك أبو عبدالله.ة وقال: «يأ هشام من علّمك هذا؟» قلت: شىء أخذته منك وألفنّه. 
فقال: «هذا والله مكتوب فى صحف إبراهيم واوا 1 
[101] ". الكافي: عنه.!4ة في حديث الشامي الذي جاء لمناظرة أصحابه9ة وقد خصم نفسه قبل أن 
يتكلم؛ ثم كلّم واحدأ واحدأ من أصحابه؛ قال له أبوعبدالله/ة: «كلم هذا الغلام» يعني هشام بن 
الحكم, فقال: نعم. 

فقال لهشام: سلنى فى إمامة هذاء فغضب هشام حتئ ارتعد, ثم قال للشامي: ياهذاء أربّك أنظر 
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لخلقه أم خلقه لأنفسهم؟ فقال الشامى: بل ربَي أنظر لخلقه. قال: ففعل بنظره ماذا؟ قال: أقام لهسم 
حجة ودليلأكيلا يتشمّتوا أو يختلفواء يتألفهم ويقيم أودهم ويخبرهم بفرض ربّهم, قال: فمن هو؟ قال: 
رسولاللهيؤتظ, قال هشام: فبعد رسول الله يلت من؟ قال: الكتاب والسنة, قال هشام: فسهل نفعنا 
اليوم الكتاب والسنة في رفع الاختلاف عنا؟ قال الشامى: نعم, قال: فلم اختلفت أنا وأنت وصرت إلينا 
من الشام في مخالفتنا إيّاك؟ قال: فسكت الشامي. فقال أبو عبدالله 0::: للشامي:«ما لك لا 
تتكلم؟» قال الشامي: إن قلت: لم نختلف كذبت, وإن قلت: إن الكتاب والسنة يرفعان عنا الاختلاف 
أبطلت, لأنهما يحتملان الوجوه, وإن قلت: قد اختلفنا وكل واحد منا يدغى الحق, فلم ينفعنا إذأ الكتاب 
والسنّة إلاأن لي عليه هذه الحجة. فقال أبو عبدالله.99: «سله تجده ملياً). 
فقال الشامي: يا هذاء من أنظر للخلق أرنهم أو أنفسهم؟ فقال هشام: رتهم أنظر لهم منهم 
لأنفسهم فقال الشامي: فهل أقام لهم من يجمع لهم كلمتهم؛ ويقيم أودهم؛ ويخبرهم بحقهم من 
باطلهم؟ فقال هشام: في وقت رسو لاله بيد أو الساعة؟ قال الشامى: فى وقت رسول الله رسول 
اللهيَإيْكَوء والساعة من؟ فقال هشام: هذا القاعد الذى يشسذ إليه الرحال ويخبرنا بأخبار السماء ورانة 
عن أب عن جد. فقال الشامي: فكيف لي أن أعلم ذلك؟ قال هشام: سله عمًا بدا لك قال الشسامى: 
قطعت عذرى فعلٌ السؤال. 
فقال أبو عبدالله 2: «ياشامى» أخبرك كيف كان سفرك؛ وكيف كان طريقكء كان كذا 
وكان كذا» فأقبل الشامى يقول: صدقت: ألمت لله الساعة. 
فقال أبو عبدالله.9ة: «بل آمنت بالله الساعة. إن الاسلام قبل الإيمان» وعليه يتوارثون 
ويتناكحونء والايمان عليه يثابون). 
فقال الشامي: صدقتء وأنا الساعة أشسهد أن لاإله إلا الله وأن محمّداً رسول الله وأنك 
وصي الأوصياء '. 
3> بيان 
صدر هذا الخبر المذكور في (الكافي) مع ذيل له. وقد حذف هنا للاختصارء ولعل 
غضب هشام كان لسوء أدبه مع الإمام؛ أ استهزائه بهشام «إلاأنَ لى عليه هذه 
الحجة» يعني الحجة التي كانت له على. 
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[00] 6. الكافي: عن الباقر 22: «يامعشر الشيعة. خاصموا بسورة (إنا أنزلناه) تفلحواء 
فوالله إنها لحجة الله على الخلق بعد رسول الله تؤتتة, وإِنّها لسيدة دينكم. وإنّها لغاية 
علمنا. يامعشر الشيعة. خاصموا ب «خم * والكتاب المبين * إذا أنزلناه فى ليلة مباركة إنا 
كنا منذرين4'. فإنّها لولاة الأمر خاصّة بعد رسول الله#ففظة. يامعشر الشيعة؛ يقول الله 
تعالى: <وإن من أمَّة إلّاخلا فيها نذير» '). 
قيل: ياأبا جعفرء نذيرها محمّدرَ#بظة؟ فقال:«صدقت, فهل كان نذير وهو حى من البعثة 
فى أقطار الأرض؟» فقال السائل: لا قال أبو جعفر4ة: «أرأيت بعيثه أليس لذيره؟ كما 
وك الله شعت في بعثته من الله نذير؟» فقال: بلى قال: «فكذلك لم بحت يحلا 
إلاوله بعيث نذير» قال:«فإن قلت: لاء فقد ضيّع رسولاله ياف من فى أصلاب الرجال 
من أمته»). 
قال: وما يكفيهم القرآن؟ قال:«بلئ إن وجدوا له مفسّراً» قال:ومافسّره رسول 
الله ؤي ؟ قال: «بلى» قد فسّره لرجل واحدء وفسّر للأمة شأن ذلك الرجل: وهو على 
أن طالب 42ة). ١‏ 
قال: يا أباجعفر كان هذا أمر خاض لا يحتمله العافة: قال: «أبئ الله أن يعبد إلا سا حتئ 
يأتى إبّان أجله الذي يظهر فيه دينه, كما أنّه كان رسول الله ياف مع خديجة نيك مستتراً 
حتئ أمر بالإعلان». 
قال السائل: ينبغي لصاحب هذا الدّين أن يكتم؟ قال: «أو ماكتم على بن أب طالب ايه 
يوم أسلم مع رسولالله تلفي حتئ ظهر أمره؟» قال: بلى» قال: «فكذلك أمرنا حتئ يبلغ 
الكتاب أجله) '. 
> بيان ل 
«إنّها لحجّة الله علئ الخلق» وذلك لأنّ تنرّل الملائكة والروح في ليلة القدر من كل أمر 
ببيان وتأويل سنة فسنة. كما هو المعني بإنزاله فيهاء وكما يدل عليه فعل 
المستقبل الدّال على التجدّد في الاستقبالء وبقاء ليلة القدر بعد رسول الله يلق 
.١‏ الدخان (45): 7-1 


". فاطر (760): 4" 
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يقتضى وجود المنزل إليه بذلك بعده. وقد بيّن ذلك في أخبار أخر. 

تداك يعني لسيّدة حجج دينكم «لغاية علمنا» أي نهاية ما يحصل لنا 
من العلم لكشفها عن ليلة القدر التي يحصل لنا فيها غرائب العلم ومكنوناته «فإنّها 
لولاة الأمر خاصة» يعني هذه الايات إِنّما هي للائمة المعصومين بعد النبئّ :كه 
وفي شأنهم, ليست لغيرهم. 

يعني هذا الإنزال إنما هو عليهم بعده. وهذا الإنذار إنما يكون يهم بعده. 
و وان الال الس كرون نذا هو لقهد تكاس »وكا يكقة عدي هذا فونه عع ل إن 
علينا جمعه وقرآنه» أي حين أنزلناه نجوماً. «فإذا قرأناه» عليك حينئذ «فاتبع 
قرآنه» أي جملته ثم إِنّ علينا بيانه» ' يعني في ليلة القدر بإنزال الملائكة والروح 
فيها عليك وعلى أهل بيتك من بعدك من كلّ أمر بتفريق المحكم من المتشابه 
وبتقدير الأشياء وتبيين أحكام خصوص الوقائع التي تصيب الخلق في تلك السنة 
إلئ ليلة القدر الآتية. وبالجملة تتميم إنزاله بحيث يكون هدىٌ للناس وبيّنات من 
الهدى والفرقان كما قال سبحانه: إشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» يعني 
فيليلة القدر منه وهدىّ للناس وبِيّنات من الهدئ والفرقان» ' تثنية لقوله 
عزوجل:«إنًا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين * فيها يفرّق كل أمر حكيم» أي 
محكم (أمراً من عندنا إنا كنا مرسلين»” فقوله: «يفرق فيها» وقوله: (والفرقان» 
معنا هما و الخد 

وفي (الكافي) و (معاني الأخبار): عن الصادق نِيِةِ: «إنَّ القرآن جملة الكتاب. 
والفرقان المحكم الواجب العمل به»” والذي قلناه كلّه مستفاد من أخبارهم كه 
وفيها: «أنّه لورفعت ليلة القدر لرفع القرآن»' وفي (الفقيه): «تكامل نزول القرآن ليلة 
القدر» ' «وان من أمّة إلاخلا فيها نذير»” يعني لابدٌ لكلّ أمّة من نذير حيّ يكون بين 
أظهرهم ينذرهم في كلّ زمان وكذلك كان ما كانت الدنيا «نذيرها محمّد) يعني نذير 


.١‏ الكافي 719:١‏ / ب في شأن سورة القدر.... 
". القيامة (9/6): /ا١‏ _ .١14‏ 

". البقرة (5): 10 

غ. الدخان (غ7”:)8_ 6. 

١‏ الكافي ١688:‏ / باب ليلة القدر. 

/ا. الففيه 3 باب شهر رمضان. 

/ فاطر (50): غ5 
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هذه الأمّة محمّد يَف صدّقت صدقه باعتبار نذارته يي للأمّة كافّة بلا واسطة 
بينه وبين الله سيحاته. 

ثم أخذ في الاحتجاج علئ السائل للاضطرار إلئ النذير في كلّ قرن حتى فى 
قرن ف لمن كان في أقطار الأرض بعيدً من من البعة» أي من جهة بعذته فته 
أصحابه إلى أقطار الأرض أو هي بفتحتين جمع (بعيث) بمعنئ المبعوث. فأخطأ 
السّائل حين أنكر ذلك فنبّهه على خطته بقوله: «أرأيت بعيثه أليس نذيره» يعني بل 


إنما يكون من يبعثه من أصحابه إلى أقطار الأرض نيابة عن نفسه نذيره فى بعثته. 


كما أنّه نذير من الله في بعثته «وكذلك لم يمت محمّد إلا وله بعيث بذير» يعني كما 
كان الآمر في حال حياة الرسول(ص) كذلك كان بعد موته. فلم يمت محمّد(ص) إلا 
وله خليفة قد بعثه إلى الخلق لإنذارهم. وهكذا كل خليفة ما بقيت الدنياء وإلالزم أن 
يكون الرسول قد ضيّع من في أصلاب الرجال من آم مّته. كما أنه لولم يبعث في 
حال حياته إلى من غاب عنه في اقطار الارض لكان قد ضيّعهم. 


[07"] د. الكافي: عنه /34: «لقد خخلق الله تعالى ليلة القدر أوّل ما خلق الدنياء ولقد خلق 
فيها أَوّل نبي يكون وأول وصئ يكونء ولقد قضئ أن يكون فى كل سنة ليلة يهبط فيها 
بتفسير الأمور إلى مثلها من السنة المقبلة» من جحد ذلك فقد ردّ على الله علمه لأَنَّه لا 
بقوم الأنبياء والرسل والمحَدّنون إلا أن يكون عليهم حجّة بما يأتيهم في تلك الليلة 
مع الحجّة التى يأتيهم بها جبرئيل 324) ' الحديث بطوله. 


: الكافى‎ .١ 


> بيان 
«المُحَدَتْ) د بفتح الال المشدّدة: : الذي يحدّثه الملك. ارفك بالمحدثين الأئمة :ة. 
ولعلٌ السرّ في كون خلق ليلة القدر مع أوّل خلق الدنياء وخلق أوّل نبيّ أو 
وصيّ يكون فيهاء أن ليلة القدر يدبّر فيها كلّ أمر يكون فى الدنياء ويقدّر فيها كل 
شيء يوجد في العالم؛ وتنزّل الملائكة والروح فيها بإذن ربّهم من كل أمر إلئ نبي 
أو وصيّ. كما تقرّر ذلك كلّه في النصوصء وتعيين الوصيّ للنبيّ إنما يكون في 
تلك الليلة, فلو كانت الدنيا متقدّمة علئ ليلة القدر لزم أن يكون إمضاؤها قبل 
تدبيرها وتقديرهاء ولو كانت ليلة القدر متقدّمة على الدنيا لزم أن لا تتنزّل الملائكة 
والروح فيها لفقد المنزل إليه. 


,ع 
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ثم إنّ الدنيا إنما كانت دنياً لدنوّها من الإنسان بالاضافة إلئ الآخرة. فهما 
حالتان للإنسان, فلا دنيا قبل إنسان, ولا إنسان قبل نبيّ أو وصي.إذ لا يقوم هذا 
النوع إلا بحجّة. كما يأتي بيانه في الأخبار. فخلق النبيّ الأؤل والوصيّ الأول من 
حيث كونه وصيَّأ إِنّما يكون في ليلة القدرء ولا ليلة قدر ولا دنيأ إلا وفيهما نبي أو 
وصي. ولا نبي ولااوصيء إلا ولهما ليلة قدر. 
«فقد رد على الله علمه» لأنّ علم الله فى الأمور المتجرّدة فى كلّ سنة لابدّ أن ينزل 
في ليلة القدر إلئ الارضء ليكون حجّة على الانبياء والمحدثين لنبوّتهم وولايتهم, 
فالرانٌ لليلة القدر هو الرانٌ علئ الله علمه. الجاحد أن يكون علمه فى الأرض. 
[101] 8. الكافي: عن النبي: يَأييةٍ قال لأصحابه: «آمنوا بليلة القدر إِنّها تكون لعلى بن اي 
طالب عد ولولده الأحد عشر من بعدى). 


«٠» ٠» ٠ 


ياب 


أن الأرض لاتخلو من حجة 
.١ ]"0[‏ الكافي: عن الصادق 34: «ما زالت الأرض إلا ولله فيها الحجّة. يعرف الحلال 
والحرام؛ ويدعو الناس إلى سبيل الله) '. 
[04"] '. الكافي: عنه 382: (إنّ الأرض لا تخلو إلا وفيها إمام؛ كيما إن زاد المؤمنون شيئاً 
ردهم, وإن نقصوا شيئاً ته لهم) '. 
]11١[‏ "'. الكافي: عن أحدهما دته: دإنّ الله لم يدع الأرض بغير عالم» ولولا ذلك لم يعرف 
الحقّ من الباطل»). 


[111] 4. الكافي: عن الباقر 92 «والله ما ترك الله أرضاً منذ قبض الله آدم يه إلا وفيها إمام 


.17/8677 :١ الكافى‎ .١ 
7/178 :١ الكافى‎ .” 
الكافى 171/8:1/؟.‎ * 
.6 /17/8:١ ؛. الكافى‎ 


51 0 / الشافى فى العقائد والأخلاق والأحكام 


يهتدئ به إلى الله وهو حجته على عباده. ولاتبقىئ الأرض بغير إمام حجة لله 
على عباده» '. 
وفى رواية: سئل: يكون امامان؟ قال: (لاء إلا وأحدهما صامت»". 


[17] 0. الكافي: عنه نثة: الو أن الإمام رفع من الأرض ساعة لماجت بأهلها كما يموج 
البحر بأهله . 


وفى رواية:«لساخحت)2. 


[77] 1. الكافي: عن الصادق نية: «لو كان الناس رجلين لكان أحدهما الإمام». وقال: «إِنّ 
آخر من يموت الإمام لثلا يحتجّ أحد على الله أنه تركه بغير حبّة لله)”. 


[15] /. الكافي: عنه 30: «الحجّة قبل الخلق؛ ومع الخلق؛ وبعد الخلق)'. 


باب 


الفرق بين الرسول والنبى والامام 


.١ ]110[‏ الكافي: عن الباقر :39 في قول الله عزّوجل: <وكان رسو لأنبيَّا» ' ما الرسول وما النبى؟ قال: 
الصوتء. ويرئ فى المنام؛ ويعاين الملك». 
قيل: والامام ما منزلته؟ قال: تسج الصوت. ولا يرئ» ولا يعاين الملك» ثم له هذه 


- 0 : 5 5 0 
الاية: «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى» ولا محدث . 
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وفى رواية: سئل: كيف يعلم انه كلام الملك؟ قال: «إنّه يعطى السّكينة والوقار حنئى يعلم 


أنّه كلام مللك 1 
> بيان 
قوله: «ولا محدث» إنّما هو فى قراءة أهل البيت:2ة. وقد مرّ معناه. وإنّ المراد يه 
الامام. 


[717] 7. الكافي: عنه 20 سئل عن الرسول والنبي والمحذثءقال: «الرسول الذي يأتيه جبرئيل 
قبلاً فيراه ويكلّمه فهذا الرسولء وأما النبئ فهو الذي يرئ في منامه نحو رؤيا إبراهيم 
ونحو ماكان رأئ رسول الله يفي من أسباب النبوّة قبل الوحى حتئ أتاه جبرئيل ني من 
عند الله بالرسالة, وكان محمّدئف» حين جمع له النبوّة وجاءته الرسالة من عند الله 
يجيئه بها جبرئيل ويكلمه بها قبلا ومن الأنبياء من جمع له النبوّة ويرئ فى منامه 
ويأتيه الروح ويكلمه ويحدّثه من غير أن يكون يرى فى اليقظة» وأمّا المحدّث فهو 
الذي عد نت فيسمع. ولا يعاين ولا يرئ في منامه) '. 


> بيان 
«قبلاً» أي عياناً ومقابلة «نحو رويا إبراهيم.2ة» يعني رؤياه في ذبح ابنه «وجمع له 
النبوة» أي تمت. 


[117] ". الكافى: عنه .2ة: «إنٌّ وهنا محمد 0 
[15] 4. الكافي: عن أبي الحسن اظذ: «الأئمة علماء مفهّمون 000 


[(8] ه. الكافي: عن الصادق 190 : «الأئمة بمنزلة رسول الله بلق إلا أنهم ليسوا بأنبياء. ولا 
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١ ]77[‏ الكافي: عنهماءبيّه سئلا: ما منزلتكم؟ ومن تشبهون ممّن مضئ ؟ قالا:«صاحب موسئ و 
ذوالقرنين كانا عالمين ولم يكونا نببّين»١.‏ 
وفى رواية:«وصاحب لمان . 


> بيان 
ل ا لو لكي مس ل بلي 
وجملة القول في تحقيق حصول العلم في قلوب المستعدين له: إِنَّ 

الأختداء كا با حبيظ وق التوي السعتوظ وانا تفيخى عار فلو ينا من لل 0 
بواسطة القلم العقلي الكاتب في ألواح نفوسناء كما قال عن وجل: «أولئك كتب في 
قلوبهم الايمان» ' وقال سبحانه: (علّم بالقلم علّم الانسان مالم يعلم»” وقلب 
الانسان صالح لأن تنتقش فيه العلؤم كلّهاء وهو كمرآة مستعدة لأن يتجلَئْ فيه 
حقيقة الحقّ في الأمور كلّها من اللوح المحفوظ. وإِنّما خلا عمًا خلا عنه من العلوم. 
إنا لقنا فى ذال كناك ال :رجو وكدية عصان سور لسرا د #تدرهر 
الحديد قبل أن يصيقلء أو لكثرة المعاصي والخبث الذي تراكم عليه من كثرة 
الشهوات المائعة من صفائه واعلز تامزا محف كفت العر اه وصداها. أو لعدوله 
عن جهة الحقيقة المطلوبة لاستيعاب همّته بتهيئة أسباب المعيشة وتفصيل 
الأعمال البدنية المانعة من التأمل فى الحضرة الربوبية والحقائق الحقّية 
الإلهية.فلا ينكشف له إلا ما هو متفكّر فيه. وهذا يشبه كون المرآة معدولاً بها 
عن جهة الصورة. والحجاب بينه وبين المطلوب من اعتقاد سيق إليه منذ الصبا 
على سبيل التقليد والقبول بحسن الظنء فإِنَ ذلك يحول بينه وبين حقائق 
الحقّ.ويمنع أن ينكشف في قلبه خلاف ما تلقفه من ظاهر التقليد. وهذا يشبه 
الحجاب المرسل بين المرآة وبين الصورة المطلوب رؤيتهاء أو لجهل بالجهة التي 
يقع فيها العثور على المطلوب. فإن طالب العلم ليس يمكنه أن يحصّل العلم 
المطلوب إِلَا بتذكّر العلوم التي تناسب مطلوبه. حتئ إذا ذكرها ورتّبها في 
نفسهترتيباً مخصوصاً حصل له المطلوب. فإذا لميكن عنده العلوم المناسبة لذلك 
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لم يحصل له المطلوب. وهذا يشبه الجهل بالجهة التي فيها الصورة المطلوبة. فهذه 
هى الأسباب المانعة لادراك الحقائق. 
كاز الملوع الك ستيه كفيو وري بدا لأمضال تي ارقي قازة عالاسبان 
بطريق الاستدلال والتعلم. ويسمّئ اعتبارأ واستبصاراً. ويختص بالعلماء 
والحكماء. وتارة بهجومه علئ القلب كأنه القي فيه من حيث لا يدري سواء كان 
عتيب طلن وشوق أق لأ وبسنواء كان قبع الاطلاع علق السننئ الذى نه استفين ذلك 
العلم أو لا؛ فإنّه قد يكون بمشاهدة الملك الملقي فى القلب نكتاً. أو يلهم إلهاماً. وقد 
يكون ذلك الهجوم في النوم كما يكون في اليقظة. والمشاهدة تختص بالأنبياء 
والرسلء وخص باسم الوحي عرفاًء وغيرها قد يكون لغيرهم, وكما أنّ الحجاب 
بين المزاة والصورة يزال تارة بتعمّل اليد المتصرّفة. وتارة بهيوب ريح تحرّكه. 
فكذلك استفادة العلوم بالقلم الإلهئ للإننسان قد تكون بقوّة فكرته المتصرّفة في 
تجويد الضروو عق القوالعين والاتتيال من بعهنها إن حفن برد هيت ونا 
الألطاف الإلهيّة. فتكشف الحجب والفواشي عن عين بصيرته. فيتجلّئ فيها بعض 
ما هو مثبت في اللوح الأعلئ. فيكون تارة عند المنام, فيظهر به ما سسيكون في 
المستقبل, وتارة ينقشع الحجاب بلطف خفىّ من الله. فيلمع فى القلب من وراء ستر 
الغيب شيء من غرائب أسزار الملكوت في اليقظة؛. فربما يدومء وريما يكون 
كالبرق الخاطف ودوامه فى غاية الندورء فلم يفارق الإلهام وحديث الملك 
الاكتساب في العلم؛ ولا في محلّه. ولا فى سيبه. ولكن يفارقه فى طريقة زوال 
الحجاب وجهته. ولم يفارق الوحي الإلهام والحديث في شيء من ذلك. بل في شدة 
الوضوح والنورية. ومشاهدة الملك المفيد للعلم؛ والكلٌ مشتركة فى أنّها بواسطة 
الملك الذي هو القلم. كما قال عرْوحل: «علم بالقلم» ولعلّ الإشارة إلئ هذه 
المراتب الثلاث في قوله سبحانه: «وما كان لبشر أن يكلّمه الله إلّا وحياً أو من وراء 
حجاب أو يرسل رسولاً» '. 
قال بعض العلماء: السرّ في اطلاع النبيّ علئ الملك الموحى دون غيره أنّه لما 
صقل روحه بصقالة العقل للعبودية الثامة. وزالت عنه غشاوة الطبيعة ورين 
المعصية بالكلية. وكانت نفسه قدسية شديدة القوئ قوية الانارة لما تحتهاء لم 
تشغلها جهة فوقها عن جهة تحتها فتضبط الطرفين وتسع الجانبين ولا 
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يستغرقها حسّها الباطن عن حسّها الظاهر. فإذا توجّهت إلئ الأفق الأعلئ. 
وتلق تأنوار المعلومات بلا تعليم بشري من الله. يتعدّئ تأثيرها إلئ قواها. 
وتتمثل صورة ما تشاهده لروحها البشري ومنها إلئ ظاهر الكون. فتمثّل 
للخؤاشس الظاهرة ستّما الستفع والنضينء لكوتهما أشرق الكواس الظاهرة 
وألطفهاء فيرئى شخصاً محسوساً. ويسمع كلاماً منظوماً فى غاية الجودة 
والفسالطة. أ برط كدان ماري ١‏ 

فالشخص هو الملك النازل الحامل للوحي الإلهيّ. والكلام هو كلام الله. 
والكتاب كتابه. وقد نزل كلّ منها من عالم الأمر القولي القضائي وذاته الحقيقية 
وصورته الأصلية إلئ عالم الخلق الكتابي القدري» فى أحسن صورة وأجمل 
كسوة, كتمثل جبرئيل لنبيّنائةفةٍ فى صورة دحية بن خليفة الكلبي الذي كان 
لحمل أهل دمناتة: ْ 

ويقال: ما رآه في صورته الحقيقية إلا مرّتين» وذلك أَنّْهبَذِة سأله أن يريه 
نقبية على افتورقة: فوا عند ذلك :مخزاء فطلم لها جسركيل :4ه دن الأفق مد 
المشرق إلئ المغرب '» وفي رواية: «كان له ستّمائة جناح»' ورآه هوه الخو ا 
كتؤوكة لئلة التعراع عنن نوزة المنتية: 


طبقات الأنبياء والرّسل 


.١ ]1[‏ الكافى: عن الصادق #ة: «الأنبياء والمرسلون علئ أربع طبقات: فنبئ منّبأْ في 
نفسه لا يعدو غيرهاء ونبئ يرئ فى النوم ويسمع الصوت ولايعاينه في اليقظه ولم 
يبعث علئ أحد وعليه إمام مثل ما كان إبراهيم علئ لوط :2# ونبئ يرئ في منامه 
ويسمع الصوت ويعاين الملك؛ وقد أرسل إلى طائفة قلّوا أو كثرواء كيونس, قال الله 
تعالئ ليونس: «وأرسلناه إلى مأئة ألف أو يزيدون» " قال: يزيدون ثلاثين ألفاً وعليه إمام. 
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والذي يرئ فى منامه ويسمع الصوت ويعاين في اليقظة وهو إمام مثل أولى العزم. 
وقد كان إبراهيم.9 نيك وليس بإمام. حتئ قال الله تعالى له: (إني جاعلك للناس إماما قال 
ومن ذريتي» فقال الله: ولاينال عهدي الظالمين»' من عبد صنماً أو وثناً لا يكون إماماً»'. 
3> بيان ' | 
«متّبأ» أي أنبأه الملك في نومه. إمّا بأن يراه فيه أو يسمع صوته «في نفسه لا يعدو 
غيرها» يعني أنه يوحئ إليه أمر نفسه فقط لا يتجاوز حكمه إلئ غيره «ويسمع 
الصوت» أي صوت الملك في المنام واليقظة. 
[1/7] 7. الكافي: عنه 2ة: «إن الله تعالئ اتَخذ إبراهيم 2ة عبداً قبل أن يتّخذه نبيّاء وإنّ الله 
اتخذه نبيّاً قبل أن يتخذه رسولاً وإنّ الله اتخذه رسولاً قبل أن يتخذه خليلاً. وان الله 
اتخذه خليلاً قبل أن يجعله إماماًء فلما جمع له الأشياء قال: «إنّي جاعلك للناس إمامأ» 
قال: فمن عظمها فى عين إبراهيم قال: «ومن ذريتي4؟ قال: «لاينال عهدي الظالمين» 
قال: لا يكون السفيه إمام التقى» . 


> بيان 
إنما ترتب هذه الخصال والمكارم بعضها على بعض؛ لآن كل لاحق منها يشمل 
علئ سابقه مع زيادة خصلة عليه. وذلك لأنّ النيوّة لااتحصل إلا بعد العيودية. 
والرسالة لا تتأنّى إلا بعد النيوّة أو ما يقوم مقامها من التحديث والتفهيم: والخلّة لا 
تكون إلا بعد الرسالة أو ما فى حكمها من فرض الطاعة. والامامة لا تعطى إلا بعد 
الخلّة. فهى أشرف المقامات. 
3 ". الكافى: سئل الباقر 990 :أكان عيسئ بن مريم حين تكلم فى المهد حجة الله على أهل زمانه؟ 
فقال:«كان يومئذ نبياً حجّةٌ لله غير مرسلء أما تسمع لقوله حين قال: (إني عبد الله آتاني 
الكتاب وجعلني نبيّاً وجعلنى مباركاً أينما كنت وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حيّا» '!) 
قيل: فكان يومئذ حجة لله على زكريا في تلك الحال وهو في المهد؟ فقال: «كان عيسئ في 
.١‏ البقرة (؟): .١715‏ 
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تلك الحال آية للناس ورحمة من الله لمريم حين تكلم فعبّر عنهاء وكان نبياً حجّة 
على من سمع كلامه فى تلك الحالء ثم صمت فلم يتكلم حتئ مضت له ستنان» وكان 
زكريا الحجة لله تعالئ علئ الناس بعد صمت عيسئ بستتين» ثم مات زكريا فورثه 
ابنه يحيئ الكتاب والحكمة وهو صبئ صغير, أما تسمع لقوله عرّوجل: «يايحيئ 
خذالكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيَّأً» '» فلما بلغ عيسئ با سبع سنين تكلم 
بالنبوّة والرسالة حين أوحئ الله إليه. فكان عيسئ الحجّة على يحيئ وعلئ الناس 
أجمعين. وليس تبقئ الأرض يوماً واحداً بغير حبّة لله علئ الناس منذ يوم خلق الله 
ادم ليه واسكنه الارض». 

فقيل: جعلت فداكء أكان على .42 حجة من الله ورسوله علئ هذه الامة فى حياة رسول اللهبَلاية؟ 
فقال:«نعم؛ يوم أقامه للناس ونصبه علماً ودعاهم إلى ولايته 00 بطاعته). 

قيل: فكانت طاعة علي 9 واجبة على الناس في حياة رسولاللهيانَك وبعد وفاته؟ فقال: «نعم» 
ولكنه صمت فلم يتكلم مع رسول اللْهيَايتَةء وكانت الطاعة لرسول اللهتؤفة, على أمّته 
وعلئ على ني فى حياة رسول الله يأك وكانت الطاعة من الله ومن رسوله علئ الناس 
كلهم لعلى 9 بعد وفاة رسول الله بيت وكان على لئة حكيماً عليماً ". 
[7/4] 4. الكافي: عن الصادق #ة: «سادة النبيّين والمرسلين خمسة:؛ وهم أولو العزم من 
الرسلء وعليهم دارت الرحئ: نوحء وإبراهيم؛ وموسئء؛ وعيسئ. ومحمّد صلى الله 
عليه واله وعلئ جميع الأنبياء». " 
[570] ه. الكافي: عنه 340 في قول الله تعالق: «فاصبر كما صبر أولو العزم من الرّسل»؟ قال: 
«نوح وإبراهيم وموسئ وعيسى ومحمد يَ2َ). 

قيل: كيف صاروا أولي العزم؟ قال: «لأنٌ نوحاً بعث بكتاب وشريعة: وكل من جاء بعد 
نوح أخذ بكتاب نوح وشريعته ومنهاجه. حتئ جاء إبراهيم بالصِحخف وبعزيمة ترك 
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كتاب نوح لا كفراً به. فكلّ نبئ جاء بعد إبراهيم أخذ بشريعة إبراهيم ومنهاجه 
وبالصحف حتئ جاء موسئ بالتوراة وشريعته ومنهاجه وبعزيمة ترك الصحف. فكل 
نب جاء بعد موسئ أخذ بالتوراة وبشريعته ومنهاجه حتئ جاء المسيح بالإنجيل 
وبعزيمة ترك شريعة موسئ ومنهاجه. فكل لبي جاء بعد المسيح أخذ بشريعته 
ومنهاجه حتئ جاء محمد يليه بالقرآن وبشريعته ومنهاجه. فحلاله حلال إلئ يوم 
القيامة» وحرامه حرام إلئ يوم القيامة؛ فهؤلاء أولو العزم من الرسل 2 '. 

[7] 6 الكافي: عنه 39: (إنّ الله أعطئ محمّداً شرائع نوح وإبراهيم وموسئ وعيسئ ننه 
التوحيد والإخلاص وخلع الأنداد والفطرة الحنيفيّة السمحة: لا رهبانية ولاسياحة؛ 
أحل فيها الطيّبات وحرّم فيها الخبائث» ووضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت 
عليهم؛ ثم افترض عليه فيها الصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر والحلال والحرام والمواريث والحدود والفرائض والجهاد فى سبيل الله 
وزيادة الوضوءء وفضّله بفاتحة الكتاب وبخواتيم سورة البقرة والمفصّلء وأحل له 
المغنم والفئء ونصره بالرعب. وجعل له الأرض مسجداً وطهوراًء وأرسله كافة إلى 
الأبيض والأسود والجنّ والانسء وأعطاه الجزية وأسر المشركين وفداهمء ثم كلفه ما 
لم يكلف أحداً من الأنبياءء وأنزل عليه سيف من السماء من غير غمدء وقيل له: «قاتل 
فى سبيل الله لا تكلّف إِلَا نفسك؟) '. 


> بيان 

قولهاظة: «والفطرة الحنيفيّة») عطف علئ قوله: «شرائع نوح» لا قوله «التوحيد) لأنّ 
أكثر ما ذكر بعدها مختصٌ به وليس في شرائع من تقدّمهتَابظة «والرهبانية)» من 
الرهبة بمعنئ الخوف, كانوا يترهّبون بالتخلّي من أشغال الدنيا وترك ملاذها 
والزهد فيها والعزلة عن أهلها, وتعمّد مشاقها حتئ أنّ منهم من كان يخصي نفسه 
ويضع السلسلة في عنقه. وإليها أشير بالأغلال, والاصر:الحبس والضيق. 


« ٠ ىو‎ 


.7/11/ الكافى ؟:‎ .١ 
/.4 :)5( والآية من سورة النساء‎ ,1/١1/:7 ؟. الكافى‎ 


ياب 


العلة فى تخصيص بعض المعجزات ببعض الأنبياء 
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.١ ][‏ الكافي: سأل ابن السكيت أبا الحسن:32: لماذا بعث الله موسئ بن عمران بالعصا ويده 
البيضاء وآلة السحر, وبعث عيسئ بآلة الطبء وبعث محمّدأ صلى الله عليه و آله وعلى جميع الأنسبياء 
بالكلام والخطب؟ فقال أبو الحسن ني «إِنَ الله تعالئ لما بعث موسئنية كان الغالب علئ 
أهل عصره السحرء فأتاهم من عند الله بما لم يكن فى وسعهم مثله. وما أبطل به 
سحرهم, وأثبت به الحبّة عليهم, وإنّ الله بعث عيسئ/#ة فى وقت قد ظهرت فيه 
الزمانات واحتاج الناس إلئ الطبّ, فأتاهم من عند الله بما لم يكن عندهم مثله. ويما 
أحيئ لهم الموتئ وأبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله وأثبت به الحجّة عليهم, وإنّ الله 
بعث محمد تانق في وقت كان الغالب على عصره الخطب والكلام ‏ وأظنّه قال: الشعر 
-فأتاهم من عند الله من مواعظه وحكمه ما أبطل به قولهم وأثبت به الحجّة عليهم». 

فقال ابن السكيت: تالله ما رأيت مثلك قط فما الحجّة على الخلق اليوم؟ فقال9ة: «العقل. 
يعرف به الصادق على الله فيصدقه. والكاذب علئ الله فيكذبه). 

فقال ابن السكيت: هذا والله هو الجواب '. 


> بيان 
«السحر» ما لطف مأخذه ودقٌّ وخفي سيبه وتخيّل علئ غير حقيقته. والمراد بآلتي 
اللسكن: الك هنا نكاست ا لذيهانو ل فلضئ 1 اله نكر ا وال والن طن عل هناميا 
يبطل السحر والطبء والمعنئ أنهم#ة إنما أتوا بالغالب علئ أهل العصر لأنه 
أقوئ وأتمَ في إثيات المقصود حيث عرفوا نهاية المقدور لهم فيه. فإذا جاوزه 
حصل لهم العلم بأنه ليس من فعل أشباههم, بخلاف غيره فإِنّه ربما يتوهّم أنهم لو 
تناولوه وسعوا فيه بلغوا مبلغه. 

«الزمانات» الآفات الواردة علئ بغض الأعضاء فيمنعها عن الحركة 
كالفالج واللقوة. وربما يطلق المزمن على مرض طال زمانه. والزّمِن على من 
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«اليوم» أي هذا الزمان الذي ليس الغالب علئ الخلق غريزة الفصاحة حتئ 
يعرفوا حجية القران. 

«العقل» فيه تنبيه علئ ترقي الاستعدادات وتلطّف القرائح في هذه الآامة حتئ 
استغنوا بعقولهم عن معنا قدة التعيدزات المكسؤسة انان الأنها 5 السك وز 
اللثام ومنهج العوام. وأهل البصيرة لا يقنعون إلا بانشراح الصدر بنور اليقين 
وأفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربّه» '. 

«يعرف به الصادق على الله» بعلمه بكتاب الله ومراعاته له وتمسّكه بالسئة 
وحفظه لها «والكاذب على الله» يجهله يالكتاب وتركه له ومخالفة السنة وعدم 
مبالاته بها. 

قال في كتاب (الاحتجاج): قد ضمّن الرضائية في كلامه هذا أنّ العالم لا يخلو 
في زمان التكليف من صادق من قبل الله يلتجئ المكلّف إليه فيما اشتبه عليه من أمر 
الشريعة. صاحب دلالة تدلٌ على صدقه عليه تعالئ. يتوصّل المكلف إلئ معرفته 
بالعقل:ولولآه لماعرق الضياوق من الكادذن:قهو حكة اشدعلن الخلق أولا . 


ياب 
فضل نبيّنا وأوصيائه الأئمة بد 


.١ 8‏ الكافى: عن أمير المؤمنين فذ: «إِنّ خير الخلق يوم يجمعهم الله سبعة من ولد 
عبدالمطأب لا ينكر فضلهم إلا كافر, ولا يجحد به إلا جاحد». 

فقام عمار بن ياسر فقال: سمّهم لنا يا أمير المؤمنين لنعرفهم؛ فقال: «إنّ خير الخلق يوم 
يجمعهم الله الرسل» وإنّ أفضل الرّسل محمد بيني وإنّ أفضل كل أمّة بعد نبيّها وص 
بيه حتئ يدركه نبئ» ألا وإنّ أفضل الأوصياء وصئ محمد بننننة. ألا ون أفضل الخلق 
بعد الأوصياء الشهداء ألا وإنّ أفضل الشهداء. حمزة بن عبدالمطلب وجعفر بن أبى 
طالب له جناحان خضيبان يطير بهما في الجنّة لم يجعل لأحد من هذه الأمة جناحان 


5 :09( سورة الزمر‎ .١ 
الاحتجاج خف‎ 3 
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غيرهء شيء كرّم الله به محمّد يلاي وشرفه. والسبطان الحسن والحسين والمهدي بيه 
يجعله الله من شاء منا أهل البيت» ثم تلا هذه الآية: «ومن يُطع الله والرسول فأولئك مع 
الَذين أنعم الله عليهم من النبيّين والصّديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً» ' 
ذلك الفضل من الله وكفئ بالله عليماً) '. 
[37] ؟. الكافي: عن الصادق :4 قيل له:كان رسول اللهيَبَة سيّد ولد آدم؟ فقال: كان والله سيّد 
من خلق الله وما تر الله برّية خيراً من محمد بَلفة) '. 
]1/١[‏ "!. الكافي: عنهةة سئل:كم عرج برسول اللهم8ة؟ قال: «مرّتين» فأوقفه جبرئيل موقفاً 
فقال له: مكانك يامحمّدء فلقد وقفت موقفاً ما وقفه ملك قط ولا نبىء إنْ رتك يصلى, 
فقال: ياجبرئيل::وكيف: يصلّي؟ قال: يقول: سبّوح قدوس أنا رت الملائكة والروح 
سبقت رحمتى غضبي؛ فقال: اللهم عفوك عفوك, قال: وكان كما قال الله: «قاب قوسين 
أو أدنئ» /). 

فقيل له: جعلت فداك؛ ما قاب قوسين أو أدنئ؟ قال:«ما بين سيتها إلى رأسها» قال:«فكان 
بينهما حجاب يتلألاً بخفق ” ولا أعلمه إلاوقد قال: زبرجد ‏ فنظر فى مثل سم الابرة إلى ما 
شاء الله من نور العظمة؛ فقال الله تبارك وتعالئ: يامحمد. فقال: لبيك ربى. قال: من 
لأمتك من بعدك؟ فقال: الله أعلم: قال: علئبن أبي طالب أميرالمؤمنين وسيّد 
المسلمين وقائد الغرٌ المحجلين». 

نمقال9ة:«واله ما جاءت ولاية على من الأرضء ولكن جاءت من 
السماء مشافهة)'. ١‏ 


3> بيان 
لعلّ معنئ قوله: «إِنَّ رك يصلّي» أنّ الاسم الذي يربيك من الأسماء الربوبية يصلي 


١‏ النساء (4): ٠لاو‏ ال. 
؟. الكافى 74/16٠١ :١‏ 
الكافي 0 
ك. النجم 07: 84 
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للذات المقدّسة الالهية بتنزيهه عمًا لا يليق بجنابه أبلغ تسبيح وتقديسه أشدّ 
تقديس ويقول: كما مق ربك يامحمد فإني رب الملائكة الذين من جملتهم من يأتيك 
بالوحي من عندي. وربّ الروح الذي يسدّدك بإذني. وإنك كنت تحتاج إلى 
مربوبي هذين في بلوغك هذا المقام الذي لن يبلغاه. فما أحرئ بك أن لا تقصد ما 
فوقه ولا كتمناأة! 

ويقول أيضا: لولا ما كان من سبق الرحمة الغضب وغلبة الأسماء الجمالية 
الأسماء الخلالية الماكان لك أن:قصيل إلى ما وضلت وتنال:ما تلت 

.فلمًا تنيه:8:::8 لذلك واستشعره. فعند ذلك طلب العفو من الله سيحانه عمًا كاد 
يقع فيه مما ليس له. وبالجملة لما بلغ:4ة الموقف الذي ما وقفه غيره كان بمحل 
أن يخطر بباله ما فيه ضيره بأن يذهل عن البشرية بما كان قد بقي فيه من البغية. 
فكان بالحري أن ينبّه دون وقوعه في ذلك علئ أنّ فوقه ما هو منزّه عما هنالك. 
فقيل له ما قيل؛ فطلب العفو من الله الجليل. 

و «القاب» المقدارء و «سية القوس» بكسر المهملة قبل المثنّاة التحتانية المخففة: 
ما عطف من طرفيهاء وهو تمثيل للمقدار المعنوي الروحاني بالمقدار الصوري 
الجسماني والقرب المكاني بالدنوٌ المكاني, فسّر الامامئية مقدار القوسين بمقدار 
طرفي القوس الواحد المنعطفين؛ كأنّه جعل كلا منهما قوسأ علئ حدة. فيكون 
مقدار مجموع القوسين مقدار قوس واحد., وهى المسماة بقوس الحلقة. وهى قيل 
أن تهيّأ للرمي: فإنها حينئذ تكون شبه دائرة: والدائرة تنقسم بما يسمّئ 
بالقوس.وفي التعبير عن هذا المعنئ بمثل هذه العبارة إشارة لطيفة إلى أن 
السائربهذا السير منه سبحانه نزل وإليه صعد. وأنّ الحركة الصعودية كانت 
إنعطافية: وأنّها لم تقع علئ نفس المسافة النزولية بل علئ مسافة أخرئ كما 
مضئ تحقيقه في حديث إقبال العقل وإدباره. فسيره كان من الله وإلئ الله وفي الله 
وبالله ومع الله سبحانه. 1 

«فكان بينهما حجاب» وهو حجاب البشرية «يتلألأ» لانغماسه في نور الربٌ 
تعالئ «بخفق» أي باضطراب وتحرّك. وذلك لما كاد أن يفنى عن نفسه بالكلية في 
نور الأتوار بغلبة سطوات الجلال «وقد قال: زبرجد» أي قال: حجاب زبرجد. يعني 
أخضر.ء وذلك لأن النور الالهى الذي يشبه لون البياض كان قد شابته ظلمة ببشرية 
فصار يتراءئ كأنّه أخضر علئ لون الزبرجد. 

«فنظر» أي من وراء الحجاب «من لأمَتك» إنما سأله عن ذلك لأنهبَدِنيِك كان قد 
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أهمّه أمر الأمّة. وكان في قلبه أن يخلّف فيهم خليفة إذا ارتحل عنهم. وقد علم الله 
ذلك منه. ولذلك سأله عنه. ولما كان الخليفة متعيّناً عند الله تعالئ وعند 
رسوله يدبك قال الله ما قال ووصفه بأوصاف لم يكن لغيره أن ينال. 
]١[‏ 6. الفقيه: عن النْبئ بَنَتقة: «لما بعث الله موسئ بن عمران فاصطفاه نجيّاً وفلق له 
البحر ونجّئ بنى إسرائيل وأعطاه التوراة والألواح؛ رأئ مكانه من ربّه عرّوجلٌ, فقال: 
ياربٌء لقد أكرمتني بكرامة لم تكرم بها أحداً من قبلي. فقال الله جل جلاله: يا موسئ 
أما علمت أن محمّدا أفضل عندي من جميع ملائكتي وجميع خلقى؟ 
قال موسئ: يا ربّء فان كان محمد ينف أكرم عندك من جميع خلقك, فهل في آل 
الأنبياء أكرم من آلى؟ قال الله تعالئ: ياموسئء أو ما علمت أنّ فضل آل محمّد على 
جميع النبييين كفضل محمّد على جميع المرسلين؟ 
فقال: ياربّء فإن كان آل محمّد كذلك؛ فهل فى أمم الأنبياء أفضل عندك من 
أمتي: ظلّلت عليهم الغمام: وأنزلت عليهم المنّ والسلوئ وفلقت لهم البحر؟ فقال الله 
جل جلاله: ياموسئ, أما علمت أن فضل أمّة محمد علئ جميع الأمم كفضله على 
جح حلي 
فقال موسئ: ربّ ليتنى أراهم؛ فأوحئ الله تعالئ إليه: ياموسئ. إِنّك لن تراهم. 
فليس هذا أوان ظهورهم؛ ولكن سوف تراهم في الجنّات جنّات عدن والفردوس 
بحضرة محمّد, في نعيمها يتقلبون» وفى خيراتها يتبحبحونء أفتحب أن أسمعك 
كلامهم؟ قال: نعم ياإلهى. قال جل وعر: قم بين يدي واشدد مئزرك قيام العبد الذليل 
بين يدي الملك الجليل: ففعل ذلك موسئء فنادئ ربّنا عرّوجل: ياآمة محمّدء فأجابوه 
كلهم وهم في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم: لبيك اللهم لبّيكء ليّيك لا شريك لك 
لبيك إِنّ الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك لبّيك. قال: فجعل الله عرُوجل 
تلك الاجابة شعار الحج»' والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة, وقد أخرجته في 
تفسير القرآن. 
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> بيان 
«التبحبح» التمكّن في المقام والحلول. 

[87] ه. الكافي: عن الصادق نثة: «إنّ الله تعالئ أدب نبيه فأحسن أدبه. فلما أكمل له 
الأدبء قال: «إنك لعلئ خلق عظيم»'. ثم فوّض إليه أمر الدين والأمة ليسوس عباده. 
فقال تعالئ: (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» ' وإنّ رسول اللهتية:* كان 
مسدداً موفقاً مؤيداً بروح القدس, لايزلٌ ولايخطىء فى شىء مما يسوس به الخلق, 
فتأدّب بآداب الله. ثم إِنّ الله تعالى فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات. 
فأضاف رسول اللَهيَئييَةِ إلى الركعتين ركعتين. وإلى المغرب ركعة. فصارت عديل 
الفريضة: لا يجوز تركهنٌ إلا في سفرء وأفرد الركعة في المغربء فتركها قائمة في 
السفر والحضرء فأجاز الله له ذلك كله. فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة. 

ثم سنّ رسول اللَهبؤاية النوافل أربعاً وثلاثين ركعة مثلى الفريضة: فأجاز الله تعالى 
لهذلك: والفريضة والتافلة الخد وشهيتوق ركعة متها ركغتان يعد الفكجة عخالسا تعد 
بركعة مكان الوتر. 

ودر لاحي الم صوع احير رمعان شر رول للقترده صوم شعبان. وثلاثه 
أيام في كل شهرء مثلى الفريضة: فأجاز الله تعالى له ذلك» وحرّم الله تعالئ الخمر 
بعينهاء وحرّم رسولاللهبؤنظة المسكر من كل شرابء فأجاز الله تعالى له ذلك. 

وعاف رسولاللهتإفة أشياء وكرهها لم ينه عنها نهى حرام. إنما نهئ عنها نهى 
إعافة وكراهة» ثم رخص فيها فصار الأخذ برخصته واجباً علئ العباد كوجوب ما 
يأخذون بنهيه وعزائمه. ولم يرخص لهم رسول الله تلت فيما نهاهم عنه نهى حرام 
ولا فيما أمر به أمر فرض لازم؛ فكثير المسكر من الأشربة نهاهم عنه نهي حرام لم 
يرخص فيه لأحد, ولم يرخص رسول اللهتيينته لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمّهما 
إلى ما فرض الله تعالئ بل لزمهم ذلك إلزاماً واجباًء لم يرخص لأحد في شيء من 
ذلك إلا للمسافر وليس لأحد أن يرخص شيئاً لم يرخصه رسول اللهبيفة. فوافق أمر 


8 القلم 81 ٠‏ 
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رسولالله بدني أمر الله تعالئ ونهيه نهي الله تعالئ؛ ووجب عالئ العباد التسليم له 
كالتسليم لله تعالئ» . 

وفى رواية:«فما فوّض إلئ رسول الله يَِنيةٍ فقد فوّضه إلينا» '. 

وفي أخرئ: الا والله ما فوّض الله إلى أحد من خخلقه إلا إلى رسول اللهتاتة وإلى 
الأئمة بكة: قال تعالئ: «إنَا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله» ' وهى 
جارية فى الأوصياء».. 


[17] ”. الكافي: عنه 2ة: «ما جاء به. على إ8ة أخذ به. وما نهئ عنه انتهى عنه. جرئ له 
المتعقب عليه في شيء من أخكامه كالمتعقب علئ الله وعلئ رسوله. والراد عليه في 
صغيرة أو كبيرة على حد الشرك بالله. 

كان أمير المؤمنين.ثه باب الله الذي لا يؤتئ إلا منه. وسبيله الذي من سلك بغيره 
تميد بأهلهاء وحجّته البالغة على من فنوق الأرض ومن تحت الشرئء وكان أمير 
المؤمنين .ظة كثيراً ما يقول: أنا قسيم الله بين الجنّة والنارء وأنا الفاروق الأكبر. وأنا 
جه لاله ك3 رد حبعاكر عار مال جعولته ره بجييري ترون 
رسول الهف يدعئ فيكسئ وأدعئ فأكسي؛ ويستنطق الور ادي لاط عا 
امل لعا لو ا 0( 
بإذن الله وأؤدَي عنه كل ذلك من الله مكنّنى فيه بعلمه»”. 

وفى روايسة: «ولفقد أعطيث الستٌ: علم المناياء والبلاياء والوصاياء وفصل 


.4 :5137:١ الكافى‎ ١ 
.455رآ:١ ؟ الكافى‎ 
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الخطاب. وإنّى لصاحب الكرّات ودولة الدولء وإنى لصاحب العصا والميسم والدايّة 
التى تكلم الناس»١.‏ 


> بيان 
«المتعفّب» الطاعن والمعترض «قسيم الله وذلك لأنٌّ حبّه موجب للجنّة. وبغضه 
موجب للنارء فبه يقسّم الفريقان وبه يتفرقان «وانا الفاروق الاكبر» إذ به يفرق بين 
الحق والباطل وأهليهما «صاحب العصاء أي عصا موسئ التى صارت إليه من 
شعيب, وإلئ شعيب من آدم, يعني هي عندي أقدر بها على ما قدر عليه موسئ 
«والميسم» بالكسر: المكواة, لمّا كان بحبه وبغضه2ة يتميّز المؤمن عن المنافق, 
فكأنّه كان يسم علئ جبين المنافق بكىّ التفاق «والحمولة» بالضم: الاحمال؛ يعني 
كلّفني الله ربي مثل ما كلّف محمدابَلِكَةِ من أعباء التبليغ والهداية «وهي حمولة 
الربّ» أي الأحمال التي وردت من الله سبحانه لتربية الناس وتكميلهم. 

«يدعى فيكسئ» كأن الدعوة كناية عن الاقبال الذي مر بيانه في شرح حديث 
جنود العقل والجهلء وهو السير إلئ الله فى سلسلة العود «والكسوة» كناية عن 
تغشيهما بنور الجبار وغفران اينتهما في الجليل الغفار. واضمحلال وجودهما 
في الواحد القهّار كما ورد فى الحديث النبوي: «على ممسوس فى ذات الله». " 

قال العلافة المحدق قضوو الدية متكمد الطوسى نات كرا إشننارة إل هذا 
المعنئ: العارف إذا انقطع عن نفسه واتصل ال ان كل قدرة مستغرقة فى 
تدرقه الفضلفة يجميع المقدورات: وك غام مستعر قا فى أعلمه الذي لا يكرت بغده 
شيء من الموجودات, وكل إرادة مستغرقة فى إرادته التى لا يتأبّى عنها شيء 
من الممكنات, بل كل وجود وكل كمال وجود فهو صادر عنه فائض من لدنه. 
فصار الحق حينئذ بصره الذي به يبصرء وسمعه الذي به يسمعء وقدرته التى بها 
يفعل؛ وعلمه الذي به يعلم؛ ووجوده الذي به يوجد. فصار العارف حيتكئذ متخلقاً 
بأخلاق الله بالحقيقة. 

واستنطاقهما ونطقهما عبارة عن ثنائهما بحمد ربهما. وشفاعتهما لأولي 
الألباب ' كما مضئ بيانه في شرح حديث العقل. 


7/1917 :١ الكافى‎ .١ 
71 :1٠١ ؟. البحار‎ 
في نسخة: لأولى الكبائر.‎ . 
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«المنايا والبلايا» أحال الناس ومصائيهم «وفصل الخطاب» الخطاب المفصول 
غير المشتبه «لم يفتنى ما سبقني» أي علم ما مضبئ «ما غاب عنى» أي علم ما يأتى. 
وأريد بالوصايا وصايا الأنبياء:'#ئا. وبالكرّات الرجعات إلئ الدنياء وقد ورد 


في رجعتهم :نظ إلئ الدنيا أخبار كثيرة. حتئ قالوا: «من لم يؤٌمن بكرّتنا ولم يقرَ 
بمتعتنا فليس منا» و «دولة الدول» غلبة الغلبات. وأشار بالدّابة إلى قوله 
سبحانه:<وإذا وقع القول عليهم أخرجذا لهم دابّة من الأرض تكدّمهم انّ الناس كانوا 
بآياتنا لايوقنون»'. 
/. الكافي: عن أبي الحسن إ2ة: «ولاية على لذ مكتوبة فى جميع صحف الأنبياء كة 
ولن يبعث الله رسولاً إلا بنبوّة محمّد تافتة ووصيّه على :48»'. 


[0] 8. الكافي: عن الباقر نثة: «والله إن فى السماء لسبعين صفَّاً من الملائكة لو 
ليدينون بولايتنا» '. 
[87] 4.- الكافى: عن الصادق إ#ة: «ما من نبى جاء قط إلا بمعرفة حقّنا وتفضيلنا على 
00 - - 

من سواناً) . 
[17] ١٠.-الكافي:‏ عنه :9: انحن شجرة النبوة» وبيت الرحمة. ومفاتيح الحكمة؛ ومعدن 
العلم» وموضع الرسالة» ومختلف الملائكة. وموضع سر الله. ونحن وديعة الله فى 
عباده. ونحن حرم الله الأكبر. ونحن ذمة الله. ونحن عهد الله. فمن وفئ بعهدنا فقد 
وفئ بعهد الله. ومن خفرها فقد خفر ذمة الله وعهده»”. 

وفى رواية:«نحن خزان علم الله ونحن تراجمة وحي الله 


5 :57 النمل‎ ١ 
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وفى أخرئ:«وبعبادتنا عبدالله. ولولا نحن ما عبد الله»'. 


٠ «‏ كك 


باب 


و 


.١ ]1[‏ الكافي: عن الصادق 290 في خطبة له يذكر حال الأئمة :2 وصفاتهم:«إنْ الله أو ضح امه 
الهدئ من أهل بيت نبيّنا عن دينه؛ وأبلج بهم عن سبيل منهاجه؛ وفتح بهم عن باطن 
ينابيع علمه؛ فمن عرف من أمّة محمد ين واجب حق إمامهء وجد طعم حلاوة إيمانه. 
وعلم فصل طلاوة إسلامه. لان الله تعالى نصب الإمام علما لخلقه. وجعله حجة على 
أهل موادّه وعالمه» ألبسه الله تاج الوقار, وغشّاه من نور الجبّاره يمد بسبب إلئ السماء 
لا ينقطع عنه موادّه» ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه, ولا يقبل الله أعمال العباد إلا 
بمعرفته. فهو عالم بما يرد عليه من ملتبسات الدجئء ومعميّات السنئنء؛ ومشبّهات 
الفتن» فلم يزل الله يختارهم لخلقه من ولد الحسين8ة من عقب كل إمام؛ يصطفيهم 
لذلك ويجتبيهم» ويرضئ بهم لخلقه ويرتضيهم؛ كلما مضئ منهم إمام نصب لخلقه 
من عقبه إماماًء علماً بين وهادياً نيّرأَ وإماماً قيّمأ وحبّة عالماًء أئمة من الله. يهدون 
بالحق وبه يعدلونء حجج الله ودعاته ورعاته على خلقه. يدين بهم العباد. ويستهل 
بنورهم البلاد. وينمو ببركتهم التنّلاد جعلهم الله حياة للأنام» ومصابيح للظلام. 
ومفاتيح للكلام؛ ودعائم للاسلام. جرت بذلك فيهم مقادير الله على محتومها. 
فالإمام هو المنتجب المرتضئ. والهادي المنتجئ, والقائم المرتجئ, اصطفاه الله 
بذلك واصطنعه علئ عينه فى الذر حين ذرأه» وفى البرية حين برأه ظلاً قبل خملق 
ماعن يعن عر دسي بالحكحة فى علو العبي عتم اننا رن بعلي روا جه 
لطهره. بقية من آدم؛ وخيرة من ذرية نوح؛ ومصطفئ من آل إبراهيم؛ وسلالة من 
إسماعيلء وصفوة من عترة محمد تايتة» لميزل مرعيّاً بعين الله. يحفظه ويكلاه بسترهء 


' الخافيى 15:193:1, 
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مطروداً عنه حبائل إبليس وجنوده. مدفوعاً عنه وقوب الغواسق. ونفوث كل فاسق. 
مصروفاً عنه قوارف السوء. مُبَرَءأ عن العاهات. محجوباً عن الآفات. معصوماً من 
الزلات. مصوناً من الفواحش كلها معروفاً بالحلم والبرّ في يفاعه. منسوباً إلى العفاف 
والعلم والقعي ا عند اعينائة مندا إلله أمن والن مانا عن النططلق كن ناته 
فإذا انقضت مدة والده إلى أن انتهت به مقادير الله إلى مشيئة. 536 الارادة من 
الله فيه إلى محبتّه. وبلغ منتهى مذّة والده فمضئ وصار أمر الله إليه من بعده. وقلّده 
دينه. وجعله الحجة علئ عباده. وقيّمه فى بلاده. وأيّده بروحه. وآتاه علمه وأنبأه 
فصل بيانه» واستودعه سرّه. وانتدبه 58 أمره» وأنبأه فصل بيان علمه؛ ونصبه علماً 
لخلقه. وجعله حجّة على أهل عالمه؛ وضياءً لأهل دينه. والقيّم على عباده. رضى الله 
به إماماً لهم. احفوو ف ايم المشحتظاه: عابنت و نخد ء كك يهل والبية عا التق 
وانتدبه لعظيم أمره. وأحيا به مناهج سبيله وفرائضه وحدوده. فقام بالعدل عند تحيّر 
أهل الجهل. وتحيير أهل الجدلء بالنور الساطع. والشفاء النافع. بالحق الأبلج. والبيان 
اللائح من كل مخرجء على طريق المنهج الذي مضئ عليه الصادقون من آبائه.:ة. 
فليس يجهل حٌ هذا العالم إلا شقى, ولا يجحده إلاغويّء ولا يصدٌ عنه إلا جريء 
ا 1 
> بيان 
«أبلج» أوضح «والطلاوة» الحسن والبهجة والقبول «أهل موادّه» أهل زياداته 
المتصلة وتكميلاته المتواترة غير المنقطعة مطيعا كان او عاصيا «ويستهل» يتنور 
«والتّلاد» المال القديم, وهو نقيض الطارف. و «المنتجئ» صاحب السر «واصطنعه 
على عينه» اختاره على شهود منه بحاله «في الذر» في عالم الذر «والسلالة» بالضم: 
الولد. وما استخرج من شيء برفق «والوقوب» دخول الظلام «والغاسق» الليل 
المظلم «والنفوث» كالنفخ «والقرفة» التهمة والهجنة «في يفاعه» أوائل سنّه «عند 
انتهائه) أى بلوغه «واستخباه» بالخاء المعجمة: أودع عنده وأمره بالكتمان. 


[14] ؟. الكافى: عبدالعزيز بن مسلم قال:كنامع الرضائية بمرو فاجتمعنافى الجامع يوم الجمعة في 
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بدو مقدمناء فأداروا أمر الامامة, وذكروا كثرة اختلاف الناس فيهاء فدخلت على سيّدى اث فأعلمته 
خوض الناس فيه, فتبسَم لئة, ثم قال: «ياعبدالعزيزء جهل القوم وخدعوا عن آرائهم. إِنْ الله 
تعالئ لم يقبض نبيهتلانتة حتئ أكمل له الدين. وأنزل عليه القرآن فيه تبيان كل شيء. 
بين فيه الحلال والحرام؛ والحدود والأحكام. وجميع ما يحتاج إليه الناس كملاً. فقال 
تعالئ: «ما فرّطنا في الكتاب من شيء» ' وأنزل فى حجّة الوداع وهى آخر عمرة: +اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا» ' وأمر الإمامة من تمام 
الدين» ولم يمض بيَاةِ حتئ بيّن لأمّته معالم دينهم؛ وأوضح لهم سبيلهم؛ وتركهم علئ 
قصد سبيل الحقء وأقام لهم علياً!ئة علماً وإماماًء وما ترك شيئاً يحتاج إليه الأمّة إلا بيّنه. 
فمن زعم أن الله لم يكمل دينه فقد ردّ كتاب الله تعالى» ومن رد كتاب الله تعالئ فهو 
كافر به. 

هل يعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمَة فيجوز فيها اختيارهم! إِنّ الامامة أجل 
قدراً وأعظم شأناً وأعلئ مكاناً وأمنع جانباً وأبعد غوراً من أن يبلغها الناس بعقولهم؛ 
أو ينالوها بآرائهم أو يقيموا إماماً باختيارهم. إن الإمامة خص الله بها إبراهيم 
الخليل .32 بعد النبوّة والخلّة مرتبة ثالثة وفضيلة شرّفه بها وأشاد بها ذكره فقال: «اني 
جاعلك للناس إماما» ' فقال الخليل ايه دروا بها: «ومن ذريتى» قال الله تعالئ: «لا ينال 
عهدي الظالمين4. فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلئ يوم القيامة وصارت فى الصفوة, 
ثم أكرمه الله تعالئ بأن جعلها فى ذريته أهل الصفوة والطهارة فقال: «ووهيناله إسحاق 
ويعقوب نافلة وكلاً جعلنا فانحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عايدين»”. 

فلم تزل في ذريته يرثها بعض عن بعض قرناً فقرناً حتئ ورثها الله تعالى 
النبئ تإكة. فقال جل وعز: <انْ أولى الناس بإبراهيم للذين اتّبعوه وهذا النبى والذين آمنوا 


.١‏ الأنعام :م 
”. المائدة (0): 7 
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واله ولي المؤمنين»' فكانت له خاصة: فقلدهاتلافظة علياً: بأمر الله تعالئ على رسم ما 
فرض الله. فصارت في ذرّيته الأصفياء الذين آتاهم الله العلم والايمان بقوله تعالى: 
«والذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث»" فهي فى ولد على ايه 
خاصة إلئ يوم القيامة, إذ لا نبئ بعد محمد #ابة. فمن أين يختار هؤلاء الجهّال! 

إن الامامة هي مئزلة الأنبياء :وات الأوضساء إن الآمافة عخللافة الله وحادفة 
الرسول ,نيد ومقام أمين المز شي يه وميراث الحسن والحسين نييْه, إن الامامة زمام 
الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعرّ المؤمنينء إِنّ الامامة أس الإسلام النامي» 
وفرعه السامي. بالامام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد.ء وتوفير الفىء 
والصدقاتء وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف. 

الامام يحل حلال الله. ويحرّم حرام الله ويقيم حدود الله. ويذبٌ عن دين الله 
ويدعو إلئ سبيل ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة والحجة البالغة؛ الامام كالشمس 
الطالعة المجللة بنورها للعالم» وهى فى الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار. 

الإمام البدر المنير» والسراج الزاهرء والنور الساطع؛ والنجم الهادي فى غياهب 
الدجئ وأجو از البلدان والقفار ولجج البحارء الإمام الماء العذب علئ الظمأء 
والدالٌ علئ الهدئ؛ والمنجي من الردئء الإمام النار علئ اليفاع؛ الحار لمن اصطلئى 
به.والدليل فى المهالك, من فارقه فهالك. الامام السحاب الماطرء والغيث 
الهاطل؛ والشمس المضيئة» والسماء الظليلة؛ والأرض البسيطة؛ والعين الغزيرة 
والغدير و الروضة. / 

الامام الأنيس الرفيق» والوالد الشفيق» والأخ الشقيق, والأم البرّة بالولد الصغيرء 
ومفزع العباد في الداهية والتّآد. الامام أمين الله فى خلقه وحجّته على عباده. وخليفته 
في بلاده» والداعي إلئ الله» والذابٌ عن حرم الله الإمام المطهر من الذنوب, والمبرًا 
عن العيوبء المخصوص بالعلم؛ الموسوم بالحلمء نظام الدين» وعز المسلمين, 
وغيظ المنافقين» وبوار الكافرين. 
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الإمام واحد دهره. لا يدانيه أحد, ولا يعادله عالم؛ ولا يوجد منه بدل. ولا له مثل 
المفصضّل الوهّاب. 

فمن ذا الذي يبلغ معر فة الامام أو يمكنه اختياره؟! هيهات. هيهات ضلت العقول. 
وتاهمت الحلوم. وحارت الالباب. وخسئت العيون. وتصاغرت العظماء. وتحيّرت 
التفكماية وتفاضرة التخلباته وتتصوة الشيظات عياف الألتاءووكلك التجغراة 
وعجزت الأدباء» وعييت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله. 
وأقوّت بالعجز والتقصيرء وكيف يوصف بكله. أو ينعت بكنهه. او يفهم شىء من 
أمره» أو يوجد من يقوم مقامه ويغنى غناهء لا كيف وأئئ؟ وهو بحيث النجم من يد 
المتناولين ووصف الواصفينء فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين 
يوجد مثل هذا؟ 

أتظئون أن ذلك يوجد فى غير آل محمّد:4ة؟! كذبتهم والله أنفسهم؛ ومنّتهم 
الأباطيل» فارتقوا مرتقاً صعباً دحضاًء تزلٌ عنه إلى الحضيض أقدامهم.؛ راموا إقامة 
الإمام بعقول حائرة بائرة ناقصة, وآراء مضِلَّةء فلم يزدادوا منه إلا بعداً «قاتلهم الله أنّى 
يؤفكون+' ولقد راموا صعباً. وقالوا إفكأء وضلوا ضلالاً بعيداً.ء ووقعوا فى الحيرة 
إذتركوا الأمام عن بصيرة «وزيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل 
وكانوامستبصرين» '. 

رغبوا عن اختيار الله واخمتيار رسوله يإنفقةٍ وأهل بيته إلئ اخمتيارهم والقرآن 
يناديهم: «وربّك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالئ عمًا يشركون» ' 
وقال الله عزوجل: <وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضئ الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة 
من أمرهم) ' وقال: (مالكم كيف تحكمون * أم لكم كتاب فيه تدرسون * إِنَّ لكم فيه لما تخيّرون : 
أم لكم ايمان عليذا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون *: سّلهم أيهم بذلك زعيم * أم لهم 
.١‏ المنافقون (15): غ6. 
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شركاء فليأتوا بشركائهم ان كانوا صادقين4' وقال تعالئ: «أفلا يتدبرَّون القرآن أم على 
قلوب أقفالها» ' أم (طبع الله علئ قلوبهم فهم لا يفقهون» ' أم «قالوا سمعنا وهم لايسمعون » 
انّ شرٌ الدواب عند الته الصمّ البكم الذين لا يعقلون * ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو 
أسمعهم لتولّوا وهم معرضون» أم «قالوا سمعنا وعصينا»' بل هو فضل الله يؤتيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

فكيف لهم باختيار الإامام والامام عالم لا يجهلء وداع' لا ينكلء معدن القدس 
والطهارة» والنسك والزهادة» والعلم والعباده مخصوص بدعوة الرسولء ونسل 
المطهّرة البتول؛ لا مغمز فيه في نسبء ولا يدانيه ذو حسبء فى البيت من قريش؛ 
واللاروقام اوهو السر فين الركسيول رارك فو اللوتسطالن مكرك الا شرا 
والفرع من عبد منافء نامي العلم, كامل الحلمء مضطلع بالإمامة. عالم بالسياسة: 
مفروض الطاعة: قائم بأمر الله» ناصح لعباد اللهء حافظ لدين الله. 

ِنْ الانبياء والائمة:8 يوفقهم الله ويؤتيهم من مخزون علمه وحكمه ما لا يؤتيه 
غيرهم؛ فيكون علمهم فوق علم أهل أزمانهم" في قوله تعالئ: «أفمن يهدي إلئ الحق 
أحق أن يتَبِع أمَن لايهدّى إلا أن يهدئ فما لكم كيف تحكمون4” وقوله تعالئ: «ومن يؤت 
الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرً»' وقوله فى طالوت: ذانّالته اصطفاه عليكم وزاده بسطة في 
العلم والجسم والته يؤتى ملكه من يشاء والله واسع عليم» ' ' وقال لنبيّه بَإفيةِ: «أنزل عليك 
الكتاب والحكمة وعلّمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الته عليك عظيماً» ' ' وقال في الأئمة من 


.١‏ القلم (18): 385 اغ. 
١‏ محمد تلفق (/اغ): ١1‏ 
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أهل بيت نبيّه وعترته وذريته#ة: وأم يحسدون الناس علئ ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا 
آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكأ عظيماً # فمنهم من آمن به ومنهم من صدّ عنه وكفى 
بجهنم سعيراً» '. 
وإنّ العبد إذا اختاره الله تعالئ لأمور عباده شرح صدره لذلك. وأودع قلبه ينابيع 
الحكمة: وألهمه العلم إلهاماً. فلم بِعْىَ بعده بجوابء ولا يحير فيه عن الصواب. فهو 
معصوم مؤيدء موفق مسدّد. قد أمن من الخطايا والزلل والعثار. يخصّه الله بذلك 
ليكون حجّته على عباده. وشاهده على خلقه. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم. 
فهل يقدرون على مثل هذا فيختارونه. أو يكون مختارهم بهذه الصفة فيقدمونه؟! 
تعدّوا -وبيت الله الحق ‏ ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمونء وفي كتاب 
الله الهدئ والشفاءء فنبذوه واتّبعوا أهواءهم, فذمّهم الله ومقتهم وأتعسهم, فقال جل 
وتعالئ: «ومن أضلّ ممن اتّبِع هواه بغير هدئ من الله إنّ الته لايهدي القوم الظالمين4' وقال 
تعالى: «فتعساً لهم وأضلٌ أعمالهم» ' وقال: كبر مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله 
علئ كلّ قلب متكيّر جِبّار» ' وصلئ الله على محمد وآله وسلم»”. 
> بيان 
«أمنع جانباً» جانبه أشدّ منعأ من أن يصل إليه يد أحد «أشاد» رفع «والساطع» المرتفع 
«والغيهب» الظلمة «والدجئ» ظلمة الليل «والجوز» وسط الشىء ومعظمه «والقفار» 
الخالي من الماء والكلأً «واليفاع» ما ارتفع من الأرض الما طاء الفنطن تدان 
المتفرق العظيم القطر «والغزيرة» بإعجمام الغين وتقديم المعجمة بعدها: الكثيرة 
الدرّ «والمفزع» الملجأ «والداهية» الأمر العظيم «النآد» كسحاب بمعناها «والبوار» 
الهلاك «خسئت العيون» كلت «عبيت») عجزت «منتهم) أضعفتهم وأعجزتهم 
«دحضاً) زلقاً «يؤفكون» يصرفون «إفكاً» كذباً «لا ينكل» لا يضعف ولا يجين «لا 
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مغمز فيه) أي لاامطعن أو مطمع «مضطلع بالإمامة» أي قويّ عليها «ملكاً عظيماً» هو 
الطاعة المفروضة. كما ورد فى تفسيرهء وهو إلزاح لهم بما عرفوه من إيتاء الله 
الكتاب والحكمة آل إبراهيم الذين هم أسلاف آل محمد وإنه ليس ببدع أن يؤتيهم 
الله مثل مااوتى اسلافهم ني «والتعس» الهلاك والبعد والسقوط. 


.2 إن 


باب 


٠ 


بدو خلق الامام وعلاماته وعلمه وآياته ء+ 


.١ ]40[‏ الكافي عن الصادق 2 «إنّ الله تبارك وتعالئ إذا أحبٌ أن يخلق إلامام أمر ملكاً 
فأخذ شربة من ماء تحت العرشء فيسقيها أباه. فمن ذلك يخلق إلامام» فيمكث 
أربعين يوما وليلة في بطن أمّه لا يسمع الصوتء ثم يسمع بعد ذلك الكلام؛ فإذا ولد 
بعث ذلك الملك فيكتب بين عينيه: «وتمّت كلمة ربّك صدقاً وعدلاً لا ميدّل لكلماته ومو 
السميع العليم»' فإذا مضئ إلامام الذي كان قبله رفع لهذا منار من نور ينظر به إلى 
أعمال الخلائق, فبهذا يحتجّ الله على خلقه) '. 

وفي رواية قال:«إذا سكنت النطفة فى الرحم أربعة أشهرء وأنشأ فيها الروح؛ بعث الله 
تعالئ ملكا يقال له حيوان» فكتب علئ عضده الآيمن: «وتمّت كلمة ربّك صدقاً وعدلاً لا 
مبدّل لكلماته وهو السميع العليم» وإذا وقع من بطن أمه وقع واضعاً يديه علئ الأرض» 
رافعاً رأسه إلئ السماء؛ فأما وضعه يديه علئ الأرض فأنّه يقبض كل علم لله أنزله من 
السماء إلئ الأرضء وأمًا رفعه رأسه إلى السماءء فإنّ منادياً ينادي به من بطنان العرش 
من قبل ربٌ العرّة من الأفق الأعلئ باسمه واسم أبيه يقول: يافلان ابن فلان أثبت 
تثبت» فلعظيم ما خلقتك, أنت صفوتي من خلقي؛ وموضع سرّي» وعيبة علمي؛ 
وأميني على وحبي» وخليفتي في أرضيء لك ولمن تولاك أوجبت رحمتى» ومنتحت 
جاتن و جلث عزاو وه ل وجلالي لأصلين من عاداك أشدٌ عذابيء وإن 
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وسّعت عليه فى دنياي من سعة رزقي. 

فإذا انقضئ الصوت ‏ صوت المنادي ‏ أجابه هو واضعاً يديه رافعا رأسه إلى 
السماء يقول: «شهد الته أشَّه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لاإلهإلاهو 
العزيز الحكيم»' قال: فإذا قال ذلك أعطاه الله العلم الأوّل والعلم الآخر. فاستحق زيادة 
الروح في ليلة القدر)'. 
[41] ؟. الفقيه: عن الرضا .#2ة: «للإمام علامات يكون أعلم الناس؛ وأحكم الناسء وأتقى 
الناس»» وأحلم الناس» وأشجع الناس واعبد الناس» واسخئ الناس. ويولد مختونا.ء 
علئ الأرض من بطن أمه وقع علئ راحتيه؛ رافعاً صوته بالشهادتين؛ ولا يحتلم. وتنام 
عينه ولا ينام قلبه. ويكون مُحَدَئَاَء ويستوي عليه درع رسولاللهتدتت*. ولا يرئ له بول 
ولا غائط؛ لأنّ الله تعالى وكّل الأرض بابتلاع ما يخرج منه. وتكون رائحته أطيب من 
ويكون أشدٌ الناس تواضعاً لله عرّوجِلء: ويكون آخذ الناس بما يأمر به. وأكف الناس 
عمًا ينهئ عنهء ويكون دعاؤه مستجاباً حتئ أنّه لو دعا على صخرة لانشقّت بنصفين. 
ويكون عنده سلاح رسول اللهيفة وسيفه ذو الفقار. ويكون عنده صحيفة فيها أسماء 
شيعته إلئ يوم القيامة. وصحيفة فيها أسماء أعدائه إلئ يوم القيامة. ويكون 
عنده الجامعة؛ وهى صحيفة طولها سبعون ذراعاًء فيها جميع ما يحتاج إليه ولد 
آدم؛ ويكون عنده الجفر الأكبر والأصغر؛ إهاب ماعز وإهاب كبش فيهما جميع 
العلوم حتئ أرش الخدش وحتئ الجلدة ونصف الجلدة وثلث الجلدة. ويكون عنده 
مصحف فاطمة لهة) '. 

3 بيان 
معنئ مصحف فاطمةئطا ما ورد أَنَهائئِيه دخلها حزن شديد علئ أبيها. وكان 
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يأتيها جبرئيل فيحسن عزاءها علئ أبيها ويطيّب نفسها ويخبرها عن أبيها ومكانه 
ويخبرها بما يكون بعدها في ذرّيتها. وكان عليَّليةٍ يكتب ذلك. وفى رواية: «ليس 
من مَلِك يملك إلا وهو مكتوب فيه باسمه واسم أبيه) '. 
3 ”. الكافي: عن الصصادق ©4ة: «إِنْ عندنا ما لا نحتاج معه إلى الناسء وإِنٌ 
الناس ليحتاجون إليناء وإنّ عندنا كتاباً بإملاء رسول الله #فقة وخط على اة. 
صحيفة فيها كل حلال وحرامء وإنككّم لتأتونا بالأمره فنعرف إذا أخذتم به. ونعرف 
إذاتركموة)'. 
[91] 6. الكافي: عنه 32: «كل كتاب منزل " فهو عند أهل العلم» ونحن هم)”. 
[9"] ه. الكافى: عن الباقر :4ا: «ما يستطيع ايل أن يدع أنٌ عنده جميع القرآن كله 
ظاهره وباطنه غير الاو 
وفى رواية: «لو وجدنا أوعية أو تراج لقلنا والله المستعان)'. 


[46] 1. الكافي: عنه /8ذ: (إِنّ اسم الله الأعظم علئ ثلاثة وسبعين حرفا وإنما كان عند 
آصف منها حرف واحد فتكلم به فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس حتئ 
تناول السرير بيده؛ ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عينء وعندنا نحن من 
الاسم الأعظم اثنان وسبعون حرفاء وحرف عند الله تعالئ استآثر به فى علم الغيب 
عندهء ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلى العظيم» '. 

وفي رواية: (إن عيسئ بن مريم#ة اعطي حرفين كان يعمل بهماء واعطي موسى 


.١‏ الكافى :١‏ 17؟/ذكر الصحيفة. 
؟. الكافى :١‏ ١141؟/1.‏ 
فى المصدر: «نزل». 
ع. الكافى .1/750:١‏ 
0. الكافى 5/778:1؟. 
1 الكافى 774:1/ 
. الكافى .١ 770:١‏ 


600000000000 000000000000000000000000000000000606600000000.. كفّاب النيوة والإمامة / 0 5/75 
آدم خمسة وعشرين حرفا وإنّ الله تعالى جمع ذلك كله لمحمّدبلتتة»'. 
انتزعت من شجرتهاء وإنّها لتنطق إذا استنطقت", أعدّت لقائمنالة يصنع بها ما كان 
يصنع موسئء وإنّها لتروّع وتلقف ما يأفكونء وتصنع ما تؤمر به. و إنها حيث أقبلت 
تلقف ما يأفكو ن» يفتح لها شعبتانء إحداهما فى الأرضء والأخرئ في السقف. 
وبينهما أربعون ذراعاً تلقف ما يأفكون بلسانها» '. 
[5917] 4. الكافى: عن الصادق2942: «ألواح موسئى عندنا وعصا موسئ عندنا ونحن 
ورثة النبيين :2 ”. 

وفى رواية:«كل نبى ورث علماً أو غيره فقد انتهئ إلى آل محمد بإنظة)”. 
[9] 4. الكافى: عنه 4ة: «إنّ لله علمين: علماً أظهر عليه ملائكته وأنبياءه ورسله. فما 
أظهر عليه ملائكته ورسله وأنبياءه فقد علمناه. وعلماً استأثر به فإذا بدا لله فى شىء 
منه أعلمنا ذلك» وعرض على الأثمة الذين كانوا من قبلنا»'. 
٠٠ ]09[‏ الكافي: عنهايُة سئل عن الامام يعلم الغيب؟ فقال:«لاء ولكن إذا أراد أن يعلم الشروعء 
أعلمه الله ذلك»". 
١١ ]٠0[‏ الكافي: عنه :أي إمام لا يعلم ما يصيبه وإلئ ما يصيرء فليس ذلك بحجة لله 
علئ خلقه». 
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.١١ 1‏ الكافى: عنه نيه : «إذا كان ليلة الجمعة وافئ رسول الله العرش» ووافئ الأئمة كه 
معه. ووافينا معهم, فلا تردٌ أرواحنا إلئ أبداننا إلا بعلم مستفاد. ولولا ذلك لأنفدنا»'. 


[507] 17. الكافي: عنه ة: «لأني لأعلم ما في السموات وما في الأرضء وأعلم ما في 
الجنّة وأعلم مافى النار» وأعلم ما كان وما يكون». ثم مكث هنيئة: فرأى أن ذلك كبر على من 
مدع ود قناز وعدت 1 للقرين كات لش قعار إك نمال يتل ولي ميارك 
شيع ). 

وفي رواية: اورب الكعبة ورب البنيّة ‏ ثلاث مرّات ‏ لو كنت بين موسئ والخضر 
لأخبرتهما أني أعلم منهماء ولأنبأتهما بما ليس في أيديهماء لأن موسئ والخضربقة 
أغطيا غلم :[ما] كان يولم معطي عل نما كر وها تهو كاتن :يشت تقوم البساعةة وقتد 
ورثناه من رسول الله يفكي وراثة» '. 


١*1‏ الكافي: عن الباقر ا#: «نزل جبرئيل له على رسول الله يَإِنةٍ برمّانتين من الجنة, 
فأعطاه إياهماء فأكل واحدة وكسر الأخرئ بنصفينء فأعطئ علياكةٍ نصفها فأكلها, 
فقال: ياعليء أمّا الرمّانة الأولئ التى أكلتهاء فالنبوّة ليس لك فيها شىء؛ وأمًا الأخرئ 
فهو العلم فأنت شريكي فيه»”. 

وفي رواية: سئل: كيف كان يكون شسريكه فيه؟ قال:«لم يعلم الله محمدأبَايْيةٍ علماً إلا وأمره 
أن يعلمه علياً 4ذ)”. 

وفى أخرى: «ثم انتهئ العلم إلينا» ثم وضع يده على صدره . 
.١5 ]04[‏ الكافي: عنه 82: «لو كان لألسنتكم أوكية لحدّثت كل امرئ بما له وعليه»". 
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[0٠غ]‏ 71. الكافى: عنه 21 : (إِنّا لنعرف الرجل إذا رأكاة بحقيقة الايمان وحفيقة النفاق»'. 


40 , الكافي: سئل الكاظم اكه عن قول أبيه: (إِنّ علمنا غابر ومزبور ونكت فى القلوب 
ونقر فى الأسماع)»؟ فقال: «أمّا الغابر فما تقدّم من علمناء وأمّا المزبور فما يأتيناء وأمّا 
اك : ايت 1 به 7 0 
التكت في القلوب فإلهام؛ وأمّا النقر في الأسماع فأمر الملك»'. 
وفى رواية:١وهو‏ أفضل علهنا: ولا نبىٌ بعل ا . 
> بيان 
لما كان هذا القول منهئية يوهم ادّعاء النيوّة, فإن الأخبار عن الملك عند الناس 
مخصوص بالأنبياء» ردّ ذلك الوهم بقوله: «ولا نبى بعد نبيّنا» و ذلك لما دريت من 
الفرق بين النبى والمحدث. 
[407] 18. الكافي: عن السجاد كة: «ما من ملك يهبطه لله فى أمر ما يهبطه إلا بدأ بإلامام 
هذا الأمر).. 


[40] 14. الكافى: أبو حمزة الثمالي» قال: دخلت على على بن الحسين نيه فساحتبست في الدار 
ساعة؛ ثم دخلت البيت وهو يلتقط شيئاًء وأدخل يده من وراء الستر فناوله من كان في البيت, فقلت: 
جعلت فداك, هذا الذى أراك تلتقطه أىّ شىء هو؟ فقال: «افضلة من زغب الملائكة نجمعه إذا 
خلوناء نجعله سبحاً لأولادنا». فقلت: جعلت فداك, وانّهم ليأتونكم؟ فقال: «ياأبا حمزة. إِنْهُم 
لبراخوو ا عليه كانا”. 


> بيان 
«إذا خلونا» من التخلية يعنى إذا انصرفوا وتركونا «والرّغب» بالمعجمتين 


والتحريك: الشعيرات الصفر من ريش الفراخ «والسبحة» بالضم: خرزات يسيّح 
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بها وتعلق على الصبيان للعوذة. 
[04] *؟. الكافي: سعد الاسكافء قال: دخلت [على] أبي جعفراكة فقلت: جعلت فداك أبطأ 
إذنك علي اليوم؛ ورأيت قوماً خرجوا على متعمّمين بالعمائم فأنكرتهم! فقال: 
«وتدري من أولئك ياسعد؟» قال: قلت: لاء فقال: «أولئك إخوانكم من الجن يأتونا 
فيسألونا عن حلالهم وحرامهم ومعالم دينهم»'. 
وفي رواية: «أنْ لنا خدماً من الجنٌ» فإذا أردنا السرعة بعثناهم»'. 


46 ك9 


باب 


وجوب معرفة الامام 
.١ ]2٠١[‏ الكافي: عن الباقر/#ة: (إنّما يعبد الله من يعرف الله فأمّا من لا يعرفه فإنما يعبده 
هكذا ضلالاً». قيل: جعلت فداك فما معرفة الله؟ قال:«تصديق الله تعالئ وتصديق 
رسوله يأب وموالاة على اثة. والإثتمام به وبأئمة الهدئ +ة. والبراءة إلى الله تعالئى من 
عدؤهم. هكذا يعرف الله عرّوجل) . 


3> بيان 
كأنّهِ أشار بقوله: «هكذا» إلى عبادة جماهير الناسء وإِنّما فسّر المعرفة بالأمور 
الستة لأنها لا تتمّ إلا بها. 


]1١[‏ ؟.الكافي: عنه 2ه سئل عن معرفة الامام منكم واجبة على جميع الخلق؟ فقال:«إنّ الله بعث 
محمد َب إلى الناس أجمعين رسولاً وحجّة لله على جميع خلقه في أرضه. فمن 
آمن بالله وبمحمّد#ثة رسول الله و آتّبعه وصدقه. فإنّ معرفة إلامام منا واجبة عليه» و 
من لم يؤمن بالله وبرسوله ولم يتّبعه ولم يصدّقه ويعرف حقهماء فكيف يجب عليه 
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معرفة إلامام وهو لا يؤمن بالله ورسوله ويعرف حقهما؟!» 
قيل: فما تقول فيمن يؤمن بالله ورسوله ويصدق رسوله في جميع ما أنزل الله. أيجب على أولئك 
حقّ معرفتكم؟ قال:«نعم أليس هؤلاء يعرفون فلاناً وفلاناً؟» قيل: بلئ, قال: «أترئ أن الله 
هو الذي أوقع فى قلوبهم معرفة هؤلاءء والله ما أوقع ذلك في قلوبهم إلا الشيطان, لا 
والله ما ألهم المؤمنين حقّنا إلا الله»'. 
ك ما ا 
أرادة انهم لما تفطنوا بوجوب الخليفة و تمكنوا من معرفته. فما المانع لهم من 
الاهتداء لما هو الحقّ فيه؟ ليس المانع إِلَا الشيطان؛ لأن الله عزّوجِلَ أقدرهم على 
ذلك وأعطاهم آلة المعرفة. فوجب عليهم تحصيل معرفة إلامام؛ وفي هذا الحديث 
دلالة علئ أنّ الكقار ليسوا مكلفين بشرائع الإسلام, كما هو الحق, خلافاً لما اشتهر 
بين متأخري أصحابنا. 
37 ". الكافي: عن الصادق #ة: «إِنْكم لا تكونون صالحين حتئ تعرفواء ولا تعرفون 
حتئ تصدّقواء ولا تصدّقون حتئ تسلموا أبواباً أربعة لا يصلح أولها إلا بآخرهاء ضلّ 
أصحاب الثلاثة وتاهوا تيهاً عظيماً ". إن الله لا يقبل إلا العمل الصالح. ولا يقبل الله إلا 
الوفاء بالشروط والعهود. فمن وفئ لله تعالى بشرط واستعمل ما وصف فى عهده نال 
ما عنده واستكمل وعده إن الله تعالئ أخبر العباد بطرق الهدئء وشرع لهم فيها المنار 
وأخبرهم كيف يسلكون, فقال: «وإني لغفَار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً شم امتدئ» " 
وقال: (إنما يتقبّل الله من المتقين» » فمن إتة ١‏ الله فيما أمره لقى الله رما تنا كاذه 
محمّد ياي هيهات هيهات فات قوم و ماتوا قبل أن يهتدواء وظنّوا أنهم آمنوا و 
أشركوا من حيث لا يعلمون. 
إنّه من أتئ البيوت من أبوابها اهتدئء؛ و من أخذ فى غيرها سَلك طريق الردئ. 
وصل الله طاعة ولي أمره بطاعة رسوله؛ و طاعة رسوله بطاعته. فمن ترك طاعة ولاة 


.١‏ الكافى ال 
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الأمرلم يطع الله ولا رسوله. وهو الاقرار بما أنزل من عند الله تعالئ: «خذوا زينتكم عند 
كل مسجد؟ ' والتمسوا البيوت التى أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فإنّه أخبركم أَنّهم 
ؤرء .ال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه 
القلوب والأبصار» ' إِنْ الله قد استخلص الرسل لأمره. ثم استخلصهم مصدّقين بذلك 
في نذره؛ فقال: «و إن من أُمّة إلا خلا فيها نذير» '. 


تاه من جهلء و اهتدئ من أبصر و عقلء إنّ الله تعالئ يقول: «فانها لاتعمى الأبصار ولكن 
تعمى القلوب التي في الصدور»” و كيف يهتدي من لم يبصر؟ وكيف يبصر من لم 
يتدبّر؟ اتبعوا رسول الله و أهل بيته. و أقرّوا بما نزل من عند الله واتبعوا آثار الهدئ, 
فإنهم علامات الإمامة و التقئء و اعلموا أنه لوأنكر رجل عيسئ بن مريم ليه و أقرٌ بمن 
حواء مق الوعكلء لمر مرو اقتضوا الطريق: الماش المتان «والتصبيوا دن وواء دون 
الآثان تستكملوا أمر دينكم وتؤمنوا بالله ربكم»”. 


> بيان 
يعني أنّ الصلاح موقوف علئ المعرفة. والمعرفة موقوفة علئ التصديق, 
والتصديق موقوف علئ تسليم أبواب أربعة لا يتم بعضها بدون بعض وهى: 
التوبة عن الشركء وإلايمان بالتوحيد. والعمل الصالح. والاهتداء بإلامام. 
شصاحن القلاثة الآرل:ن دون الافتداء بالأمام خضنال شاقه لآ تقل حويته 
ولاتوحيده ولا عمله. لعدم وفائه بجميع الشروط والعهود. أجملة هذا 
المعنئ أولاً. ثم فصّل بقوله: «إنّ الله أخبر العباد بطرق الهدئ» إلى آخر ما قال 
وكنّىئ بالمنار عن الأئمة:8, فإِنّها صيفة جمع. و يتقوئ الله فيما أمره عن 
الاهتداءإلئ الامام والاقتداء به. و بإتيان البيوت من أبوابها عن الدخول في 
المعرفة من جهة الاماح نيّة. 
وأشار بقوله: «وصل اله إلئ قوله: «بطاعته» إلئ قوله عزّوجل: «ياأيها الذين 
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آمنوا أطيعواالله وأطيعوا الرسول وأولى الأزهتكم»' وَأوَّلَ الؤئئة تمفوفة 
إلامام. والمسجد بمطلق العبادة. والبيوت 556 أهل العصمةني:. والرجال بهم. 
والمراد بعدم إلهائهم بالبيع والتجارة عن الذكر أَنّهم يجمعون بين ذين وذا لا أنهم 
يتركونهما رأساً. كما ورد النص عليه في خبر آخر. و (ثمّ) في قوله: «ثم 
استخلصهم» للتراخي في الرتبة دون الزمانء يعني وقع ذلك الاستخلاص لهم حال 
كونهم مصدّقين لذلك الاستخلاص فى سائر نذره أيضاء ويعنى بالنذر الانبياء. 
بمعنئ تصديق كل منهم لذلك في الباقين. واستشهد علئ وجودهم المستمر 
بالآية. وبيّن الآية بتوقف الاهتداء علئ الابصار. وتوقف الأبصار علئ الإنذار, 
وتوقف الإنذار علئ وجود النذير. 
وأشار بآثار الهدئ إلئ الأئمة92, ونبّه بقوله: «لو أنكر رجل عيسئ» على 
وجو ب إلايمان بهم جميعاً من غير تخلف عن أحد منهم, ثم كرّر الوصية بالاقتداء 
بهم معللاً بأنهم منار طريق الله. وأمر بالتماس آثارهم إن لم يتيسّر الوصول إليهم. 
١53‏ ؛]2. الكافي: عنه .39 : «أبى الله 9 يجري الأشياء إلا باسئات: فجعل لكل شىيء 57 
ولكل سبب شرحاًء وجعل لكل شرح علماًء وجعل لكل علم باباً ناطقاء عرفه من عرفه 
وجهله من جهله. ذلك رسول الله يَلِفظة ونحن» '. 
> بيان 
يعني ذلك الباب رسول اللهَلةٍ ونحن. فمن الباب يمكن الدخول إلئ العلم, ومن 
العلم يمكن الوصول إلى الشرح.ء ومن الشرح يعرف السيببء. ومن السيب يعلم 
المسبّبء فالعلم بالأشياء كلّها موقوف علئ معرفة إلامام والأخذ منه. 
[615] 5. الكافي: عنه 0غ في قول الله تعالى: وومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرً» " فقال: 
«طاعة الله ومعرفة الامام).. 


[0١1غ] ١‏ الكافى: عن الباقر ل: «إنما كلف الناس ثلاثة: معرفة اتن والتسليم لهم فيما 
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ورد عليهم, والرد إليهم فيما اختلفوا فيه»'. 


ىو ىو <٠‏ 


ياب 


إى 0 


فرض طاعة الامام :9 


.١ ]] 7‏ الكافي: عن الباقرلية: «ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن 
تعالئ الطاعة للإمام بعد معرفته) ثم قال: «إنْ الله تعالئ يقول: «من يطع الرسول فقد أطاع 
الله ومن تولَئ فما أرسلناك عليهم حفيظاً») '. 
> بيان 
يعنى كما أنّ طاعة الرسول,َديْكَةٍ طاعة الله. كذلك طاعة إلامام طاعة الله؛ لأنّه يدعو 
إلى منا يدعو إلنه الرسول. لأنّهخلئفتة: 
[107غ] ؟. الكافي: سئل الصادق92ة: الأوصياء طاعتهم مفترضة؟ قال: «نعمء هم الذين قال الله 
تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» ' وهم الذين قال الله تعالئ: «إنما 
8 0000 : 5 ان 8 3 
وليكم الله ورسوله والذين اموا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون؟4) . 
> بيان 
حديث إعطاء أمير المؤمنين 49 خاتمه للسائل فى الركوع مشهورء وأما نسية ذلك 
إلى سائر الأئمّة :82 فهي إما باعتبار أنه إذا فعل واحد من قوم فعلاً جاز أن ينسب 
ذلك الفعل إليهم جملة, وإِمًا باعتبار أنه وقع ذلك من كلّ منهمءكة. كما ورد في 


[1غ] ”. الكافى: سئل .29 عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى الله تعالق قال:«أفضل ما يتقرّب به 
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العباد إلى الله تعالئ طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر»'. 


[414] 6. الكافي: عن الصادق :©ة: «نحن الذين فرض الله طاعتناء لا يسع الناس إلا معرفتناء 
ولا يعذر الناس بجهالتناء من عرفنا كان مؤمناًء ومن أنكرنا كان كافرأًء ومن لم يعرفنا 
ولم ينكرنا كان ضالاً حتئ يرجع إلئ الهدئ؛ افترض الله عليه من طاعتنا الواجبة؛ فإن 
يمت علئ ضلالته يفعل الله به ما يشاء» '. 

[70] 5. الكافى: عنه :34: «والله لو أن إبليس سجد لله تعالئ بعد المعصية والتكبّر عمر 
الدنيا ما نفعه ذلك ولا قبله الله تعالئ ما لم يسجد لآدم؛ كما أمر الله أن جد له 
وكذلك هذه الأمّة العاصية المفتونة بعد نبيّهائاة وبعد تركهم الامام الذي نصبه 
نبيهم ات فلن يقبل الله تعالئ لهم عملاً ولن يرفع لهم حسنة حتئ يأتوا اله تعالى من 
حيث أمرهم, ويتولوا الإمام الذي أمروا بولايته. ويدخلوا فى الباب الذي فتحه الله 
ورسوله لهم» . 


باب 


وجوب النصيحة لبهم واللزوم لجماعتهم 


.١ ]1117[‏ الكافي: رجل من قريش من أهل مكة قال:قال سفيان الثورى:إذهب بنا إلى جعفر بن محمد 
قال: فذهبت معه اليه فوجدناه قد ركب دائته, فقال له سفيان: ياأبا عبدالله» حدّثنا بحديث خطبة 
رسول اللهيَيظة فى مسجد الخيف قال: «دعنى حتئ أذهب فى حاجتىء فإنى قد ركبت. فإذا 
جئت حدئتك» فقال: أسألك بقرابتك من رسول الله باق لما حد ثتني, قال: فنزل فقال له سفيان: 
مر لي بدواة وقرطاس حتى أثبته, فدعا به؛ ثم قال: «اكتب: بسم الله الرحمن الرحيمء خطبة 
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١‏ / الشافي فى العقائد والأخلاق والأحكام 


تبلغه. ياأيها الناس. ليبلغ الشاهد الغائب» فربٌ حامل فقه ليس بفقيه. وربٌ حامل فقه 
إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهنٌ قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله تعالى: 
والنصيحة لأئمّة المسلمين؛ واللزوم لجماعتهم. فإن دعوتهم محيطة من ورائهم. 
المؤمنون أخوة تتكافئ دماؤهم. وهم يد على من سواهم. يسع بذمتهم أدناهم). 
فكتبه سفيان ثم عرضه عليه وركب أبو عبدالله3» وجنت أنا وسفيان؛ فلما كنا فى بعض الطريق 
قال لي: كما أنت حتى أنظر فى هذا الحديث, فقلت له: قد والله ألزم أبو عبد الله اكه رن شيئأ ل 
يذهب من رقبتك أبدأ فقال: وأى سيء ذلك؟ فقلت: «ثلاث لا يغل عليهنٌ قلب امرئ مسلم: 
إخلاص العمل لله) قد عرفناهء والنصيحة لأئمة المسلمين: من هؤلاء الأئمة الذين يجب علينا 
نصيحتهم؟ معاوية بن أبي سفيان ويزيد بن معاوية ومروان بن الحكم وكل من لا تجوز شهادته عندنا 
ولا تجوز الصلاة خلفهم؟ وقوله «واللزوم لجماعتهم» فأى الجماعة مرجئ يقولء من لم يصل ومن 
لم يصم ولم يغتسل من جنابة؛ وهدم الكعبة» ونكح أمّهء فهو على إيمان جبرئيل وميكائيل؟ أو قدرى 
يقول: لا يكون ما شساء اللهء ويكون ما شاء إبليس؟ أو حروري يبرأ من علي بن أبي طالباية ويشهد 
عليه بالكفر؟ أو جهمي يقول: إنما هي معرفة الله وحده ليس الايمان شيء غيرها؟ قال: ويحك وأى 
شسيء يقولون؟ فقلت: يقولون: إن على بن أبي طالبءكة والله الإمام الذى يجب علينا نصيحته ولزوم 
جماعتهم أهل بيته. قال: فأخذ الكتاب فخرقه ثم قال: لا تخبر بها أحدأً'. 
> بيان 
«لابغل» لا يخون «محيطة من ورائهم» شاملة كلّهم لايشدَّ عنها أحد منهم «بذمّتهم؛ 
لعهدهم وأمانهم: يعني إذا أعطئ أحدهم عدّواً أماناً جاز ذلك علئ جميعهم وليس 
لهم أن يخفروه «يد على من سواهم» أي هم مجتمعون على أعدائهم لا ييسعهم 
التخاذل؛ بل يعاون بعضهم بعضا على جميع الاديان والملل» كانه جعل أيديهم يدا 
واحدة؛ وفعلهم فعلاً واحداً. ولمّا كان المراد بِأَئَمّة المسلمين خافياً على جماهير 
الناس صدر الحديث بما صدّر ومهّد له ما مهّدلية «والمرجئ» من يقول بان 
الإيمان لا يضر معه معصية «والقدريّ» من يقول بالتفويض «والحروريّ» 
الخارجىي منسوب إلئ قرية بالكوفة كانت مجمع الخوارج تسمّئ بحروراء 
«والجهمي») أصحاب جهم بن صفوان, ولعمري أن الثوري بخرقه الكتاب قد أتئ 
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بالغلول فى ثلاثتهنٌ جميعاً. وخرج من الإسلام بالنص النبويّء كما لا يخفئ علئ 
أولي النهئ. 
[177] ؟. الكافى: عن أمير المؤمنين :49: «لا تختانوا ولاتكم, ولا تغشواهداتكم. ولا تجهلوا 
أموركم, والزموا هذه الطريقة؛ فإنكم لو عاينتم ما عاين من قد مات منكم ممّن خالف 
وقريباً ما يطرح الحجاب» . 
بيان 
«لاتصدعواعن حبلكم» لا تفرّقوا عن عهدكم وأمانكم وبيعتكم «فتفشلوا» فتضعفوا 
وتكسلوا وتجبنوا «ريحكم)» قوّتكم وغلبتكم ونصرتكم ودولتكم «لبدرتم 
وخرجتم) يعنى إلئ ما تدعون إليه «ولسمعتم» سماع إجابة. 
[17] ". الكافى: عن الصادق ]2: «من فارق جماعة المسلمين قيد شبر فقد خلع ربقة 
الاسلام من عنقه) '. 


[] >6. الكافى: عن النبى بَدْنيِةِ: «ما نظر الله عرَّوجِل إلى ولى له يجهد نفسه بالطاعة 
لإمامه والنصيحة إلا كان معنا فى الرفيق الأعلئ» '. 


باب 


وجوب موالاتهم والاقتداء بيهم 


.١ ]170[‏ الكافي: عن النبى يَدِيَة: ١من‏ سرّه أن يحيا حياتى ويموت ميتتى ويدخل الجنة 
التي وعدنيها ربّي ويتمسّك بقضيب غرسه ربّى بيده فليتول على بن ابي طالب 


5/8٠ الكافى‎ .١ 
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وأوصياءه من بعده فإنّهم لا يدخلونكم في باب ضلال ولا يخرجونكم من باب 
هدئ» فلا تعلّموهم فإنهم أعلم منكمء وإني سألت ربّي أن لا يفرّق بينهم وبين الكتاب 
حتئ يردا على الحوض هكذا وضمْ بين إصبعيه ‏ وعرضه ما بين صنعاء إلئ أيلة؛ فيه 
قدحان فضّة وذهب عدد النجوم)'. 

وفي رواية:«فانُهم عترتي من لحمى ودميء أعطاهم الله فهمى وعلميء إلى الله أشكو 
أمر أمّتيء المنكرين لفضلهم؛ القاطعين فيهم صلتيء وأيم الله ليقتلنٌ ابني, لا أنالهم 


الله شفاعتى) ا 


١ 5‏ / الشافي فى العقائد والأخلاق والأحكام 


> بيان ٌ 
لعله!ِ2ةٍ كُنئ بالقضيب المغروس بيد الرب عن شجرة علم أهل البيت922. وأريد 
بالكتاب القرآنء وبعدم الفرق بينهم وبينه عدم مزايلتهم عن علمه وعدم مزايلته 
عن وصف شأنهم, وبالحوض الكوثر وتأويله العلم «وصنعاء» بلد باليمن كثيرة 
الأشجار والمياه تشبه دمشقء وقرية بباب دمشق «وأيلة» بالفتح والمثناة 
التحتانية: جيل بين مكة والمدينة: وبلد بين ينيع ومصر «وقدحان» جمع قدح., قاله 
في (المهذب) «(عدد النجوم) أي كل واحد من نوعى القدحان بعدد النجوم. أو 
كلاهما مع بعددهاء وكأنٌّ اختلاف جوهري النوعين فى الشرف بحسب اختلاف 
جوهري التحقيق والتقليد في العلم. 
[477] ؟. الكافى: عن الباقرلئة: «لما نزلت هذه الآية: يوم ندعو كلّ أناس بإمامهم»" قال 
المسلمون: يارسول الله ألست إمام الناس كلهم أجمعين؟ قال: فقال رسول الله افتة: 
أنا رسول الله إلى الناس أجمعين؛ ولكن سيكون من بعدي أئمّة علئ الناس من الله من 
أهل بيتي يقومون في الناس: فيُكذْبون وبظلمهم أئمة الكفر والضلال وأشياعهم؛ فمن 
والاهم واتّبعهم وصدقهم فهو منّى ومعى وسيلقاني» ألا ومن ظلمهم وكذبهم فليس 
مني ولا معي وأنا منه بري»”. 
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[70]] . الكافي: عنه/ة: «إنٌّ الروحة والراحة والفلج والعون والنجاح والبركة والكرامة 
والمغفرة والمعافاة واليسر والبشرئ والرضوان والقرب والنصر والتمكن والرجاء 
والمحبّة من الله تعالى لمن تولئ علياً#؛ وائتم به. وبرئ من عدوه؛ وسلم لفضله 
وللأوصياء من بعده؛ حمّاً على أن أدخلهم في شفاعتي؛ وحن على ربي تبارك وتعالى 
أن يستجيب لى فيهم: فإنهم أتباعي: ومن تبعني فإنّهِ منّي»'. 

[11] . الكافي: عن الصادق 12: «إن الأئمة فى كتاب الله إمامان: قال الله تعالئ: «وجعلناهم 
أئمة تهدون نامرت»" لا يامر الناسن للتاعوة امرةالاقتل مره وحكم الله قبل حكمهم, 
قال: ووجعلناهم أئمة يدعون إلئ النار» " يقدّمون أمرهم قبل أمر اللهء وحكمهم قبل 
حكم الله. ويأخذون بأهوائهم خلاف ما في كتاب الله تعالئ»)”. 


[114] 5. الكافي: عنه 3: «من سرّه أن يستكمل الإيمان كلهء فليقل القول مني في 
جميع الأشياء قول آل محمد يأيَةٍ فيما أسرّوا وما أعلنواء وفيما بلغنى عنهم و فيما 
لم يبلغنى»". 


باب 


من دان الله بغير إمام من الله 


[١7غ] .١‏ الكافي: عن أبي الحسن 292 في قول الله تعالئى: «ومن أضلٌ ممّن اتبع هواه بغير هدئ من 
لله قال: «يعنى من اتخذ دينه رأيه بغير إمام من أئمة الهدئ»". 
[471] ؟. الكافي: عن الباقر :2: «كل من دان الله بعبادة يجهد فيها نفسه. ولا إمام له من الله 
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1 0 / الشافى فى العقائد والأخلاق والأحكام 


فسعيه غير مقبول» وهو ضال متحيّر والله شانيع لأعماله. ومثله كمثل شاة ضآأت 
عن راعيها وقطيعهاء فهجمت ذاهبة وجائية يومهاء فلمًا جنها الليل بصرت بقطيع 
مع غير راعيهاء فحنت إليهاء واغترّت بهاء وباتت معها في مربضهاء فلمًا أن ساق 
الراعى قطيعه أنكرت راعيها وقطيعها. فهجمت متحيّرة تطلب راعيها وقطيعها. 
فبصرت بغنم مع راعيهاء فحنّت إليها واغترّت بهاء فصاح بها الراعي: إلحقي 
براعيك وقطيعك. فإنّك تائهة متحيّرة عن راعيك وقطيعك. فهجمت ذعرة متحيّر 
ا ار ع الهااهر ها 1ض تافر جردهاء ينا هيتناش لاد 
ضيعتها فأكلها. 

وكذلك والله من أصبح من هذه الأمّة لا إمام له من الله جل وعرّ ظاهراً عادلاً أصبح 
ضالاً تائهاًء وإن مات علئ هذه الحال مات ميتة كفر ونفاقء و اعلم أن أئمة 
الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله» قد ضلوا وأضلّواء فأعمالهم التي يعملونها 
كرماد اشتذت به الريح في يوم عاصفء لا يقدرون مما كسبوا على شيء, ذلك هو 
الضلال البعيد)'. 


[17] "!. الكافي: ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبدالله/ة:إني أخالط الناس فيكثر عجبي من أقوام لا 
يتولونكم ويتولون فلاناً وفلاناء لهم أمانة وصدق ووفاء, و أقوام يتولونكم ليس لهم تلك الأمانة ولا 
الوفاء والصدق! قال: فاستوى أبو عبدالله:#ة جالساً فأقبل على كالغضبان, ثم قال:«لا دين لمن دان 
الله بولاية إمام جائر ليس من الله ولاعتب علئ من دان بولاية إمام عادل من اللّه). 

قلت: لادين لأولئك: ولا عتب على هؤلاء؟ قال: :انعمء لا دين لأولئك. ولاعتب علئ هؤلاء 
- ثم قال: ‏ ألا تسمع لقول الله عرُوجل: «الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى 
النور؟!»" يعنى ظلمات الذنوب إلى نور التوبة والمغفرة لولايتهم كل إمام عادل من 
الله وقال: «والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلئ الظلمات4 إِنّما عنى 
بهذا أنهم كانوا على نور الإسلام فلمًا أن تولوا كل إمام جائر ليس من الله عرّوجل 
خرجوا بولايتهم من نور الإسلام إلئ ظلمات الكفر, فأوجب الله لهم النار مع الكقار 
«فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون؟) '. 
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الصا ا لان واو ات نج كتات الكؤؤزة والآمافة 550716-7 


بيان 
5 أن إيمان المهتدين لمّا كان مبنيّاً على أصل أصيل ومتابعتهم لإمام 
معصوم مطهر من الذنبء فالذنب الذي يصدر منهم إنما يمصدر علئ وجل وخوف. 
فلذلك يوفقون للتوبة والمغفرة. بخلاف مخالفيهم فإِنّه ليس بناء إيمانهم علئ 
أصل ثابت ولا متابعتهم لمعصوءم. فالطاعة التي تصدر عنهم إِنّما تصدر مع عدم 
خلوص نيّة ولا صفاء طوية؛ فتصير سبباً للإعجاب والغرور والذنب الذي يصدر 
منهم إِنّما يصدر مع عدم مبالاة به وقلّة خوف. لأنّ أئمّتهم كانوا كذلك. فلذلك 
يصير ذلك سبب تراكم الظلمة علئ قلوبهم حتئ يؤدّي إلئ الكفر والجحود 
واستحقاق النار مع الخلود. 
[377] . الكافي: عن الباقر 'ة: «قال الله تعالئ: لأعذبن كل رعية في الإسلام دانت بولاية 
كل إمام جائر ليس من الله. وإن كانت الرعية في أعمالها برّة تقية» ولأعفونٌ عن 
كل رعية في الإسلام دانت بولاية كل إمام عادل من اللهء وإن كانت الرعية في أنفسها 
ظالمة مسيئة) '. 


["] 0 . الكافى: ابن أبى يعفور, قال: سألت أبا عبدالله 40 عن قول رسول اللهيَؤيةٍ: دمن مات 
وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية) قال: فقلت: ميتة كفر؟ قال:«ميتة ضلال» قلت: فمن مات 
اليوم وليس له إمام؛ فميتته ميتة جاهلية؟ فقال: انعم) ١‏ 


ياب 
دلائل الامامة 
.١ ]410[‏ الكافي: عن الصادق #: «يعرف صاحب هذا الأمر بثلاث خصال لاتكون فى 


غيره: هو أولئ الناس بالذي قبله» و هو وصيّه. و عنده سلاح رسول الله تإفنة ووصيته و 
ذلك عندي لا أنازع فيه). 
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قيل: إن ذلك مستور مخافة السلطان؟ قال:«لا يكون فى ستر إلا وله حبّة ظاهرة إن أبى 
استودعني ما هناك؛ فلمًا حضرته الوفاة قال: ادع لى شهوداً. فدعوت أربعةٌ من قريش, 
فيهم نافع مولئ عبدالله بن عمرء قال اكتب: هذا ما أوصئ به يعقوب بنيه: «يابنيّ إنَّ الله 
إصطفئ لكم الدين فلا تموتنٌ إِلّا وأنتم مسلمون»' وأوصئ محمّد بن على إلى جعفرين 
محمّدء وأمره أن يكقنه في برده الذي كان يصلى فيه الجّمّعه وأن يعمّمه بعمامته» وأن 
يربع قبره» ويرفعه أربع أصابع ثم يخلى عنه.فقال: اطووه, ثم قال للشهود: انصرفوا 
رحمكم الله. فقلت بعد ما انصرفوا: ما كانفي هذا يا أبه أن يشهد عليه؟ فقال: إني 
كرهت أن تغلب وأن يقال إنه لم يوصء فأردت أن يكون لك حبّة فهو الذي إذا قدم 
الرجل البلد قال: من وصئ فلان؟ قيل: فلانء قيل: فإِنّ أشرك فى الوصية قال: تسألونه 
فإنّه سيبيّن لكم) '. ١ ١‏ 
[611] 7. الكافي: عنه :9ا: «إنّما دل السلاح فينا مثل التابوت في بنى إسرائيل؛ كانت ب 
إتعزائيل أ أهل جنيك ود التابوت علئ بابهم أوتوا النبوة» فمن صار إليه السلاح منًا 
أرق الامامة) '. 
[/1377] ". الكافي: عنه 421 قيل له: بأى شيء يعرف إلامام؟ قال: «بالوصية الظاهرة» وبالفضلء إن 
إلامام لا يستطيع أحد أن يطعن عليه في فم ولا بطن ولا فرجء فيقال كذابء ويأكل 
أمؤال النامن وما أعنية هذاه 
[4778] 6. الكافي: أبو بصير, قال قلت لأبى الحسن 391: جعلت فداك؛ بم يعرف إلامام؟ قال؛ فقال: 
ابخصالء أما أله فإنّه بشيء قد تقدّم من أببه فيهء وبإشارة إليه فيكون عليهم حجّة. 
وتسأل جيب وإناسكت عنه ابعذاء ويخس بحافى غده يكلم الناس بكل لسانة ثم 
قال لي: وياأبا محمدء أعطيك علامة قبل أن تقوم فلم ألبث أن دخل علينا رجل من أهل 


.١127 :)5( البقرة‎ ١ 
.1 0:١ الكافى‎ ." 
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خراسان؛ فكلمه الخراساني بالعربية, فأجابه:39 بالفارسية, فقال له الخراساني: والله جعلت فداك؛ ما 
منعنى أن أكلّمك بالخراسانية غير أنْي ظننت أنك لا تحسنهاء فسقال: «سبحان الله. إذا كنت لا 
ا اك فما فضلى عليك؟» ثم قال لى: فنا انافحمتك ان إلامام لا يخفئ عليه كلام 
أحد من الناسء ولا طيرء ولا بهيمة» ولاشيء فيه الروح؛ فمن لم يكن هذه الخصال 
فيه فليس هو بإمام» . 
1 ه. الكافي: حبابة الوالبية عن أمير المؤمنين :34 قالت: قلت له: ياأمير المؤمنين.ما دلالة الامامة 
يرحمك الله؟ قالت: فقال: «ائتينى بتلك الحصاة» وأشار بيده إلى حصاة, فأتيته بهاء فطبع لى فيها 
بخاتمه. ثخ قال لي:«ياحبابة: إذا ادّعئ مدّع الإمامة» فقدر أن يطبع كما رأيت فاعلمي انه 
إمام مفترض الطاعة؛ والإمام لا يعزب عنه شىء يريده). 

قالت: ثم انصرفت حتئى قبض أمير المؤمنين 99, فجئت إلى الحسن .39 وهو في مجلس "' أصير 
المؤمنين صلوات الله عليه؛ والناس يسألونه؛ فقال: «ياحبابة الوالبية» فقلت: نعم يامولاى» فقال: 
«هاتى ما معك) قالت: فأعطيته فطبع فيهاكما طبع أمير المؤمنين.2ة. 

قالت: ثم أتيت الحسين92 وهو في مسجد رسول اللهمَابْية فقرّب ورخب, ثم قال لي: «إنّ في 
الدلالة دليلاً ما تريدين؛ أفتريدين دلالة الامامة؟) فقلت: نعم ياسيدى, فقال: «هاتى ما 
معك» فناولته الحصاة, فطبع لى فييها. 1 

قالت: ثم أتيت علي بن الحسين.9ة وقد بلغ بي الكبر إلى أن أرعشت وأنا أعذ يومئذ مائة وثلاث 
عشرة سنة, فرأيته راكعأ وساجدأ ومشغولاً بالعبادة, فيئست من الدلالة: فأومأ إلى بالسبابة» فعاد إلى 
شبابي, قالت: فقلت: ياسيدى كم مضى من الدنيا. وكم بقى؟ فقال: «أمّا ما مضئ فنعمء ا ما 
بقى فلا) قالت: ثم قال لي:«هاتى ما معك)» فأعطيته الحصاة؛ فطبع فيها. 

ثم أتيت أبا جعفر/#ة فطبع لي فبيهاء ثم أتيت أبا عبدالله:8ة فطبع لي فيهاء ثم أتيت أب الحسسن 
موسئ 2ه فطبع لي فيها. ثم أتيت الرضاءية فطبع لي فيها . 

وعاشت حبابة بعد ذلك تسعة أشسهر على ما ذكر محمّد بن هشسام. 
.١‏ الكافي 08 
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.ا لكافي: داوود بن القاسم الجعفريء قال: كنت عند أبي محمديية فاستؤذن لرجل من 
أهل اليمن عليه. فدخل رجل عبل طويل جسيم؛ فسلم عليه بالولاية» فرد عليه بالقبول, 
وأمره بالجلوسء فجلس ملاصقا لي؛ فقلت في نفسيى: ليت شعرى من هذا؟ فقال أبو ممحمد:ية: 
«هذامن ولد الأعرابية صاحبة الحصاة التي طبع آبائى :2 فيها بخواتيمهم فانطبعت. 
وقد جاء بها معه يريد أن أطبع فيها». ثم قال: «هاتها» فأخرج حصاة. وفي جانب منها موضع 
أملسء فأخذها أبو محمد.ة ثم أخرج خاتمه فطبع فيها فانطبع؛ فكأني أرى نقش خاتمه الساعة: 
الحسن بن على ني . 
فقلت لليماني: رأيته قبل هذا قط؟ قال: لاوالله. وإني لمنذ دهر حريض على رؤيته حتى كان الساعة 
أتانى شاب لست أراه. فقال لى: قم فادخل؛ فدخلت. ثم نهض اليماني وهو يقول: رحمة الله وبركاته 
عليكم أهل البيت ذرية بعضها من بعض» أشهد بالله أن حقك لواجب كوجوب حق أمير المؤمنين 
والأئمة من بعده :بيذ نم مضئ فلم أره بعد ذلك . 
> بيان 
وأمًا إخبارهم #42 عمّا في الضمائر والمغيبات وسائر خوارقهم للعادات وما 
يفصل به بين المحقٌّ والمبطل؛ فأكثر من أن تحصئ, وقد صدّف فى ذلك المخالف 
والمؤالف كتباً كثيرة: وقد ذكر طرف منها في «الوافي». ْ 


باب 
أنَ الامامة عرهد من اله تعالى معبهود 
١ 2‏ ا : 1 4 و 
عهد من الله ورسوله بإب لرجل فرجل حتئ ينتهى الامر إلئ صاحبه) 1 
[417] ”. الكافى: عنه 0 (إنّ الله تعالى أنزل علئ نبيّه ب#فية كتاباً قبل وفاته. فقال: 
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بامحمّدء هذه وصيّنك إلى النجبة من أهلك. قال: وما النجبة؛ ياجبرئيل؟ فقال: علي 
ابن أبى طالب وولده نيف وكان علئ الكتاب خواتيم من ذهب. فدفعه النبى :ننه إلى 
مهلم مين وان أ ريك كتا نما مق وده .نما فكواندك سي سرس ةك 
خاتماً وعمل بما فيه ثم دفعه إلى ابنه الحسن 39 ففك خاتماً وعمل بما فيه. ثم دفعه 
إلى الحسين 90ة, ففك خاتماً فوجد فيه: أن اخرج بقوم إلى الشهادة. فلا شهادة لهم إلا 
معك واشر نفسك لله تعالئ ففعل؛ ثم دفعه إلئ على بن الحسين ::. ففك خاتماً 
فوجد فيه: أن أطرق واصمت والزم منزلك وأعبد ربّك حتئ يأتيك اليقين ففعل. ثم 
دفعه إلى محمد بن على /9ة. ففك خاتماً فوجد فيه: حدّث الناس وأفتهم و لاتخافنّ إلآ 
الله عرُوجل فإنّه لا سبيل لأحد عليك, ثم دفعه إلى ابنه جعفر ففك خاتما فوجد فيه: 
حدّث الناس و أفتهم و انشر علوم أهل بيتك وصدّق آبائك الصالحينء ولا تخافنٌ إلا 
الله تعالئ» وأنت فى حرز وأمان ففعلء ثم دفعه إلى ابنه موسئ:#ة. وكذلك يدفعه 
موسئ إلئ الذي بعده. ثم كذلك أبداً إلى قيام المهدي صلوات الله عليهم) '. 

وفي رواية: «أنّه أشهد على على نلثة جبرئيل وميكائيل وهما حاضران معهما الملائكة 
المقرّبون» وكان فيما اشترط عليه النبى تان بأمر جبرئيل فيما أمره الله عزرُوجل أن قال 
له: ياعلى» تفى بما فيها من موالاة من والئ الله ورسوله والبراءة والعداوة لمن عادئ 
الله له والبواةة متهي على الي يناك جتاون كنطو الك وعلى ذهاب حمقّك 
وغصب خمسك وانتهاك حرمتكء فقال: نعم يارسول الله. 

فقال أمير المؤمنين#2ة: والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لقد سمعت جبرئيل يقول 
للنبى بنة: يامحمّد عرفه أنه يُنتهك الحرمة؛ وهى حرمة الله سبحانه وحرمة 
رسول الله بافتة. وعلئ أن تُخضب لحيته من رأسه بدم عبيط؛ قال أمير المؤمنين:2:. 
فصعقت حين فهمت الكلمة من الأمين جبرئيل حتئ سقطت علئ وجهي وقلت: نعم 
قبلت ورضيتء وإن انتهكت الحرمة. وعطلت السئن, ومزّق الكتاب. وهدمت الكعبة. 
وخضبت لحيتى من رأسي بدم عبيط صابراً محتسباً أبداً حتئ أقدم عليك. 


ثم دعا رسول الله تيفتة فاطمة والحسن والحسين:4: وأعلمهم مثل ما أعلم 
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ودُفِعت إلى أمير المؤمنين 9ذ) '. 

[1177] ". الكافي: عن الباقر:كة قال له رجل: حد ثني عن ولاية على .39 أممن الله, أو من رسوله؟ 
فغضبه ثم قال:«ويحكء. كان رسول الله بَإنئة أخوف لله من أن يقول ما لم يأمره الله. بل 
افترضه كما افترض الله الصلاة والزكاة والصوم والحج) '. 


باب 
ما نص الله و رسوله عليهم 


.١ ]11[‏ الكافي: عن الصادق 39 في قول الله تعالق: (أطيعوا الته وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم» '.قال: «انزلت في على بن أبي طالب '# والحسن والحسين ده). 

فقيل له: إن الناس يقولون: فما له لم يسم علياً وأهل بيته:22 في كتاب الله عزّوجل؟ قال: «قولوا لهم: 
إن رسول الله#فتة نرلت عليه الصلاة ولم يسم الله لهم ثلاثاً ولا أربعاً حتئ كان رسول 
اللهيييفية هو الذي فسّر ذلك لهمء ونزلت عليه الزكاة ولم يسم لهم من كل أربعين 
درهماً درهم حتئ كان رسول الله ايْة هو الذي فسّر ذلك لهم؛ ونزل الحجّ فلم يقل 
لهم طوفواً أسبوعاً حتئ كان رسولاللْهيَاِيَة هو الذي فسّر ذلك لهم؛ ونزلت «أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» ونزلت فى على والحسن والحسين نيّة. فقال 
رسول لهؤت في علي: من كنت مولاء فعلي مولاء» وقالياة: أوصيكم بككتاب الله 
وأهل بيتيء فإنّي سألت الله عرّوجل أن لا يفرّق بينهما حتئ يوردهما على الحوض 
فأعطاني ذلكء وقال: لا تعلّموهم فهم أعلم منكم؛ وقال: إنهم لن يخرجوكم من باب 
هدىّ ولن يدخلوكم فى باب ضلالة. 
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فلو سكت رسولاللهيايكة فلم يبيّن من أهل بيته, لادّعاها آل فلان وآل فلان» ولكنّ 
الله عرّوجِلٌ أنزل فى كتابه تصديقاً لنبيّه #فة: «إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطفركم تطهيرا» ' فكان على والحسن والحسين وفاطمةئة, فأدخلهم رسول 
للهمؤفتة تحت الكساء فى بيت أَمْ سلمة؛ ثم قال: اللهم انّ لكل نبي أهلاً وثقلاًء وهؤلاء 
أهل بيتى وثقلى. فقالت أم سلمة: ألست من أهلك؟ فقال: إِنّك إلئ خيرء ولكن هؤلاء 
أهلي وثقليء فلما قبض رسول الله فت كان علي أولى الناس بالناس؛ لكثرة ما بِلّْ فيه 
رسول اللدفة وإقامته للناس وأخذه بيده 

فلمًا مضئ علئ#ة لم يكن يستطيع على #8ة ولم يكن ليفعل أن يدخل محمد بن 
على ولا العباس بن على ولا واحداً من ولده إذاً لقال الحسن والحسين: إِنّ الله تبارك 
وتعالئ أنزل فينا كما أنزل فيك وأمر بطاعتنا كما أمر بطاعتك. وبل فينا رسولالله فته 
كما بلغ فيك؛ وأذهب عا الرجس كما أذهبه عنك. 

فلمًا مضئ على 9 كان الحسن أولئ بها لكبرهء فلمًا توفي لم يستطع أن يدخل 
ولده. ولم يكن ليفعل ذلكء والله عرّوجِلٌ يقول: «وأولوا الأرحام بعضهم أولئى ببعض 
في كتاب الله» ' فيجعلها في ولده إذاً لقال الحسين: أمر الله بطاعتى كما أمر بطاعتك 
وطاعة انلك وبلغ فئ رسولالله تاف كما بلغ فيك وفى أبيكء. وأذهب الله عني 
الرجس كما أذهب عنك وعن أبيك, فلمًا صارت إلى الحسين لم يكن أحدٌ من أهل 
بيته يستطيع أن يدّعى عليه كما كان هو يدّعى على أخيه وعلئ أبيه» لو أراد أن يصرف 
الأمر عنهء ولم يكونا ليفعلا. ١‏ 

ثم صارت حين أفضت إلى الحسين 49 فجرئ تأويل هذه الآية: «وأولوا الأرحام 
بعضهم أولئ ببعض في كتاب الله4؛ ثم صارت من بعد الحسين لعلئ بن الحسينء ثم 
صارت من بعد على بن الحسين إلى محمّد بن علىيء وقال: الرجس هو الشك. والله لا 
نشك في ربنا أبدأ»". ١‏ 
الأحراب 0 000 


؟. الأنفال غم هلا. 
و الكافى اتام 
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[140] ؟. الكافي: عن الباقر :#ة:«فرض الله علئ العباد خمساًء أخذوا أربعاً وتركوا واحدة). 

قيل: أتسميهن لي جعلت فداك؟ فقال: «الصلاة: وكان الناس لا يدرون كيف يصلون. 
فنزل جبرئيل فقال: يامحمّدء أخبرهم بمواقيت صلاتهم, ثم نزلت الزكاةفقال: 
يامحمّد. أخبرهم من زكاتهم ما أخبرتهم من صلاتهم, ثم نزل الصوم فكان رسول 
اللهيية إذا كان يوم عاشوراء بعث إلئ ما حوله من القرئ فصاموا ذلك اليوم. فنزل 
شهر رمضان بين شعبان وشوّال, ثم أنزل الحج فنزل جبرئيل فقال: أخبرهم من حجّهم 
ما أخبرتهم من صلاتهم وزكاتهم وصومهم. 

ثم نزلت الولاية؛ وإنما أتاه ذلك فى يوم الجمعة بعرفة, أنزل الله عر وجل: «اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي» ' وكان كمال الذين بولانة على ين أبن :طألك 4 
فقال عند ذلك رسول الله ينفتة: متي حديث عهد بالجاهلية, ومتئ أخبرتهم بهذا في 
ابن عمّي يقول قائل ويقول قائل؛ فقلت في نفسي من غير أن ينطق به لساني فأتتني 
عزيمة من الله عرّوجِلٌ بتلة» أوعدنى إن لم أبلّغ أن يعذبنيء فنزلت: <ياأيها الرسول بلّغ 
ما أنزل إليك من ربّك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والثه يعصمك من الناس انّ الله لا يهدي القوم 
الكافرين»' فأخذ رسول الله تننظ بيد على نيه وقال: ياأيها الناسء إنه لم يكن نب من 
الأنبياء ممّن كان قبلى إلا وقد عمّره الله ثم دعاه فأجابه. فأوشك أن أدعئ فأجيب وأنا 
مسؤول وأنتم مسؤولونء فماذا أنتم قائلون؟ 

فقالواة تش الك قل يلغت وتصحك وأذية ما غليك» فحواك الله أقضا ,جراء 
المرسلين. فقال: اللهم اشهد ثلاث مرّات,ء ثم قال: يامعشر المسلمينء هذا وليّكم من 
بعديء فليبلغ الشاهد منكم الغائب». 

قال أبوجعفر ::«كان والله أمين الله علئ خلقه وغيبه ودينه الذي ارتضاه لنفسه. ثم 
إنّ رسول الله تت حضره الذي حضره؛ فدعا علياً:ة فقال: ياعلىء إِنَى أريد أن أثتمنك 
لاوما املق ]ليع انمره قي ايه رمن رق برعو فرظ الدع ار سياه للق فل 
يشرك والله فيها أحداً من الخلقء ثم إِنّ علياً:#: حضره الذي حضره فدعا ولده وكانوا 
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اثنى عشر ذكراًء فقال لهم: يابنيء إن الله عرُوجِل قد أبئ إلا أن يجعل فئّ سئّة من 
يعقوب, وإنّ يعقوب دعا ولده وكانوا اثنى عشر ذكراناء فاخبرهم بصاحبهم. الا وإني 
أخبركم بصاحبكم. ألا إن هذين ابنا رسول الله إن الحسن والحسين فاسمعوا لهما 
وأطيعوا ووازروهماء فإنى قد ائتمنتهما علئ ما ائتمننى عليه رسول الله مما انتمنه 
عله عن للفة ردن الوقن ويعا: للا :رتاه تسيو ذا وحنب لله لفيا درن 
على 18 ما أوجب لعلى 9 من رسول الله إن فلم يكن لأحد منهما فضل على صاحبه 
إلا بكبره؛ وإنُ الحسين كان إذا حضر الحسن :39 لم ينطق في ذلك المجلس حتئ 
يقوم» ثم إن الحسن به حضره. الذي حضره فسلم ذلك إلئ الحسين #ة, ثم إن 
حسيناً !4 حضره الذي حضره فدعا ابنته الكبرئ فاطمة بنت الحسين فدفع إليها كتاباً 
ملفوفاً و وصيّة ظاهرة؛ وكان على بن الحسين 9 مبطوناً لا يرون إلا أنه لما به فدفعت 
فاطمة الكتاب إلى علىّ بن الحسين 390 ثم صار والله ذلك الكتاب إلينا» '. 


3> بيان 
إشا كان كان الدوج يولاية عازف لأمه لمااتضيب للذانورولئاً راشيو ليم إقانا. 
صار معوّلهم علئ أقواله وأفعاله في جميع ما يحتاجون إليه فى أمر دينهم: ثم علئ 
خليفته من بعده, وهكذا إلئ يوم القيامة» فلم يبق لهم من أمر دينهم ما لا يمكنهم 
الوصول إلى علمه؛ لأنّ كلا منهم صلوات الله عليهم ملىّ بإصدار ما ورد عليه من 
أمر الدين كائنأ ما كان: فكمّل الدين بهم. وتمت النعمة بوجودهم واحداً بعد واحد. 
سلام الله عليهم, ولثه الحمد علئ ما هداناء وله الشكر علئ ما أولانا. 

«يقول قائل ويقول قائل» يعني يعترضون على بِاللِمَ والكيف حسداً وحميّة 
«عزيمة) آية حتم لا رخصة فيها «بتلة) جازمة مقطوع بها «كان والله أمين الله) يعني 
رسول اللهييَةِ «فلم يشرك والله فيها» أي فى هذه الأمانة «أحداً من الخلق» لا هواه ولا 
غيره «كتاباً ملفوفاً» كان قد كتب فيه كلّ ما يحتاج إليه الناس. كما ورد في حديث 
آخر دووصية ظاهرة» ' أي كتاباً كتب فيه أنه وصيّه وهو أولئ بالأمور من غيره, 
كما مرّ بيانه «لا يرون إلا أَنّه لما به» أي لا يعتقدون إلا أنّه مُتَهِيىءٌ لما ينزل به من 
الموت, وهذه الكلمة كناية عن الاشراف علئ الموت. 
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[67]] ". الكافي: عنه 32: «لما أن قضئ محمد يان نبوّته واستكمل أيّامه أوحى الله 
عرّوجل إليه: أن يامحمد قد قضيت نبوتكء واستكملت أيامك, فاجعل العلم الذي 
عندك والايمان والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوة فى أهل بيتك عند على 
ابن أبي طالب به فإِنّي لن أقطع العلم والايمان والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم 
النبوة من العقب من ذريّتك. كما لم أقطعها من ذريّات الأنبياء»'. 

> بيان 

يشبه أن يكون المراد بالعلم الذي عندك: المعرفة بالله وملائكته وكتبه ورسله 

واليوم الاخر على سبيل المشاهدة والعيان» و بالايمان: التصديق بهذه الامور مع 

الانقياد المقرون بالإايقان, و بالاسم الأكبر: الكتاب الذي يعلم به علم كلّ شيء الذي 

يكون مع الأنبياء2, كما فسّر به في حديث آخر و بميراث العلم: التخلّق بأخلاق 

لله وبآثار علم النبوة: علم الشرائع والأحكام '. 
[51] 6. الفقيه عن النبي يَأيَْة: «أنا سيد النبيّينء ووصيى سيد الوصيّين» و أوصياؤه سادة 
الأوصياء. إن آدم سأل الله أن يجعل له وصيّاً صالحاًء فأوحئ الله تعالئ ذكره إليه: إن 
أكرمت الأنبياء بالنبوة» ثم اخترت خلقاً وجعلت خيارهم الأوصياءء فأوحئ الله تعالى 
إليه: ياآدم» أوص إلى شيثء فأوصئ آدم إلى شيث وهو هبة الله بن آدم» وأوصئ شيث 
إلى ابنه شبان» وهو ابن بركة الحوراء التى أنزلها الله عرّوجِلٌ علئ آدمنظة من الجنّة, 
فروّجها ابنه شيثاًء وأوصئ شبان إلئ مجلثء وأوصئ مجلث إلى محوقء وأوصئ 
محوق إلئ عثميشاء وأوصئ عثميشا إلى أخنوخ, وهو إدريس النبئ.#ة» وأوصئ 
إدريس إلى ناخورء ودفعها ناخور إلى نو حلكة, وأوصئ نوح إلئ سام؛ وأوصئ سام إلى 
عثامرء وأوصئ عثامر إلئ برغيثاشاء وأوصئ برغيثاشا إلى يافث, وأوصئ يافث إلى 
بره وأوصئ بره إلى خفسية» وأوصئ خفسية إلئ عمران» ودفعها عمران إلئ إبراهيم 
الخليل.ية؛ وأوصئ إبراهيم إلئ ابنه إسماعيل؛ وأوصئ إسماعيل إلى إسحاق؛ وأوصئ 
إسحاق إلئ يعقوب» وأوصئ يعقوب إلى يوسف, وأوصئ يوسف إلى بثرياء وأوصئ 
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بثريا إلى شعيب؛ وأوصئ شعيب إلئ موسئ بن عمران» وأوصئ موسئ بن عمران إلى 
يوشع بن نون وأوصئ يوشع بن نون إلى داودء وأوصئ داود إلئ سليمان. وأوصئ 
سليمان إلى آصف بن برخياء وأوصئ آصف بن برخيا إلئ زكرياء ودفعها زكريا إلى 
عيسئ بن مريم؛ وأوصئ عيسئ إلئ شمعون بن حمون الصّفاء وأوصئ شمعون إلى 
يحيئ بن زكرياء وأوصئ يحيئ بن زكريا إلى منذرء وأوصئ منذر إلئ سليمة» وأوصئ 
سليمة إلئ بردة. 

ثم قال رسول الله تلافتة: ودفعها إل بردة, وأنا أدفعها إليك ياعلئ وأنت تدفعها إلى 
وصيّكء. ويدفعها وصيّك إلى أوصيائك من ولدك واحد بعد واحد حتئ تدفع إلئ خير 
أهل الأرض بعدكء ولتكفرنٌ بك الأمّة ولتختلفنَ عليك اختلافاً شديداًء الثابت عليك 
كالمقيم معي» والشاذً عنك في النارء والنار مثوئ للكافرين»'. 


ياب 
ما ورد من النصوص على عددهم و أسمائهم بوه 

.١ ]14[‏ الكافي: عن الصادق 49 قال: «قال بن لجابر بن عبدالله الأنصاري: إن لى إليك 

جة؛ فمتى يخ عليك أن أخلو بك فأسألك عنها؟ فقال له جابر: أي الأوقات 
و و ياجابرء أخبرني عن اللوح الذي رأيته في يد 
أمّي فاطمة ييه بنت رسول الله يابئة وما أخبرتك به أمّي أنّه في ذلك اللوح مكتوب. 
فقال جابر: أشهد بالله أني دخلت على أمك فاطمة :يه في حياة رسول الله بفتة. فهئيتها 
بولادة الحسين 49 فرأيت في يديها لوحا أخضر ظننت أنه من زمرّدء ورأيت فيه كتابا 
أبيض شبه لون الشمسء فقلت لها: بأبي وأمي أنت يابنت رسول اللهتكفته. ما هذا 
اللوح؟ فقالت: هذا لوح أهداه الله تعالئ إلى رسولهي#إيكة: فيه اسم ابن واسم بعلى 
واسم ابني واسم الأوصياء من ولدي وأعطانيه أبى ليبشّرني بذلك. 
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الفا ره قأعطدية مقاط مواق نوارك كف 

فقال أبي: فهل لك ياجابر أن تعرضه على؟ قال: نعم فمشئ معه أبى إلى منزل 
جابرء فأخرج صحيفة من رقٌء فقال: ياجابرء انظر في كتابك لأقرأ عليك, فنظر جابر 
فى نسخته. فقرأه أبى فما خالف حرف حرفاً. 

فقال جابر: أشهد بالله أني هكذا رأبته في اللوح مكتوياً: بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لمحمد نبيّه ونوره وسفيره وحجابه ودليله. نزل به 
الروح الأمين من عند رب العالمين» عظم يامحمّد أسمائي» وأشكر نعمائي. ولا 
تجحد آلائيء إِنْي أنا الله لا إله إلا أنا قاصم الجبّارين ومديل المظلومين وديّان الدّين؛ 
إِنَى أنا الله لا إله إلا أناء فمن رجا غير فضلى أو خاف غير عدلى عذبته عذاباً لا أعذبه 
أحداً من العالمين: فإياي فاعبدء وعلئ فتوكل. 1 

فى لم انع تيتا فأكمات أيائه بوانشفيك :مدقه إلا حملت لاتوضياء وإلن فطلتك 
علئ الأنبياءء وفضّلت وصيّك علئ الأوصياءء وأكرمتك بشبليك وسبطيك حسن 
وحسين» فجعلت حسناً معدن علمى بعد انقضاء مدة أبيه» وجعلت حسينئاً خحازن 
وحبىء وأكرمته بالشهادة» وختمت له بالسعادة. فهو أفضل من استشهدء وأرفع 
الشهداء درجة. و جعلت كلمتى الثامة معه. وحججتى البالغة عنده. بعترته أثيب 
وأعاقب. أولهم على سيد العارادين وزين أوليائي الماطينة وابنه شبه جذه المحمود 
محمّد الباقر علمي والمعدن لحكمتي؛ سيهلك المرتابون في جعفرء الرّاد عليه كالرّاد 
علئ؛ حقٌ القول مني ل كرمنْ مثوى جعفرء ولأسراة في أشياعه وأنصاره وأوليائه. 
اتتجب بعذه موسيئ فتئة غمياء حندس؛ لان خبيط فرضي لا يتقطع: وحيبتى لا تخفئ: 
وأن أوليائي يسقون بالكأس الأوفئ, من جحد واحداً منهم فقد جحد نعمتيء ومن 
غيّر آية من كتابي فقد افترئ علىئ» ويل للمفترين الجاحدين؛ عند انقضاء مدة موسى 
عبدي وحبيبى وخيرني. 

على وليئ وناصريء ومن أضع عليه أعباء النبوّة, وأمتحنه بالاضطلاع بهاء يقتله 
عفريت مستكبر يدفن فى المدينة التي بناها العبد الصالح' إلى جنب شر خلقي؛ حو 
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القول منّى لأسرّنه بمحمّد ابنه وخليفته من بعده و وارث علمه. فهو معدن علمي. 
وموضع سري. وحبّتى علئ خلقي؛ لا يؤمن عبد به إلا جعلت الجنة مثواه. وشفّعته 
فى سبعين من أهل بيته كلّهم قد استوجبوا النارء وأختم بالسعادة لابنه على وليى 
وناصريء والشاهد فى خلقيء وأميني على وحيىء اخمرج منه الداعي إلئ سبيلي: 
والخازن لعلمى الحسن. 

وأكمل ذلك بابنه م ح م د رحمة للعالمين» عليه كمال موسئء وبهاء عيسئ. وصبر 
أيوب, فتذل أوليائي في زمانه» وتتهادي رؤوسهم كما تتهادئ رؤوس الترك والديلم. 
فيقتلون ويحرقون» ويكونون خائفين مرعوبين وجلين؛ تصبغ الأرض بدمائهم 
ويفشيو الويل والرّنة في نسائهمء أولئك أوليائي حم بهم أدفع كل فتنة عمياء حندس, 
وبهم أكشف الزلازلء وأدفع الآصار والأغلالء أولئك عليهم صلوات من ربهم 
ورحمة وأولئك هم المهتدون)'. 

قال الراوى: لولم تسمع في دهرك إلاهذا الحديث لكفاك قصته إلا عن أهله. 


> بيان 

«لوحاً أخضر» كأنه من عالم الملكوت البرزخي. وخضرته كناية عن توسطه بين 
بياض نور عالم الجبروت وسواد ظلمة عالم الشهادة؛ وإنما كان مكتوبه أبيض 
لأنه كان من العالم الأعلى النوري المحض «ولأسرنه» من المسرّة «انتجب» اختار 
«فتنة» أي في فتنة ووصف الفتنة بالعمياء تجوّزء فإنّ الموصوف بالعمئ إنما هو 
أهلها «والحندس» بالكسر: المظلم؛ وإنما كانت الفتنة به.4ة عمياء حندس لخفاء 
اموه أكتر هزه خفاء أمر آبائه. لشدة الخوف الذي كان من جهة طاغي زمانه 
«والفرض» الحجّة «وإِنَ أوليائي» تعليل للافتتان لشدة الابتلاء. فإنّ الابتلاء كلّما كان 
أشد كان الكأس الذي هو جزاء أوفئْ «والاضطلاع» القيام بالامن «والعفريت» 
الخبيث المنكرء وهى كناية عن المأمون الخليفة «والعبد الصالح» كناية عن ذي 
القرنين» إن بناء طوس يُنسَبٍ إليه «وشرٌ الخلق» كناية عن هارون الخليفة: فإِنّه 
مدفون هناك, وإنما كتب اسم الصاح ب,ءية بالحروف المفردة لعدم جواز التنطق 
باسمه وكنيته كما ورد في الأخبار. 
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[149] ؟. الكافي: عن الجواد #ة: «أقبل أمير المؤمنين نه ومعه الحسن بن على :9 وهو 
متكئ علئ يد سلمان» فدخل المسجد الحرام فجلس. إذ أقبل رجل حسن الهيئة 
واللباسء فسلم علئ أمير المؤمنين9ة. فرد عليه السَلام فجلس. ثم قال: يا 
أميرالمؤمنين أسألك عن ثلاث مسائل إن أخبرتني بِهنّ علمت أن القوم ركبوا من 
أمرك ما قضئ عليهم وأن ليسوا بمأمونين فى دنياهم وآخرتهم: و إن تكن الأخرى 
علمت أنّك وهم شرع سواءء فقال له أمير المؤمنين #ة: سلنى عمًّا بدا لك. 

قال أحبرني عن الرخل إذااقام أبين يدهي رونعة ةوسق الرختل كيف بكر 
وينسئ؟ وعن الرجل كيف يشبه ولده الأعمام والأخوال؟ فالتفت أميرالمؤمنين 2 إلى 
الحسن :39 فقال: ياأبا محمد أجبه. قال: فأجابه الحسن:9ة فقال الرجل: أشهد أن لا إله 
إلا الله ولم أزل أشهد بها وأشهد أنْ محمدأً رسول الله ولم أزل أشهد بذلك؛ وأشهد 
أنْك وصى رسول الله والقائم بحجّته- وأشار إلى أميرالمؤمنين.8 ولم أزل أشهد بها 
وأشهد أنّك وصيّه والقائم بحجته ‏ وأشار إلئ الحسن 90 وأشهد أن الحسين بن على 
وصى أخيه والقائم بحجّته بعده. وأشهد على على بن الحسين 29 أنه القائم بأمر 
الحسين بعده؛ وأشهد على محمّد بن علي انه القائم بأمر علي بن الحسين؛ وأشهد 
على جعفر بن محمد بأنه القائم بأمر محمّد بن علي» وأشهد علئ موسئ أنه القائم 
علئ أمر جعفر بن محمدء وأشهد على على بن موسئ أنه القائم بأمر موسئ بن جعفر, 
وأشهد على محمد بن علي أنه القائم بأمر على بن موسئء وأشهد علئ على بن محمد 
بأنه القائم بأمر محمد بن علىئ» وأشهد علئ الحسن بن علي بأنه القائم بأمر علي 
بن محمّدء وأشهد علئ رجل من ولد الحسن لا يكنّى ولا يسمّئ حتئ يظهر أمره 
فيملأها عدلاً كما ملنت جوراً. والسلام عليك ياأمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. 
ثم قام فمضئ. ' 

فقال أمير المؤمنين8ة: ياأبا محمّد اتبعه؛ فانظر أين يقصدء فخرج الحسن بن 
على :: فقال: ما كان إلا أن وضع رجله خارجاً من المسجدء فما دريت أين أخذ من 
أرض الله. فرجعت إلئ أمير المؤمنين :38 فأعلمته. فقال ياأبا محمد: أتعرفه؟ قلت: الله 


مسججة ايمر جع لوق لعفو ب و .22000000000000.... كتاب النيوة والإمامة / 00 51١١‏ 
ورسوله وأمير المؤمنين أعلم, قال: هو الخضر .2ة) '. 

[7] ". الكافي: سليم بن قيس قال: سمعت عبدالله بن جعفر الطيّار يقول: كنا عند معاوية أنا 
والحسن والحسين وعبدالله بن عباس وعمر بن أَمْ سلمة وأسامة بن زيد. فجرى بيني وبين معاوية 
كلام: فقلت لمعاوية: سمعت رسول اللهبَيةٍ يقول: «أنا أولئ بالمؤمنين من أنفسهم. ثم أخي 
على بن أبي طالب 32 أولئ بالمؤمنين من أنفسهم. فإذا استشهد على :#* فالحسن بن 
علي أولئ بالمؤمنين من أنفسهم. ثم ابني الحسين::* من بعده أولئ بالمؤمنين من 
أنفسهم؛ فإذا استشهد فابنه علي بن الحسين أولئ بالمؤمنين من أنفسهم وستدركه 
ياعلي؛ ثم ابنه محمد بن على أولئ بالمؤمنين من أنفسهم وستدركه ياحسينء ثم 
يكمله اثنعشر إماماً تسعة من ولد الحسين). 

' قال عبدالله بن جعفر: واستشهدت الحسن والحسين وعبدالله بن عباس وعمر بن أَمّ سلمة 
وأسامة بن زيدء فشهدوا لى عند معاوية» قال سليم: وقد سمعت ذلك من سلمان وأبى ذرَ والمقداد. 
وذكروا أنهم سمعوا ذلك من رسول الله بَلافظة '. 

[401] 6. الكافي: أبو الطفيل: سأل يهودى من ولد هارون أمير المؤمنين.29 فقال: أخبرني عن 
محمد بَاةِ كم له من إمام عدل؟ وفي أى جنة يكون؟ ومن ساكنه معه في جنته؟ فقال: «ياهارونى 
إن لمحمّد اثنى عشر إمام عدل, لا يضرهم خذلان من خذلهم, ولد وت 
بخلاف من خالفهم؛ و إنهم في الدين أرسب من الجبال الرواسى في الأرض. 
ومسكن محمّد في جنته, معه أولئك الاثنى عشر الإمام العدل», فقال: صدقت 
والله الذي لا إله إلاهوء إنى لأجدها فى كتب أبى هارونء كتبه بيده: وأملاه 
موسئ عمّى ئها '. 1 1 1 

[107] 5. الكافي: عن الجواد 2 (إِنّ أمير المؤمنين 39 قال لأبى بكر يوماً: «لاتحسبنٌ الذين 
قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين» ؟ وأتهد أن رسول الله بلغت 
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وات ويد والله ليأتيتك. فأيقن إذا جاءك, فإن الشيطان غير متمكّل به. فأخذ على ائة 
بيد أبي بكر فأراه النبي يفت فقال له: ياأبا بكرء آمن بعلئ وبأحد عشر من ولده إنهم 
مثلي إلا النبوة» وتب إلئ الله ممّا في يدك فإنّه لاحقٌّ لك فيه, قال: ثم ذهب فلم يُره'. 

[0]] . الكافي: عن النبيّ يَإة: «إنّى واثنا عشر من ولدي وأنت ياعلى زرٌ الأرض ‏ 
يعن أوتادها وحبالها - ينا أو تد الله تعالئ الأرض أن تسيخ بأهلها. قاذ ذهب الاثنا 
عشر من ولدي ساخت الأرض بأهلها ولم ينظروا»'. 


> بيان 
«اثنا عشر من ولدي») منهم فاطمة نيلا «زرَ الأرض» بتقديم الزاي المكسورة علئ الراء 
المشددة: قوامها. 


[101]/. الفقيه: عنهيَلِيْئةة: «الأئمة بعدي اثنا عشر, أوَلهم على بن أبى طالب له وآخرهم 
القائم» فهم خلفائي واوصيائي واوليائى وحجج الله علئ أمّتى بعديء المقرٌ بهم مؤمن 
والمنكر لهم كافر) . 

ب 


باب 


ماورد من وصيّة كل سابق منهم إلى لاحقه 


١ ]40[‏ الكافي: عن الصادق 42:«أوصئ موسئ 12 إلئ يوشع بن نون وأوصئ يوشع إلى 
ولد هارونء ولم يوص إلئ ولده ولا إلئ ولد موسئء إن الله تعالئ له الخيرة يختار من 
يشاء ممّن يشاءء وبشّر موسئ ويوشع بالمسيح 9ه فلمًا أن بعث الله عرُوجل 
المسيحلية قال المسيح لهم: إن سوف يأتى من بعدي نبئ اسمه أحمد من ولد 
إسماعيل» يجىء بتصديقى وتصديقكم وعذري وعذركم؛. وجرت من بعده في 
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الحواريين فى المستحفظينء وإِنّما سمّاهم الله المستحفظين؛ لأنهم استحفظوا الاسم 
الأكبرء وهو الكتاب الذي يعلم به علم كل شىء, الذي كان مع الأنبياء. يقول الله: لقد 
أرسلنا رسلاً من قبلك وأنزلنا معهم الكتاب والميزان؟ ' الكتاب الآسم الأكبر وإئما عرف 
مما يدعئ الكتاب التوراة والانجيل والفرقان» فيها كتاب نوح. وفيها كتاب صالح 
وشعيب وإبراهيم؛ فأخبر الله عرُوجل <انّ هذا لفى الصف الأولئى صحف إبراهيم 
وموسئ» فأين صحف إبراهيم؛ إنما صحف إبراهيم الاسم الأكبر. وصحف موسئى 
الاسم الأكبر. 

فلم تزل الوصية في عالم بعد عالم حتئ دفعوها إلى محمّدئلئنتة, فلما بعث الله 
تعالى محمد ابية أسلم له العقب من المستحفظين؛ وكذبه بنو إسرائيل؛ ودعا إلئ الله 
تعالى» وجاهد فى سبيله؛ ثم أنزل الله تعالئ عليه أن أعلن فضل وصيّك فقال: ربٌ إن 
العرب قوم جفاة» لم يكن فيهم كتاب. ولم يبعث إليهم نبيء ولا يعرفون فضل نبوّات 
الأنبياء:84 ولا شرفهم. ولا يؤمنون بي إن أنا أخبرتهم بفضل أهل بيتىء فقال الله تعالى: 
(ولا تحزن عليهم» ' «وقل سلام فسوف يعلمون " فذكر من فضل وصيّه ذكراًء فوقع 
النفاق في قلوبهم؛ فعلم رسول اللْهيَايتة ذلك وما يقولونء فقال الله تعالئ: «ولقد نعلم 
انّك يضيق صدرك بما يقولون فانهم لا يكذّبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون»؟ 
ولكنهم يجحدون بغير حجّة لهم. 

وكان رسولاللهيَاية يتألفهم, ويستعين ببعضهم علئ بعضء ولا يزال يخرج لهم 
شيئاً في فضل وصيّه حتئ نزلت هذه السورة, فاحتيجٌ عليهم حين أعلم بموته ونعيت 
إليه نفسه» فقال الله تعالئ: «فإذا فرغت فانصب : وإلئ ربّك فارغب؟” يقول: فإذا فرغت 
فانصب علمكء وأعلن وصيّكء فاعلمهم فضله علانية» فقال ييية: من كنت مولاه 
فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداهء ثلاث مراتء ثم قال: لأبعئن رجلا 
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يحب الله ورسوله؛ ويحبّه الله ورسوله. ليس بفرّار يعرّض بمن رجعء يجبنّ أصحابه 
ويجبنونه» وقالظأية: على سيد المؤمنينء وقال: على عمود الدينء وقال: هذا الذي 
يضرب الناس بالسيف علئ الحق بعدي, وقال: الحق مع على أينما مالء وقال: إِنّى 
تارك فيكم أمرين إن أخذتم بهما لن تضلوا: كتاب الله وأهل بيتي عترتي. أيها الناس 
مرا قد لحت اكد يعردوة على الحوضن تان نكم عنكا سناع من التقاتي: 
والتقلان كتاب الله وأهل بيتي فلا تسبقوهم فتهلكواء ولا تعلّموهم فإنهم أعلم منكم. 
فوقعت الحجّة بقول النبّى إن وبالكتاب الذي يقرأه الناس» فلم يزل يلقى فضل 
أهل بيته بالكلام ويبيّن لهم بالقرآن «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهّركم تطهيراً» ' وقال تعالى: «واعلموا أَنّما غنمتم من شسيء فإن لله خمسه وللرسول 
ولذي القربئ» '» ثم قال: «وآت ذا القربئ حقّه» ' فكان على 120 وكان حقه الوصية التي 
جعلت له والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوة» فقال: دقل لا أسألكم عليه أجرا إل 
المودة في القربئ4* ثم قال: «وإذا المؤدة سئلت بأي ذنب قتلت4” يقول: أسألكم عن 
المودّة التى أنزلت عليكم فضلها مودة القربئ بأي ذنب قتلتموه وقال تعالى: «فاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون4' قال: الكتاب الذكرء وأهله آل محمّد. أمر الله تعالى 
بسؤالهم ولم يؤمروا بسؤال الجهّالء وسمّئ الله تعالئ القرآن ذكراً فقال تبارك وتعالى: 
«وأنزلنا إليك الذّكر لتبيّن للناس ما نزل إليهم ولعلّهم يتفكرٌّون4" وقال تعالى: «وإنّه لذكر 
لك ولقومك وسوف نالو »” قال تبعالى: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم» وقال تعالى: «ولو ردّوه إلئ الرسول وإلئ أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه 
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منهم»' فردٌ الأمر أمر الناس إلئ أولى الأمر منهم الذين أمر بطاعتهم وبالرد إليهم. 

فلما رجع رسول اهيف من حب الوداع نزل عليه جبرئيل فقال: «ياأيها الرسول 
بلّغ ما أنزل إليك من ربّك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وادته يعصمك من الناس ان الته لا يهدى 
القوم الكافرين4" فنادئ الناس فاجتمعواء وأمر بسمرات فقمٌ شوكهنٌ؛ ثم قالبا<*: 
ياأيها الناس من وليُكم وأولئ بكم من أنفسكم؟ فقالوا: الله ورسوله؛ فقال: من كنت 
مولاه فعلى مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. ثلاث مرّاتء. فوقعت حسكة 
النفاق فى قلوب القومء وقالوا: ما أنزل الله هذا على محمد قطء وما يريد إلا أن يرفع 
بضبع ابن عمّه. 

فلمًا قدم المدينة أتاه الأنصار فقالوا: يارسول الله ان الله تعالى قد أحسن إلينا 
وشرفنا بك وبنزولك بين ظهرانيناء فقد فرّح الله صديقنا وكبت عدوناء وقد ياتيك 
وفود فلا تجد ما تعطيهم فيشمت بك العدوء فنحبٌ أن تأخذ ثلث أموالنا حتئ إذا قدم 
عليك وفد مكة وجدت ما تعطيهم: فلم يردٌ رسول اللهيافة عليهم شيئاً وكان ينتظر ما 
يأتيه من ربّهء فنزل عليه جبرئيل 342 وقال: «قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودّة في القربئ»” 
ولم يقبل أموالهم, قال المنافقون: ما أنزل الله هذا على محمدء وما يريد إلا أن يرفع 
بضبع ابن عمّهء ويحمل علينا أهل بيته» يقول أمس: من كنت مولاه فعلى مولاه» واليوم 
«قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربئ». 

ثم نزل عليه آية الخمس فقالوا: يريد أن نعطيهم أموالنا وفيئناء ثم أتاه جبرئيل فقال: 
يامحمّد إِنّك قد قضيت نبوّتك. واستكملت أيّامكء فاجعل الاسم الأكبر وميراث 
العلم وآثار علم النبوة عند علئ؛ فإنّى لم أترك الأرض الا ولى ضيها عالم تعرف 
به طاعتي وتعرف به ولايتي» ويكون حجّة لمن يولد بين قبض النبى إلى خروج 
النبي الآخر. 

قال: فأوصئ إليه بالاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوةء وأوصئ إليه بألف 
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كلمة وألف باب يفتح كل كلمة وكل باب ألف كلمة وألف باب0'. 


> بيان 
«عذري وعذركم» حجّتى وحجّتكم من قولهم: أعذرء إذا احتجّ لنفسه «حتى نزلت 
هذه الاية» يعنى آية «فإذا فرغت فانصب؟» والمشهور فيها فتح الصاد من النصب 
سنن التشيد التكتها امع نوعقي كناد دوبيا با خري راس نعطي 
بيعضء ولا تخل وقتأ من أوقاتك تكون فارغاً فيه لم تشغله بعبادة. والمستفاد من 
هذا الحديث أنّه بكسر الصاد من النّصب بالتسكين بمعنى الرفع والوضع. يعني 
فإذا فرغت من أمر تبليغ الرسالة وما يجب عليك إنهاؤه من الأحكام والشرائع. 
فانصب عَلّمك بفتح اللام: أي ارفع علم هدايتك للناس» وضع من تقوم به خلافتك 
موضعك حتئ يكون قائماً مقامك من بعدك بتبليغ الأحكام وهداية الأنام, لئلا 
ينقطع خيط الهداية والرسالة بين الله وبين عباده. ويكون ذلك مستمراً بقيام إمام 
مقام إمام أبدأ إلى يوم القيامة. 
«يعرض بمن رجع» يعني به الأوّلين «بألف كلمة وألف باب» يعني بقواعد كليّة 

وقوانين مضبوطة جمليّة. أمكنه أن يستنبط منها أحكاماً جزئية ومسائل فرعية 
تفصيلية. مثال ذلك ما رواه الصفار يه في (بصائر الدرجات) بإسناده عن موسئ 
بن بكر قال: قلت لأبي عبدالله#ة: الرجل يغمئ عليه اليوم واليومين أو ثلاثة أو أكثر 
من ذلك؛ كم يقضى من صلاته؟ فقال: «ألا أخبرك بما ينتظم به هذا وأشباهه؟» 
فقال: «كلّ ما غلي الله عليه من أمر فالله أعذر لعبده» وزاد فيه غيرهء قال: قال أبو 
عبدالل.32: «وهذا من الأبواب التي يفتح كلّ باب منها ألف باب» '. 

[107] ''. الكافي: عنه ': «الما حضر رسول الله بان الموت دخل عليه على 9 فأدخل 

رأسه. ثم قال: ياعلىء إذا أنا مث فغسّلني وكفّنىء ثم أقعدني وسلني واكتب» . 

وفي رواية: «فوالله لا تالش عن شىء إلا أجبتك فيه).. 


[01غ] ". الفقيه: عن النبي بَِيْية: «انَ لله تعالئ مائة ألف 5 وأربعة وعشرين ألف نبي» أنا 
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مدهي وأفضلهم وأكرمهم علئ الله عرّوجل»'. 

[10] 6. الكافى: سليم بن قيس قال: شهدت وصية أمير المؤمنين :4 حين أوصئ الى ابنه الحسن اثلا 
وأشهد على وصيّته الحسين 39 و محمدأ (بن الحنفيه) و جميع ولده و رؤساء شيعته و أهل بيته م 
رفع إليه الكتاب والسلاح و قال لابنه الحسن 3#2: «يابنى» أمرني رسول الله به أن أوصي 
إليك؛ و أن أدفع إليك كتبي وسلاحيء كما أوصئ إل رسول الله ند و دفع إل كتبه 
وسلاحه. وأمرنى أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعها إلئ أخيك الحسين 5:. ثم 
أقبل على ابنه الحسين 490 فقال له: وأمرك رسول الهبؤفيةٍ أن تدفعها إلى ابنك هذاء ثم 
أخذ بيد على بن الحسين لذ ثم قال: لعلى بن الحسينلهة: وأمرك رسول الله بليتة أن 
تدفعها إلى ابنك محمد بن علي لئة واقرأه من رسول الله ايت ومني السلام» . 


[6]804. الكافي: عن الصادق .99: «لما حضر الحسن بن على اذ الوفاة؛ قال: ياقنبر انظر 
هل ترئ من وراء بابك مؤمناً من غير آل محمّدء فقال: الله ورسوله وابن رسوله أعلم 
به منيء قال: ادع لى محمّد بن على فأتيته» فلمًا دخلت عليه قال: هل حدث إلا خير؟ 
قلت: أجب أبا محمد, فعجّل عن شسع نعله فلم يسوّه وخرج معي يعدوء فلمًا قام بين 
يديه سلم فقال له الحسن #ة: اجلس فإنّهِ ليس مثلك يغيب عن سماع كلام يحيئ به 
الأموات ويموت به الأحياءء كونوا أوعية العلم ومصابيح الهدئء فإِنٌ ضوء النهار 
بعضه أضوأ من بعضء أما علمت أنّ الله تعالئى جعل ولد إبراهيم أئمة وفضّل بعضهم 
على بعض وآتئ داود زبوراً؟ وقد علمت بما استأثر الله به محمّدأً تؤفظة. 

يامحمّد بن على: إِنّى أخاف عليك الحسدء وإنما وصف الله به الكافرين» فقال الله 
تعالئ: إغقارا حل من عد افسهحمن بعناما تيزو له ادق" ولم يدل الل للشيطان 
عليك سلطاناً. 

يامحمّد بن على الا أخبرك بما سمعت من أبيك فيك؟ قال: بلين» قال: سمعت 
أباك#ة يقول نوم سرامن حت انايد فالالا والآخرة فليبرٌ محمّداً ولدي. 
.١‏ الفقيه 5: .68٠//18٠‏ 
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يامحمّد بن على, لو شئت أن أخبرك وأنت نطفة فى ظهر أبيك لأخبرتك. 

بالمسكدين عن آنا قدت أن المع وو على يعن وفاة اتفسنى :ومق اررق إرويشين 
جسمي إمامٌ من بعدي؟ وعند الله فى الكتاب وراثة من النبى يفي أضافها الله تعالئ له 
في وراثة أبيه و مهفي فعلم الله ألكم خيرة خلقه فاصطفئ منكم محمد اً تلفق واخختار 
محمّد علَياً نه واختارني علي بالإمامةء واخترت أنا الحسينء فقال له محمّد بن على: 
أنت إمام» وأنت وسيلتي إلى محمّدياية, والله لوددت أن نفسي ذهبت قبل أن أسمع 
منك هذا الكلام ألا وإنْ في رأسي كلاماً لا تنزفه الدّلاء ولا تغيّره نغمة الرياح: 
كالكتاب المعجم في الرقٌ المنهم '. أهم بإبدائه فأجدني سبقت إليه سبق الكتاب 
المنزل أو ما خلت به الرسلء وإنّه لكلام يكل به لسان الناطق ويد الكاتب حتئ 
لايجد قلماً ويؤتئ بالقرطاس حمماً ولا يبلغ فضلكء وكذلك يجزي الله المحسنين 
ولا قوة إلا بالله» الحسين أعلمنا علماًء وأثقلنا حلماًء وأقربنا من رسو ل الله بَاشد 
رحماًءكان فقيهاً قبل أن يخلق» وقرأ الوحي قبل أن ينطق؛ ولو علم الله في أحد 
غير محمّد خيراً ما اصطفئ محمّداً:ةة, فلما اختار الله محمّداً واختار محمّد علياً 
واختارك على إماماً واخترت الحسينء سلمنا ورضينا من هو الرضا ومن كنا نسلم 
به من مشكلات أمرنا»'. 


> بيان 

«محمّد بن على» يعني به أخاه ابن الحنفية «يحيى به الأموات» أي أموات الجهل 
«ويموت به الأحياء» أي بالموت الارادي عن لذات هذه النشأة, الذي هو حياة 
أخروية في دار الدنيا «أضوء من بعض» يعني لا تستنكفوا من التعلّم وإن كنتم 
قلمناءء قن قوق كن ا غلم عليم وف الكتاب» يعن في أ الكتاب واللوح المحفوظ 
وأضافها الله) أي أضناف وراثة النبيّ «لا تنزفه» لا تنزحه ولا تفنيه, كناية عن كثرته 
«ولا تغيّره» كناية عن ثباته وعذوبته «كالكتاب المعجم» أمّا من الإعجام بمعنئ 
التقفيل. أو بمعنئ عدم الافصاح. أشار به إلئ أنه من الأسرار والرموزء أو من 
التعجيم بمعنئ إزالة العجمة بالنقط» أشار به إلئ إبانته عن المكنونات «في الرّق 


.١‏ فى المصدر: المنمنم أى المزيّن. 
؟. الكافى 77١١ :١‏ 1. و فيه: و رضينا من [هو] بغيره يرضئ و [من غيره]كنا نسلم به من مشكلات امرنا. 
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المنهم» أي الممتليء فإِنّ النهمة بلوغ الهمّة في الشيء «سبقت إليه» أي أنت سبقتني 
إليه وأخوك «سبق الكتاب المنزل» القرآن. فإنّ فيه كل شيء. 
[].الكافي: عن الباقر كة: «إنّ الحسين 96 لما حضره. الذي حضره دعا ابنته الكبرئ 
فاطمة بنت الحسين #ه؛ فدفع إليها كتاباً ملفوفاً ووصيّة ظاهرة» وكان علي بن 
الحسين 98ة مبطوناً معهم لا يرون إلا أنّه لما به. فدفعت فاطمة الكتاب إلئ على بن 
الحسين 390 ثم صار والله ذلك الكتاب إلينا»). 
قيل: ما في ذلك الكتاب؟ قال: «فيه والله ما يحتاج إليه ولد ادم منذ خلق الله ادم إلى أن 
تفنى الدنياء والله إن فيه الحدود وحتئ أنّ فيه أرش الخدش»'. 


6 


[1]] /,. الكافي: عنه :الما حضر علئ بن الحسين 2 الوفاة قبل ذلك أخرج سفطاً ‏ 
أو صندوقاً ‏ عنده فقال: يامحمّد. أحمل هذا الصندوقء قال: فحمل بين أربعة» فلما 
توفى جاء إخوته يدّعون فى الصندوقء قالوا: أعطنا نصيبنا من الصندوقء فقال: والله ما 
لك مدكى وتوكان لكم فيه على وما دفي الك وكاق. قن المقلوق سلاج رسال 
الله يفيةٍ وكتبه) '. 

وفي رواية:«أما إِنّه لم يكن فيه دينار ولا درهم؛ ولكنّه كان مملوءاً علماً» '. 


[417] 4 الكافي: أبو الصباح الكناني» قال: نظر أبو جعفرنية إلى أبى عبدالله!#ة يمشى فقال: «ترئ 
هذا؟ هذا من الذين قال الله تعالئ: «ونريد أن نمنْ علئ الذين استضعفوا في الأرض 
ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين») ”. 

وفى رواية قال: «هذا خير البرية)”. 


[]] .. الكافي: جابر الجعفى, عن أبى جعفرائة, قال: سئل عن القائم.ة: فضرب بيده على أبى 
عبدالله.4ة فقال: «هذا والله قائم آل محمد تلفية). 
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قال عنبسة: فلمًا قبض أبو جعفر:ةة دخلت على أبي عبداللهاية فأخبرته بذلكء ثم قال: «العلّكم 
ترون أن ليس كل إمام هو القائم بعد الإمام الذي كان قبله؟'. 
.٠١ ]4:4[‏ الكافي: الفيض بن المختارء قال: قلت لأبي عبدالله اله :خذ بيدى الرجوناعة 
فدخل عليه أبوابراهيم :2 وهو يومنذ غلام فقال: «هذا صاحبكم. فتحسكوا نه . 


.١١ ]110[‏ الكافى: سليمان بن خالدءقال: دعا أبو عبدالله:9ة أبا الحسن .394 يوماً ونحن عندهفقال لنا: 
«عليكم بهذاء فهو والله صاحبكم بعلم . 

> بيان 
[877] ؟1١.‏ الكافى: داود الرقى: قال: قلت لأبى ابراهيم!؟: جعلت فداك, انى قد كبر سنْى» فخذ بيدى 
من النار, قال: فأشار الى ابنه أبى الحسن:9ة فقال: «هذا صاحبكم من بعدى)2. 


[71] 17. الكافي: المخزومى؛ وكانت أمَه من ولد جعفر بن أبي طالب قال: بعث إلينا أبو الحسن 
موسئ إئة فجمعناء ثم قال لنا: «أتدرون لم دعوتكم؟) فقلنا: لا فقال: «اشهدوا أنٌ ابني 
هذاوصيىي والقِيّم بأمري وخليفتى من بعديء من كان له عندي دين فليأخذه من 
ابنى هذاء ومن كانت له عندي عدة فليتتجزها منه. ومن لم يكن بد من لقائي فلا يلقني 
إلا بكتابه)”. 


> بيان 
كانّ تلك الوصية كانت عند خروجهاية إلئ بغداد بأمر هارون. 


[14غ] .١15‏ الكافي: نعيم القابوسي؛ عن أبي الحسن :2ة أنه قال: «إنّ ابني على أكبر 0 
وأبرَهم عنديء وأحبهم إلى؛ وهو ينظر معي في الجفر, و لم ينظر فيه إلا نبي 
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وصىٌ ا 
.١5 ]8719[‏ الكافى: يزيد بن سليطء قال: لقيت أبا إبراهيم:؛ة و نحن نريد العمرة فى بعض الطريق؛ 
فقلت: حك كناك زول تثبت هذا الموضع الذى نحن فيه؟ قال: انعم فهل تثبت أنت؟) قلت: نعم 
أناو أبى لقيناك هاهنا و أنت مع أبي عبدالله!2 ومعه إخوتك فقال له أبي: بأبي أنت وأمي؛ أنتم كلكم 
أئمة مطيفرون, والموت لا يعرى منه أحدء فأحدث إلي شيئاً أحدّث به من يخلفني من بعدى فلا يضل, 
قال:«نعم ياأبا عبدالله, هؤلاء ولديء وهذا سيّدهم - وأشار إليك ‏ وقد علم الحكم 
والفهم والسخاء والمعرفة بما يحتاج إليه الناس؛ وما اخمتلفوا فيه من أمر دينهم 
ودنياهم» وفيه حسن الخلق وحسن الجواب, وهو باب من أبواب الله تعالئ؛ وفيه 
أخرئ خير من هذا كله). 

فقال له أبي: وما هي بأبي أنت وأمي؟ قال#ة: «يخرج الله تعالئ منه غوث هذه الأمة 
وغياثها وعلمها ونورها وفضلها وحكمهاء خير مولود وخيرنا شىء. يحقن الله به 
الدماءء ويصلح به ذات البين» ويلّم به الشعث» ويشعب به الصدع, ويكسو به العاري, 
ويشبع به الجائع»ويؤمن به الخائف. وينزل به القطرء ويرحم به العباد. خير كهل. 
وخير ناشء قوله حكم؛ وصمته علم, يبيّن للناس ما يختلفون فيه» ويسود عشيرته من 
قبل اوان حلمه). 

فقال له أبي: بأبي أنت وأمّي؛ وهل له ولد؟ قال: «نعم» ومرّت به سنون» قال يزيد: فجاءنا ممن لم 
نستطع معه كلاماً. 

قال يزيد: فقلت لأبي إبراهيم 90 فأخبرني أنت بمثل ما أخبرنى به أبوكلئة؟ فقال لي: «نعم, إِنّ 
ابي #ة كان فى زمان ليس هذا زمانه)؛ فقلت له: فمن يرضئ منك بهذا فعليه لعنة الله. قال: 
فضحك أبو إبراهيم .39 ضحكا شديداً. ثم قال: «أخبرك يا أبا عمارة أنْى خرجت من منزلى 
فأوصيت إلئ ابتي فلان: وأشركت معه بنئ فى الظاهرء وأوصيته فى الباطن» وأفردته 
وحده؛ ولو كان الأمر إل لجعلته في القاسم ابني لحبّي إياه ورأفتي عليهء ولكن ذلك 
إلى الله عرُوجِلٌ يجعله حيث يشاءء ولقد جاءني تتخيرة وسوال اللا مإ ثم أرانيه 


.؟7/711١‎ :١ الكافى‎ .١ 


77“ ( / الشافى فى العقائد والأخلاق والأحكام 


وأراني من يكون معه. وكذلك لا يوصئ إلئ أحد منّا حتئ يأتى بخبره رسول الله تافنة 
وجدي على :ة؛ ورأيت مع رسول اللهيليفة خاتماً وسيفاً وعصاً وكتاباً وعمامة. فقلت: 
ما هذا يارسول الله ؟ فقال لى: أمّا العمامة فسلطان الله عرّوجِلٌء وأمًا السيف فعرٌ الله 
وما الكتاب فنور الله عرّوجلء وأما العصا فمَوّة الله عرّوجلء وأما الخاتم فجامع هذه 
الأمورء ثم قال لي: والأمر قد خرج منك إلى غيرك؛ فقلت: يارسول الله. أرنيه أيهم 
هو؟ فقال رسول الله تلايفتة: ما رأيت من الأئمّة أحداً أجزع علئ فراق هذا الأمر منك. 
ولو كانت الإمامة بالمحبّة لكان إسماعيل أحبّ إلئ أبيك منك. ولكن ذلك من 
الله عرّوجل.) 

ثم قال أبو ابراهيم92ة: «ورأيت ولدي عوينها الأخماء ماهم والآأمنوزات: فال لئ 
مع المحسنين». 

قال يزيد: ثم قال أبوإبراهيم8ة: «يايزيدء إِنّها وديعة عندكء فلا تخبر بها إلا عاقلاً. أو 
عبداً تعرفه صادقاًء وإن سئلت عن الشهادة فاشهد بهاء وهو قول الله عرّوجِل: <إنّ الله 
يأمركم أن تَؤْدّوا الأمانات إلئ أهلها» ' وقال لنا أيضاً: «ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من 
الثه» '). 
وأمّيء فايّهم هو؟ فقال: هو الذي ينظر بنور الله عزوجلء ويسمع بفهمه. وينطق 
بحكمته؛ يصيب ولا يخطئ؛ ويعلم فلا يجهلء معلّماً حكماً وعلماً. هو هذا وأخذ 
بيد على ابني ثم قال: ما أقل مقامك معه! فإذا رجعت من سفرك فأوص وأصلح أمرك 
وأفرغ مما أردت. فإنّك منتقل عنهم ومجاور غيرهم؛ فإذا أردت فادع عليًا فليغسّلك 
وليكفّنك فإنّه طهر لكء ولا يستقيم إلا ذلك؛ وذلك سنّة قد مضتء. فاضطجع بين 
يديه وْضف إخخوته خلفه وعمومته: ومره فليكيّر عليك تسعاء فإئه قند استقامت 
وصيّته و وليك وأنت حىء ثم اجمع له من تعذهم ' فأشهد عليهمء وأشهد الله. وكفى 
بالله شهيداً). 
١‏ النساء (8): 68. 
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قال يزيد: ثم قال لي أبو إبراهيم :9ة: «إني أؤخذ في هذه السنة. والآمر سوال ابنىي على 
سمي علئ وعليئ: فأمًا علئ الأول فعلىَ بن أبي طالب/ة وأمّا الآخر فعلي بن 
الحسين نظا أعطي فهم الأو وحلمه ونصره ووذه ولائكة «وميوعة وميك الاجر 
وصبره علئ ما يكره. وليس له أن يتكلم إلا بعد موت هارون بأربع سنين». 
ثم قال لي: «يايزيدء وإذا مررت بهذا الموضع ولقيته وستلقاه فبشره أنه سيولد له 
غلام أمين مأمون مبارك, وسيعلمك أُنّك قد لقيتني فأخبره عند ذلك أن الجارية التي 
يكون منها هذا الغلام جارية من أهل بيت مارية جارية رسولاللهتلافة 1 إبراهيم؛ فإن 
قدرت أن تلقها مني السلام فافعل). 
قال يزيد: :فلقيت بعد مضي أبي إبراهيم 1# علياًة فبدأني فقال لي: «يايزيد ما تقول فى 
العمرة؟) فقلت: بأبي أنت وأفي ذلك إليك وما عندي نفقة, فقال: «سبحان الله! ما كنا نكلفك ولا 
نكفيك» فخرجنا حتى انتهينا إلى ذلك الموضع؛ فابتدأني فقال:(يا يزيد, إن هذا الموضع كير 
ما لقيت جيرتك وعمومتك» قلت: نعم؛ ثم قصصت عليه الخبر فقال لي:«أمّا الجارية فلم 
تجئ بعد فإذا جاءت بلّغتها منه السلام» فانطلقنا إلى مكة فاشتراها في تلك السنة, فلم تلبث 
الاقليلاً حتى حملت فولدت ذلك الغلام. 
قال يزيد: وكان إخوة على يرجون أن يرئوه, فعادوني إخوته من غير ذنبء فقال لهم إسحاق بن 
جعفر: والله لقد رأيته ونه ليقعد من أبي إبراهيم#ة بالمجلس الذي لا أجلس فيه أنا '. 
> بيان 
«هل تثبت هذا الموضع» تفوافة يدق المتؤرقة وتو اننا انق يعنى أبا الحمسن 
الرضالكة «ويلم به الشعث») يجمع به انتشار الأمر «ويشعب به الصدع)» يجمع يه 
التفرّق, قوله: «حكم» بضم الحاء: أي حكمة «ويسود)» من السيادة, أي يصير 
سيّدهم «حلمه» عقله «في زمان» يعني زماناً لا تقية فيه «ليس هذا زمانه» أي زماناً 
مثله؛ لأنّه كان زمان التقية الشديدة «ولقد جاءني بخبره رسو الله) هذا المجئ 
والأزاة يحو أن رعزنا نف لمكاو ربوا و يكو ناف التقطة لان ادر ان الكاملة أن 
يتمثلوا في صور أبدانهم عياناً لمن شاءوا فى هذه النشأة الدنياوية. كما تمثل 
رسول الله يي لأبي بكر حين أنكر حقّ علي 320 كما مرّ وأجزع علئ فراق هذا الأمر» 
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وذلك لأنه 4 كان يحبّ أن يجعله في القاسم, كما صرّح به. 

«فإذا رجعت من سفرك يعنى به سفره الذي كان متوجهاً فيه إلئ مكة. «فإذا 
أردت» يعني إذا أردت مفارقتهم في السفر الأخير متوجهاً من المدينة إلئ بغداد 
«فإنّه طهر لك» أي تغسيله إياك في حياتك طهر لك من غير حاجة إلئ تغسيل آخر 
بعد موتك «ولا يستقيم إلا ذلك» أي لا يستقيم تطهيرك إِلَا بهذا النحو. وذلك لأن 
المعصوم لا يجوز أن يغسّله إإلامعصوم مثله. كما ورد في الأخبار'. ولم يكن غير 
علىّ ني وهو غير شاهد إن حضره الموت «فإنه قد استقامت وصيّته» تعليل لجواز 
فعل ذلك كله له إن لا ينبغي ذلك إلا لوصيّ «ووليّك» ولىّ كرضيّ: أي وليّ أمرك «من 
تعدهم» من تعتني بشأنهم من التعداد «أؤخذ» يعني يأخذني الظالم للطاغي 
«فعادوني إخوته» وذلك لإخباره عليّاً بقصة ابنه في البشارة بالولد الذي صار سبباً 
لمحروميتهم من الميراث. 


[17]470. الكافي: سئل الرضا 49 عن الإمام بعده. فقال: «الإمام ابنى) ثم قال:«هل يتجرّئ أحد 
أن يقول ابنى وليس له ولد؟!)'. 


١ ]7[‏ الكافى: أبو يحيئ الصنعانىء قال:كنت عند أبى الحسن الرضاءة فجئ بابنه أبى جعفر !14 
وهو صغير فقال: «هذا المولود الذي لم يولد مولود أعظم بركة على شيعتنا منه» . 


3 18. الكافى: الخيرانى: عن أبيه؛ قال: كنت واقفاً بين يدى أبى الحسن :ا بخراسان. فقال له 
قائل: ياسيدىء إن كان كون فإلى من؟ قال: «إلئ أبي جعفر ابني) فكأن القائل استصغر سن أبي 
جعفر ليه فقال أبو الحسن/9ة: «إنّ الله تبارك وتعالى بعث عيسئ بن مريم رسولاً نبيا 
صاحب شريعة مبتدأة فى أصغر من السنّ الذى فيه أبو جعفر 32)". 

[7/7غ] 19. الكافى: ! سماعيل بن مهرانء قال: لما خرج أبو جعفر :94 من المدينة إلى بغداد فى الدفعة 
الأولى من خرجيته قلت له عند خروجه: جعلت فداك, إني أخاف عليك في هذا الوجه. فإلى من الأمر 
بعدك؟ فكرّ بوجهه الى ضاحكا وقال: «ليس الغيبة حيث ظننت فى هذه السنة)». 

//؟٠١7/7/8 راجع: بحارالانوار؛‎ .١ 
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فلما أخرج به الثانية الى المعتصم صرت إليه. فقلت له: جعلت فداك,؛ أنت خارج؛ فإلى من هذا الامر 
من بعدك؟ فبكئ حتئ اخضلت لحيته. ثم التفت إلى فقال: «عند هذه يخاف علئ. الأمر من 
بعد إلن :ابت عل 
وفى رواية: انه جاءه رسول أبى جعفراة فقال له: إن مولاك يقرأ عليك السلام ويقول لك: «إنى 
ماضء والأمر صار إلى ابنى علىء وله عليكم بعدي ما كان لى عليكم بعد أبى) '. 
[4/اغ] ."١‏ الكافى: يحيئى بن يسار القنبرىءقال: أوصئ أبوالحسن .39 الى ابنه الحسن ايه قبل مضنه 
بأربعة أشهر. وأشهدني على ذلك وجماعة من الموالي '. 
[1/0غ] .”١‏ الكافى: على بن عمر النوفلى» قال: كنت مع أبى الحسن 242 فى صحن داره. فمرٌ بنا محمّد 
ابنهء فقلت له: جعلت فداك؛ هذا صاحبنا بعدك؟ فقال: الا صاحبكم بعدى الحسن)5. 


[71غ] 7". الكافى: على بن جعفرءقال:كنت حاضرأ أب الحسن إ4إ لما توفى ابنه محمّد.فقال للحسن: 
«يابنى» أحدث لله كرا فقد أحدث فيك أمراً) 


3> بيان 
يعنى جعلك الله إماماً للناس يموت أخيك قبلكء. بدالله فيك بعده. كما ورد فى 
00 


[]] ”57. الكافي: أبو بكر الفهفكي. قال: كتب لي أبو الحسن 9ة: «أبو محمّد ابنى أفصح آل 
محمد غريزة: وأوثقهم حجّة, وهو الأكبر من ولديء و هو الخلف. إليه يتتهى عرئ 
الإمامة وأحكامهاء فماكنت سائلى فسله عنه. فعنده ما يحتاج إليه»". 


[/8] 55. الكافى: أحمد بن محمّد بن عبدالله قال: خرج الى عن أبى محمد 9ه حين قتل الزبيرى 
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لعنه الله: «هذا جزاء من اجترئ علئ الله تعالى فى أوليائه يزعم ألنه يقتلنى وليس 

لي عقب. فكيف رأئ قدرة الله جل وعرّ فيه؟ وولد له ولد سمّاه م ح م د فى سنة 

يرت و مين وفاتية» . 

[81/4] 0". الكافي: عمرو الأهواز ي قال: أراني أبومحمّد كه اببنه وقال: «هذا صاحبكم من 
5 

بعدي) . 


[51]4؟. الكافي: ضوء بن على العجلي؛ عن رجل من أهل فارس سماه. قال: أتيت سامراء. ولزمت 
باب أبى محمّد!إة, فدعانى فدخلت عليه وسلّمت, فقال:«ما الذى أقدمك؟) قال: قلت: رغبة فى 
خدمتكء قال: فقال لى: «فالزم الباب» قال: فكنت فى الدار مع الخدم: ثم صرت أشترى لهم الحوائج 
من السوقء وكنت أدخل عليهم من غير إذنإذاكان في الدار رجالء قال: فدخلت عليه يومأ وهوفي دار 
الرجال: فسمعت حركة فى البيت فنادانى: (مكانك لا تبرح»ء فلم أجسر أن أدخل ولا أخرج. 
فخرجت علي جارية معها شيء مغطئء ثم ناداني: «أدخل») فدخلت ونادئ الجارية؛ فرجعت إليه, 
فقال لها: «(اكشفى عمًا معك».؛ فكشفت عن غلام أبيض حسن اللون حسن الوجه. وكشف عن 
بطنه؛ فإذا شعر نابت من لبته إلى سرّته أخضر ليس بأسود. فقال: «هذا صاحبكم» ثم أمرها 
فحملته فما رأيته بعد ذلك حتئ مضئ أبو محمّد 4ه '. 

وفي رواية: فقال ضوء بن على: قلت للفارسي: كم كنت تقذر له من السنين؟ قال: سنتين؛ قال 
العبدى: فقلت لضوء: كم تقدر له أنت؟ قال: أربيع عسرة سنة قال أبو على وأبو عبدالله: «ونحن نقذر 


له إحدئ وعشرين بين 


]4١[‏ 7”. الكافى: حمدان القلانسى:ء قال: قلت للعمرى: قد مضئ أبو محمّداة؟ فقال لى: قد مضى. 


ولكن قد خلّف فيكم من رقبته مثل هذه. وأشار بيده”. 


.0 879:١ الكافى‎ .١ 
7/57/8:1١ ؟. الكافى‎ 
.1/559 :١ الكافى‎ 
الاك لت‎ 
.4 /559:١ ه. الكافى‎ 


كتاب النبوة والإمامة / 00 1521 


> بيان 


«رقبته») قدّه وقامته. 


[17] 58؟. الكافي: أيوب بن نوح» قال: قلت لأبي الحسن الرضاءية: إني أرجو أن تكون صاحب هذا 
الأمر وأن يسوقه الله إليك بغير سيفه فقدابويع لك,وضريت الد راهم باسمك فقال:«ما مما أحد 
اختلفت إليه الكتب» وأشير | إليه بالأصابعء وسثل عن المسائل» وحملت إليه الأموال. 
إلا اغتيل مقرم تراك حتئ يبعث الله لهذا الأمرغلاماً ما في الولادة 
والكناء غير خفىّ في مين 


[]] 79. الكافى: وعن الجواد.9ة: «انظروا من عمى علئ الناس ولادته. فذاك صاحبكم)» . 


> بيان 

روئ الصدوق في (إكمال الدين وإتمام النعمة) بإسناده عن معاوية بن حكيم 
ومحمّد بن أيوب بن نوح ومحمّد بن عثمان العمريء قالوا: عرض علينا أبو محمّد 
الحسن بن على 390 ابنه!#ة ونحن في منزله وكنًا أربعين رجلاً. فقال: «هذا إمامكم 
من بعدي. وخليفتي عليكم, أطيعوه ولاة تتفرّقوا بعدي فتهلكوا في أديانكم. أما إتكم لا 
ترونه بعد يومكم هذا» قالوا: فخرجنا من عنده فما مضت إلا أيام قلائل حتئ مضئ 
أب فنك هه . 

و بإسناده عن يعقوب بن منقوشء قال: دخلت علئ أبى محمّد الحسن بن 
علىّكة وهو جالس علئ دكان في الدار. وعن يمينه بيت. وعليه ستر مسيل. فقلت 
له: ياسيدي. من صاحب هذا الأمر؟ فقال: «ارفع الستر» فرفعته؛ فخرج إلينا غلام 
حماس دعر او كنان ن أو نحو ذلك, واضح الجبين. أبيض الوجه. درّي 
المقلدين, * شَشْنُ الكقين» معطوف الركبتين في خدّه الأيمن خال, وفي رأسه ذؤابة, 
فجلس علئ فخذ أبي محمّدلكة. ثم قال لي: ا ا ا 
اليا ارو ار اا وأنا أنظر إليه, ثم قال لي: «يايعقوب 
انظر من في البيت» فدخلت فما رأيت أحداً ؟ : 


.56/741:١ الكافى‎ .١ 
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وبإسناده عن أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري قال: دخلت إلئ أبى محمّد 
الفسن ون علق :3 وأكا أريذ أن أشأله عق الخلف من بعده :تفن لى سينا وي 
أحمد بن إسحاقء إن لله تبارك وتعالئ لم بخل الأرض منذ خلق آدم ليه ولا يخليها إلى 
أن تقوم الساعة من حجة الله علئ خلقه. به يدفع البلاء عن أهل الأرضء وبه ينزل الغيث. 
وبه يخرج بركات الارض»). 

قال فقلت له: يابن رسول اللهء فمن الإمام والخليفة بعدك؟ فنهض 34 مسرعاً 
فدخل البيت» ثم خرج وعلئ عاتقه غلام كأنّ وجهه القمر ليلة البدر من أبناء ثلاث 
سنين فقال: «ياأحمد بن إسحاق. لولاكرامتك على الله وعلئى حججه ما عرضت عليك 
ابني هذا إِنّه سمئ رسول اله يديك وكنيّه الذي يملا الأرض قسطاً وعد لأكما ملئت جوراً 
وظلماً. يا أحمد بن إسحاق. مثله في هذه الأمّة مثل الخضراة, ومثله مثل ذي القرنين» 
والله ليغيبنَ غيبة لا ينجو من الهلكة فيها إلامن ثبّته الله عرّوجِلٌ علئ القول بإمامته ووقّقه 
للدعاء بتعجيل فرجه). 

قال أحمد بن إسحاق: فقلت له: يامولاي, فهل من علامة يطمئن إليها قلبي؟ 
فنطق الغلام#ة بلسان عربي فصيح فقال: «أنا بقية الله في أرضه. والمنتقم من 
أعدائه. ولا تطلب أثراً بعد عين ياأحمد بن إسحاق». ١‏ 

قال أحمد بن إسحاق: فخرجت مسروراً فرحا فلمًا كان من الغد عدت إليه 
فقلت: يابن رسول الله. لقد عظم سروري بما مننت علىّ» فما السنة الجارية فيه من 
الخضر وذي القرنين؟ قال: «طول الغيبة ياأحمد». 

قلت: يابن رسول الله. فإنّ غيبته لتطول؟ قال: «أي وربي حتئ يرجع عن هذا الأمر 
أكثر القائلين به فلا يبقئ إلامن أخذ الله عرّوجِلٌ عهده لولايتناء وكتب فى قلبه الإيمان. 
وأبده بروح منه. ياأحمد ابن إسحاقء هذا أمر من أمر الله. وسرّ من كا وغيب من 
غيب الله فخذ ما آتيتك واكتمه. وكن من الشاكرين» تكن معنا غداً في علّيين) '. 

وبإسناده عن أبي علىّ بن همام قال: سمعت محمّد بن عثمان العمريئ قال: 
سمعت أبي يقول: سثل أبو محمّد الحسن بن على ليه وأنا عنده عن الخبر الذي 
روي عن آبائه:يي: «إنّ الأرض لا تخلو من حجة لله علئ خلقه إلئ يوم القيامة وإنَّ 
من مات ولم بعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية». فقال.ة: «إن هذا حقّ كما أن 


النهار حقّ» '. 
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فقيل له: يابن رسول الله. فمن الحجّة والإمام بعدك؟ فقال: «ابنى م ح م د. وهو 
الإمام والحجّة بعدي. من مات ولم يعرفه مات ميتة جاهلية: أما إِنْ له غيبة يحار فيها 
الجاهلون. ويهلك فيها المبطلون. ويكذب فيها الوقاتون, ثم يخرج فكأني أنظر إلى 

الأعلام البيض تخفق فوق رأسه بنجف الكوفة» '. 


باب 


غيبة صاحبنا:#: ومن رآه فيها 


.١ ]484[‏ الكافي: عن الصادق :38: (إنّ لصاحب هذا الأمر غيبة المتمسّك فيها بدينه 
كالخارط للقتاد» ثم قال هكذا بيده: «فأيكم يمسك بشوك القتاد بيده؟!). ثم أطرق مليّأ. ثم 
قال: «إن لصاحب هذا الأمر غيبة, فليتق الله عبك» ولشعيتك 00 


[10] ”. الكافي: عنه 9ة: (إِنّ للغلام غيبة قبل أن يقوم» قيل: ولم؟ قال: ايخاف» وأومئى 
بيده إلى بطنه '. 

وفي رواية: يعني القتلء ثم قال: «وهو المنتظر, وهو الذي يشك فى ولادته. منهم من 
يقول: مات أبوه بلا خلفء ومنهم من يقول: حمل؛ و منهم من يقول: إنه ولد قبل موت 
أبيه بسنتين» وهو المنتظرء غير أنّ الله تعالى يحبٌ أن يمتحن الشيعة؛ فعند ذلك 
يرتاب المبطلون»”. 


[7] 4. الكافى: عنه 42ة: «إِنّ فى صاحب هذا الأمر شبهاً من يوسف 442). قيل له:كأنك تذكر 
حياته أو غيبته؟ قال:«وما ينكر من ذلك؟ هذه الأمّة أشباه الخنازيرء إن أخوة يوسف كانوا 
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أسباطاً أولاد الأنبياء تاجروا يوسف وبايعوه وخاطبوه وهم إخوته وهو أخوهم. فلم 
يعرفوه حتئ قال: أنا يوسف وهذا أخيء فما تنكر هذه الأمة الملعونة أن يفعل 
الله عزو جل بحجّته فى وقت من الأوقات كما فعل بيوسف؟ إن يوس ف؛|لة كان 
إليه ملك مصر وكان بينه وبين والده مسيرة ثمانية عشر يوماًء فلو أراد أن يعلمه 
لقدرعلئ ذلكء لقد سار يعقوب وولده عند البشارة تسعة أيام من بدوهم إلى 
مصرءفما تنكر هذه الأمة أن يفعل الله بحجّته كما فعل بيوسف؟ أن يمشى 
في أسواقهم وبطأ بسطهم حتئ يأذن الله في ذلك كما أذن ليوسفء فقالوا: أنك لأنت 
يوسف؟ قال: أنا يوسف)'. 


3 بيان 
روى الصدو قث في «اكمال الدين» باسناده عن على بن الحسين اق قال: «فى القائم 
ما سنن من الأنبياء: سنّة من نوح» وسنّة من إبراهيم: وسنّة من موسئ. وسنّة من عيسئ» 
وسنّة من أيوّبء وسنّة من محمد يأك فأمَا من نوح فطول العمر, وأمّا من إبراهيم 
فخفاء الولادة واعتزال الناسء وأمّا من موسئ فالخوف والغيبة, وأمّا من عيسئ 
فاختلاف الناس فيه وأمًا من أيَوب فالفرج بعد البلوئ. وأمّامن محمد يَافية 
فالخروج بالسيف» '. 

وفي رواية أبي بصير عن أبي عبدالله ك3 : «(وسنّة من يوسف» قال: «وأمًا سئّته من 
يوسف فالسترء يجعل الله بينه وبين الخلق حجاباً يرونه ولا يعرفونه. وأمّا سنته من 
محمد يشو فيهتدي بهداه و 

وبإسناده عن عيدالله بن الفضل الهاشمي. قال: سمعت الصادق جعفر بن 
محمّداكة يقول: «إِنَّ لصاحب هذا الأمرغيبة لابد منها يرتاب فيها كل مبطل). 

فقلت له: ولِم جعلت فداك؟ قال: «لأمر لم يون لنا فى كشفه لكم». 

قلت: فما وجه الحكمة فى غيبته؟ قال: «وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من 
حجج الله تعالئ ذكره. إنَّ وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره. كما لم 
ينكشف وجه الحكمة فيما أتاه الخضر من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار 
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لموسئ نل إلا وقت افتراقهما. يابن الفضلء إن هذا الأمر أمر من أمر الله. وسرّ من سرّالله. 
وغيب من غيب الله. ومتئ علمنا أنّه عرّوجِل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة, وإن 
كان وجههاض متكقب لنانا . 

وبإسناده عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبدالل اة أو قال له رجل : 
أصلحك الله. ألم يكن علىّ:4ة قوياً في دين الله؟ قال: «بلئ» قال: «وكيف ظهر عليه 
القوم؟ وكيف لم يدفعهم؟ وما منعه من ذلك؟ قال:آبة فى كتاب الله عرّوجِل منعته). قال: 
قلت: وأيّة آية هي؟ قال: «قوله عزَّوجِلٌ: لو تزيّلوا لعدَّبنا الذين كفروا منهم عذاباً 
أليماً» ' وإنه كان لله ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين ومنافقين» ولم يكن علي 9 
ليقتل الاباء حتئ يخرج الودائع» فلمًا خرجت الودائع ظهر على من ظهر نقاتله. وكذلك 
قائمنا أهل البيت لن تظهر أبداً حتئ يظهر ودائع الله عرّوجلء فإذا ظهرت ظهر صلوات 
لله عليه علئ من ظهر فيقتلهم» '. 

وبإسناده عن إسحاق بن يعقوب في التوقيع الذي ورد إليه عن مولانا 
صاحب الزمان.19: «وأمًا علة ما وقع من الغيبة» فانّ الله عرّوجِلٌ يقول: «يا أيها الذين 
آمنوا لااتسألوا عن أشياء ان تبد لكم تسؤكم» إن لم يكن أحد من آبائي صلوات الله 
عليهم إلاوقد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه. وإِنّى أخرج حين أخرج ولا ببعة لأحد 
من الطواغيت في عنقي وأمًا وجه الانتفاع بي فى غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيّبتها 
عن الأبصار السحاب. وإِنّى لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. 
فأغلقوا باب السؤال عمًا لا يعنيكم, ولا تتكلفوا علم ما قدكفيتم, وأكثروا الدعاء بتعجيل 
الفرج. فإِنّ ذلك فرجكم, والسلام عليك ياإسحاق بن يعقوب وعلئ من اتّبع الهدئ»”. 


[/18] 5. الكافي: عن الباقر :44 فى هذهالآية: «فلا أقسم بالخنّس الجوار الكنّس؟' قال: «الخس 
كالشهاب الواقد فى ظلمة الليل» فإن أدركت ذلك قرّت عينك»". 
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[484] 1. الكافي: عن الصادق #1 في قول الله عزّوجل: «فإذا نقر في الناقور» ' قال: «إنّ من إماماً 
مظفراً مستترأء فإذا أراد الله عرّ ذكره إظهار أمره نكت في قلبه نكتة فظهر فقام بأمر الله 
تبارك وتعالئ)'. 


[460] /!. الكافي: عنه 290: «اللقائم لثة غيبتان: إحداهما قصيرة؛ والأخرئ طويلة؛ الغيبة 
الأولئ لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة شيعته. والأخرئ لا يعلم بمكانه فيها إلا 
خاصة مواليه) '. 


> بيان 
كانه يريد بالموالي الذين يخدمونه؛ لان سائر الشيعة ليس لهم فيها إليه سبيل, 
وأمّا الغيبة الأولئ فكان له 32 فيها سفراء يخرج إلى شيعته بأيديهم توقيعات, 
وكان أوّلهم الشيخ أبو عمرو عثمان بن سعيد العمري 4, فلمًا مات عثمان أوصئ 
إلى ابنه أبي جعفر محمّد بن عثمان» وأوصئ أبو جعفر إلئ أبي القاسم الحسين بن 
روح وأوصئ أبو القاسم إلى أبي الحسن على بن محمد السمري رضي الله عنهم, 
فلمًا حضرت السّمري الوفاة سثل أن يوصي. فقال: «لله أمر هو بالغه» فالغيبة 
الكيرئ هي التي وقعت بعد مضي السّمري كه. 
[141] 4 الكافي: عنه 2: «يفقد الناس إمامهمء يشهد الموسم فيراهم ولا يرونه)»". 
17 .. الكافى: بعض أهل المدائنء قال: كنت حاجأ مع رفيق ليء فوافينا الموقف, فإذا شاب قاعد. 
عليه إزار ورداء؛ وفي رجليه نعل صفراء؛ قوّمت الازار والرداء بمائة وخمسين ديسنارأء وليس عليه أثسر 
السفر, فدنا منَا سائل فرددناه؛ فدنا من الشاب فسأله. فحمل شيئاً من الأرض وناوله؛ فدعا له السائل 
واجتهد فى الدعاء وأطالء فقام الشاب وغاب عناء فدنونا من السائل فقلنا له: ويحك ما أعطاك؟ فأرانا 
حصاة ذهب مضرّسة قدّرناها عشرين مثقالا؛ فقلت لصاحبي: مولانا عندنا ونحن لاندري! ثم ذهبنافي 
طلبه. فدرنا الموقف كله فلم نقدر عليه, فسألنا من كان حوله من أهل مكة والمدينة فقالوا: شاب علوي 


.١‏ المدثر(غ7): ل 
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يحج فى كل سنة ماشيأ '. 


3> بيان 
قد رآه ليه غير واحد من الناسء و شاهدوا منه المعجزات و الكرامات,. و لهم 
قصص و حكايات فى ذلكء و قد ذكر محمد بن أبى عبدالله الكوفى عدد من انتهئ 
إليه و وقف علئ معجزاته. و قد أورد الصدوق هه أسماءهم فى كتاب «إكمال الدين 
وإتمام النعمة» مع نبذ من توقيعاته وحكاياته. وقد ذكر الشيخ أحمد بن أبىي طالب يه 
أيضاً بعض توقيعاته في كتاب «الاحتجاج» وكذا الشيخ أبو جعفر الطوسى فى 
كتاب «الغيبة). 

وفي الحديث المتّفق بين أهل الإسلام قول النبيّ يَةِ: «لم ينقض الأيام والليالي 
حتئ يبعث الله رجلاً من أهل ببتى يواطئ اسمه اسمي يملأها عدلاً وقسطأكما ملئت 
ظلماً وجوراً» '. وقولهيَفيَْةِ: «لولم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم 
حتئ يبعث الله فيه رجلاً من ولدي يواطئ اسمه اسمى يملأها عدلاً وقسطأكما ملئت 
١ 2‏ 1 
ظلما وجورا)» . 

ويأتي تمام الكلام في غيبته.2ة في كتاب الابتلاء والتمحيص إن شاء الله تعالئ. 


0 
© 


0 
٠ث‎ 4 


ياب 


علامات ظبهوره الا 
والخسف. وقتل النفس الزكية؛ واليمانى».. 
> بيان 


«الصيحة» هي التي تأتي من السماء بأنّ الحقّ فيه وفى شيعته. وهى صيحتان كما 
يأتي «والسفياني» رجل من آل أبي سفيان يخرج بالشام يملك ثمانية أشهر 


.١‏ الكافى ا 
امار ”: /54٠‏ باب ذكر الامام القائم. 
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«والخسف» هو ذهاب جيش السفياني إلى باطن الأرض بالبيداء. وهو موضع 
فيماسن مكة والمدينة. وفي بعض الروايات: «خسف بالبيداء. وخسف بالمشرق. 
وخسف بالمغرب '» «والنفس الزكية» غلام من آل محمّد يقتل بين الركن وَالْمْقَاءَ 
اسمه محمّد بن الحسنء وزاد في بعض الأخبار «قتل نفس زكية أخرئ بظهر الكوفة 
في سبعين من الصالحين '» وفي رواية زرارة: «إنّه لابدَ من قتل غلام بالمدينة '» 
«واليماني» رجل يخرج من اليمن يدعو إلئ المهدي ايّة. 
سلطانهم وطمع فيهم من لم يكن يطمع فيهم؛ وخلعت العرب أعتتهاء ورفع كل ذي 
الأمر من المدينة إلى مكة بتراث رسول الله :4ة». 
فقيل: ما تراث رسول اللهتَلة؟ قال: «سيف رسول الله يَف ودرعه وعمامته وبرده 
وقضيبه ورايته ولامته وسرجه حتى يدل مكة فيخرج السيف من عمد ويلبس 
الدرعء وينشر الراية والبردة والعمامة» ويتناول القضيب بيده. ويستأذن الله فى ظهوره. 
فيطلع على ذلك بعض مواليه؛ فياتى الحسنى فيخبره الخبر؛ فيبتدر الحسني إلى 
المدينة فيهلكهم الله دونهاء فيهرب يومئذ من كان بالمدينة من ولد على نه إلى مكة. 
فيلحقون بصاحب هذا الأمرء ويقبل صاحب هذا الأمر نحو العراق ويبعث جيشاً إلى 
المدينة فيأمر أهلها ويرجعون إليها»'. 


> بيان 
«خلعت العرب أعنّتها» أي تصير مخلوعة العنان تفعل ما تشاءء «والشامي» هو 
السفيائى. 


ارقا القلرب اأتكمة 

؟. بحارالانوار ؟6: .,10/75١19‏ 
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[40] . الكافي: عنهثة: «اختلاف بنى العباس من المحتوم؛ والنداء من المحتوم 
وخروج القائم من المحتوم). 
قيل: وكيف النداء؟ قال: «ينادي مناد من السماء أول النهار: ألا إن علياًلةة وشيعته هم 
الفائزون. قال: فينادي مناد آخر النهار: ألا ِنْ عثمان وشيعته هم الفائزون» 0 
> بيان 
«اختلاف بنى العباس» أي فيما بينهم في الملك والدولة؛ وهو من علامات ظهوره .12 
«من المحتوم» يعدي ليس يموقفوف للبداء. إن ليس مما يلحقه البداء, والمنادي من 
السماء جبرئيل.32. ومن الأرض إبليس الملعونء كما ورد في الأخبار وفي كثير 
منها أن منادي السماء ينادي باسم القائم ظة, وعلئ هذا يحتمل أن يكون المراد 
بعثمان السفيانىء فإنْ اسمه عثمان بن عنيسسة. 
[47غ] 6. الكافى: عن الباقر.فة: «آيتان تكونان قبل قيام القائم.:9ة لم تكونا منذ هبط آدم اه 
إل الأرضن: - تنكسف الشمس فى النصف من شهر رمضانء والقمر في آخره). 
فقال رجل: يابن رسول الله: ت: تنكسف الشمس في آخر الشهر, والقمر في النصف؟ فقا ية: «إِنْي 
أعلم ما تقول» ولكنهما آيتان لم تكونا منذ هبط آدم» '. 
©« 4 


باب 


دلائله اد اذا ظيمهر 


.١ 1‏ الكافي: عن الباقر 42 فى قول الله تعالى: (فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله 
جميعاً» ' «الخيرات الولاية» و قوله تعالئ: «أينما تكونوا يأتِ يكم الله جميعاً» يعنى 
أصحاب القائم الثلائماثة والبضعة عشر رجلاً) قال:«وهم والله الأمّة المعدودة» قال: 
«يجتمعون والله في ساعة واحدة قرع كقزع الخريف»2. 
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البقرة (؟): 114. 
. الكافى 28 51/ /4/41. 
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3> بيان 
«القزع» قطع السحاب. 
[:49] ؟. الكافي: عن الصادق #ة: («إنٌّ قائمنا إذا قام مد الله تعالئ لشيعتنا فى أسماعهم 
وأبصارهم حتئ لا يكون بينهم وبين القائم بريد, يكلمهم فيسمعون. وينظرون إليه 
وهوفى مكانة)'. 
وفي رواية: «لو قد كان ذلك أعطي الرجل منكم قوة أربعين رجلا وجعلت قلوبكم 
كزبر الحديد. لو قذف بها الجبال لقلعتهاء وكنتم قوام الأرض وخرّانها» . 


[44]] ". الكافي: عن الباقر 0ة: «إذا قام قائمنا وضع الله يده علئ رؤس العباد. فجمع بها 
عقولهم؛ وكملت به أحلامهم» . 

[600] 6. الكافي: عنه لة: «إذا قام القائم عرض الإيمان على كل ناصب. فان دخل فيه 
بحقيقته وإلا ضرب عنقه؛ أو يؤدَي الجزية كما يؤديها اليوم أهل الذمة؛ ويشدٌ على 
وسطه الهميانء ويخرجهم من الأمصار إلى السواد»". 


3 :. الكافي: عن الصادق 920: (إذا تمنّى أحدكم القائم فليتمنّه فى عافية؛ فإِن الله بعث 


باب 


أي 


سير تهم :هذ إذا ظبهر أمرهم 


.١ ])0١051[‏ الكافي: عن الصادق 39: «لا تذهب الدنيا حتئ يخرج رجل منى يحكم بحكومة 
:داق ولأ يسال نثنة: يعطى كل نفس حقها)'. 


.١‏ الكافى ا اموا 
؟. الكافى 8: 1947914]. 
؟. الكافى .5١/50 :١‏ 
غ. الكافى 8: 5517 7 /58. 
ه. الكافى 6 7077/7777 
1. الكافى :78 
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.5]60٠١0[‏ الكافى: عنه اثلا قيل له: بما تحكمون اذا حكمتم؟ قال: ابحكم الله وحكم داود. فاذا 
ورد علينا الشىء الذي ليس عندنا تلقانا به روح القدس»'. 
> بيان 
«إذا حكمتم» أي إذا صار الحكم إليكم. 


| 10204 ". الكافي: عن الباقر :2 سئل: ما حقّ الإمام على الناس؟ قال:«حقه عليهم ان يسمعوا له 


ويطيعوه). 
قيل: فما حقهم عليه؟ قال: (يقسّم بينهم بالسوية. وتعدل فى الرعية»". 
> بيان 


القسمة بالسوية أن يعطي الشريف والوضيع سواء علئ عدد الرؤوسء وهذه 
كانت سنّة رسول الله يَأيكةِ وقد غيرّها بعده من غيرّها معللاً بأنه كيف يسوّئ 
الشريف بالوضيع. فلمًا ولي أمير المؤمنين :92 الناس جدّد سنّة ررسول الله يَإانظة 
وقام فيها على سيرته,#يكةِ. فشنّعوا عليه. فاعتذر بأن الشرف إِنّما هو بحسب 
الدين والتقوئ, ويعطى الشريف بحسبهما أجره في الآخرة. وهو والوضيع 
بحسب الدنيا فى الحاجة سواء. 


[50] 6. الكافي: عن الصادق ن4ة: «نعيت إلى النبي يش نفسه وهو صحيح لنسن به وجع 
قال: نزل به الروح الأمين فنادئ يأاية: الصلاة جامعة؛ وأمر المهاجرين والأنصار 
بالسلاح» واجتمع الناسء فصعد النبي يلي المنبرء فنعئ إليهم نفسه ثم قال: أذكّر الله 
الوالي من بعدي على أمني. ألا ترحم على جماعة المسلمين؛ فأجل كبيرهم؛ ورحم 
ضعيفهم؛ ووقر عالمهم؛ ولم يضرّبهم فيذلهم, ولم يفقرهم در ولم يغلق بابه 
دونهم فيأكل قوّيهم ضعيفهم, ولم يخبزهم في بعوثهم فيقطع نسل أمّتيء ثم قال: 
بُغت ونصحت فاشهدوا». 
قال أبو عبدالله.9ة: «هذا آخر كلام تكلم به رسول الله ياي على منبره» ". 


.5/؟9/8:١ الكافى‎ .١ 
.١/1٠١٠0 :١ الكافى‎ ." 
غ.‎ /1 ٠57:١ الكافى‎ 
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> بيان 

«ولم يفقرهم» لم يجعلهم فقراء. وفي بعض النسخ «ولم يفرّقهم» أي لم يصين 
سببت فرّقهم واختلاف كلمتهم «ولم يغلق بابه دونهم» كناية عن ترك 
الاهتمامبأمورهم وعدم المبالاة بقضاء حوائجهم «ولم يخبزهم فى بعوثهم) 
بالخاءالمعجمة والباء الموحدة والزاي: أي لم يسقهم سوق شديداً؛ ولم 


يجمعهم كلهم في بعثهم إلئ جهاد الاأعداء. وفى بعض النسخ بالجيم والراء 
الإجيار. 
من'ه جتان 


[207] ه. الكافي: عنهاظة: أن النبى يِب قال: أنا أولئ بكل مؤمن من نفسه. و على أولئ به 
من بعدي)». 1 ١‏ 
فقيل له: ما معنى ذلك؟ فقال:«قول النبى85ة: من ترك دينئا أو ضياعاً فعلى» ومن ترك 

مالاً فلورثته: فالرجل ليست له علئ نفسه ولاية إذا لم يكن له مال» وليس له علئ عياله 
أمر ولا نهى إذا لم يجر عليهم النفقة؛ والنبئ وأمير المؤمنين ومن بعدهما ألزمهم هذا 
فمن هناك صاروا أولئ بهم من أنفسهم. وما كان سبب إسلام عامّة اليهود إلا من بعد 
هذا القول من رسو لاللهيَإيْكة» وإنْهم آمنوا علئ أنفسهم وعلئ عبالاتهم» '. 

> بيان 

«الضياع» بالفتح: العيال» وإنمالم يكن لعديم المال علئ نفسه ولاية لعدم إنفاقه علئ 

نفسه. وإِنّما الولاية لوليّ النعمة. 
7 . الكافي: عن النبي بَإْكةِ: «أيّما مؤمن أو مسلم مات وترك ديئاً لم يكن في فساد 
ولا إسرافء فعلئ الإمام أن يقضيه. فإن لم يقضه فعليه إثم ذلك إِنٌ الله تعالئ يقول: 
«إنما الصدقات للفقراء والمساكين»' فهو من الغارمين» وله سهم عند الإمام؛ فإن حبسه 
فإئمه عليه) '. 


[00]/. الكافى_عن أمير المؤمنين 49: (إنّ الله جعلنى إماماً لخلقه. ففرض على التقدير فى 


.1/407:١ الكافى‎ .١ 
.1١ :)4( التوبة‎ ." 
7/1017 :١ الكافى‎ * 


نفسى ومطعمى ومشربى وملبسي كضعفاء الناس. كي يقتدي الفقير بفقري. ولا يطغي 
الغنين غناه» '. ١ ١ ١‏ 
> بيان ' ْ 
«التقدير» التضييق. أرادلية انّ الفقير إذا رأئ إمامه قد رضى بالدون من المعيشة 
رضي بفقره واقتدئ به. وكذلك الغني إذا رآه فقيرأ لم يطغه غناه. وعلم أَنّه لو كان 
في الغنئ خير لكان الإمام أولئ به. 
[004] 4 الكافي: معلّى بن خنيس قال: قلت لأبي عبدالله:4 يومأ: جعلت فداك,ذ كرت آل فلان وما هم 
فيه من النعيم؟ فقلت: لوكان هذا اليكم لعشنا معكمء فقال: «هيهات هيهات يامعلئى؛ أما والله أن 
لو كان ذلك ما كان إلا سياسة الليلء وسياحة النهارء ولبس الخشن, وأكل الجشب. 
فزوي ذلك عناء فهل رأيت ظلامة قط صيّرها الله نعمة إلا هذه!»' 
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> بيان 

«فلان» كناية عن العباسء وهذا إشارة إلئ أمر الخلافة والإمامة «سياسة الليل) 
رياضة النفس فيه بالاهتمام لأمو ر الأنام وتدبير معاشهم ومعادهم. مضافاً إلى 
العبادات البدنية لله «وسياحة النهار» رياضتها فيه بالدعوة والجهاد والسعي في 
قضاء حوائج الناس ابتغاء مرضاة الله «والجشب» الغليظ. أو بلا أدم «فزوئ» 
فصرف «فهل رأيت» تعجب منهل/ة في صيرورة الظلم عليهم نعمة لهم. وحصر 
لمثله فيه لهم. 


آخركتاب النبوة والإمامة والحمد لله أولاً وآخراً. 


.١/11٠١ :١ الكافى‎ .١ 
.5/1٠١ :١ الكافى‎ ." 


الادثلاء والتمحيص 


ياب 


٠ ٠ 


ابتلاء رسول الله بلا بأصحابه 


.١ 10 [‏ الكافي: عن أحدهما يه «أصبح رسول يَأ يوما كثيباً حزيناً فقال له على نثة: ما 
لى أراك يارسول الله كثيباً حزيناً؟ فقال: وكيف لا أكون كذلك وقد أريت في ليلتى هذه 
أن بني تيم وبنى عديّ وبني أميّة يصعدون منبري هذاء يردّون الناس عن الإسلام 
القهقرئء فقلت: ياربٌ فى حياتى أو بعد موتى؟ فقال: بعد موتك» '. 


> بيان 
هذا الخبر مما روته العامّة أيضاً إلا أنهم حذفوا منه لفظتي بني تيم وبني 
عديٌّ.وتيم جد الأول, وعدي جِدٌ الثاني وإِنّْما آأري يدنك رد الناس عن 
الإمخلاء التنهقرئ؛ لأن الشانن كنانوا فَظهرون الآأتلام وكاتوا يَصَلون إلى 
القبلة.ومع هذا كانوا يخرجون من الإسلام شيئأ فشيئاً. كالذي يرتدٌ عن الصراط 
السويّ القهقرئ. ويكون وجهه إلئ الحق حتئ إذا بلغ غاية سعيه. رأئ نفسه 
في الجحيم. 
[0] 7 الكافي: عن النبي يَيْتةِ: «لولا أنى أكره أن يقال أن محمّداً استعان بقوم حتئ إذا 
ظفر بعدوّه قتلهم؛ لضربت أعناق قوم كثير) '. 
[017] ". الكافي: عنهما 6ه: (إنّ الناس لمّا كذبوا برسول الله ياي هم الله بهلاك أهل 
الأرض إلا عليّاً بي فما سواه بقوله: «فتول عنهم فما أنت بملوم» ثم بدا له فرحم 
المؤمنين» ثم قال لنبيه يَدبكةِ: «وذكر فإن الذكرئ تنفع المؤمنين») '. 


.047 7746 / الكافى‎ .١ 
.6084 /716 :/ الكافى‎ .” 
.080 :)01١( الكافى 8 7١٠8/3"؛ والآية من سورة الذاريات‎ ." 
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> بيان 

تكذيبهم به إشارة إلى قولهم:إِنّه ينطق عن الهوئ فى نصبه ابن عمّه. وكأنّ المراد 

نما بهؤاة: نفاك اهل الوك حك 
2 6. الكافي -عن الباقر :ة: «كنت دخلت مع أبى الكعبة, فصلّى على الرخامة الحمراء 
بين العمودينء فقال: في هذا الموضع تعاقد القوم: إن مات رسولاللهتافظة أو قتل أن لا 
يردّوا هذا الأمر فى أحد من أهل بيته أبداً). 

قيل: ومن كان؟ قال: «الأول والثاني وأبو عبيدة بن الجراح وسالم بن الحبيبة». 
[015] ه. الكافى: الفقيه التتهذيب ‏ حسان الجمّال قال: حملت أبا عبدالله:!ة من المدينة الى مكة. 
فلمًا انتهينا الى مسجد الغدير نظر الى ميسرة المسجد., فقال: «ذاك موضع قدم رسول الله يفيه 
حيث قال: من كنت مولاه فعلئ مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه». 
ثم نظر إلى الجانب الآخر فقال: «ذاك موضع فسطاط أبي فلان» وفلان. وسالم مولى 

أبى حذيفة» وأبى عبيدة بن الجراح, فلمًا أن رأوه رافعاً يديه قال بعضهم: انظروا 
إلى عينيه تورات كانيهزا عينا مجنون. فنزل جبرئيل ني بهذه الآية: «وإن يكاد الذينكفروا 
ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنَّه لمجنون وما هو إلّاذكرللعالمين؟) '. 
[1]010. الكافي-عن الباقر لة: (إنّ رسول الله ب#إثة أقبل يقول لأبى بكر فى الغار: اسكن 
قآق أله معنا وقد أذته الندة وهر لأيسكن فلما رأئ رس رل ليقف حالم قال ل: 
تريد أن أريك أصحابي من الأنصار فى مجالسهم يتحدّثون» وأريك جعفراً وأصحابه 
فى البحر يغوصون؟ قال: نعم» فمسح رسو ل اللهيلافة بيده علئ وجهه. فنظر إلى 
الأنصار يتحدّثونء ونظر إلى جعفر وأصحابه فى البحر يغوصونء فأضمر تلك الساعة 
نه ينا ين . 


[017] ,. الكافى ‏ عن الصادق :9ة: «لمّا نفروا برسول الله بَإظة ناقته, قالت له الناقة: والله لا 


.58 0143 :1 الكافى‎ .١ 
و5٠ الكافى 61:4 / ؟؛ الفقيه ؟: 004/ 1414١؛ التهذيب 7 17/777/؛ والآية من سورة القمر(34:‎ ." 
الكافى 8 577 / /ا/ا7.‎ .* 


ال ا نمست ا من مم جا مانم اا و كتاب الايتلاء والتمخيص 6 5560 
أزلت خفاً عن خف ولو قطعت إرباأ إربأ» '. 
> بيان 
هذا النفر كان بعقبة هرشى, والقصة مشهورة رواها العامة والخاصة جميعا. إلا 
أنّ العامّة كتموا ذكر المنفرين بأسمائهم. وإِنّْما اقتصروا علئ ذكر عددهم. 


, 
في 


ابتلاء أمير المؤمنين::: بالصحابة 


.١ 07‏ الكافي: عن أمير المؤمنين.32 في خطبة الوسيلة التي خطبها بعد سبعة أيام من وفاة رسول 
الله لفك حين فرغ من جمع القرآن وتأليفه, قال بعد حمد الله والثناء على رسول الله:دقنت والمواعظ 
البليغة؛ وذكر الوسيلة الموعودة ووجوب طاعة النبي ومحبّة الوصئ: «فإن الله امتحن بى عباده. 
وقتل بيدي أضداده وأفنئ بسيفى جحًّاده. وجعلني زلفة للمؤمنين وحيّاض موت 
علئ الجبّارين» وسيفه على المجرمين» وشد بي أزر رسوله. واكرفت بنصره؛ وشرّفنىي 
بعلمه. وحبانى بأحكامه؛ واختصّنى بوصيّته واصطفانى بخلافته فى أمته. فقال وقد 
عددةه النواجرون والأنسان :افيه يه اللتسافل: أنه النامن إذ عزنا من كبازون 
من موسئ إلا أنه لا نبئ بعديء فعقل المؤمنون عن الله نطق الرّسول إذ عرفوني أَنّي 
لافيت أنه لآبيه وامه كها كان بشارون احا موسي لابية.واقهبولة كن نيا فا سفن 
نبوّة» ولكن كان ذلك منه استخلافاً لي كما استخلف موسئ هارون حيث يقول: 
«اخلفني في قومي وأصلح ولا تتّبع سبيل المفسدين» . 

وقوله بن حين تكلّمت طائفة وقالت: نحن موالي رسول الله بي فخرج رسول 
اللهمافية إلئ حجّة الوداع؛ ثم صار إلى غدير خمء فأمر فأصلح له شبه المنبرء ثم علاه 
وأخذ بعضدي حتئ رؤي بياض إبطيه رافعاً صوته قائلاً في محفله: من كنت مولاه 
فعلىٌ مولاء» اللهم وال من والاه وعاد من عاداهء وكانت علئ ولايتى ولاية اللهء وعلى 


.١78/ 1١570 6 الكافى‎ .١ 
.١87 :)07( الأعراف‎ .” 


و 
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عداوتي عداوة الله وأنزل الله تعالى فى ذلك: «اليوم أكلمت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا»' فكانت ولايتى كمال الدين ورضا الرب تعالئ. 

وأنزل الله تعالى اختصاصاً لى وتكريماً نحلنيه وإعظاماً وتفضيلاً من رسول 
لله فت منحنيه» وهو قوله تعالئ: «ثم ردّوا إلئ الله مولاهم الحَق ألاله الحكم وهو أسرع 
الحاسبين»" في مناقب لو ذكرتها لعظم بها الارتفاع؛ وطال لها الاستماع. 

ولئن تقمصّها دونى الأشقيان ونازعانى فيما ليس لهما بحقٌء وركباها ضلالة: 
واعتقداها جهالة: فلبئس ها اي ورا ولنقي: مالأنفسهما مهّداء يتلاعنان فى 
دورهماء ويتبرأكل واحد منهما من صاحبه: يقول لقرينه إذا التقيا: يا ليت بينى وبينك 
بعد المشرقين فبئس القرين. فيجيبه الأشقئ علئ وثوبه: باليتنى لم أتخذك خليلاً لقد 
أضللتنى عن الذكر بعد إذ جاءنى وكان الشيطان للانسان خذولاً. فأنا الذكر الذي عنه 
ف :و اليل التاقن حكة ال والايماة الذي كفرع والقراك الذى إياء ميجر والدين 
الذي به كذبء والصّراط الذي عنه نكب, ولئن رتعا في الحطام المنصرم والغرور 
المنقطع. وكانا منه على شفا حفرة من النار» لهما على شرٌ ورود؛ فى أخيب وفود. 
وألعن مورودء يتصارخان باللعنة» ويتناعقان بالحسرة؛ ما لهما من راحة؛ ولا عن 
عذابهما من مندوحة. 

إن القوم لم يزالوا عبّاد أصنام وسدنة أوثان» يقيمون لها المناسك؛ وينصبون لها 
العتائر» ويتتخذون لها القربان» وبجعلون لها البحيرة والسائبة والوصيلة والحام 
ويستقسمون بالأزلام عامهين عن الله عرّ ذكرهء حائرين عن الرشاد. مهطعين إلى 
البعاد. قد استحوذ عليهم الشيطانء وغمرتهم سوداء الجاهلية» ورضعوا جهالة 
وانفطموا ضلالة؛ فأخرجنا الله إليهم رحمة؛ وأطلعنا عليهم رأفة» وأسفر بنا عن 
الحجب نوراً لمن اقتبسه. وفضلاً لمن اتّبعه. وتأييداً لمن صدقه. فتبوّؤوا العرّ بعد 
الذلّة» والكثرة بعد القلّة وهابتهم القلوب والأبصارء وأذعنت لهم الجبابرة وطواغيتها. 
وصاروا أهل نعمة مذكورة؛ وكرامة منشورة» وأمن بعد خوف. وجمع بعد حوب. 


7” :)6( المائدة‎ .١ 
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وأضاءت بنا مفاخر معد بن عدنان, وأولجناهم باب الهدئ. وأدخلناهم دار السلام؛ 
وأشملناهم ثوب الإيمان» وفلجوا بنا فى العالمين. 

وأثبت لهم أيام الرسولتانتة آثار الصالحين من حام مجاهدٍ. ومصل قانتٍ 
ومعتكفب زاهدء يظهرون الأمانة ويأتون المثابة حتئ إذا دعا الله نبيّه :نت ورفعه إليه؛ 
لم يك ذلك بعده إلا كلمحة من خخفقة أو وميض من برقة:؛ إلى أن رجعوا على 
الأعقاب. وانتكصوا علئ الأدبار. وطلبوا بالأوتاره وأظهروا الكتائب. وردموا الباب. 
وفلُوا الديا. وغيّروا آثار رسول اللهتاتتة. ورغبوا عن أحكامه. وبعدوا عن أنواره. 
واستبدلوا بمستخلفه بديلاً انَخذوه وكانوا ظالمين» وزعموا أن من اختاروا من آل أبي 
قحافة أولئ بمقام رسول اللهيَيةِ ممّن اختاره الرسولبانتئة لمقامه. وأنّ مهاجر آل أبي 
قحافة خير من المهاجريّ الأنصاري الربّاني ناموس هاشم بن عبد مناف. 

الاوان اول شهادة زور وقعت فى الإسلام شهادتهم أن صاحبهم مستخلف 
رسولالله يققة, فلمًا كان من أمر سعد بن عبادة ما كان» رجعوا عن ذلك فقالوا: إن 
رسول اللهتافية مضئ ولم يستخلفء وكان رسول اللْهتييققة الطيّب المبارك أوّل مشهود 
عليه بالزور فى الإسلام» وعن قليل يجدون غبّ ما يعملون» وسيجد التالون غبّ ما 
أسّسه الأوّلونء ولئن كانوا فى مندوحة من المهل. وشقاء من الأجلء وسعة من 
المنقلب» واستدراج مق الفرون وسكوق مق الحال» وإذزاك من الأمل: فقاذ اخهل ليله 
تعالئ شداد بن عاد وثمود بن عبود. وبلعم بن باعوراء وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة 
وباطنة» وأمدّهم بالأموال والأعمار وأتتهم الأرض ببركاتهاء ليذكروا آلاء الله وليعرفوا 
الآغابة له والانابة إلبهء ولينتهوا عن الاستكان”فلمًا بلغو الْمْدَة واسحمرا الأكلة: 
أخذهم الله تعالى واصطلمهم فمنهم من خُصِبء ومنهم من أخذته الصّيحة؛ ومنهم من 
أحرقته الظلَة ومنهم من أودته الرجفة. ومنهم من أردته الخسفة «وما كان الله ليظلمهم 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» . 

ألا ون لكل أجل كتاباً. فإذا بلغ الكتاب أجله. لو كشف لك عمًا هوئ إليه 
الظالمونء وآل إليه الأخسرون. لهربت إلئ الله تعالئ مما هم عليه مقيمون 


.4١ :)59( العنكبوت‎ .١ 
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والةضا نوو 
ألا وإنّي فيكم أيّها الناس كهارون في آل فرعون» وكباب حطة في بنى إسرائيل؛ 
وكسفينة نوح فى قوم نوح. وإنّى لنب العظيم؛ والصدّيق الأكبر, وعن قليل 000 
توعدونء» وهل هي إلا كلعقة الآكل ومذقة الشارب وخفقة الوسنانء ثم تلزمهم 
الجفي انه خزياً في الدنياء ويوم القيامة يردّون إلى أشدّ العذابء وما الله بغافل عمًا 
يعملون فما جزاء من تنكب محجّته. وأنكر حجّته. وخالف هداته. وحاد عن نوره. 
واقتحم في ظلمه. واستبدل بالماء السرابء وبالنعيم العذاب, وبالفوز الشقاء. 
وتجالشراء القبوات وبالفيحة الفبتك» الا خخراء اتقرافسة وسوم غللاقة: فايو فكوا 
بالوعد علئ حقيقته؛ وليستيقنوا بما يوعدون «يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم 
الخروج * إِنَا نحن نحيى ونميت وإلينا المصير * يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً» إلى 
حفر البمووة) . 
وك ميان 
زالحتافن» التتمال» ووالأرن» القوة تفده المهاجرون) احضعوا إلحة وأطافوا به 
«وانغضّت» بالمعجمة ثم المهملة: امتلأت. «والبارز» في تقمصّها يعود إلئ الخلافة 
للعلم بهاء أي جعلاها مشتملة علئ أنفسهما كالقميص «والعتائر» جمع العتيرة. 
وهىي شاة كانوا يذبحوها في رجب لآلهتهم «والبحيرة والسائبة» ناقتان 
معكصوظضكان كاذو هرون الانطاء هما« والوفضيلةونشناة متخصوصة 
يذبحونها على بعض الوجوه. ويحرّمونها على بعض. «والحام» الفحل من الايل 
الذي طال مكثه عندهم فلا يركب ولا يمنع من كلا وماء «والاستقسام بالازلام» طلب 
مغرقة ما قسم لهم ممّا لم يقسم بالأقداع, «والعمه» التحيّر والتردّد «والإهطاع» 
الاسراع «والاستحواذ) الاستيلاء. «والحوب» الوحشة والحزنء «معد بن عدنان» أبو 
العرب «والمثابة» موضع الثواب. ومجتمع الناس يعد تفرّقهم «والخفقة» النعاس 


«والوميض» اللمع الخفئٌ «والانتكاص» الرجوع «والرّدم» السد. 
«فلما كان من أمر سعد بن عبادة ماكان» كأنه أشار / يذ بذلك إلئ إياء سعد عن بيعة 


أبي بكر واحتجاجه عليهم بمخالفتهم الرسو بَدْثيَةِ. وكان من جملة كلامه لعمر 
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أنّه قال له: «يابن الصهاك الحبشيّة, أما والله لو أن لى قوة علئ النهوض - وكان 
مريضاً -لسمعت مني في سككها زأرأ يزعجك وأصحابك. ولألحقتّكم بقوم كنتم 
فيهم أذناباً أذلاء تابعين غير متبوعين. فلقد اجترأتم علئ الله وخالفتم رسوله. ياآل 
الخزرج احملوني من مكان الفتنة» فحمل. 

«والغِبَ» بكسر المعجمة: العاقبة «والاصطلام» الاستئصال «خصب» رمي 
بالحصباء «والظلة) في «عذاب يوم الظلّة» ' قيل: كانت غيماً تحته سموم «والايداء 
والإرداء» الإهلاك «والوسنان» من أخذته السنة «والمعرّة» الاثم والغرم والأذئ 
«والحيد» العدول. 

وقال4ة في خطبة أخرى: «سبق فيه الرجلان وقام الثالث كالغراب همّته بطنه. 
وبله لوق د لا ا والنار ع 


(نهج البلاغة) مذكورة '. 

[014] ؟. الكافي: عنه نيه في خطبته التي عاب فيها أصحابه» قال بعد الحمد والثناء:«أيتها الأمة التى 
خدعت فانخدعتء. وعرفت خديعة من خدعها فأصردت على ما عرفتء. 5 
أهواءهاء:وضزيت:قى عقواء غواكها؛ وقد انشان لها الحق.فصدت عيكه: والطتريق 
الواضح فتلكبته ١‏ 

أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لو اقتبستم العلم من معدنه؛ وشربتم الماء 
بعذوبته» وادّخرتم الخير من موضعه؛ وأخذتم من الطريق واضحه؛ وسلكتم من الحق 
نهجه لتنهجت بكم السبل: وبدت لكم الأعلام؛ وأضاء لكم الإسلام, فأكلتم رغداًء وما 
عال فيكم عائل؛ ولا ظلم منكم مسلم ولا معاهد. ولكن سلكتم سبيل الظلام؛ فأظلمت 
عليكم دنياكم برحبهاء وسدت عليكم أبواب العلم؛ فقلتم بأهوائكمء واختلفتم في 
دينكم, فأفتيتم في دين الله بغير علم؛ واتبعتم الغواة فأغوتكم, وتركتم الأئمة فتركوكم: 
فأصبحتم 00 بأهوائكم, إذا ذكر الأمر سألتم أهل الذكر. فإذا أفتوكم قلتم: هو 
العلم بعينه» فكيف وقد تركتموه ونبذتموه وخالفتموه؟! رويداً عمّا قليل تحصدون 


.189 :)55( الشعراء‎ .١ 
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جميع ما زرعتم وتجدون وخيم ما اجترمتم وما اجتنيتم. / 
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لقد علمتم إِنّي صاحبكم. والذي به أمرتم؛ وإنى 
عالمكم والذي بعلمه نجاتكم؛ ووصي نبيكم. وخيرة ربكم» ولسان نوركم, والعالم 5 
يصلحكم. فعن قليل رويداً ينزل بكم ما وعدتمء ومانزل بالأمم قبلكم؛ وسيسألكم الله 
تعالئ عن أئمتكم. معهم تحشرونء وإلئ الله غداً تصيرون. 
أما والله لوكان لي عدّة أصحاب طالوتء أو عدّة أهل بدر وهم أعدادكم؛ لضربتكم 
بالسيف حتئ تؤلوا إلئ الحقء وتنيبوا للصدقء وكان أرتق للفتق» وآخذ بالرفق؛ اللهم 
فاحكم بيننا بالحق وانت خير الحاكمين). 
ثم خرج من المسجد, فمز بصيرة فيها نحو من ثلاثين شاة: فقال:«لو أن لى رجالاً ينصحون 
تقال وا رسو امول هرذ لقان لأز كاين أ كله الذ ينعن ملكده قنقا| بسن نالعة 
ثلاثماثة وستّون رجلاً علق الموت؛ فقال أمير الممؤمنين 2ة: «أغدوا بنا إلى أحجار الزيت 
محلقين» وحلق أمير المؤمنين 221 فما وافئ من القوم محلقا إلا أبو ذر والمقداد وحذيفة بن اليسمان 
وعمّار بن ياسرء وجاء سلمان في آخر القسوم؛ فرفع يده إلى السماء فقال: «اللهم إِنْ القوم 
استضعفوني كما استضعفت بنو إسرائيل هارونء اللهم فإنّك تعلم ما نخفي وما نعلن, 
وها انتقو عل كمع تنوه فتن الأرضيبولا فتن النيدماء قوف مدلا والحقق 
بالقالتعيي أناوالتيية والملضنى إلى لبيك رفي تسكة و الي دلنةوايعتاف إلى 
التحسن لول عهان عهده إل لحن الأمَىَ ييف لأوردت المخالفين خليج المنيّة 
دسي ب ل ا 
[> بيان ' 
أرادائة بقوله: «إذاذكر الأمر» إلئ آخره. نكم تعرفون أهل العلم بفتواهم في الأمور, 
ومع هذا نبذتموهم وخالفتموهم. وأراد بالنور في قوله: «ولسان نوركم» القرآن 
«وأعداد» جمع عديد, وهو الندّ والقرن «والصيرة» بالمهملة ثم المثناة التحتانية, 
ثمالراء: حظيرة للغنم والبقر «والذبّان» بتشديد الباء جمع ذبابء وكنئ «بابن 


١.الكان‏ ااككرة. 
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آكلتها» عن معاوية '. فإنهم كانوا في الجاهلية يأكلون من كلّ خبيث نالوه «وأحجار 
الزيت» موضع داخل المدينة و «المفضى إلئ البيت» ماسّه بيده «والخفاف» سرعة 
الحركة. ولعلّ المراد بالتجمير رمي الجمار «والخليج» النهر «والشؤبوب» دفعة 
المطر وغيره. 

.١ ]81[‏ الكافي: سديرء قال: كنا عند أبى جعفراية فذكرنا ما أحدث الناس بعد نبيهمبابتة 
واستذلالهم أمير المؤمنين:2» فقال رجل من القوم: أصلحك الله. فأين كان عر بني هاشم وماكانوا 
فيه من العدد؟ فقال أبو جعفرلئة: «من كان بقى من بنى هاشم؟ إنما كان جعفر وحمزة 
فمضياء وبقى معه رجلان ضعيفان ذليلان حديثا عهد بالاسلام؛ عباس وعقيلء وكانا 
من الطلقاءء أما والله لو أن حمزة وجعفراً كانا بحضرتهما ما وصلا إلى ما وصلا إلي 
ولو كانا شاهديهما لأتلفا أنفسهما) '. 


١ 


[*017] ”. الكافي: عنها#ة: (إِنّْ الناس لما صنعوا ما صنعوا إذ بايعوا أبابكر لم يمنع أمير 
المؤمنين من أن يدعو إلى نفسه إلا نظراً للناس . وتخوّفاً عليهم أن يرتدٌوا عن 
الأحبّ إليه أن يقرّهم علئ ما صنعوا من أن يرتدوا عن جميع الإسلام؛ وَإِنّما هلك 
الذين ركبوا ما ركبواء فأمّا من لم يصنع ذلك ودخل فيما دخل فيه الناس علئ غير علم 
ولا عداوة لأمير المؤمنين 9 فإنّ ذلك لا يكفره ولا يخرجه من الاسلام. فلذلك كتم 
علئ2ة أمره. وبايع مكرهاً حيث لم يجد أعواناً» " 

انع العجل؛ وإِنّ أبا بكر دعا فأبى على :9 إلا القرآنء وإنّ عمر دعا فأبى على اثة إلا 
القرآن. وإنْ عثمان دعا فأبى على 4 إلا القرآن» وإنّه ليس من أحد يدعو إلى أن يخرج 


.١‏ الظاهر من الحديث أن المراد بقوله: «ابن آكلة الذبان» مو خليفة الوقت. أي حين رحيل الرسول ,ببق 
وقال المجلسي فى المرآة 71:70 المراد به أبوبكر. 
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الدجال إلا سيجد من يبايعه. ومن رفع راية ضلال فصاحبها طاغوت»'. 


[077] 6. الكافى: عنه :ثة قيل له: ان العامة يزعمون أن بيعة أبى بكر حيث اجتمع الناس كانت رضألله 
تعالن؛ وما كان الله ليفتن أفة محمد بل من بعده؟ فقال:#ة:«أو ما يقرأون كتاب الله؟ أوليس 
الله يقول : «وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرّسل أفإن مات أو قتل انقليتم علئ أعقابكم 
ومن ينقلب علئ عقبيه فلن يضر الته شيئًاً وسيجزى الله الشاكرين» أ). 
ادجم اتسررورروك تر قال: ا 
البيّنات وأيدّناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من يعدهم من بعد ما جاءتهم البيّنات 
ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكنّ الله يفعل ما يريد»' 
وفى هذا ما يستدلٌ به على أن أصحاب محمّد ب خد قد اختلفوا من بعده. فمنهم من 
آمن ومنهم من كفر)". 
[07] 0. الكافي: عنه:ية قيل له: إن الناس يفزعون إذا قلنا: إن الناس ارتذوا؟ فقال: «إنّ الناس 
عادوا بعد ما قبض رسول الله بَدَِةٍ أهل جاهلية إِنّ الأنصار اعتزلت فلم تعتزل بخير» 
جعلوا يبايعون سعداً وهم يرتجزون ارتجاز الجاهلية: ياسعد, أنت المرجوء وشعرك 
المرجل. وفحلك المرجم»". 
> بيان 
المرجّل من الشعر: مالم يكن شديد الجعودة ولا شديد السبوطة. بل بينهماء وكاز 
المراد بالفحل: الشاعر الذي هاجاه. وبالمرجّم المرمىّ بالحجارة أو بالهجو. فا 
الفحول يقال للشعراء الغالبين بالهجاء من هاجاهم. 


[8]07. الكافى: عنه نية: «كان الناس أهل ردّة بعد النبى بخ إلا ثلاثة». فقيل: ومن الثلاثة 
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فقال: «المقداد بن الأسود, وأبو ذرٌ الغفاري. وسلمان الفارسى (رضى الله عنهم) ثم 
ا 1 يسير وقال: هؤلاء الذين دارت عليهم الرحئ. وأبوا أن يبايعوا حتئ 
جاؤا بأمير المؤمنين©ة مكرهاً فبايع؛ وذلك قول الله تعالئ: «وما محمد إِلّارسول قد خلت 
من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم علئ أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئًا 
وسيجزى الته الشاكرين؟) '. 
> بيان 
أي دارت عليهم رحئ الإسلام. روئ الكشي بإسناده عن الباقرية أنه قال: «ارتد 
الناس إلا ثلاثة نفر: سلمانء وأبو ذرٌ والمقداد ». قيل: فعمّار؟ قال: كان جاض جيضة 
ثم رجع) ثم قال: «إن أردت الذي لم يشك ولم يدخله شىء فالمقداد. فأمًا سلمان فإنّه 
عرض في قلبه أن عند أمير المؤمنينية اسم الله الأعظم لو تكلم به لاخذتهم الارض. 
وهو هكذاء وأما أبوذرٌ فأمره أمير المؤمنيناية بالسكوت. ولم يأخذه فى الله لومة لائم. 
فأبئ إلا أن يتكلم '. 
وبإسناده: عنه. عن أبيه, عن جدّه. عن علىّ 59 قال: «ضاقت الأرض بسبعة. بهم 
ترزقون, وبهم تنصرون, وبهم تمطرون, منهم سلمان الفارسيء والمقداد. 
وأبوذرٌ وعمّارء وحذيفة4ة, وكان علئ ]32 يقول: وأنا إمامهم. وهم الذين صلوا 
علئ فاطمة :ة) '. 
[210] /. الكافي: عنه :34 قيل له: ماكان ولد يعقوب أنبياء؟ قال:«لاء ولكنّهم كانوا أسباطاً أولاد 
الأبيا :ولع :يكن 'فارقو] اللانيا الاسعداء» ثابوا وتذكروا ها استهو وان الشيخين فارقا 
الدنيا ولم يتوباء ولم يتذكرا ما صنعا بأمير المؤمنين2ة, فعليهما لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين ) أ. 
وفي رواية: «والله ما أهريق محجمة من دم؛ ولاأخذ مال من غير حلّه. ولاقلب حجر 
عن حجر إلا ذاك فين أعناقهما »*. 
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[077] 8. الكافي: عن الصادق .39: «خطب أمير المؤمنين 2ه بالمدينة» فحمد الله وأثنئ 
عليه وصلّئ علئ النبيتاتة, ثم قال: أما بعد فإنٌ الله تعالى لم يقصمجبّاري دهر إلا 
من بعد تمهيل ورخاءء ولم يجبر كسر عظم من الأمم إلا بعد أزل وبلاء. 

أيّها النّاسء في دون ما استقبلتم من خطب واستدبرتم من خطب معتبرء وما كل 
ذي قلب بلبيب» ولاكل ذي سمع بسميع؛ ولاكل ذي ناظر عين ببصير. 

عباد الله أحسنوا فيما يغنيكم النظر فيه؛ ثم انظروا إلى عرصات من قد أقاده الله 
بعلمه. ٠‏ كانوا على سنّة من آل فرعون, أهل جنات وعيون» وزروع ومقامٍ كريم؛ ثم 
انظروا بما خختم الله لهم بعد النضرة والسروره والأمر والنهي ٠‏ ولمن صبر منكم العاقبة 
فى الجنان والله مخلّدون ولله عاقبة الأمور. 

فباعجباً! وما لي لا أعجب من خطأ هذه الفرق علئ اختلاف حججها في دينها. لا 
يقتصّون أثر نبي ولا يقتدون بعمل وصيء ولا يؤمنون بغيب, ولا يعفون عن عيب 
تعزوت تنه قا عرزقراة والسكر عتدهع ما نكرو اءاوكل امرقع فتهو مام فييك أذ 
منهاٍ فيما يرئ بعرى وثيقات, وأسباب محكمات. فلا يزالون بجور ولن يزدادوا إلا 
خطأ ولا ينالون تقرّبأء ولن يزدادوا إلا بعدأ. قسمتهم من الله أنس بعضهم ببعضء 
وتصديق بعضهم لبعض كل ذلك وحشة ممًا ورّث النبئ الم لفت ونفوراً مما أدَى 
إليهم من أخبار فاطر السموات والأرضء أهل حسراتء: وكهوف شبهاتء وأهل 
عشوات وضلالة وريبة» من وكله الله إلى نفسه ورأيه فهو مأمون عند من يجهله. غير 
المنّهم عند من لا يعرفه. فما أشبه هؤلاء بأنعام قد غاب عنها رعاؤها! و واأسفاً من 
فعلات شيعتى من بعد قرب مودتها اليوم» كيف يستذل بعدي بعضها بعضاًء وكيف 
يقتل بعضها بعضاً المتشئّتة غداً عن الأصلء النازلة بالفرع, المؤمّلة الفتحم من غير 
جهته. كلّ حزب منهم آخذ منه بغصن, أينما مال الغصن مال معهء مع أن الله وله 
الكيمل سيجمع هؤلاء لشرّ يوم لبني أميّة كما يجمع قزع الخريفه يؤلف الله بينهم 
بيطلاي رابا كو اللمضايه لم وفع لم ابر جرس شطب كر 
الجنّتين -سيل العرم دعبت القن مس ل ريم 
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رض طود؛ يذعذعهم الله في بطون أودية. ثم يسلكهم ينابيع في الأرض. يأخد بهم من 
وم حقوقٌ و ويمكّن بهم قوماً فى ديار قوم, تشريداً لبني أميّة ولكيلا يغتصبوا 
ماغصبواء يضعضع الله بهم ركناً. وينقض بهم طئ الجنادل من إرم؛ ويملأً منهم 
بطنان الزيتون. 

فوالذي فلق الحبّة وبرأ النسمة ليكوننٌ ذلك, وكأنّى أسمع صهيل خيلهم وطمطمة 
رجالهم. وأيم الله ليذوبنَ ما فى أيديهم بعد العلو والتمكن في البلاد. كما تذوب الاليه 
علئ النار. من مات منهم مات ضالاًء وإلئ الله تعالئ يفضى منهم من درج ويتوب الله 
تعالئ على مرتاب, ولعلّ الله يجمع شيعتي بعد التشنّت لشرٌ يوم لهؤلاءء وليس لأحد 
علئ الله عر ذكره الخيرة» بل لله الخيرة والامر جميعا 

يها الناس. إِنْ المنتحلين للامامة من غير أهلها كثير؛ ولو لم تتخاذلوا عن مر 
الحو بار ع ررقي لان الم لح علماقل م لبي تلقن وم ركو نكري 
عليكم. وعلئ هضم الطاعة وإزوائها عن أهلهاء لكن تهتم كما تاهت بنو إسرائيل 
على عهد موسئ , ولعمري ليضاعفنٌ عليكم النّيه من بعدي أضعاف ما تاهت 
بنوإسرائيل. 

ولعمري أن لو قد استكملتم من بعدي مدّة سلطان بني أُميّ لقد اجتمعتم عللئ 
سلطان الداعى إلئ الضلالة؛ وأحييتم الباطل؛ وخلفتم الحق خلف ظهوركم؛ وقطعتم 
الأدنى من أهل بدرء ووصلتم 00 الحرب لرسول الله. 

ولعمري أن لو قد ذاب ما في أيديهم لدنا التمحيص للجزاءء وقرب الوعد. 
وانقضت المدة: وبدا بكم النجم ذو الذنب من قبل المشرقء ولاح لكم القمر المنير 
فإذا كان ذلك فراجعوا التوبة» واعلموا أنكم إن اتّبعتم طالع المشرق سلك بكم مناهج 
الرسول:«ثةة. فتداويتم من العمئ والصمم والبكم, وكفيتم مؤنة الطلب والتعسف. 
ونبذتم الثقل الفادح عن الأعناق. ولا يبعد الله إلا من أبئى وظلم واعتسف وأخذ ما 
ليس له +وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون») '. 


". فى المصادر: سننه. 
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> بيان 
«الأزل» الشدة والضيق «فيما يغنيكم النظر فيه» كذا وجدناه فى النسخ. بإعجام 
العين. والصواب إهمالهاء أي: يهمّكم. ولعله مما صحّف. «أقاده اللّه» من القود. 
فإنهم قد أصابوا دماءً بغير حقّ «والاقتصاص» الاقتفاء والاتباع فيما يرئ من 
الرأي؛ وهذا نص في المنع عن الاجتهاد فى الأحكام الشرعيّة واستنياطها من 
المتشابهات بالرأي. وترك النصوص. ولعلَّهية أراد بالأصل الإمام الحقّ, 
وبالفرع أولاده المدّعين للإمامة. وبالفتح ظهور دولة الحقّ. وبالغصن كلّ مدّع 
منهم «والقزع» بالقاف ثم الزاي ثم العين المهملة: قطع السحاب. وإِنّما خض 
الخريف لأنّه أُوَل الشتاءء والسَّحاب يكون فيه متفرقاً غير متراكم ولا مطبق؛ شم 
يجتمع بعضه إلى بعض بعد ذلك. كذا في (النهاية). 

«والرٌكام» المتراكب بعضه فوق بعض «من مستثارهم» أي محل انيعاثهم 
وتهيّجهم. وكأنه أشار لىة بذلك إلى فتن أبي مسلم المروزي واستتئصاله لبني 
مقر وا نماك وهم رونيل العرم احكرينيم البالات رأ فلهاالذين كافرا قن عض 
ودعة. وأريد بالجنتين جماعتان من البساتين: جماعة عن يمين بلدتهم. وجماعة 
عن شمالهاء رُوي أنها كانت أخصب التلان واطيتهاء لم يكن فيها عاهة ولاهامّة. 
وفسّر العرم تارة بالصعبء وأخرئ بالمطر الشديد. وأخرئ بالجرذ. وأخرئ 
تالزا ذهو ا شري جا جياض الى على فى لوكي وعصاقيل إننه المصارة أل 
سي ارقي نه أحديف لشو إلى الخو الاقة فتهي التو ذا كرفت لزت 
بلقيس.فحفّت به الماء. وتركت فيه ثقبأً علئ مقدار ما يحتاجون إليه؛ أو 
المسنّاةالتي عقدت سدّأً. علئ أنه جمع عرمة: وهي الحجارة الموكومة: وكان ذلك 
بين عيسئ و محمد إيلنا. 

«والأكمة» التل «والرض» الدَّقّ الجريش «والطود» الجبل؛. وفى بعض النسخ: 
رص طودء بالصاد المهملة. فيكون بمعنئ الإلزاق والضمٌّ, ولعلّه الصواب. 
والضمير فى «سنته» يرجع إلئ السيلء أو إلئ الله تعالئ «والذعذعة» بالذالين 
المعحفقة والعينين المهملتين: التفريق «والتضعضع» الهدم والإذلال «وإرم» دمشق 
والاسكندرية. ويقال لحجارة تنصب علماً في المفازة «وبطنان» جمع بطنء وهو 
الكائفن من الأرضنورتوةمسعقد دمعشق: أن خبال الشناء .و الطمطمة فى الكلام 
أن يكون فيه عجمة «يفضى منهم من درج» أي يرجع من مات «والازواء» الصرف 
«والفادح» المثقل الصعبء ولعل طالع المشرق كناية عن القائم (صلوات الته عليه) 
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وأمثال هذه الكلمات عنه ىه أكثر من أن تحصئ. 


٠ ٠‏ و 


ابتلاء الصحابة بعضهم ببعض ثم بابليس ثم بالتمحيص 


.١ ]077[‏ الكافي: عن الباقر :ة: الما أخذ رسول الله يإ بيد على لي يوم الغدير. صرخ 
إبليس في جنوده صرخة؛ فلم يبق منهم أحد في بحر ولا بر إلا أتاه» فقالوا: ياسيذهم 
ومولاهم, ماذا دهاك؟ فما سمعنا لك صرخة أوحش من صرختك هذه؟ فقال لهم: 
فعل هذا النبي فعلاً إن تم لم يعص الله أبداً. فقالوا: ياسيدّهم, أنت كنت لآدم فلمّا قال 
المنافقون: إنه ينطق عن الهوئء, وقال احدهما لصاحبه: اما ترئ عينيه تدوران في 
رأسه كأنّه مجنون ‏ يعنون رسول الله يان - صرخ إبليس صرخة تطربء فجمع 
أولياءه. ثم قال: أما علمتم أنْى كنت لآدم من قبل؟ قالوا: نعم قال: آدم نقض العهد ولم 
يكفر بالرب» وهؤلاء نقضوا العهد وكفروا بالرّسول. 

فلمًا قبض رسول الله يَِنِةِ وأقام الناس غير علئ نهة» لبس إبليس تاج الملك 
ونصب منبراً وقعد فى ألوثبة ! وجمع خيله ورجله. ثم قال لهم: أطربواء لا يطاع الله 
حتئ يقوم إمام). 

وتلا أبو جعفرلكة: «ولقد صدق عليهم إبليس ظنّه فاتّبعوه إلا فريقاً من المؤمنين»" 
فقال.9ة: «كان تأويل هذه الآية لمّا قبض رسول الله #فتة, والظنّ من إبليس حين قالوا 
لرسول الله يانه إن ينطق عن الهوئء فظنّ بهم إبليس ظناً فصدّقوا ظنّها '. 


[014] ؟. الكافي: سليم بن قيس الهلالي قال: سمعت سلمان الفارسييةة يقول: لما قبض رسول 
الله أرق وصنع الذاس ما صنعواء وخاصم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح الأننصاري 


فخصموهم بحجّة على .9: قالوا: يامعشر الأنصارء قريش أحق منكم بالأمر. لأن رسول الله يإفيةٍ من 


.١‏ فى بعضص النسخ: الزينة, والوثبة: الوسادة. 
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قريش» والمهاجرون منهم, إن الله عزّوجلٌ بدأ بهم في كتابه وفضلهم؛ وقد قال رسول الله بإنعك: 
«الائمّة من قريش». 

قال سلمان#: فأتيت علياً2ة وهو يغسّل رسول اللهيَإيتة, فأخبرته بما صنع الناس. وقلت: إن أبا 
بكر الساعة على منبر رسول اهبك والله ما يرضئى أن يبايعوه بيد واحدة, إنهم ليبايعونه بيديه 
جميعاً بيمينه وشماله. فقال لي: «ياسلمان» هل تدري من أوّل من بايعه علئ منبر رسول 
الله بإنية؟2 قلت: لا أدريء إلا أني رأيت فى ظلة بني ساعدة حين خصمت الأنصار, وكان أول من بايعه 
بشر بن سعدء وأبو عبيدة بن الجراح؛ ثم عمر, ثم سالم؛ قال: «لست أسألك عن هذاء ولكن 
تدري أوّل من بايعه حين صعد على منبر رسول الله يَإبعة؟) قلت: لا ولكنى رأيت نسيخاً 
كبيرا متوكنا غلن عَضَاهه بين عبني بيقاذة. قنديدالتقتمير صعد إليه أؤل مق عد وهو يكن ويقول: 
الحمد لله الذى لم يمتني من الدنيا حتى رأيتك في هذا المكان؛ أبسط يدك, فبسط يده فبايعه, ثم نزل 
فخرج من المسجد. فقال على 32: «هل تدري من هو؟» قلت: لاء ولقد ساء تنى مقالته كأنّه 

فقال: «ذاك لسن لعنه الله أخبرنى رسول الله إة أن إبليس ورؤساء أصحايه 
شهدوا نصب رسو ل الله تؤيئة ياي 5" بغدير خم بأمر الله عرّوجل» فأخبرهم أني 
اولئ بهم من انفسهم؛ وامرهم أن يبلغ الشاهد الغائبء فاقبل إلئ إبليس ابالسته ومردة 
أصحابه: فقالوا: إنّ هذه أمّة مرحومة ومعصومة: ومالك وما لنا عليهم سبيل؛ قد أعلموا 
إمامهم ومفزعهم بعد نبيّهم؛ فانطلق إبليس لعنه الله كثيباً حزيناً. وأخبرني 
رسولاللهتإفة أنه لو قبض أن الناس يبايعون أبا بكر فى ظلة بنى ساعدة بعد ما 
يختصمونء ثم يأتون المسجد فيكون أوّل من يبايعه علئ منبري إبليس في صورة 
رجل شيخ مشمّر يقول كذا وكذاء ثم يخرج فيجمع شياطينه وأبالسته فينخر ويكسع 
ويقول: كلاء زعمتم أن ليس لى عليهم سبيل؛ فكيف رأيتم ما صنعت بهم حتئ تركوا 
أمر الله عرّ ذكره وطاعته وما أمرهم به رسول الله يَإفية» '. 

> بيان 
«الكسع» ضرب الدبر باليد أو بصدر القدم. 
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[014] ". الكافي: عن الصادق لية: (إِنْ أمير المؤمنين 9 لما بويع بعد مقتل عثمان. صعد 
المنبر وخطب بخطبة ذكرها يقول فيها: ألا إن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث 
الله عرٌوجل نبيّه بإفة, والذي بعثه بالحقٌّ لتبلبلنَ بلبلة ولتغربلنَ غربلة حتى 
يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم. وليسبقنٌ سبّاقون كانوا قصرواء وليقصرنٌ 
سبّاقون كانوا سبقواء والله ما كتمت وشمة, ولاكذبت كذبة» ولقد نبت بهذا المقام 
وهذا اليوم» . 


> بيان 

إن بليتكم قد عادت» يعني صرتم أهل جاهلية حيارى في أمر دينكم. مضطرين 
إلى من يحملكم علئ الهدئ ويسلك بكم طريق الاستقامة طوعاً منكم أو كرهاً كما 
كنتم حين بعث النبئ ِبر كذلك؛ كما قال ىه في خطبته له: «بعثه والناس ضلال في 
حيرة؛ وحاطبون في فتنة» قد استهوتهم الأهواءء. واستزلتهم الكبراء واستخفتهم 
الجاهلية الجهلاء.؛ حيارئ فى زلزال من الامر. وبلاء من الجهل. فبالغ فى النصيحه 
ومضئ علئ الطريقة» ودعا إلئ الحكمة والموعظة» '. 

و «البلبلة): اختلاط الألسنة وتفريق الآراء وشدّة الهمّ والوسواس. وأراد بها 
هاهنا اختلاف أهوائهم عن الشبهات التي كان يلقيها إليهم الشيطان. فإنّ ذلك الأمر 
يشبه ما كانوا عليه حين بعث الرسو ل ينظ . 

«والغربلة»: نخل الدقيق ونحوه؛ وإنما يغريلون غريلة ليتميّز محسنهم من 
مسيئهم (ليميّز الله الخبيث من الطيّب ويجعل الخبيث بعضه علئ بعض فير كمه 
جميعاً فيجعله في جهنم» ' وقيل: لفظ الغربلة مستعار لالتقاط آحادهم بالقتل 
والأذئ: كنا تحلوا يكندر تن الصحابة والتايعية: 

«حت يعود أسفلكم أعلاكم) أصاغركم أكنائن: وأذلاؤكم أعراء «وليسبقنٌ 
سبّاقون» كان من حقهم السبق «كانوا قصّروا» تأخروا ظلماً «وليقصرّن سبّاقون» لم 
يكن من حقهم السبقء قيل: أشار به إلئ ما علمه من سر القدر من تقصير من كان له 
سبق في الدين وتقدّم رتبة فيه, أو إلى سبق من كان قصر فيه في أوّله أو سيق من 
كان قاصرأ في أول الإسلام عن الخلافة والإمارة في آخر الزمان إليها وتقصير 


.١ 759:١ الكافى‎ ١ 
6 نهج البلاغة: خ‎ . 
737 :)8( الانفال‎ ." 
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من سيق إليها عن بلوغها. 
«والوشمة» بالمعجمة: الكلمة, أراد أنّه لم يكتم كلمة مما أخووة به النبئ يلنت:. 
وتعيّن عليه بتبليغه. وهذا المقام هو مقام بيعة الناس له. وهذا اليوم يوم 


باب 
ابتلاء أهل البيت :2 بالناس 


[*ام] .١‏ الكافي: عن الصادق لكِه: «إِن الله تعالى أعفئ نبيكم أن يلفى من أمته مالقيت 
الأنبياء 5507 وجعل ذلك علينا» ' : 


> بيان 
يعني أعفاه عن أذئ أمَته إياه قدر ما اذت الأمم الأخر أنبياءهم. وجعل أذ هذه 
الأمة علينا دونه ارك وكأنّه :ةذ أراد يذلك الأذئ الجسهاني» أنه بف قد أاوذي 
من قبل منافقي هذه الأمة من الأدئ الروحاني أكثر مما أوذيت الأنبياء قبل. كما 
ورد عنهتَكيَْة أنّه قال: «ما أوذي نبى مثل ما أوذيت»" إلاأن يقال: إنّه يشمو جعل أذئ 
امل بين أنء تيه في هذا الهيو | وضرة كديفت 
1 ”. الكافى: أبوهاشمء قال: لما آخر ج بعل 340 خرجت فاطمة :يه واضعة قميص رسول الله رابك 
على رأسهاء آخذة بيد ابنيهاء فقالت:«ما لي ولك ياأبابكرء تريد أن تؤتم ابنئ وترمّلني من 
زوجى؟! والله لولا أن تكون سيئة لنشرت شعري ولصرخت إلى ربّى» فقال رجل من 
القوم: ما تريد الاهذاء ثم أخذت بيده؛ وانطلقت به '. 


3 بيان 
نما أخرج بعلي 19 ل ا 
فاطمة إِلَا عليه أن تأخذه منهم خوفا عليه أن يقتل. 


.١‏ الكافى 6 505/؟7075. 
؟.كشف الغمة ”673:7, 
الكافى 0 778 / 77٠‏ 
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[87] "ا. الكافى: عن الباقر :: «والله لو نشرت شعرها ماتوا طرَاأً» '. 
وفى رواية أنها قالت: «والله يابن الخطابء لولا أَنّى أكره أن يصيب البلاء من لا ذنئب 
له؛ لعلمت أن سأقسم على الله ثم أجده سريع الإجابة» . 


[077] 6. الكافى: عن الصادق إية: «جاءت فاطمة :نا إلئ سارية فى المسجد وهى تقول 
قدكنان بعدك أنباء وهنبثة لوكنت شاهدها لم تكثر الخطب 
إنافقدناك فقد الأرض وابلها ‏ واختل قومك وأشهدهم ولا تغب»" 
بيان , 
«السارية» الأسطوانة؛ «والهنبثة» بالنون والباء الموحدة شم الثاء المثلثة: الأمر 
[01"5] ه. الكافي: عنهاية أنه قال: «ياليتنا سيّارة مثل آل يعقوب حتئ يحكم الله بيننا 
وبين خلقة 2 


> بيان 

إنما تمرّئ 3 أن يكون مسافرأً في البلاد مثل أولاد يعقوبء لكثرة ما لقيه من الأذئ 
في بلده من العشائر والسلطان الجائر» وخروج بنى عمّه واحد بعد واحد على 
السلطان: وهلاكه علئ يديه إلئ غير ذلك. 


[015] . الكافى: عنه/2ة: إذا ذكر رسول اللهبَلِيْيةٍ قال:«بأبى وأمَى وقومى وعشيرتى؛. عجب 
للعرب كيف لا تحملنا على رؤوسهم. والله تعالى يقول: «وكنتم على شفا حفرة من النار 
فأنقذكم منها» فبرسول الله يليه أنقذوا»*. 


[07] /. الفقيه: عنه كه : «بليّة الناس علينا عظيمة: إن دعوناهم لم يجيبوناء وإن تركناهم لم 


.١‏ الكافى 8 77 / حرفا 
3 الكافى 8 77737/57غ 6. 
و الكافي 770/ باس خطبة امير المؤمنين. 
ك. الكافى 8 .١7/8/155‏ 
6 الكافى 8 5715/ 78/8. 
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يهتدوا بغيرنا»'. 
[017] 8 الكافي: عن السَجاد 82ة: «ما ندري كيف نصنع بالناس» إن حدثناهم بها استجعناة 

فقال ضمرة بن معبد: حد ثناء فقال:«هل تدرون ما يقول عدو الله إذا حمل على سريره؟) 
قال: فقلنا: لا, قال: «فإنه يقول لحملته: الا تسمعون أنَى أشكو إليكم عدو الله خدعنى 
وأوردني ثم لم يصدرني؟ وأشكو إليكم إخواناً واخيتهم فخذلوني, وأشكو إليكم 
أولاداً حاميت عليهم فأسلمونى'» وأشكو إليكم داراً أنفقت فيها حريبتى وصار 
سكانها غيري» فارفقوا بى ولا تستعجلوا». 

فقال ضمرة: ياأبا الحسنء ان كان هذا يتكلم بهذا الكلام؛ يوشك أن يثب على أعناق الذين 
يحملونه؟ فقال على بن الحسين.4ة: «اللهم إن كان صمرة هرء من حديث رسولك فخذه 
أخذة أسف)». 

فمكث أربعين يوم ثم مات, فحضره مولى له فلما دفن أتئ على بن الحسين:4ة, فجلس اليه 
فقال له: «من أين جئت يافلان؟) قال: جئت من عند قبر ضمرة: فوضعت وجهى عليه حين سؤى 
عليه فسمعت صوته والله أعرفه كماكنت أعرفه وهو حىّ» يقول: ويلك ياضمرة بن معبد اليوم خذلك كل 

فقال على بسن الحسين4ة:«أسأل الله العافية. هذا جزاء من يهرأ من حديث 
طار من وكره قبل أن يستوى جناحاه فأخذه الصبيان فيعبثوا به). 


.٠١ ]019[‏ الكافي: شهاب بن عبد ربّهء قال: قال لي أبو عبداللهئة : «ياشهاب. يكثر القتل في أهل 
بيت من قريش حتئ يدعئ الرجل منهم إلئ الخلافة فيأباها». 


.١‏ الفقيه 4: +٠6‏ / 0/ا/0. 


". فى الكافى: «فخذلونى». 
و الكافى 1/7738 
. الكافى 8: 7/5/7714 
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قد عناهم '. 
> بيان 
إنما نهاه:ية عن قول ذلك إِنَقاءٌ للفتنة. هذا ابتلاؤهم 82 ببنى أعمامهم حيث كانوا 
يخرجون علئ سلاطين الضلال فيقتلون» ولسنا نحن بمأذونين في أن نتكلّم في 
ذلك وندخل فيما بينهم, مع أنه أشدّ ابتلائهم. فجزاهم الله على مصائيهم خير 
الجزاء يما صبروا وكانوا بأيام الله موقنين» و صلوات الله وسلامه علئ نبيّنا 
وعليهم أجمعين. 
.١ ]052+[‏ الكافى: عنه بِغِة: «انّ الله تعالى جعل الذين دولتين؛ دولة لآدم, ودولة لابليس. 
فدولة آدم هى دولة الله تعالئ؛ فإذا أراد الله تعالئ أن يعبد علانية أظهر دولة آدم 
وإذا أراد الله أن يعبد سر كانت دولة إبليسء فالمذيع لما أراد الله تعالى ستره مارق 
من الدين) . 
[051] ؟1١.‏ الكافى: عنه:2ة: «ولد المرداس من تفركب منهم أكفروه. ومن تباعد منهم 
افقروه. ومن ناواهم قتلوهء ومن تحصن منهم انزلوه» ومن هرب منهم أدركوه. حتى 
تنقضى دولتهم» . 
و بيان 
لعل «المرداس» كناية عن العبّاس» «أنزلوه» أي من الحصن. 
113 الكافي: عنه 2ة: أشكو إلئ الله وحدتي وتقلقلى بين أهل المنايئة تحتو تقادموا 
وأراكم وآنس بكم. فليت هذا الطاغية أذن لى فأنّخذ قصراً فى الطائف فسكتته. 
وأسكتتكه فعى :وأضمق له أن لا يجو ءامن تاححينا مكروه أبدأ» . 


.]017 75906 8 الكافى‎ .١ 
الكافى لك كن‎ ." 
2054 الكافى 6غ"‎ 3 
الكافى 516 لك‎ . 
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ابتلاء الأئمة به بأصحابهم 


.١ 51‏ الكافي: عن الصادق2ة: «لأخذنٌ البريء منكم بذنب السقيمء ولم لا أفعل 
ويبلغكم عن الرجل ما يشينكم ويشينني فتجالسونهم وتحدّثونهم, فيمرٌ بكم المارٌ 
فيقول: هؤلاء شر من هذاء فلو أنكم إذا بلغكم ما تكرهون زبرتموهم ونهيتموهم كان 
أب بكم وبى) : 


وفي رواية أخرئء قيل له: إذأ لا يطيعونا ولا يقبلون مناء فقال: «اهجروهم واجتنبوا مجالسهم» '. 


[04] ". الكافي: عنهظة إنه كتب إلى الشيعة: «ليعطفنٌ ذو و السنٌ منكم والنهى علئ ذوي 
الجهل وطلاب الرئاسة:» أو لتصيبتكم لعنتى أجمعين» . 

[554] ". الكافي: عنهكة: «رحم الله عبداً حبّبنا إلى النّاس ولم يبعُضنا إليهم. أما والله لو 
يروون محاسن كلامنا لكانوا به أعرّء وما استطاع أحد أن يتعلّق عليهم بشيء» ولكّن 
أحدهم يسمع الكلمة فيحطً إليها عشراً*. 

[0557] 5. الكافي: عنه 442: «خلق فى المسجد يشعرونا ويشهرون أنفسهم, أولئك 
ليسوامئاء ولانحن منهم. انطلق فأداري وأسترء فيهتكون ستري. هتك الله 
سترهم: يقرلون: إمام, أما والله ما أنا بإمام إلا لمن أطاعنيء فأمًا من عصاني فلست 
له بإمام» لم يتعلقون باسمىء ألا يلقون اسمى من أفواههم؟ فوالله لا يجمعني الله 
وإيّاهم في دار»". 


.16١/١608 8 الكافى‎ ١ 
.1319/175 :8 ؟. الكافى‎ 
.107/10/ 18 الكافى‎ 
.591/779 8 الكافى‎ . 
.637 771/14 :8 الكافى‎ .0 
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ابتلاء الأولياء بالتقية والخوف وكتمان الحديث فى الجوف 


.١ 7‏ الكافي: عن أمير المؤمنين 91 في خطبة له: «اللهم وني لأعلم أن العلم لباو كلف 
ولا تنقطع موادّه؛ وأنّك لا تخلى أرضك من حجّة لك علئ خلقك. ظاهر ليس 
بالمطاع أو خائف مغمور, كيلا تبطل حججك ولا يضل أولياؤك بعد إذ هديتهم؛ بل 
أين هم وكم أولئك؟ الأقلُون عدداً. والأعظمون عند الله جل ذكره قدرأء المتّبعون 
لقادة الدّين الأئمة الهادين؛ الذين يتأدّبون بآدابهم؛ وينهجون نهجهم. فعند ذلك 
يهجم بهم العلم؛ علئ حقيقة الإيمان» فتستجيب أرواحهم لقادة العلم ويستلينون من 
حديثهم ما استوعر علئ غيرهم؛ وبالسنوق بما استوحش منه اكد يون واباء 
المسرفونء أولئك أتباع العلماء» صحبوا أهل الذَّنيا بطاعة الله تعالئ وأوليائه» ودانوا 
بالتقية عن دينهمء, والخوف من عدوّهم؛ فأرواحهم معلقة بالمحل الأعلئ. فعلماؤهم 
وأتباعهم خرس صمت فى دولة الباطل؛ ينتظرون لدولة الحقٌّء وسيحقٌ الله الحقٌّ 
بكلماته ويبطل الباطل. 
هاه. هاه. طوبئ لهم علئ صبرهم علئ دينهم في حال هدنتهم؛ وياشوقاه إلى 
رؤيتهم فى حال ظهور دولتهم؛ وسيجمعنا الله وإيّاهم فى جنات عدن ومن صلح من 
أبائهم وأزواجهم وذريّاتهم) '. 
> بيان 
«لا يأرزكله» بتقديم المهملة: لا ينضمٌ بعضه إلئ بعض. ولا يجتمع عند أهله. «هجم 
بهم العلم» يرد عليهم ورودأً من حيث لا يشعرون «ما استوعر» ما استصعب. يعني 
من الأسرار المكنونة «فأرواحهم معلّقة بالمحلّ الأعلى» يعني نفضوا عن أذيال 
قلوبهم.غبار التعلق بهذه الخربة الموحشة الدنيّة وتوجّهت أرواحهم إلى مشاهدة 
حضرة الربوبيّة. فهم مصاحبون بأشباحهم لأهل هذه الدارء وبأرواحهم للملائكة 
المقربيق والأخيان. 


.١‏ الكافي وا 
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[04] ”. الكافي: عن النبئ بَلْبة: (إنّ حديث آل محمّد صعب مستصعب. لا يؤمن به إلا 
ملك مقرّب أو نبئّ مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان» فما ورد عليكم من حديث 
آل محمد فلات له قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه. فعا اهارت منه قلوبكم ادك تيوه 
فردوه إلى الله والرسول وإلئ العالم من آل محمّدء وإنّما الهلاك أن يحدّث أحدكم 
بشيء منه لا يحتمله» فيقول: والله ما كان هذاء والله ما كان هذاء والإنكار هو الكفر)'. 

[04] "!. الكافي: عن السجاد 290 وذكرت التقيّة يومأ عنده.فقال:«والله لوعلم أبو ذرٌ مافي قلب 
سلمان لقتله. ولقد آأخئ رسول الله ياه بينهماء فما ظتكم بسائر الخلق؟ إِنْ علم 
العلماء صعب مستصعب لا يحتمله إلا نب مرسل أو ملك مقرّب أو عبد مؤمن امتحن 
الله قلبه للايمان» فقال: إنما صار سلمان من العلماء لأنّه امرؤ ما أهل البيتء فلذلك 
نسبته إلى العلماء)'. 


> بيان 

«لقتله) وفي فاق أ خوف: «لكفره» ' وذلك لأن مكنون العلم عزيز المنال دقيق 
العيزك ضحي الوصول: نقصين فرح تلوعة القخول مق العلما #قهملا عن التعقاء: 
ولهذا إِنّما يخاطب الجمهور بظواهر الشرع ومجملاته دون أسراره وأغواره. 
لقصور أفهامهم عن إدراكها. وضيق حواصلهم عن احتمالهاء إذ لا يسعهم الجمع 
بين الظاهر والباطن» فيظتون تخالفهما وتنافيهماء فينكرون ويتنكرون ويكفرون 
فيقتلون, «امرؤٌ منّا» لفرط اختصاصه بنا وانقطاعه إلينا واقتباسه من أنوارنا. 


[+هه] 5. الكافى: عن الصادق ظة: «إنّ عن امس سعمسن لا ييل الافدوز شير 
أو قلوب سليمة أو أخلاق حسنة إِنّ الله أخذ من شيعتنا الميثاق كما أخذ علئ بنى آدم 
النار خالداً للن 5 
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3> بيان | 
يعني أخذ من شيعتنا الميثاق بكتمان سرّناء كما أخذ علئ سائر بني آدم الميثاق 
بربوبيته «فمن وفئ لنا وفئ الله له بالجنة» ' يدل علئ هذا قوله ِية. في حديث آخر: «إنَّ 
أمرنا سر مستور في سر مقنّع بالميئاق من هتكه أذلّه الله» ' ويحتمل أكون 
هذاالميثاق من توابع الميثاق بالولاية» وأن يكون السرّ الثاني إشارة إلى 
الميثاق بالولاية. 
[001] 0. الكافي: سئل الهادى :39 ما معنى قول الصادق 4: «حد يثنا لاا يحتمله ملك مقرب ولا 
نبن مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه للايمان؟» فجاء الجواب: «إنّما معنى قول 
الماذ نلق أ وال تسيل ملف لاني :ولا مؤمن إن الملك لآ يتاه عتم بخرسية 
إلئ ملك غيره؛ والنبئ لا يحتمله حتئ يخرجه إلى نبئ غيره؛ والمؤمن لا يحتمله حتى 
يخرجه إلئ مؤمن غيره؛ فهذا معنئ قول جدي» '. 
[100] 1 الكافي: عن الصادق 39 (إنّ عندنا والله سرّاً من سر الله وعلماً من علم الله» والله 
ما يحتمله ملك مقرّب ولا نبئ مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه للايمان, والله ما كلف 
اله ذلك أحداً قيونادولة انهين ذلك أحذاً غررناء و[ عتدنا سيدا مسب الله وعلماً 
من علم الله أمرنا الله بتبليغه. فبلغنا عن الله عرُوجل ما أمرنا بتبليغه» فلم نجد له 
موضعاً ولا أهلاً ولا حمّالة يحتملونه. حتئ خلق الله لذلك أقواماً خلقوا من طينة 
خلق منها محمّداً وآله وذرّيته 94 ومن نور خلق الله منه محمّداً وذرّيته» وصنعهم 
بفضل صنع رحمته التى صنع منها محمّداً وذرّيتهء فبلغنا عن الله تعالئ ما أمرنا 
بتبليغه؛ فقبلوه واحتملوا ذلكء فبلغهم ذلك عا فقبلوه واحتملوه. وبلغهم ذكرنا 
فمالت قلوبهم إلى معرفتنا وحديثناء فلولا أنّهم خلقوا من هذا لما كانوا كذلك, لا 
واللّه ما احتملوه». 
نم قسال:«إنٌ الله تعالى خلق أقواماً لجهئم والنارء فأمرنا أن نبلّغهم كما 


.١‏ الكافى ١01‏ باب ان حديثهم صعب مستصعب. 
؟. بصائر الدرجات: 17 
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بلغناهم, واشمأرٌوا من ذلك ونفرت قلوبهم. وردوه عليناء ولم يحعتارة وكديرا 
نه وقالنا: باحر ات امعان طروو سام ذلك, ثم أطلق الله 
تعأئ لسانهم ببعض الحقء. فهم ينطقون به وقلوبهم منكرة. ليكون ذلك رفعاً 
اراك راح طاح رتو اك ما بعد لاقي ا رمنه وسار الكت مني 
وَالنسر والكتمان:فاكثفوا من آمر الله بالكف ته واسقروا عدم أمير الث 
بالستر والكتمان عنه). 

ثم رفع يده وبكئ» وقال: «اللهم إِنْ هؤلاء لشرذمة قليلونء فاجعل محيانا محياهم. 
ومماتنا مماتهم ولا تسلّط عليهم عدوّاً لك فتفجعنا بهم؛ فإنك إن أفجعتنا بهم لم تعبد 
أبدأ فى أرضك. وصلى الله على محمّد وآله وسلّم تسليماً»'. 


3> بيان 

«ان نبلّغهم كما بلّغناهم) يعني كما بلّغنا الأولين. وفي الكلام حذف, يعني فبلّغناهم 
فما قبلوه واشمأزّوا وردّوه عليناء ولو كانوا ردّوه إليهم لكان خيراً لهم: ولكّنهم 
لسوء طينتهم ردّوه عليهم وكذبوا به «وأنساهم ذلك» نبّه بذلك علئ أنّهم لو كانوا 
ذاكرين لما سمعوه منهم 962 لما نطقوا به أبدأ لفرط عنادهم لهم كه وبغضهم 
إِيَاهم, ولكّنهم لمّا أنساهم الله ذلك نطقوا ببعضه عن طريق آخر بإنطاق الله إيّاهم 
له. وإطلاقه لسانهم به لحكمة له سبحانه في ذلك؛ وهو الدفع عن أوليائه. فإِنّهِم إذا 
كانوا شركاء لهم في النطق به؛ فلا يسعهم الأذئ لهم بسيبه. فقوله: «ليكون ذلك» 
أي ليكون نطقهم ببعض الحق لاإنكارهم بقلوبهم؛ فإِنّها جملة معترضة. وإِنّما 
كانت قلونهه متكرة لأهلّ: هذا العلم والسر بأغيانهم حيهدا مديع ايه ومداوة 
لهم. وليست منكرة للعلم نفسه. ولهذا ينطقون ببعضه. وهذا مثل طائفة من أهل 
الخلاف الناطقين ببعض الأسرار الإلهية المنكرين لفضل أهل البيت. الجاهلين 
لعلوّهم ورتبتهم. وربّما يوجد فيهم من يظنّ بنفسه أنَّه خير منهم وأعلم وأكمل. 
فأمروناء بالكفٌ عنهم وستر أمرنا وأمرهم (إنّ هؤلاء» إشارة إلئ العارفين بهذا 
العلم والسرّ كما هى حقه. 
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ابتلاء المؤمنين بغيبة إمامهم وفقد التوقيت لها 


.١ ]0017[‏ الكافى: عن الصادق .19 : «إياكم والتنويه. أذ والله ليغيبنٌ إمامكم نا من دهركم. 
ولتمحصنّ حتئ يقال: مات. قتلء هلكء. بأيّ واد سلك؟ ولتدمعن عليه عيون 
المؤمنين ولتكفأن كما تكفأ السفن فى أمواج البحرء فلا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه. 
وكتب فى قلبه الإيمان» وأَيّده بروح منهء ولترفعنّ اثننا عشرة راية مشتبهة, لا يدري أي 
من اي). 
قال المفضل بن عمر: فبكيت, ثم قلت: فكيف نصنع؟ قال: فنظر إلى شمس داخلة في الصفة, فقال: 
«ياأبا عبدالله. ترئ هذه الشمس؟) قلت: نعم فقال: «والله لأمرنا أبين من هذه الشمس»'. 
> بيان ' 
«التنويه» التشهير ورفع الذكرء والرايات المشتبهة: من أشراط ظهوره. 
[00] ”. الكافي: عن الباقر :©ة: «إنّ الله تعالى قد كان وقت هذا الأمر فى السبعين. فلمًا أن 
قتل الحسين نىة اشتدٌ غضب الله عرُوجِلٌ على أهل قينا ره اله أربعين ومائة 
فحدّئناكم فأذعتم الحديث فكشفتم قناع السترء ولم يجعل الله عرّوجل له بعد ذلك 
وقناً عندنا و +يمحو الله مايشاء ويثبت وعنده أم الكتاب») '. 
> بيان 
«في السبعين» يعني من الهجرة النبوّية, أو الغيبة المهدويّة. والتأخير إِنّما يكون 
بالبداء والمحو والاثبات كما مضئ تحقيقه. ويؤيد كون ابتداء المدة من الهجرة 
طلب أبي عبدالله الحسين .4ه حقه بحوالي السبعين من الهجرة. واستشراف ظهور 


أمر أبي الحسن الرضاءة فيما بعد أربعين ومائة بقليل. 


[50] "". الكافى: عن الصادق 4ذ؛ سئل: أخبرنى عن هذا الأمر الذى ننتظره متئ هو؟ فقال: «كذب 


العاف اعورم 
؟. الكافى .١ 574:١‏ 


الزقاكون» وفلاف المستعطلرة ترتجا السلمون. 


وفى رواية: (إِنّا أهل بيت ل توفع 7 
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[0465] ». الكافي: عن الباقر اكه سئل: لهذا الأمر وقت؟ فقال:١كذزب‏ الوقاتون: كزب الوقاتون: 
كذب الوقاتونء إِنّ موسئ 39 لما خرج وافداً إلى ربّه واعدهم ثلاثين يوماًء فلمّا زاده 
لله علئ الثلاثين عشراًء قال قومه: قد أخلفنا موسئء فصنعوا ما صنعواء فإذا حدثناكم 
الحديث فجاء علئ ما حذثناكم» فقولوا: صدق الله وإذا حدّثناكم الحديث فجاء على 
خلاف ما حدثناكم به. فقولوا: صدق الله. تؤجروا مرتين»'. 

> بيان 

إنما يجيء علئ خلاف ما حدّثوا لاطلاعهم عليه في كتاب المحو والاثبات قبل إثيات 

المحو ومحو الإثباتء كما مرّ تحقيقه. وإِنما يؤجرون مرّتين لايمانهم بصدقهم 

أولاً وثباتهم عليه بعد ظهور خلاف ما أخبروا به ثانياً. 

04 


باب 


التمحيص وفوائد زمان الغيبة 
.١ ]201[‏ الكافى: عن الصادق 4: «ويل لطغاة العربء من أمر قد اقترب». قيل: جعلت فداك, 
كم مع القائم من العر ب؟ قال: «نفر يسير). قيل: والله إن من يصف هذا الأمر منهم لكثيرء قال: «لابذ 
للناس من أن يمحّصوا ويميّزوا ويغربلواء ويستخرج في الغربال خلق كثير»". 
[204] 7. الكافي: عنه 8ة: ١لا‏ والله لا يكون ما تمدّون إليه أعينكم حتئ تغربلواء ألا والله لا 
يكون ما تمدون إليه أعينكم حتئ تمحخصواء لا والله لا يكون ما تمدّون إليه أعينكم 
حتئ تميزواء لا واء. ما يكون ما تمدّون إليه أعينكم إلا بعد إياس. لا والله ما يكون ما 
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تمذون إليه أعينكم حتئ يشقئ من يشقَئ ويسعد من يسعد) . 
[20] ". الكافى: عنه :3 سئل: أيّما أفضلء العبادة فى السر مع الإمام منكم المستتر في دولة الباطل؛ 
و العبادة فى ظهور الحق و دولته مع الامام منكم الظاهر؟ فقال: «الصدقة في السر والله أفضل من 
الفنيدقة العلانية» وكذلك والله عبادتكم في السرّ مع إمامكم المستتر في دولة 
الباطل؛ وتخوّفكم من عدوّكم في دولة الباطل وحال الهدنة؛ أفضل ممّن يعبد الله عرّ 
ذكره فى ظهور الحنٌّ مع إمام الحقٌ الظاهر في دولة الحّء وليست العبادة مع الخوف 
فى دولة الباطل مثل العبادة والأمن في وله لحن 

واعلموا أن من صلَئ منكم اليوم صلاة فريضة فى جماعة مستتراً بها من عدوّه في 
ايا أنتهاكب الل له نين رصبلا تريح إن حهاعة :وطن اسل كم صباد: 
فريضة وحده مستتراً بها من عدوّه في وقتها فأتمّها كتب الله له بها خمساً وعشرين 
صلاة فريضة وعدا بارس يان مكده اذ ناذا لوقتها فأتمها كتب الله له بها عشر 
صلوات نوافل؛ ومن عمل منكم حسنة كتب الله له بها عشرين حسنهة. ويضاعف الله 

وجل حسنات المؤمن منكم إذا أحسن أعماله ودان بالتقيّة علئ دينه وإمامه ونفسه 

وأمسك من لسانه أضعافاً مضاعفة. إن الله عروجل كريم). 

قيل: جعلت فداك, قد والله رغمتني في العمل وحثثتني عليه؛ ولكن أحبّ أن أعلم كيف صرنا نحن 
اليوم أفضل أعمالاً من أصحاب الإمام الظاهر منكم في ول الحقّ ونحن على دين واحد؟ 

فقال: لإنكم سبقتموهم إلئ الدخول في دين الله وإلئ الصلاة والصوم والحجّ وإلى 
كل خير وفقه. وإلئ عبادة الله سرّأ من عد وٌكم مع إمامكم المستتر, مطيعين له. صابرين 
معه. منتظرين لدولة الحقٌ» خائفين علئ إمامكم وأنفسكم من الملوك الظلمة؛ تنظرون 
إلى حقٌ إمامكم وحقوقكم في أيدي الظلمة؛ قد منعوكم ذلك واضطروكم إلئ حرث 
الدنيا وطلب المعاشء مع الصبر علئ دينكم وعبادتكم وطاعة إمامكم والخوف من 
عدوّكم؛ فبذلك ضاعف الله عرّوجل لكم الأعمال فهنيئاً لكم». 

قيل: جعلت فداك, فما نتمنئ اذأ أن نكون من أصحاب القائم ويظهر الح ونحن اليوم فى إمامتك 
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وطاعتك أفضل أعمالاً من أصحاب دولة الحق والعدل؟ 
فقال:«سبحان الله! أما تحبّون أن بظهر الله تعالئ الحقٌّ والعدل في البلاد. ويجمع الله 

الكلمة» ويؤلف الله بين قلوب مختلفة؛ ولا يعصون الله تعالئ فى أرضه. وتقام حدوده 
فى خلقه. ويرد الله الحقٌّ إلئ أهله فيظهر حتئ لا يستخفى بشىء من الحق مخافة أحد 
من الخلق؟! أما والله لا يموت منكم ميت علئ الحال التى أنتم عليها إلاكان أفضل عند 
اللمين كير من شهداء بدن واحد فايشرواة'. 
[08] 5. الكافى: عن الباقر :3ة: «إعلموا أن | لمنتظر لهذا الأمرله مثل أجر الصائم القائم» . 
[071] ه. الكافي: عنه يك «إِنْ القائل منكم إذا قال: إن أدركت قائم آل محمّد نصرته. 
كالمقارع معه بسيفه. والشهادة معه شهادتان» . 

> بيان 

الخد هع تقول هذاه 15ل خورف لوتوهها: 
.١]0617[‏ الكافى: عنه :ة: من مات وليس له إمام فميتته ميته جاهلية. ومن مات وهو 
عارف لإمامه لم يضرّه تقدّم هذا الأمر أو تأخرء ومن مات وهو عارف لإمامه كان كمن 
هو مع القائم فى فببطاطه”. 


[077] /. الكافي: عن الصادق .ي2: «أقرب ما يكون العباد من الله تعالى وأرضئ ما يكون 
عنهم إذا افتقدوا حجة الله ولم يظهر لهم ولم يعلموا مكانه. وهم فى ذلك يعلمون أنه 
لم تبطل حبجّة الله تعالئ ولا ميثاقه, فعند ذلك فتوقعوا الفرج صباحاً ومساءً. وإن أشدٌ 
ما يكون غضب الله علئ أعدائه إذا افتقدوا حجّته ولم يظهر لهم وقد علم أنّ أولياءه لا 
يرتابون. ولو علم أَنّهم يرتابون ما غيّب حجّته عنهم طرفة عينء ولا يكون ذلك إلا 
مرو راهن شتران انام 
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بيان‎ > 
مما يؤيّد هذه الأكتان: مارواه الصدوق لله في «إكمال الدين» بإسناده عن أبي‎ 
.' الحسن ىك عن آبائه :84 أنّ ررسول ان بيع قال: «أفضل أعمال أمّتى انتظار الفرج)‎ 


إن إن و 


باب 


٠ 


الابتلاء بالنعم 


.١ ]575[‏ الكافي: عن الصادق 9ة: اما من عبد تظاهرت عليه من الله نعمة إلا اشتدذت مؤنة 
الناس عليه؛ فمن لم يقض للناس حوائجهم فقد عرّض النعمة للزوال» قيل:ومن يقدر أن 
يقوم لهذا الخلق بحوائجهم؟ فقال: (إنّما الناس في هذا الموضع والله المؤمنون» . 

[570] ؟. الكافي: الفقيه: عنه!#ة: «من عظمت نعم الله عليه اشتذت مؤنة الناس عليه 
فانخديموا التجنة بالحعمال:المزنة ول تفتهيوها للروال: فقا هن ةزالك عه التعمة 
فكادت تعود إليه») . 


[7]055؟. الكافى: عنه اك : (أحسنكو] جوار النعم) قيل: وما حسن جوار النعم؟ قال: «الشكر لمن 
أنعم بهاء وأداء حقوقها).. 


[01] 6. الكافي: عن الرضا 4د «والله لما أخر الله عن المؤمن فى هذه الدنيا خير مما عججل 
له فيها». ثم صغْر الدنياء وقال:«أي شىء هى؟!) ثم قال: (إنّ صاحب النعمة على خطر إِنّه 
يجب عليه حقوق الله فيها»”. 


.66/57418 كمال الدين ؟:‎ .١ 

.١‏ الكافى 4: /71/؟. 

الكافى 4: /7/ ١؛‏ الفقيه 7: 11/086. 
؛. الكافى ا 

.14/6٠7 5 الكافى‎ . 
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باب 
الابتلاء بالفقر 

.١ ]514[‏ الكافي: عن الصادق ة: «كلّما ازداد العبد انعاناً ازداد ضيقاً رن معيشته) . 
[01] ”. الكافي: عنه 4ذ: «لولا إلحاح المؤمنين على الله فى طلب الرزقء لنقلهم من الحال 
التى هم فيها إلى حال أضيق منها) '. 
]017١[‏ '". الكافي: عنه كذ : «ما أعطى عبد من الدنيا إلا اعتباراً ولا زوي عنه إلا اختباراً) '. 
[011] 4. الكافي: عنه ة: «ليمس لمصاص شيعتنا فى دولة الباطل إلا القوتء شرّقوا إن 
شئتم أو غرّبوا لن ترزقوا إلا القوت)2. 


> بيان 
«المصاص» خالص كلّ شيء. 


7 . الكافي: عنه :9ة: «ما كان من ولد آدم مؤمن إلا فقيرًء ولاكافراً إلاغنياً حتئ جاء 
إبراهيم 32 فقال: «ربّنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا» فصيّر الله في هؤلاء أموالاً وحاجة. 
وفي هؤلاء أموالاً وحاجة»”. 

[011] 5. الكافي: عن السجاد .39 في قول الله تعالق: (لولا أن يكون الناس أمة واحدة؟' قال:١عنى‏ 
بذلك أمة محمد يَإيئة أن يكونوا على دين واحد كقاراً كلهم (لجعلنا لمن يكفر بالرحمن 
لبيوتهم سقفاً من فضّة» ولو فعل الله ذلك بأمّة محمّدء لحزن المؤمنون وغمّهم ذلك, 
ولم يناكحوهم ولم يوارثوهم» . 


.4/571١ :5 الكافى‎ .١ 
.0/771 :5 ؟. الكافى‎ 
1/771 الكافى ؟:‎ * 
7/751 :7 ؛. الكافى‎ 
.٠١ 7777 :7 ه. الكافى‎ 
780 :49 الزخرف‎ ١ 
.57/1776 الكافى ؟:‎ ./ 


.... كتاب الابتلاء والتمخيص 2 0 71/0 
> بيان 
معنئ الآية لولا كراهة أن يجتمع الناس علئ الكفرء لجعلنا للكفار سقوفاً من فضّة 
إلئ آخرهاء ومعنئ الحديث أنّها نزلت في هذه الأمّة خاصّة. يعني: لولا كراهة أن 
تجتمع هذه الأمّة يعني عامّتهم وجمهورهم -علئ الكفر فيلحقوا بسائر الكقّار 
بالناس عن الأكثرين لقلّة المؤمنين. فكأنّهم ليسوا منهم. 
[01] //. الكافي: عن أمير المؤمنين نية:«وكل الرزق بالحمقء ووكل الحرمان بالعقل. ووكل 
البلاء بالصبر) '. 
[016] 8. الكافى: عن النبى بَأنئةِ:«ما أشدٌ حزن النساءء وأبعد فراق الموت! وأشدّ من ذلك 
ناب 
.١ ]017[‏ الكافى: الفقيه, التهذيب: عن الصادق 2ة: «تعوّذ بالله من غلبة الدّين وغلبة الرجال 
5 0 


3> بيان 
«الآيم» من لا زوج لها وبوارها كسادها؛ وفى (مغات الأخبان) عن الصادق كك : ١ن‏ 
المتعوة ننه بوارها من جنهة العاعة بها لامطلق البؤار ». 


7 5. الكافي: عن النبي بَيةة: «لا وجع إلا وجع العين؛ ولا هم إلا هم الدّين»”. 


0 الكافى‎ .١ 

3 الكافى 01 

؟. الكافي 0 55 ١‏ الفقيه : 71174/10؛ التهذيب 1: 187/ باب الديون. 
؛. معانى الاخبار: 5147 .١‏ 

5. الكافى ١١:‏ /غ. 


5 ل / الشافى فى العقائد والأخلاق والأحكام 


[514] ". الكافي: عنه بنية:: «الدين ربقة الله عرو جل فى الأرض. فإذا أراد الله جل اسمه أن 
ةا وضعه فى عنقه) . 

و بيان 

«الربقة» عروة في حبل يجعل في عذق البهيمة أو يدها تمسكها. 


[8/إ0ة] 6. الكافى: الفقيه, التتهذيب: : عن أمير المؤمنين :: 2: «إياكم والدوة: فإنّه 107 بالمهان 
ومهمه ة بالليل» وقضاء فى الذنيا وقضاء فى الآخرة)" : 
وفى رواية: «إنّه شين لعي" 


[*8ه] «اتدق لا ترام طني الررّق من حله فغلب. فليستقرض على الله 
وعلئ رسوله نظف ) 1 


> بيان 
«فغلب» أي غلبه الفقر والعيلة. 


[5]01. الكافى: الفقيه, عن النبى بَدنَدَيِ: «من عال ثلاث بنات أو ثلاث اخورات: وجبت له 
الجئة) ة فقيل: يارسول الله. واثنتين؟ فقال:١واكنتين»)‏ فقيل: يار سول الله وواحدة؟ 
فقال:«وواحدة)”. 


[881] /. الفقيه قال الصادق 0ة: «من عال ابنتين أو أخكين أوعمعين أو شان جياه من 
الناع"” 5 


[081] 8. الفقيه: وقال !ي: «إذا أصاب الرجل ابنةٌ بعث الله عرّوجل إليها ملكاً فم جناحه 
على رأسها وصدرها وقال: ضعيفة خلقت من ضعفه المنفق عليها معان»". 


١‏ الكافي ءاره 

". الكافي ى 0: 79480١١؛‏ والفقيه ': ١85‏ 7387 التهذيب 87:1١71١ا/‏ “باب الديوك. 
* الفقيه 5# حك 

1 الفقيه 9 1837 1م 

5. الكافى 1:1 / ١٠ب‏ الفقيه ": 715/5 4148. 

كلتقي #اكره د 

ل الفقيد *: 7/8/5 349غ. 
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[4]045. الكافى: الفقيه.قال:أتي رجل وهو عند النبن يفنل فأخبر بمولود أصابه فتغيّر وجه الرجل.فقال 
النبئ رار : دما لك)؟ فقال: خير, فقال له: «قل) قال: خرجت والمرأة تمعخض. فأخبرت أنها ولدت 
جارية: فقال النين يَإنةة: «الأرض تقلّها والسماء تظلّها. والله يرزقها. وهى ريحانة تشمها)» 
ثم أقبل على امتحاي فقال لقن كانت له ابنة فهو مفدوح. ومن كانت له اثنتان فياغوثاه 
بالله. ومن كانت له ثلاث وضع عنه الجهاد وكلّ مكروه؛ ومن كان له أربع فياعباد الله 
أعينوه» ياعباد الله أقرضوه. ياعباد الله ارحموه»'. 


> بيان 
«تقلها» تحملها «مفدوح) بالفاء: ذو تعب وثقل وصعوبة. وفي (الفقيه): مقروحءاي 
مقروح القلب. 


باب 


الابتلاء بموت الولد والأحبّاء 


.١ ]086[‏ الكافى: عن الباقر ::«دخل رسول الله ياو علئ خديجة حين مات القاسم ابنها 
وهى تبكىء فقال: ما يبكيك؟ فقالت: درّت دريرة فبكيت. فقال: ياخديجة: أما ترضين 
إذا كان يوم القيامة أن يجي ء إلئ باب الجنة وهو قائمء فيأخذ بيدك فيدخلك الجنئة, 
وينزلك أفضلهاء وذلك لكل مؤمن, إن الله تعالى أحكم وأكرم أن يسلب المؤمن ثمرة 
فؤاده ثم دن بعدها أبداً) : 

> بيان 

ادرّت دريرة» بالمهملتين: أي سالت سائلة؛ أرادت بها الدمع. 
[087] "”. الكافى: عن الجواد .9ة .كت ب !ليه رجل يشكوا ليه مصابه بولده وشذة ما دخله. فكتبإليه:«أما 
علمت أن الله تعالى يختار من مال المؤمن ومن ولده أنفسه ليأجره علئ ذلك؟) . 
.١‏ الكافى 5“ / + الفقيه ": 5غ //4391. 


". الكافى 7 5/71/8. 
*. الكافى 37 41/7577. 
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1 ". الكافي: الفقيه عن النبي َأيةِ: «إذا قبض ولد المؤمنء والله أعلم بما قال العبد. قال 
الله تعالئ لملائكته: قبضتم ولد فلان المؤمن؟ فيقولون: نعم ربّنا قال: «فيقول: فماذا 
قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجعء فيقول الله تعالئ لملائكته: أخذتم ثمرة قلبه وقرّة 
عينه فحمدنىي واسترجع. ابنوا له بيت في الجنّة وسمّوه بيت الحمد)'. 


[28] 6. الكافي: عن الصادق 9 (إنّ الله تعالئ إذا أحبٌ عبداً قبض أحبٌ ولده إليه»". 


[48ه] 6. الكافى: عنه لىة: دمن قدم من المسلمين ولدين يحتسبهما عند الله حجباه من 
النار بإذن الله تعالئ» '. 


[*09] . الكافي: الفقيه: عنه 3#: ولد يقدّمه الرجل أفضل من سبعين ولداً يخلّفهم بعده 
كلهم قد ركبوا الخيل وجاهدوا فى سبيل الله .. 

[041] /. الكافي: الفسقيه عسنه 9: «ثواب المؤمن من ولده إذا مات الجنئّة صبر أو 
ولم يصبر)”. 

[595] 8 الفقيه: عنه 2ة: الما مات إبراهيم ابن رسول الله تكفة قال النبى يافطة: حزناً عليك 
ياإبراهيم» وإنا لصابرون» يحزن القلب وتدمع العين ولا نقول ما يسخط الرب» . 


87 . الكافى: الفقيه: لما مات ذْرَ بن أبى ذرَ مسح أبوذرٌ القبر بيده. ثم قال: رحمك الله ياذر» والله إنك 
كنت بى بارَأء ولقد قبضت وإنى عنك لراض, أما والله ما بي فقدك, وما علي من غضاضة: وما لي إلى أحد 
سوئ الله من حاجة؛ ولولا هول المطلع لسرّني أن أكون مكانك؛ ولقد شغلني الحذر لك ممن الحذر 
عليك؛ والله ما بكيت لك ولكن بكيت عليك: فليت شعرى: ماذا قلت وماذا قيل لك! 

ثم قال: الهم إنّي قد وهبت له ما افترضت عليه من حقّيء فهب له ما افترضت عليه من حقك» فأنت 


.077/1١ا/ال‎ :١ ]!؛ الفقيه‎ / 5١8 :7 الكافى‎ ١ 
.6/719 7 الكافى‎ . 

الكافى 7 1/719 

؛. الكافى 1 718/ ١؛‏ والفقيه .019/111:١‏ 
ه. الكافى 7 8/719 الفقيه 018/111١‏ 
7 الفقيه ١:/ا/071/11.‏ 
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١ 7 2‏ 
أحق بالجود مني والكرم . 

> بيان 

«مابى فقدك)» يعنى: أنت لى الان كما كنت قبل «والغضاضة)»: الزلة والمنقصة. 
.٠١ ]045[‏ الفقيه: قال ابن أبى ليل للصادق 42ة: أ شسىء أحلئ مما خلق الله عزوجل؟ فقال: 
«الولد الشاب» فقال: أئ شىء أمرَ ممًا خلق الله تعالى؟ فقال: «فقده) فقال: أشهد أنكم حجج 
الله على خلقه '. 


.١١ ]016[‏ الفقيه قال رسول الله بَإنْتةِ: «لا يدخل الجنة من ليس له فرط»). فقال له رجل: فمن لم 
يولد له ولم يقدم ولدأ يارسول الله أو لكلنا فرط؟ فقال: انعم» إن من فرط الرجل أخاه فى 
الله عرّوجل) '. 


2 
عي 


ياب 


بو 00 


الابتلاء بالمصيبة كانت ماكانت 


.١ ]547[‏ الكافى: عن الباقر :ة: «إن أصبت بمصيبة فى نفسك أو فى مالك أوفى ولدكء 
فاذكر مصابك برسول الله يإ فإنٌ الخلائق لم يصابوا بمثله قط)". 


[] ؟. الكافي: عن الصادق .394: «لمّا مات النبى يلق سمعوأ ونا ولم يروا شخها: 
يقول: «كلّ نفس ذائقة الموت وإنما توقون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل 
الجنة فقد فاز» ' وقال: إن فى الله خلفاً من كل هالك. وعزاء من كل مصيبة. ودركاً ممأ 
فات. فبالله فثقواء وإيّاه فارجواء وإنّما المحروم من حرم الثواب» . 


.608/١/60 :١ 8؛ الفقيه‎ / 50٠١ :" الكافى‎ .١ 
.619/184 :١ ؟. الفقيه‎ 

.07١ /19/1:١ الفقيه‎ 

؛. الكافى 7 .7/77١‏ 

4. آل عمران (7): 1806. 

.4/77١ : الكافى‎ 1 
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[016] ". الفقيه: قال الصادق .: «من خاف علئ نفسه من وجدٍ بمصيبته فليفض من 


دموعه فإنّه يسكن عنه)'. 
[049] 6. الفقيه: عنه :ة: «لولا أن الصبر ملق قبل البلاء لتفطر المؤمن كما تتفطر البيضة 
على الصفا) '. 


]٠١١[‏ ه. الكافي, الفقيه: عن الباقر 9ة: «ما من عبد يصاب بمصيبة فيسترجع عند مصيبته 
ويصبر حين يفجأه. إلا غفر الله له ما تقدّم من ذنبه, وكلّما ذكر مصيبة فاسترجع عند 
ذكر المصيبة» غفر له كل ذنب اكتسب فيما بينهما» '. 

وفى رواية (الفقيه) استثنى الكبائر في الموضعين -. 
[1*] 8 الكافي: عن الصادق .34:«من ذكر مصيبته ولو بعد حين فقال: إِنا لله وإنا إليه 
راجعونء والحمد لله ربٌ العالمين» اللهمّ أجرنى علئ مصيبتى» واخلف علئ أفضل 
منها؛ كان له من الأجر مثل ما كان عند أوّل صدمة»”. 
[7 68 4. الكافى: عنه 9 كان يقول عند المصيبة: «الحمد لله الذي لم يجعل مصيبتى فى دينى» 
والحمد لله الذي لو شاء أن تكون مصيبتى أعظم مما كانت, والحمد لله علئ الأمر 
الذي شاء أن يكون فكان)'. 
كملا .٠٠‏ الكافى: عنه 121: «لا تعدنٌ مضني اعظ رت غليها الضينو اتعوحيةة ليها من الله 
الثواب: إِنّما المصيبة التى يحرم صاحبها أجرها وثوابها إذا لم يصبر عند نزولها»". 


.6387/11/:١ الفقيه‎ .١ 
.6١7/١ا/6‎ :١ الفقيه‎ .” 
.6١0 / 1١١/8 :١ الكافى ": 5714 / 0؛ والفقيه‎ .“ 
.6١0/١ا/80‎ :١ ع. الفقيه‎ 
.1/751 :* الكافى‎ .« 
.475/575 7 الكافى‎ .5 
الكافى *: 18”” /ل.‎ ./ 
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يصبرء كان ثوابه من الله تعالى الخنه. 

[06+] 17. الكافى: عن النبئ يلاتة: «ضرت المسلم يده على فخذه عند المصيبة إحباط 
0 : 

لاجره») 

[07+] "1. الكافي: سئل الباقر :ما الجزع؟ قال:أشدٌ الجزع الصراخ بالويل والعويل؛ ولطم 
الوجه والصدرء وجرٌ الشعر من النواصىء؛ ومن أقام النواحة فقد ترك الصبر وأخذ في 
غير طريقه. ومن صبر واسترجع وحمد الله فقد رضى بما صنع الله ووقع اجره علئ 
الله ومن لم يفعل ذلك جرئ عليه القضاء وهو ذميم؛ وأحبط الله أجره)» . 

.١5 1‏ الفقيه: قال الصادق 9ة: «إنّا أهل بيت نجزع قبل المصيبة» فإذا وقع أمرالله رضينا 
غنات وك لمن لأمروه ولنس لنا إن ككروننها حت الله 


ب 


باب 


الابتلاء بالكير والمرض 
.١ ]304[‏ الكافى: عن النبىئ بَلفَة : «إنّ المؤمن إذا غلبه ضعف الكبر أمر الله تعالئ الملك أن 
يكتب له فى حاله تلك مثل ما كان يعمل وهو شاب نشيط صحيح. ومثل ذلك إذا 
مرفين توكل الاج ملكا كمي لماقن قم ما كان تعمل من الخ حكن برقع الله 
ويقبضه. وكذلك الكافر إذا اشتغل بسقم فى جسلده كتب الله له ما كان يعمل من شر 


فى صححته)”. 


[589] ”. الكافى: عنه بَفة: «يقول الله عرّوجِل للملك الموكل بالمؤمن إذا مرض: اكتب له 
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ماكنت تكتب له في صحّته. فإنّي أنا الذي صيّرته في حبالي»'. 

[19] . الكافي: عن الصادق 91ة: ا(إذا صعد ملكا العبد المريض إلئ السّماء عند كلّ مساء. 
يقول الربٌ تعالئ: ماذا كتبتما لعبدي فى مرضه؟ فيقولان: الشكاية» فيقول: ما أنصفت 
ميدي اذ سدع فى حم فل تحبدي ثم أميقه الشكابة) انبا لعيدى مخال ها ككتنما 
تكتبان له من الخير في صحتهء ولا تكتبا عليه سيئة حتّى أطلقه من حبسي فإلّه في 
حبس من حبسي) '. 

[111] 4. الكافي: عن الكاظم هة: إذا مرض المؤمن أوحئ الله تعالئ إلى صاحب الشّمال: 
لا تكتب علئ عبدي ما دام فى حبسي ووثاقي ذنباًء ويوحى إلئ صاحب اليمين أن 
اكتب لعبدي ما كنت تكتبه فى صِحّته من الحسنات» . 

[117] 0. الكافي: عن أحدهما نيئه: «سهر ليلةِ من مرض أو وجع أفضل وأعظم أجراً من 
عمادة استة»”. 

.١ ]7[‏ الكافى: عن الباقر :9ة: «(حمئ ليلة تعدل عبادة سنة.ء وحمئ ليلتين تعدل عبادة 
مقو ريوس لقا شاد سد م 

[115] /,. الكافي: عن الصادق 32: «حمّئ ليلة كفارة لما قبلها ولما بعدها» . 


[115] 8. الكافي: عن النب بَِيْةِ: «قال الله تعالئ: من مرض ثلاثاً فلم يشك إلئ أحدٍ من 
عوّاده؛ أبدلته للحا كيرا م الححة:ودما خيرا مد ده فإن عافيته عافيته ولا ذنب له. 


وإن قبضته قبضته إلى رحمتي»". 
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وفى رواية: ايبدله لحماً وشعراً ودماً وبشراً لم يذنب فيها»'. 
[117] 4. الكافي: عن الصادق :كة: «من اشتكئ ليلة فقبلها بقبولها وأدّئ إلئ الله شكرها 
كانت كعبادة سنّين سنة). قيل: ما قبولها؟ قال: «يصبر عليها ولا يخبر بما كان فيها. فإذا 
أصبح حمد الله علىئ ماكان)'. 
٠١ 7‏ الكافي: عنه :4 سئل عن حذد الشكاية للمريضءقال: «إِنّْ الرجل يقول: حممت اليوم 
وسهرت البارحة: وقد.صدق: وليس .هذا شكاية: واتما الشكوئ أن يقولة لقد ابتليت 
بما لم يُبتل به أحد. ويقول: لقد أصابنى مالم يصب أحداً» '. 
0 


باب 


الابتلاء بجار السوء 

.١ ]114[‏ الكافي: عن النبي بي «أعوذ بالله من جار السوء فى دار إقامة, تراه عيناك 
ويرعاك قلبه؛ إن رآك بخير ساءه؛ وإن رآك بسر سرّه)”. 
[11] ؟. الكافي: عن الباقر #ة: «من القواصم الفواقر التى تقصم الظهر جار السوءءإن رأئ 
حسنة أخفاهاء وإن رأئ سيّئة أفشاها»". 

> بيان 

«الفاقرة» الداهية التي تكسر فقار الظهر. 
]17١[‏ ". الكافي: عنه لئة: «جاء رجل إلئ النبى ينف فشكا إليه أذئ جاره. فال له رسول 
الله تإنة: إصبرء ثم أتاه ثانية» فقال له النبئ #فة: إصبرء ثم عاد إليه فشكاه ثالثة فقال 
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متاعك إلئ الطريق حتئ يراه من يروح إلئ الجمعة. فإذا سألوك فأخبرهم» قال: 
«فة مل. اناه جاره المؤذىي ا فقال له: 5 متاعك. فلك الله علىٌ أن لا أعود»'. 


الابتلاء بزمان السوء 


.١ ]171[‏ الكافي: عن أمير المؤمنين :22 في خطبة له خطبها بذى قار: «سيأتى عليكم من بعدي 
زمان ليس في ذلك الزمان شيء أخفئ من الح ولا أظهر من الباطل؛ ولا أكثر من 
الكذب علئ الله وعلئ رسوله يَففية. وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من 
الكتاب إذا ثُلى حقّ تلاوته؛ ولا سلعة أنفق بيعاً ولا أغلى ثمناً من الكتاب إذا حوّف 
عن مواضعه وليس في العباد ولافي البلاد شيء هو أنكر من المعروف. ولا أعرف 
من المنكرء وليس فيها فاحشة أنكر ولا عقوبة أنكئ من الهدئ عند الضلال فى ذلك 
الرسانة تقدقية كعات همف وتخا سكام عت ماله يهم الأهنوانة 
وتوارثواذلك من الآباء» وعملوا بتحريف الكتاب كذباً وتكذيباً. فباعوه بالبخس 
وكانوا فيه من الزاهدين؛ فالكتاب وأهل الكتاب فى ذلك الزمان طريدان منفيان. 
وصاحبان مصطحبان فى طريق واحدء لا يؤوبهما مؤوء فحبّذا ذانك الصاحبان واهأ 
لهما ولما لععااة لف ” 

فالكتاب وأهل الكتاب فى ذلك الزمان في الناس وليسوا فيهم؛ ومعهم وليسوا 
معهمء وذلك لأنّ الضلالة لا توافق الهدئ وإن اجتمعاء وقد اجتمع القوم علئ الفرقة, 
وافترقوا عن الجماعة: قد ولوا أمرهم وأمر دينهم من يعمل فيهم بالمكر والمنكر 
والرشاء والقتل لم يعظهم علئ تحريف الكتاب تصديقاً لما يفعل» وتزكية لفضله؛ ولم 
يولوا أمرهم من يعلم الكتاب ويعمل بالكتاب, ولكن يوليهم من يعمل بعمل أهل 
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ا ل ا 7 
ملك الدولائة ملك::ومق طاعة ملك الخ بطاغة ملك:وشن عهولة ملك إلى عهو د للك 
فاستدرجهم الله من حيث لا يعلمون. وإِنّ كيده متين بالأمل والرجاء حتئ توالدوا في 
دانوا بغير دين الله تعالئ وأدانوا لغير الله. 
مساجدهم فى ذلك الزمان عامرة من الضلالة, خربة من الهدئ. قد بدل ما فيها من 

الهدئ, فقرّاؤها وعمّارها أخائب خلق الله وخليقته» من عندهم جرت الضلالة وإليهم 
تعودء فحضور مساجدهم والمشى إليها كفر بالله العظيم, إلا من مشئ إليها وهو عارف 
بضلالهم؛ فصارت مساجدهم من فعالهم على ذلك النحوء خربة من الهدى عامرة من 
الضلالة, قل دلت ف الله وو عدي حلوده. لايدعون الي الهدى. ولايقسمون 
الفىء ولا يوفون بذمّة» يدعون القتيل منهم علئ ذلك شهيداًء فدانوا الله بالافتراء 
والجحود. واستغنوا بالجهل عن العلم؛ ومن قبل ما مثلوا بالصالحين كل مثلة. وسمّوا 
صدقهم علئ الله تعالئ فرية» وجعلوا فى الحسنة العقوبة السيئة» وقد بعث الله تعالى 
إليكم رسولا من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. 
من خلفه تنزيل من حكيم حميدء قرأنا غير ذي عوج لينذر من كان حيّاً ويحقٌّ القول 
على الكافرين» . 

3> بيان 

«ذوقار» موضع بين الكوفة وواسط «والنفاق» الرواج «والتنكاية» الجرح والقرح 

«والبخس» الناقص «واها)» كلمة تلقف وتوحع «لم يعظهم» يعني الوالى «تصدتقا» 

متعلّق بالتحريف أو بترك العظة «والزبر» بالكسر: المكتوبء وبالفتح: مصدر «لم 

يضرب عن شيء منه صفحا» أي لم يعرض عنه إعراضاً. بل بيّن ذلك جميعاً. فإنّ فيه 
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تبيان كل شيء «وأخائب» جمع أخيب «وعلئ» في قوله «علئ الله» متعلّق بفرية «من 
أنفسكم» أي من جنسكم عربيّ مثلكم. وقرئ (من أَنْفَسكم) أي من أشرافكم «عزيز 
عليه» شديد شاقّ «ما عنتم) عنتكم ولقاكم المكروه «من كان حبّأ» أي عاقلاً فهماً. 
فإنّ الغافل كالميّت, أو مؤمناً فى علم الله تعالئ. 


, 
يا 


ياب 


٠.‏ ل 


[؟17] .١‏ الكافى: عن الصادق :©ة: «من جاءنا يلتمس الفقه والقرآن وتفسيره فدعوه. ومن 
جاءنا يبدي عورة قد سترها الله تعالى فنحوه). 


فقال له 


رجل من القوم: جعلت فداك, والله انى لمقيم على ذنب منذ دهرء أريد أن أتحؤل عنه الى 


غيره فما أقدر عليه؟ فقال له:«إن كنت صادقاً فإنٌّ الله يحبّكء وما يمنعه أن ينقلك عنه إلى 
غيره إلا لكى تخافه)'. 

[75] 7. الكافي: عنه 90ة: (إنّ الله تعالئ علم أن الذنب خير للمؤمن من العجب. ولولا 
ذلاكزما اكلزة هر ميا يلت أ يكن 


[175] "”. الكافى: عنه :ي: «ما من ذنب إلا وقد طبع عليه عبد مؤمن يهجره الزمان, ثم يلم 
به. وهو قول الله سبحانه: «الذين يجتنيون كبائر الاثم والفواحش إِلّا اللمم4» ' قال: «اللمم 
من العبد الذي يلم بالذنب ليس من سليقته) أى من طبيعته “. 


.١‏ الكافي ؟: 
؟. الكاف 5: 


و ميان 
«وقد طبع عليه) يعني لعارض عرض له يمكن زواله عنه. ولهذا يمكنه الهجرة عنه. 
والواكان مطبوغا عليه فن أضنل الخلقة وكنان :قفن ستحدته وسبليقةةه لضا أمكده 


"غغ/غ. 
١/317‏ 


و النجم (هة): ل 
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الهجرة عنه زماناً. فلا تنافي بين أوّل الحديث وآخره. 

[176] 6. الكافى: عن الباقر :9ة: «إنّ الله تعالئ أوحئ إلئ داود: أنائت عبدي دانيال؛ فقل له: 
نك عصيتني فغفرت لك. وعصيتني فغفرت لك وعصيتني فغفرت لك, فإنٌ أنت 
عصيتني الرابعة لم أغفر لك: فأتاه داودء فقال: يادانيالء إِنَّى رسول الله إليك. وهو 
يقول: يادانيال إِنْك عصيتنى فغفرت لك. وعصيتنى فغفرت لك. وعصيتني فغفرت 
لك فإن أنت عصيتني الرابعة لم أغفر لك. ْ 

فقال له دانيال: قد بلغت يانبئ الله. فلمًا كان فى السحر قام دانيال فناجئ ربّه. فقال: 
ياربٌء إن داود نيك أخبرني عنك 2 قد عصيتك فغفرت لي وعصيتك فغفرت لي. 
وعصيتك فغفرت ليء وأخبرني عنك أن إن عصيتك الرابعة لم تغفر لي» فوعرّتك 
وجلالك لثن لم تعصمني فإِنّى لأعصيئّك ثم لأعصيئك ثم لأعصيتك» '. 
173 0. الكافي: عن أمير المؤمنين 9: الا وجع أوجع للقلوب من الذنوب»'. 


».> لي ل 


ياب 


آي 00 


ابتلاء المؤمن بابليس 
.١ 7‏ الكافى: عن الباقر 390 قال له زرارة: قوله سبحانه: «لأقعدنّ لهم صراطك المستقيم * ثم 
لآتينّهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين»"؟ 
فقالظة: «يازرارة. إنّه نما صمد لك ولأضحاباف: فأمًا الآخرون فمد فرع منهم) . 
[174] ؟. الكافي: عن الصادق :39 قال ليعقوب بن شعيب:«من أشدٌ الناس عليكم؟» قال: قلت: 
جعلت فداك كلء قال: «أتدر ي وممًا ذاك يايعقوب؟» قال: قلت: لا أدرى: جعلت فداك, قال: (إنٌ 
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إبليس دعاهم فأجابوه؛ وأمرهم فأطاعوه؛ ودعاكم فلم تجيبوه» وأمركم فلم تطيعوه. 
فأغرىئ بكم الثامنم ': 
[119] ". الكافى: عنه 90 فى قوله تعالئ: «فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم * 
إِنَّهِ ليس له سلطان علئ الذين آمنوا وعلئ ربّهم يتوكّلون؟ ' قال: «تسلّطه والله من المؤمن 
على بدنه؛ ولا يسلط علئ دينهء وقد سلّط علئ يوب فشوّه خلقه ولم يسلّط على 
دينه. وقد يسلّط من المؤمنين علئ أبدانهم ولا يسلط على دينهم». 
وفى قوله تعال: وإنما سلطانه علئ الذين يتولّونه والذين هم به مشركون4 ' قال: «الذين 
هم بالله مشركون يسلط علئ أبدانهم وعلئ أديانهم)»". 
[11] 4. الكافي: عنه 0ة: «إنّ لابليس عوناً يقال له تمريجء إذا جاء الليل ملأ ما بين 
الخافقين»”. 
3> بيان 
إنما خصّ الليل «بالتمريج» لأن ظلمته ساترة للقبائح» ولهذا يكون أكثر المعاصي 
بالليلء إذ بالنهار يستحيي بعضهم من بعض وفي «ملاً ما بين الخافقين» إشارة 
إلئ الخيالات المموّهة المستولية علئ الإنسان فى الليل المالئة ما بين مطلعها 
منالقلب ومغربها. 


ياب 


. فو 


أخذ ميثاق المؤمن على البلاء ما عدا الضنائن 


.١ 13‏ الكافى: عن الصادق 90: «أخل الله ميثاق المؤمن على أن لا يصدّق مقالته ولا 
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يتتصف من عدوّه, وما من مؤمن يشفى نفسه إلا بفضيحتها لأنْ كل مؤمن ملجم) '. 
> بيان 
يعنى: إذا أراد المؤمن أن يشفي غيظه بالانتقام من عدوّه افتضح. وذلك لأنّه ليس 
بمطلق العنان خليع العذار يقول ما يشاء ويفعل ما يريد. إن هو مأمور بالتقيّة 
والكتفان والخوق هق العضفان والحشية مق الركمن :ولأن زماء أموه مين الله 
سبحانه لأنّه فوّض أمره إليه فيفعل به ما يشاء ممّا فيه مصلحة. 
[؟] 7. الكافي: عن النبي تَليَْةِ: (إِنْ الله أخذ ميثاق المؤمن علئ بلايا أربع؛ أشدها عليه 
مؤمن يقول بقوله يحسده أو منافق يقفو أثره؛ أو شيطان يغويه؛ أو كافر يرئ جهاده. 
فما بقاء المؤمن بعد هذا؟)'. 
[7] ". الكافى: عن الصادق .32: اما أفلت المؤمن من واحدة من ثلاثء ولربّما اجتمعت 
الثلاثة عليه: ما بغعض من يكون معه فى الدارء يغلق عليه بابه [يؤذيه]» أو جار يؤذيه. 
أو من فى طريقه إلئ حوائجه يؤذيه. ولو أنّ مؤمناً علئ قلة جبل لبعث الله تعالئ إليه 
شسيطانا يوذية ويجعل الله من إيمانه أنساً لا يستوحش معه إلئ أحد) ". 
[174] 6. الكافي: عنه 32: «ما كان ولا يكون وليس بكائن مؤمن إلا وله جار يؤذيه. ولوأنٌ 
مؤمناً في جزيرة من جزائر البحر لانبعث له من يؤذيه)2. 
[ة ل ه. الكافي: عن الباقر فلا : «اذا مات المؤمن خلى على جيرانه من الشياطين عدد 
ربيعة ومضرء كانوا مشتغلين به)”. 
]8 الكافي: عن الصادق :4ة: «إنٌ الله جعل وليّه فى الدنيا غرضاً لعدوٌه)'. 


[11] /. الكافي: عنه 291 سكا إليه رجل الحاجة: فقال: «اصبرء فإن الله سيجعل لك فرجاً) ثم 


.١/؟19‎ :7 الكافى‎ .١ 
.5/719 ؟. الكافى ؟:‎ 
7/7149 الكافى ؟:‎ .* 
.١١/5861١ :7 غ. الكافى‎ 
.٠١ /781 :7 ه. الكافى‎ 
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سكت ساعة؛ ثم أقبل على الرجلء فقال: «أخبرنى عن سجن الكوفة كيف هو؟» فقال: أصلحك 
الله ضيّق منتن وأهله بأسوأ حالء قال: «فإنّما أنت فى السجنء فتريد أن تكون فى السعة؛ أما 
عَلمِت أن الدنا سجن المؤمة 6 . 

وفي رواية:«فأىّ سجن جاء منه خير؟!) '. 


[17] 8 الكافى: عنه :9: «المؤمن مكفر ا 
وفي رواية أخرئ: «وذلك أن معروفه يصعد إل الله تعالئ فلا ينتشر فى الناس» 


والكافر مشكور)2. 


[15] 4. الكافي: عنه 2: «المؤمن لا يمضي عليه أربعون ليلة إلا عرض له أمر يخزيه 


يذكر به» . 


.٠١ ]12*[‏ الكافى: عنه اف : إن المؤمن من الله تعالىئ لبأفضل مكان.» إن المؤمن من الله 
تعالئ لبأفضل مكان _ثلاثاً ‏ إِنّه ليبتليه بالبلاء» ثم ينزع نفسه عضوأ عضواأ من جسده. 
وهو يحمد الله على ذلك)'. 


.١١ ]141[‏ الكافي: عنه 9ة: إن أهل الحقٌّ لم يزالوا منذ كانوا فى شدة: أما إنّ ذلك إلى مدّة 
قليلة وعافية طويلة»'. 


١.١1‏ لكافى: الحسين بن شاذان الواسطىءقال:كتب ت الى أبى الحسن الرضاءكة أشكو جفاء أهل 
واسط وحملهم علئ» وكانت عصابة من العثمانية تؤذينى.فوقع بخطه4ة: (إِنّ الله تعالى ذكره أخذ 
ميثاق أوليائنا على الصبر فى دولة الباطل؛ فاصبر لحكم ربّكء فلو قد قام سيّد الخلق 


.6/760٠ الكافى ؟:‎ .١ 
/لا.‎ 56٠١ الكافى ؟:‎ .” 
21/761 ؟. الكافى ؟:‎ 
1/701 الكافى ؟:‎ . 
.١١/1761 ه. الكافى ؟:‎ 
.17/17014 :7 الكافى‎ .1 
.١ 1/766: الكافى‎ ./ 


ممم ال ا و مما ات الج ا شن عدر طات حل كنات الأنكلاء والتمسيضسض: 591 
١ 3‏ 
لقالوا: «ياوبلنا من بيعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون؟» . 


1 177. الكافي: عن الباقر ة: (إِنْ لله تعالئ ضنائن يضنّ بهم عن البلاء. فيحييهم فى 
عافية» ويرزقهم فى عافية؛ ويميتهم فى عافية؛ ويبعثهم في عافية» ويسكنهم الجنة 


فو عافية)'. 
وفي رواية أخرئ: «اتمرّ بهم البلايا والفتن لا تضرّهم شيئا» '. 
> بيان 


«الضنائن» الخصائص المختصّون بالمكانة والقبول؛ وإحياؤهم في عافية يشمل 
عدم تأذّيهم بالبلاء لفرط محبّتهم لله. وفى الرواية الأخيرة إشعار بذلك. 
ى كن 4 


باب 


و 


أن الكرامة علئ الله انما هى بالابتلاء 


.١ ]155[‏ الكافي: عن الصادق 9 (إِنّ المؤمن ليكرم علئ الله حتئ لو سأله الجنّة بما فيها 
أعطاه ذلك من غير أن ينقص من ملكه شيئاًء وإنّ الكافر ليهون علئ الله حتئ لو سأله 
الدنيا بما فيها أعطاه ذلك من غير أن ينقص من ملكه شيئاًء وإنّ الله ليتعاهد 
عبده المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الغائب أهله بالطرفء وإنّه ليحميه الدنيا كما 
يحمى الطبيب المريض».. 


[146] ”. الكافي: عنه 2 (إنّهِ ليكون للعبد منزلة عند الله فما ينالها إلا بإاحدئ خصلتين؛ 
إِمّا بذهاب ماله أو ببلية فى جسده)”. 


[1573] "!. الكافي: عبدالله بن أبي يعفور, قال: شكوت إلى أبى عبدالله 29 ما ألقى من الأوجاع ‏ وكان 
.١‏ الكافى 8: 787/171417 والآية من سورة يس: .6١‏ 

؟. الكافى 7: 14577 .١/‏ 

*: الكافى 7: 7/177 

. الكافى 7: 5//708. 

ه. الكافى ؟: 76017 / 58. 
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مسقاماً ‏ فقال لي: «ياعبدالله. لو يعلم المؤمن ما له من الأجر فى المصائب لتمنّى أنه 
قرض بالمقاريض» '. 

7 6.عن النبيْ يَإية:«مثل المؤمن كمثل خامة الزرع تكفأها الرياح كذا وكذاء وكذلك 
المؤمن تكفأه الأوجاع والأمراضء ومثل المنافق كمثل الإرزيّة المستقيمة النى لا 
يصيبها شىء حتئ اكه الموت فية فيقصفه قصفا) '. 


+ ديان 
«إلارزبّة» بتقديم المهملة وتشديد الباء الموحدة: العصيّة من الحديد. والقصف 
الكسر. 


[154] ه. الكافى: عن الصادق 34: «قال الله تعالى: لولا أن يجد عبدي المؤمن فى قلبه. 
ل 3 اشن الكافر بعصابة حديد لا يصدع راسة أبداً» '. 


3> بيان 
يعنى: لولا مخافة إنكسار قلب المؤمن بوجده على ما يراه فى الكافر من العافية 
المستمرّة لقوّيت رأس الكافر حتئ لا يصدع أبداً. 


[559)] ١؟.الكافى:‏ عنه 4 سئل: أيبتلى المؤمن بالجذام والبرص وأشباه هذا؟ قال:«وهل كتب البلاء 
إلا علئ المؤمن)2. 


ياب 


. 9٠ 


أن الابتالاء على قدر الاصطفاء 


.١ ]15*[‏ الكافى: عن الصادق 9ة: (إِنٌ فى كتاب علئ ال إِنّ أشدٌ الناس بلاء النبيّون ثم 


.16/75600 الكافى ؟:‎ ١ 
.56 /7861/ الكافى ؟:‎ .١ 
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الوصيّونء ثم الأمثل فالأمثل» وإنما يبتلئ المؤمن علئ قدر أعماله الحسنة؛ فمن صمح 
دينه وحسن عمله اشتدٌ بلاؤه. وذلك أن الله تعالئ لم يجعل الدنيا ثواباً لمؤمن ولا 
عقوبة لكافر. ومن سخف دينه وضعف عمله قل بلاؤه؛ وإنّ البلاء أسرع إلى المؤمن 
التق من المطر إلئ قرار الأرض»'. 
3> بيان 
قوله: «وذلك أن الله تعالئ» دفع لما يتوهّم أنّ المؤمن لكرامته علئ الله كان ينبغي أن 
لا يبتلئ أو يكون بلاؤه أقل من غيره. وتوجيهه أنّ المؤمن لما كان محل شثوابه 
الآخرة دون الدنياء فينبغي أن لا يكون له في الدنيا إلااما يوجب الثواب في الآخرة. 
وكلّما كان البلاء في الدنيا أعظم كان الثواب في الآخرة أعظم: فينبغي أن يكون 
بلاؤه في الدنيا أشدّ. 
[101] ؟. الكافي: عنه 3 «إنّما المؤمن بمنزلة كقّة الميزان» كلما زيد فى إيمانه زيد 
فى بلائه) '. 
[] ”. الكافي: عن الباقر 2د (إنّ الله تعالئى إذا أحبّ عبداً غنّه بالبلاء غَتَاء وثجّه بالبلاء 
نبأ فإذا دعاه قال: لبيك عبدي لئن عجلت لك ما سألت إِنّى على ذلك لقادر ولئن 
ادّخرت لك فما ادّخرت لك خير لك) . 
وفي رواية: «وإنًا وإياكم لنصبح به ونمسي)”. 
> بيان 
«غنّه بالبلاء» غمسه فيه «نجه بالبلاء» صبّه عليه وأسال. 
[؟18] ع. الكافي: عن النبي يَليْةِ: (إِنْ عظيم البلاء يكافئ به عظيم الجزاء. فإذا أحبّ الله 
عبداً ابتلاه بعظيم البلاء» فمن رضى فله عند الله تعالئ الرضاء ومن سخط البلاء 


.١/7867 الكافى ؟:‎ .١ 
.٠١ ؟. الكافى 7: 014؟/‎ 
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فله السخط» . 


[105] 5. الكافي: عن الصادق 2ة: «إنّ لله تعالئ عباداً فى الأرض من خالص عباده ما ينزل 
من السماء تحفة إلى الأرض إلا صرفها عنهم إلى غيرهم؛ ولا بليّة إلا صرفها إليهم»". 


ىو «٠‏ ىو 


باب 


انه لا خير فيمن لا يبتلى 


.١ ]108[‏ الكافي: عن السجاد ظة:«(إنّى لأكره للرجل أن يعافئ فى الدنيا فلا يصيبه شىء 
من المصائب» . 


[505"] ؟. الكافي: عن الصادق 34: «دعي النبى يلك إلى طعام؛ فلما دخل منزل الرجل نظر 
إلى دجاجة فوق حائط؛ قد باضت فوقعت البيضة على وتد في حائط: فثبتت عليه ولم 
تسقط ولم تنكسرء فتعجّب النبئ تأيه منها فقال الرجل: أعجبت من هذه البيضة؟ 
فوالذي بعثك بالحقٌّ ما رُزيت شيئاً قطّء فنهض رسول الله ينة ولم يأكل من طعامه 
شيئاً وقال: من لم يرزأ فما لله فيه من حاجة).. 


> بيان 
«الرّزء» بتقديم المهملة: المصيبة. 


[1011] ". الكافى: عن النبئ يَليكة: «لا حاجة لله فيمن ليس له فى ماله وبدنه نصيب»”. 


> بيان 
نصيب الله سبحانه في مال عبده وبدنه ما يأخذه منهما ليبلوه فيهما. وهو 
زكاتهماءقال الله تعالئ: «لتبلونٌ فى أموالكم وأنفسكم ولتسمعنَ من الذين أوتوا 


1/707 :7 الكافى‎ .١ 
.0 /707 :1 ؟. الكافى‎ 
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الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً وإن تصبروا وتتقوا فان ذلك من 
عزمالأمور»»١.‏ 

04 . الكافي: عنه يَإبْة: «ملعون كل مال لا يزكئ» ملعون كل جسد لا يزكئ ولوفي كل 

أربعين 5 مرّة). 

فقيل: يارسول الله: أمَا زكاة المال فقد عرفناهاء فما زكاة الأجساد؟ فقال لهم: «أن يصاب بآفة) 

قال: فتغيّرت وجوه الذين سمعوا ذلك منه. فلمًا رآهم قد تغيّرت ألوانهم قال لهم: «هل تدرون ما 

عنيت بقولى؟» قالوا: لا يارسول الله قال: «بلئ؛ الرجل يخدش الخدشة. وينكب النكبة. 

ويقاز النكرة يعض المرطية ويقناك الشركة وما هذ اوسن دكن فى بجدرنه 

اختلاج العين '. 


أن ابتلاء المؤمن إِنَما هوكفارة ذنوبه 


.١ ]15[‏ الكافي: عن النبي تبي «قال الله تعالئ: وعرّتى وجلالي لا أخرج عبداً من الدنيا 
وأنا أريد أن أرحمه حتئ استوفي منه كل خطيئة عملهاء إمّا بسقم فى جسده. وإمًا 
بضيق في رزقه: وإما بخوف في دنياه» فإن بقيت عليه بقيّة بقيّة شددت عليه عند الموت. 
وعرّتي وجلالي لا أخرج عبداً من الدنيا وأنا أريد أن عنس أرقي ] حصي 
عملهاء إِما بسعة فى رزقه وإمّا بصحة فى جسده. وإما بأمن فى دنياهء فإن بقيت عليه 
بقية هوّنت بها 0 الموت»". ْ ١‏ 


]11١[‏ ؟. الكافي: عن الصادق ا4ة: «إنْ المؤمن ليهوّل عليه فى نومه فيغفر له ذنوبه؛ وإنّه 
ليمتهن فى بدنه فيغفر له ذنوبه) . 


.187 : آل عمران‎ .١ 
.51/1704 :7 الكافى‎ ." 
7/1414 الكافى ؟:‎ ." 
.4 / 560 ؛. الكافى ؟:‎ 


751 0( / الشافى فى العقائد والأخلاق والأحكام 


[171] ". الكافي: عنه 2ذ: «إذا أراد الله بعبد خيراً عجّل عقوبته فى الدنياء وإذا أراد بعبد 
شيوءا اميياك عليه ذنوبه حتئ يوافي بها يوم القيامة»'. 

7 »6. الكافي: عن أمير المؤمنين 41 فى قول الله تعالق: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت 
أيديكم ويعفو عن كثير» ': اليس من التواء عرق ولا نكبة حجر ولا عثرة قدم ولاخدش 
عود إلا بذنب, ولما يعفو الله تعالى أكثرء فمن عجّل الله عقوبة ذنبه فى الدنيا فإن الله 
أجل وأكرم وأعرّ من أن يعود في عقوبته في الآخرة» ". ١‏ 

[171] ه. الكافي: عن الصادق.94ة: (إِنّ العبد إذا كثرت ذنوبه. ولم يكن عنده من العمل ما 
يكفرهاء ابتلاه بالحزن ليكفرها)”. 


[5]775. الكافي: عنه #ة: «إِنّ للحقٌّ دولة وللباطل دولة؛ وكل واحد منهما فى دولة صاحبه 
ذليل؛ وان أدنئ ما يصيب المؤمن فى دولة الباطل العقوق من ولده والجفاء من 
إخوانه وما من مؤمن يصيب شيئاً من الرفاهية في دولة الباطل إِلَا ابتلي قبل موته إمَا 
فى بدنه وإمّا فى ولده وإمّا فى ماله حتئ يخلصه الله تعالئ مما اكتسب فى دولة 
الباطلء ويوفر له حظه فى دولة الح فاصبر وأبشر)”. 

[174] /. الكافى: عنه 940: «قال الله تعالئ: إِنْ العبد من عبيدي المؤمنين ليذنب الذنب 
العظيم مما يستوجب عقوبتي فى الدنيا والآخرة» فأنظر له بما فيه صلاحه فى آخرته. 
فاعجّل له العقوبة عليه فى الدنيا لأجازيه بذلك الذنبء واقدّر عقوبة ذلك الذنب 
وأقضيه وأتركه عليه موقوفاً غير ممضيء ولي وفي إمضائه المشيئة» وما يعلم عبدي 
به» فأتردد لذلك مراراً على إمضائه؛ ثم أمسك عليه فلا أمضيه كراهية لمساءته وحيداً 
عن إدخال المكروه عليه. فأتطول عليه بالعفو عنه والصفح محبّة لمكافاته لكثير نوافله 
التى يتقرّب بها إلى فى ليله ونهاره. فأصرف ذلك البلاء عنه؛ وقد قذرته 


.6/ الكافى ”: 0غ‎ .١ 
70 :)47( ؟. الشورئ‎ 
.1/ 110 :” الكافى‎ .'* 
؛. الكافى 7: 11414 / ؟.‎ 
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ات امد كتات'الابتلاء والتمخيض / 8 5917 
البلاء وأدّخره وأوفرٌ له أجره. ولم يشعر به ولم يصل إليه أذاه. وأنا الله الكريم 
الرؤوف الرحيم) 1 
> بيان 
«وأقدّر عقوبة ذلك الذنب» يعني ربما أعجّل وربما أقدّر. فالواو بمعنئ أو «والحَيْد 
الميل عن الشيء والعدول «محبّة لمكافاته» يعني إِنّما أتطول عليه بالعفو والصفح 
لمحبّتى أن أكافئّ نوافله الكثيرة المتقرّب بها إلى ثم لا أكتفى بذلك العفو والصفح 
فى مكافاته تلك حتئ أكتب له أجر ذلك البلاء مضافاً إلئ العفو والصفح. 
[5757] 8 الكافى: عنه .2ة: (إذا أراد الله بعبد خيراً فأذنب ذنباً اتبعه بنقمة ويذكره الاستغفار, 
وإذا أراد الله بعبد شوًأ فأذنب ذثباً اتبعه بئعمة لينسيه الاستغفار ويتمادئ بهاء وهو قول 
الله تعالئى: «سنستدرجهم من حيث لا يعلمون»" بالنعم عند المعاصى) . 
3> بيان 
في كتاب (التمحيص): عن عمر بن يزيدء قال: «ما من مومن إلا وبه وجع في شىء من 
بدنه لا يفارقه حتئ يموت. يكون ذلك كقارة لذنوبه»”. 
وفيه عن جابر: أنّ علىّ بن الحسين :#ة كان إذا رأئ المريض قد برى قال له: 
( نهلك الطهور من الذنوب»”. 


باب 
أن مصائب الأولياء انما هى لزيادة الأجر 


١ 7‏ . الكافي: عن الصادق .34 فى قوله الله تعالى: «وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم 


.١/1419 :” الكافى‎ .١ 
.187 :)7/( ؟. الأعراف‎ 
.١ 867 و الكافى ؟:‎ 
7/17 التمحيص:‎ . 
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ويعفو عن كثير» أ؛ أرأيت ما أصاب عليّأ وأهل بيته: من هؤلاء من بعده, أهو بماكسبت أيديهم 
وهم أهل بيت طهارة معصومون؟ فقال: «إنّ رسول اللهيَلايئة كان يتوب إلئ الله ويستغفره 
فيكل يوم وليلة مائة مرّة من غير ذنب ان الله يخصٌ أولياءه بالمصائب 
ليأجرهم عليها من غير ذنب»'. 

[174] ؟. الكافي: لمّا حمل على بن الحسين 992 إلى يزيد بن معاوية وأوقف بين يديه.فقال يزيد: «وما 
أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم» فقال علي بن الحسين 49: اليس هذه الآية فيناء إن 
فينا قول الله تعالئ: «ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن 


نبرأها إنَ ذلك على الله يسير؟) '. 


آخركتاب الابتلاء والتمحيص والحمد لله أولاً وآخراً. 


قووف 7 
؟. الكافى 7: .1/16٠١‏ 
. الكافى ؟: 99١100/1/؛‏ والآية من سورة الحديد (/017): 57. 


كتاب 
الإيمان وما يقابله 


0 


معنى الإيمان وأنه أخصّ من الإسلام 


.١ ]179[‏ الكافي: عن الباقر :9ة: «الإيمان ما استقرٌ فى القلب وأفضئ به إلئ الله وصدقه 
العمل بالطاعة لله؛ والتسليم لأمر اللهء والإسلام ما ظهر من قول أو فعل» وهو الذي عليه 
جماعة الناس من الفرق كلهاء وبه حقنت الدماء. وعليه جرت المواريث. وجاز 
النكاح؛ واجتمعوا علئ الصلاة والزكاة والصوم والحج؛ فخرجوا بذلك من الكفر 
وأضيفوا إلئ الإيمانء والإسلام, لا يشرك الإيمانء والإيمان يشرك الإسلام» وهما في 
القول والفعل يجتمعان. كما صارت الكعبة فى المسجد والمسجد ليس فى الكعبة: 
فكذلك الإيمان يشرك الإسلام والإسلام لا يشرك الايمان, وقد قال الله تعالئ: (قالت 
الأعراب آمّنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولمّا يدخل الإيمان في قلوبكم»' فقول الله 
يدف القول). 

قيل: فهل للمؤمن فضل على المسلم في شىء من الفضائل والأحكام والحدود وغير ذلك؟ فسقال: 
«لاء هما يجريان في ذلك مجرئ واحداً. ولكن للمؤمن فضل علئ المسلم في 
اعمالهما وما يتقرّبان به إلى الله تعالئ). 

قيل: أليس الله تعالى يقول: ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» ' وزعمت أنسهم ممجتمعوز. 
على الصلاة والزكاة والصوم والحج مع المؤمن؟ قال: «أليس قد قال الله تعالى: «يضاعفه ل 
أضعافاً كثيرة» ' فالمؤمنون هم الذين يضاعف الله لهم حسناتهم لكلل حسنة سبعين 
ضعفاء فهذا فضل المؤمن ويزيده الله فى حسناته على قدر صِحّة إيمانه أضعافاً كثيرة. 
ويفعل الله بالمر سيق يما مثا عن اليا 
١‏ الحجرات (44): .١15‏ 


؟. الأنعام (1): 170. 
'". البقرة (75): 516. 
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قيل: أرأيت من دخل في الإسلام؛ أليس هو داخلاً في الإيمان؟ فقال: «لاء ولكنّه قد أأضيف 
إلئ الإيمان وخرج من الكفرء وسأضرب لك مثلاً تعقل به فضل الإيمان علئ الإسلام» 
اراتك لو.ايضرت رجلاً فى المسوين اكت تشيل انك رأيته فى الكعبة؟)» قيل: لا يجوز 
لي ذلكقال: «فلو أبصرت رجلاً في الكعبة؛ أكنت شاهداً أنه قد دخل المسجد الحرام؟) 
قيل: نعم؛ قال: «كيف ذلك؟» قيل: إنه لاايصل دخول الكعبة حتئ يدخل المسجد الحرام؛ فقال: 
(اضيت واحيعة» ثم قال: «كذلك الإيمان والاسلام» ١‏ 


> بيان 
«وأفضئ به إلى الله» أي جعل وجه القلب إلئ الله «من الفضائل والأحكام» أي الفضائل 
الدنيوية والأحكام الشرعية؛ وأراد السائل بقوله: أليس الله يقول: «من جاء 
بالحسنة4 أنه إذا كانا مجتمعين في الحسنات, والحسنة بالعشرء فكيف يكون له 
فضل عليه في الأعمال والقربات؟ فأجابه 42 بأنهما شريكان في العشرء والمؤمن 
يفضل بما زاد عليهاء وأراد بدما يشاء من الخير» إيتاء العلم والحكمة وزيادة 
اليقين والمعرفة. 
]11٠[‏ ؟. الكافي: سئل الصادق .39 عن قول المرجئة في الكفر والإيمان؛ وقيل: إنهم يحتجون عليناء 
ويقولون:كما أن الكافر عندنا هو الكافر عند الله فكذلك نجد المؤمن إذا أقرٌ بيمانه أنه عند الله مؤمن؟ 
فقال: اسبحان الله وكيف يستوىي هذان» والكفر إقرار من العبد, فلا يكلف بعد إقراره 
بيّنة والايمان دعوئ لا يجوز إلا ببيّنة وبيّنة عمله ونيّته. فإذا اتفّقا فالعبد عند الله 
مؤمن. والكفر موجود بكل جهة من هذه الجهات الثنلاث من نيّةَ او قول او عملء 
والأحكام تجري علئ القول والعمل؛ فما أكثر من يشهد له المؤمنون بالإيمان؛ 
ويجري عليه أحكام المؤمنين» وهو عند الله كافره وقد أصاب من أجري عليه أحكام 
المؤمنين بظاهر قوله وعمله)'. 
[111] ". الكافى: عن الباقر :#ة:«قيل لأمير المؤمنين ©ة: من شهد أن لا إله إلا الله» ون 
محمّداً رسول الله كان مؤمناً؟ قال: فأين فرائض الله؟ قال: وكان على 'ة يقول: لو كان 
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الايمان كلاماً لم ينزل فيه صوم ولا صلاة ولا حلال ولا حرام). 
قيل للباقراكة: إن عندنا قومأ يقولون: إذا شهد أن لاإله إلا الله. وأن محمّدأ رسول الله فهو مؤمن؟ 
قال:«فلم يضربون الحدود. ولم تقطع أيديهم؟ وما خلق الله تعالئ خلقاً أكرم على الله 
من مؤمنء لأنٌّ الملائكة خدام المؤمنين» وإنّ جوار الله للمؤمنين؛ وإنٌّ الجنّة للمؤمنين» 
ون الحور العين للمؤمنين» ثم قال:«فما بال من جحد الفرائض كان كافراً؟) '. 
> بيان 
يعني لو لم يعتبر الفرائض في الإيمان لما كان جاحدها كافراً. فإن قبل: إن أردتم 
باعتيار الفرائض في الإيمان اعتيار الاعتقاد بها فذلك داخل في الشهادة بالرسيالة. 
وإن أردتم اعتبار العمل بهاء فلا يتم المدّعئ إذ تركها لا يستلزم جحودها. 
قلنا: كما أنّ من عرف أنّ شرب السّم يقتله لا يجترىء علئ شربه؛ كذلك من 
عرف أنّ ترك الفرائض يوجب النار لا يجترىُ علئ تركهاء فتركها ينب عن عدم 
اعتقاده بهاء وخصوصاً إذا لم يكن له شهوة فى تركهاء وإنما كان مجرّد 
استخفاف. كما في ترك الصلاة. ولذا ورد: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤٌمن» '. 
[177] 6. الكافي: عن الرضا يئة: «الإيمان فوق الإسلام بدرجة:؛ والتقوئ فوق الإيمان 
بدرجة» واليقين فوق التقوئ بدرجة: وما قسّم فى الناس شيء أقل من اليقين» '. 
وفي رواية: «فإذا أتى العبد كبيرة من كبائر المعاصي أو صغيرة من صغائر المعاصي 
التي نهئ الله تعالئ عنها؛ كان خارجاً من الإيمان» ساقطأ عنه اسم الإيمانء وثابتاً عليه 
اسم الإسلام؛ فإن تاب واستغفر عاد إلئ دار الإيمان» ولا يخرجه إلى الكفر إلا 
الجحود, والاستحلال أن يقول للحلال هذا حرام؛ وللحرام هذا حلال» ودان بذلك. 
فعندها يكون خارجاً من الإسلام والإيمان داخلاً فى الكفرء وكان بمنزلة من دخل 
الحرم؛ ثم دخل الكعبة» وأحدث في الكعبة حدثاًء فأخرج عن الكعبة وعن الحرم؛ 
فضربت عنقه وصار إلى النار».. 
.١‏ الكافي رار 
". الكافى ”: /5١‏ باب الكبائر. 
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[177] ه. الكافى: عن الصادق بة: «الايمان أن يطاع الله فلا يعصئ» 1 


[7] 8. الكافي: قيل لأبي الحسن ة: الكبائر تخرج من الإيمان؟ قال: «نعم» وما دون الكبائر, 
قال رسول الله بَإنتة: لا يزنى الزاني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق وهو مؤمن»'. 

وفي رواية: «إذا كان علئ بطنها سلب الايمانء فإذا قام رد إليه. فإن عاد سلب». 

قيل: فانه يريد أن يعود؟ فقال:«مأ أكثر من يريد أن يعود فلا يعود إليه يدا '. 

وفي أخرئ: سئل: أرأيت إن هَمْ؟ قال:«لاء أرأيت إِنْ هم أن يسرق أتقطع يده؟)*. 
[170] /. الكافي: عن أحدهما ديئّهه: «الإيمان إقرار وعملء والإسلام إقرار بلاعمل»”. 

وفي رواية: «الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس» شهادة أن لا إله إلا الله» ون محمّداً 
رسول اللهتييظة, وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاةه وحجّ البيت. وصيام شهر رمضانء فهذا 
الإسلام» والإيمان معرفة هذا الأمر مع هذاء فإن أقرٌ بها ولم يعرف هذا الأمرء كان 


- 


مسلماء وكان ضَالة'. 


باب 


دعائم الإسالام 


.١ ]1171[‏ الكافي: عن الباقر 322: «بني الإسلام علئ خمس: علئ الصلاة والزكاة والحج 
والصوم والولاية» ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية» فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه» 
يعني الولاية". 

وفي رواية:«ولم يناد بشيء ما نودي بالولاية يوم الغدير»”. 
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[117] ”. الكافي: عن الصادق 'ظة: (إنّ الله تعالى فرض علئ خلقه خمساً. فرحص في أربع 
ولم يرخص فى واحدة»'. 

3 بيان | 

لعل الرخصة في الاربع سقوط الصلاة عن فاقد الطهورينء والزكاة عمّن لم يبلغ 

قَاله النصنات» والهم حكن لع سطع والضروم عن الذيق ل يظيكوتة 
[117] ". الكافي: عن الصادق :9# قيل له: حد ثنى عمًا بنيت عليه دعائم الإسلام إذا أنا أخذت بها ركا 
عملي؛ ولم يضرّني جهل ما جهلت بعده فقال: «شهادة أن لا إله إلا الله» وأنٌ محمّداً رسول 
الله يون والاقرار بما جاء به من عند الله. وح فى الأموال الزكاة» والولاية التى أمر الله 
هار لان الاتعكد هذا 1 سير 0 اقرف فال مره خالا يعرف إنابه داق ولد عا ا 
قال الله تعالئ: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم»' فكان على ثم صار من 
بعده الحسنء ثم من بعده الحسينء ثم من بعده علىّ بن الحسين» ثم من بعده محمد 
بن علي؛ ثم هكذا يكون الأمر, إن الأرض لا تصلح إلا بإمام» ومن مات لا يعرف إمامه 
مات ميتة جاهلية» وأحوج ما يكون أحدكم إلى معرفته إذا بلغت نفسه هاهنا ‏ وأهوى 
بيده الى صدره ‏ يقول حينئل: لفد كدت غلى آم تحسن»". 


م« 


باب 


9 


اختلاف معنئ الإيمان بحسب الأزمان 


.١ ]114[‏ الكافي: عن الباقر لظة: «إنّ أناساً تكلّموا فى هذا القرآن بغير علم؛ وذلك أن الله 
تعالئ يقول: «هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أمّ الكتاب وأخر متشابهات 


فأمًا الذين فى قلوبهم زيغ فيتيعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ومايعلم 
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تأويله إلاالته»' فالمنسوخات من المتشابهات» والمحكمات من الناسخات. إنّ الله 
بعث نوحاً إلئ قومه <أن اعبدوا الله واتّقوه وأطيعون» '. ثم دعاهم إلئ الله وحده وأن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاًء ثم بعث الأنبياءيية علئ ذلك إلئ أن بلغوا محمد أبافة, 
فدعاهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاً وقال: «شرع لكم من الدين ما وصّئ به نوحأ 
والذي أوحينا إليك وما وصّينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تتفرّقوا فيه 
كبر علئ المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب» '. 

فبعث الأنبياء إلى قومهم بشهادة أن لا إله إلا الله والإقرار بما جاء من عند الله. فمن 
آمن مخلصاً ومات علئ ذلك أدخله الله الجنة بذلك؛ وذلك أن الله ليس بظلام للعبيد. 
وذلك أن الله لم يكن يعذب عبداً حتئ يغلّظ عليه في القتل والمعاصي التى أوجب الله 
عليه بها النار لمن عمل بهاء فلما استجاب لكل نبي من استجاب له من قومه من 
المؤمنين» جعل لكل نبئ منهم شِرعةً ومنهاجاً والشرعة والمنهاج سبيل وسّة. 

وقال الله لمحمّدت4كة: <إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيّين من بعده»” وأمر 
كل تبي بالأخد بالتسيل والسنّةء بوكان سر السبيل والسشتة الى أمرالهمعاك ينها 
برك ذا أن جد ل علي اليف فاق اسن أ عق الحيق رك معدل أن يدل ذلك 
من خحشية الله أدخله الله الجنة. ومن استخفً بحقه واستحل ما حرّم الله عليه من العمل 
الذي نهاه الله عنه فيه أدخله الله النار. وذلك حيث استحلوا الحيتان واحتبسوها 
وأكلوها يوم السبت؛ غضب الله عليهم من غير أن يكونوا أشركوا بالرحمن ولا شكوا 
فى شىء مما جاء به موسئ ل قال الله تعالئ: «ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت 
فقلنا لهم وتوا قرداة أخاسكين) *. 

ثم بعث الله عيسئ به بشهادة أن لا إله إلا الله. والإقرار بما جاء من عند الله وجعل 
لهم شرعة ومنهاجاًء فهدمت السبت الذي أمروا به أن يعظموه قبل ذلك. وعامّة ما 
3 عمران (2: /. 
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كانوا عليه من السبيل والسنّة التي جاء بها موسئ نية. فمن لم يتّبع سبيل عيسئ أدخله 
الله النار وإن كان الذي جاء به النبيّون جميعا ان لا يشرك بالله شيئا. 

ثم بعث الله محمّدأًتافة وهو بمكة عشر سنين, فلم يَمْت بمكة في تلك العشر 
سنين أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله إلا أدخله الله الجنّة بإقراره وهو 
إيمان التصديق, ولم يعذَّب الله أحداً ممّن مات وهو متّبع لمحمّدتافتة على ذلك. إلا 
من أشرك بالرحمن؛ وتصديق ذلك أنّ الله تعالئ أنزل عليه في سورة بني إسرائيل 
بمكة: «وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً» إلى قوله: (إنّهِ كان بعباده خبيراً 
بصيرأ»! أدب وعظة وتعليم ونهى تخفيف ولم يعد عليه ولم يتواعد علئ اجتراح 
شيء ممًا نهئ عنه وأنزل نهياً عن أشياء حذر عنهاء ولم يغلّظ فيها. ولم يتواعد عليها 
وقال: <ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإيّاكم إنّ قتلهم كان خطأ كبيراً * ولا 
تقربوا الزنئ إنّه كان فاحشة وساء سبيلاً * ولا تقتلوا النّفس التى حرّم الله إلا بالحق ومن قتل 
مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلا يسرف فى القتل إِنّه كان منصوراً # ولا تقربوا مال اليتيم 
إلابالتى هى أحسن حتئ يبلغ أشدّه وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً * وأوفوا الكيل إذا كلتم 
وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلاً # ولا تقف ما ليس لك به علم إن االسمع 
والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً # ولاتمش في الأرض مرحاً انّد لن تخرق الأرض 
ولن تبلغ الجبال طولاً* كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروهاً # ذلك مما أوحئ إليك ربك من 
الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقئ في جهنم ملوماً مدحور» '. 

وأنزل فى «والليل إذا يغشئ»؛ «فأنذرتكم ناراً تلظّئ. لا يصلاها إلا الأشقئ الذي كدّب 
وتولئى»" فهذا مشرك, وأنزل في (إذا السّماء انشقت»»: «وأمًا من أوتى كتابه وراء ظهره, 
فسوف يدعو ثبوراً #. ويصلئ سعيراً ‏ إنّه كان في أهله مسروراً # إنّه ظنّ أن لن يحور 
بلئ» » فهذا مشركء وأنزل فى تبارك: <كنّما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير * 


7077 :)11/( الأسراء‎ ١ 
1 الامتراء 1300 اا‎ * 
11570: الليل‎ 

؛. الإنشقاق (814): .١151-٠‏ 


4 6 / الشافى فى العقائد والأخلاق والأحكام 


قالوا بلئى قد جاءنا نذير فكدَّبنا وقلنا ما نزّل الته من شيء4' فهؤلاء مشركونء وأنزل فى 
الواقعة: <وأمًا أن كان من المكدّبين الضّانّين © فدّزل من حميم * وتصلية جحيم» ' فهو لاء 
مشركون. وأنزل فى الحاقة: (وأمًا من أوتي كتابه بشماله فيقول ياليتني لم أوت كتابيه : 
ولم أدر ما حسابيه * ياليتها كانت القاضية * ما أغنئ عسي ماليه» إلى قوله (إنّه كان لا يؤمن 
بالله العظيم» " فهذا مشرك, وأنزل فى طسم: «وبرّزت الجحيم للغاوين * وقيل لهم أينما 
كنتم تعبدون * من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون * فكبكبوا فيها هم والغاوون : وجنود 
إبليس أجمعون»* جنود إبليس ذرّيته من الشياطين. 

وقوله: «وما أضلّنا إلا المجرمون»” يعنى المشركين الذين اقتدوا بهم هؤلاءء. 
فاتبعوهم على شركهم؛ وهم قوم محمّد باه ليس فيهم من اليهود والنصارئ أحد. 
وتصديق ذلك قول الله تعالئ: «كذّبت قبلهم قوم نوح و عاد و فرعون ذوالأوتاد * و ثمود و 
قوم لوط وأصحاب الأيكة4' ليس هم اليهود الذين قالوا عزير ابن الله. ولا النصارئ 
الذين قالوا المسيح ابن الله. سيدخل الله اليهود والنصارئ النار ويدخل كل قوم 
بأعمالهمء وقولهم: وما أَضَدَنَاإِلَا المجرمون؟" إذ دعونا إلى سبيلهم, ذلك قول الله تعالى 
فيهم حين جمعهم إلى النار: «قالت أخراهم لأولاهم ربّنا هؤلاء أضلّونا فآتهم عذاباً ضعفاً 
من النّار»” وقوله: (كلّما دخلت أمّة لعنت أختها حتئ إذا أدَاركوا فيها جميعاً» ' برى بعضهم 
من بعض ولعن بعضهم بعضاًء يريد بعضهم أن يحجّ بعضاً رجاء الفلج؛ فيفلتوا من 
عظيم ما نزل بهمء وليس بأوان بلوى ولا اختبار ولا قبول معذرة ولات حين نجاة. 

والآيات وأشباههنّ مما نزل بمكة. ولا يدخل الله النار إلا مشركاًء فلمًا أذن الله 
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لمحمّد بيني فى الخروج من مكة إلى المدينة بنئ الإسلام علئ خمس: شهادة أن لا 
إله إلا الله وأنٌ محمّداً عبده ورسوله. وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة. وحجّ البيت. وصيام 
شهر رمضانء وأنزل عليه الحدود وقسمة الفرائض. وأخبره بالمعاصى التى أوجب الله 
عليها وبها النار لمن عمل بهاء وأنزل فى بيان القاتل: «ومن يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه 
عونم خانن اندها واففسااله غلده ولعتو اعت ندضةايا مفظييا» "ول يلقي الله موا قال الله 
تعالئ: «إنّ الته لعن الكافرين وأعدّ لهم سعيراً خالدين فيها أبداً لا يجدون وليّا ولا نصيرا» ' 
وكيف يكون في المشيئة وقد ألحق به حين جزاء جهنم الغضب واللعنة؟ قد بين ذلك 
من الملعونون في كتابه. 

وأنزل فى مال اليتيم من أكله ظلماً (إنَّ الذين يأكلون أموال اليتامئ ظلماً إِنّما يأكلون في 
يطلونهع نا زا وسيعييوق شير" وزذلك أذ ا كن مال القو ينع بيرع التنيابة وار 
تلتهب في بطنه حتئ يخرج لهب النار من فيه يعرفه أهل الجمع أنّه آكل مال اليتيم؛ 
وأنزل في الكيل: دويل للمطقفين»* ولم يجعل الويل لأَحدٍ حتئ يسمّيه كافرًء قال الله 
تعالئ: «فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم»”. 

وأنزل فى العهد: «إنَّ الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم شمناً قليلاً أولئك لاخلاق لهم 
فوالآخرة ولا يكلّمهم الله ولااينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم»' 
والخلاق: النصيب» فمن لم يكن له نصيب فى الآخرة فبأيّ شيء يدخل الجنة؟ 
وأنزل بالمدينة: «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك 
وحرّمذلك علئ المؤمنين»"”؛ فلم يسم الله الزانى مؤمناً ولا الزانية مؤمنة. وقال 
رسول الله رَنكة: ‏ ليس يمتري فيه أهل العلم, أن قال _: لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنء فإنّه إذا فعل ذلك خلع الله عنه 
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الإيمان كخلع القميص. 


وانزل بالمدينة: «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين 


جلدة ولاتقبلوا لهم شهادة أبداً و أولئك هم الفاسقون# إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإِنَّ 
الله غفور رحيم» ' فبراه الله ما كان مقيماً علئ الفرية من أن يسمئ بالإيمان. قال الله 
تعالئ: «أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون»' وجعله الله منافقاً قال الله تعالئ: «إنّ 
المنافقين هم الفاسقون» " وجعله الله تعالئ من أولياء إبليسء قال: إلا إبليس كان من الجن 
ففسق عن أمر ربّه» وجعله ملعوناً فقال: «إنّ الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات 
لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم * يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما 
كانوا يعملون»” وليست تشهد الجوارح علئ مؤمن. إِنّما تشهد علئ من حقّت عليه 
كلمة العذابء فأمّا المؤمن فيعطئ كتابه بيمينه؛ قال الله عرّوجِلٌ: <فأمًا من أوتي كتابه 
بيمينه فأولئك يقرؤن كتابهم ولا يظلمون فتيلاً»' . 

وسور لوو ادرلة بعد سورة النّساءء وتصديق ذلك أن الله تعالئ أنزل عليه في 
سورة النساء: «واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا 
فأمسكومنٌ فى البيوت حتئ يتوفهنٌ الموت أو يجعل الله لهنّ سبيلاً» ' فالسبيل الذي قال الله 
تعالى: «سورة أنزلناها وفرضتاها وأنزلنا فيها آيات بِيّنات لعلكم تذكرون * الزانية والزاني 
فاجلدوا كل واحد منهما ماءة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفةفي دين الله ان كنتم تؤمنون بالته واليوم 


الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين»)'. 
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> بيان 
«المحكم» ما لا يحتمل غير المعنئ المقصود منه و «المتشابه» يخلافه. ولمّا كان 
بعض المحكمات مقصور الحكم علئ الأزمنة السابقة منسوخاً بآيات اخرء وكان 
نسخها خافياً علئ أكثر الناس؛ فيزعمون بقاء حكمهاء صارت متشابهة من هذه 
الجهة. ولهذا قال.#ة: «فالمنسوخات من المتشابهات» وإِنَّما غيّر الأسلوب فى 
اختهائ و كال:»ووالمشحكياتمين الساسكاتة.دون أن يفول :والكتاشكاك:من 
المحكمات,. لأنّ المحكم أخصّ من الناسخ من وجه. بخلاف المتشابه فإِنّه أعمّ 
من المنسوخ مطلقاً. 

«أدخله الله النار. وإنكان الذي جاء به النبيّون جميعاً» كان هاهنا تامّة؛ يعني وإن 
كان منه الاقرار بما جاء به النبيّون» وهو التوحيد ونفي الشركء فقوله: «أن لا 
يشرك» بدل من الذي جاء «ولم يعذّب الله أحداً» إلى آخرة وذلك لأنهم لم يكدّفوا بعد 
إلا بالشهادتين فحسب.ء وإِنّما نهوا عن أشياء نهي أدب وعظة وتخفيف. ثم نسخ 
ذلك بالتغليظ في الكبائر والتواعد عليهاء ولم يكن التغليظ والتواعد يومئذ إلا في 
الشرك خاصة. فلمًا جاء التغليظ والايعاد بالنار في الكبائرء ثبت الكفر و العذاب 
بالمخالفة فيها. 

«والمرح» الاختيال والتبختر «والحور» الرجوع «والكبكبة» الرمى فى الهوّة؛ من 
الكبّ. جعل التكوير في اللفظ دليلاً علئ التكوير في المعنئ, كأنه إذا القي في النار 
يكبّ مرّة بعد مرّة حتئ يستقرٌ في قعر جهدّم, أعاذنا الله منها «وهم قوم محمد تَلتظَد» 
لعلّ المراد أنّ القائلين بهذا القول, أعني قولهم: «وما أضلَنا إِلّا المجرمون»' هم 
مشركو قوم نبيّناةبكةٍ الذين اتّبعوا آباءهم المكدّبين للأنبياء. بدليل أنّ الله سبحانه 
ذكر عقيب ذلك فى مقام التفصيل المكدّبين للأنبياء طائفة بعد طائفة» وليس المراد 
بهم أحدأ من اليهود والنصارئ الذين صدّقوا نبيّهم, وإِنّما أشركوا من جهة 
أخر ئ» وإن كان الفريقان يدخلان النار أيضاًء فقوله: «سيدخل الله» استدراك لدفع 
توهم عدم دخولهما النار وعدم دخول غنواقها من أسياء العمل «إذا ادّاركوا» الحق 
آخرهم بأوّلهم «أن بحج بعضا» يغلبه بالحجّة «والإفلات» التخلّص «وليس بأوان 
بلوئ» يعني أَنّهِم يطمعون في غير مطمع. (والتاء) «في ولات حين نجاة» كما يوجد 
في بعض النسخ زائدة «وكيف يكون فى المشية» نع كيك نكوز أمنق القائل في 
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مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. والحال أنّه قد الحق به بعد أن جزاء جهنم 
الغضي واللعنة المختصّين بالكفار. 


ىو م« ٠‏ 


باب 


درجات الإيمان ومنازله 


.١ ]1[‏ الكافي: عن الصادق 9ذ: «إِنْ الله وضع الإيمان علئ سبعة أسهم: علئ البرّ و 
الصدق واليقين والرضا والوفاء والعلم والحلم؛ ثم قسّم ذلك بين الناس؛ فمن جعل 
فيه هذه السبعة الأسهم فهو كامل محتملء وقسّم لبعض الناس السهم؛ ولبعض 
السهمين؛ ولبعض الثلاثة حتّئ انتهوا إلى سبعة). 

ثم قال: «لاتحملوا على صاحب السهم سهمين؛ وعلئ صاحب السهمين ثلاثة 
فتبهظوهم» ثم قال:«كذلك حتئ ينتهى إلى سبيعةة . 
[] ؟. الكافي: عنه 20ة: (إنّ الإيمان عشر درجات بمنزلة السلّم يصعد منه مرقاة بعد 
مرقاة, فلا يقولنٌ صاحب الاثنين لصاحب الواحد: لست علئ شيء حتئ ينتهي إلى 
العاشرة» فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقكء وإذا رأيت من هو أسفل 
منك بدرجة فارفعه إليك برفقء ولا تحملنّ عليه ما لا يطيق فتكسره. فإِنّ من كسسر 


وها فعليه جبره) أ. 
> بيان 


والعلم. وتارة بحسب الأخلاق الحسنة كثرة وقلة, شدّة وضعفاًء وتارة بحسب 
الاعتفاذات الحقة قوّة وضنعفاً, كلا ويقطناً:وقازة تكست الأغفال الصتالحة ككرة 
وقلّة. خالصة ومشوبة؛ ولا يدخل شيء من ذلك تحت الحصر والعدء وإِنّْما يتعيّن 
عددها باعتبار المعتبر بإدخال بعضها في بعضء جاز أن يخبر عنها تارة بالسبعة 
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[187] ". الكافي: عنه :ة: «ما أنتم والبراءة» يبرأ بعضكم من بعض إن المؤمنين بعضهم 
أفضل من بعضء وبعضهم أكثر صلاة من بعضء وبعضهم أنفذ بصرأ من بعض. 
وهى درجات». 
[187] . الكافي: عن الباقر نكة: (إِنْ المؤمنين على منازل. منهم على واحدة. ومنهم على 
ثنتين؛ ومنهم علئ ثلاث ومنهم علئ أربع؛ ومنهم علئ خمسء ومنهم على ستّ. 
ومنهم علئ سبع؛ فلو ذهبت تحمل على صاحب الواحدة ثنتين لم يقو. وعلى صاحب 
الثنتين ثلاثاً لم يقوء وعلى صاحب الثلاث أربعاً لم يقوه وعلى صاحب الأربع خمساً 
لم يقو. وعلئ صاحب الخمس ستاً لم يقوء وعلئى صاحب الست سبعاً لم يقو. وعلى 
هذه الدرجات»'. 

وفي رواية: اولو علم الناس أن الله تعالى خلق الخلق علئ هذاء لم يلم أحد أحداً» '. 
[184] 0. الكافي: قيل للصادق اثة: إن للإيمان درجات ومنازل يتفاضل المؤمنون فيها عند الله؟ قال: 
انعم ). قيل: صفه لى ‏ رحمك الله حتئ أفهمه: قال:(إِنْ الله سبّق بين المؤمنين كما يسبّق بين 
الخيل يوم الرهان, ثم فضّلهِم علئ درجاتهم في السبق إليه؛ فجعل كل امرئ منهم علئ 
درجة سبقه. لا ينقصه فيها من حقّه. ولا يتقدّم مسبوق سابقاً ولا مفضول فاضلاً 
تفاضل بذلك أوائل هذه الأمّة أواخرهاء ولو لم يكن للسابق إلى الإيمان فضل علئ 
المسبوقء إذن للحق آخر هذه الأمة أوّلها. نعم ولتقدّموهم إذا لم يكن لمن سبق إلى 
الإيمان الفضل علئ من أبطأ عنه. ولكن بدرجات الإيمان قدّم الله السابقين؛ وبالإبطاء 
عن الإيمان أخر الله المقصّرينء لأنّا نجد من المؤمنين من الآخرين من هو أكثر عملاً 
من الأولين وأكثرهم صلاءً وصوماً وحبّاً وزكاةً وجهاداً وإنفاقاً. ولو لم يكن سوابق 
يفضل بها المؤمنون بعضهم بعضاً عند الله لكان الآخرون بكثرة العمل مقدّمين على 
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الأولين» ولكن أبئ الله أن يدرك آخر درجات الإيمان أوّلهاء وتقدّم فيها من أخر الله 
أو يؤخر فيها من قدم الله ). 

قيل: أخبرني عم ندب الله تعالئ المؤمنين إليه من الاستباق إلى الإيمان فقال:«قول الله تعالى: 
(سابقوا إلى مغفرة من ربّكم وجِنّة عرضها كعرض السماء والأرض أعدّت للذين آمنوا بالله 
ورسله»' وقال: «والسابقون السابقون أولئك المقرّبون» ' وقال: <والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه»' فبداً 
بالمهاجرين الأولين علئ درجة سبقهم؛ ثم ثنّى بالأنصار. ثم ثلث بالتابعين لهم 
بإحسان. فوضع كل قوم علئ قدر درجاتهم ومنازلهم عنده ثم ذكر ما فضّل الله تعالى 
به أولياءه بعضهم علئ بعض.ء فقال: (تلك الرّسل فضّلنا بعضهم على بعض منهم من كدّم 
الله ورفع بعضهم درجات4 إلئ آخر الآية» وقال: «ولقد فضّلنا بعض النبيّين على بعض» ' 
وقال: «انظر كيف فضّلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً»' وقال: 
«هم درجات عند الثه»" وقال: «يؤت كل ذى فضل فضله»” وقال: «الذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله4! وقال: «فضّل الله المجاهدين 
علئ القاعدين أجراً عظيماً درجات منه ومغفرة ورحمة» ' ' وقال: «لايستوي منكم من أنفق من 
قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا» .١ ١‏ 


وقال: «يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات»>"' وقال: «ذلك بأنهم لا 
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يصيبهم ظمأ ولا نصبٌ ولا مخمصة في سبيل الله ولايطؤن موطئأ يغيظ الكفار ولا ينالون من 
عدو نيلاًإلاكتب لهم به عمل صالح»' وقال: «وما تقدّموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله»" 
وقال: «فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرّة شرّأ يره» ' فهذا ذكر درجات 
الايمان ومنازله عند الله تعالئ»)". 


> بيان 
لعلّهة أراد بالسبق السبق في الرتبة والمنزلة والتقدم بالعلم والحكمة وزيادة 
العقل والبصيرة في الدين ووفور سهام الإيمان التي مر ذكرها ولا سيّما اليقين؛ 
ذاقو يفيه السيق بالاجانة دين أخذ الميقاق: كما ميان عليه الحديك الآ تاكرة: 
فالمراد مأواكل:هدة الأمة وأواكرها المتقدموة والمتاخزون:يهذا الفككة لا السيق 
في الزمانء والدليل علئ هذا قوله نىة: «ولو لم يكن سوابق يفضل بها المؤمنون» إلى 
قوله: «من قدّم الله» ولا سيّما قوله: «ولكن أب الله أن يدرك آخر درجات الإيمان أولها» 
ومن تأمل فى تتمّة الحديث أيضاً حقّ التأمل: يظهر له صحة ما قلناه إن شاء الله. 

وكلى دير أن مكرة المراد تالبق السيق الزاساتي مق وغوه لحي ماك 
إيّاهم إلئ الإيمان, أو عند بلوغ الدعوة, وكون المراد بأوائل هزه الأمة وأواخرها 
أوائلها وأواخرها في الاجابة للنبيّ8ةٍ وقبول الإسلام والتسليم بالقلب والانقياد 
للتعاليفالشترعية طوعاً. تيكون الرمحداتى فض التاق بهذا المعنن أن البديق فى 
الجا للدق اذل على ,رز ينادة النضهرة والفتهل والفسرق الفى ني القميي: 
والكمال. فيرجع إلئ المعنئ الأول. 

وإن كان المراد بالأوائل من كان من زمن النبىّيَدِنيِةِ. وبالأواخر من كان بعد 
ذلك. يكون سبب فضل الأوائل صعوبة قبول الإسلام وترك ما نشأوا عليه في ذلك 
الزمن وسهولته فيما بعد استقرار الأمر وظهور الإسلام وانتشاره فى البلاد. مع 
أن الأرائل تحب الأفقدةه الاو لخن ددم حصب كيم اد رما ابمفدة وطوويفنا 
قوي وبان ما استبان. 
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وأنت بعثت أخرهم وخاتمهم؟ فقال: إِنّي كنت أوّل من آمن بربّي. وأول من أجاب 
حين أخذ الله ميثاق النبيّين واشهدهم على أنفسهم «ألست, بربّكم»' فكنت أول نبي 


باب 


. 


طبقات الناس فى الإيمان بحسب الأرواح 


.١ ]57[‏ الكافي: جاء رجل إلى أمير المؤمنين <2ة فقال: ياأمير المؤمنين» إن ناساً زعموا أن العبد لا 
يزني وهو مؤمنء ولا يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر وهو مؤمنء ولا يأكل الرّبا وهو مؤمن. ولا 
يسفك الدم الحرام وهو مؤمن» فقد ثقل علي هذا وحرج مسنه صدرى حين أزعسم أن هذا العسبد 
يصلي صلاتي ويدعو دعاني وينااكحني وأنا كحه ويوار ثني وأوارثه» وقد خرج من الإيمان من أجل ذنب 
يسير أصابه؟ 

فقال أمير المؤمنين:94: «صدقت» سمعت رسو لاللهيَؤانظة يقول: والدليل عليه كتاب 
الله: خلق الله عرّوجِل الناس على ثلاث طبقات» وأنزلهم ثلاث منازل» وذلك قول الله 
عروجل فى الكتاس: «أصحاب الميمنة» و «أصحاب المشئمة» و «السابقون» " فأمًا ما 
ذكره من أمر السابقين؛ فإِنّهم أنبياء مرسلون وغير مرسلين» جعل الله فيهم خمسة 
أرواح: روح القدسء وروح الإيمانء وروح القوة. وروح الشهوة» وروح البدنء فبروح 
القدس بعثوا أنبياء مرسلين وغير مرسلينء وبها علموا الأشياء. وبروح الإيمان عبدوا 
الله ولم يشركوا به شيئاًء وبروح القَوّة جاهدوا عدوّهم وعالجوا معاشهم؛ وبروح 
الشهوة أصابوا لذيذ الطعام. ونكحوا الحلال من شباب النساءء وبروح البدن دبّوا 
ودرجواء فهؤلاء مغفور لهم مصفوح عن ذنوبهم). 

ثم قال: «قال الله تعالى: «تلك الرّسل فضّلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع 


.10/7 :07/( الأعراف‎ .١ 
الكاف انا‎ 
.٠١ راجع سورة التوبة (51). الآيات: 4و ةو‎ ." 


0000000600000 000000000000000 كقّاب الايمان و ما يقابله / 00 51١17‏ 


بعضهم درجات وآتينا عيسئ بن مريم البيّنات وأيدناه بروح القدس»> . ثم قال فى 
جماعتهم: «وأيدّهم بروح منه» ' يقول: أكرمهم بها ففضّلهم علئ من سواهم. فهؤلاء 
مغفور لهم مصفوح عن ذنوبهم؛ ثم ذكر أصحاب الميمنة وهم المؤمنون حقَاً 
بأعيانهم» جعل الله فيهم أربعة أرواح: روح الإيمان وروح القوة وروح الشهوة وروح 
البدن فلا يزال العبد يستكمل هذه الأرواح الأربعة حتئ تأتي عليه حالات». 

فقال الرجل: ياأمير المؤمنين, ما هذه الحالات؟ 

فقال: «أما أولاهنّ فهو كما قال الله عرّوجل: «ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم 
بعد علم شيئأ»" فهذا ينتقص منه جميع الأرواح؛ وليس بالذي يخرج من دين الله؛ لأن 
الفاعل به ردّه إلى أرذل العمرء فهو لا يعرف للصلاة وقتاء ولا يستطيع التهجّد بالليل 
ولا بالنهارء ولا القيام في الصف مع الناسء فهذا نقصان من روح الإيمان وليس يضره 
شيئاً؛ ومنهم من ينتقص منه روح القوة. ولا يستطيع جهاد عدوّه. ولا يستطيع طلب 
المعيشة» ومنهم من ينتقص منه روح الشهوة؛ فلو مرّت به أصبح بنات آدم لم يحنّ 
إليها ولم يقم» وتبقئ روح البدن فيهء فهو يدبٌ ويدرج حتئ يأتيه ملك الموتء فهذا 
بحال خير لأنْ الله عرّوجِلٌ هو الفاعل به وقد يأتى عليه حالات في قوّته وشبابه؛ فيهم 
بالخطيئة فتشجعه روح القوة» وتزيّن له روح الشهوة» وتقوده روح البدن حتئ توقعه 
فى الخطيئة؛ فإذا لامسها نقص من الإيمان وتفصّئ منه. فليس يعود فيه حتئ يتوبء 
فإذا تاب تاب الله عليه؛ وإن عاد أدخله الله نار جهنم فأمًا أصحاب المشئمة فهم اليهود 
والنصارئء يقول الله عرّوجِل: «الذَّين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» 
يعرفون محمّدأً والولاية في التوراة والانجيل؛ كما يعرفون أبناءهم في منازلهم «وإنّ 
فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون * الحق من ربك4 إِنّك الرسول إليهم <فلا تكونن من 
الممترين»* فلمًا جحدوا ما عرفوا ابتلاهم بذلك فسلبهم روح الإيمانء وأسكن 
أبدانهم ثلاثة أرواح: روح القوة. وروح الشهوة, وروح البدنء ثم أضافهم إلى الأنعام. 
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فقال: ذان هم إلا كالأنعام» أن الداية إنما تحمل بروج الموة, وتعتلف بروح الشهوة, 
وتسير بروح البدن». 
فقال السائل: أحبيت قلبى باذن الله يا أميرالمؤمنين '. 


3> بيان 
«ضدقت): علئ البناء للمفعول: أي صدقوك فيما زعموا. وليس بالذي يخرج من 
دين الله. 


إن قيل: قد ثبت أنّ الإنسان إنما يبعث علئ ما مات عليه فإذا مات الكبير على 
غير معرفة, فكيف يبعث عارفاً؟ 

قلنا: لما كان مانعه عن الالتفات إلئ معارفه أمرأ عارضاً, فلمًا زال ذلك بالموت 
بِرّزْت له معارفه التى كانت كامنة فى ذاته بخلاف من لم يحصل المعرفة أصلاً, 
فإنه ليون فى اث تتنى ف لتقو له. ١‏ 


«٠ ىو‎ _ 


باب 


أن الإيمان مبثوث في الجوارح 

.١ ]17[‏ الكافي: عن الصادق :3 سئل: أ الأعمال أفضل عند الله؟ قال:«ما لا يقبل الله شيئاً إلا 
به). قيل: وما هو؟ قال: «الايمان بالله الذي لا إله إلا هو أعلئ الأعمال درجة, وأشرفها 
منزلة» وأسناها حظاً». 

قيل: ألا تخبرني عن الإيمان؟ أقول هو وعمل, أم قول بلا عمل؟ فسقال: «الإيمان عمل كله 
والقول بعض ذلك العمل بفرض من الله بِيّن فى كتابه. واضح نور ثابتة حجته؛ يشهد 
له به الكتاب ويدعوه إليه». 

قيل: صفه لى جعلت فداك حتى أفهمه. قال: «اللإيمان حالات ودرجات وطبقات ومنازل» 
فمنه التام المنتهي تمامهء ومنه الناقص البيّن نقصانه. ومنه الراجح الزائد رجحانه). 
قيل: إِنْ الإيمان ليتمّ وينقص ويزيد؟ قال: «نعم). 
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قيل: كيف ذاك؟ قال: «لأن الله تعالى فرض الإيمان علئ جوارح ابن آدم وقسّمه 
عليها وفرّقه فيهاء فليمس من جوارحه جارحة إلا وقد وكّلت من الإيمان بغير ما وكلت 
به أختهاء فمنها قلبه الذي به يعقل ويفقه. ويفهم وهو أمير بدنه الذي لا ترد الجوارح 
ولا تصدر إلا عن رأيه وأمره. ومنها عيناه اللّتان يبصر بهماء وأذناه اللتان يسمع بهماء 
ويداه اللتان يبطش بهماء ورجلاه اللتان يمشى بهماء وفرجه الذي الباءة من قبله. 
ولسانه الذي ينطق به. ورأسه الذي فيه وجهه فليش من هذه جارحة إلا وقد وكلت 
من الايمان بغير ما وكّلت به أختهاء بفرض من الله تبارك وتعالئ اسمه. ينطق به 
الكتاب لهاء ويشهد به عليها. 

ففرض علئ القلب غير ما فرض علئ السمعء؛ وفرض علئ السمع غير ما فرض 
علئ العينين» وفرض علئ العينين غير ما فرض علئ اللسان» وفرض علئ اللسان غير 
ما فرض علئ اليدين» وفرض علئ اليدين غير ما فرض علئ الرجلين» وفرض علئ 
الرجلين غير ما فرض علئ الفرج. 

وفرض علئ الفرج غير ما فرض علئ الوجه. فأمّا ما فرض علئ القلب من 
الإيمان؛ فالإقرار والمعرفة والعقد والرضا والتسليم بأن لا إله إلا الله وحده لاشريك له 
إلهأ واحداً لم يتَخذْ صاحبة ولا ولدأء وأنّ محمّداً عبده ورسوله صلوات الله عليه 
والإقرار بما جاء من الله من نبي أو كتابء فذلك ما فرض الله علئ القلب من الإقرار 
والمعرفة» وهو عمله؛ وهو قول الله تعالئ: «إلامن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من 
شرح بالكفر صدراً» ' وقال: «ألا بذكر الله تطمئُنّ القلوب»" وقال: «الذين آمنوا بأفواههم ولم 
تؤمن قلوبهم» ' وقال: «إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء 
ويعدّب من يشاء»'. فذلك ما فرض الله تعالئ علئ القلب من الإقرار والمعرفة وهو 
عمله. وهو رأس الايمان. 

وفرض الله علئ اللسان القول والتعبير عن القلب بما عقد عليه وأقرَ به. قال الله 
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تعالى: «وقولوا للناس حُسنا» ' وقال: «قولوا آمَنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكموإلهنا 
وإلهكم واحد ونحن له مسلمون» ' فهذا ما فرض الله تعالئ علئ اللسان. وهو عمله. 
وفرض علئ السمع أن يتنرّه عن الاستماع إلى ما حرّمه الله. وأن يعرض عمًا لا 
يحل له ممًّا نهئ الله سبحانه عنه. والاصغاء إلى ما أسخط الله تعالئ؛ فقال فى ذلك: 
«وقد نرّل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ومستكه 0ق مهافلا تعدو انديع حك 
يخوضوا في حديث غيره» ' ثم استثنئ الله تعالى موضع النسيان, فقال: «وإمًا ينسينّك 
الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين» ؟ وقال: «فبشر عبادي الذين يستمعون 
القول فيتّيعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب»* وقال تعالئ: «قد 
أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون»' وقال: «إذا 
سمعوا اللغو أعرضوا عنه»" وقال: «إذا مرّوا باللفو مرّوا كراماً»” فهذا ما فرض الله على 
السمع من الإيمان أن لا يصغى إلئ ما لا يحل له. وهو عمله. وهو من الإيمان. 
وفرض علئ البصر أن لا ينظر إلى ما حرّم الله عليه وأن يعرض عمًا نهئ الله عنه 
مما لا يحل له. وهو عمله. وهو من الإيمانء فقال تبارك وتعالئ: «قل للمؤمنين يغضّوا 
من أبصارهم ويحفظوا فروجهم»' فنهاهم عن أن يُنظر إلى عوراتهم وأن ينظر المرء إلى 
فرج أخيه ويحفظ فرجه أن ينظر إليه. وقال: «وقل للمؤمنات يغفضضن من أبصارهن 
ويحفظن فروجهنَ» ' ' من أن تنظر إحداهنٌ إلى فرج أختهاء وتحفظ فرجها من أن 
ينظرإليها» وقال:«كل شىء في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا إلا هذه الآية 
فإنها من النظر. 
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35 اران علق :القلته واللان لسسع واليشي فى 1ب احبر قفاوي 
كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم»' يعنى بالجلود الفروج 
والأفخاذ. وقال: «ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع لض القؤان كل أولئك كان عنه 
مسئولا» ' فهذا ما فرض الله علئ العينين من غض البصر عمًا حرم الله. وهو عملهما. 
وهو من الايمان. 

وفرض علئ اليدين أن لا يبطش بهما إلى ما حرّم الله تعالئ: وأن يبطش بهما إلى 
ما أمر الله عرّوجلء وفرض عليهما من الصدقة وصلة الرحم والجهاد فى سبيل الله 
والطهور للصلواتء. فقال: «يأأيها الذنين آمنواإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين» ' وقال: (فإذا لقيتم 
الذين كفروا فضرب الرقاب حتئ إذا اتخنتموهم فشدّوا الوثاق فإِمَامنَاً بعد وما فداءً حتى تضع 
الحرب أوزارها».. فهذا ما فرض الله علئ اليدين؛ لأن الضرب من علاجها. 

وفرض علئ الرجلين أن لا يمشي بهما إلى شيء من معاصي الله. وفرض عليهما 
المشي إلئ ما يرضي الله تعالئ» فقال: «ولا تمش في الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرض ولن 
تبلغ الجبال طولا»” وقال: «واقصد فى مشيك واغضض من صوتد إن أنكر الأصوات لصوت 
الحمير»' و قال فيما شهدت الأيدي والأرجل في أنفسهما وعلئ أربابهما من 
تضييعهما لما أمر الله به وفرضه عليهما: «اليوم نختم علئ أفواههم وتكلّمنا أيديهم وتشهد 
أرجلهم بماكانوا يكسبون»". فهذا أيضاً ممّا فرض الله علئ اليدين وعلئ الرجلين» وهو 
عملهماء وهو من الإيمان. وفرض علئ الوجه السجود له بالليل والنهار فى مواقيت 
الصلاة فقال: «ياأيها الذين آمنوا اركعوا واسسجدوا واعبدوا ربّكم وافعلوا الخير لعلّكم 
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تفلحون؟! وهذه فريضة جامعة علئ الوجه واليدين والرجلين. وقال فى موضع آخر: 
«وأنَ المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدأ» ' وقال فيما فرض علئ الجوارح من الطهور 
والصلاة بهاء وذلك أن الله تعالى لما صرف نبيّه تفي إلى الكعبة عن بيت المقدس 
فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم إِنَّ الله بالناس لرؤف رحيم» " فسمّئ الصلاة إيماناًء 
فمن لقى الله حافظاً لجوارحه؛ موفياً كل جارحة من جوارحه ما فرض الله تعالى عليها. 
لقى الله مستكملاً لإيمانه. وهو من أهل الجنة؛ ومن خان في شيء منها أو تعدّئ ما أمر 
الله عرّوجِل فيهاء لقى الله عرّوجل ناقص الايمان). 

قيل: قد فهمت نقصان الإيمان وتمامه. فمن أين جاءت زيادته؟ فقال:«قول الله تعالئ: «وإذاما 
أنزلت سورة فمنهم من يقول أنّكم زادته هذه إيماناً فأمَا الذنين آمنوا فزداتهم إيماناً وهم 
يستبشرون * وأمَا الذين في قلوبهم مرض فزادهم رجساً إلى رجسهم»* وقال: «نحن نقض 
عليك نبأهم بالحق إِنَّهِم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدىّ»” ولو كان كله واحداً لا زيادة فيه 
الناس وبطل التفضيلء ولكن بتمام الإيمان دخل المؤمنون الجنة. وبالزيادة فى 
الايمان تفاضل المؤمنون بالدرجات عند اللهء وبالنقصان دخل المفرّطون النار)' . 


«© «© "٠ 


باب 
أركان الإيمان وشعبه 


.١ ]1[‏ الكافى: عن أمير المؤمنين 90ة: «الايمان له أركان أربعة: التوكّل على الله وتفويض 
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الأمر إلئ اللهء والرّضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله تعالئ»'. 
[14] ؟. الكافى: عنهكة سئل عن الإيمان؛ فقال: «إنّ الله تعالئى جعل الايمان علئ أر بع 
دعائم: على الصبرء واليقين» والعدل, والجهاد. 

فالصبر من ذلك على أربع شعب: على الشوق. والإشفاق, والزهدء والترقب. 
فمناشتاق إلئ الجئّة سلا عن الشهوات. ومن أشفق من النار رجع عن 
المحرّمات». ومن زهد فى الدنيا هانت عليه المصيبات؛ ومن راقب الموت سارع 
إلى الخيرات. ْ 

واليقين علئ أربع شعب: تبصرة الفطنة» وتأوّل الحكمة» ومعرفة العبرة. وسنّة 
الأوّلينء فمن أبصر الفطنة عرف الحكمة, ومن تأوّل الحكمة عرف العبرة» ومن عرف 
العبرة عرف السئّة» ومن عرف السئّة فكأنّما كان مع الأوّلين واهتدئ للتى هى أقوم. 
ونظر إلئ من نجا بما نجاء ومن هلك بما هلكء وإِنّما أهلك الله من أهلك بمعصيته. 
وأنجئ من أنجئ بطاعته. 

والعدل علئ أربع شعب: غامض الفهم» وغمر العلم» وزهرة الحكمء وروضة 
الحلمء فمن فهم فسّر جميع العلم؛ ومن علم عرف شرائع الحكم؛ ومن حلم لم يفرط 
فى امره وعاش فى الناس حميدا. 

والجهاد علئ أربع شعب: علئ الأمر بالمعروف. والنهى عن المنكر, والصدق في 
المواطن؛ وشنآن الفاسقين» فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمنين» ومن نهئ 
عن المنكر أرغم أنف المنافق وأمن كيده. ومن صدّق فى المواطن قضىئ الذي 
عليه. ومن شنأ الفاسقين غضب لله. ومن غضب لله غضب الله له فذلك الايمان 


ودعائمه وشعبه) ا 
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باب 


فضائل الإيمان والإسلام 


.١ ]140[‏ الكافي: عن أمير المؤمنين ]99 فى خطبة: «أمّا بعد فإنْ الله تعالى شرع الإسلامء 
وسهّل شرائعه لمن ورده؛ وأعرٌ أركانه لمن حاربه. وجعله عرّاً لمن تولاه. وسلماً لمن 
دخله. وهدىّ لمن ائتمٌ به» وزينة لمن تجلله. وعذراً لمن انتحله. وعروة لمن اعتصم 
به وحبلاً لمن استمسك به وبرهاناً لمن تكلم به ونوراً لمن استضاء به. وشاهداً 
لمن خاصم به. وفلجاً لمن حاجٌ به. وعلماً لمن وعاه. وحديثاً لمن روئ؛ وحكماً لمن 
قضئء وحلماً لمن جرّبء ولباساً لمن تدئّر وفهماً لمن تفطنء ويقيناً لمن عقل؛ 
وبصيرة لمن عزم» وآية لمن توسّمء وعبرة لمن انّعظ» ونجاة لمن صدّقء وتؤدة' لمن 
أصلح وزلفئ لمن اقترب؛ وثقة لمن توكّل؛ ورجاءً لمن فّضء وسبقة لمن أحسن؛ 
وخيراً لمن سارع؛ وجنَّةٌ لمن صبرء ولباساً لمن اتقئء وظهيراً لمن رشدء وكهفاً لمن 
آمن؛ وأمنة لمن أسلم؛ وروحاً" لمن صدّقء وغنئ لمن قنع. 

فذلك التحٌ: سبيلة الهدئ: وماتن" ته المجدء وصفته الحسنئ, فهو أبلج المنهاج. 
مشرق المنارء ذاكى المصباح» رفيع الغاية» يسير المضمار, جامع الحلبة» سريع السبقة, 
أليم النقمة» كامل العدّة. كريم الفرسانء فالإيمان منهاجه. والصالحات منارهء والفقه 
مصابيحه. والدنيا مضماره؛ والموت غايته؛ والقيامة حلبته» والجئة سبقته والنار نقمته. 
والتقوئ عدته؛ والمحسنون فرسانه. 

فبالايمان يستدلٌ على الصالحات, وبالصالحات يعمل الفقه. وبالفقه يرهب 
الموتء وبالموت تختم الدنياء وبالدنيا تجاز القيامة» وبالقيامة تزلف الجنّة والجنّة 
حسرة أهل النار» والنار موعظة للمتقين» والتقوئ سنخ الإيمان» . 

3> بيان 
«تجذّله» بالجيم: من الجلل؛ بمعنئ الغطاء والسترء «وعذراً لمن انتحله» أي ادّعاه 

.١‏ التؤدة: بفتح الهمزة وسكونها: الرزانة والتأني. 
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كاذب «والحلبة» بالمهملة والموحّدة: خيل تجمع للسباق من كلّ أوب «فبالإيمان 
يستدلٌ علئ الصالحات» أي يستدلّ بوجوده فى قلب العبد علئ ملازمته لها. ويعمر 
بصدورها منه فقهه وإيمانه. وبفقهه وقوّة إيمانه يرهب الموت الذي يحول بينه 
وبين العمل له ولما بعده. 


باب 


حقيقة الإيمان واليقين 


.١ ]7[‏ الكافي: عن الباقر اه : ابينا رسول الله يَأ في , بعض أسفاره إذ لقيه ركبء فقالوا: 
السلام عليك يارسول الله فقال: ما أ: نتم؟ فقالوا: نحن مؤمنون يارسول الله قال: فما 
حقيقة إيمانكم؟ قالوا: الرضا بقضاء الله. والتفويض إلئ الله والتسليم لأمر الله. فقال 
رسول اللهتفظة: علماء حلماءء كادوا أن يكونوا من الحكنة أنبباء فإن كنتم صادقين 
فلا تبنوا ما لا تسكنونء ولا تجمعوا ما لا تأكلونء واتقوا الله الذي إليه ترجعون» . 

وفى رواية: أنه يَليية 0 من إيمانكم؟ قالوا: الصبر عند البلاء» والشكر 
عند الرخاءء والرضا بالقضاء»" 


[63917]؟. الكافي: عن الصادق اهة: «إنّ رسول الله مَل ف صلئ بالناس الصبح. فنظر إلى 
شابٌ في المسجد وهو يخفق ويهوي برأسه مصفرًاً لونه. قد نحف جسمه. 
وغارات فلن :را جنع ققال اله وموك للع غرف اعدف انان كال اميسة 
يارسول الله موقناء فعجب رسول الْهتافة من قوله. وقال له إن لكل يقين حقيقة. 
فماحقيقة يقينك؟ 

فقال: إن يقيني- يارسول الله - هو الذي أحزنني وأسهر ليلى وأظمأ هواجري؛ 
فعزفت نفسي عن الدنيا وما فيها حتئ كأني أنظر إلى عرش ربّي وقد نصب بالحساب 
وحشر الخلائق لذلك وأنا فيهم, وكائي أنظر إلى أهل الجنة يتنغمون فى الجنة 
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ويتعارفون علئ الأرائك متكئون, وكأني أنظر إلى أهل النار وهم فيها معذّبون 
مصطرخون. وكأني الآن أسمع زفير النار يدور فى مسامعى. 
فقال رسول اللهافتة لأصحابه: هذا عبد نوّر الله قلبه بالإيمان, ثم قال له: إلزم ما أنت 
عليه فقال الشاب: أدع الله لي جارسول الله أن ارزق الشتهاذة معلف فدعا له 
رسولاللهيَإيئة» فلم يلبث أن خرج في بعض غزوات النبىيَاة فاستشهد بعد تسعة 
نفر وكان هو العاشر)'. 
وفي رواية: استقبل رسول اللهبَليية حارثة بن مالك بن النعمان الأنصاري؛ فقال له:«كيف أنت 
ياحارثة بن مالك؟). فقال: يارسول الله» مؤمن حقاًء فقال له رسول الله ؤفك : «لكل شىء حقيقة, 
فما حقيقة قولك؟). ثم ذكر ما يقرب من الحديث السابقء فقال له رسول الله تافيطة:«عبد نوّر الله 
قلبه. لفرت فائست»' الحديث. 
> بيان 
«الحقيقة» ما يثبت به الشىء ويتضح.ء ومثل هذا الاطلاع علئ حقائق الاشياء هو 
العلم والحكمة الحقيقية التي من أوتيها فقد أوتي خيراً كثيراً. وإليه أشار 
أميرالمؤمنين 2 بقوله: «هجم بهم العلم علئ حقائق الأمورء وباشروا روح اليقين؛ 
واستلانوا ما استوعر منه المترفون» وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون؛ وصحبوا الدنيا 
بأبدان أرواحها معلّقة بالمحلّ الأعلى» '. 


صفات المؤمن وعلاماته 


.١ ]11[‏ الكافي: عن الصادق /ة: «قام رجل يقال له همام ‏ وكان عابداً ناسكاً مجتهداً ‏ 
إلى أمير المؤمنين :9 وهو يخطبء فقال: ياأمير المؤمنين» صف لنا صفة المؤمن كأننا 
ننظر إليه. 

.١‏ الكافى ا 

؟. الكافى ؟: 7/01 

امات لظو من« السملتين الال 
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فقال: ياهمام. المؤمن هو الكيّس الفطن. بشره في وجهه. وحزنه في قلبه. أوسع 
شىء صدراأء وأذل شىء نفساًء زاجراً عن كل فانء حاض علئ كل حسن. لا حقود ولا 
0102 ولاوتّاب ولامتات: ولاعيّاب ولا مغتابء يكره الرفعة ويشنأ السمعة. طويل 
الغم, بعيد الهم كثير الصمت,ء وقور ذ كور. صبور شكورء مغموم بفكره. مسرور بفقره. 
سهل الخليقة؛ لِيّن العريكة, رصين الوفاء قليل الأذئ, لا متأفك ولا متهتّك. إن ضحك 
لم يخرق» وإن غضب لم ينزقء ضحكه تبسّم؛ واستفهامه تعلم؛ ومراجعته تفهّم. 

كثير علمه؛ عظيم حلمه. كثير الرحمة؛ لا يبخل ولا يعجلء ولا يضجر ولا يبطر, ولا 
يحيف فى حكمه. ولا يجوز فى علمه؛ نفسه أصلب من الصلد. ومكادحته أحلئ من 
الشهد: لاجشع ولا هلع: ولاعنف ولااصلفه ولا متكاّف ولا متعمّق: جميل المنازعة: 
كريم المراجعة» عدل إن غضب. رفيق إن طلب. لا يتهؤر ولا يتهتك. ولا يتجبّر 
خالص الود وثيق العهد. وفئ العقد. شفيق وصولء حليم حمولء. قليل الفضول. 
راض عن الله تعالى؛ مخالف لهواه. لا يغلظ على من يؤذيه؛ ولا يخوض فيما لا يعنيه. 
ناصر للدين» محام عن المؤمنين» كهف للمسلمينء لا يخرق الثناء سمعه؛ ولا ينكي 
الطمع قلبه. ولا يصرف اللعب حكمه؛ ولا يطّلع الجاهل علمه. 

قوّال عمّالء عالم حازم؛ لا بفحاش ولا بطيّاشء, وصول فى غير عنف. بذول في 
غير سرفء ولا بختّار ولا بغدار, ولا يقتفى أثرأء ولا يحيف بشراًء رفيق بالخلق» ساع 
في الأرض» عون للضعيف, غوث للملهوف. لا يهتك ستراًء ولا يكشف سرأء كثير 
البلوئ» قليل الشكوىء إن رأئ خيراً ذكره. وإن عاين شرًاً ستره» ويستر العيب ويحفظ 
الغيب ويقيل العثرة ويغفر الزلة. 

لا يطلع على نصح فيذره, ولا يدع جنح حيف فيصلحه. أمين رصينء تقئ نقى؛ 
زكيّ رضئيء يقبل العذرء ويجمل الذكرء ويحسن بالناس الظنٌ» ويتهم على العيب 
نفسه. يحب في الله بفقه وعلمء ويقطع في الله بحزم وعزمء لا يخرق به فرح. ولا 
بطيش به مرح, مذكر للعالم» معلم للجاهلء لا يتوقع له بائقة ولا يخاف له غائلة كل 
سعي أخلص عنده من سعيه؛ وكلّ نفس أصلح عنده من نفسه. عالم بعيبه. شاغل 


بغمه. لا يثق بغير ربّه. 
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قريب» وحيدء حزينء يحب فى الله ويجاهد فى الله ليتبع رضاه. ولا ينتقم لنفسه 
بنفسه. ولا يوالى فى سخط ربّه. مجالس لأهل الفقرء مصادق لأهل الصدقء. مؤازر 
لأهل الحقٌّء عون للغريب أب لليتيم؛ بعل للأرملة, حفئ بأهل المسكنة. مرجوٌّ لكل 
كريهة مأمول لكل شدّةء هشّاش بشّاش» لا بعبّاس ولا بجسّاسء صليب كظام بسَام؛ 
دقيق النظرء عظيم الحذرء لا يبخل؛ وإن بُخل عليه صبر. 

عقل فاستحيئء وقنع فاستغنئ, حياؤه يعلو شهوته. ووذه يعلو حسده. وعفوه يعلو 
حقده. لا ينطق بغير صوابء ولا يلبس إلا الاقتصاد. مشيه التواضعء خخاضع لربّه 
بطاعته» راض عنه فى كل حالاته؛ نيّته خالصة:؛ أعماله ليس فيها غشٌ ولا خديعة. 

نظره عبرة» وسكوته فكرة؛ وكلامه حكمة؛ مناصحاً متباذلاً متواخيًء ناصح في السر 
والعلانية» لا يهجر أخاه. ولا يغتابه. ولا يمكر به. ولا يأسف على ما فاته. ولا يحزن 
على ما أصابه» ولا يرجو ما لا يجوز له الرجاءء ولا يفشل في الشدة: ولا يبطر في 
الرخاءء يمزج العلم بالحلم» والعقل بالصبر. 

تراه بعيداً كسله. دائماً نشاطه. قريباً أمله قليلاً زلله» متوقعاً لأجله. خاشعاً قلبه 
ذاكراً ربّه» قانعة نفسه. منفياً جهله. سهلاً أمره. حزيناً لذنبه. ميّتة شهوته. كظوماً غيظه. 
صافياً خلقه. آمناً منه جاره. ضعيفاً كبره. قانعاً بالذي قدرٌ له. متيناً صبره؛ محكماً أمره. 
كثيراً ذكره؛ يخالط الناس ليعلم؛ ويصمت ليسلم؛ ويسأل ليفهمء ويتّجر ليغنم, لا 
ينصت للخير ليفخر به '. ولا يتكلم ليتجبّر به على من سواهء نفسه في عناء والناس منه 
فى راحة, أتعب نفسه لآخرته. فأراح الناس من نفسه. 

إن بُغى عليه صبر حتئ يكون الله الذي ينتصر له بعده ممّن تباعد منه بغخض 
وك رهق ود ويك .15 مسا ع ورعينة لسن تناف نكن والاعقلمة كداز ع 
ولا خلابة» بل يقتدي بمن كان قبله من أهل الخيرء فهو إمام لمن بعده من أهل البر». 

قال: «فصاح همام صيحة ثم وقع مغشيّاً عليه فقال أمير المؤمنين9ة: أما والله لقد 
كنت أخافها عليه وقال: هكذا تصنع الموعظة البالغة بأهلهاء فقال له قائل: فما بالك 
ياأمير المؤمنين؟ فقال: إِنْ لكل أجلاً لن يعدوه وسبباً لا يجاوزه. فمهلاً لا تعد فإنّما 


.١‏ فى الكافى: «ليفجر به». 
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نفث على لسانك شيطان» . 
> بيان 
«الوثبة» الطيّش «والعريكة» الطبيعة «والرصين» المحكم الثابت «والخرق» الحمق 
«والنزق» الطيش «والكدح» الكد. وحلاوة مكادحته لحلاوة ثمرتهاء. فإنّ التعب في 
سبيل المحبوب راحة «وَالجَشْعَ» محرّكة: شدّة الحرص «والهلع» الجزع «والحكم» 
الحكمة «والختر» الغدر «والجنح» الجانب «والمرح» شذة الفرح. يعني لا يحمله 
الفرح علئ الحماقة, ولا شدّته علئ عدوله عن الحقّ والميل إلئ الباطل؛ يقال: طاش 
السّهم عن الهدف. أي عدل «والبائقة» الشرّ «والغائلة» الشدّة «مرجوٌ لكل كريهة» أي 
رَفْعُهاء وكذا في أختها «والبشاشة» الارتياح والخفقة «بغض ونزاهة» أي بغض له في 
الله. أو بغض لما فى أيدي الناس من متاع الدنيا ونزاهة عنه. وفي رواية: «زهد 
ونزاهة» وهو أوضح «والخلابة) الخديعة باللسان» وهذه الصفات والعلامات قد 
يتداخل بعضها في بعضء ولكن تورد بعبارة أخرئ أو تذكر مفردة, ثم تذكر ثانياً 
مركبة مع غيرها. 
قوله: «فما بالك» أي لم تقع مغشيّاً عليك إذا ذكرت له ذلك. وفي (نهج البلاغة): 
«فصعق همام صعقة كانت نفسه فيها» ' يعني مات منها. 


[] ؟. الكافي: عنه .32: «المؤمن له قوّة فى دين» وحزم فى لين» وإيمان فى يقين. 
وحرص في فقه. ونشاط في هدئء وبر فى استقامة» وعلم فى حلم؛ وكيس فى رفق, 
وسخاء في حقء وقصد في غنئ؛ وتحمّل في فاقة» وعفو في قدرة, وطاعة لله في 
نصيحة. وانتهاء في شهوة» وورع في رغبة» وحرص فى جهاد. وصلاة فى شغلء 
وصبر فى شدة. 

في الهزاهز وقورء وفى المكان صبورء وفى الرخاء شكورء لا يغتاب ولا يتكبّر 
ولايقطع الرّحمء وليس بواهن, ولا فظّ ولا غليظ لا يسبقه بصره؛ ولايفضحه بطنه 
ولا يغلبه فرجه, ولا يحسد الناسء يعيّر ولا يعيّر. ولا يسرفء ينصر المظلوم» ويرحم 
المسكين, نفسه منه في عناء والناس منه في راحة؛ لا يرغب في عر الدنياء ولا يجزع 


.١/777:7 الكافى‎ .١ 
.,١1 18/٠ نهج البلاغه: خطبه‎ ." 


0 / الشافى فى العقائد والأخلاق والأحكام 


من ذلهاء للناس هم قد أقبلوا عليه وله هم قد شغله, لا يرئ فى حكمه نقصء ولا فى 
رأيه وهن. ولا فى دينه ضياع» يرشد من استشارء ناليد انه ويكتع' 5 
الخناء والجهل» '. 
> بيان 
لعل المراد بالصلاة فى الشغل ذكر الله فى أشغاله. أو أنّ المراد أنَّهِ لاتشغله أشغاله 
عن نات العملا فيل يزخ الشعليوياض الصيلاة ف نعو النه ويسم ليها قرا 
تعالئى: «رجال لا تليهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله» ' «ويكتع» أي يهرب إن كان 
بالمثناة الفوقانية ويتجنب إن كان بالتحتانية. 
[140] ". الكافي: عن أحدهما نيئه: «مرٌ أمير المؤمنين /#ة بمجلس من قريشء فإذا هو بقوم 
بيض ثيابهم؛ صافية ألوانهم كثير ضحكهم؛ يشيرون بأصابعهم إلى من يمر بهم. ثم مر 
بمجلس للأوس والخزرج. فإذا أقوام بليت منهم الأبدانء ودقت منهم الرّقاب. 
واصفرّت منهم الألوانء وقد تواضعوا بالكلام. 
فتعجّب على يي من ذلك» ودخل علئ رسول اللهتلفتة فقال: بأبي أنت وأَمَيء إنّي 
مررت بمجلس لآل فلان ثم وصفهم ‏ ومررت بمجلس للأوس والخزرج ‏ 
فوصفهم ثم قال : وجميع مؤمنون» فأخبرني يارسول الله بصفة المؤمن. 
فنكس رسول الله تاف ثم رفع رأسه. فقال: عشرون خصلة فى المؤمنء فإن لم 
تكن فيه لم يكمل إيمانه؛ إن من أخملاق المؤمنين ياعلي؛ الحاضرون الصلاة؛ 
والمسارعون إلئ الزكاة» والمطعمون المسكينء الماسحون رأس اليتيم؛ المطهّرون 
أطمارهم ؟. المتزّرون علئ أوساطهم., الذين إن حدّثوا لم يكذبواء وإذا وعدوا 
لم يخلفواء وإذا انتمنوا لم يخونواء وإن تكلّموا صدقواء رهبان بالليل أشداء 
بالنهار. صائمون النهارء قائمون الليل لا يؤذون جاراًء ولا يتأذئ بهم جارء الذين 
مشيهم علئ الأرض هونء وخطاهم إلى بيوت الأرامل وعلئ أثر الجنائزء جعلنا الله 
.١‏ فى الكافى: «يكيع». 
؟ الكاقى 7 1/711 


*” النور (55): / 


5. أي ثيابهم البالية بالغسل أو بالتشمير. 
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وإياكم من المتّقين) '. 
[145] ». الكافى: عن النبىّ يلد : «ثللاث خصال من كنّ فيه استكمل خصال اللإيمان: إذا 
رضى لم يدخله رضاه فى باطلء؛ وإذا غضب لم يخرجه الغضب من الحقٌء وإذا قدر لم 
يتعاط ما ليس له". 
[/1591] 6. الكافي: عنه يلض : رألا أنبتكم بالمؤمن؟ من انتمنه المؤمنون على أنفسهم 
وأموالهم, ألا أنبئتكم بالمسلم؟ من سلم المسلمون من لسانه ويدهء والمهاجر من 
هجر السيّئات؛ وترك ما حرم الله) . 
.١ ]1[‏ الكافى: عنه يَليَْةِ: «المؤمن كمثل شجرة لا يتحاث ورقها في شتاء ولا صيف» 
قالوا: يارسول الثه وما هى؟ قال: «النخلة) ”. 

3> بيان 

يعني انّه مستقيم الأحوال؛ ينتفع منه دائماً. 
7 ] /. الكافى: عن الصادق 34:«من سرّته حسنة وساءته سيئة» فهو مؤمن» 1 


[ 4 الكافي: عنه 39: اثلاث من علامات المؤمن: علمه بالله. ومن يحبّء ومن 


1 

يبعص) . 
> بيان 
يعني ويعلم من ينبغي حبّه ومن ينبغي بغضه. يعني حبّه لمن يحبّ وبغضه لمن 
يبغض علئ بصيرة وعلم. 


١]‏ الكافي: مرفوعاًقال: سمعته يقول:«المؤمنون هيّنون ليّنون كالجمل الألف "إن قيد 
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انقاد. وإن أنيخ علئ صخرة استناخ»'. 
3 بيان 
التخفيف فى الكلمتين أصوب «والهين» السكينة والوقار والسهولة «والألف» ككتف 
وصاحب. باللام من الألفة. وبالنون بمعنئ الذلول المنقاد. والحديث من طرق 
العامّة نبوي. 
.٠ ]/٠١‏ الكافي: عنه 2ة: «المؤمن من طاب مكسبه؛. وحسنت خليقته. وصححخت 
سريرتهء وأنفق الفضل من ماله؛ وأمسك الفضل من كلامه. وكفئ الناس شرّه؛ وأنصف 


الناس من سه" . 


.١١ 0707[‏ الكافى: عنه :4ة: «المؤمن حسن المعونة, خفيف المؤنة: جيّد التدبير لمعيشته. 


- 7 
لا يلسع من جحر مرّتين» . 
> بيان 
يعني: لا يقع في آفة بعد وقوعه فيهاء بل يكون شديد التيقظ في أمر قد عقل عنه 
وها كا 


7١ 5[‏ 17 الكافي: عن السجّاد :8ة: «من أخلاق المؤمن الإنفاق علئ قدر الإقتارء والتوسّع 
علئ قدر التوسّع وإنصاف الناس من نفسه. وابتداؤه إيّاهم بالسلام عليهم)". 

7١ 0[‏ 17. الكافي: عن الرضا 92ة: «لا يكون المؤمن مؤمناً حتئ يكون فيه ثلاث خصال: 
سنّة من ربّه» وسنّة من نبيّه وسنّة من وليّهء فأمًا السنّة من ربّه فكتمان سرّه, قال الله 
تعالئ: «عالم الغيب فلا يظهر علئ غيبه أحداً * إلّامن ارتضئ من رسول4'» وأمّا السئّة من 
نبيّه فمداراة الناسء فإنّ الله تعالئ أمر نبيّهيَيفةٍ بمداراة الناس فقال: «خذ العفو وأمر 
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بالعرف؟' وأمًا السئّة من وليّه فالصبر فى البأساء والضرّاء) '. 


.١5 ]/١1[‏ التهذيب: عن أبى محمد العسكرئٌ كة: (علامات المؤمن خمس: صلاة 
ال لخمسينء وزيارة الأربعين؛ والتختّم فى اليمين» وتعفير الجبين» والجهر ببسم الله 


الرحمن الرحيم) . 
«٠‏ + ىو 
باب 
قلّة المؤمن وغربته 


.١ 01‏ الكافى: عن الباقر : «الناس كلهم بهائم _ثلاثأ إلا قليل من المؤمنين» والمؤمن 
غريب ثلاث مرات. 


]7١[‏ ”. الكافى: عن الصادق :39: «المؤمنة أعرّ من المؤمنء والمؤمن أعرّ من الكبريت 


9" الكافي: عنه نظة: «أما والله لو أنّى 16 منكم ثلاثة مؤمنين يكتمون حديثى. ما 
اتتخللت أن أكتمهم حديئاً)'. 

وعنه 32 ونظر إلى غلام يرعى جداء: «والله لو كان لى شيعة بعدد هذه الجداء ما 
وسعنى القعود). | 

قيل: عطفت إلى الجداء فعددتهاء فإذا هي سبعة عشر ". 


٠١‏ 6. الكافي: سماعة,قال:قال لي عبد صالح لهة: «ياسماعة: أمنوا على فرشهم وأخافوني, 


.148 :)7/( الأعراف‎ ١ 
79/5141 :7 الكافى‎ ." 
.177/87 :1 التهذيب‎ .* 
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أما والله لقد كانت الدنيا وما فيها إلا واحد يعبد الله ولو كان معه غيره لأضافه الله إليه 
حيث يقول: «إنّ إبراهيم كان أمّة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين»' فغبر بذلك ما شاء 
الله ثم إن الله آنسه بإسماعيل وإسحاق فصاروا ثلاثة أما والله إنّ المؤمن لقليلء وإنّ 
أهل الكفر لكثيرء أتدري لم ذاك؟» فقلت: لا أدرى جعلت فداك؛ فقال:«صيّروا أنساً 
للمؤمنين» يبثون إليهم ما في صدورهم فيستريحون إلى ذلك ويسكنون إليه»'. 
3> بيان 
«أمنوا على فرشهم» لعله .19 أراد بذلك الذين يدّعون ولايته وإِنّهم من شيعته؛ ثم 
خذلوه ولم يعينوه «فغبر» بالمعجمة والموحّدة أي مكث «وإنَ أهل الكفر لكثير» يعني 
بهم من كان في زيّ المؤمنين وفي عدادهم «لم ذاك» أي لم جعل أهل الكفر في زيّ 
المؤمنين ومن عدادهم في الظاهر. 
[11/] 0. الكافى: عن الكاظم #2: «ليس كل من قال بولايتنا مؤمناء ولكن جعلوا 
انس للمز ميق 
[5]7/11. الكافى: حمران بن أعين قال:قلت لأبى جعفر 340: جعلت فداكءما أقلنا! لو اجتمعنا على ساة 
ما أفنيناها. فقال:«ألا أحدّثك بأعجب من ذلك. المهاجرون والأنصار ذهبوا إلا -وأشار 
بيده ثلاثة “». قال حمران: فقلت: جعلت فداك, ما حال عمّار؟ قال: «رحم الله شار أبا اليفظان 
بايع وقتل شهيدأً». فقلت فى نفسى: ما شىء أفضل من الشهادة؛ فنظر إلى فقال: «لعلك 
ترئ أنه مثل الثلاثة أيهات أيهات»'. 


[1/] /ا. الكافي: عنه 3 فى قوله تعالئ: «قد أفلح المؤمنون»': «المسلّمونء إن المسلّمين هم 
النجباء. فالمؤمن غريبء فطوبئ للغرباء»". 


.17١ :)١11( النحل‎ .١ 


". الكافى :5827 /6. 

" الكافى 7: 7/7144 

. والمراد بالئلاثة: سلمان و أبو ذر والمقدادكما في رجال الكشي ص / 

4. الكافى 7: 1/7414 وقوله: «أيهات» لغة في هيهات. أي بعد عن الحق رأيك. 
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3> بيان 

إنما فرّع غربة المؤمن على تفسيره بالمسلم ووصف المسلم بالنجيب لقلة المسلم 

والنجيب فيما بين الناس وشذوذه جدّاً. وهذا معنئ الغربة كما قيل: 

وللناس فيما يعشقون مذاهبٌ ولي مذهبٌ فرد أعيش به وحدي 

 [‏ الكافى: عن الصادق 19 قال: «قال عيسئ 9ة: اشتدّت مؤنة الدنيا ومؤنة الآخرة. أما 
مؤنة الدنيا فإنّك لا تمدّ يدك إلى شىء منها إلا وجدت فاجراً قد سبقك إليهاء وأمًا مؤنة 
الآخرة فإِنّك لا تجد أعواناً يعينونك عليها» '. 

> بيان 

قد مضى فى باب ابتلائهم 2 بأصحابهم ما يناسب هذا الباب. 


٠» ىو‎ ٠» 


ياب 


عزة المؤمن واصطفاته 

.١ ]/10[‏ الكافي: عن الصادق 9 قال لرفاعة: «أتدري يارفاعة لم سمّى المؤمن مؤمناً؟» قال: 
قلت: لا أدرى» قال: «لأنه يؤْمّن على الله تعالئ فيجيز الله له أمانه ذلك»". 

173/] "”. الكافى: عن الباقر .2 «إنّ الله أعطئ المؤمن ثلاث خصال: العرّ فى الدنيا 
والآخرة والفلج فى الدنيا والآخرة» والمهابة فى صدور الظالمين» '. 

[/] ". الكافي: عنه 39: «لمّا أسري بالئْبِىَ يَ#ية قال: ياربٌ ما حال المؤمن عندك؟ 
قال:يامحمّد., من أهان لى وليَاً فقد بارزنى بالمحاربة» وأنا أسرع شىء إلى 
نصرة أوليائى» وما تردّدت عن شىء أنا فاعله كتردّدي عن وفاة المؤمنء يكره 
الموت وأكره مساءته, وإنْ من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا الغنى ولو صرفته 
.١‏ الكافي 8 .١١5/١414‏ 


”. الكافى 8 151/15. 
". الكافى 24 7غ / 71١/778‏ 


71 5( / الشافي فى العقائد والأخلاق والأحكام 


إلئ غير ذلك لهلكء وإِنْ من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا الفقر ولو صرفته إلى 
غير ذلك لهلكء وما يتقرّب إلى عبدي بشيء أحبّ إلى مما افترضت عليه؛ وإِنّه 
عقرب إلى بالنافلة تعتن أنحته:فإذا أحببته كنت إن صدعه الذي إسيمغ به ويه 
الذي يبصر به. ولسانه الذي ينطق به. ويده التى يبطش بهاء إن دعانى أجبته. وإن 
سألنى أعطيته» '. ْ ْ 

وفي رواية:«ما تردّدت في شيء أنا فاعله كتردّدي فى عبدي المؤمن. أنا 
أحبّ لقاءه فيكره الموت فأصرفه َه ونه ليدعونى فى ا لقرتها 
هو خير له)". 000 

وفي رواية أخرئ:«قلت: ياربٌ من وليّك هذا فقد علمت أن من حاربك حاربته؟ قال: 
ذاك من أخذت ميثاقه لك ولوصيّك وذريتكما بالولاية»'. 


> بيان 
معنئ نسبة التردد إلئ الله سبحانه قد مضئ تحقيقه في باب البداء. وكراهة الموت 
لا ينافى حبّ لقاء الله. مع أنه قد ورد أن حال الاحتضار يحبّب الله إلئ المؤمن لقاءه 
حتئ يشتاق إلئ الموت. 

«والنافلة» كل ما يفعل لوجه الله مما لم يفترضء؛ وتخصيصها بالصلوات 
المندوبة عرف طارء وأما معنئ التقرّب إلئ الله سبحانه ومحبة الله للعبد وكون 
الله.سمع المؤمن حوره ولسانه ويده. ففيه غموض لا يناله أفهام الجمهور. 
وقدأودعناه في كتابنا الموسوم ب(الكلمات المكنونة) وإنما يرزق فهمه من 
كان أهله. 

قال شيخنا البهائي 4 في (أربعينه): معنئ محبّة الله سبحانه للعيد هو كشف 
الحجاب عن قلبه وتمكينه من أن يطأ على بساط قربه فإنّ ما يوصف به سبحانه 
إنّما يؤخذ باعتبار الغايات لا باعتبار المبادى» وعلامة حبّه سبحانه للعبد توفيقه 
للتجافي عن دار الغرورء والترقي إلئ عالم النور والأنس بالله. والوحشة مما 

١.الكافى‏ ؟: 104١/”0”/لر‏ 
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سواه. وصيرورة جميع الهموم همّأ واحداً. 

قال بعض العارفين: إذا أردت أن يعرف مقامك فانظر فيما أقامك. 

قاليك: فالمراد_والله أعلم _أنَي إذا أحببت عبدي جذبته إلى محل 
الأنس.وصرفته إلى عالم القدسء. وصيّرت فكره مستغرقاً فى أسرار 
الملكوت.وحواسّه مقصورة علئ اجتلاء أنوار الجبروت. فتثبت حينئذ في 
مقام القرب قدمه. ويمتزج بالمحبة لحمه ودمه إلى أن يغيب عن نفسه ويذهل 
عنحبّه. فيتلاشئ الأغيار في نظره. حتئ أكون له بمنزلة سمعه وبصره. كما 


قالمن قال: 
جنوني فيك لا يخفئ وناري منك لا تخبو 
فأنت السمع والأبصار والأركان والقلب 
انتهئ كلامه. 


ولعلٌ المراد بالمأخوذ ميثاقه في الحديث الأخير: الذي أقرّ به وثبت علئ إقراره 
حتئ وفئ به وذلك لأنّ منهم من كذب وأنكر. ومنهم من أقرٌ ولم يثبت عليه ولم يف 
به كما مر بيانه. 
[8الا] >. الكافى: عن الصادق اكلا : «إنٌ الله تعالئ يعطى الدنيا من يحب ويبغضص ولا 
بعطيى هذا الأمر إلا صفوته من خلقه. أنتم والله علئ ديني ودين أبائي 
على دين هؤلاء) '. 


إن ٠‏ إن 


أنس المؤمن بإيمانه وبالمؤمن 
.١ ]/14[‏ الكافي: عن النبيٍ بَبْةِ: «قال الله تعالئ: لو لم يكن فى الأرض إلا مؤمن واحد 
لاستغنيت به عن جميع خلقيء ولجعلت له من إيمانه أنساً لا يحتاج إلئ أحد)'. 


71: الكافى‎ .١ 
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]/٠١[‏ ؟. الكافي: عن الباقر 0ة:«ما يبالى من عرّفه الله هذا الأمر أن يكون على قُلّة جبل 
بأكل من نبات الارض حتئ يأتيه الموت"'. 

وفي رواية:«ما يضرٌ رجلاً إذا كان علئ ذا الرأي ما قال له الناس ولو قالوا مجنون»". 
[71/] ". الكافي: عن الصادق #ة: امن كان همّه همأ واحدأً كفئ الله همّه. ومن كان همّه 
فى كل واد لم يبال الله بأيّ واد هلك» '. 


[؟"لا] 4. الكافي: عنه اكة: «إن المؤمن ليسكن لين المؤمن كما يسكن الظمآن إل 
الماء البارد)”. 


ياب 


إنَ المؤمن إما شافع أو مشفوع له 

[7ال/ا] .١‏ الكافي: عن الصادق غة: (المهْ من مؤمنان: مؤمن وفئ للّه بشروطه الو اشترطها 
عليه فذلك مع النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاء وذلك 
ممّن يشفع ولا يشفع له. وذلك ممن لا تصيبه أهوال الدنيا ولا أهوال الآخرة» ومؤمن 
زلَت به قدم فذلك كخامة الزرع كيفما كفأته الربح انكفأء وذلك ممّن تصيبه أهوال 
الدنيا وأهوال الآخرة» ويشفع له وهو علئ خير»”. 

3> بيان 

«الخامة من الزرع» أول ما نيت على ساق «كفأته» صرفته. 


٠ «٠ «> 
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بياب 
أن الله لم يأذن للمؤمن أن يذل نفسه 

.١ ]4[‏ الكافي: التهذيب: عن الصادق 9ة: فإنّ الله عرِّو جل فوّض إلئ المؤمن أموره كلهاء 
ولم يفؤوض إليه أن يكون ذليلاً أما تسمع لله يقول: (ولله العرَّة ولرسوله وللمؤمنين»' 
فالمؤمن يكون عزيراً ولا يكون ذليلا) '. 

وفي رواية: «يعزه الله بالاإيمان و الإسلام» '. 
[76/] ”. الكافى التهذيب: عنه 49 :«لا ينبغى للمؤمن أن يذل نفسه» قيل له:كيف يذل نفسه؟ 
قال: (يتعرّض لما لا يطيق».. ١‏ 

وفي رواية: قيل: بما يذل نفسه؟ قال:«يدخل فيما يعتذر منه)". 


[77/] ". الكافى: عنه :9ة: اما ينبغى للمؤمن أن يستوحش إلئ أخيه فمن دونه المؤمن 


عزيز فى دينه)'. 
بيان 


شتدن الاستتتحاقن معت الاشكتاس فعداة يالك :وإننا لأ نعي له ذلك لانه زل» 
فلعلٌ أخاه الذي ليس فى مرتبته لا يرغب فى صحبته. 
> « 


باب 


صلابة المؤمن في دينه 
.١ ]77[‏ الكافي: عن الباقر ©ة: «المؤمن أصلب من الجبلء الجبل يستقلٌ منه والمؤمن لا 


7 :)38( المنافقون‎ .١ 
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يستقل من دينه شيء»'. 

7 "”. الكافي: عن الصادق 4: (إنّ حواري عيسئ ليه كانوا شيعته. وإنّ شيعتنا 
خواريو نا وما كان حواريّ عيسئ بأطوع له من حواربّينا لناء وإنّما قال عيسئ 
للحواريين: ومن أنصاري إلئ الله قال الحواريون نحن أنصار الله» ' فلا والله ما نصروه من 
ينصرونا ويقاتلون دوننا ويحرّقون ويعذبون ويشرّدون فى البلدان» جزاهمم الله عما 
خيرأًء وقد قال أمير المؤمنين42: والله لو ضربت خيشوم محبّينا بالسيف ما أبغضوناء 
ووالله لو أدنيت إلئ مبغضينا وحثوت لهم من المال ما أحبّونا؛ '. 


> بيان 
«حثوت) أعطيت. 


[/] ". الكافي: عنه /9ة: «عاديتم فينا الآباء والأبناء والأزواج» وثوابكم علئ الله أما إن 
أحوج ما تكونوا إذا بلغت الأنفس إلى هذه. وأومأ بيده إلى حلقه).. 
٠ [‏ 6. الكافي: أبان بن تغلب وعذة قالوا: كنا عند أبي عبدالله.#ة جلوسأً. فقال:«لا يستحق 
عبد حقيقة الإيمان حتئ يكون الموت أحبٌ إليه من الحياة» ويكون المرض أحبّ 
إليه من الصحة» ويكون الفقر أحبٌ إليه من الغنئء فأنتم كذا؟» فقالوا: لاوالله ‏ جعلنا 
الله فداك ‏ وسقط في أيديهم؛ ووقسع اليأس في قلوبهم, فلمًا رأى ما دخلهم من ذلكك؛ قال: 
«أيسر حدق أله عتما مترق ودو رع جاتر اموت لوه 
هوعليه؟» قالوا: بل يموت على ماهو عليه الساعة؛ قال:«فأرئ الموت أحبٌ إليكم 
من الحياة». 

ثم قال: «أيسر أحدكم إن بقى ما بقي لا يصيبه شيء من هذه الأمراض والأوجاع 
حتئ يموت علئ غير هذا الأمر؟ قالوا: لا يابن رسول الله قال:«فأرئ المرض أحبٌ 
.١‏ الكافي د الو 
".الصف :)1١(‏ 15., 
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إليكم من الصحة». 
ثم قال:«أيسّر أحدكم أن له ما طلعت عليه الشمس وهو علئ غير هذا الأمر؟» قالوا:لا 
يابن رسول الله قال:«فأرئ الفقر أحبٌ إليكم من الغنئ»'. 
> بيان 
«سقط فى أيديهم» أي ندمواء لأنّ من شأن من اشتدّت حسرته أنّ يعض على يده 


غمّاً فتصير يده مسقوطاأً فيها؛ لأنّ فاه قد وقع فيها. 


« ٠ «٠» 
باب‎ 
ما يدفع الله بالمؤمن‎ 


.١ ]/1[‏ الكافي: عن الباقر 8ة: «إنّ الله ليدفع بالمؤمن الواحد عن القرية الفناء» . 
[1/77] ". الكافى: عنه 94:(لا يصيب قرية عذاب وفيها سبعة من المؤمنين» . 


[/] "'. الكافي: عن الصادق :9:(نَ الله تعالئ يدفع بمن يصلى من شيعتنا عمّن لا يصلّى 
من شيعتناء فلو اجتمعوا علئ ترك الصلاة لهلكواء وإ الله تعالئ ليدفع بمن يزكي من 
شيعتنا عمن لا يزكي ولو اجتمعوا علئ ترك الزكاة لهلكواء وإِنّ الله ليدفع بمن يحج 
من ظيضا علق لا بحم ولر لاسرا عار رك الح لولكرابوهو قرل اللا عا 
(ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكنّ الله ذو فضل علئ العالمين» !أ 
فوالله ما نزلت إلا فيكم, ولا عنئ بها غيركم»”. 


« « ٠ 
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ياب 


أنه لا يتقبّل الله الامن المؤمن 


.١ ]714[‏ الكافي: أبو شبل» قال: قال لى أبو عبدالله لد «ياأبا الشبل» أما ترضون أن تصَلَوا 
ويصلُوا فتقبل منكم ولا تقبل منهم؟ أما ترضون أن تزكوا ويزكوا فتقبل منكم ولا تقبل 
منهم؟ أما ترضون أن تحجّوا ويحجًّوا فيقبل الله تعالى منكم ولا يقبل منهم؟ والله ما 
تقبل الصلاة إلا منكم, ولا الزكاة إلا منكم: ولا الحجّ إلا منكم. 
فاتمّوا الله فإنكم فى هدنة:؛ وأدّوا الأمانة, فإذا تميّز الناس فعند ذلك ذهب كل 
قوم بهواهم :و3هيهم بالق نا أطتشموتاء أليتن الفضاة والأمراءوأصحاب المسائل 
منهم؟». قلت: بل قال:«فاتقوا اللهء فإئكم لا تطيقون الناس كلهم إِنّ الناس أخذوا هاهنا 
و هاهنا وإنكم أخذتم حيث أخذ الله. إن الله تعالئ اختار من عباده محمّدأباظة 
فاخترتم خيرة اللهء فاتقوا الله وأدّوا الأمانات إلئ الأسود والأبيض وإن كان حرورياً 
وإن كان شامياً '. 
> بيان 
«فإنكم في هدنة» أي مسالمة ومصالحة معهم لا حرب بينكم وبينهم ولا قتال؛ وعند 
التميّز يظهر أنَّهم عبدة الهوئ وأنتم عبيد الحقّ «أليس القضاة والأمراء وأصحاب 
المسائل» يعنى الفقهاء والمفتين منهم, هذا تمهيد لبيان أنّهم لا يطيقونهم ولا 
يقاومونهم «أخذوا هاهنا وهاهنا» يعني خرجوا عن أهل بيت النبوّة والرسالة وحيث 
أخذ الله» يعني أهل بيت النبىّ 247 فإنّهم خيرة الله من عباده. 
[770] ”. الكافى: معاذ بن كثير, قال: نظرت إلى الموقف والناس فيه كثيرء فدنوت إلى أبي عبدالله.©ة 
فقلت له: إن أهل الموقف لكثير, قال: فصرف ببصره فأداره فيهم: ثم قال: «أدن مني ياأبا 
عبدالله. غثاء يأتى به الموج من كل مكانء لا والله ما الحج إلا لكم؛ لا والله ما يتقبّل 
الله إلا منكم»". 
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[71/] ". الكافى: عنه.ة سئل: هل لأحد على ما عمل ثواب موجوب إلا المؤمنين؟ قال: الا '. 
[707/] 6. الكافى: عنه.4ة قيل له: حديث روى لنا أنك قلت:«إذا عرفت فاعمل ماشئت)؟ قال:«قد 
قلت ذلك». قيل: وإن زنوا أو سرقوا أو شربوا الخمر؟ فقال: «إنَا لله وإنّا إليه راجعون. والله ما 
أنصفونا أن نكون أخذنا بالعمل ووضعنا عنهم. إِنّما قلت: إذا عرفت فاعمل ما شئت 
من قليل الخير وكثيره فإِنّه يقبل منك» '. 

[778] ه. الكافى: عنه :كة:٠كان‏ أمير المؤمنين نك كثيراً ما يقول فى خطبته: ياأيها الناس. 
دينكم دينكم فإنْ السيّئة فيه خير من الحسنة فى غيره. والسيّئة فيه تغفر والحسنة في 
غيره لا تقبل) . 


باب 


أن المؤمن ناج على ماكان 


.١ ]14[‏ الكافي: عن الصادق يه: «لا يضر مع الإيمان عملء ولا ينفع مع الكفر عملء 
ألاترئ إِنّه قال: «وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إِلّا انهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا 
وهمكافرون4)”. 

71" الكافي: عنه 49:«كان رجل يبيع الزيتء وكان يحب رسول الله تإئة حبّاً شديداً 
كان إذا أراد أن يذهب في حاجة لم يمض حتئ ينظر إلى رسو لالله#إفية. قد عرف 
ذلك منه. فإذا جاء تطاول له حتئ ينظر إليه» حتئ إذا كان ذات يوم دخل فتطاول له 
رسول الله بأد حتئ نظر إليه. ثم مضئ في حاجته. فلم يكن بأسرع من أن رجعء فلمًا 
رآه رسول الله بإبية قد فعل ذلك: أشار إليه بيده: اجلسء فجلس بين يديه؛ فقال: مالك 


.١/15717 :7 الكافى‎ .١ 
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قد فعلت اليوم شيئاً لم تكن تفعله قبل ذلك؟ 

فقال: يارسولالله. والذي بعثك بالحقٌ نبياً لغشئ قلبي شيء من ذكرك حتئ ما 
استطعت أن أمضي في حاجتي حتئ رجعت إليكء فدعا له وقال له خيراً. 

ثم مكث رسول الله ياية أياماً لا يراهء فلمًا فقده سأل عنه. فقيل له: يارسول الله. ما 
رأيناه منذ أيام؛ فانتعل رسول اللهبيية وانتعل معه أصحابه؛ فانطلق حتئ أتئ سوق 
الزيت»ء فإذا دكان الرجل ليس فيه أحد. فسأل عنه جيرته, فقالوا: يارسول الله. مات. 
ولقد كان عندنا أميناً صدوقاً إلا أنّه قد كان فيه خصلة, قال: وما هى؟ قالوا: كان يرهق 
يعنون يتبع النساء ‏ فقال رسول اللهثفتة: رحمه الله والله لقد كان يحيّنى حبّا ل كان 
بخانا' لغفر الله له '. 


و بيان 
«فتطاول له) مد عنقه لينظر إليه. «والرهق» غشيان المحارم «والبخس» النقص فى 
المكيال والميزان. 


[41/] ". الكافى: عنه 0ة: (إنّ رسول الله بَإِنْئِةٍ قال: إِنَ الله تعالى مثّل لى أُمتى فى الطين» 
وعلمنى أسماءهم كما علّم آدم الأسماء كلها. فمرّ بي أصحاب الرايات فاستغفرت 
لعلى وشيعته. إِنْ ربّى وعدنى فى شيعة على خصلة: قيل: يارسول الله. وما هى؟ 
قال: المغفرة لمن آمن منهم وإن كان لا يغادر صغيرة ولا كبيرة» ولهم تبدل 


الشتكات ينات . 
3> بيان 


أريد «بأصحاب الرايات» رؤساء الأديان المختلفة. 
[47/] 6. الكافى: عمّار بن ياسرءقال: بينا أنا عند رسول الله يليت إذقال رسول اهيفكي : «إن الشيعة 
الخاصّة الخالصة منّا أهل البيت». فقال عمر: يارسول الله؛ عرّفناهم حتئ نعرفهم, فقال رسول 
الله يلبق : «ما قلت لكم إلا وأنا أريد أن أخبركم). 
.١‏ فى الكافى «نخَاساً» أي بايع الرقيق والدوابٌ. 


؟. الكافى 4 717/8 51. 
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قال: ثم قال رسول الله طفق : «أنا الدليل علئ الله تعالئ؛ وعلى نصر الدينء ومناره أهل 
البيت» وهم المصابيح الذين يستضاء بهم). 

فقال عمر: يا رسول اللهيَيندة فمن لم يكن قلبه موافقا لهذا؟ فقال رسولالله:9::*: «ما وضع 
القلب في ذلك الموضع إلا ليوافق أو ليخالفء فمن كان قلبه موافقاً لنا أهل البيت كان 
ناجياً. ومن كان قلبه مخالفاً لنا أهل البيت كان هالكا» '. 


[1/17] 0. الكافي: عن الصادق إ2ة: «إذا استقرٌ أهل النار فى النار يفقدونكم فلا يرون منكم 
أحداً يقول بعضهم لبعض: (ما لنا لانرئ رجالاً كنا نعرّهم من الأشرار © اتَخدْنَاهم سخريًا 
أم زاغت عنهم الأبصار»>" قال: وذلك قول الله تعالئ: (إنّ ذلك لحقٌّ تخاصم أهل النار» ' 
يتخاصمون فيكم كما كانوا يقولون في الدنيا»". 


[0744 1. الكافي: بريد العجلي. قال: كنت عند أبي جعفر اي في فسطاط له بمنى» فنظر إلى زياد 
الأسود منقلع الرجلين؛ فرثئ له فقال له:«ما لرجليك هكذا؟» قال: جئت على بكر لي نضو. فكنت 
أمشي عنه عامة الطريق؛ فرثئ له وقال له عند ذلك زياد: إني ألم بالذنوب حتئ إذا ظننت أنى قد 
هلكت ذكرت حبّكم فرجوت النجاة وتجلى عني. 

فقال أبوجعفر#ة:«وهل الدين إلا الحبّء وهل الدين إلا الحبٌّ؟ قال الله تعالئ: «حيّب 
إليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم»” وقال: «إن كنتم تحبّون الله فاتبعوني يحببكم الله»' وقال: 
«يحبّون من هاجر إليهم»' إن رجلاً أتئ النبى يينية فقال: يارسول الله أحبّ المصلّين ولا 
أصلىء وأَحبّ الصوّامين ولا أصوم” فقال له رسول الله تإتة: أنت مع من أحببت» 
ولك ما اكتسبت). 
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وقال:«ما تبغون وما تريدون؟ أما إِنّها لو كانت فزعة من السماء فزع كل قوم إلى 
مأمنهم. وفزعنا إلى نينا وفزعتم إليناء'. 
بيان 
«منقلع الرجلين» أي لم يثبت قدماه علئ الأرض «فرئئ له» أي رحمه ورقّ له 
«والبكر» الفتى من الابل «والنضو» المهزول «والإلمام بالشيء» النزول إليه «ولا 
أصلّي» يعني زيادة على الفرائض, وكذا قوله: دولا أصوم» و «الفزعة» بالضم ما 
يخاف منه «فزع كل فوم) استفاث ولجا. 
[7/460] لا. الكافى: عن الصادق نيه قال: «قال موسئ للحضر د: قل تحرّمثتث بصحبتك 
فأوصنىء فقال له: الزم ما لا يضرّك معه شىء؛ كما لا ينفعك مع غيره شىء)". 
> بيان 0 
«الحرمة» ما لايحل انتهاكه (تحرّمت بصحبتك» أي صرت بها ذا حرمة. 


٠ « إن‎ 


ياب 


آن المؤمن شسهيد وإن مات على فراسه 
.١ ]/47[‏ الكافى: أبو بصير, قال: قلت له: جعلت فداكء أرأيت الرادً على هذا الأمر الأمر فهو كالراد 
عليكم؟ فقال: ايا أبامحمّد, من ردّ عليك هذا الأمر فهو كالرادٌ على رسول الله يني وعلئ 
الله تعالئ. يا أبامحمّدء إن الميّت منكم علئ هذا الأمرشهيد). 
قال: قلت: وان مات على فراشه؟ فقال:«أى والله [و إن مات] على فراشه. حئ عند 


78 0 بن 
ربه يررف) . 


[41/] ”. الكافى: عن الصادق .9ة:«أما ترضون أن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتكفوا 
وتدخلوا الجنئّة؟ إِنّه ليس من قوم ائتمّوا بإمام فى الدّنيا إلا جاء يوم القيامة يلعنهم 
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ويلعنونه إلا أنتم ومن كان على مثل حالكم. ثم إن الميت والله منكم علئ هذا الأمر 
لشهيد بمنزلة الضارب بسيفه فى سبيل الله) '. 


3> بيان 
«وتكفوا» يحتمل معان, أحدها: الكفٌ عن المعاصي.ء والثاني كفٌّ اللسان عن الناس 
بترك مجادلتهم ودعوتهم إلئ الحق, والثالث الكفٌ عن إظهار الدين الحق ومراعاة 
التقيّة فيه. وتصديق الخبرين قوله تعالئ: «والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم 
الصّديقون والشهداء لهم أجرهم ونورهم» '. 

روئ البرقي في (محاسنه): بإسناده عن زيد بن أرقم, عن الحسين بن علي نيك 
قال: «ما من شيعتنا إلا صدّيق شهيد». قال: جعلت فداكء أنَئ يكون ذلك وعامّتهم 
يموتون علئ فرشهم؟ فقال: «أما تنلوكتاب الله فى الحديد: «والذين آمنوا بالله 
ورسله أولئك هم الصّديقون والشهداء» '؟). قال: فقلت: كأني لم أقرأ هذه الآية من 
كتاب الله عزَّوجِلَ قطء قال: «لوكان الشهداء ليس إلاكما تقول كان الشهداء قليلاه ”. 

أقول: كان الوجه في ذلك أنّ المؤمن إِنما يقبض روحه علئى حضور من قلبه 
وتهيئٌ منه للموت, كما أنّ الشهيد متهيّىء للشهادة محضر قلبه للرحيلء ولذا 
سمّي شهيداً. 

ووجه آخر وهو: أنّ الأعمال إِنّما هي بالنيّات. والمؤمن يود دائمأ أن لو كان 
مع إمامه الظاهر في دولة الحق يجاهد مع عدوّه ويستشهد في سبيل الله. فيعامل 
معه علئ حسب نيّته ويثاب ثواب الشهيد. ويدلٌ علئ هذا الحديث الآتي. 

ووجه ثالث: وهو أن من رضي أمرأ فقد دخل فيه. ومن سخط فقد حرج منه. 
كما روي عن أمير المؤمنين:/ة: «والمؤمن قد رضي وسلم لإمامه الحق والجهاد مع 
عدو فهو كأنه يه 

روئ هذا المعنئ البرقي فى (محاسنه): بإسناده عن الحكم بن عتيبة» قال: لما 
قتل أمير المؤمنين.44 الخوارج يوم النهروان قام إليه رجل فقال: ياأمير المؤمنين, 
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طوبئ لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف. وقتلنا معك هؤلاء الخوارجء فقال 
أميرالمؤمنين.#ة: «والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة, لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم 
يخلق الله آباءهم ولاأجدادهم بعد». فقال الرجل: وكيف شهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال: 
«بل قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلّمون لناء فأولئك شركاوٌنا فيه 
حقاً حقاً» '. 


أن المؤمن لا يقاس بالناس 
.١ ])7/[‏ الكافي: عن الصادق .9ة: «الحمد لله صارت فرقة مرجئة وصارت فرقة حرورية. 
وصارت فرقة قدَرّية» وسمّيتم الترابية شيعة علئء أما والله ما هو إلا الله وحده لاشريك 
له ورسوله ان وآل رسول الله وشيعة آل رسول اللْهيَيِيْيةٍ وما الناس إلا هم؛ كان على 
أفضل الناس بعد رسول اللهيَنية وأولئ الناس بالناس» حتئ قالها ثلاثأ'. 


> بيان 

قد مرّ تفسير المرجئة والحروريّة, وقد يطلق المرجئة في مقابلة الشيعة. من 
الإرجاء بمعنئ التأخير لتأخيرهم أمير المؤمنين 42 عن درجته. والترابيّة منسوبة 
إلئ أبي تراب وهو كنية أمير المؤمنين492, كنّاه به رسول الله يَإيكةٍ حين رآه نائماً 
لاصقأ بالتراب فنفض عنه الترابء وقال له: «قم, قم أبا تراب» فصار كنية لهنظة, 
وكان :9 يحبّ أن يكت به '. 


[74] ”. الكافي: عنه '2: انحن بنو هاشمء وشيعتنا العرب؛ وسائر الناس الأعراب»". 
وفي رواية: «وسائر الناس علوج). 


الححات ورم 
؟. الكافى 8 .51//8٠١‏ 

*: الصراط المستقيم ؟: 37/601 
. الكافى 28 187/177. 

ه. الكافى 24 157/ 1815. 


ل ا و ا وص بال او هو الما ست تي كات الأففان وها فقائئه: 2295:5017 
> بيان 
(العرتٍ :تقال لأهل الأمضنار:والأعرات» لشكاك النادية: والمبزاد ببالقرنب اهنا 
العارف بمراسم الشرع والدين؛ لأنّ الغالب علئ أهل الأمصار ذلك. وبالأعراب 
الجاهل بها؛ لأن الغالب في سكّان البوادي ذلك. 
[7/0] "ا. الكافى: عن السجاد #ة: «إنّ رجلاً جاء إلئ أمير المؤمنين :9ة فقال: أخبرنى إن 
كت عالماً عن الناس» وعن أمناة الناس» وعن الليحافي: فقال أجيرالمو متي كه 
الناس» ولذلك قال الله تعالئ ذكره فى كتابه: (ثمَ أفيضوا من حيث أفاض الناس؟4 ' فرسول 
اللْهيابة الذي أفاض بالناسء وأمًا قولك: أشباه الناس» فهم شيعتنا وهم موالينا وهم 
مناه ولذلك قال إبراهيم ©4: «فمن تبعني فإنّه منّي» ', وأا قولك: النسناسء فهم السواد 
الأعظمء واشان بيذه إلى جماعة الناس» سم قال: (إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سييلاً») . 


والشرف والمعدن,. ولا يبغضنا من هؤلاء وهؤلاء إلاكل ونس مضق 


3> بيان 
«الملصى» كمعظم: المتهم في نسبيه. 
باب 
البشارات للمؤمن 


.١ 013‏ الكافى: عن الصادق 392 أنه دخل عليه أبو بصير وقد حفزه النْفسء فلمًا أخذ مجلسه. فقال له: 
ديا أبامحمّدء ما هذا النفّس العالى؟) فقال: جعلت فداك يابن رسول الله. كبر سنّْى ودق عظمى, 
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واقترب أجلي مع أنني لست أدري ما أرد عليه من أمر آخرتي»فقال.39:«يا أبامحمّد, وإِنّك لتقول 
هذا؟» قال:قلت: جعلت فداك؛ وكيف لا أقول؟ فقال: (يا أبامحمّدء أما علمت أن الله تعالئ يكرم 
الشباب منكمء ويستحيى من الكهول؟» قال: قلت: جعلت فداك فكيف يكرم الشباب ويستحيى 
من الكهول؟ فقال: «يكرم والله الشباب أن يعذبهم, ويستحيي من الكهول أن بحسي 

قال: قلت: جعلت فداك؛ هذا لنا خاصّة أم لاهل التوحيد؟ قال فقال:«لا والله إلا لكم خاصة دون 
العالم». قال: قلت: جعلت فداك فإنَا قد نبزنا نبزأ انكسرت له ظهورناء وماتت له افئدتناء واستحلّت له 
الولاة دماءناء في حديث رواه لهم فقهاؤهم؟ قال: فقال أبو عبدالله 9: «الرافضة؟)» قال: قلت: نسعم, 
قال:«لا والله ما هم سمّوكم به. بل الله سمّاكم به أما علمت ياأبا محمّد أن سبعين رجلاً 
من بني إسرائيل رفضوا فرعون وقومه لما استبان لهم ضلالهم: فلحقوا بموسئ 9 لما 
استبان لهم هداهء فسمّوا فى عسكر موسئ «الرافضة» لأنهم رفضوا فرعونء وكانوا 
أشدٌ أهل ذلك العسكر عبادة» وأشذهم حبّاً لموسئ وهارون وذريّتهماءيته. فأوحى الله 
تعالى إلى موسئ92ة أن أثبت لهم هذا الاسم في التوراة» فإِنّى قد سمّيتهم به ونحلتهم 
إيَاه. فأثبت موسئ 9ه الاسم لهم, ثم ذخر الله تعالئ لكم هذا الاسم حتئ نحلكموه. 

يا أبامحمّدء رفضوا الخير ورفضتم الشرٌء افترق النّاس كل فرقة وتشْعَبوا كل شعبة 
فانشعبتم مع أهل بيت نبيكم؛ وذهبتم حيث ذهبواء واخترتم من اختار الله لكم وأردتم 
من أزاد الله فأبشروا ثم أبشرواء فأنتم والله المرحومون المتقبّل من محسنكم. 
والمتجاوز عن مسيئكم, من لم يأت الله تعالئ بما أنتم عليه يوم القيامة لم يتقبّل منه 
حسنة؛ ولم يتجاوز له عن سيئة. 

ياأبا محمّد فهل سررتك؟). قال: قلت: جعلت فداك؛ زدني؛ فقال: «ياأبا محمد إن لله 
عرّوجِل ملائكة يسقطون الذنوب عن ظهور شيعتنا كما تسقط الريح الورق في أوان 
سقوطه. وذلك قوله تعالئ: «الذين يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد ربّهم 
ويستغفرون للذين آمنوا»' استغفارهم والله لكم دون هذا الخلقء ياأبا محمّد فهل 
سررتك؟). قال: قلت: جعلت فداك زدني؛ قال: «ياأبا محمّدء لقد ذكركم الله فى كتابه فقال: 
«من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضئ نحبه ومنهم من ينتظر وما 
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بدلوا تبديلا»' إنُكم وفيتم بما أخذ الله عليكم ميثاقكم من ولايتناء وإنكم لم تبذلوا بنا 
غيرناء ولو لم تفعلوا لعيّركم الله كما عيّرهم حيث يقول جل ذكره: «وما وجدنا لأكثرهم 
من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ' ياأبا محمّد فهل سررتك؟). 

قال: قلت: جعلت فداك زدني؛ فقال: «ياأبا محمّدء لقد ذكركم الله في كتابه فقال: «إخواناً 
على سرر متقابلين 4‏ والله ما أراد بهذا غيركم. ياأبا محمّد فهل سررتك؟). 

قال: قلت: جعلت فداك؛ زدني. فقال: «ياأبا محمّد: «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عد و إلا 
المتقين»* والله ما أراد بهذا غيركم» ياأبا محمّد فهل سررتك؟). 

قال: قلت: جعلت فداك؛ زدنيء قال: «ياأبا محمد, لقد ذكرنا الله وشيعتنا وعدوّنا فى آية 
من كتابه فقال: ؤهل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون نّم يتذكّر أولوا 
الألباب»' فنحن الذين يعلمون وعدوّنا الذين لا يعلمونء وشيعتنا أولوا الألباب, ياأبا 
محمد فهل سررتك؟) 

قال: قلت: جعلت فداك زدني؛ فقال: «ياأبا محمّدء والله ما استثنئ الله عرّ ذكره بأحد من 
أوضناء الاتنياء ولا أتباعهم ما خلا أمير المؤمنين# وشيعته. فقال فى كتابه وقوله 
الح: «يوم لا يغني مولئ عن مولئّ شيئاً ولاهم ينصرون * إلّامن رحم الله4' يعنى بذلك 
عليًا ةِ وشيعته. ياابا محمد فهل سررتك؟). 

قال: قلت: جعلت فداك زدنيء فقال: «ياأبا محمّدء لقد ذكركم الله تعالئ فى كتابه إذ يقول: 
«ياعبادي الذين أسرفوا علئ أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إنّ الله يغفر الذنوب جميعاً إِنّهِ هو 
الغفور الرحيم»' والله ما أراد بهذا غيركم؛ فهل سررتك ياأبا محمّد؟). 

قال: قلت: جعلت فداك زدني» فقال: «ياأبا محمّدء لقد ذكركم الله فى كتابه. فقال: 
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إن عبادى ليس لك عليهم سلطان» ' والله ما أراد بهذا إلا الأئمّة كه وشيعتهم. فهل 
سررتك ياأبا مز 4 
قال: قلت: جعلت فداك» زدنىء قال: ديا أرافحيد لقد ذكركم الله فى كتابه, فقال: «فأولئك 
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً»" 
فرسول الله في الآية النبيّون» ونحن فى هذا الموضع الصديقون والشهداء؛ وأنتم 
الصالحونء فتسمّوا بالصلاح كما سمّاكم الله تعالئ؛ ياأبا محمّد فهل سررتك؟). 
قال: قلت: جعلت فداك» زدني»قال: «ياأبا محمّدء لقد ذكركم الله إذ حكئ عن عدوٌكم فى 
النار بقوله: «وقالوا ما لنا لانرئ رجالاً كنا نعدّهم من الأشرار واتّخذناهم سخرياً أم زاغت 
عنهم الأبصار» ' والله ما عنئ الله ولا أراد بهذا غيركمء صرتم عند هذا العالم أشرار 
قال: قلت: جعلت فداك؛ زدنى: قال: «ياأبا محمّدء ما من آية نزلت تقود إلى الجنة ولا 
تذكر أهلها بخير إلا وهي فينا وفي شيعتناء وما من آية والله نزلت تذكر أهلها بشر ولا 
تسوق إلئ النار إلا وهى فى عدوّنا ومن خالفناء فهل سررتك ياأبا محمّد؟). 
قال: قلت: جعلت فداك؛ زدنيء قال:«ياأبا محمّدء ليس على ملَّة إبراهيم إلا ونحن 
وشيعتناء وسائر الناس من ذلك براءء ياأبا محمّدء فهل سررتك). 
. ق3.ىث اراوس 13 
وفى رواية اخرى: فقال: حسبى : 
> بيان 
«حفزه التّفس» بالمهلمة والفاء والزاي: أي حنّه وأعجله «قضئ نحبه» اي مات على 
الوفاء بالعهد «تحبرون» تسرّون سروراً يظهر حباره -أي أثره -فى وجوهكم. 
[7/07] ”. الكافى: الحكم بن عتيبة» قال: بينا أنا مع أبى جعفرل»كة والبيت غاص بأهله. إذ أقبل شيخ 
يتوكأ على عنزة له حتى وقف على باب البيت, فقال: السلام عليك يابن رسول الله ورحمة الله وبركاته. 
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ثم سكت فقال أبو جعفر ل ة:«وعليك السلام ورحمة الله وبركاته)». ثم أقبل الشيخ بوجهه على 
أهل البيت وقال: السلام عليكم, ثم سكت حتئ أجابه القوم جميعاً. ورذوا عليه السلام, ثم أقبل بوجهه 
على أبى جعفراةة ثم قال: يابن رسول الله؛ أدنني منك جعلني الله فداك, فوالله إْي لأحبكم وأحبْ من 
بك ووالله ما أحبّكم وما أحب من يحبكم لطمع في دنياء واني لأبغض عدوَكم وأبرأ منه. ووالله ما 
أبغضه وأبرأ منه لوتر كان بيني وبينه, والله إنّي لأحل حلالكم وأحرّم حرامكم, وأنتظر أمركم, فيهل ترجو 
لي جعلني الله فداك؟ فقال أبو جعفراة: «إلى إلن» حتى أقعده إلى جنبه؛ ثم قال: 
اأيها الشيخ, إن أبي علئ بن الحسين 18 أتاه رجل فسأله عن مثل الذي سألتني عنه 
فقال له أبي: إن تمت ترد على رسول الله بَإبْعَةِ وعلئ علئ» والحسنء والحسينء وعلىّ 
بن الحسين«ية» ويثلج قلبكء ويبرد فؤادك؛ وتقرٌ عينك. وتستقبل بالرُوح والريحان 
مع الكرام الكاتبين» لو قد بلغت نفسك هاهنا وأهوئ بيده إلى حلقه ‏ وإن تعش تر ما يقر 
الله به عيلك, وتكون معنا في السنام الاعلئ). 
فقال الشيخ: كيف قلت ياأبا جعفر؟ فأعاد عليه الكلام: فقال الشيخ: الله أكبر, ياأبا جعفر إن أنا مث 
أرد على رسول الله وعلى علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين 2؛ وتقرٌ عيني, ويثلج قلبي؛ 
ويبرد فؤادي؛ وأستقبل بالروح والريحان مع الكرام الكاتبين لوقد بلغت نفسي هاهنا وإن أعش أر 
مايقرٌ الله به عيني فأكون معكم في السنام الأعلى! ثم أقبل الشيخ ينتحب بنشج: هاهاهاء حتى لصق 
بالأرض» فأقبل أهل البيت ينتحبون وينشجون لما يرون من حال الشيخ؛ وأقبل أبو جعفر .38 يمسح 
بإصبعه الدموع من حماليق عينيه وينفضهاء ثم رفع الشسيخ رأسه فقال لأبي جعفرلكة: يابن رسول الله» 
ناولني يدك جعلني الله فداك؛ فناوله يده فقبلها ووضعها على عينيه وخده, ثم حسر عن بطنه وصدره. 
فوضع يده على بطنه وصدره, ثم قام فقال: السلام عليكم. 
وأقبل أبو جعفرلية ينظر في قفاه وهو مدبر, ثم أقبل بوجهه على القوم, فقال:«من أحبٌ أن 
بنظر إلى رجل من أهل الجنّة فلينظر إلى هذا». فقال الحكم بن عتيبة: لم أر مأتمأ قط يششبه 
ذلك المجلس '. 
> بيان 
«النشج» بالنون والمعجمة والجيم: صوت معه توجّع وبكاء يردّد فى الصدرء 
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«وحملاق العين» باطن أجفانها. 

[1/05] "!. الكافي: عمرو بن أبي المقدام؛ قال: سمعت أبا عبدالله ]49 يقول: «خرجت أنا وأبى حتى 
إذا كنا بين القبر والمنبر إذا هو بأناس من الشيعة فسلم عليهم, ثم قال: إِنّى والله لأحبٌ 
رياحكم وأرواحكم, فأعينوني علئ ذلك بورع واجتهاد. واعلموا أنّ ولايتنا لا تنال إلا 
بالورع والاجتهاد, ومن ائتمٌ منكم بعبدٍ فليعمل بعمله؛ أنتم شيعة الله» وأنتم أنصار الللىء 
وأنتم السابقون الأؤلون» والسابقون الآخرونء والسابقون في الدنيا إلئ ولايتناء 
والسابقون في الآخرة إلئ الجئة» قد ضمنًا لكم الجنّة بضمان الله وضمان رسول الله 
والله ما علئ درجة الجنّة أكثر أزواجاً منكم» فتنافسوا فى فضائل الدرجات. أنتم 
الطيبون ونساؤكم الطيّبات» كل مؤمنة حوراء عيناءء وك مؤمن صدّيقء ولقد قال أمير 
المؤمنين 12 لقنبر: ياقنبرء أبشر وبشر واستبشرء فوالله لقد مات رسول الله يي وهو 
علئ أمّته ساخط إلا الشيعة. 

ألا ون لكل شىء عرّاً وعرّ الإسلام الشيعة؛ ألا وإنّ لكلل شىء دعامة ودعامة 
الإسلام الشيعة, ألا وان لكل شيء ذروة وذروة الإسلام الشيعة: أل وإنّ لكل شيء 
شرفاً وشرف الإسلام الشيعة» ألا وإن لكل شىء سيدا وسيّد المجالس مجالس 
الشيعة» ألا وإنّ لكل شىء إماماً وإمام الأرض أرض يسكنها الشيعة. 

والله لولا ما في الأرض منكم ما رأيت بعين عشبا أبداًء والله لولا ما في الأرض 
منكم ما أنعم الله علئ أهل خلافكم ولا أصابوا الطيّباتء ما لهم فى الدنيا ولا لهم في 
الآخرة من نصيبء كل ناصب وإن تعبّد واجتهد منسوب إلئ هذه الآية: وعاملة ناصبة 
* تصلئ ناراً حامية» ' كلّ ناصب مجتهد فعمله هباء. 

شيعتنا ينطقون بنور الله ومن خالفهم ينطق بتفلت, والله ما من عبد من شيعتنا ينام 
إلا أصعد الله روحه إلئ السماء فيبارك عليهاء فإن كان قد أتئ عليها أجلها جعلها في 
كنوز رحمته وفي رياض جئّته وفي ظل عرشه. وإن كان أجلها متأخراً بعث بها مع أمنة 
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من الملائكة ليردّوها إلئ الجسد الذي خرجت منه لتسكن فيه. 

والله إن حاجكم وعمّاركم لخاصّة الله تعالى» وإن فقراءكم لأهل الغنىء وإن 
أغنياءكم لأهل القناعة, وإنكم كلكم لأهل دعوته وأهل إجابته. 

ألا وإنّ لكل شىيء جوهراً. وجوهر ولد آدم محمّد#كة ونحن وشيعتنا بعدناء حبّذا 
شيعتناء ما أقربهم من عرش الله وأحسن صنع الله إليهم يوم القيامة! والله لولا أن يتعاظم 
الناس ذلك أو يدخلهم زهو لسلمت عليهم الملائكة قبلاً. 

والله ما من عبد من شيعتنا يتلو القرآن فى صلاته قائماً إلا وله بكل حرف مائة 
حسنة؛ ولا قرأ فى صلاته جالساً إلاوله بك حرف خمسون حسنة؛ ولافى غير صلاة 
زاكر سر عش رجيات القافيع نين نشيمنا لأعررين قرا القران كن 
خالفه. أنتم والله علئ فرشكم نيام لكم أجر المجاهدين؛ وأنتم والله فى صلاتكم لكم 
أجر الصافين فى سبيله. أنتم والله الذين قال الله تعالئ: «ونزعنا ما في صدورهم من غلّ 
إخواناً على سرر متقابلين»! إنما شيعتنا أصحاب الأربعة الأعين: عينان فى 
الرأس» وعينان في القلب. ألا والخلائق كلّهم كذلك إلا أن الله تعالئ فتح أبصاركم 
وأعمئ أبصارهم) '. 

وفي رواية:«وما من شيعتنا أحد يقوم إلى الصلاة إلا اكتنفه فيها عدد من خالفه من 
الملائكة يصلُون عليه جماعة حتئ يفرغ من صلاته وإنّ الصائم منكم ليرتع في 
رياض الجنة. تدعو له الملائكة حتئ يفطر). 

وسمعته يقول:«أنتم أهل تحيّة الله بسلامه. وأهل أثرة الله برحمته. وأهل توفيق الله 
بعصمته؛ وأهل دعوة الله بطاعته, لا حساب عليكم ولا خوف ولا حزن أنتم للجنة 
والجنة لكم؛ أسماؤكم عندنا الصالحون والمصلحونء وأنتم أهل الرضا عن الله برضاه 
عنكم: والملائكة إخوانكم فى الخير, فإذا اجتهدتم ادعواء وإذا غفلتم اجتهدواء وأنتم 


خير البريّة» دياركم لكم جنة؛ وقبوركم لكم جنّةء للجنة خلقتم» وفى الجنّة نعيمكم 


.١‏ الحجر :)١18(‏ /اغ. 
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وإلئ الجئة تصيرون»'. 
[706] 4. الكافي: عنه 42 «أنتم والله نور فى ظلمات الأرض: والله إِنّ أهل السماء 
لينظرون إليكم في ظلمات الأرض كما تطرون أنتم إلئ الكوكب الدرّي فى السماء. 
عقني نكرل لعن باقاة عضا افلا كيك اماك هذا لامر رهد فل 
أبى 2ة: والله ما أعجب ممّن هلك كيف هلك, ولكن أعجب ممّن نجاكيف نجا'. 
[07/] د. الكافي: عنه 0:إذا بلغ المؤمن أربعين سنة أمنه الله من الأدواء الثلاثة: البرص» 
والجذام؛ والجنونء فإذا بلغ الخمسين خفف الله تعالئ حسابه. فإذا بلغ الستّين سنة 
رزقه الله الانابة إليهء فإذا بلغ السبعين أحبّه أهل السماء, فإذا بلغ الثمانين أمر الله بإثبات 
حسناته وإلقاء سيّئاته» فإذا بلغ التسعين غفر الله تعالئ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, 
وكتب: أسير الله فى أرضةة". 

وفي رواية أخرئ:«فإذا بلغ الماثة, فذلك أرذل العمر»؟. 
7017 1. الفقيه: عن الباقر 30 قيل له: ما بال المؤمن أحدّ سىء؟ فقال: «لأن عر القرآن فى قلبه. 
ومحض الإيمان فى صدره. وهو بعد مطيع لله ولرسوله مصدق». 

قيل له: فما بال المؤمن قد يكون أشح شيء؟ قال: «لانه يكسب الرّزق من حله. ومطلب 
الحلال عزيزء فلا يحبّ أن يفارقه شيئه لما يعلم من عسر مطلبه؛ وإن هو سخت نفسه 
لم يضعه إلا فى موضعه). 

قيل: فما بال المؤمن قد يكون أنكح شيء؟ قال: الحفظ فرجه عن فروج لا تحل له 
ولكيلاتميل به شهوته هكذا ولا هكذاء فإذا ظفر بالحلال اكتفئ به واستغنئ به 
عن غيره). 

وقال2ة: «إنَ قوة المؤمن في قلبهء ألا ترون أنكم تجدونه ضعيف البدن سحيف 
.١‏ الكافي 6 16 
”. الكافي 8 ١6/71/06‏ 4. 
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١ 1 8‏ 
الجسم وهو يقوم الليل ويصوم النهار؟» . 
[1/0] /ا. الكافي: قال أبو عبدالله 0 لرجل: اما الفتئ عندكم؟). فقال له: الشاب.فقال:«ألا الفتى: 
المؤمنء إِنْ أصحاب الكهف كانوا شيوخاً فسمّاهم الله فتية بإيمانهم» . 


ل ©« ل 


باب | 


بدو خلق المؤمن وصونه من الشر 


.١ ]70[‏ الكافي: عن الصادق 29: (إِن في الجنة لشجرة تسمّيء المزنء فإذا أراد الله تعالئ أن 
يخلق مؤمناً أقطر منها قطرة فلا تصيب بقلة ولا ثمرة أكل منها مؤمن أو كافر إلا أخرج 
الله من صلبه مؤمناً) '. 
[ 7 ؟. الكافي: عنه 90ة: «إِنْ نطفة المؤمن لتكون فى صلب المشرك فلا يصيبه من الشرٌ 
شىءء حتئ إذا صار فى رحم المشركة لم يصبه من الشرٌ شيء حتئ تضعه. فإذا وضعته 
لم يصبه من الشر شىء حتئ يجري عليه القلم»". 
> بيان 0 
وذلك لان اث مسشهانة يتحقط نج أن هوي آفة والثة حون .حافظأ وهى أرههم 
الرأهمين: 
[11/] ". الكافى: عن الكاظم ن4ة: «إنما المؤمن فى صلب الكافر بمنزلة الحصاة فى اللبنة 
بين النطر عسل اللبنة ولا يفيه الحصاة ميا ْ 


ت٠0‎ ٠00 


.48714/07٠ : الفقيه‎ .١ 
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طينة المؤمن والكافر 


.١ ]717[‏ الكافي: عن السجاد 9 «إنّ الله عرُوجِلٌ خلق النبيّين من طينة علّيين قلوبهم 
وأبدانهم؛ وخلق قلوب المؤمنين من تلك الطينة وجعل خلق أبدان المؤمنين من دون 
ذلك. وخلق الكفار من طينة سجّينء قلوبهم وأبدانهم فخلط بين الطينتين» فمن ذلك 
يلد المؤمن الكافر ويلد الكافر المؤمنء ومن ههنا يصيب المؤمن السيئة ومن هاهنا 
يصيب الكافر الحسنة؛ فقلوب المؤمنين تحن إلى ما خلقوا منه وقلوب الكافرين تحنّ 
إل ما خلقوا منه) '. 


> بيان 
«الطينة» الخلقة الجبلة و «عليين» يقال للجنة وللسماء السابعة, ولعلّه كناية عن عالم 
الملكوت المجرد عن المادّة: فإن خلق قلوب النبيّين من الملكوت الأعلئ, أعني عالم 
العقول والأرواح وخلق أبداتهم من الملكوت الأسفلء أعني عالم النفوس 
والأشباح. وإِنّما خلق أبدانهم منه لأنّ أبدانهم الحقيقيّة هي التي لهم في باطن هذه 
الأبدان من الملكوت التي هي مديّرة لهذه الأبدان. وإِنّما أبدانهم العنصرية أبدان 
أبدانهم لا علاقة لهم بها فكأنهم وهم في جلابيب من هذه الأبدان قد نفضوها 
وتكردوا عكها لعدم زكر كم إلنها وشذه شوفهم إن النشأة الأخرئ»ولهذا تتدرا 
بالوصول إلئ الآخرة ومفارقة هذا الأدنئ» ومن هنا ورد في الحديث: «الدنيا سجن 
المؤمن وجنة الكافر) '. 

وتصديق هذا ما قاله أمير المؤمنين ل في وصف الزّهاد: «كانوا قوماً من أهل 
الدّنيا وليسوا من أهلهاء فكانوا فيه كمن ليس منهاء عملوا فيها يما ببصرون. وبادروا فيها 
ما يحذرونء تقلّب أبدانهم بين ظهرانئ أهل الآخرة, يرون أهل الدنيا يعظمون موت 
أجسادهم وهم أشدٌ إعظاماً لموت قلوب أحيائهم» '. 

وإِنّما نسب خلق أبدان المؤمنين إلئ ما دون ذلك لانها مركبة من هذه وهذه. 


.١/7 :7 الكافى‎ .١ 
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لتعلّقهم بهذه الأبدان العنصرية أيضاً ما داموا فيها. 

و «سجّين» من السجن. ويقال للنار وللأرض السفلئء ويشبه أن يكون المراد 
به حقيقة الدنيا وباطنها التي هي مخبوءة تحت عالم الملك؛ أعني هذا العالم 
العنصريء فإِنّ الأرواح مسجونة فيه, ولهذا ورد فى الحديث: «المسجون من 
سجنته الدنيا عن الآخرة» '. 

وخلق أبدان الكقّار من هذا العالم ظاهرء وإِنّما نسب خلق قلوبهم إليه لشدّة 
ركونهم إليه. وإخلادهم إلئ الأرضء وتثاقلهم إليهاء فكأنه ليس لهم من الملكوت 
نصيب لاستغراقهم فى الملك. والخلط بين الطينتين إشارة إلئ تعلّق الأرواح 
الملكوتية بالأيدان العنصرية: بل نشوّها منها شيئاً فشيثاً. فكلّ من النشأتين غلبت 
عليه صار من أهلهاء فيصير مؤمناً حقيقياً. أو كافراً حقيقياً. أو بين الأمرين علئ 
حسب مراتب الإيمان والكفر. 

1 ؟. الكافي: عن الصادق له3: (إِنّ الله تعالى خلق المؤمن من طينة الجنة, وخلق الكافر 
من طينة النار». 
وقال: «إذا أراد الله بعبد خيراً طيّب روحه وجسده. فلا يسمع شيئاً من الخير إلا 
عرفه. ولا يسمع شيئاً من المنكر إلا أنكره). 
ثم قال: «الطينات ثلاثة: طينة الأنبياء والمؤمن من تلك الطينة إلا أن الأنبياء من 
صفوتهاء هم الأصل ولهم فضلهمء والمؤمنون الفرع من طين لازب كذلكء لا يفرّق 
اللّه تعالئ بينهم وبين شيعتهم). 
وقال: «طينة الناس من حمأ مسنونء وأمّا المستضعفون فمن تراب لايتحوّل مرمن 
عن إيمانه. ولا ناصب عن نصبه ولله المشيئة فيهم» . 
> بيان 
إنما كانت طينة المؤمنين لازبة للزومها لطينة أثمّتهم. ولصوقها بها لخلطها بها 
وتركبها من العالمين جميعاً ألاترئ إلى شوقهم إلئ أئمّتهم وحنينهم إليهم: وكما 
أنّ الأمر كذلك. كذلك لا يفرّق الله بين أمّتهم وبينهم. 


.١‏ الكافى ؟: 606غ/4. 
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«والحمأ» الطين الأستون «والمسنون» المنتن. وهو كناية عن ياطن الدنيا وحقيقة 
تلك العجوزه الشوهاء. وأمّا خلق المستضعفين من الترابء. أعنى ماله قبول 
الأشكال المختلفة وحفظهاء فذلك لعدم لزومهم لطريقة أهل الإيمان ولا لطريقة 
أهل الكفرء وعدم تقيّدهم بعقيدة لا حقّ ولا باطلء ليس لهم نور الملكوت ولا ظلمة 
باطن الملك؛ بل لهم قبول كلّ من الأمرين. بخلاف الآخرين فإِنَّهما لا يتحولان عمًا 
خلقوا له. 
وأمّا قوله: «ولله المشيئة فيهم» فهو ردّ لتوهّم الايجاب في فعله سبحانه. وفيه 
إشارة إلئ قوله عزَّوجِلَ: ولو شاء لهداكم أجمعين؟ '. 
". الكافي: عن الباقر لهة: «إنّ الله تعالى خلقنا من أعلئى عليين» وخلق قلوب 
شيعتنا ممّا خلقنا منه. وخلق أبدانهم من دون ذلك, وقلوبهم تهوئ إلينا لأنها خلقت 
مما خلقنا». 
ثم تلاهذه الآية: وكلا إنَ كتاب الأبرار لفي علّيين # وما أدراك ما علّيون # كتاب مرقوم * 
يشهده المقرّبون» ' وخلق عدوّنا من سجّجين» وخلق قلوب شيعتهم مما خلقهم منه. 
وأبدانهم من دون ذلكء فقلوبهم تهوي إليهم لأنّها خلقت مما خلقوا منه. ثم تلا 
هذه الآية: «كلًا إن كتاب الفجّار لفي سجَّين * وما أدراك ما سجِّين # كتاب مرقوم. ويل 


يومئذ للمكذيين4) '. 
3> بيان 


«الكتاب» كناية عن النفوس الإنسانية التي هي بمنزلة الألواح, ويقال لها صحائف 
الأعمالء لأنّها يكتب فيها كلّ خير وشرّ من الأفاعيل المتكرّرة والاعتقادات 
الراسخة التي هي بمنزلة النفوس الكتابية» فما خلق من علّيين فكتابه في عليين, 
وما خلق من سجين فكتابه في سجين. 

[710] 6. الكافى: عن الصادق غ#ة: «إِنّ الله أخذ طينة من الجنئّة وطينة من النار فخلطهما 


جميعاً. ثم نزع هذه من هذهء وهذه من هذه. فما رأيت في أولئك من الأمانة وحسن 


.4 :)11( النحل‎ .١ 
.75١-148 :)87( المطففين‎ ." 
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الخلق وحسن السَّمت فما مسّهم من طينة الجنة. وهم يعودون إلئ ما خلقوا منه. وما 
رأيت من هؤلاء من قلة الأمانة وسوء الخلق والرّعارة فما مسّهم من طيئة النار. وهم 
يعودون إلى ما خلقوا منه» '. 


و بيان 
معت' قوله :2ة:«ثم نزع هذه من هذه وهذه من هذه إنّه نزع طينة الجنّة من طينة النار 
وليف الكان م :ظيخة الجنة يعن ما مت احرافها الأخورئ فكلق اهفل الشة مين 
طينة الجنة, وحلق أهل النار من طينة النار «وأولئك» إشارة إلى الأعداء «وهولاء») 
إلئ الأولياء «وما خلقوا منه» فى الأوّل طينة النار. وفى الثانى طينة الجِنّة «والزعارة» 
سوء الخلق. 

ومما يناسب ذكره فى هذا المقام ما رواه أبو إسحاق الليتى. عن الباقر ني فى 
حديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة قال: قال 2ة: «باإبراهيم, إقرأ هذه الابة: 
«الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إنَّ ربّك واسع المغفرة هو أعلم بكم 
إذ أنشأكم من الأرض4 ' أتدري ما هذه الأرض؟». قلت: لا؟ قالنظة: «اعلم أنَ الله 
عرّوجل خلق أرضاً طيّبة طاهرة» وفجّر فيها ماءً عذباً زلالا فراتاً سائغاً. فعرض عليها 
ولايتنا أهل البيت فقبلتهاء فأجرئ عليها ذلك الماء سبعة أيام. ثم نضب عنها ذلك الماء 
بعد السابع, فأخذ من صفوة ذلك الطين طيناًء فجعله طين الأئمّة اثياة. ثم أخذ جل جلاله 
ثفل ذلك الطين. فخلق منه شيعتنا ومحبّونا من فضل طينتناء فلو ترك طينتكم -ياإبراهيم 
-كما ترك طينتنا لكنتم أنتم ونحن سواء». 

قلت: يابن رسول الله. ما صنع بطينتنا؟ قال: «مزج طينتكم ولم يمزج طينتنا». 
قلت: يابن رسول الله. وبماذا مزج طينتنا؟ قال.4ة: «خلق الله عرّوجل انشاارفا 
سبخة خبيثة منتنة» وفجّر منها ماءً أجاجاً مالحأ آسناً. ثم عرض عليها جلت عظمته 
ولابة أمير المؤمنين ا32 فلم تقبلها. وأجرئ ذلك الماء عليها سبعة أيام, ثم نضب ذلك 
الماء عنهاء ثم أخذ من كدورة ذلك الطين المنتن الخبيث و خلق منه أئمّة الكفر والطغاة 
والفجرة. ثم عمد إلئ بقيّه ذلك الطين فمزجه بطينتكم, ولو ترك طينتهم علئ حالها ولم 
الشهادتين» ولا صاموا ولا صلوا ولازكوا ولا حجّواء ولا أشبهوكم فى الصور أيضاً. 
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ياإبراهيم, ليس شيء أعظم علئ المؤمن من أن يرئ صورة حسنة في عدو من أعداء 
الله عرّوجلء والمؤمن لا يعلم أن تلك الصورة من طين المؤمن ومزاجه. 

ياإبراهيم. ثم مزج الطينتان بالماء الاول والماء الثاني فما تراه من شيعتنا ومحبّينا 
من رباً وزناً ولواطة وخحيانة وشربَ خمر وترك صلاةٍ وصيام وزكاء وج وجهاد. نهي كلها 
من عدوّنا الناصب وسنخه ومزاجه الذي مزج بطينته» وما رأيته في هذا العدوّ النلاصب 
من الزهدٍ والعبادةٍ والمواظبةٍ علئ الصلاةٍ وأداءِ الزكاة والصوم والحج والجهاد وأعمال 
البرّ والخيرء فذلك كله من طين المؤمن وسنخه ومزاجه. فإذا عرضر, أعمال المؤمن 
وأعمال الناصب على الله عرَّوجِلٌ يقول الله جل وعرّ: أنااعدل لا أجور. ومنصف لا أظلم, 
وعزّتي وجلالي وارتفاع مكاني ما أظلم مؤمناً بذنب مرتكب من سنخ الناصب وطينته 
ومزاجه؛ هذه الاعمال الصالحة كلها من طين المؤمن ومزاجه؛ والاعمال الرديّة التي 
كانت من المؤمن من طين العدو الناصب. ويلزم لله تعاليئ كل واحد منهم ما هومن أصله 
وجوهره وطينته. وهو أعلم بعباده من الخلائق كلّهم. أفترئ هاهنا ‏ ياإبراهيم ‏ ظلماً أو 
جوراً أو عدواناً؟!) ثم قرأكة: (معاذ الله أن نأخذ إلاامن وجدنا متاعنا عنده إن إذأً 
لظالمون»'. 

بإإبراهيمء إِنَّ الشمس إذا طلعت فبدا شعاعها في البلدان كلّهاء أهو بائن من القرصة 
أم هو متّصل بها؟ شعاعها يبلغ في الدنيا في المشرق والمغرب حتئ إذا غابت يعود 
الشعاع ويرجع إليهاء أليس ذلك كذلك؟). قلت: بلئ يابن رسول الله قال: «فكذلك كل 
شيء يرجع إلئ أصله وجوهره وعنصره. فإذاكان يوم القيامة ينزع الله من العدوٌ 
الناصب سنخ المؤمن ومزاجه وطينته وجوهره وعنصره مع جميع أعماله الصالحة 
ويردّه إلئ المؤمن, وينزع الله تعالئ من المؤمن سنخ الناصت و مزاجه وطيئته 
وجوهره وعنصره مع جميع أعماله السيّئة الردية ويردّه إلئ الناصب عدلا منه جل 
جلاله وتقدست أسماؤه. ويقول للناصب: لاظلم عليك. هذه الأعمال الخبيثة من طينك 
ومزاجك وأنت أولئ بهاء وهذه الأعمال الصالحة من طين المؤمن ومزاجه وهو أولئ 
بها«اليوم تجزئ كلّ نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب» ' أفترئ 
هاهنا ظلماً وجوراً؟». قلت: لا يابن رسول الله. بل أرئ حكمة بالغة فاضلة., وعدلاً 
متا وأضبكاً. 


البو 55 
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ثم قال .ث7 «أزيدك بياناً فى هذا المعنئ من القرآن؟» قلت: بلئ يابن رسول الله. 
قال.:”: «أليس الله عرّوجِل يقول: «الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات 
والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرّؤن مما يقولون لهم مغفرة 
ورزق كريم+ ‏ وقال عرّوجلَ: ووالذين كفروا إلى جهنم يحشرون * ليميز الله 
الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً فيجعله في 
جهنم أولئك هم الخاسرون» '. 

فقلت: سيحان الله العظيم. ما أوضح ذلك لمن فهمه وما أعمئ قلوب هذا الخلق 
المنكوس عن معرفته! 

فقالة: «ياإيراهيم من هذا قال الله تعالئ: <إن هم إلا كالانعام بل هم أضلٌ 
سبيلاً» 'ما رضي الله تعالئ أن يشبههم بالحمير والبقر والكلاب والدوابَ حتئ زادهم, 
فقال: وبل هم أضل سبيلاً» ياإبراهيم. قال الله تعالئ فى أعدائنا الناصبة: « وقدمنا إلى 
ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثو را ' وقال عرّوجِلٌ: «يحسيون أنّهم يحسنون 
صنعاب ' وقال جل جلاله: إيحسبون أنهم علئ شيء ألاإِنَّهِمِ هم الكافرون»' وقال 
جل وعرّ: +والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حتئ إذا جاءه 
لم يجدد شيئا» 'كذلك الناصب يحسب ما قدّم من عمله نافعه حتئ إذا جاءه لم يجده 


شيئاء ثم ضرب مثلا آخر: «أو كظلمات فى بحر لجَّىَ يغشاه موج من فوقه موج من 


فوقه سحاب : ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل 
الله له نوراً فما له من نور»'). 

ثمّ قال ١‏ كه : «ياإيراهيم, أزيدك في هذا المعنئ من القرآن؟» قلت: بلئ يابن ردم 
الله. قال 2ة: «قال الله تعالئ: «يبدّل الله سيّئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً»1 
فدلا فثنات شينتنا حودات» وحيتات أعذاتنا سيّئات, يفعل الله ما يشاء. و يحكم 
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ما يريد لامعقب لحكمه. ولارادٌ لقضائه «لا يسئل عما يفعل وهم يسألون» ' هذا -يا 
إبراهيم -من باطن علم الله المكنون؛ ومن سرّه المخزون» ". 

أقول: السرّ في ذلك أنّ الناصب والكافر بحسب مقتضئ طبيعتة الخبيثة إنما 
يحنّ وينزع إلى المعاصي بطبعه وسجيّته. وضميره معقود علئ فعلها دائماً إن 
تيسّر له لأنّه من أهلهاء كما قال الله تعالئ في مثله: ولو ردّوا لعادوا لما نهوا عنه» " 
والأفعال الحسنة غريبة منه. ليس صدورها من طينته الأصلية. وهذا بخلاف 
المؤمن. فإِنّه بحسب مقتضئ طينته الطيّبة إنئما يرتكب القبيح بكره من عقله ووجل 
من قلبه وخوف من ربّه. لأنّ صدوره منه غريب من سجيّته وطبعه الأصليء إِد 
ليس هو من أهله. ولهذا لا يعاقب عليه. بل يثاب بما لم يفعل من الخيرات لحنينه 
إليهاء وحرصه عليها. وعقد ضميره علئ فعلها دائمأ إن تيسّر له «فإنٌ الأعمال 
بالنيّات» وإِنّما لكل امرى ما نوئ» وإنما نوئ كلّ ما يناسب طينته الأصلية, 
وتقتضيه جبلّته التي خلق عليهاء قال الله تعالئ: (قل كلّ يعمل على شاكلته فربّكم 
نتن :هو افك سفكاة» أ لون وروا الخد يشم زد كلقن أغل الجلة والثار لجا 
يخلّدون فيما يخلّدون علئ نياتهم»". 
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وجوه الكفر وآدناه 


.١ ]717[‏ الكافى: قيل للصادق 42ة: أخبرنى عن وجوه الكفر فى كتاب الله قال: «الكفر فى كتاب الله 
تعالى علئ خمسة أوجه؛ فمنها كفر الجحود. والجحود علئ وجهين؛ والكفر بترك ما 
أمر الله» وكفر البراءة» وكفر النعمة, فأمًا كفر الجحود فهو الجحود بالربوبية. وهو قول 
من يقول: لا ربٌ ولا جنة ولا ناره وهو قول صنفين من الزنادقة. يقال لهم الدهريّة. 
وهم الذين يقولون: وما يهلكنا إلا الدهر»' وهو دين وضعوه لأنفسهم باللاستحسان 
منهم على غير تنبّت منهم ولا تحقيق لشىء مما يقولون. قال الله تعالئ: «إن هم إلا 
يظئّون» ' أن ذلك كما يقولونء وقال: «إنّ الذين كفروا سواء عليهم عأنذرتهم أم لم تنذرهم 
لايؤمنون» ' يعنى بتوحيد الله تعالى؛ فهذا أحد وجوه الكفرء وأمًا الوجه الآخر من 
الجحود علئ معرفة؛ وهو أن يجحد الجاحد وهو يعلم أنه حقٌّ قد استيقن عنده. وقد 
قال الله تعالئ: «وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوٌاً» وقال الله عرّوجل: ذوكانوا 
منقبل يستفتحون علئ الذين كفروا فلمًا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنةالته علئ الكافرين»”. 
تعالى يحكى قول سليمان2ة: «هذامن فضل ربى ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإِنّما 
.١‏ الجاثية (0غ): 737 سي ل 
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بيشكر لنفسه ومن كفر فإنّ ربّي غنيّ كريم» ' وقال: «لئن شكرتم لأزيدنّكم ولشن كفرتم إِنَّ 
عذابي لشديد»' وقال: «فاذكروني أذكركم وأشكروا لى ولاتكفرون» . 

والوجه الرابع من الكفر؛ ترك ما أمر الله تعالى بهء وهو قول الله تعالئ: +وإذ أخذنا 
ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم 
هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم؟ إلى قوله تعالى: «وتكفرون بيعض » ! 
فكفّرهم بترك ما أمر الله تعالئ به ونسبهم إلى الإيمان ولم يقبله منهم ولم ينفعهم 
عنده. فقال: «فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردّون إلى 
أشدّ العذاب وماالله يغافل عمًا تعملون»”. 

والوجه الخامس من الكفرء كفر البراءة» وذلك قوله تعالى يحكى قول إبراهيم ئلا: 
(كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتئ تؤمنوا بالله وحده»' يعني تبرأنا 
منكمء وقال يذكر إبليس وتبرّيه من أوليائه من الانس يوم القيامة: «إنَّي كفرت بما 
أشركتموني من قبل4" وقال: «إنّما اتنَخذتم من دون الله أوثاناً» إلى قوله: «ويلعن بعضكم 
بعضأ»” يعني يتبرأ بعضكم من بعض)'. 
7/1 7. الكافي: عنهة سئل: سنن رسول الله بابق كفرائض الله تعالىق؟ فقال:«إِنّ الله تعالى 
ترف قرالقى مرحات عان العادة صن درل وريضة من الفوسخناتت فلم بيعطل إينها 
وجحدها كان كافراًء وأمر الله تعالئ بأمور كلها حسنة؛ فليس من ترك بعض ما أمر الله 
به عباده من الطاعة بكافر, ولكنّه تارك للفضل منقوص من الخير»''. 
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تس ميدع أنوات ها مقائل الافمان :1878 + 
[7/] ". الكافى: عنه<4ة سئل: ما بال الزانى لا تسمّيه كافرأء وتارك الصلاة قد سمّيته كافرأ وما الحجة 
فى ذلك؟ فقال: «إِنّ الزانى إِنّما يفعل ذلك لمكان الشهوة لأنها تغلبه. وتارك الصلاة لا 
يتركها لا ايتعفانا بهاة:وذلك أن الزاق لا بأنى المراة لوفو مكلذ لاضانة إكاها 
قاصداً إليها. وكل من ترك الصلاة قاصداً إليها فليس يكون قصده بتركها اللذة. فإذا 
نفيت اللذة وفع الاستخفاف. فإذا وفع الاستخفاف وفع الكفر) " 

[77] 6. الكافي: عن الباقرلئة: «والله إن الكفر أقدم من الشرك وأخبث وأعظم. ثم ذ كر كفر 
فمن اختار علئ الله وأبئ الطاعة وأقام علئ الكبائر فهو كافر. ومن نصب ديناً غير دين 


المؤمنين فهو مشرك) . 
وفي رواية: افمن اجترى على الله وأبى الطاعة وأقام على الكبائر فهو كافر) يسعنق 
5 فأكافرا '. 


]/١[‏ ه. الكافى: عنه 94 «إنْ الله تعالى نصب علياً #: علما ده ويد خلقه. فمن عرفه 
كان ما ومن أنكره كان كافراً ومن جهله كان الك وه تفن نتن فيا كان 
مشركأء ومن جاء بولايته دخل الجنّةء ومن جاء بعداوته دخخل النار»؛. 
[1]71. الكافي: عن الصادق #2ة: «لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا»”. 
[ 7 /. الكافي: عنه 2 قيل له: رجل على هذا الأمر إن حدّث كذبء وان وعد أخلفء وان انتمن خان, 
ما منزلته؟ قال:«هى أدنئ المنازل من الكفر وليس بكافر)'. 
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وجوه الشرك وأدناه 
.١ ]1/7[‏ الكافي: عن الصادق :9 فى قول الله تعال: وما يؤمن أكثرهم بالله إِلّا وهم مشركون» 
قال: اليطيع الشيطان من حيث لا يعلم فيشرك)'. 
وفى رواية, قال: ااشواك طاعة وليس بشرك عبادة) '. 


> بيان 
«شرك العبادة» أن يعبد غير الله و «شرك الطاعة» أن يطيع غير الله فيما لا 
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يرضى الله. 
[74] ”. الكافى: عنه 0ة: «لو أنّ قوماً عبدوا الله تعالى وحده لا شريك له وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وحجّوا البيت وصاموا شهر رمضانء ثم قالوا لشىء صنعه الله أو صنعه 
رسول اللهإنتة: ألا صنع بخلاف الذي صنع؟ أو وجدوا ذلك فى قلوبهم؛ لكانوا بذلك 
مشركين) ثم تلاهذه الآية: وفلا وربّك لاايؤمنون حتّئ يحكّموك فيما شجر بينهم ثمّ لايجدوا فى 
أنفسهم حرّجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً» ' ثم قال:«فعليكم بالتسليم) م 
للا ؟. الكافى: عنه 2ة: (أمر الناس بمعرفتنا والوّد إلينا والتسليم لنا» نمقال:«وإن 
صاموا وص لوا وشهدوا أن لا إله إلا الله وجعلوا فى أنفسهم ألا يردّوا إلينا كانوا 
ذلك مس كي" . 
زكلالا] 6. الكافى: عنه اكلا : «من أطاع رجلاً فى معصية فمهدل عبده)' . 


[71/] . الكافى: عن الباقر نائة:«من أصغغئ إلئ ناطق فقد عبده؛ فإن كان الناطق يروي عن 
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الله فقد عبد الله عرَّوجِلٌء وإن كان الناطق يروي عن الشيطان فقد عبد الشيطان» '. 


[7/] ". الكافى: عن الصادق ىه : «اسئل عن أدنى مايكون به العبد فكت كأ فقال: «من ابتدع 
ناح ف ار اق 
وفي رواية:«من قال للنواة أنّها حصاةء وللحصاة هى نواة ثم دان به '. 


[7/4/] /. الكافي: عنه 39: (إنّ بنى أمية أطلقوا للناس تعليم الإيمانء ولم يطلقوا تعليم 
الشرك؛ لكى إذا حملوهم عليه لم يعرفوه»”. 
3> بيان 
يعني أنّهم الحرصهم علئ إطاعة النّاس إِيّاهُم اقتصروا لهم علئ تعريف الإيمان. 
ولم يعرّفوهم معنئ الشرك لكي إذا حملوهم علئ إطاعتهم إِيّاهم لم يعرفوا أنّها من 
الشرك. فإِنّهم إذا عرفوا أن إطاعتهم شرك لم يطيعوهم. 


وجوه الضلال وأدناه وأصناف الناس 


.١ 71‏ الكافي: عن الصادق 92ذ: «الناس علئ ست فرق» يؤولون كلهم إلى ثلاث فرق: 
الإيمان» والكفر, والضلال. وهم أهل الوعدين اللذين وعدهم الله تعالئ الجنة والنار: 
المؤمنون والكافرون والمستضعفون, والمرجون لأمر الله إمّا يعذبهم وإمّا يتوب 
عليهم؛ والمعترفون بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاًء وأهل الأعراف»”. 

> بيان 

يعني أنّ الناس ينقسمون أوَّلاً إلى ثلاث فرق بحسب الإيمان والكفر والضلال. ثم 


.54 / 454 :1 الكافى‎ .١ 
.5 /791/ ؟. الكافى ؟:‎ 
.١/791/ الكافى ؟:‎ ." 
.١/116 :7 ؛. الكافى‎ 
الكافى 7: 7/01/ ؟.‎ .0 
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أهل الضلال ينقسمون إلئ أربع؛ فيصير المجموع ست فرق: 

الاولئ: أهل الوعد بالجنة؛ وهم المؤمنون. واريد بهم من آمن باللته وبالرسول 
وبجميع ما جاء به الرسول بلسانه وقلبه وأطاع الله بجوارحه. 

والثانية: أهل الوعيد بالنارء وهم الكافرونء واريد بهم من كفر بالله أو برسوله 
أو بشيء مما جاء به الرسول إمّا بقلبه أو بلسانه؛ أى خالف الله في شيء من كبائر 
الفراكضن اسيتكقافا. 

والشالثة: المستضعفون, وهم الذين لا يهتدون إلئ الإيمان سبيلاً لعدم 

والرابعة: المرجون لأمر الله. وهم المؤخر حكمهم إلئ يوم القيامة؛ من الارجاء 
بمعنئ التأخيرء يعني لم يأت لهم وعد ولا وعيد في الدنياء وإِنّما أخر أمرهم إلى 
مشيئة الله. فهم إمّا يعذبهم وإمّا يتوب عليهم» وهم الذين تابوا من الكفر ودخلوا في 
الإسلام. إلا أنّ الإسلام لم يتقرّر في قلوبهم ولم يطمئّنُوا إليه بعد. ومنهم المؤلفة 
قلوبهم ومن يعبد الله على حرف قبل أن يستقرّوا علئ الإيمان أو الكفر. وهذا 
التفسير للمرجين بحسب هذا التقسيم الذي فى هذا الحديث. وإلا فأهل الضلال 
كلّهم مرجون لأمر الله. كما يأتي الإشارة إليه في حديث آخر. 

والخامسة: فسّاق المؤمنين الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيّئاً. ثم اعترفوا 
بذنوبهمء فعسئ الله أن يتوب عليهم. 
إحداهما علئ الأخرئ ليدخلوا به الجنة أو النار. فيكونون فى الأعراف حتئ يرجح 
أح نالأ موية شتشيكة الةاسشثحافة هذا التفسديو والتقصيل نظهن من الأخنان الائقة 
إن شاء الله تعالئ. 


7 ”. الكافى: سئل الباقر :يه عن المستضعف قال: «هو الذي لا يستطيع حيلة إلى الكفر 
فيكفر, ولا يهتدي سبيلاً إلى الإيمانء لا يستطيع أن يؤمن ولا يستطيع أن يكفر, فيهم 
الصبيان ومن كان من الرجال والنساء على مثل عقول الصبيان مرفوع عنهم القلم» . 


.١/5١14 :” الكافى‎ ١ 
571:2 ؟ الكافى‎ 


أبواب ما يقابل الإيمان / 00 51١‏ 


وفى أخرئء قيل من هم؟ قال: «نساؤكم وأولادكم» ثم قال:«أرأيت أَمّ أيمن. فإِنْى أشهد 
أنها من أهل الجنّة وماكانت تعرف ما أنتم عليه '. 

وفى أخرئ: امن عرف اختلااف الناس فليس بمسة ضعم 0 
مشركين فقتلوا مثل حمزة وجعفر وأشباههما من المؤمنين رحمة الله عليهم ثم إنهم 
دخلوا فى الإسلام فوحٌدوا الله وتركوا الشرك؛ ولم يعرفوا الايمان بقلوبهم فيكونوا من 
المؤمنين فتجب لهم الجنة, ولم يكونوا على جحودهم فيكفروا فتجب لهم النار. وهم 
على تلك الحال إمّا يعذبهم وإمّا يتوب عليهم)'. 


[77] ". الكافى: عنه :32 : «المؤلفة قلوبهم قوم وحدوا الله تعالىئ وخلعوا عبادة من دول 
لله ولم تدخل المعرفة فى قلوبهم أن محمّداً ياي نبئ» فكان رسول اللهيإيكة يتآلفهم 
ويعرّفهم لكيما يعرفوا)”. 

وفي رواية: اويؤلفهم المؤمنون بعد رسول اللْهيَايْةِ لكيما يعرفوا» . 


4 . الكافي: عنه 39: «المؤلفة قلوبهم لم يكونوا ل أكثر منهم اليوم) . 
وفى رواية: اهم أكثر من ثلثى الناس»)". 


> بيان 
وذلك لأنّ أكثر المسلمين فى أكثر الأزمنة والبلاد دينهم مبتن علئ دنياهم؛ إن 
أعطوا منها رضواء وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. 


[80/] ه. الكافى: عنه 910 فى قول الله تعالئق: «ومن الناس من يعبد الثه على حرف فإن أصايه خير 


1/100 الكافى ؟:‎ .١ 
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اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب علئ وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين» ' 
قال: «هؤلاء قوم عبدوا الله وخلعوا عبادة من يعبد من دون الله وشكوا فى محمّد وما 
جاديةة. تتكلموا بالانتلةة ».شهدا أن لذ إله إلا الله وأن متحقدا سول الله :رادا 
بالقرآن» وهم فى ذلك شاكون فى محمّدبَافظة وما جاء به. فليسوا شكاكاً فى الله. قال 
الله تعالى: ووم لتقام مق عورال قن خرف يق عل شك فى محمد و جاء به 
«فإن أصابه خير اطمأنّ به» يعنى عافية فى سه ومالة وول :امات به ورضىء <وإن 
أصابته فتنة4 بلاء في جسده أو ماله تطيّر وكره المقام علئ الإقرار بالنبئ بافتة» فرجع 
إلى الوقوف والشك ونصب العداوة لله ولرسوله يدي والجحود بالنبئ وما جاء به". 

وفي رواية: «يدعو من دون الله ما لاايضرّه وما لا ينفعه» ' قال: «ينقلب 0 يدعو غير 
الله ويعبد غيره» فمنهم من يعرف فيدخل الإيمان قلبه فيؤمن ويصدق ويزول 
عن منزلته من الشك إلئ الإيمان» ومنهم من يثبت علئ شكّه. ومنهم من ينقلب 
علخ الشترك)”. 
[7 . الكافي: عنه 8: «الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيّئاً فأولنك قوم مؤمنون, 
يحدثون فى إيمانهم من الذنوب التى يعيها المؤمنون ويكرهونهاء فأولئك عسىئ الله 
أن يتوب عليهم) 
[/1] /. الكافي: سئل الصادق 39: وما أصحاب الأعراف؟ قال: «قوم استوت حسناتهم 
وسيّئاتهم فإن أدخلهم الثار فبذنوبهم, وإن أدخلهم الجنة فبرحمته» . 

وفي رواية» قال: «والله ما هم بمؤمنين ولا كافرين؛ ولو كانوا مؤمنين لدخلوا الجئة كما 
دخلها المؤمنونء ولو كانوا كافرين لدخلوا النار كما دخلها الكافرون» ولكنهم قوم 


1١١ :)55( الحح‎ 3 


؟. الكافى 5: .١/1411‏ 
؟. الحج (55): 17. 

؛. الكافى ؟: 5/111. 
5. الكافى 08:7 5/1. 
1. الكافى 7: .١/7241‏ 


اتا ا و عي أنه أت ها يقائل الآنيان: 21552817 


استوت حسناتهم وسيّئاتهم. فقصرت بهم الأعمال. وإِنّهم لكما قال الله تعالئ»'. 
وفى رواية: «حقاً على الله أ يدحل الضلال الجنة») 3 
[/8/] 4 الكافى: عنه 291 سئل: بين الضَلال والكفر منزلة؟ قال:«ما أكثر عرئ الايمان» '. 
> بيان 
أراد السائل: هل يوجد ضالٌ ليس بكافر أو كلّ من كان ضالاً فهو كافر؟ فأشار :ثة 
في جوابه باختيار الشقّ الأول؛ وبيّن ذلك بأن عرئ الإيمان كثيرة. منها ما هو 
بحيث من يتركها يصير كافراً. ومنها ما هو بحيث من يتركها لا يصيركافراً. بل 


- 
-- -. 


يصير ضالاً. فقد تحقق المنزلة بينهما بتحقق بعض عرئ الإيماندون بعض. 
[ 4. الكافي: سئل أمير المؤمنين '#ة: ما أدنئ ما يكون به العبد مؤمناً, وأدنى ما يكون به العبد 
كافراً؛ وأدنى ما يكون به العبد ضالا؟ فقال:«أمّا أدنئ ما يكون به العبد مؤمناً أن يعرفه الله 
نفسه فيقرٌ له بالطاعة» ويعرّفه نبيّه بي فيقرٌ له بالطاعة» ويعرّفه إمامه وحبّته فى أرضه 
وشاهده عله خلقة فيه له بالطافة» ش 

قيل: ياأمير المؤمنين؛ وإن ججهل جميع الأشياء إلاما وصفت؟ قال:«نعم, إذا أمر أطاع» وإذا نهي 
انتهئ: وأدنئ ما يكون العبد به كافراً من زعم أن شيئاً نهئ الله تعالئ عنه أن الله أمر به 
ونصبه ديناً يتولئ عليه» ويزعم أنه يعبد الذي أمره به؛ وإنّما يعبد الشيطانء وأدنئ ما 
يكون به العبد ضالاً أن لا يعرف حجة الله وشاهده علئ عباده الذي أمر الله بطاعته 
وفرض ولايته). 

قيل: ياأمير المؤمنين» صفهم ليءفقال: «الذين قرنهم الله بنفسه ونبيّه. فقال: «ياأيها الذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم» ). 

قيل: ياأمير المؤمنين؛ جعلنى الله فداك؛ أوضح لي؛ قال: «الذين قال رسول الله مدن فى 
آخرخطبته يوم قبضه الله إليه: إنّي قد تركت فيكم أمرين لن تضلّوا بعدي ما إن 


.5/107 الكافى ؟:‎ .١ 
7/527 الكافى ؟:‎ ١ 
7/717/8:7 الكافى‎ * 
.46-:)6( المائدة‎ 


تمسّكتم بهما؛ كتاب الله وعترتي أهل بيتى, فإِنٌ اللطيف الخبير قد عهد إلى أنّهما 
المستحة والوستط :تسق إحذاهها الأعبرئ فتمشكرا بهها لا دلوا ولا تضلرا 
ولا تقدّموهم فتضلوا»'. 
> بيان 
أريد بالكافر في هذا الحديث ما يعم المشرك كما يظهر من الجواب. 
.٠١ ]7/40[‏ الكافى: قيل للصادق :9ة: إِنّا نخاف أن ننزل بذنوبنا منازل المستضعفينء قال: ولا 
والله لا يفعل الله ذلك بكم أبداً»'. 
و بيان 
وذلك لآنَ منازل المؤمنين في الجنّة أرفع من منازل المستضعفينء وإن 
كانواجميعاً يدخلونها. وكان مذنبو المؤمنين إِنّما يدخلونها بعد 
التمحيص والتطهير. 
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.١ ]/41[‏ الكافي: سئل الكاظم :94 إني شاك, وقد قال إبراهيم 22 (ربٌ أرني كيف تحيي الموتئ» ' 
وإنّي أريد أن تريني شيئاء فكتب#8ة إليه: «إنّ إبراهيم كان مؤمناً وأحبٌ أن يزداد إيماناً. 
وَأنت شاك والشاك لا خير فيه). 

وكتبللة: «إنما الشك ما لم يأت اليقين: فإذا جاء اليقين لم يجز الشك إن الله 
تعالئ يقول: «وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين» '). قال: «انزلت 


.١/14114 الكافى ؟:‎ .١ 
.4/107:7 ؟. الكافى‎ 

*'. البقرة(؟): 579. 
؛. الأعراف (/07: .٠١1‏ 


ا ا امعد أفواف قا فقايل الإتمان. 57 216 


> بيان 
«ما لم يأت اليقين» يعني ما يوجب اليقين. فإِنّ الشكٌ بعد ذلك تشاكك. 


[41/] ". الكافي: عن الصادق .3 في قول الله تعالئ: «الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» " 
قال: «بشك)2. 
[7/44] 6. الكافى: عنه 39: «إِنّ الشك والمعصية فى النار ليسا منا ولا إلينا»”. 


[46/] 5. الكافي: عنه :امن شك فى الله تعالئ بعد مولده علئ الفطرة لم يفئ إلئ خير 
أبدأً)'. 


الله تعالئ هى الحبجّة الواضحة»". 


1 /. الكافي: عن الباقر 9ة: «لا ينفع مع الشك والجحود عمل»”. 


.١ ]/4[‏ الكافى: عن أبى الحسن ا9إ: «إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى 


.١/7599 :” الكافى‎ .١ 
؟. الكافى 7: 599/؟.‎ 
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الصلاة قاموا كسالئ4 ' إلى آخر الآيتين: اليسوا من الكافرين» وليسوا من المؤمنين؛ 
وليسوا من المسلمين» يظهرون الإيمان ويصيرون إلئ الكفر والتكذيبء لعنهم الله '. 
> بيان 
إِنْما لم يكونوا من الكافرين لاظهارهم الشهادتين والإيمان, وإِنّمالم يكونوا من 
المؤمنين والمسلمين لانكار قلوبهم. 
[0/94 ؟. الكافي: عن السجّاد :ية: «إنْ المنافق ينهئ ولا ينتهيء ويأمر بما لايأتي» وإذا قام 
إلى الصلاة اعترض» قيل: يابن رسول الله وما الاعتراض؟ قال: «الالتفاف. فإذا ركع ربضء 
يمسي وهمّه العشاء وهو مفطرء ويصبح وهمّه النوم ولم يسهرء إن حدثك كذبكء وإن 
انتمنته خانك؛ وإن غبت اغتابكء؛ وإن وعدك أخلفك» '. 
وفى رواية: «إذا ركع ربضص» وإذا سحد نقرء وإذا جلس شغر) . 
> بيان 
«الربوض» استقرار الغنم وشبهه علئ الأرضء وكأنّ المراد به أنه يسقط نفسه علئ 
الأرض من قبل أن يرفع رأسه من الركوع كإسقاط الغنم عند ربوضها «والنقر» 
التقاط الطائر الحبٌّ بمنقاره «والشغر» بالغين المعجمة: رفع عند الرجلين؛ وكأنٌّ 
المراد أنّه يجلس مستوفراً ليس علئ الأرض إلا إحدئ رجليه. 
]6٠١[‏ ". الكافى: عن النبئ يَدْبْظة: «ما زاد خشوع الجسد على مافى العلب فهو عندنا 
.ثيس 6 
نفاق) . 


[01] 4. الكافي: عنه بَاني: «ثلاث من كنّ فيه كان منافقاً وإن صام وصلئ وزعم أنه مسلم: 
من إذا ائتمن خانء وإذا حدّث كذّبء وإذا وعد أخلفء إنّ الله تعالى قال فى كتابه: «إنَّ 


الله لايحبٌ الخائنين؟' وقال: (إنّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين»" وفى قوله: «واذكر في 


.1١157؟ النساء(غ8):‎ ١ 
الكافى ؟: 590/ ؟.‎ .” 
7 الكافى‎ 1 
.4 7597 :7 ؛. الكافى‎ 
١ الكافى‎ 6 

1 الانفال (68:8. 


اا ا موت أنواتنما تقائل الانمان 8 21017 
الكتاب إسماعيل إنّه كان صادق الوعد وكان رسولاً نبيَا»)”. 
[607] 0. الكافي: عنه بإتة: «مثل المنافق مثل جذع النخل؛ أراد صاحبه أن ينتفع به فى 


بعض بنائه فلم يستقم له في الموضع الذي أراد. فحوّله في موضع آخر فلم يستقم له. 
وكان آخر ذلك أن أحرقه لكان . 


المستودع والمعاد 


.١ ٠‏ الكافي: عن الصادق 4ة: «إنّ الله تعالئ جبل النبيّين على نبوّتهم فلا يرتدون أبداً 
وجبل الأوصياء على وصاياهم فلا يرتدٌون أبدأء وجبل بعض المؤمنين علئ الإيمان 
فلا يرتدٌون أبداًء ومنهم من أعير الإيمان عارية فإذا هو دعا وألمحّ فى الدعاء مات 


على الايمان» ' '. 
وفي رواية:«وأعار قوماً إيماناء فإن شاء تمّمه لهم؛ وإن شاء سلبهم إِيّاه) قال:«وفيهم 
جرت «فمستقرٌ ومستودع»' . 


مؤمناًء وقوم يعارون الإيمان ثم يسلبونه ويسمّون المعارين)' '. 


١ 0[‏ ". الكافي: عنه 0ة: (إنّ الحسرة والندامة والويل كله لمن لم ينتفع بما أبصره؛ ولم 
يدر ما الأمر الذي هو عليه مقيم أنفع له أم ضرً). 
قيل: فبم يعرف الناجى من هؤلاء؟ قال:«من كان فعله لقوله موافقاً فأنبت له الشهادة 


ا النور (7:)58. 

8 الكافى 7: /١4‏ باب فى اصول الكفر. 

5 الكافى ؟:7945/ 6. 

.06/1419 :5 الكافى‎ .٠ 

.48 :)1( الكافي 4:5 / !؛ والآية من سورة الأنعام‎ .١ 
.0/118:7 الكافى‎ .7 


بالنجاة» ومن لم يكن فعله لقوله موافقاً فإنما ذلك مستودع»'. 
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« ىو «٠»‏ 
باب 
سهو القلب وأصناف القلوب 


.١ ٠3‏ الكافي: عن الصادق يية: «إِنْ القلب ليكون فى الساعة من الليل والنهار ليس فيه 
إيمان ولا كفر كالثوب الخلق» ثم قال:«أما تجد ذلك 0 نفسك؟) قال:اثم تكون النكة " 
من الله فى القلب بما شاء الله من كفر وإيمان) '. 
وفي روا «شبه الخرقة البالية أو العظم النخر» قال: «ليس يعرئ منه أحد) قال: «فاذا 
كان ذلك فاذكروا الله). 
[67] ؟. الكافي: عنه 34: (إِنْ القلب ليترجج فيما بين الصدر والحنجرة حتئ يعقد على 
الإيمانء فإذا عقد علئ الإيمان قرّء وذلك قول الله تعالئ: «ومن يؤمن بالله يهد قلبه»)”. 
وفي رواية: «إنّ القلب ليتجلجل فى الجوف بطلب الحقٌء فإذا أصابه اطمأنٌ وق 
ثم تلالة: «فمن يردالله أن يهديه يشرح صدره للإسلام» إلئ قوله: «كأنما يصّعَد 


فى السماء»)' . 
> بيان 
«ايترجَج» بالجيمين أي يضطرب ويتحرّك. ويقرب منه «يتجلجل» بالجيمين 
والخاءين المعجمتين. 


[6] ". الكافى: عنه إ3: «إنّ الله تعالى خلق قلوب المؤمنين مبهمة علئ الايمانء فإذا 


.١/519 :7 الكافى‎ .١ 

التكت: أن تنكت في الأرض بقضيب ونحوه أي تضرب فتؤثر فيها. 
الكافى ؟: .١/15٠١‏ 

؛. الكافى 8 1717 / /18. 

5. الكافى 7: 171 / 4؛ والآّية من سورة التغابن (314): .١١‏ 

1. الكافي 1: 0/47١‏ والآّية من سورة الأنعام (5): 176. 


أراد استنارة ما فيها فتحها بالحكمة وزرعها بالعلم؛ والرّارع لها والقيّم رب العالمين»'. 
[86:69] 5. الكافى: عنه 320 : جد الرجل لا يخطىء بلام ولاواوخطيا سنقهاء ولقليه شد 
ظلمة من الليل المظلم؛ وتجد الرجل لا يستطيع تعبيراً عمًا في قلبه بلسانه وقلبه يزهر 
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كما يزهر المصباح» '. 
3> بيان 
«المسقع» بالسّين والصاد: البليغ, أو العالي الصوت. أو من لم يرتج عليه في كلامه 
ولا يتتعتع. 


]6١١[‏ 0. الكافي: عن الباقر #2ة: «القلوب ثلاثة: قلب منكوس لا يعى شيئاً من الخير 
وهوقلب الكافرء وقلب فيه نكتة سوداء فالخير والشرٌ فيه يعتلجانء فأيّهما كانت 
منه غلب عليه وقلب مفتوح فيه مصابيح يزهر لا يطفى نوره إلئ يوم القيامة وهو 
قلب المؤمن) . 

3 بيان 

«الاعتلاج» المصارعة ومايشبهها. 
.5]811١[‏ الكافى: عنه :9 قيل له: !نا نأتيك فما نخرج من عندك حتى ترق قلوبنا.وتسلو أنفسنا عن 
الذنياء ويهون علينا مافي أيدى الناس من هذه الأموال؛ ثم نخرج من عندك فإذا صرنا مع الناس 
والتجار أحبينا الدنيا. 

فقال.9ة: «إنّما هى القلوبء مرّة تصعب ومرّة تسهل» ثم قال: «أما إن أصحاب 

محمّدتافتة قالوا: يارسول اللهء نخاف علينا النّماق» قال:«فقال لهم: ولم تخافون ذلك؟ 
قالوا: إذا كنّا عندك فذكرتنا ورغبتناء وجلنا ونسينا الدنيا وزهدنا حتئ كأنًا نعاين الآخرة 
والجنّة والنار ونحن عندكء وإذا خرجنا من عندك ودخلنا هذه البيوت وشممنا الأولاد 
ورأينا العيال والأهلء نكاد أن نحوّل عن الحال التي كنا عليها عندك؛ وحتئ كأنا لم 


7/177: الكافى‎ .١ 
١/857 الكافى ؟:‎ ." 
7/477 :7 الكافى‎ 
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نكن علئ شىء؛ أفتخاف علينا أن يكون ذلك نفاقاً؟ 
فقال لهم رسولاللهيايتة: كلاء إن هذه خطوات الشيطان فيرغُبكم فى الدنياء والله لو 
ولولا انكم تذنبون فتستغفرون الله تعالئ لاتئ الله تعالئ بخلق يذنبون. ويستغفرون 
فيغفر لهمء إن المؤمن مفتن توات» أمأ سمعت قول الله: (إنّ الله يحبّ التوابين»! وقال: 
«استغفروا ربّكم ثم توبوا إليه») '. 
> بيان 
المفتن: الواقع في الاثم. 


باب 


الوسوسة وحديث النفس 


.١ ]617[‏ الكافي: عن الباقر :2 (إِنّ رجلاً أتى رسول الله يانه فقال: يارسول الله إِنّي 
نافقتء فقال: والله ما نافقت, ولو نافقت لما أتيتنى تعلمنىء ما الذي رابك؟ أظنّ العدو 
الحاضر إِيَاك فقال: من خلقك؟ فقلت: الله خلقنى؛ فقال لك: من خلق الله! فقال: إي 
والذي بعثك بالحقّ لكان كذاء فقال: إن الشيطان أتاكم من قبل الأعمال فلم يقو عليكم: 
فأتاكم من هذا الوجه لكى يستزلكم, فإذا كان كذلك فليذكر أحدكم الله تعالى وحده' ". 

وفى رواية: «فقال رسول الله بَِنضة: ذاك والله محضص الايمان». 

وعن الصادق إ2ة: (إنّما عنئ بقوله: ذاك والله محض الإيمان؛ خوفه أن يكون قد هلك 
حيث عرض ذلك فى قلبه)”. 


.577 البقرة (؟):‎ ١ 

”. الكافى 7: 877 / ١؛‏ والأية من سورة هود .7:)١١(‏ 
؟. الكافى ؟: 150 / 6. 

؛. الكافى ؟: 170 / ؟. 

ه. الكافى 7: 456 /ذيل ”. 
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]81١7[‏ ". الكافى: عنه ناه كتب إليه رجل يشسكو !ليه لممأ يخطر على باله. فأجابه فى بعض كلامه: «إنّ 
لله إن شاء بنك فلا تجعل لابليس عليك طريقأ قد شكا قوم النبئ تنه لمماً يعرض 
لهم لأن تهوي بهم الريح أو تقطعوا أحبّ إليهم من أن يتكلموا به. فقال رسول 
الله بنففة: أتجدون ذلك؟ قالوا: نعم قال: والذي نفسى بيده إن ذلك لصريح الإيمان. 
فإذا وجدتموه فقولوا: آمنًا بالله ورسوله ولا حول ولا قوّة إلا بالله»'. 


ياب 


دعائم الكفر والنفاق وشعبهما 


والغلوٌ والشكء والشبهة؛ والفسق علئ أربع شعب: الجفاءء. والعمئ, والغفلة» والعتق 
فمن جفا احتقر الحقٌّ. ومقت الفقهاءء وأصرٌ علئ الحنث العظيم؛ ومن عمى نسي 
الذكرء واتّبع الظنّء وبارز خالقه. وألحّ عليه الشيطان. وطلب المنغفزة بل ثوبة ولا 
استكانة» ومن غفل جنئ على نفسه. وانقلب على ظهره. وحسب غيّه رشده؛ وغرّته 
الأمانى» وأخذته الجسزة والندامة إذا قضي الأمر وانتكشف عنه الغطاء وبدا له مالم 
يكن يحتسبء ومن عتا عن أمر الله شكء ومن شك تعالى الله عليه فأذله بسلطانه 
وصغْره بجلاله كما اغترٌ بربّه الكريم ففرّط فى أمره. 

والغلوٌ علئ أربع شعب: علئ التعمّق فى الرأيء والتنازع فيهء والرّيعْ والشقاق؛ فمن 
تعمّق لم ينب إلى الحقٌء ولم يزدد إلا غرقاً فى الغمرات» ولم تنحسر عنه فتنة إلا 
شهر بالفشل من طول اللجاج. ومن زاغ قبحت عنده الحسنة وحسنت عنده السيئة, 
ومن شاق أوعرت عليه طرقه. واعترض عليه أمره فضاق عليه مخرجه. ولم يشّبع 


سبيل المؤمنين. 


4/250: الكافى‎ .١ 
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والشك علئ أربع شعب: علئ المرية» والهوئ. والتردّد. والاستسلام. وهو قول الله 
تعالئ: «فيأى آلاء ربّك تتمارئ») " 

وفى رواية أخسرئ: «اعلئ المرية. والهول من الحى. والتردد. والاستسلام 
للجهل وأهله. 

فمن هاله ما بين يديه نكص علئ عقبيه. ومن امترئ في الدين تردّد فى الرٌيب» 
وسبقه الأوّلون من المؤمنين وأدركه الآخرون, ووطئته سنابك الشيطان؛ ومن استسلم 
لهلكة الدنيا والآخرة هلك فيهماء ومن نجا من ذلك فمن فضل اليقينء ولم يخلق الله 
خلقاً أقل من اليقين. 

والشبهة علئ أربع شعب: إعجاب بالزينة» وتسويل النفسء وتأوّل المعوّج '. 
ولبس الحقٌ بالباطل» وذلك بأن الزينة تصدف عن البيّنةه وأنّ تسويل النفس يقحم 
علئ الشهوة, وأنّ العوج يميل بصاحبه ميلاً عظيماًء وأنّ اللبس ظلمات بعضها فوق 
بعضء. فذلك الكفر ودعائمه وشعبه). 

قال: «والنفاق على أربع دعائم: الهوئ, والهويناء والحفيظة, والطمع. فالهوئ على 
أربع شعب: علئ البغي» والعدوان» والشهوة؛ والطغيان.» فمن بغى كثرت غوائله 
وتخلى منه ونُصر' عليه؛ ومن اعتدئ لم يؤمن بوائقه. ولم يسلم قلبه. ولم يملك نفسه 
عن الشهواتء ومن لم يعذل* نفسه في الشهواتء خاض في الخبيثات» ومن طغئ 

والهوينا علئ أربع شعب: علئ الغرّة والأمل والهيبة» والمماطلة» وذلك بِأنّ الهيبة 
ترد عن الحقٌّ. والمماطلة تفرط فى العمل حتئ يقدم عليه الأجلء؛ ولولا الأمل علم 
الإنسان حسب ما هو فيه. ولو علم حسب ما هو فيه مات حُفاتاً من الهول والوجل» 
والغزة تقصر بالمرء عن العمل. 


.080 :)05( النجم‎ .١ 

". فى المصدر: العوج. 

".فى المصدر: و قصضر. 

دض تيع والمسار معلدل: 
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والحفيظة علئ أربع شعب: علئ الكبر والفخرء والحميّة. والعصبيّة. فمن استكبر 
أدبر عن الحنٌّ؛ ومن فخر فجر. ومن حمئ أصرٌ على الذنب, ومن أخذته العصبيّة جار 
عن الصراط؛ فسْرٌ الأمور أمر بين إدبار وفجور وإصرار وجور علئ الصراط. 
والطمع على أربع شعب: الفرح. والمرح: واللجاجة, والتكاثر. والفرح 
مكروهعندالله. والمرح خيلاء؛ واللجاجة بلاء لمن اضطرته إلى حمل الاثام. 
والتكاثرلهو ولعب وشغل واستبدال الذي هو أدنئ بالذي هو خيرء فذلك النفاق 
ودعائمه وشعبه. 
والله قاهر فوق عباده» تعالئ ذكرهء وجل وجهه. وأحسن كل شيء خخلقه. 
وانبسطت يداه. ووسعت كل شىء رحمتهء وظهر أمره. وأشرق نوره. وفاضت 
بركته» واستضاءت حكمته. 5 كتابه. وفلجت حجته. وخلص دينه. واستظهر 
مالظ نه يضقت #الممة و السطاك اديه وباعك رفبلة فصن السفة ذقاء 
والذنب فتنة» والفتنة دنساًء وجعل الحسنئ عتبئء والعتبئ توبة» والتوبة طهوراً 
فمن تاب اهتدئء ومن افتتن غوئء ما لم يتب إلى الله ويعترف بذنبه. ولا يهلك علئ 
الله إلا هالك. 
الله اللهء فما أوسع ما لديه من التوبة والرحمة والبشرئ والحلم العظيم! وما انكل ما 
عنده من الانكال والجحيم والبطش الشديد. فمن ظفر بطاعته اجتلب كرامته» ومن 
دخل في معصيته ذاق وبال نقمته. وعمًا قليل ليصبحنٌ نادمين» '. 
> بيان 
«الجفاء» الغلظة «والذكر» ما جاء في الكتاب والسئة «والريغْ» الميل والرجوع عن 
الحق «والشقاق» الخلاف والعداوة «والانحسار» الانكشاف و «أمر مريج» أي مختلط 
«والفشل» الضعف والجبن, وإنّما شهر بالفشل لأنّ خصمه المبطل لا ينقاد للحقٌ, 
بل لا يزال يجادل بالباطل ليدحض به الحقء فيظهر ضعف هذا المحقٌّ فيشهر, 
«والوغر» ضدّ السهل «والاعتراض» المنع. 


١/31: الكافى‎ .١ 
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«نكص علئ عقبيه» أي رجع القهقرئ عمّا كان عليه من خير «والسنبك» كقنفذ: 
طرف الحافر «والتسويل» التزيين «وتأوّل المعوّج» أي التأويل غير المستقيم 
«والصدف» عن البيّنة: الصرف عنها«وقحم في الأمر قحوماً» رمئ بنفسه فيه فجأة 
بلا رويّة «والهوينا» تصغير الهوناءء. تأنيث أهون«والحفيظة» الغضب «والغوائل) 
الدواهميء. وكذا البوائق «والعذل» اللوم «والهيبة» أريد بها من غير الله 
«والمماطلة»التسويف «حسب ما هو فيه) محركة: أي عدده وقدره. وقد بسكن 
«(وخفت خفاتا» مات. 

«والمرح» الأشر والبطر والاختيال والنشاط والتبختر «والتكائثر» يعني في 
الأموال والأولاد وفضول المعاش.ء ويعني «بالذي هوأدنى الدنيا» و «بالذي هو خير» 
الآاخرة «هيمن كتابه) أي جعله شاهداً ورقبياً ومؤتمنأ ووفلجت حجّته» أي قامت 
وظهرت «والعتبئ» الرجوع عن الذنب والاساءة «وجعل الحسنئ عتبئ» ناظر إلئ 
قوله تعالئ: «إنّ الحسنات يذهبن السيّئات»' . 

و«علئ» في قوله: «لا يهلك على الله» للاصرارء أو علئ تضمين معنئ الاجتراء 
ونحوه. أي حين كونه خصماً له جلّ جلاله ومضاداً له في طاعته غير معترف 
بذنبه وإساءتة «إلاهالك» لا كرحن نجاته: وذلك يسر التكليف:وتمام الححّة وقرب 
الأمو:زدثق الشيشافة ومتهولة الؤضيون والعناءة النالقة والزافة السائفة والقهيل 
العظيم والرحمة الواسعة. 


[810] 7. الكاف: عن الصادق 9 :«أصول الكفر ثلاثة: الحرص. والاستكبار, والحسادء فأما 
الحرص فإنٌ آدم حين نهى عن الشجرة حمله الحرص علئ أن أكل منها. وأما 
الاستكبار فإبليس حين أمر بالسجود لآدم فأبئ؛ وأمّا الحسد فابنا آدم حيث قتل 
أحهنا ضاحة) '. 

[617)] ". الكافي: عن النسبئ #إنظة: «أركان الكفر أربعة: الرغبة والرهبة» والسخطء 
والغضب» . 


١.هود(١1):‏ غ1 .١‏ 
". الحافى ١/8:‏ 
الكافى ؟: 789/ ؟. 
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> بيان 
لعل المراد «بالرغبة» الرغبة في فضول الشهوات. «وبالرهبة» الرهبة من الناس في 
مخالفتهم فى النواميس والعادات. «وبالسخط» السخط لقضاء الله فيما يخالف 
الهوىء «وبالغضب» الغضب لغير الله فيما لا يرضئ. 

قال ايكضي لحك بار وسياء الشكا كيه كران بعواك الطلبيقة .ونوا مين 
العامّة. ووساوس العادة. 


١7‏ 6. الكافي: عنه يَإيْظة: «خمسة لعنتّهم وكل نبئ مجاب: الزائد فى كتاب الله. والتارك 
المستحل له '. 


آخركتاب الإيمان وما يقابله والحمد لله أوّلاً وآخراً 


.١1/7917 :75 الكافى‎ .١ 
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جوامع الفضائل 


.١ ]61[‏ الفقيه: سئل الصادق :3 عن الفرائض التى فرض الله على العباد. ما هي؟ قال: «شهادة أن 
لاإله إلا الله. وأن محمّداً رسول الله وإقام الصلاة. والخمسء وإيتاء الزكاة. 
وحجٌ البيت» وصيام شهر رمضانء والولاية» فمن أقامهنّ وسدّد وقارب واجتنب كل 
مسكر دخل الجنة. 
وكان أمير المؤمنين2ة يقول: إن أفضل ما يتوسّل به المتوسّلون؛ الإيمان بالله 

والرسولء والجهاد في سبيل الله وكلمة الإخلاص. فإنها الفطرة» وإقام الصلاة فإنها 
الملّةه وإيناء الركاة فإنّها من فرائض الله تعالى» والصوم فإنّه جنّة من عذابه. وحجّ 
البيت فإنّه منفاة للفقر ومدحضة للذنب, وصلة الرّحم فإنّها مثراة في المال ومنسأة في 
الأجلء وصدقة السرٌ فإنها تطفئ الخطيئة وتطفئ غضب الربٌ عرّوجلء وصنائع 
المعروف فإنها تدفع ميتة السوء وتقى مصارع الهوانء ألا فاصدقوا فإنٌ الله مع 
الصادقين؛ وجانبوا الكذب فإنّه يجانب الايمانء ألا إن الصادق علئ شفا منجاة 
وكرامة, ألا إنّ الكاذب علئ شفا مخزاة وهلكة, ألا وقولوا خيراً تعرفوا به» واعملوا به 
تكونوا من أهله وأدّوا الأمانة إلى من ائتمنكمء وصلوا أرحام من قطعكم. وعودوا 
بالفضل على من حرمكم» . 

3> بيان ٍ 

«سدد وقارب» أي اقتصد في أموره كلهاء وترك الغلوٌ والتقصير. 


[61] ؟. الكافى: عنه :9ة: (إِنّا لنحبٌ من كان عاقلاً فهماً فقيهاً حليماً مدارياً صبوراً 


.1١7/7١ غ4‎ :١ الفقيه‎ .١ 
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صدوقاً وفياًء إِنّ الله حص الأنبياء بمكارم الأخلاق. فمن كانت فيه فليحمد الله على 
ذلك. ومن لم تكن فيه فليتضرّع إلئ الله وليسأله إيّاها». 


قيل: وما هن؟ قال: «همنٌّ الورع. والقناعة. والصبرء والشكرء والحلمء والحياء. 
والسخاء. والشجاعة. والغيرة والبر وصدق الحديث» وأداء الأمانة» : 


]87١[‏ . الكافي: عنه 1ة: «المكارم عشرء فإن استطعت أن تكون فيك فلتكن:. فإنّها تكون 
في الرجل ولا تكون في ولدهء وتكون في الولد ولا تكون في أبيه. وتكون فى العبد 
ولا تكون فى الحرٌ. 
قيل: وما هن؟ قال:«صدق البأس 'ء وصدق اللسانء وأداء الأمانة» وصلة الرحم؛ وإقراء 
الضيف. وإطعام السائلء والمكافاة على الصنائع والتذمّم للجار, والتذمّم للصاحب؛ 
ورأسهنٌ التحباء» '. 
> بيان ' 
أريد «بصدق البأس» موافقة خشوع ظاهره لخشوع باطنه و «الأمانة» تعمّ المال 
والعرض والسرٌ وغيرها و «إقراء الضيف» طليه الضيافة و «الصنيعة» العطية 
والكرامة والاحسان و «التذمّم) الاستنكاف. 


17 . الكافي: عنه لية: «أربع من كنّ فيه كمل إيمانه وإن كان من قرنه إلى قدمه ذنوباً 
لم ينقصه ذلك» قال: ٠وهو:‏ الصدقء وأداء الأمانة: والحياءء وحسن الخلق)».. 
وفى رواية: «الشكر»” بدل «أداء الأمانة). 


[677] 0. الكافى»الفقيه: عن أمير المؤمنين.39: «كانت الفقهاء والعلماء إذا كتب بعضهم إلى 
بعض كتبوا بثلاث ليس معهنّ رابعة: من كان همّته آخرته كفاه الله همّه من الدنياء ومن 


7/607: الكافى‎ ١ 

". البأس: الشجاعة الحسنة الصادقة فى الجهاد فى سبيل الله وإظهار الحق والنهي عن المنكر. وفي الكافي: 
لالياس» ْ ١‏ 

.١/6086 :” الكافى‎ .* 

. الكافى 7: 7/99 

ه. الكافى 5: 7/31١1‏ 


ل قراس مويو نات كات الفكبائل والرذائل: :2512-0 
أصلح سريرته أصلح الله علانيتهه ومن أصلح فيما بينه وبين الله تعالئ أصلح الله تعالى 
وفى رواية الفقيه: «الحكماء» ' مكان «العلماء). 

77 1. الفقيه: عنه 4ة: «جمع الخير كلّه فى ثلاث خصال: النظر. والسكوت. والكلام؛ 
فكل نظر ليس فيه اعتبار فهو سهوء وكل سكوت ليس فيه فكرة فهو غفلة. وكل كلام 
ليس فيه ذكر فهو لغو. طوبئ لمن كان نظره عبرأ وسكوته فكرأء وكلامه ذكرأء وبكى 
علئن خطيئته. وأمن الناس شرّه» '. 
[ غ8 ل. الكافي: سئل النبي يبح عن خيار العباد. فقال: «الذين إذا يكوا استبشرواء واذا 
أساءوا استعفرواء وإذا اعطوا شكرواء وإذا ابتلوا صبرواء وإذا غضبوا غفروان.. 
[8760] 6. الكافى: عنه يفي : ألا ارك بخير رجالكم؟) قيل: بلى يارسول الله, قال: (إنّْ من 
إلى غيره)”. 

> بيان 

«السماحة» الجود و «طرفا الإنسان» لسانه وذكره. 
.١ 37‏ الكافي: سئل الصادق.2ة: أ الخصال بالمرء أجمل؟ قال: «وقار بلا مهابة» وسماح بلا 
طلب مكافاة» وتشاغل بغير متاع الدنيا)'. 


.١‏ الكافى 6 /1١5/لالاغ؛‏ والفقيه ؟: ١1/4‏ /6/7597غ68. 
؟. الفقيه 4: 91/ 0/146. 

". الفميه ؟: ٠58‏ 681/57/18. 

؟. الكافى ”: .51١/571٠‏ 

6. الكافى ؟”: لاه / ل 

7/71٠: الكافى‎ .1 


.١ ]١7[‏ الكافي: عن الصادق لكة: اليس شىء إلا وله حدٌّ) قيل: فما حدّ التوقل؟ قال: «اليقين). 
قيل: فما حدّ اليقين؟ قال:«أن لا تخاف مع الله شيئاً» '. 


[61] 7. الكافي: عنه 8ة: امن صححة يقين المرء المسلم أن لا يرضي الناس بسخط الله 
ولا يلومهم علئ ما لم يؤته الله. فإن الرزق لا يسوقه حرص حريصء ولا يرده كراهية 
كاره. ولو أن أحدكم فرّ من رزقه كما يفرْ من الموتء لأدركه رزقه كما يدركه الموت» 
ثم قال: «إنَ الله تعالئى بعدله وقسطه جعل الروح والراحة فى اليقين والرضاء وجعل 
الهم والحزن فى الشك والسّخط»'. 
3> بيان 
لعلّ المراد بقوله: «ولا يلومهم» علئ ما لم يؤته الله أن لا يشكوهم علئ ترك صلتهم 
إياه بالمال ونحوه؛ فإنّ ذلك شيء لم يقدّر الله له ولا يرزقه إيّاهء ومن كان من أهل 
اليقين عرف أنّ ذلك كذلك فلا يلوم أحداً يذلك. وعرف أن ذلك ممّا اقتضته ذاته 
بحسب استحقاقه. وممّا أوجبته حكمة الله تعالئ في أمره. 


1 ". الكافي: عنه :9ذ: (إنّ العمل الدائم القليل علئ اليقين أفضل عند الله تعالى من 
العمل الكثير علئ غير يقين» . 

[1) >؟. الكافي: عنه :4ة:«كان أمير المؤمنين#ة يقول: لا يجد عبد طعم الإيمان حتئ 
يعلم أنّ ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ وأنّ الضارٌ النافع 
هوالله تعالئ)”. 


7 ه. الكافي: عنه 2كة: (إِنّ أمير المؤمنين لآ جلس إلى حائط مائل يقضى بين الناس» 


.١/81/ الكافى ؟:‎ ١ 
الكافى ؟: لا / ؟.‎ ." 
.7 / الكافى ؟: /ا6‎ .* 
الكافى م/م‎ 01 
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فقال بعضهم: لا تقعد تحت هذا الحائط فإِنّه معور, فقال أميرالمؤمنين لئة: حرس امرءاً 


أجله. فلمًا قام سقط الحائط. 
قال: «وكان ايد المؤمنين جد مما يفعل هذا وأشباهه. وهذا اليقين») 1 
> بيان 


«معور» أي ذو خلل وشقٌّ, من العورة. 
[877]. الكافى: سعيد بن قيس الهمدانيءقال: نظرت يومأ فى الحر بإلى رجل عليه ثوبانفحركت 
فرسيء فإذا هو أمير المؤمنين 320 فقلت: ياأمير المؤمنين؛ فى مثل هذا الموضع؟ فقال: «نعم ياسعيد 
بن قيس إِنّه ليس من عبد إلا وله من الله حافظ وواقية معه ملكان يحفظانه من أن 
يسقط من رأس جبل أو يقع فى بثرء فإذا نزل القضاء ليا بينه وبين كل شيء)". 
[877] /ا. الكافي: عن الصادق 9: «كان قنبر غلام علئ :9 يحبّ علياً :9 حبّاً شديداً فإذا 
خرج علئ ني خرج علئ أثره بالسّيفء فرآه ذات ليلة» فقال: ياقنبر, ما لك؟ قال: جئت 
لأمشى لفك ياأمير المؤمنين: قال: ويحك أمن أهل السماء تحرسنى أو من أهل 
الأرض #قال: لانزل من اهل الأ رقت قالنة أن من اهل الأرسن لا مظيعون لى قينا إلا 
بإذن الله من السماءء فارجع» فرجع» . ٌ' 
[87*4] 8 الكافي:قيل للرضاءية :نك تتكلّم بهذا الكلام والسيف يقطر دمأ فقال:(إنّ لله تعالئ وادياً 
من ذهبء حماه بأضعف خلقه: النمل؛ فلو رامه البخناتي ؟ لم تصل إليه»”. 


3> بيان 


[876] 6. الكافي: عنه كذ : «(كان في الكنر الذي قال الله تعالئى: «وكان تحته كنز لهما»' كان 


١‏ الكافى ؟:/6/0. 
؟. الكافى ؟: /1/0/ 
و الكافى ": .٠ ١/09‏ 
+ الكمم _الضة لايل الخرابانتة: 
ه. الكافى ؟: .1١/69‏ 
1 الكهف (18): 7 


5 0 / الشافى فى العقائد والأخلاق والأحكام 


فيه: بسم الله الرحمن الرحيم؛ عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح؛ وعجبت لمن 
أيقن بالقدر كيف يحزن, وعجبت لمن رأئ الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يركن إليها»'. 


© «< «٠ 


باب 


الرّضا بالقضاء 


.١ ]817[‏ الكافي: عن السجّاد 4ة: «الصبر والرضا عن الله رأس طاعة الله ومن صبر 
ورضي عن الله فيما قضئ عليه فيما أحبٌ أو كره لم يقض الله فيما أحبٌ أو كره إلا 
ماهو خير له)'. 

.”١ 1‏ الكافي: عن الصادق 26: «إن أعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله تعالئ) . 


[67] ". الكافى: عن الكاظم لظة: «ينبغى لمن عقل عن الله أن لا يستبطئه فى رزقه. ولا 
يتهمه فى قضائه)”. 

[8504] ؟. الكافى: عن الباقر 9ة: «أحنٌّ خلق الله تام لماقضئ الله تعالئ؛ من عرف الله 
تعالى ومن رضى بالقضاء أتئ عليه القضاء وعظْم الله أجرهء ومن سخط القضاء مضئ 
عليه المضاء وأخط الله أجره)”. 


[640] 0. الكافى: عن النبى تَِيةِ: «قال الله تبارك وتعالئ: إِنّ من عبادي المؤمنين عباداً لا 
يفلخ لهم أثر دعوم إلا بالفحن والسعة والصحة فى البدنء فابلوهم بالغنئ والسعة 
وصحة البدن فيصلح عليهم أمر دينهم؛ وإنّ من عبادي المؤمنين لعباداً لا يصلح لهم 
أمر دينهم إلا بالفاقة والمسكنة والسّقم فى أبدانهم, فابلوهم بالفاقة والمسكنة والسقم؛ 


.١‏ الكافى ؟:4/09. 
". الكافى ”: 5/57٠‏ 
و الكافى ؟: 5/1؟,. 
. الكافى 7: 4/77. 
4. الكافى 5: 77 /6. 
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فيصلح عليهم أمر دينهم, وأنا أعلم بما يصلح عليه أمر دين عبادي المؤمنين. 

وأنّ من عبادي المؤمنين لمن يجتهد فى عبادتيء فيقوم من رقاده. ولذيذ وساده. 
فيتهجّد لى الليالي» فيتعب نفسه في عبادتي؛ فاضربه بالنعاس الليلة والليلتين نظراً منّْي 
له وابقاء عليه فينام حتئ يصبح. فيقوم وهو ماقت لنفسه زارى عليهاء ولو اخلى بينه 
وبين ما يريد من عبادتى لدخله العجب من ذلكء فيصيّره العجب إلئ الفتنة بأعماله. 
فيأتيه من ذلك ما فيه هلاكه؛ لعجبه بأعماله. ورضاه عن نفسه حتئ يظنّ أنه قد فاق 
العابدين» وجاز فى عبادته حدٌ التقصير, فيتباعد منّى عند ذلك؛ وهو يظنّ أنّه يتقّب 
إلئ» فلا يتكل العاملون لي على أعمالهم التى يعملونها لثوابيء فِإِنّهم لو اجتهدوا 
وأتعبوا أنفسهم وأفنوا أعمارهم فى عبادتىيء كانوا مقصرين غير بالغين فى عبادتهم كنه 
عبادتي فيما يطلبون عندي من كرامتي والنعيم فى جناتى ورفيع درجات العلى فى 
جواريء ولكن فبرحمتى فليثقواء وبفضلي فليفرحواء وإلى حسن الظنّ بالله 
فليطمئنواء فإنٌ رحمتى عند ذلك تذاركهم ومني يبلغهم رضواني ومغفرتي» ويلبسهم 
[841]. الكافي: عن الصادق 4ة: (إنّ فيما أوحئ الله تعالئ إلى موسئ بن عمران» ياموسئ 
بن عمران؛ ما خلقت خلقاً أحبٌ إلى من عبدي المؤمنء وإِنّى إِنّما ابتليه لما هو خير له 
وأزوي عنه لما هو خير له وأنا أعلم بما يصلح عليه عبدي» فليصبر علئ بلاثي» 
وأطاع أمري)'. 
إن قرض بالمقاريض كان خيراً له وإن ملك مشارق الأرض ومغاربها كان خيراً له '. 


القن ” الكافي: عن السجاد هة: «الزهد عشرة أجزاءء أعلئ درجة الزهد أدنئ 


.4 /7٠ الكافى ؟:‎ .١ 
؟. الكافى ؟: اكبلا‎ 
1/77 :7 الكافى‎ 
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درجة الورع. وأعلى درجةه الورع أدنئ درجة اليقين» وأعلئ درجة اليقين أدنئ 
درجة الرضا» '. 
[6]82. الكافى: عن الصادق 42ة: «لقى الحسن بن على عبد الله بن جعفر فقال: ياعبدالله. 
الضامن لمن لم يهجس فى قلبه إلا الرضا أن يدعو الله فيستجاب له)". 

> بيان 

«القسم» بالكسر: الحظ والنصيب, والعائد فيه وفي منزلته للمؤمن «لم يهجس» لم 


يخطر. وقد مرّأنْ التسليم لله والرّضا من علامات الإيمان وأركانه. 


.٠٠ ]86460[‏ الكافي: عنه 320:«لم يكن رسول الله يدن يقول لشىء قد مضئئا: لوكان غيره) '. 


التفويض إلى الله والتوكل عليه 


.١ ]47[‏ الكافي: عن الصادق #2ذ: «أوحئ الله تعالئ إلى داود: ما اعتصم بي عبد من عبادي 
دون أحد من خلقى؛ عرفت ذلك من نيّتهء ثم تكيده السموات والأرض ومن فيهنٌ إلا 
جعلت له المخرج من بينهنٌ وما اعتصم عبد من عبادي بأحد من خلقى عرفت ذلك 
من نيّتهء إلا قطععت أسباب السموات من يديه؛ وأسخت الأرض من تحته. ولم أبال 
بأى واد هلك)2. 


> بيان 
«أسختٌ» من الاساخة بمعنئ الخسف. 


.1١ /505 :5 الكافى‎ .١ 
.١١/577 ؟. الكافى ؟:‎ 
.17 7577 :7 الكافى‎ 
.١ 77 غ. الكافى ؟:‎ 
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[841] ”. الكافى: عن السجّاد .44 قال: .حرجت حتئ انتهيت إلئ هذا الحائط فاتكيت عليه. 
فإذا رجل عليه ثوبان أبيضان ينظر في تجاه وجهي. ثم قال: ياعلئ بن الحسين, ما لي 
أراك كثيباً حزيناً؟ أعلئ الدنيا؛ فرزق الله حاضر للبرٌ والفاجر؟! قلت: ما علئ هذا أحزن 
وإنّه لكما تقول. قال: فعلئ الآخرة؟ فوعد صادق يحكم فيه ملك قاهر أو قال: قادر, 
قلت: ما علئ هذا أحزنء وإِنّه لكما تقولء فقال: فمم حزنك؟ قلت: مما نتخوّف من 
فتنة ابن الزبير وما فيه الناس» قال: فضحكء ثم قال: ياعلئ بن الحسين؛ هل رأيت 
أحداً دعا الله فلم يجبه؟ قلت: لا؛ قال: فهل رأيت أحداً توكل على الله فلم يكفه؟ قلت: 
لا قال: فهل رأيت أحداً سأل الله فلم يعطه؟ قلت: لاء ثم غاب عنّى) '. 
[4] ". الكافي: عن الصادق 9ذ: (إِنٌ الغنئ والعرٌ يجولانء فإذا ظفرا بمواضع التوكل 
أوطنا» '. 
[44] 5. الكافي: عن الكاظم 322 في قول الله عزُوجِلَ: ومن يتوكّل علئ الله فهو حسبه؟ ' فقال: 
«التوكّل علئ الله درجات منها أن تتوكّل على الله فى أمورك كلّهاء فما فعل بك كنت عنه 
راضياًء تعلم أنّه لا يألوك خيراً وفضلاٌ وتعلم أن الحكم فى ذلك له. فتوكّل على الله 
بتفويض ذلك إليه. وثق به فيها وفى غيرها)”. 

> بيان 

لعل سائر درجات التوكل أن يتوكل علئ الله في بعض أموره دون بعض وتعدّدها 

بحسب كثرة الأمور المتوكّل فيها وقلتها. 
[7 :. الكافي: عن الصادق 492 أنه قرأفى بعض الكتب:(إِنْ الله تعالئ يقول: وعزّتى وجلالى 
ومجدي وارتفاعي علئ عرشيء لأقطعنٌ أمل كل مؤْمّل غيري باليأس» ولأكسونه ثوب 
والشدائد بيدي. ويرجو غيريء ويقرع بالفكر باب غيريء وبيدي مفاتيح الأبواب 
؟. الكافى 7: 7/74 
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وهي مغلقة وبابي مفتوح لمن دعاني؟! فمن ذا الذي أُملنى لنوائبه فقطعته دونها! ومن 
ذا الذي رجانى لعظيمة قطعت رجاه منى! 

جعلت آمال عبادي عندي محفوظة فلم يرضوا بحفظيء وملأت سماواتي ممّن لا 
يمل من تسبيحيء وأمرتهم أن لا يغلقوا الأبواب بيني وبين عباديء فلم يثقوا بقولى. 
ألم يعلم من طرقته نائبة من نوائبي أنّه لا يملك كشفها أحد غيري إلا من بعد إذني؟ 
وما لي أراه لاهياً عنّيء أعطيته بجودي ما لم يسألني ثم انتزعته منه فلم يسألني رده 
وسأل غيريء أفيراني أبدأ بالعطاء قبل المسألة» ثم أسأل فلا أجيب سائلى؛ أبخيل أنا 
فيبخلني عبدي؟ أوليس الجود والكرم لي؟ أوليس العفو والرحمة بيدي؟ أوليس أنا 
محل الآمال؟ فمن يقطعها دونيء أفلا يخشئ المؤمّلون أن يؤْمّلوا غيري؟ 

فلو أن أهل سماواتي وأهل أرضي أُمّلوا جميعاًء ثم أعطيت كلّ واحد منهم مثل ما 
أمّل الجميع ما انتتقص من ملكي مثل عضو ذرّة» وكيف ينقص ملك أنا قيّمها فيابؤساً 
للقانطين من رحمتيء ويابؤساً لمن عصاني ولم يراقبني»'. 


٠ ف‎ 


ياب 


الخوف والوّجاء 
أعجب ما كان فيها أن قال لابنه: خف الله تعالئ خيفة لو جئته ببرٌ التقلين لعذبك, وارحٌ 
الله رجاء لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك». 
ثم قال!#ة:«كان أبي يقول: إِنّه ليس من عبد مؤمن إلا وفى قلبه نوران: نور خيفة, 
ونور رجاءء لو وزن هذا لم يزد على هذاء ولو وزن هذا لم يزد علئ هذا '. 
[607] ؟. الكافى: عنه لكة: ينبغى للمؤمن أن يخاف الله خوفا كأنه مشرف على الثار 


.7/575 1:7 الكافى‎ .١ 
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وبرجو رجاء كأنّه من أهل الجنّة». ثم قال: هإنّ الله تعالئ عند ظنّ عبده. إن خيراً فخيراً. 
وان 1 فعا . 
[807] ". الكافى: عنه .ي:: «خف الله كأنّك تراه. وإن كنت لا تراه فانه يراك وان كنت ترئ 
أتعالا يراك فقد كمرك :زان كنك اتعلم أنداير لالم _ترؤتك: لذب معطي فقن ضطافه من 
أهون الناظرين إليك) '. 
[101] 4. الكافي: عنه :ة: «من خاف الله تعالئ أخاف الله تعالئ منه كل شيء. ومن لم 
يخف الله أخافه الله من كل شيء) '. ْ 
[804] ه. الكافى: عنه :4ة: «من عرف الله خاف الله ومن خاف الله سخت نفسه عن 
الدنيا» . 1 


[1]807. الكافى: عنه 32 قيل: إن قوما من مواليك يلمون بالمعاصي ويقولون: نرجواء فقال:١كذبوا.‏ 
ليسوا لنا بموال» أولئك قوم تربجحت بهم الأمانئ» من رجا شيئاً عمل له. ومن خاف 
ءا 0 1 

شيئا هرس منه) . 


> بيان 
الترجّح: الميل. يعنى مالت بهم عن الاستقامة أمانيّهم الكاذية. 


077 /. الكافى: عنه ني : دلا يكون المؤمن مؤماً خت يكون خائفاً رايا ولاايكون 
خائفاً راجيا حتئ يكون عاملاً لما يخاف ويرجوها. 


[804] . الكافى: عنه :ة فى قول الله تعالئ: «ولمن خاف مقام ربّه جنّتان» 'قال:«من علم أنّ الله 
يراه ويسمع ما يقول ويعلم ما يعمله من خير أو شر؛ فيحجزه ذلك عن القبيح من 
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الأعمال؛ فذلك الذي خاف مقام ربّه ونهئ النفس عن الهوئ»'. 
[604] 4. الكافي: عن السجّاد 2 (إِنّ رجلاً ركب البحر بأهله فكسر بهم, فلم ينج ممّن كان 
في السفينة إلا امرأة الرجل؛ فإِنّهها نجت علئ لوح من ألواح السفينة حتئ ألجئت إلى 
جزيرة من جزائر البحرء وكان في تلك الجزيرة رجل يقطع الطريقء ولم يدع لله حرمة 
إلا انتهكهاء فلم يعلم إلا والمرأة قائمة على رأسه. فرفع رأسه إليهاء فقال: إنسيّة أم 
جنيّة؟ فقالت: إنسيّة» فلم يكلّمها كلمة حتئ جلس منها مجلس الرجل من أهله؛ فلمًا 
أن هم بها اضطربت. فقال لها: ما لك تضطربين؟ فقالت: أفرق من هذا -وأومأت بيدها 
إلئ السّماء -قال: فصنعت من هذا شيئاً؟ قالت: لا وعزّته. قال: فأنت تفرقين منه هذا 
الفرق ولم تصنعى من هذا شيئاًء وإنّما استكرهتك استكراهاً فأنا والله أولئ بهذا 
الفرق والخوف وأحقٌّ منك). 

قال: «فقام ولم يحدث شيئاً ورجع إلئ أهله وليست له همّة إلا التوبة والمراجعة: 
فبينا هو يمشي إذ صادفه راهب يمشي في الطريق» فحمئت عليهما الشمسء فقال 
الراهب للشاتٌ: ادع الله يعللنا بغمافة فقد حمقت علينا الشنمس, فقال الشاب: ما أعلم 
أن لى عند ربّى حسنة فأتجاسر علئ أن أسأله شيئاًء قال: فأدعو أنا وتؤمّن أنت؟ قال: 
نعم فأقبل الراهب يدعو والشاب يؤْمّنء فما كان بأسرع من أن أظلتهما غمامة فمشيا 
تحتها مليّاً من النهار ثم انفرجت الجادّة جادّتين» فأخذ الشاب فى واحدة وأخذ 
الراهب فى واحدة, فإذا السّحابة مع الشابء فقال الراهب: أنت خير منّي؛ لك استجيب 
ولم يستجب لىء فخبّرنى ما قصّتك؟ فأخبره بخبر المرأة» فقال: غفر لك ما مضى 
حيث دخلك الخوف فانظر كيف تكون فيما تستقبل» . 
.٠١ ]87٠[‏ الكافي: عن الصادق 9ة: (إِنّ من العبادة شدة الخوف من الله تعالئ؛ يقول الله 
تعالى: وإنّما يخشئ الله من عباده العلماء» " وقال جل ثناؤه: (فلا تخشوا الناس واخشون»؟ 
١‏ الكافى ؟: د/ا/ 0 1,. 
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وقال تعالئ: ومن بتّق الله يجعل له مخرجأًه”). 
ثم قال ظة: «إنٌ حبٌ الشرف والذكر لا يكونان فى قلب الخائف الراهب)'. 


.١ ]651[‏ الكافى: عنه يذ «المؤمن بين مخافتين: ذنب قد مضئ لا يدري ما صنع الله فيه؛ 
وعمر قد بقى لا يدري ما يكتسب فيه من المهالك فهو لا يصبح إلا خائفاً. ولا 
يصلحه إلا الخوف»”". 


باب 


.١ 877‏ الكافي: عن النبي بَنية: «والذي لا إله إلا هو ما أعطى مؤمن قط خخير الدنيا 
والآخرة إلا بحسن ظنّه بالله ورجائه له وبحسن خلقه والكف عن اغتياب المؤمنين. 
والذي لا إله إلا هو لا يعذّب الله مؤمناً بعد التوبة والاستغفار إلا بسوء ظنّه بالله 
وتقصيره من رجائه وسوء خلقه واغتيابه للمؤمنين؛ والذي لا إله إلاهو لا يحسن ظنّ 
عبد مؤمن بالله إلا كان الله عند ظنّ عبده المؤمن, لأنَ الله كريم بيده الخيرات؛ يستحيى 
أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظنّء ثم يخلف ظنّه ورجاءه؛ فأحسنوا بالله الظنّ 
وارغبوا إليه»”. 

[877] ؟. الكافي: عن الصادق ل#ة: «حسن الظنّ بالله أن لا ترجو إلا الله. ولا تخاف إلا 
ذنيك)»". 


؛. فاطر (58:080. 
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ياب 


الاعتراف بالتقصير 

.١ ]514[‏ الكافي: عن الكاظم لك قال لبعض ولده: «يابنئ؛ عليك بالجدّء ولا تخرجنّ نفسك 
من تيل التفصير فى عبادة الله وطاعته. فإنٌ الله لا يعبد حقٌّ عبادته) '. 
[870] ؟. الكافي: عنه 341:«أكثر من أن تقول: اللهم لا تجعلني من المعارين» ولا تخرجني 
من التقصير). 

قيل: أما المعارون فقد عرفت أن الرجل يعار الذين ثم يخرج منهء فما معنئ: «لا تخرجنى من 
التقصير؟» قال: «كلّ عمل تريد به الله تعالئ فكن فيه مقصّراً عند نفسك. فإنّ الناس 
كلهم فى أعمالهم فيما بينهم وبين الله مقصّرون إلا من عصمه الله تعالئ»'. 
[6717] ". الكافى: عن الباقر:2ة قال لجابر:«ياجابر, لا أخرجك الله من التقص ولا التقصير» '. 
[871] 6. الكافى: عن أبى الحسن.4ة: (إِنّ رجلاً من بنى إسرائيل عبد الله تعالئ أربعين سنة: 
ثم قرّب قرباناً فلم يقبل منه» فقال لنفسه: ما أتيت إلا منك وما الذنب إلا لك قال: 
فأوحئ الله تعالئ إليه: ذمّك لنفسك أفضل من عبادتك أربعين سنة). 


> بيان 
«ما اتيت إلا منك» علئ البناء للمفعول أي ما دخل على البلاء إلُامن جهتك. 


باب 
الطاعة والتقوئ 
.١ ]874[‏ الكافي: عن الباقر :32 قال لجابر: «ياجابر» أيكتفي من انتحل التشيّع أن يقول بحبّنا 
.١‏ الكافى 5”: .١/17/7‏ 
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أهل البيت! فوالله ما شيعتنا إلا من انّقئ الله وأطاعه. وما كانوا يعرفون ياجابر 
إلا بالتواضع, والتخشّع, والأمانة. وكثرة ذكر الله. والصوم؛ والصلاة, والبرٌ بالوالدين. 
والتعهّد للجيران من الفقراءء وأهل المسكنة؛ والغارمينء والأيتام وصدق الحديث. 
وتتاذوة القذر انيز كلك الاين شو النانى لاعن تيو وكاتوا مخز ققدان رن 
فى الاشياء). 

قال جابر: فقلت: يابن رسول الله ما نعرف اليوم أحدأ بهذه الصفة. فقال: «ياجابرء لا تذهبنٌ 
بك المذاهبء: حسب الرجل أن يقول أُحبٌ عليًاً وأتولاه ثم لا يكون مع ذلك فعّالاًء 
فلو قال: إِنْي أحبٌ رسول اللهيافة ‏ فرسول الله خير من على ثم لا يتبع سيرته ولا 
يعمل بسنّته. ما نفعه حبّه إيَاه شيئاًء فاتقوا الله واعملوا لما عند الله ليس بين الله وبين 
أحد قرابة: أحبٌ العباد إلى الله تعالئ وأكرمهم عليه أتقاهم وأعملهم بطاعته. 

ياجابر والله ما يتقوّب إلئ الله تعالئ إلا بالطاعة: ما معنا براءة من النّار ولا علئ الله 
لأحد من حبّةء من كان لله مطيعاً فهو لنا ولئء ومن كان لله عاصياً فهو لنا عدو وما 
تنال ولايتنا إلا بالعمل والورع»". ١‏ 


[74] ؟. الكافي: عنه 90:يامعشر الشيعة؛ شيعة آل محمّدء كونوا النمرقة الوسطئء يرجع 
إليكم الغالى؛ وبلحق بكم التالى). 
فقال له رجل من الأنصار يقال له سعد: جعلت فداك, ما الغالي؟ قال: «قوم يقولون فينا ما لا 
نقوله فى أنفسناء فليس أولئك منّا ولسنا منهم». 
قال: فما التالى؟ قال: «المرتاد يريد الخير يبلغه الخير يؤجر عليه». ثم أقبل عليناء فقال: 
«والله ما معنا براءة» ولا بيننا وبين الله قرابة» ولا لنا على الله حبّةء ولا نتقرّب إلئ الله إلا 
بالطاعة, فمن كان منكم مطيعاً لله تنفعه ولايتناء ومن كان منكم عاصياً لله لم تنفعه 
ولايتناء ويحكم لا تغترٌواء ويحكم لا تغترٌوا» '. 
> بيان 
«النمرقة» الوسادة الصغيرة: والمراد أنّه كما كانت الوسادة التي يتوسّد عليها 


.١‏ الكافى ؟ اا 
. الكافى ؟: 1/1/0. 
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الرجلءإذا كانت رفيعة جدَّأ أو خفيضة جدّأ لا تصلح للتوسّد, يل لابدٌ لها من حدّ من 
الارتفاع والانخفاض حتئ تصلح لذلك, كذلك أنتم في دينكم وأئمّتكم لا تكونوا 
غالين تجاوزون بهم عن مرتبتهم التي أقامهم لله عليها وجعلهم أهلاً لها .دوهي 
الإمامة والوصاية النازلتان عن الألوهية والنبوّة -كالنصارئ الغالين فى المسيح, 
المعتقد رن قنه الألوهنة إن السنذة للاسدولا كوي ايها مسري تيور مرزلو ةين 
عن مرتبتهم. وتجعلونهم كسائر الناس أو أنزل كاليهود المقصّرين فى المسيح 
المنزلين له عن مرتبته؛ بل كونوا كالنمرقة الوسطئء وهي المقتصدة للتوسّد. 
يرجع إليكم الغالي» ويلحق بكم التالي. 

قوله كة: «يقولون فيا ما لا نقوله فى أنفسنا)» يعني ما يزيد عن مرتبتنا من الربوبية 
أو النبوّة أو نحو ذلك «والمرتاد» الطالب للاهتداء الذي لا يعرف الإمام ومراسم 
الدّين بعد. يريد التعلّم ونيل الحق «يبلغه الخير» بدل من الخيرء يعني يريد أن يبلغه 
الخير ليؤجر عليه. 


]41١٠[‏ ". الكافي: عنه 39: «قام رسول الله يني على الصف فقال: يابنى هاشم؛ يابني 
عبدالمطلب. إِنّى رسول الله إليكم؛ وإني شفيق عليكم.؛ وإنّ لي عملي؛ ولكل رجل 
منكم عمله ولا تقولوا: إن محمّداً ماه وسندخل مدخله. فلا والله ما أوليائي منكم ولا 
من غيركم ‏ يابنى عبد المطلب إلا المتّقون, ألافلا أعرفكم يوم القيامة تأتون تحملون 
الدنيا على ظهوركم. ويأتينى الناس يحملون الآخرة؛ ألا إِنّى قد أعذرت إليكم فيما 
بينى وبينكم وفيما بيني وبين الله تعالئ فيكم» . 

[411] 4. الكافي: عن أمير المؤمنين 390:«لا يقلّ عمل مع تقوئء وكيف يقل ما يتقبّل!» '. 
[177/] 0. الكافى: عن الصادق 340 كتب الى رجل من أصحابه:(أمّا بعدء فإنّى أوصيك بتقوئ الله 
فإنّ الله قد ضمن لمن اتّقاه أن يحوّله عمًا يكره إلى ما يحبّء ويرزقه من حيث لا 
يحتسب. فإيّاك أن تكون ممّن يخاف على العباد ذنوبهم» ويأمن العقوبة من ذنبه فإِن 
الله لا يخدع عن جئته. ولا ينال ما عنده إلا بطاعته إن شاء تعالئ) '. 
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[417] 5. الكافى: عنه :اما نقل الله تعالئ عبداً من ذل المعاصي إلى عر التقوئ إلا أغناه 
1 07 1 وى ا م 5 ١‏ 
من غير مال واعزه من غير عشيرة» وانسه من غير بشر) : 


«٠ «4 


باب 


أداء الفرائض واجتناب المحارم 


.١ ]417/4[‏ الكافى: عن السجّاد ': «من عمل بما افترض الله عليه» فهو من خير الناس» '. 
وفى رواية: «فهو من أعبد الناسن» '. 


[810] ”. الكافى: عن النبئ يَإنيةِ: «اعمل بفرائض الله تكن أتقئ الناس»". 

[1كل/ام/] ". الكافى:عن الصادق اك فى قول الله تعالى: واصيروا وصايروا ورابطوا» قال: «اصبروا 
علئ الفرائضء وصابروا علئ المصائبء ورابطوا علئ الأئمّة:4ة» وانّقوا الله ربكم فيما 
افترض عليكم» . 


[//81] 6. الكافى: عنه اكه : «قال الله تعالئ: ما تحبّب إلى عبدي بأحبٌ مما افترضت عليه)'. 


[817] ه. الكافى: عنه !#ذ:«من أشدٌّ ما فرض الله تعالئ علئ خلقه ذكر الله تعالئ كثيراً ثم 
قال:«لا أعنى: سبحان الله. والحمد لله ولا إله إلا الله. والله أكبرء وإن كان منهء ولكن ذكر 
الله عندما أحلّ وحرّم؛ فإن كان طاعة عمل بها وإن كان معصية تركها)". 


[74 . الكافى: سئل عن قول الله تعالئ: < وقدمنا إلئ ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثو راي" 
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قال: «أما والله إن كانت أعمالهم أشدٌ بياضاً من القباطيء ولكن كانوا إذا عرض لهم 
الحرام لم يدعوه) ١‏ 

3> بيان 

القباطي: الثياب البيض الرّقاق المصريّة. 
[88]لا. الكافي: عن النبي اق : «من ترك معصية لله مخافة الله ارقناة الله يوم القيامة») 9 


[81] 8. الكافي: عن الباقر 32: «كل عين باكية يوم القيامة غير ثلاث: عين سهرت في 
سبيل الله وعين فاضت من خشية الله» وعين غضُت عن محارم الله) . 
[7 1. الكافي: عن الصادق لظة: «فيما ناجئ الله تعالئ به موسئء ياموسئ: ما تقب 
إلى المتقرّبون بمثل الورع عن محارميء فإنّى أبيحهم جنات عدن لا أشرك 
معهم أحداً) '. 

وفى رواية:«لا ينال ما عند الله إلا بالورع)”. 
.٠١ ]81[‏ الفقيه: عن الكاظم :39 أنه قال لبعض ولده: (إِيّاك أن يراك الله عزُوجلٌ فى معصية 
نهاك عنهاء وإيّاك أن يفقدك الله عند طاعة أمرك بهاء وعليك بالجدذ). 

وقال: «وإياك والكسل والضجر فإِنّهما يمنعانك حظك من الدّنيا والآخرة)'. 
.١١ ]884[‏ الكافي: عن الباقر :9ة: (إِنْ أشدّ العبادة الورع»". 
[88] 17. الكافي: عنه 39: «قال الله تعالئ: ابن آدم» اجتنب ما حرّمت عليك تكن من 
أورع الناس»)". 
.١‏ الكافى ؟: .6/4١‏ 
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[87] 1. الكافي: عنه :اما عبد الله بشىيء أفضل من عفّة بطن وفرج» . 

١ )/[‏ الكافي: عن النبي باثتة: «أكثر ما يلج به أمتي النار الأجوفان: البطنء والفرج»". 
.١١ ]884[‏ الكافي: عنه بَإنية: «ثلاثة أخافهنٌ علئ أُمَتى من بعدي: الضلالة بعد المعرفة. 
ومضلأت الفتن» وشهوة البطن والفرج» . 


3> بيان 
أريد بمضلات الفتن: الامتحانات التى تصير سببا للضلالة. 


محاسبة النفس ومحافظة الوقت 


.١ ]684[‏ الكافي: عن الصادق :39: «إذا أراد أحدكم أن لا يسأل ربّه شيئاً إلا أعطاه. فلييأس 
من الناس كلّهمء ولا يكون له رجاء إلا من عند الله تعالئ» فإذا علم الله تعالئ ذلك 
من قلبه لم يسأله شيئاً إلا أعطاه. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا عليهاء فإِنّ 
للقيامة خمسين موقفاً كل موقف مقام ألف سنةء ثم تلا: «فى يوم كان مقداره خمسين 


ألفسنة ») :0 


> بيان 

تفريع المحاسبة علئ الأمر باليأس عن الناس والرجاء من الله. يدل علئ أن 
الإنسان إِنّما يرجو الناس من دو ن الله في عامّة أمره وهو غافل عن ذلكء وإِنّ عامّة 
المحاسبات إِنّما ترجع إلئ ذلك, وذكر الوقوف في مواقف يوم القيامة بعد الأمر 
بمحاسبة النفس يدل علئ أنّ الوقفات هناك إِنّما تكون للمحاسبات. فمن حاسب 
نفسه في الدنيا يوماً فيوماً لم يحتج إلئ تلك الوقفات فى ذلك اليوم قال الله تعالئ: 
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«ولتنظر نفس ما قدّمت لغد» ' وهذه إشارة إلىئْ المحاسبة علئ ما مضئ من 
الأعمال. وورد في الخبر: «ينبغي أن يكون للعاقل أربع ساعات: ساعة يحاسب فيها 
00 

وفي (مصباح الشريعة) عن الصادق ليه قال: «لولم يكن للحساب مهولة الأحياء 
العرض على الله عرَّوجَلٌ وفضيحة هتك الستر علئ المخفيّات. يحقّ للمرء أن لا يهبط 
من رؤس الجبال, ولا يأوي علئ عمران, ولا يشرب ولا ينام إلا عن اضطرار متّصل 
بالتلف. ومثل ذلك يفعل من يرئ القيامة بأهوالها وشدائدها قائمة في كل نفس ويعاين 
بالقلب الوقوف بين يدى الجبّار حينئذ, يأخذ نفسه بالمحاسبة كأنّه إلى عرصاتها مدعو 
وفي غمراتها مسؤول. قال الله عرّوجِلٌ: ١وإن‏ كان مثقال حبّة من خردل أتينا بها وكفئى 
بن حاسيين4» ' انثين كلانه عليه خلوات اللؤسلامة 

ومعنئ المحاسبة أن يطالب نفسه أولاً بالفرائض التى هى بمنزلة رأس ماله. 
فإن أدّتها على وجهها شكر الله عرُوجِلٌ عليه ورغيّها في مثلهاء وإن فوّتتها من 
أصلها طالبها بالقضاء. فإن أدّتها ناقصة كلفها الجبران بالنوافل: وإن ارتكيت 
معصية اشتغل بعتابها وتعذييها ومعاقبتهاء واستوفئ منها ما يتدارك به ما فرّطء 
كما يصنع التاجر بشريكه. وكما أنه يفنّش فى حساب الدنيا عن الحبّة والقيراط: 
فيحفظ مداخل الزيادة والنقصان حتئ لا يغبن فى شيء منهاء فينبغي أن يدتقي 
غائلة النفس ومكرها. فإنّها خدّاعة ملبّسة مكارة, فليطاليها أوّلاً بتتصحيح الجواب 
عن جميع ما تكلّم به طول نهاره؛ وليتكفّل بنفسه من الحساب ما سيتولاه غيره في 
صعيدد القيامة. وهكذا عن نظره. بل عن خواطره وأفكاره وقيامه وقعوده وأكله 
وشربه ونومه؛ حتئ عن سكوته أنّه لم سكت وعن سكونه أنّه لم سكن. 

فإذا عرف مجموع الواجب علئ النفس. وصمّ عنده قدر ما أدّئ الحقّ فيه. 
كانذلك القدر محسوباً له. فيظهر له الباقى عليهاء. فليثيّته عليها. وليكتب 
على صحيفة قلبه. كما يكتب الباقي الذي على شريكه على قلبه وعلئ جريدته. 
ثم النفس غريم يمكن أن يستوفي منها الديون, أمّا بعضها فبالغرامة والضّمان. 
بعدتحقيق الحساب.ء وتمييز الياقى من الحقّ الواجب عليهاء فإذا حصل ذلك اشتغل 
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بعده بالمطالبة والاستيفاء. 


[64] 7. الكافي: عن الكاظم #2 «ليس منّا من لم يحاسب نفسه في كل يوم؛ فإن عمل 
حسنة استزاد الله تعالئ» وإن عمل سيئة استغفر الله منها وتاب إليه» . 

[841] ". الكافى: عن الباقر :#ة: «لا يغرّنّك الناس من نفسك. فإنّ الأمر يصل إليك دونهم. 
ولا تقطع نهارك بكذا وكذاء فإنَ معك من يحفظ عليك عملك, فأحسن فإِنّي لم أر 
شيكا اخسة دركاً ولا أسرع طلباً من حسنة محدثة لذنب قديم» '. 

1477 6. الكافي: عن الصادق :#ة:«احمل نفسك لنفسك. فإن لم تفعل لم يحملك غيرك» . 


[847] ه. الكافى: عنه نذا قال لرجل: «إنْك قد جعلت طبيب نفسك. وبيّن لك الداء. 
وعرفت آية الصححة. ودللت علئ الدواءء فانظر كيف قيامك على نفسك)»". 


والداً تتبعه. واجعل نفسك عدوا تجاهدهاء واجعل مالك عارية تردّها»'. 


[840] /. الكافي: عنه 340:«أقصر نفسك عما يضرّها من قبل أن تفارقك., واسعٌ فى فكاكها 
كما تسعئ فى طلب الا “ا أ" فإن نة نفسك رهينة : تغملك. 


قد صرعته؛ واشتغل بما أدرك منها عن طلب آخرته ففنئ عمره. وأدركه أجله»". 
وقال2ة: «المسجون من سجتته دنياه عن آخرته)". 
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[891] 4. الكافي: عنه نية: «إِنٌ رجلاً أتئ النبى بَنَةٍ فقال له: يارسول الله أوصنى, فقال له 
رسول الله بإننتة: فهل أنت مستوص إن أنا أوصيتك؟ -حتئ قال له ذلك ثلاثاً-وفى كلّها 
يقول له الرجل: نعم يارسول الله فقال له رسول اللهتففتة: فإنّى أوصيك إذا أنت هممت 
افر كدر عاقبته. فيك وكدا فأمضة وإن يك غيّاً فانته عنه) '. 

> بيان 

هذه الوصية من محاسبة النفسء بل هي رأسها. 
.٠١ ]84/[‏ الكافى: عن الباقر 42ة: «إذا أتت علئ الرجل أربعون سنة قيل له: خذ حذرك, 
يطلبهما واحد وليس براقدء فاعمل لما أمامك من الهولء ودع عنك فضول القول»". 
١١ ]4[‏ الكافي: عن الصادق :#ة: (إنّ العبد لفى فسحة من أمره ما بينه وبين أربعين سنة, 
فإذا بلغ أربعين سنة أوحئ الله تعالئ إلى ملكيه: قد عمّرت عبدي هذا عمراً فخلظا 
وشددا وتحفظا واكتبا عليه قليل عمله وكثيره وصغيره وكبيره) . 
.1١[‏ الكافي: عنه 2ة: «خذ لنفسك من نفسكء خذ منها فى الصّحة قبل السقم وفى 
القوة قبل الضعفء وفى الحياة قبل الممات)”. 
1 الفقيه: عن أمير المؤمنين 0ة: اما من يوم يمر علئ ابن آدم إلا قال له ذلك اليوم: 
أنا يوم جديد, وأنا عليك شهيد, فقل فئ خيرأء واعمل فى خيرأء أشهد لك به يوم 
القيامة» فإنّك لن ترانى بعد هذا أبداً»*. 

وفى رواية: «فإذا جاء الليل قال مثل ذلك)'. 


.١ 5 ]3١51[‏ الكافى: عن الصادق 0ة: «اصبروا علئ طاعة الله وتصبّروا عن معصية الله. فإنّما 
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الدنيا ساعة: فما مضئ فلست تجد له سروراً ولا حزناً وما لم يأت فلست تعرفه. 
فاصبر علئ تلك الساعة التى أنت فيهاء فكأنّك قد اعتبطت»'. 
> بيان 
«اعتبطت» إن كانت بالمهملتين فمعناه: أدركك الموت, وإن كانت بإعجام الغين 
فمعنئاه: حسن حالك وذهبت الشدة. 


73 ١.الكافى:‏ عن الصادق كة: «الصبر من الإيمان بمنزلة الرأسن من الجسد. فإذا ذهب 
الرأس ذهب الجسدء كذلك إذا ذهب الصبر ذهب الايمان)»'. 


2 ؟. الكافي: عنه ا33: «(إنّ الحرٌ حر علئ - جميع أحواله إن نابته نائبة صبر لها ٠‏ وإن 
تداكت عليه المصائب لم تكسره؛ وإن أسر وقهر واستبدل باليسر عسراًء كما كان 
يوسف الصَّديق الأمين لم يضرر حريته أن استعبد وقهر وأسرء ولم يضرره ظلمة 
الجبّ ووحشته وما ناله أن منّ الله عليه فجعل الجبّار العاتي له عبد بعد إذ كان 
مالكاً انا مشللة ووج يد اق وكد لات الصين يتخي . ٠‏ فاصبروا ووطنوا أنفسكم على 
الضير نز تهروا» : 


٠0[‏ ". الكافي: عن الباقر.39: «الجنة محفوفة بالمكاره والصبرء فمن صبر علئ المكاره 
فى الدنيا دخل الجنّة. وجهئّم محفوفة باللذات والشهواتء فمن أعطئ نفسه لذتها 
وشهوتها دخل النار».. 


37 6. الكافي: عن الصادق #ة: (إذا كان يوم القيامة يقوم عنق من الناس فيأتون 


.5١/1809 :” الكافى‎ .١ 
.0 /84 ؟. الكافى ؟:‎ 
.1/44 :7 الكافى‎ .'* 
.1//6 :7 ؛. الكافى‎ 
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باب الجنّة فيضربونه؛ فيقال لهم: من أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الصبرء فيقال لهم: 
على ما صبرتم؟ فيقولون: كنا نصبر علئ طاعة اللهه ونصبر عن معاصي الله. فيقول 
الله تعالى: صدقواء أدخلوهم الجنّة. وهو قول الله تعالئ: (إنما يوفّن الصابرون أجرهم 
يقيز حسات4 . 

ز/ا١٠84]ه.‏ الكافي: عن النبئ يَدِبْكة: «الصبر ثلاثة: صبر عند المصيبة: وصبر على الطاعة. 
وصبر علئ المعصية» فمن صبر علئ المعصية حتئ يردّها بحسن عزائهاء كتب الله له 
ثلاثمائة درجة, ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرضء ومن صبر على 
الطاعة كتب الله له ستمائة درجة؛ ما بين الدرجة إلئ الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى 
العرشء, ومن صبر عن المعصية كتب الله له تسعمائة درجة. ما بين الدرجة إلئ الدرجة 
كما بين تخوم الأرض إلى منتهئ العرش»'. 

[5]40. الكافي: عن الصادق42:«من ابتلى من المؤمنين ببلاء فصبر عليه كان له مثل أجر 
ألف شهيد) '. ْ 

[04] /. الكافي, التهذيب: عنه لهة: «إِنّ الله تعالى أنعم علئ قوم فلم يشكرواء فصارت 
عليهم وبالآًء وابتلى قوماً بالمصائب فصبرواء فصارت عليهم نعمة)*. 

]41١[‏ 8. الكافى: عنه 34: «قال رسول الله بَأييةِ: قال الله تعالئ: إِنّى جعلت الدنيا بين 
عاذق تزقا قد اقرف متها تررضا: عمطت ربكل واحدة حرا لز اسيفيانة 
ضعف وماشئت من ذلكء ومن لم يقرضنى منها قرضاً فأخذت منه شيئأ قسرأ فصبر, 
أعطيته ثلاث خصال لو أعطيت واحدة منهنٌّ ملائكتى لرضوا بها منى_ ثم تلاأبو 
عبدالله:4ة قول الله تعالى ‏ <الذين إذا أصابتهم مصيية قالوا إنًا لله وإنًا إليه راجعون. أولئك 


عليهم صلوات من ربهم» فهذله واحدة من ثلاث خصال. «ورحمة» اثنتان «وأولئك هم 


.٠١ :)598( الكافى ؟: 1/0” 8؛ والآية من سورة الزمر‎ .١ 
.10/91١ الكافى ؟:‎ ." 
.11//957 ؟. الكافى ؟:‎ 


غ. الكافى ؟: ١8/95‏ ؛ والتهذيب 1:ل/ا/1/51١11.‏ 
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المهتدون»' ثلاث)». ثم قال:4ة: «هذا لمن أخذ الله منهم شيئاً قسراً) 0 

[411] 4. الكافى: عن النبئ بَنَفظ: «سيأتى علئ الناس زمان لا ينال الملك فيه إلا بالقنل 
والتجبّر, ولا الغنئ إلا بالغصب والبخلء ولا المحبّة إلا باستخراج الدين واتباع الهوى. 
فمن أدرك ذلك الزمان فصبر علئ الفقر وهو يقدر علئ الغنى؛ وصبر علئ البغضة 
وهو يقدر علئ المحبّة» وصبر علئ الذلّ وهو يقدر علئ العزٌ أتاه الله ثواب خمسين 
صدذيقاً ممّن صق 1 

.٠١ ]417[‏ الكافى: عن الباقر .ة: «مروّة الصبر فى حال الفاقة والحاجة والتعفف والغنى 
أكثر من مروة الاعطاء) ”. 

[417] ١١.الكافى:‏ عنهما دِيْه: «من لا عل الصبر لنوائب الدهر يعجز)”. 

[415 17 الفقيه: عن الباقر :ة: «لمّا حضرت أبى الوفاة ضمّنى إلى صدره. وقال: يابني» 
اصبر علئ الحقٌّ وإن كان مرّأء توف أجرك بغير حساب)'. 

[41] 1. الكافي: عن الصادق 2ة: (إنا صبّر وشيعتنا أصبر منا). قيل: جعلت فداك كيف صار 
شيعتكم أصبر منكم؟ قال:«لأنا نصبر على ما نعلم» وشيعتنا يصبرون علئ مالا يعلمون)» . 


5 د‎ ١ 


.١]415(‏ الكافي: عن النبي لير : «الطاعم الشاكر له من الأجر كأجر الصائم المحتسب» 


.١7/0 :)5( البقرة‎ .١ 
5179517 ؟. الكافى‎ 
.17/91 الكافى ؟:‎ 
.57/97 :7 ؛. الكافى‎ 
.515 /97 الكافى ؟:‎ . 
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والمعافئ الشاكر له من الأجر كأجر المبتلئ الصابرء والمعطئ الشاكر له من الأجر 
كأجر المحروم القانع) '. 
> بيان 
الشكر باللسان أن يحمد الله. وبالقلب أن يرئ النعمة من الله. وبالجوارح 
أنيصرفها في طاعة الله. ولكلّ منها أجر ومزيد. والمحتسب: الذي يبتغي أجره 


من الله. 
[] ؟. الكافي: عن الصادق 342:«من أعطى الشكر أعطى الزيادة يقول الله عرُوجل: ولئن 
شكرتم لأزيدنّكم») . 


وفى رواية قال:«ما أنعم الله علئ عبد من نعمة فعرفها بقلبه وحمد الله ظاهراً بلسانه 
فتمّ كلامه حتئ يؤمر له بالمزيد» . 


[414] ". الكافي: عنه 80: ١مكتوب‏ في التوراة: أشكر من أنعم عليك؛ وأنعم على من 
شكركء فإنئه لا زوال للنعماء إذا شكرت» ولابقاء لها إذا كفرت. الشكر زيادة فى النعم. 
وأمان من الغير)”. 

> بيان 

«من الغير» أي من تغيّر الحال وانتقالها من الصلاح إلئ الفساد. 
73 6. الكافى: عنه اثلا : «ثلاث لا يضر معهنّ شىء: الدعاء عند الكربء والاستغفار عند 
الذنبء. والشكر عند النعمة»)”. 


[870] 0. الكافى: عن الباقر:4ة: «كان رسول الله يَيَنفتة عند عائشهة ليلتهاء فقالت: يارسول 
الله لم تتعب نفسك وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخَر؟ فقال: ياعائشة ألا 
أكون عبداً شكوراً؟) 


.١ 48:5 الكافى‎ .١ 
7 :)15( الكافى ؟: 8/90؛ والآية من سورة إبراهيم‎ ." 
.4/96 :” الكافى‎ ." 
7/91 الكافى ؟:‎ . 
7/96 ه. الكافى ؟:‎ 
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قال: وكان رسول اللهياية يقوم على أطراف أصابع رجليه. فأنزل الله سبحانه عليه: 
(طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقئ4) '. 


[411] 8. الكافي: عن الصادق ©: «من أنعم الله عليه بنعمة فعرفها بقلبه. فقد أدَئ 


شكرها) '. 
[477] /. الكافى: عنه 20ة: اما أنعم الله على عبد بنعمة صغرت أو كبرت فقال: الحمد لله. 
إلا أدّئ شكرها» . 


وفى رواية:«وكان الحمد أفضل من تلك النعمة)”. 


,  نايب‎ > 

يعني أنه نعمة أخرئ فوق تلك النعمة تستدعي شكراً آخر. 
7 الكافى: عنه ١:34:‏ كان رسول الله يلاه في إذا ورد عليه أمر يسرّه قال: الحمد لله على 
هذه النعمة» وإذا ورد عليه أمر يغتمٌ به قال: الحمد لله على كل حال»”. 


الحمد لله رب العالمين)'. 


.٠ ]8470[‏ الكافى: عنه 391 «أوحئ الله عروجل الي موسئا .9ة: ياموسئ. اشكرنى اق 
شكريء فقال: ياربٌ وكيف أشكرك حقٌ شكرك وليس من شكر أشكرك به إلا وأنت 
العفة به عله ؟ قال: ياموسئ. ألآن شكراتتى حين علمت أن ذلك منى) '. 

١١ ]4553[‏ . الكافي: عن السجاد :4ة كان اذا قرأ هذه الآية: «وإن تعدّوا ن نعمة الله لاتحصوهاي“ 


.5-١ :)50( الكافى 1: 1/40؛ والآية من سورة طه‎ .١ 
الكافى ؟: 960/لا.‎ ." 
.11/97:7 ؟' الكافى‎ 
.177/97 :7 ؛. الكافى‎ 
.19 /91/:7 ه. الكافى‎ 
.٠١ 7980 الكافى ؟:‎ 1 
7/4 الكافى‎ ./ 
58 :)١4( إبراهيم‎ 8 
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يقول: «سبحان من لم يجعل في أحد من معرفة نعمة إلا المعرفة بالتقصير عن 
معرفتهاء كما لم يجعل في أحد من معرفة إدراكه أكثر من العلم أنّه يدركه. فشكر جل و 
عر معرفة العارفين بالتقصير عن معرفة شكره. فجعل معرفتهم بالتقصير شكراًء كما 
علم؛ علم العالمين أنَّهِم لايدركونه؛ فجعله إيماناً. علماً منه أنّه قد وسع العباد. فلا 
يتجاوز ذلك. فإن شيئا من خلقه لا يبلغ مدئ عبادته» وكيف يبلغ مدئ عبادته من لا 
مدئ له ولا كيف. تعالئ الله عن ذلك علوّاً كبيراً) '. 
[[177. الكافي: عن الصادق 4ة: «إذا أصبحت وأمسيت فقل عشر مرّات: اللهم ما 
أصبحت بى من نعمة أو عافية فى دين أو دنياً فمنك وحدك لا شريك لكء لك الحمد 
ولك الك وها على رارت مش تر شين رايع الرضاء فإنتك إذا قلت ذلك كنت قد 
ديت شكر ما أنعم الله به عليك في ذلك اليوم وفي تلك الليلة»". 

وفي رواية:«كان نوح يقول ذلك إذا أصبح» فسمي بذلك عبداً شكور ا . 
.١17 13‏ الكافي: عنه : سئل: هل للشكر حذ إذا فعله العبد كان شاكرأ؟ قال: «نعم). قيل: ما هو؟ 
قال:«يحمد الله على كل نعمة عليه في أهل ومال» وإن كان فيما أنعم عليه في ماله حقّ 
ذاه ومنه قوله عرّوجِلٌ: «سبحان الذى سخّر لنا هذا وماكنًا له مقرنين»؛ ومنه قوله تعالى: 
(ربّ أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين4>” وقوله: «ربّ أدخلني مدخل صدق وأخرجني 
مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطاناً نصيراً»)' . 


> بيان 
الدابة اللتين أنعم الله بهما عليه ما قاله سيحانه تعليماً لعباده وإرشاداً لهم حيث قال 


جل وعرّ: «لتستووا علئ ظهوره ثم تذكروا نعمة ربّكم إذا استويتم عليه وتقولوا 


.097 /5914 :8 الكافى‎ .١ 
.58/49 الكافى ؟:‎ .* 
.59/949 :5 الكافى‎ .* 
.17 :)17( ؛. الزخرف‎ 
.17 :)]7( الزخرف‎ . 
.1 :)47( الزخرف‎ 1 
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سبحان الذي ' الآية. وأن يقول عند نزوله من إحداهما: (ربّ أنزلني» الآية. وأن 
يقول عند دخوله الدار أو البيت: وربّ أدخلني؟ الاية. 
.١5 ]474[‏ الكافى: عن الباقر لكة: «تقول ثلاث مرّات إذا نظرت الي المبتلى من غير أن 
تسمعه: الحمد لله الذي عافانى مما ابتلاك به. ولو شاء فعل» قال: «من قال ذلك لم 
يصبه ذلك البلاء أبداً»'. 


[910] 16. الكافي: عنه :49: (إذا ذكر أحدكم نعمة الله عرُوجل» فليضع خدّه على الثّرابٍ 
شكراً لله. فإن كان راكباً فلينزل فليضع خدّه على التراب شكراً لله» وإن لم يكن يقدر 
على النزول للشهرة فليضع خذه علئ قربوسه فإن لم يقدر فليضع خذه علئ كه ثم 
ليحمد الله على ما أنعم عليه) . 

[911] 17 الكافي: عن السجاد :: إن الله تعالى يحبّ كل قلب حزين؛ ويحبٌ كل 
عبد شكورء يقول الله تبارك وتعالى لعبد من عبيده يوم القيامة: أشكرت فلاناً؟ 
فيقول: بل شكرتك ياربء فيقول: لم تشكرنى إذ لم تشكرهء ثم قال: أشكركم لله 
أشكركم للناس)". 


[477] 17. الفقيه: قال الصادق لهة: «العافية نعمة خفيّة: إذا وجدت نسيت. وإذا 


ففدذدت ذكرت»". 


> بيان 
يعنى يفوت الناس شكرها. 


.17 :)13( الزخرف‎ .١ 
.٠١ الكافى ؟:/91/‎ ." 
.50/9/ :7 الكافى‎ 
0/99 :7 ؛. الكافى‎ 
.681782/ 1407 :4 الفقيه‎ 5 
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باب 


التفرّغ للعبادة 


.١ ]475[‏ الكافي: عن الصادق 3#2:«في التوراة مكتوب: يابن آدم؛ تفرّغ لعبادتي أملأ قلبك 
غنى, ولا أكلك إلى طلبك, وعلى أن أسدٌ فاقتكء وأملأ قلبك خوفاً مني وإن لا تفرّغ 
لعبادتي» أملأ قلبك شغلاً بالدنياء ثم لا أسدٌ فاقتك, وأكلك إلئ طلبك»'. 

[97"4] 7" الكافي: عنه 39: «قال الله تبارك وتعالئ: ياعبادي الصَدّيقين تنعمّوا بعبادتى فى 
الدنيا؛ فإنكم تتنعمون بها فى الآخرة»'. 0 
[970] ". الكافي: عن النبئ يَنة: «أفضل الناس من عشق العبادة» فعائقها وأحبّها بقلبه 
وباشرها بجسده؛ وتفرّغ لها فهو لا يبالي علئ ما أصبح من الدنيا علئ عسر أم 
علئ يسر» '. 


بالعبادة شغلا *. 


[/ ه. الكافي: عن الباقرلظة:«صلئ أمير المؤمنين8ة بالئّاس الصبح بالعراق» 
فلمًا انصرف وعظهم فبكئ وأبكاهم من خوف الله. ثم قال: أما والله لقد عهدت أقواماً 
على عهد خليلى رسول الها وإنّهم ليصبحون ويمسون شعثاً غبراً خمصاً 

بين أعينهم كركب المعزء يبيتون لرّهم سجّداً وقياماًء يراوحون بين أقدامهم 
وجباههم, يناجون بهم ويسألونه فكاك رقابهم من التاره والله قد رأيتهم مع هذا وهم 
خائفون مشفقون»”. 


.١//7 الكافى ؟:‎ .١ 
.7//7 :5 ؟. الكافى‎ 
//7 الكافى ؟:‎ 
.١/6 ؛. الكافى ؟:‎ 
.51/770 الكافى ؟:‎ .0 
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وفي رواية أخرئ: «كأنٌ زفير الثّار في آذانهم, إذا ذكر الله عندهم مادوا' كما يميد 
الشجرء كأنّما القوم باتوا غافلين» قال: ثم قام فمارؤي ضاحكأ حتى قبض 9 '. 
[414] 5. الكافي: عن النبئ يأنْية:«من عرف الله وعظمهء منع فاه من الكلام» وبطنه من 
الطعام؛ وعنى نفسه بالصيام والقيام). 
قالوا: بآبائنا وأذيهاتنا يارسول الله هؤلاء أولياء الله؟ قال:«إِنّ أولياء الله سكتوا فكان 
سكوتهم فكراًء وتكلموا فكان كلامهم ذكراًء ونظروا فكان نظرهم عبرة» ونطقوافكان 
نطقهم حكمة؛ ومشوا فكان مشيهم بين الناس بركة؛ لولا الآجال التى قدكتب عليهم لم 
تقرٌ أرواحهم فى أجسادهم خوفاً من العذاب وشوقاً إلى الثواب»". 
[474] //. الكافى: عن الصادق 4ة:(إِنٌ شيعة على 3# كانوا خمص البطونء ذبل الشفاه؛ أهل 
رأفة وعلم وحلم» يعرفون بالرهبانية» فأعينوا علئ ما أنتم عليه بالورع والاجتهاد»". 
 [‏ الكافي: عنه 39: «إياك والسفلة, فإنّما شيعة علئ #ة من ع بطنه وفرجه. 
راكع جنا دوو وهم الخالتة ووساار انهه وناك قات فنا ذ ارا مك لفل فا رلناف 
شيعة جعفر) '. 
3 6 الكافي: عنه 8: «شيعتنا السائحون الذابلون الناحلونء الذين إذا جنهم الليل 
استقبلوه بحزن)". 


.١‏ مادوا: أي اضطربوا. 
؟. الكافى 71:7 77. 
*. الكافى ؟: 777 / 56. 
. الكافى 5: 7757 .1١‏ 
.١‏ الكافى ”: 570 / .٠١‏ 
/. الكافى 7: 7707 / 4. 
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> بيان 
السائح: الملازم للمساجد. 
«٠‏ >« 2< 
باب 
المداومة على العبادة 


.١ ]47[‏ الكافي: عن الباقر نائة: «أحبٌ الأعمال إلئ الله تعالئ ما داوم عليه العبد وإن قلّ»'. 
3غ ة] ؟. الكافي: عن السجاد غلا : «إنى لأحبٌ أن أقدم على ربى وعملى مستوى) 0 

> بيان 

يعني لا يزيد ولا ينقص علئ حسب الأزمنة بإفراط وتفريط. 
[44] ". الكافي: عن النبي يَإنْةِ: «ما أقبح الفقر بعد الغنئ» وأقبح الخطيئة بعد المسكنة. 
وأقبح من ذلك العابد لله ثم يدع عبادته) '. 
[414] 6. الكافي: عن الصادق 22: «إذا كان الرجل على عمل فليدم عليه سنة: ثم يتحوّل عنه 
إن شاء إلى غيره. وذلك أنّ ليلة القدر يكون فيها فى عامه ذلك ما شاء الله أن يكون».. 


2 00 
0 6 


الاقتصاد فى العبادة 


« 


[1غ48] .١‏ الكافي: عن النبئ بَبْكَة: «إن هذا الذين متين: فأوغلوا فيه برفق» ولا تكرهوا عبادة 
الله إلئ عباد الله. فتكونوا كالراكب المنبتٌ الذي لا سفراً قطع ولا ظهراً أبقئ»”. 


.5//5 الكافى ؟:‎ .١ 
؟. الكافى ؟: 5//5؟.‎ 
.1//14 الكافى ؟:‎ 
.١//17 ؛. الكافى ؟:‎ 
.١//857 :7 الكافى‎ . 


ل اا كنات الفخنائل والرذائل: 8:7 6151 


وفى رواية:«ولا تكرهوا إلىئ أنفسكم العبادة» '. 
وفي رواية أخرئ: «فاعمل عمل من يرجو أن يموت هرمأء واحذر حذر من يتخوّف 
أن يموت غداً) 0 
> بيان 
والخرقء ولا تتكلفوا أنفسكم مالا تطيق فتعجز وتترك الدين والعمل 
«والمنبت»المنقطع عن السير لإفراطه فيه. من البتّ بمعنئ القطع «والظهر» 
المركب.يعني كالذي بقى فى طريقه عاجزاً عن مقصده لم يقض وطره وقد 
أعطب مركبه. 
43 7. الكافى: عن الصادق .9ة: (إِنٌّ الله عرّوجِل إذا أحبٌ عبداً فعمل قليلاً جزاه بالقليل 
الكثيرء ولم يتعاظمه أن يجزي بالقليل الكثير له) '. 
[48] ”". الكافى: عنه :9: «اجتهدت بالعبادة وأنا شابٌء فقال لى أبى: يابنى دون ما أراك 
تصنع؛ فإنْ الله عرّوجِل إذا أحبٌ عبداً رضى عنه باليسير».. 


نيه العبادة 
.١ ]444[‏ الكافي: عن السجّاد 2ة: «لا عمل إلا بنيّة)”. 


[40] ؟. التيهذيب: عن النبي أفة: «إنّما الأعمال بالنيّات,ء وإِنّما لكل امرئ ما نوئ)'. 


.5 1: الكافى‎ .١ 
.1/41/ ؟. الكافى ؟:‎ 
7/47 :7 الكافى‎ * 
.6 /210/ :” ؛. الكافى‎ 
.١/814 :5 الكافى‎ .5 
.014/187:4 التهذيب‎ 1 


5 ( / الشافى فى العقائد والأخلاق والأحكام 


3> بيان 
تمام الحديث: «فمن كانت هجرته إلئ الله ورسوله فهجرته إلئ الله ورسوله. ومن كانت 
هجرته إلئ دنيا يصيبها أو امرأة يتزوّجها فهجرته إلى ما هاجر إليه». وإِنّما قال بَِييةٍ ذلك 
حين قال له بعض الصحابة: إنْ بعض المهاجرين إلئ الجهاد ليست نيّته من تلك 
الهجرة إلا أخذ الغنائم من الأموال والسباياء أو نيل الصّيت عند الاستيلاء؟ 
فبيّن بإيْكَة أنّ كل أحد ينال في عمله ما يبغيه ويصل إلئ ما ينويه كائناً ما كان 
دنيوياً أو أخروياً. وهذا الخبر ممًا يعدّه أصحاب الحديث من المتواترات. وهو 
أوّل ما يعلمونه أولادهم: ويقولون إِنَّه تصف العلم. 

والمستفاد من هذه الأخبار أَنّه لايحسب من عبادة الله ولا يعدٌ من طاعته بحيث 
يصح أن يترتّب عليه الأجر في الآخرة. إلا ما يراد به التقرّب إلئ الله تعالئ والدار 
الآخرة, أعني يقصد به وجه الله أو التوصّل إلئ ثوابه أو الخلاص من عقايه. 

وبالجملة امتثال أمر الله تعالئ فيما ندب عباده إليه بقوله عروجل: «ادعوه 
خوفاً وطمعاً» ' وقوله: «ويدعوننا رغباً ورهبا» ' وبكلّ ما وعد به الجنّة وأوعد. 
عليه النار في الآيات التى لا تحصئء فرغب ورهّب ووعد وأوعد وإِنّما يثيبهم على 
حسب أقدارهم ومتازلهم ونيّاتهم, فمن عرف الله بجماله وجلاله ولطف فعاله 
فأحبّه واشتاق إليه وأخلص عبادته له لكوته أهلاً للعيادة ولمحيّته له. أحبّه الل 
وأخلصه واجتباه وقرّبه إلى نفسه وأدناه قرباً معنويّاً ودنوّأً روحانيّاً. كما قالفي 
حقّ بعض من هذه صفته: (وإنّ له عندنا لزلفئ وحسن مآب؟ ' قال أمير المؤمنين 
وسيّد الموحّدين42: «ما عبدتك خوفاً من نارك ولا طمعاً في جنتك لكن وجدتك 
أهلاً للعبادة فعبدتك20. ومن لم يعرف من الله سوى كونه إلهاً صانعاً للعالم قادراً 
قاهراً عالماًء وإنّله جِنّة ينعّم بها المطيعين؛ وناراً يعذب بها العاصين, فعبدهليفوز 
بجِنّته, أو يكون له النجاة من نارهء أدخله الله بعبادته وطاعته الجنّة.وأنجاه من 
النار لا محالة؛ كما أخبر عنه في غير موضع من كتابه فإِنّما لكلّامرئئ ما نوئء فلا 
تصغ إلئ قول من ذهب إلئ بطلان العبادة إذا قصد بفعلهاتحصيل الثواب أو 
الخلاص من العقابء زعماً منه أنّ هذا القصد منافبٍ للاخلاص الذي هو إرادة وجه 


.01:07/( الأعراف‎ .١ 
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الله سبحانه وحده؛ وإنّ من قصد ذلك فإِنّما قصد جلب النفع إلئ نفسه ودفع الضرر 
عنها لا وجه الله سبحانه. فإنّ هذا قول من لا معرفة له بحقائق التّكاليف ومراتب 
الناس فيهاء بل ولا معرفة له بمعنئ النيّة وحقيقتهاء وإنْها عبارة عن انبعاث النفس 
وميلها وتوجّهها إلئ ما فيه غرضها ومطلبها إِمَا عاجلاً وإمّا آجلاً لا مجرّد قول 
الناوي عند العبادة: افعل كذا قربة إلئالله. وتصوّر معنئ هذا القول بخاطره 
وملاحظته بقلبه. وإن لم يكن لنفسه انبعاث إلئ التقرّب. 
هيهات إِنّما هذا تحريك لسان وحديث نفس, وما ذلك إلا كقول الشبعان: 

اشتهى هذا الطعام؛ قاصدأ حصول الاشتهاءء وهذا الانبعاث إذا لم يكن حاصلاً لها 
0 يمكن اختراعه واكتسابه بمجرّد القول والتصوّرء وأكثر الناس يتعذر منهم 
العبادة ابتغاء وجه الله والتقرّب إليه؛ لأنَهم لا يعرفون من الله سبحانه إلاالمرجوّ 
والمخوفء فغايتهم أن يتذكّروا الّار ويحذروا أنفسهم عقابهاء ويتذكّروا الجنّة 
ويرغبوا أنفسهم ثوابها. وخصوصاً من كان الغالب علئ قلبه الميل إلئ الدنياء فإِنّه 
قلما ينبعث له داعية إلئ فعل الخيرات لينال بها ثواب الآخرة.فضلاً عن عبادته علئ 
نيّة إجلال الله عرُوجِلٌ لاستحقاقه الطاعة والعبودية» فإِنّه قل من يفهمها قضلاً 
عمّن يتعاطاهاء فلو كلف بها لكان تكليفاً بما لا يطاق» وليس معنئ الإخلاص في 
العبادة إلا أن لا تكون مشوبة بشوائب الدنيا والحظوظ العاجلة للنفس. كمدح 
الناس'والخلاص من النفقة يعتق العبد. ونحو ذلك كما يأتى بيانه. وظاهر أنَّهِ لا 
ينانيه إزاةة الكنة والكلا صن فن النارزمعا وعد ف الأخره و إن كا نامز خطش 
المألوف فى الدّنياء وهذا واشنم يمد اش ولكنّ أكدن الثانن لا بعلهوة: 

[101] ". الكافي: عن الصادق 49: «العبّاد ثلاثة: قوم عبدوا الله عرّوجلٌ خوفاً فتلك عبادة 

العبيد وقوم عبدوا الله تعالى طلب الثواب فتلك عببادة الأجراءء وقوم ععبدوا الله 

عزُوجلٌ حبَّاً له فتلك عبادة الأحرار وهى أفضل العبادة»'. 


3 بيان 

هذا الحديث نص في صحة عبادة الطالب للثواب والهارب من العقابء فإِنٌ 
قوله4#: دوهي أفضل العبادة» يعطي أنّ العبادة علئ الوجهين الأوّلين لا تخلو من 
فضل أيضأ فضلاً عن أن تكون صحيحة. 


.6/88 :" الكافى‎ ١ 
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7 »> الكافي: عن النبئ يَلْيْكَةّ: «نيّةَ المؤمن خير من عمله. ونيّة الكافر شر من عمله. 
وكل عامل يعمل علئ نيّته) '. 
> بيان 
وذلك لأنّ المؤمن ينوي خيرات كثيرة لا يساعده الزمان علئ عملهاء فكان الثواب 
المترتب علئ نيّاته أكثر من الثواب المترتب علئ أعماله, وأيضاً أنّ المؤمن ينوي 
أن تقع عباداته على أحسن الوجوه. لأنّ إيمانه يقتضي ذلكء ثم إذا كان يشتغل بها 
لايتيسّر له ذلكء ولا يتأتئ كما يريد, فلا يأتي بها كما ينبغي, فالذي ينوي دائما خير 
من الذي يعمل في كل عبادة. 
روئ الصدوقية في كتاب (العلل) بإسناده عن الباقر ىه أنه كان يقول: «نيّة 
المؤمن خير من عمله؛ وذلك لأنْهِ ينوي من الخير مالا يدركه. ونيّة الكافر شر من عمله؛ 
وذلك لأنَّ الكافر ينوي الشرّ ويأمل من الشرٌ ما لا يدركه»". 
وبإسناده عن الصادق.2ة أنه قيل له: إنّي سمعتك تقول: «نيّة المؤمن خير من 
عمله) فكيف تكون النيّة خيراً من العمل؟ قال: «لأنّ العمل إنماكان رياء المخلوقين. 
والنيّة خالصة لربٌ العالمين» فيعطي عرَّوجِل علئ النيّة ما لا يعطي علئ العمل» ثم قال: 
إنَّ العبد لينوي من نهاره أن بصلّى بالليل فتغلبه عينه فينام» فيثبت الله له صلاته. ويكتب 
تقسده تستتحا: ويجعل :تومه صلاقة ) . 


[407] ه. الكافى: عن الصادق :9ة: (إنّ العبد المؤمن الفقير ليقول: ياربٌ ارزقنى حتئ أفعل 
كذا وكذا من البرّ ووجوه الخيرء فإذا علم الله جل وعرّ ذلك منه بصدق نيّة كتب الله له 
من الأجر مثل ما يكتب له لو عمله إِنّ الله واسمٌّ كريم»". 


[5]40. الكافى: عنه:!4ة سئل عن حد العبادة التى إذا فعلها فاعلها كان مؤذيأ. فقال: «(حسن 
النيّة بالطاعة)”. 


00 الكافى‎ .١ 
علل الشرائع: 14؟5/05.‎ ." 
.١/8054 علل الشرائع:‎ ." 
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> بيان ٍ 
يعني أن يكون له في طاعته نيّة حسنة, فإن تيسّر له الاتيان بما وافق نيّته. وإلا فقد 
أدّئ ما عليه من العبادة بحسن نيّته. 
[406] /. الكافي: عنه 40: «إنما خلد أهل النار في النار لأنْ نيّاتهم كانت في الدنيا أن لو 
خلّدوا فيها أن يعصوا الله فيها أبدأ. وإنّما خلد أهل الجنّة فى الجئّة لأن نيّاتهم كانت فى 
الدنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا الله أبداً فباليّات خلّد هؤلاء وهؤلاء» ثم تلاقوله تعالئ: 
(قل كلّ يعمل علئ شاكلته؟ ' قال: اعلئ نيته) أ. 


[407] 4 الكافي: عنه :ة: «من سمع شيئاً من الثواب علئ شىء فصنعه كان له أجره؛ وإن 
لم يكن على ما بلغه) . 
> بيان 
هذا الخبر لا ينافى ما مرّ فى باب (الأخذ بشواهد الكتاب والسئّة) من أنّهِ لا نيّة إلا 
إسابة الستة دو ذلك لان د وول ماضياك الكعناكة ذا ا معدل مداع ب 
وانقياداً لسنّة رسول الله يَقكة, وان كانت نسيته إلئ السنّة خطأ؛ وذلك لأنّ هذا 
الخطأ لم يصدر منه باجتهاده, وإِنّما صدر من غيره. وهو إِنّما تيع ما سمع. وَإِنّما 
العبرة بالنيّات القلبية دون أفعال الجوارح. 


[/401] 4. الفقيه: عنه 342:«ما ضعف بدن عمًا قويت عليه النيّة)”. 


> بيان 

معنئ الحديث أنّ من عزم علئ عمل من الأعمال وأقبل عليه بتمام همّته وكنه 
عزيمته من غير توان ولا فتورء قوّى الله بدنه على الاتيان به على سهولة ويسرء 
وأعانه عليه؛ وإن كان ممّا شقّ عليه لولا تلك العزيمة. 


4 :)١1( الاسراء‎ .١ 
.0//60 ؟. الكافى ؟:‎ 
.١/41/ :” الكافى‎ * 
.0808/ 14٠0 :4 ؟. الفقيه‎ 


.١ ]40[‏ الكافي: عن أمير المؤمنين #ة: «(طوبئ لمن أخلص لله العبادة والدعاء ولم 
يشغل قلبه بما ترئ عيناهء ولم ينس ذكر الله بما لا تسمع أذناهء ولم يحزن صدره بما 
أعطى غيره) '. 
[404] 7. الكافي: عن الصادق 392 فى قول الله عزّوجلَ: (حنيقاً مسلماً» ' قال: «خالصاً مخلصاً 
ليس فيه شىء من عبادة الأوثان» '. 
[] ". الكافي: عنه 9 فى قول الله عزّوجِلٌ: «ليبلوكم أيّكم أحسن عملا أ قال: «ليس يعنى 
كرك عملا ولكن أصوبكم عملا إِنَما الاصابة خشية الله والنيّة الصادقة». ثم قال: 
«الابقاء على العمل حتئ يخلص أشدٌ من العمل» والعمل الخالص: الذي لا تريد أن 
يحمدك عليه أحد إلا الله عرّوجل» والنيّة أفضل من العملء ألا وإنٌّ النيّة هو العمل» ثم 
تلا قوله عرّوجل: «قل كلّ يعمل علئ شاكلته»' «يعني: علئ نيّته)' . 
[451] 6.الكافى: عنه 4ذ فى قول الله عروجل: (إلامن أتى الله بقلب سليم؟' قال: «القلب السليم: 
الذى يلمى رئه وليس فيه أحد سواه)». قال:«وكل قلب فيه شرك أو شك فهو ساقطء 
وإِنّما أرادوا بالزهد فى الدنيا لتفرغ قلوبهم للآخرة»". 

> بيان 

يعني أنّ الزهد في الدنيا ليس مقصوراً لذاته, وإِنّما أمر الناس به لتكون قلويهم 
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فارغة عن محبّة الدنياء صالحة لحب الله تعالئ. خالصة له عزو جل لا.شركة فيها 
لما سوئ الله ولا شك ناشيء من شدّة محبّتها لغير الله. 
[477] 5. الكافى: عن الباقر 0:«ما أخلص عبد الايمان بالله أربعين يوماً -أوقال: ما يعمل 
عبد ذكر الله 55 يوماً إلا زهّده الله فى الدنياء وبصّره داءها ودواءهاء وأثنبت 
المكوا ف تلبس راطويها لساطا 0 
٠»‏ ىو «٠‏ 


باب 


تعجيل فعل الخير 
.١ ]877[‏ الكافى: عن النبى يَإِنْعَة: «إِنّْ الله يحبٌ من الخير ما يعجل) . 


ما يحدث» '. 


[476] ". الكافي: عنه 290: «إذا هم أحدكم بخير فلا يؤْخرهء فإنٌ العبد ربّما صلئ الصلاة أو 
صام الصوم, فيقال له: إعمل ما شئت بعدها فقد غفر لك)”. 

وفي رواية:«من هم بسيّئة فلا يعملهاء فإنّهِ ربّما عمل العبد السيئة فيراه الرب سبحانه 
فيقول: لا وعزتي وجلالى لا أغفر لك بعدها أبدأً)”. 


> بيان 

يعنى أنّ العبادة التى توجب المغفرة التامّة مستورة علئ العبد لا يدري أيّها هى, 
فكلما همّ بعبادة فعليه إمضاؤها قبل أن تفوته, فلعلّها تكون هى تلك العبادة. وكذا 
القول في السيئة. 


.١‏ الكافى ؟:1/11. 
؟. الكافى 1: .4/1١47‏ 
". الكافى ؟: 7/1147 
؛. الكافى 7: .١/1147‏ 
4 الكافى 7: 1/1147 
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1كة] 5. الكافي: عنه 91: الإذا هم أحدكم بخخير أو صلة؛ فإِنْ عن يمينه وشماله شيطانين. 
فليبادر لأن لا يكفاه عن ذلك)'. 

4] 0. الكافي: عن الباقر :2ة: (إنّ الله تقل الخير علئ أهل الدنيا كثقله فى موازينهم 
يوم القيامة» ون الله جل وعرٌ خفف الشرٌ علئ أهل الدنيا كخقته فى موازينهم 
يوم القيامة» '. 

[5]31. الكافي: عن الصادق 46 «افتتحوا نهاركم بحير» وأملوا على حفظتكم فى وله 
خيراً وفى آخره خيرأء يغفر لكم ما بين ذلك إن شاء الله '. 


«٠ 3 3 


.١ ]16[‏ الكافى: عن الصادق نه : وأفضل العبادة إدمان التفكر فى الله وفى قدرته)”. 


]41٠[‏ '. الكافي: عن الرضا لهة: «ليس العبادة كثرة الصلاة والصوم. إِنّما العبادة التفكر فى 
أمر أللّه تعالى»”. 


7 ". الكافى: عن أمير المؤمنين 39: «التفكر يدعو إلئ البِرَ والعمل به)'. 


[917] ه. الكافي: عن الصادق 392 سئل عمًا يروى الناس «أَنّ تفكر ساعة خير من قيام ليلة) 


//١147 :5 الكافى‎ ١ 
.١١ /1157 :5 ؟. الكافى‎ 
.5/1١185 :” الكافى‎ .* 
؛. الكافى او‎ 
الكافى ؟: 00 / غ.‎ 
.6/00 الكافى ؟:‎ 1 
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قيل:كيف يتفكر؟ قال:ؤيمة بالخربة أو بالذان فيقول: اين ساكتوك» أبن يانوكة»منا لك 
لاتتكلمين؟0'. 
> بيان 
التفكّر لكل أحد إِنَّما يكون بحسب عقله وفهمه ورتبته. فتفكّر أولي الألباب 
إنُمايكون فى أفعال الله سبحانه وعجائب صنعه وبدائع أمره في خلقه. وما 
ينبّه علئ جلاله وكبريائه وتقدّسه وتعاليه. وما يدل علئ كمال علمه وحكمته 
ونفاذمشيئته وقدرته وإحاطته بالأشياء ومعيّته لهاء ونحو ذلكء قال الله تعالئ: 
وإنّفي خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب 
الذينيذكرو ن الله قياماً وقعوداً وعلئ جنوبهم ويتفكرون في خلق 
السموات والأرض ربِّنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار» ' وقال 
سبحانه: «ومن آياته) في مواضع كثيرة فتلك الآيات هي مجاري التفكر فى الله وفي 
قدرته وفي أمره. 
وتفكر المتوسّطينء إِنّما يكون فى المعاملة بينهم وبين ربّهم في حسناتهم 
وسيّئاتهم؛ وفيما يفعل بهم من اللطف والاحسان والحلم والعفو وغير ذلكء فإنه 
إذا تفكّر العبد في حسناته. هل هي تامّة أى ناقصة, موافقة للسّنة أو مخالفة لها. 
خالصة عن الشرك أو الشك أو مشوبة بهما؟ يدعوه لا محالة هذا التفكّر إلى 
إصلاحها وتدارك ما فيها من الخلل؛ وكذا إذا تفكر في سيّكاته وما يترتب عليها من 
العقوبات والبعد عن الله سبحانه, يدعوه ذلك إلئ الانتهاء عنها وتدارك ما أتئ بها 
بالتوبة والندمء وإذا تفكّر في صفات الله وأفعاله من لطفه يعباده وإحسانه إليهم 
بسوابغ التُعماء وبسط الآلاء والتكليف دون الطاقة والوعد لعمل قليل بثواب جزيل 
وتسخيره له ما في السموات والأرض وما بينهما إلى غير ذلك يدعوه ذلك لا 
محالة إلى البرّ والعمل به والرغبة في الطاعات والانتهاء عن المعاصيء وهذا هو 
المشار إليه فى الحديث الثالث: وتفكر العامّة هو المفسّر به الحديث لكي لني 


١‏ لخبير الا خير. 
.١‏ الكافى ؟*: 1ه/؟. 
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باب 


الزهد فى الدنيا وذمَّها 
.١ ]91/4[‏ الكافي: عن الصادق #ة:«من زهد فى الدنيا أثبت الله الحكمة فى قلبه. وأنطق بها 
لسائه. وبصضره عيوب الدنيا داءها ودواءهاء وأخرضة من الدنيا شالما الي دار السلام» : 


[4170] ؟. الكافي: عنه /:«جعل الخير كلّه فى بيت وجعل مفتاحه الزهد فى الدنيا». 
ثم قال:«قال رسول الله تؤافة: لا يجد الرجل حلاوة الإيمان في قلبه حتئ لا يبالى من 
أكل الدنيا». 
ثم قال أبو عبدالله ©: «حرام علئ قلوبكم أن تعرف حلاوة الإيمان حتئ تزهد 
فى الدنيا)'. 
3 ". الكافي: عن الباقر 94 «قال الله تعالى: و عزني و جلالي و عظمتى و بهائي وعلوٌ 
ارتفاعي لا يؤثر عبد مؤمن هواي على هواه في شيء من أمر الدنيا إلا جعلت غناه في 
نفسه وهمّه فى آخرته.» وضمنت السموات والارض رزقه. وكنت له من وراء تجارة 


كل تاجر) '. 

[911] . الكافى: عن أمير المؤمنين :9ة: «إنّ من أعون الأخلاق على الدّين الزهد فى 
| 

الدنيا») . 


[941] ه. الكافى:عنه 341: «إِنّ علامة الراغب فى ثواب الآخرة زهده فى عاجل زهرة 
الحياة الدنياء أما ِنْ زهد الزاهد فى هذه الدنيا لا ينقصه مما قسم الله له فيها وإن زهد. 
وإن حرص الحريص علئ عاجل زهرة الحياة الدنيا لا يزيده فيها وإن حرصص. 
فالمغبون من حرم حظه من الآخرة»”. 


.١/1١58:7 الكافى‎ .١ 
.5 7/1١58 الكافى ؟:‎ ." 
؟.‎ /31١1/ :5 ؟. الكافى‎ 
.7/1١178:7 ؛. الكافى‎ 
.1/159 الكافى ؟:‎ .5 
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3 بيان 
«زهرة الدين» بهجتها ونضارتها وحسنها «وإن زهد» أي وإن سعئ في صرفها عن 
نفسه «وات حرص» أي في تحصيلها. فالمراد بالزهد والحرص الأولين القلييان: 
وبالآخرين الجسمانيّان. 
[914] 5. الكافى: عنه 90 قيل له: أوصني بوجه من وجوه الخير أنجو به فقال: «أيها السائل؛ افهم 
فأمًا الزاهد فقد خرجت الأحزان والأفراح من قلبه؛ فلا يفرح بشىء من الدنياء ولا 
يأسئ علئ شيء منها فاته فهو مستريح؛ وأما الصابر فإنّه يتمئاها بقلبه. فإذا نال منها 
ألجم نفسه عنها لسوء عاقبتها وشناءتهاء ولو اطلعت علئ قلبه عجبت من عفقته 
وتواضعه وحزمه؛ وأمًا الراغب فلا يبالى من أين جاءته الدنيا من حلّها أو حرامهاء 
ولايبالى ما دنس فيها عرضه وأهلك نفسه وأذهب مروءته. فهم فى غمرتهم 
يعمهون ويضطربون» '. 
> بيان 
«الشّئاءة» علئ وزن الشناعة: البغض «والغمرة» الشدّة والزحمة من الناس. 
عقاب. وأنّئ لكم بالروح ولمًا تأسّوا بسئة نييكم تطلبون ما يطغيكم. ولا ترضون 
> بيان 
يعني أنّ الراحة لا تكون فى الدنيا إلا بترك فضولها. كما هو سنّة نبيكم. وأنتم لا 
تتأسّون به بل تتعبون أنفسكم في طلب ما يطغيكم: ومع ذلك تأملون الراحة؛ فمن 
أين لكم بذلكم؟ 


[41] 4 الكافي: عن الصادق 9ة: اما كان شيء أحبٌ إلى رسول الله ي#إفتة من أن يظل خائفاً 


.١1737/8060 :” الكافى‎ .١ 
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حاتقاً فى الله تعالئ») 1 


[47] 4. الكافي: عنهلية: «خرج النبئ ياي وهو محزون فأتاه ملك ومعه مفاتيح خزائن 
الأرض. فقال: يامحمّدء هذه مفاتيح خزائن الأرضء يقول لك ربّك: افتح وخذ منها ما 
شئت من غير أن تنقص شيئاً عنديء فقال رسول الله يفة: الدنيا دار من لا دار له ولها 
يجمع من لاعقل له فقال الملك: والذي بعثك بالحقٌ نبياً لقد سمعت هذا الكلام من 
ملك يقوله في السماء الرابعة حين أعطيت المفاتيح)'. 

> بيان 

لعل المراد: إن الدنيا دار من لا دار له غيرهاء يعني من ليس له في الآخرة 

نصيبءفإِنَ من كان داره الآخرة لا يطمئنٌ إلئ الدنياء ولا يتخذها داراً ولا يقرٌ 

فيهاقراراً أو أنّ المراد أن من اتخذ الدنيا داراً فلا دار له؛ لأنها لا تصلح للاستقرار 

وليست بدار. 
.٠١ ]4/7[‏ الكافى: عن السجّاد #ة: (إنّ الدنيا قد ارتحلت مدبرة؛ وإنّ الآخرة قد ارتحلت 
مقبلة» ولكلّ واحد منهما بنون» فكونوا من أبناء الآخرة: ولا تكونوا من أبناء الدنياء ألا 
وكونوا من الزاهدين فى الدنيا الراغبين فى الآخرة. ألا إنّ الزاهدين فى الدنيا اتخذوا 
الأرض بساطأً والتراب فراشاً والماء طيباًء وقرضوا من الدنيا تفريضاً ألا ومن اشتاق 
إلى الجنة سلا عن الشهوات؛ ومن أشفق من النار رجع عن المحرّمات؛ ومن زهد في 
الدنيا هانت عليه المصائب. ألا إن لله عباداً كمن رأئ أهل الجنّة فى الجنّة مخلدين. 
وكمن رأئ أهل النار فى النار معذبينء شرورهم مأمونة, وقلوبهم محزونة؛» أنفسهم 
عفيفة. وحوائجهم خفيفة» صبروا أَيَاماً قليلة فصاروا بعقبئى راحة طويلة: أمّا الليل 
فصافوا أقدامهم تجري دموعهم علئ خدودهم. وهم يجأرون إلى رهم يسعون في 
فكاك رقابهم, وأمًا التهار فحلماء علماء بررة أتقياء. كأهم القداح, قد براهم الخوف 
من العبادة» ينظر إليهم الناظرء فيقول مرضئ.ء وما بالقوم من مرضء أم خولطواء فقد 


.١ 71 / ١17 6 الكافى‎ .١ 
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خالط القوم أمر عظيم من ذكر الثّار وما فيها» . 
> بيان 
التقريض: التقطيع. أي قطعوا أنفسهم من الدنيا بإقلاع قلوبهم عنها. 

إ غ١ .١‏ الكافى: عن الصادق :8ة: «إذا أراد الله يعبكل حيرا زهده في الدنيا وففهه في الدين 
وبصّره عيوبهاء ومن أوتيهنّ فقد أوتى خير الدنيا والآخرة». 

وقال: «لم يطلب أحد الحق بباب أفضل من الزهد فى الدنياء وهو ضد لما طلب 
اعداء الحى». 

قيل: جعلت فداكء ممّاذا؟ قال: «من الرغب فيها). 

وقال: «ألا من صبّار كريم» وَإِنّما هى أيام قلائل؛ ألا إِنّه حرام عليكم أن تجدوا طعم 
الايمان حتئ تزهدوا فى الدنيا). 

وقال: «إذا تخلّئ المؤمن من الدنيا سماء ووجد حلاوة حسّ الله وكان عند أهل 
الدنيا كأنّه قد خولطء وإِنّما خالط القوم حلاوة حبّ الله فلم يشتغلوا بغيره). 

ثم قال:«إنّ القلب إذا صفا ضاقت به الأرض حتئ يسمو)'. 

> بيان 
«ممّاذا» أي ممّاذا طلب أعداء الحق مطلوبهم؟ 

[486] ؟17. الكافى: عن السجادة سئل أى الأعمال أفضل عند الله تعالق؟ فقال:«ما من عمل بعد 
معرفة الله تعالى ومعرفة رسوله#إفكة أفضل من بغض الدنيا» الحديث . 
[47] "1. الكافي: عن النبي بَإيظة: «إنْ في طلب الدنيا إضرار بالآخرة: وفي طلي الآخرة 
إضرار بالدنياء فأضرّوا بالدنيا فإنّها أحق بالإضرار»". 


[417] 1. الكافي: عن الباقر 490 قيل له: حد ثني بما أنتفع به. فقال:«أكثر ذكر الموت. فإنّه لم 


١.الكافى‏ 5: .,١10/17١‏ 
". الكافى ؟: .1١ /1١1٠١‏ 
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يكثر إنسان ذكر الموت إلا زهد فى الدنيا»'. 
[/36] 0. الكافي: عنه 9ة: «ملك ينادي في كل يوم: ابن آدم لد للموت. واجمع للفناء. 
وابن للخراب»'. 
١١ [‏ . الكافي: عن الصادق 90: «كان فيما وعظ به لقمان ابنه: يابنئ؛ إن الناس قد 
جمعوا قبلك لأولادهم؛ فلم يبق ما جمعواء ولم يبق من جمعوا له وإنّما أنت عبد 
مستأجرء قد أمرت بعمل ووعدت عليه أجراً. فأوف عملك واستوف أجركء ولا تكن 
فى هذه الدنيا بمنزلة شاة وقعت فى زرع أخضرء فأكلت حتئ سمنتء فكان حتفها 
عند سمنهاء ولكن اجعل الدنيا بمنزلة قنطرة على نهر جزت عليها وتركتها ولم ترجع 
إليها آخر الدهرء أخربها ولا تعمّرهاء فإنّك لم تؤمر بعمارتها. 
واعلم أنّك ستسأل غداً إذا وقفت بين يدي الله تعالى عن أربع: شبابك فيما أبليته 

ولاتأس على مافاتك من الدنياء فإنّ قليل الدنيا لا يدوم بقاؤه. وكثيرها لا يؤمن بلاؤه. 
فخذ حذرك وجدٌ فى أمرك؛ واكشف الغطاء عن وجهكء وتعرّض لمعروف ربّك, 
وجدّد التوبة في قلبك, واكمش في فراغك قبل أن يقصد قصدك ويقضئ قضاؤك, 
ويحال بينك وبين ما تريد» . 

> بيان 

«اكمش» أسرع. 
.١17 ]440[‏ الكافي: عن النبئّ يأبْة:«ما لى وللدنيا وما أنا والدنياء إنما مثلى ومثلها كمثل 
راكب رفعت له شجرة في يوم صائفء فقال تحتها ثم راح وتركها»". 
[441] 18 الكافى: عن الصادق 4ة: «إنٌ فى كتاب على #ة: إِنّما مثل الدنيا كمثل الحيّة 
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ماألين مسّها وفى جوفها السّم الناقع! يحذرها الرجل العاقل» ويهوي إليها 
الصبى الجاهل) '. 

[487] 14. الكافى: عنه ©3:«مثل الدنيا كمثل ماء البحرء كلما شرب منه العطشان ازداد 
عطشاً حتئ يقتله) '. 


٠١ 495‏ الكافي: عنه 490: «لو عدلت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقئ عدوه منها 


3 3 


[4948]١"؟.‏ الكافي: عن الرضا 90: «قال عيسئ بن مريم للحواريين: يابني إسرائيل؛ لا 
تأسوا علئ ما فاتكم من الدنياء كما لا يأسئ أهل الدنيا علئ ما فاتهم من دينهم إذا 
أصابوا دنياهم) '. 


[446] 9". التهذيب: عن النبئَ,َلية قيل له: يارسول الله علمنى شيئأ إذا أنا فعلته أحبّنى الله من 
السماء, وأحبني أهل الأرض. قال: «ارغب فيما عند الله يحيّك الله وازهد فيما عند الناس 
يحبتك الناس» 35 


> بيان 

وذلك لأنّ أحبٌ الأعمال عند الله أن يُسأل ويُطلّب مما عنده. وأحبٌّ الناس إلئ الناس 

من لم يسألهم. 
[44] "الا. الكافي: عنه :امن أصبح وأمسئ وعنده ثلاث فقد تمّت عليه النعمة في 
الدنياء من أصبح وأمسئ معافىّ فى بدنه» آمناً في سربه. عنده قوت يومه. فإن كانت 
عنده الرابعة فقد تمّت عليه التعمة في الدنيا والآخرة» وهو الإسلام)»"'. 


.57/11/71 الكافى ؟:‎ .١ 
.51 /111:7 الكافى‎ ." 

". الكافى 6/7147:7. 

؛. الكافى 16/١‏ 

0. التهذيب 17/:1/ا5/١11.‏ 
1. الكافى 18 1717/118. 
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3 بيان 
ممّا يناسب هذا الباب ما روي عن أمير المؤمنين2ة: «الدّنيا تطلب لغلاثة أشياء: 
م 2 لور عوماة 2 َ. 7 8 ١‏ 
الغنى. والعزء والراحة. فمن زهد فيها عز. ومن قنع استغنئء ومن قل سعيه استراح») : 


ياب 
معنئ الزهد 


.١ 77‏ الكافي: عن أمير المؤمنين #ة: «الزهد فى الدنيا قصر الأملء وشكر كلّ نعمة, 
والورع عن كل ما حرّم الله عرّوجل»". 
الحلال: بل الزهد فى الدنيا أن لا تكون بمافى يدك أوثق منك بما عند الله جل وعرً) '. 


[444] ". الكافى: عنه :4 سئل: ما الزهد فى الدنيا؟ قال:«ويحكء حرامها فتنكبه). 
[١٠؟.الكافي:‏ عن السجّادة: إن الزهد فى آية من كتاب الله تعالئ: (لكيلا تأسوا علئ ما 
فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم»)”. 


> بيان 

في (نهج البلاغة): «الزهد كله بين كلمتين من القرآنء قال الله سبحانه: ولكيلا تأسوا 
علئ ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم» ومن لم يأس علئ الماضي ولم يفرح بالاتي فقد 
أخذ الزهد بطرفيه)' . 


]٠٠١1[‏ 0. الفقيه: سئل الصادق 940 عن الزاهد فى الدنياءقال:«الذي يترك حلالها مخافة حسابه. 
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ويترك حرامها مخافة عذابه)'. 


٠ 0.‏ 6« 
باب 
القناعة والكفاف 


.' الكافي: عن الباقر :ة: ١من قنع بما رزقه الله فهو من أغنئ الناس»‎ .١ ]٠٠١7[ 

]١ ٠07‏ ؟. الكافي: عن الصادق إآ: «مكتوب فى التوراة: ابن آدم؛ كن كيف شئتء كما تدين 
تدانء من رضي من الله بالقليل من الرزق قبل الله منه اليسير من العمل ومن رضي 
المسيرهن البدلال قت موتعه روكت مكديعه وصترج فو جد الفتجور» . 

]١ ٠٠8[‏ ”. الكافي: عن أمير المؤمنين ة: «ابن آدم؛ إن كنت تريد من الدنيا ما يكفيك فإنٌ 
أيسر ما فيها يكفيك؛ وإن كنت إِنّما تريد ما لا يكفيك, فإِنّ كل ما فيها لا يكفيك)”. 


[0١٠٠]6.الكافي:‏ عن الباقر ::«إياك أن تطمح بص رك إلى من هو فوقك. فكفئ بما قال الله 
تعالئ لنبيّه يإيكةِ: «ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم»” وقال: «ولا تمدّنَ عينيك إلى ما متّعنا به 
أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا»' فإن دخلك من ذلك شىء فاذكر عيش رسول الله تَلنكر, 
ذالما كان قرع القتسره وسدلو اذ لحمو وقوه «السففه اذالوهادم 3 

.١] ٠١1‏ الكافي: عن الصادق 2ه قال لرجل:«اقنع بماقسم الله لك ولا تنظر إلى ما عند غيرك, 
ولا تتمنّ مالست نائله فإِنّه من قنع شبعء ومن لم يقنع لم يشبع؛ وخذ 


.0851 7/14٠٠ الفقيه ؛:‎ ١ 
.4/179 :7 ؟. الكافى‎ 
و الكافى :8 / ا.‎ 
1/1152 :7 ؛. الكافى‎ 

. التوبة (8): 61. 
١‏ التوية(05:)4. 
7 الكافى 7: .١/3171/‏ 
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حظك من آخرتك»'. 


[/ا.: ]١‏ ”. الكافي: عن النبى يلظ :«من أراد أن يكون أغنئ الناس فليكن بمافى يد الله أوثق 
00 ا 1 
منه بمأ في يل غيره) . 


./]٠٠١[‏ الكافي: عن الصادق2ة: (إِنْ الله تعالئ يقول: يحزن عبدي المؤمن إن قدّرت عليه. 
وذلك أقرب له منّيء ويفرح عبدي المؤمن إن وسّعت عليه؛ وذلك أبعد له مّى» . 
+]٠٠[‏ الكافي: عنه لي :«قال الله تعالئ: إن من أغبط أوليائي عندي عبداً مؤمناً ذا حظ من 
صلاحء أحسن عبادة ربّه وعبدالله في السريرة» وكان غامضاً في الناس فلم يشر إليه 
بالأصابع» وكان رزقه كفافاً فصبر عليهء فعجلت به المنيّة» فقل تراثه وقلّت بواكيه»". 
.]١[‏ الكافي: عن السجاد :2:«مرٌ رسول الله يَأنةِ براعى إبل فبعث إليه يستسقيه. فقال: 
ما ما في ضروعها فصبوح الحئء وأمًا ما فى آنيتنا فغبوقهم؛ فقال رسول الله تاففة: 
اللهم اكثر ماله وولده. ثم مر براعى غنم فبعث إليه يستسقيه؟ فحلب له مافى ضروعها 
وأكفأ ما فى إنائه فى إناء رسول الله ؤفك وبعث إليه بشاة. وقال: هذا ما عندناء وإن 
أحببت أن نزيدك زدناك؟ قال: فقال رسول الله م#فة: اللهم ارزقه الكفافء فقال له 
بعض أصحابه: يارسول الله دعوت للذي ردك بدعاء عامّتنا نحبّهه ودعوت للذىي 
أسعفك بحاجتك بدعاء كلنا نكرهه؟ فقال رسول الله بإفة: إن ما قل وكفئ خير مما كثر 
وألهئ اللهم ارزق محمّداً وآل محمّد الكفاف»”. 

١ 11[‏ ١٠.الكافي:عن‏ النبئ تَإنة:«اللهم ارزق محمّداً وآل محمّد ومن أحبٌ محمّداً وآل 
محمّد العفاف والكفافء وارزق من أبغض محمّداً وآل محمّد المال والولد)'. 


5370377 /17 6 الكافى‎ .١ 
1/19 ؟. الكافى ؟:‎ 
.6/١11١ :” الكافى‎ .* 
1/1141 :7 ؛. الكافى‎ 
.4/١5١ ه. الكافى ؟:‎ 
.4/1١1١ الكافى ؟:‎ 1 


00000000000000 كفّابٍ الفضائل والرذائل / 0 014 
.١ ])٠١١>7[‏ الكافى: عنه يَإِبْكَة: «طوبئ لمن أسلم وكان عيشه كفافاً»'. 


٠ «٠ ٠ 


باب 


.١ ]٠١1[‏ الكافي:عن السجاد#ة:«رأيت الخير كله قد اجتمع فى قطع الطمع عمّافي أيدي 
الناس» ومن لم يرج الناس فى شيء ورد أمره إل الله تعالئ في جميع أموره استجاب 
الله تعالئ له في كل شيء)'. 

)١[‏ ؟. الكافي: عن الباقر :44: ١س‏ العبد عبد له طمع يقودهء وبئس العبد عبد له 
رغبة تذله)'. 

]٠١10[‏ ". الكافي: عن الصادق 9ة: «شرف المؤمن قيام الليل» وعرّه استغناؤه عن الناس»". 
]٠١17[‏ 6.الكافي: عنهة:«اشتدّت حال رجل من أصحاب النبئ يَلكةِ فقالت له امرأته: لو 
انك رفول لله مضي فسألته فجاء إلى النبى يَاية فلمًا رآه الب باخ قال# هن ضالنا 
أعطيناه ومن استغنئ أغناه اللهء فقال الرجل: ما يعنى غيري» فرجع إلئ امرأته فأعلمها. 
فقالت: إن رسول اللهتلفكة بشر فأعلمه. فأتاه. فلمًا رآه رسول اللهتققة قال: من سألنا 
أعطيناه؛ ومن استغنئ أغناه الله» حتئ فعل الرجل ذلك ثلاثء ثم ذهب الرجل فاستعار 
معولاً؛ ثم أتى الجبل فصعده فقطع حطباًء ثم جاء به فباعه بنصف مد من دقيق» فرجع 
به فأكله» ثم ذهب من الغد فجاء بأكثر من ذلك فباعه, فلم يزل يعمل ويجمع حتئ 
اشترئ معولء ثم جمع حتئ اشترئ بكرين وغلاما ثم أثرئ حتئ أيسرء فنجاء إلى 
النبي يني فأعلمه كيف جاء يسأله وكيف سمع النبئ تليق فقال النبئ #إفتة: قلت لك: 


.5/١14٠ :” الكافى‎ .١ 
7/1144 :7 ؟. الكافى‎ 
.5 /77٠ :7 الكافى‎ 
.١/114 :7 الكافى‎ . 
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من سألنا أعطيناه. ومن استغنئ أغناه الله»'. 
]٠١0[‏ 0. الكافي: عنه لئة:«طلب الحوائج إلئ الناس استلاب للعرٌء مذهبة للحياء. واليأس 
ممافى أيدي الناس عرٌ للمؤمن فى دينه. والطمع هو الفقر الحاضر) '. 

وفى رواية:«عليك باليأس مما فى أيدي الناس. فإنّه غنئ الحاضر» ". 
نزاهة عرضك وبقاء عرّك). 
.,]٠١[‏ التهذيب: عن الباقرلئة: «سخاء المرء عمّافى أيدي الناس أكثر من سخاء النفس 
والبذل: ومروءة الصبر فى حال الفاقة والحاجة والتعفف والغنئ أكثر من مروءة 
.1٠١7١[‏ الكافي: عن الصادق ني قيل له: ادع الله أن يغنيني عن خلقه. قال:(إِنْ الله قسسّم رزق من 


شاء علئ يدي من شاءء ولكن سل الله أن يغنيك عن الحاجة التى تضطرّك إلى 


لئام خلقه)'. 
820 
الفقر وستره 


.١ 071[‏ الكافى: عن الصادق 9ة: (إنّ فقراء المؤمنين يتقلبون فى رياض الجنّة قبل 
أغنيائهم بأربعين خريفاًء قال: سأضرب لك مثل ذلكء إِنّما مثل ذلك مثل سفينتين مر 
.١‏ الكافى ؟: 7/158 

؟. الكافى 4/1148:5. 

الفقيه ؟: 0844/43٠١‏ 

؛. الكافي ؟: 84/لم7ح. 

.1١607/7781/:1 التهذيب‎ .« 

.١/75535 1:7 الكافى‎ .1 


سحي ابه ل امو ا و م م 22020200 كتاب الفضائل والرذائل ' 0 051١‏ 
فإذا هى موقرة فقال؛ احبسوها» . 


> بيان 
(أميريوهاء يفت كلوه قاهو :من السيرك عت التو كه للامن والذهاب إلنه: 


. الكافي: عنه 2ة: «المصائب منح من الله والفقر مخزون عند الله)‎ .7 ]٠١77[ 
بيان‎ > 
لعل المراد أنّ المصائب عطايا من الله عزوجل يعطيها من يشاء من عباده. والفقر‎ 
من جملتها مخزون عنده عزيز لا يعطيه إلا من خصّه بمزيد العناية. ولا يعترض‎ 
أحد بكثرة الفقراء. وذلك لأنّ الفقير هنا من لا يجد إلا القوت من التعفف. ولا يوجد‎ 
من هذه صفته في ألف ألف واحد.‎ 
الكافى: عن النبى تَدِيةِ: «ياعلىء إِنّ الله جعل الفقر أمانةٌ عند خلقه. فمن ستره‎ ." ]٠١77[ 
أعطاه الله مثل أجر الصائم القائم؛ ومن أفشاه إلئ من يقدر علئ قضاء حاجته فلم يفعل‎ 
.' فقد قتله أما إِنّه ما قتله بسيف ولا رمح ولكنه قتله بما نكئ من قلبه»‎ 
بيان‎ > 
«نكل) جرح.‎ 
الكافى: عن الصادق كذ : «إنّ الله تعالئ يلتفت يوم القيامة إلئ فقراء المؤمنين‎ .5 )٠١؟غ[‎ 
شبيها بالمعتذر إليهم؛ فيقول: وعرّتيء ما أفقرتكم في الدّنيا من هوان بكم على‎ 
ولترونٌ ما أصنع بكم اليوم؛ فمن زوّد أحداً منكم فى دار الدنيا معروفاً فخذوا بيده‎ 
فأدخلوه الجنّة, قال: فيقول رجل منهم: ياربٌء إِنْ أهل الدنيا تنافسوا فى دنياهم‎ 
فنكحوا النساء ولبسوا الثياب الليّنة وأكلوا الطعام وسكنوا الدور وركبوا المشهور من‎ 
الدواب, فأعطني مثل ما أعطيتهم: فيقول الله تبارك وتعالئ: لك ولكلّ عبد منكم مثل ما‎ 


.١1/757٠١ الكافى ؟:‎ .١ 
.5/77٠ الكافى ؟:‎ ." 
.5/57 الكافى ؟:‎ 
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أعطيت أهل الدنيا منذ كانت الدنيا إلئ أن انقضت الدنيا سبعون ضعفاً»'. 
فيقول: ما ضرني ما منعتني ممًا عوّضتني» . 


]٠ 7‏ 0. الكافي: عنه نية: «اجاء رجل موسر إلئ رسول اللهتإزظة نقىئ الثوب. فجلس إلى 
رسول اللهرثبتة» فجاء رجل معسر درن الشوب فجلس إلئ جنب الموسرء فقبض 
الموسر ثيابه من تحت فخذيهء فقال له رسول اللهتنيظة: أخفت أن يمسّك من فقره 
شىء؟ قال: لا. قال: فخفت أن يصيبه من غناك شىيء؟ قال: لا. قال: فخفت أن توسخ 
ثيابك؟ قال: لاء قال: فما حملك علئ ما صنعت؟ فقال: يارسول الله إن لي قريناً يزيّن 
لي كل قبيح» ويقبّح لي كل حسنء وقد جعلت له نصف مالىء فقال رسول اللهتافئة 
للمعسر: أتقبل؟ قال: لاء قال له الرجل: ولم؟ قال: أخاف أن يدخلني ما دخلك»”. 


٠١1503‏ ]اك الكافي: عنه لي ة: «فى مناحاأة موس نية: يأاموسئ إذا زأنبت الففر مقبلاً فقل: 
يخا بشعار الصالحين» وأذاراتك الغنى مقبلةٌ فقل: ذنب عجّلت عقوبته)”. 


]١١77[‏ /. الكافي: عن النبئ بَلانكة: «طوبئ للمساكين بالصبر وهم الذين يرون ملكوت 
العهو قاو ال رضم . 


[1١٠].الكافى:عنه‏ :9غة: «يامعشر المساكينء طيبوا نفساً واعطوا الله الرضامن قلوبكم 
يثبكم الله تعالئ علئ فقركم.ء فإن لم تفعلوا فلا ثواب لكم»". 
[١٠]4.الكافي:‏ عن الصادق نثة قال لرجل:«أمااتدخل السوق. أما ترئ الفاكهة تباع والشىء 


.4/771 :5 الكافى‎ .١ 
"السحف بالمهملة لسن لشن‎ 
.18/ 5514 :5 الكافى‎ .* 
.١١/7705 الكافى ؟:‎ .4 
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مع ا اواو و عمسمو وو عا 3031 كتات الفضائل:والرتائل: 611-87 
مما تشتهيه؟) قال: بلى, فقال:«أما إنّ لك بكل ما تراه فلا تقدر علئ شرائه حسنة» '. 
.٠١ ]٠١0[‏ الكافي: عنه 9ة:دإذا كان يوم القيامة قام عنق من الناس حتئ يأتوا باب الجنّة 
فيضربوا باب الجنّة فيقال: من أنتم؟ فيقولون: نحن الفقراء, فيقال لهم: أقبل الحساب؟ 
فيقولون: ما أعطيتمونا شيئاً تحاسبونا عليه. فيقول الله تعالى: صدقوا أدخل الجنة»". 
.١١ ]1[‏ الكافي: عن أمير المؤمنين #ة: «الفقر أزين للمؤمن من العذار علئ خد 
الفرس» '. 

]1١7[‏ 17. الكافي: عن الكاظم :إن الله تعالئ يقول: إنّى لم أغن الغنئ لكرامة به علئ؛ 
ولم أفقر الفقير لهوان به علىئ, وهو مما ابتليت به الأغنياء بالفقراءء ولولا الفقراء لم 
يستوضيت الأغنياء الجنة) : 

]١7[‏ 1.الكافي: عن الصادق 490 :«مياسير شيعتنا أمناؤناعلى محاويجهم. فاحفظونافيهم 


يحفظكم اللّه) 0 


٠ 4‏ ك0 
باب 
أن الذين هو الغنى 


.١ ]٠4[‏ الكافي: عن الصادق نية: «كان فى وصيّة أمير المؤمنين:9ة لأصحابه: اعلموا أن 
القرآن هدئ الليل:والتهارء ونور اللي المظلم علئ ما كان من جهد وفاقة؛ فإذا 
حضرت بليّة فاجعلوا أموالكم دون أنفسكم. وإذا نزلت نازلة فاجعلوا أنفسكم دون 
دينكم: واعلموا أن الهالك من هلك دينه. والحريب من حرب دينه ألا وإنّه لا فقر 


.17/7314 :5 الكافى‎ .١ 
.15/756 ؟. الكافى ؟:‎ 
.57/7560 الكافى ؟:‎ * 
.,5١/776 ؛. الكافى ؟:‎ 
.5١/776 ه. الكافى ؟:‎ 
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> بيان 

«الحريب» من اخذ ماله وترك بلآ نشيء» «والضرير» من أصابه الضر. 
]١ ٠7”0[‏ ؟.الكافي: عن الباقر .4 :«سلامة الدين وصحة البدن خير من المال. والمال زينة من 
زينه الدنيا حسنة) 
5ه ]١‏ "!. الكافي: عن الصادق 9ة: «الفقر الموت الأحمر)»ءفقيل:الفقر من الدينار والدرهم؟ فقال: 
«لاء ولكن من الدين» . 


. 
كف 
م 


١ 5‏ 0 34 والبن 
.١ ]٠١97/[‏ الكافي: عن الباقر ة: (إِنّ أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً)'. 


]٠١18[‏ 7. الكافي: عن النبئ تَيةِ:«ما يوضع فى ميزان امرى يوم القيامة أفضل من حسن 
الخلق)»”. 


]٠١14[‏ ". الكافي: عن الصادق 2:«ما يقدم المؤمن على الله بعمل بعد الفرائض أحبٌ إلى 
لله تعالئ من أن يسع الناس بخلقه)'. 


]٠١0[‏ 6. الكافي: عن النبيّ يَإنك: «إنّ صاحب الخلق الحسن له مثل أجر الصائم القائم»". 


١.الكافى‏ ؟:77١5/75,.‏ 
؟. الكافى 7: 7/1517 
*. الكافى 7: 5/737. 

. الكافى ؟: .١/989‏ 

0 الكافى :3 5؟,. 
الكافى 5: .4/٠٠١‏ 
ل الكافى ؟: 1/1٠١‏ 
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]٠١41[‏ ه. الكافى: عنه بَلإنية:«أكثر ما يلج به أمتى الجنّة تقوئ الله وحسن الخلق»'. 
73 ]]. الكافى: عن الصادق ل#ة: «إِنّ الخلق الحسن يميث' الخطيئة كما تميث 
الشمس الجليد) '. 

> بيان 

«الجليد» هو الماء الجامد من البرد. 
٠١ 47[‏ /. الكافى: عنه 2ة: «الب وحُسن الخلق يعمران الديار ويزيدان فى الأعمار»". 
]٠١44[‏ 4 الكافي: عن النبي بَإنتة:«أفاضلكم أحسنكم أخلاقاً. الموطئون أكنافاًء الذين 
يألفون ويؤلفون. وتوطأ رحالهم»”. 

> بيان 

يعني: الذين جوانبهم وطيئة يتمكّن منها من يصاحبهم ولا يتأذئ. 


]٠١16[‏ 4. الكافى: عن أمير المؤمنين 90ة: «المؤمن مألوفء. ولا خمير فيمن لا يألف ولا 
يؤلف)'. 


.٠٠ ])٠١41[‏ الكافي: عن الصادق بِىة: «حسن الخلق يسر) ثم قال:(ألا أخبرك بحديث ماهو 
فى يدي أحد من أهل المدينة؟). قيل: بلى قال:'«بينا رسو ل الله بَليتةٍ ذات يوم جالس في 
المسجد إذ جاءت جارية لبعض الأنصار وهو قائم؛ فأخذت بطرف ثوبه. فقام لها 
النبئ تاية فلم تقل شيئاًء ولم يقل لها النبى بف شيئاء حتئ فعلت ذلك ثلاث مرّات: 
لاتقول له شيئاً ولا يقول لها شيئاًء فقام لها النبي تلتة في الرابعة وهي خلفه. 
فاخذت هدبة من ثوبه ثم رجعت, فقال لها الناس: فعل الله بك وفعل» حبست رسول 


.06/٠٠١ :5 الكافى‎ ١ 

؟. يميث بالثاء المثلثة: أى يذيب. 
*؛ الكافى 84/1١١:‏ 2 

.11/31١7 :5 الكافى‎ .5 
21/1٠١ :1 الكافى‎ .0 
.1١17/1١7 :5 الكافى‎ .1 
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الله فض ثلاث مرات لا تقولين له شيئاً. ولااهو يقول لك شيئاً فما كانت حاجتك إليه؟ 
فقالت: إن لنا مريضأًء فأرسلني أهلي لآخذ هدبة من ثوبه يستشفي بهاء فلمًا أردت 
أنآخذها رآني فقام؛ فاستحيبت أن آخذها وهو يرانيء وأكره أن أستأمره فى 
أخذهاء فأخذتها»'. 


١١٠١17‏ الكافي: عن النبي تإثذة:«يابني هاشم. إِنُكم لن تسعوا الناس بأموالكم. فالقوهم 
بطلاقة الوجه وحسن البشر»'. 
[/غ١ ١‏ . الكافى: عن الصادق نيه قيل له:ما حد حُسن الخلق؟ قال: «تلين جناحك وتطيب 
كلامك وتلقئ أخاك ببشر حسن» '. 
[4غ٠ ١‏ الكافي: عنه نه قال:«صنائع المعروف وحسن البشر يكسبان المحبّة ويدخلان 
الجنّة» والبخل وعبوس الوجه يبعدان من الله ويدخلان النار). 

وفي رواية:(حسن البشر يذهب بالسخيمة» . 


]٠١0١[‏ 5١.الكافى:‏ عنه 4ة:«ثلاث من أتئ الله بواحدة منهنّ أوجب الله له الجنة: الانفاق 
من إقتارء والبشر لجميع العالم؛ والإنصاف من نفسه)". 

[01١٠]10١.الكافى:‏ عنه :94:(إنّ الخلق منيحة يمنحها الله خلقه. فمنه سجيّة ومنه نيّة)قيل: 
فأيّهما أفضل؟ فقال: «صاحب السجيّة هو مجبول لا يستطيع غيره. وصاحب النيه تصبر 
على الطاعة تصبّراً فهو أفضلهما»". 


> بيان 
«فمنه سجيّة) أي جبلة: «ومنه نيّة) أي يكون عن قصد واكتساب وتعمل. 


.10/1٠١١ 5 :” الكافى‎ ١ 

؟. الكافى 5: .١/1١‏ 

.4 1١7:7 الكافى‎ * 

0/1١7: الكافى‎ . 

. الكافى 7: !1/٠١‏ والسخيمة: الحقد فى النفس. 
1. الكافى ا ل ْ 

ل الكافى 5: .١١/1١01‏ 
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٠١07[‏ 17 الفقيه: عنه 8ة: (إِنّ الله قسّم بينكم أخلاقكم. كما قسّم بينكم أرزاقكم»'. 


> بيان 
يعني قسّمها علئ تفاوت. 


]٠١01[‏ 18. الكافي: عنه لة:«إنّ الله تعالئ أعار أعداءه أخلاقاً من أخلاق أوليائه» ليعيش 
أولياؤه مع أعدائه فى دولاتهم) '. 
وفى رواية: «لولا ذلك لما تركوا ولا للّه إلا قتلوه) . 


> بيار 
بخان 
قد مرٌ أخبار اخر في فضيلة حسن الخلق في باب جوامع المكارم. 


الجود 


.١ ]٠١0[‏ الكافي: عن الكاظم :2 سئل عن الجوادفقال: (إِنّ لكلامك وجهينء فإن كنت تسأل 
عن المخلوق فإنٌ الجواد الذي يؤدّي ما افترض الله عليه» وإن كنت تسأل عن الخالق 
فهو الجواد إن أعطاك؛ والجواد إن منع؛ لأنّه إن أعطاك أعطاك ما ليس لك. وإن منعك 
منعك ما ليس لك)2. 


]٠١00[‏ 7 الكافي» الفقيه: عن الصادق .22 سئل ما حد السخاء؟ قال:«تخرج من مالك الحقٌ الذي 


أوجبه الله عليك فتضعه فى موضعه)”. 


]٠١07[‏ ".الكافي: عن النبي ياك :«السخى محبّب فى السموات. محبّب فى الأرضين. خلق 


0406/1317 :2 الفقيه‎ .١ 

؟. الكافى ؟: .17/1١1‏ 

*. الكافى ٠١١:1‏ /ذيل 17. 

؛. الكافى 5: .١/79‏ 

0. الكافى 4: 729/ ؟؛ والفقيه ؟: 1417 /0848. 
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من طينة عذبة؛ وخلق ماء عينيه من ماء الكوثر)'. 

]٠١ 7‏ 6.الكافى: عن الكاظم بي :«السخى الحسن الخلق فى كنف الله. لا يستخلى الله منه 
حتئ يدخل الجنّة» وما بعث الله نبيّاً ولا وصيّاً إالاسخيّاً. ولاكان أحد من الصالحين إلا 
سخيّاء وما زال أبي يوصيني بالسخاء حتئ مضئء فقال: من أخرج من ماله الزكاة تامّة 
فوضعها فى موضعها لم يسأل من أين اكتسب مالك»". 

.' الكافي: عن النبي يبي سئل: أي الناس أفضلهم إيمانا؟ فقال:«أبسطهم كقأ»‎ .0 ]٠١0/[ 
وقال: «السخاء شجرة فى الجنّة من تعلّق بغصن من أغصانها دخل الجنّة»..‎ 

]١ ١:10 [‏ /. الكافي؛ الفقيه: «أوحئ الله إلى موسئ ايه أن لا يقتل السامريٌ. فإنه سخي) . 
]١71[‏ 8. الكافي: عن الباقر 0: اشابٌ سخئ مرهق في الذنوبء أحبٌّ إلى من شيخ 


عابد بخيل)' . 


سيان 
«مرهق» مفرط فى الشر. 


[77١٠]4.الكافي:‏ عن الرضائة:«السخى يأكل طعام الناس ليأ كلوا طعامه والبخيل لايأكل 
من طعام الناس لثلًا يأكلوا من طعامه)". 


]١١777[‏ ١٠.الكافى:قال‏ أمير المؤمنين :آة لابنه الحسن 440:«يابنى ما السماحة؟ قال: البذل فى 
الفسترءواليشو". 


75/759 :4 الكافى‎ .١ 
.4 /59 :4 ؟. الكافى‎ 
7/1 :5 الكافى‎ .* 
.4/1١ الكافى ؟:‎ .5 
.17/141١ :5 الكافى‎ . 
.15/141١ :4 الكافى‎ 1 
.٠١ /51 :4 الكافى‎ ./ 
.,١١/8غ1:غ الكافى‎ 8 
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:4 الكافي: عن الباقر :ة في قول الله تعالئ: «فأمًا من أعطئ واتقئى وصدّق بالحسنئ‎ .١١]١14[ 
«بأنٌ الله سبحانه يعطى بالواحدة عشرة إلئ مائة ألف فما زاد «فسنيسره لليسرئ» قال:‎ 
لا يريك ع من الخير إلا يسَر الله له. «وأمًا من بخل واستغنئ» قال: بخل نما آتاة: الله‎ 
«وكذّبٍ بالحسنئ» بأن الله يعطى بالواحدة عشر إلئ مائة ألف فما زاد «فسنيسَره‎ 
فال:‎ ١ لتسترئ#اقاله لآ بويد شيا من الشلة إلا يقتو اله لووقا مض عنم مانة إدا قري‎ 
. أما والله ما هو تردّئ في بئر ولا من جبل ولامن حائط» ولكن تردّئ في نار جهنم»‎ 
؟17.الكافي: عن أمير المؤمنين .99 في كلام له:«ومن يبسط يده بالمعروف إذا وجده.‎ ]٠١10[ 
.' يخلف الله له ما أنفق في دنياهء ويضاعف له في آخرته»‎ 

]٠١7[‏ 1. الكافي: عن الباقر 29:«أنفق وأيقن بالخلف من الله فإنّه لم يبخل عبد ولا أمة 
بنفقته فيما يرضئ الله إلا أنفق أضعافه فيما يسخط الله».. 


١5 ]٠١17[‏ الكافي: عنه :2ة:«إِنّ الشمس ليطلع ومعها أربعة أملاك: ملك ينادي: ياصاحب 
الخير أتمّ وأبشرء وملك ينادي: ياصاحب الشرٌ انزع واقصرء وملك ينادي: أعط منفقاً 
خلفاً وآت ممسكاً تلفأء وملك ينضح الأرض بالماءء ولولا ذلك لاشتعلت الأرض»”. 


3> بيان 

لعلّه اشير بالرابع إلى أن أراضى قلوب بنى آدم تكاد تشتعل بنار الهموم 
والاحزان وحرارة تزاحم الآمال والحرمان؛ ونائرة الجور والطغيانء لولا ما نزل 
عليها من سماء الرحمة من ديمة الغفلة والنسيان. وبرد الاطفاء والاطمينان: وماء 
التغطف والحكتان: 


.١5 ]١١1[‏ الكافي: عن أحدهما بيته: «ينزل الله المعونة من السماء إلئ العبد بقدر المؤنة. 


.١١-6 الليل (7؟4):‎ .١ 
.6/ 145:4 الكافى‎ ." 
.4 / 177 :5 الكافى‎ 
7/5 :5 الكافى‎ .4 
.١/17 :5 الكافى‎ .5 
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ومن أيقن با لخلف سمحت نفسة بالتففقة ‏ 
«٠ « 0‏ 


باب 


٠ 


الصدق وأداء الأمانة 


.١ ]٠١4[‏ الكافي: عن الصادق بهة: دإنّ الله تعالئ لم يبعث نبيّاً ألا بصدق الحديث وأداء 
الأمانة إلئ الب والفاجر»". 
[ثلاء ]١‏ ؟. الكافي: عنه 32: ١لا‏ تغترٌوا بصلاتهم ولا بصيامهم. فإن الرجل ربّما لهج بالصلاة 
والصوم حتئ لو تركه استوحشء ولكن اختبروهم .عند صدق الحديث وأداء الأمانة) '. 
> بيان 
اللهج بالشيء: الحرص عليه. 
]1١71[‏ ". الكافي: عنه لئة:(إنٌ الصادق أوّل ما يصدقه الله تعالئ يعلم أنّه صادقء فتصدّقه 
نفسه تعلم أنّه صادق)”. 
]1١77[‏ 4. الكافى: عنه 42ة:(إِنْ العبد ليصدق حتئ يكتب عند الله من الصادقين» ويكذب 
حتئ يكتب عند الله من الكاذبين» فإذا صدق قال الله عال: صدق وبر وإذا كذب قال 
الله تعالى: كذب وفجر»”. 
وفى رواية: «ليصدق حتئ يكتبه الله صديقاً)'. 


7وض١٠١]‏ 5. الكافي: عنه 31: «كونوا دعاة الناس بالخير بغير ألسنتكم ليروا منكم الاجتهاد 


/1/1414 الكافى ؟:‎ .١ 
١1/1١4 :5 ؟. الكافى‎ 
.5/1١ 5 الكافى ؟:‎ .* 
.1/1١ 4 ؛. الكافى ؟:‎ 
.4/1١ 86 ه. الكافى ؟:‎ 
./6/1١6/61 :5 الكافى‎ 


0000000000 كنَّابٍ الفضائل والرذائل 7 0 60601 


والصدق والورع»'. 
ما بلغ به عند رسول الله بَلِيفيٍ بصدق الحديث وأداء الأمانة»". 


0 0 ىق 
ومن حسن بره بأهل بيته مد له فى عمره) . 
]٠١10[‏ /. الكافى: عن الباقر #ة: «تعلّموا الصدق قبل الحديث)». 
]٠١71[‏ 6. الكافى: عن النبن يَلِنيةِ: «الأمانة يجلب الرزق, والخيانة تجلب الفقر)”. 


]٠١1[‏ 4. الكافى: الفقيه: عن الصادق #ة:«من ائتمنك بأمانة فأدّها إليه. ومن خانك 


فلا تخنه)' . 


.٠١ ٠١3‏ الكافى: عن أمير المؤمنين :2ة: «أدّوا الأمانات ولو إلى قاتل ولد الأنبياء»". 
وفي رواية:«أدّوا الأمانات إلئ أهلها وإن كانوا مجوساً»". 


.١ ]٠١74[‏ الكافى: عن الصادق .2ة: «الحياء من الايمان» والايمان فى الجنّة)'. 


.٠١/1١ 4 الكافى ؟:‎ .١ 
.0/1١ 4 ؟. الكافى ؟:‎ 
.1١/1٠١8 الكافى ؟:‎ 
.4 / ٠١4 الكافى ؟:‎ . 
7/17 :0 الكافى‎ . 
798/187: الفقيه‎ 
الكافى ل‎ ./ 
.115/77:1 التهذيب‎ 8 
.١/1١7:7 ه. الكافى‎ 
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]1٠١8[‏ ".الكافى: عنه :4ة:«لا إيمان لمن لا حياء له)'. 
]٠١1[‏ "؟. الكافي: عن أحدهما بيه : «الحياء والإيمان مقرونان فى قرنء فإذا ذهب أحدهما 
١‏ عر : 
تبعه صاحبه) . 
]١ :5[‏ ؟.الكافى: عن النبئ يَبْبْكَةٍ : «الحياء حياءان: حياء عقل, وحياء حمق فحياء العقل هو 
العلم. وحياء الحمق هو الجهل» . 
]٠١87:[‏ ه.الكافى: عن الصادق 9ة: «الحياء والعفاف والعئن -أعنى ع اللسان لاعى القلب ‏ 
من الايمان».. 

> بيان 

«العيّ) الحصر. 
[غ8:٠ .]١‏ الكافي: عنه ايه :«من رق وجهه وف غلمةة 7 


٠‏ > ف 


باب 
دفع السيئة بالحسنة والعفو 


.١ ]1١6[‏ الكافي: عن النبي بان في خطبة: «ألا أخبركم بخير أخلاق الدنيا والآخرة. 
العفو عمّن ظلمكء. وتصل من قطعكء والاحسان إلى من أساء إليك؛ وإعطاء 


من حرمك»)'. 
وفى رواية:«وتحلم إذا جهل عليك» . 


.0/1١:7 الكافى‎ .١ 
.4/١١7:7 الكافى‎ ." 
.1/1١:7 الكافى‎ " 
.5 1١5:7 ؛. الكافى‎ 
7/1١7:7 الكافى‎ .0 
.١/11/:7 الكافى‎ .1 
7/1٠1/ :5 الكافى‎ ./ 


000200000000200 كفّاب الفضائل والرذائل © 0 6607 


زكل ]١ ١‏ ؟. الكافي: عن الباقر ائة :«ثلاث لا يزيد الله بهن المرء المسلم إلا عراً: الصفح عمّن 
ظلمه. وإعطاء من حرمه. والصلة لمن قطعه)'. 


]٠١7[‏ ". الكافي: عن السجّاد :4 :(إذاكان يوم القيامة جمع الله تعالئ الأولين والآخرين فى 
صعيد واحدء ثم ينادي مناد: أين أهل الفضل؟ قال: فيقوم عنق من الناس فتلقاهم 
الملائكة فيقولون: وما كان فضلكم؟ فيقولون: كنا نصل من قطعناء ونعطى من حرمناء 
ونعفو عمّن ظلمناء قال: فيقال لهم: صدقتم, ادخلوا الجنّة) '. 
> بيان 
هَذة الخصال فضئلة: وأئة فضيلة ومككترمة: وأمة مكرمة لا يدرك كته 
شرفهاوفضلها! إذ العالم يها يثبت بها لنفسه الفضيلة. ويرفع بها عن 
صاحبهالرذيلة. ويغلب على صاحبه بقوّة قلبه. ويكسر بها عدو نفسه ونفس 
عدوّه. وإلئ هذا أشير في القرآن المجيد بقوله سبحانه: (ادفع بالتى هي أحسن» 
يعني السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنّه وليّ حميم» ' شم أشير إلئ 
فضلهاالعالي وشرفها الرفيع بقوله عرَّوجِلٌ: ولا يلقاها إِلَاإلَا الذين صبروا وما 
يلقاها إلا زو حظ عظيم» . يعني من الإيمان والمعرفة, رزقنا الله الوصول إليها. 


وجعلنا من أهلها بمنّه. 
]١٠١[‏ 6. الكافي: عن النبي بَإنظة: «عليكم بالعفوء فإنٌ العفو لا يزيد العبد إلا عرّاً فتعافوا 
يعزكم الله)”. 


]1١84[‏ ه. الكافي: عن الباقر لية: «الندامة على العفو أفضل وأيسر من الندامة على 
العقوبة)'. 


الدانه .]١‏ الكافي: عنه 4ه «إنْ رسول الله تف أنى باليهودية التى سمت الشاة للنبى يبظ 


.٠١/1١١/8:؟ الكافى‎ .١ 
.4/1١1/:7 ؟. الكافى‎ 
74:4١ فصّلت‎ ”* 
"60:4١ فصلت‎ 
.6/1١١8 :” الكافى‎ .5 
1/1 الكافى‎ .1 
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2 


فقال لها: ما حملك على ما صنعت؟ فقالت: قلت: إن كان نبيّاً لم يضرًّه. وإن كان ملكاً 
عت الناس منه) قال: «فعفا رسول الله يَنظيٍ عنها» '. 


./1١41[‏ الكافي: عن الرضا لية:«ما التقت فئتان قط إلا نصر أعظمها عفواً»'. 


باب 


كظم الغيظ 

.١ ]١١47[‏ الكافي: عن الصادق '#: اما من جرعة يتجرّعها العبد أحبّ إلى الله تعالى من 
جرعة غيظ يتجرّعها عند تردّدها فى قلبه. إمّا بصبر أو بحلم» . 

> بيان 

«إمّا بصبر» يعني إن لم يكن حليماً فيتحلم ويصبر «وإمًا بحلم» يعني إن كان 

الحلم خلقه. 
٠١‏ ؟. الكافي: عنه :انعم الجرعة الغيظ لمن صبر عليهاء فإنٌ عظيم الأجر لمن عظم 
البلاء» وما أحبٌ الله قوماً إلا ابتلاهم)". 
)١44[‏ ". الكافي: عنه 0ة: «اصبر علئ أعداء الثعم, فإنّك لن تكافئ من عصئ الله فيك 
بأفضل من أن تطيع الله فيه» ثم قال: (إِنْ الله اصطفئ الإسلام واختاره. فاحييتوا صحيبته 


بالسخاء وحسن الخلق»”. 
> بيان 
أريد يأعداء النعم الحسّاد. ويالعصيان الحسد وما يترتّب عليه. وبالطاعة الصبر 
علئ أذئ الحاسد وما يقتضيه. 


.4/1١8:7 الكافى‎ .١ 
8/1١8: ؟. الكافى‎ 
.17/111 :7 ؟. الكافى‎ 
.5/1١9 :5 الكافى‎ . 
/1/11١١ ه. الكافى ؟:‎ 


مل طن اعون و ةمد ندم معقات القضاتل والودائن 606:67 


]٠١40[‏ 6. الفقيه: عنه 4ة:«حسب المؤمن من الله نصرة أن يرئ عدوّه يعمل بمعاصى 
الله) . 
وفى رواية: «١‏ كفئ بالحلم ناصراً) وقال: «اذا لم تحن 5 فتحلم) 

]٠١97[‏ 0. الكافى: عن السجاد 92ة:«ما أحبّ أنّ لى بذلّ نفسى حمر النعم. وما تجرّعت 
> بيان 
يعني ما أرضئ أن أذلٌ نفسي ولي بذلك حمر النعم: أي كرائمها. وهي مثل في 
كل نفيسء ونبّه بذكر تجرّع الغيظ عقيب هذا علئ أنّ في التجرّع العرّ. وفي 
المكافاةالذل. 

.. الكافى: عنه لية: «ليعجبنى الرجل يدركه حلمه عند غضبه)‎ .١]٠١17/[ 

./]٠١94[‏ الكافي: عن الصادق 80ة:اما من عبد كظم غيظاً إلا زاده الله تعالئ عرّاً فى الدنيا 

والآخرة: وقد قال الله تعالئ: «والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحبٌ 

المحسنين»' وأثابه الله مكان غيظه)'. 

.4]١١19[‏ الكافى: عن النبئ يَإْكَة:«ما أعرٌ الله بجهل قط ولااذل بحلم قط»". 

٠٠١ [‏ الكافي: عنه بَبيَةِ:«من أحبٌ السبيل إلئ الله تعالى جرعتان جرعة غيظ تردّها 

بحلم؛ وجرعة مصيبة تردّها بصبر»)”. 


٠١١7‏ الكافي: عنه يَِيْيةِ: «إنٌّ الله يحبٌ الحيئ الحليم العفيف المتعفّف)'. 


0/806١ /78/ الفميه ؟:‎ .١ 
.1/١1١7 :5 الكافى‎ ." 
.17/111 :5 الكافى‎ .* 
7/117 ؛. الكافى ؟:‎ 
.178 :)5( آل عمران‎ . 
0/1٠١١ الكافى ؟:‎ 1 
.6 /117 :7 الكافى‎ ./ 
4/1١١ الكافى ؟:‎ 
.0/117 الكافى ؟:‎ .4 


1 0 / الشافي فى العقائد والأخلاق والأحكام 
.١١]11١7[‏ الكافي: عن الصادق لثة:«من كظم غيظاً ولو شاء أن يمضيه أمضاه. ماذالله قلبه 
يوم القيامة رضاه») ْ 

وفى رواية:«حشا الله قلبه أمناً والهاا يوم القيامة) '. 
[7>١١]؟..‏ الكافى: عنه:4ة بعث غلاماً له فى حاجة فأبطأء فخرج على أثره فوجده نائماً.فجلس عند 
الليل ولنا منك النهار» '. 


[غ١٠ "١‏ الكافي: عن الرضا اكة: «لا يكون الرجل عابداً حتئ يكون حليما 


باب 


.١ ١ 3[‏ الكافي: عن الرضا.ة:«من علامات الفقه الحلم والعلم والصّمتء إنْ الصمت 
باب من أبواب الحكمة؛ إنّ الصمت يكسب المحبّة, نه دليل على كل خير)”. 


[1١1١]؟.الكافى:‏ عن النبئ يَنفة : «أمسك لسانك» فإنّها صدقة تحدق بها علئ نفسك) ثم 
قال:«ولاا يعرف عبد حقيقة الإيمان حتئ يخزن من لسانة". 
وفى رواية: «نجاة المؤمن حفظ لسانه» '. 


]١٠١31[‏ ". الكافى: عنه ب قال لرجل أتاد:«ألا أدلك على أمر يدخلك الله به الجنّة؟) قال: بلى 
بارسول الله قال:«أنل مما أنالك الله»: قال: فإن كنت أحوج ممّن أنيله؟ قال: «فانصر المظلوم)». 


.1/١١١ :” الكافى‎ .١ 
7/١١١ الكافى ؟:‎ 
7/117 الكافى ؟:‎ * 
.١/111 :7 ؛. الكافى‎ 
.١/111 :7 الكافى‎ .0 
7/1114 :” الكافى‎ 1 
.4/1114 :7 الكافى‎ ./ 


ل 000000000000000 كقّابٍ الفضائل والرذائل 7 60 600601 
قال:فإن كنت أضعف ممّن أنصره؟ قال:«فاصنع للأخحرق» يعني أشر عليه قال: فإن كنت أخرق ممن 
أصنع له؟ قال: «فاصمت لسانك إلا من خير, أما يسرّك أن تكون فيك خصلة من هذه 
الخصال تجرّك إلى الجنّة) '. 

> بيان 

«الأخرق» الجاهل بما يجب أن يعمله. ومن لا يحسن التصرّف فى الأمور. ومن لم 

يكن فى يديه صنعة يكتسب بها «أشر عليه» أي أرشده للخير وما ينبغي له. 
]11١8[‏ 6. الكافى: جاء رجل الى النبئ بَدِبئة فقال: يارسول الله, أوصنىءقال: «|احفظ لسانك)»ءقال: 
يارسول الله أوصنى, قال: «احفظ لسانك»» قال: يارسول الله أوصنىء قال: «احفظ لييسائلك) 
ويحك وهل يكب الناس علئ مناخرهم فى النار إلا حصائد ألسنتهم) '. 

> بيان 

يعني: ما يقطعونه من الكلام الذي لا خير فيه. تشبيهاً بما يحصد من الزرع. 

وتشبيهاً للسان وما يقطعه من القول بحدّ المنجل الذي يحصد به. 


.' الكافي: عنه بِنيةٌ:«من رأئ موضع كلامه من علمه. قل كلامه إلا فيما يعنيه»‎ .0 ]1١١9[ 


[١١]١.الكافي:‏ عسنه يَإنة:«من لم يحسب كلامه من علمه كثرت خطاياه 
وحضر عذابه)”. 
3 بيان 
نما حضر عذابه لأنه أكثر ما يكون يندم علئ بعض ما قاله ولا ينفعه النّدم. ولأنّه 
قلّما يكون كلام لا يكون مورداً للاعتراض ولا سيّما إذا كثر. 
١١11‏ /. الكافي: عنه بنيختة: «يعذب الله اللّسان بعذاب لا يعذّبٍ به شيئاً من الجوارح: 
فيقول: اي رب عذبتنى بعذاب لم تعذب به شيئاً من الجوارحء فيقال له: خرجت منك 


.0/11:7 الكافى‎ .١ 
.15/116 الكافى ؟:‎ . 
.14/115:5 الكافى‎ .* 
,.16/116 ؛. الكافى ؟:‎ 


.. ........ الشافى فى العقائد والأخلاق والأحكام‎ / (١ 


كلمة فبلغت مشارق الأرض ومغاربهاء فسفك بها الدم الحرام» وانتهب بها المال 
الحرام؛ وانتهك بها الفرج الحرام؛ وعرّتى لأعذبتك بعذاب لا أعذّب به شيئا 
من جوارحك» : 

وفي رواية: «وإن كان فى شىء شؤم ففى اللسان) . 


[1117]-8 الفقيه: مر أمير المؤمنين :39 برجل يتكلم بفضول الكلام فوقف عليه فقال: «ياهذا. نك 
تملي علئ حافظيك كتاباً إلى ربّك, فتكلم بما يعنيك. ودع ما لا يعنيك»". 


.]١ ١١7‏ الكافي: عن الصادق نيه :«فى حكني آل داود: على العاقل أن يكون عارفاً بزمانه. 
مقبلاً على شأنه, حافظاً للسانه).. 


٠١١7‏ . الكافى: عنه 40 :«قال لقمان لابنه: يابنى؛ إن كنت تغسيت أن الكلام من فصة. 
فإِنٌ السكوت من ذهب». 

١١ ]1110[‏ الكافي: عن الباقر 29:«كان أبو ذرٌ يقول: يامبتغي العلمء إن هذا اللسان مفتاح 
خير ومفتاح شر فاختم على لسانك كما تختم علئ ذهبك وورقك)'. 


١ ]١ ١1‏ الكافي: عن الصادق .4ذ:«كان المسيح اه يقول: لا تكثروا الكلام فى غير ذ كر 
الله فإنٌ الذين يكثرون الكلام قاسية قلوبهم ولكن لا يعلمون» . 

]1١17[‏ 17. الكافي: عن السجّاد 9ه «إنّ لسان ابن آدم يشرف علئ جميع جوارحه كل 
صباح» فيقول: كيف أصبحتم؟ فيقولون: بخير إن تركتناء ويقولون: الله الله فينا. 
ويناشدونه ويقولون: إنما نثاب ونعاقب بك)”. 


.11/1186 :7 الكافى‎ .١ 
.17/117:7 ؟. الكافى‎ 
.68431/797 :4 الفقيه‎ '* 
.5١/١1١5:؟ ؛. الكافى‎ 
1/1114 :7 ه. الكافى‎ 
.٠١/1١114 :5 الكافى‎ 7 
.1١١/114 الكافي ؟:‎ . 
.13/116 :5 الكافى‎ 


0000000000000000000000000000000000.. كفّابٍ الفضائل والرذائل , 6 0608 
.١5 ]١١11[‏ الكافى: عن الباقر غكة: «إنّما شيعتنا الخرس»'. 

.١5 ]111[‏ الكافي: الفقيه؛ عن الصادق :9 : :لا يزال العبد المؤمن يكتب محسناً مادام ساكتاً. 
فإذا تكلم كن محسناً أو مسيئاً) '. 

[17]1177. الكافى: عن الكاظم :9 قال له رجل أوصني فقال: «احفظ لسانك تعر ولا تمكن 
الناس من قيادك فتذل رقبتك» '. 

[17]. الكافى: عن الرضا نلئة:«كان الرجل من بنى إسرائيل إذا أراد العبادة صمت قبل 
ذلك 00050 

]١ ١71[‏ . الفقيه: قال الصادق يقد: «النوم راحة للجسد. والنطق راحة للروح: والسكوت 


راحة للعقل)”. 


053 0 
ياب 


.١ ])١1١17[‏ الكافي: عن النبي يلد : ثلاث من لم تكن فيه لم يتم لهم عمل: ورع يحجزه عن 
معاصي الله ولق يداري به الناس» وحلم يرد به جهل الجاهل)'. 


]١١74[‏ ”. الكافى: عنه يَلْية:«أمرنى ربّى بمداراة النّاس كما أمرنى بأداء الفرائض»”. 


"11١1١6‏ الكافي: عنه يَإْتَة: «مداراة التاب نصف اللإيمان؛ والرفق بهم نصف العيش)". 
.١‏ الكافى 5: 5/115. 

؟. الكافى 51/117:7. 

الكافى 5: 1177/ 4. 

؛. الكافى 18/115:7. 

0. الفقيه 4: 1 . 

.١/117:7 الكافى‎ 1 

.4/1١١1/:7 الكافى‎ ./ 

م الكافى 0/111/:7. 
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7 6. الكافي: عن الصادق نية: «خالطوا الأبرار سرًاًء وخالطوا الفجّار جهراً. ولا تميلوا 
عليهم فيظلموكم. فإنّه سيأتي عليكم زمان لا ينجو فيه من ذوي الدين إلا من ظنوا أنه 
أبله. وصبّر نفسه علئ أن يقال إنه إبله لا عقل له»'. 
]١1777[‏ 0.الكافي: عنه:ة:«من كف يده عن الناس فإنّما يكف عنهم يدا واحدة ويكمّون 
عنه أيدي كثيرة) '. 
١3‏ . الكافي: عن الباقر لي : «افىي التوراة مكتوب فيما ناجئ الله به موسئ: يأموسئ. 
اكتم مكتوم سرّي فى سريرتك, واظهر فى علانيتنك المداراة عنى لعدوّي وعدوّك 
من خلقيء ولا تستسب لى عندهم لاظهار مكتوم سرّيء. فتشرك عدوّك وعدوّي 
00 
]١١74[‏ 7 الكافى: عنه :4ة: (إِنٌ لكل شىء قفلاً. وقفل الايمان الرفق). 
> بيان 
وذلك لأنَّ من لم يرفق يعنف فيعنف عليه. فيفضب فيحمله الغضب على قول أو 
فعل به يخرج الإيمان من قلبه. فالرّفق قفل للإيمان يحفظه. 


6]١110[‏ الكافى: عنه .كة: امن 6 له الرفق ينيع له الإيمان»”. 


.4]١1[‏ الكافي: عن الكاظم اه قال لرجل:«أرفق فإنٌ كفر أحدكم فى غضبه. ولا خير فيمن 
كان كفره فى غضبه)' . 
.٠١ ]١١77[‏ الكافى: عن الصادق نية: «إنْ الله رفيق يحب الرّفق. فمن رفقه بعباده تسليله 


.0 /ذيل‎ ١١7/:7 الكافى‎ .١ 
الكافى 5:/ا١١ /ذيل1.‎ ." 
.5/1١1١1/ الكافى ؟:‎ .* 
.١/118 :7 ؛. الكافى‎ 
.5 118:7 ه. الكافى‎ 
.٠١ 7118: الكافى‎ 


ءءء لعل 0000000000... كقَّابٍ الفضائل والرذائل / 0 6071١‏ 
إزالتهم عنه رفقاً بهم لكيلا يلقى عليهم عرئ الإيمان ومثاقلته جملة واحدة فيضعفوا. 
فإذا أراد ذلك نسخ الأمر بالآخر فصار متيتو سا . 
> بيان 
«التسليل» انتزاع الشيء وإخراجه في رفق «والمضادة» منع الخصم عن الأمر برفق, 
أرادلكة أنّ الله سبحانه إِنّما كلّف عباده بالأوامر والنواهي متدرجاأً لكيلا ينفروا. 
مثال ذلك تحريم الخمر في صدر الإسلام: كما يأتي بيانه في محله. 
١١ ]1177[‏ الكافي: عن النبيْ يَإنكة: «الرفق» يمن والخرق شؤم) '. 
إلاشانه) '. 
]1١70[‏ "17 الكافي: عنه بَإيِْ: إن فى الرفق الزيادة والبركة» ومن يحرم الرفق 
يحرم الخير) ”. 
وفى رواية:«ما زوي الرفق عن أهل بيت إلا زوي عنهم الخير» . 
]١71[‏ 15 الكافي:عن الصادق 8:(أيّما أهل بيت أعطوا حظهم من الرفق فقد وسّع الله 
عنه شىء» والتبذير لا يبقى معه شىء. إِنّ الله تعالى رفيق يحبّ الرفق)'. 
]١ 1737‏ 6. الكافي: عنه له : «من كان رفيقاً فى أمره نال ما يريد من الناس»". 


[17]117. الكافي: عن النبيّ يَأنْ: «لو كان الرفق خلقاً يُرِئ ما كان مما خلق الله شىء 


.7/1١١8 :7 الكافى‎ .١ 
.]/119 :7 ؟. الكافى‎ 
.1/119 الكافى ؟:‎ 
7/119 ؛. الكافى ؟:‎ 
21/119: ه. الكافى‎ 
.4/119 الكافى ؟:‎ 1 
.11/17٠ ل الكافى ؟:‎ 
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١ ع6‎ 


1/١3‏ الكافي الفقيه: عنه :اما اصطحب اثنان إلاكان أعظمهما أجراً وأحبّهما إلى 


الله أرفقهما بصاحبه) 1 
«٠ ٠ ٠‏ 
باب 
التواضع 
.١ ]١١84٠[‏ الكافي: عن الصادق نه: «إن في السَماء ملكين موكلين بالعباد. فمن تواضع للّه 
رفعاه. ومن تكبر وضعاه» '. 


]١١41[‏ ؟. الكافي: عنه 32:«أفطر رسول الله يَإيظةِ عشيّة خميس فى مسجد قباء فقال: هل 
من شراب؟ فأتاه أوس بن خولئ الأنصاري بعس مخيض بعسلء فلمًا وضعه علئ فيه 
نحَاهء ثم قال: شرابان يكتفئ بأحدهما من صاحبه. لا أشربه ولا أحرّمه ولكن أتواضع 
لله فإِنّه من تواضع لله رفعه الله» ومن تكبّر خفضه الله. ومن اقتصد في معيشته رزقه 
اللهء ومن بذر حرمه الله. ومن أكثر ذكر الموت أحبّه الله) قال وقال:«ومن أكثر ذكر الله 


أظله الله فى جنته) أ. 
3> بيان 


«العْسَ» بالضح: القدح. 
]١ ١7[‏ ". الكافى: عن الباقر :42:«أت رسول الله يَقفئة ملك فقال: إِنْ الله يخيّرك أن تكون 


عبداً رسولاً متواضعاًء أو ملكاً رسولا؟ قال: فنظر إلى جبرئيل وأوماً بيده أن تواضع 
فقال: عبداً رسولاً. فقال الرسول: مع أنه لا ينقصك مما عند ربّك شيئاًء قال: ومعه 


.15/117٠١ :7 الكافى‎ .١ 

؟. الكافى 5: ١٠6/17١؛‏ والفقيه ؟: 513710//77/8/11/4. 
الكافى 7: 5/177. 

؛. الكافى 7: 1177/ و 4. 
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مفاتيح خزائن الأرض» '. 
]١١89[‏ ؟. الكافى: عن الصادق ٠:94‏ أوحئ الله تعالى إلئ موسسئ اله أن: ياموسئ أتدري لما 
اصطفيتك بكلامى دون خلقى؟ قال: ياربٌ ولم ذاك؟ قال: فأوحئ الله تعالئ إليه: 
ياموسئ. إِنّي لبت عبادي ظهراأ لبطن فلم أجد فيهم أحداً أذل نفساً لي منك ياموسئ؛ 
نك إذا صلّيت وضعت خدّك علئ التراب -أوقال_علئ الأرض»". 
]١١4[‏ ه. الكافى: عنه 42: «أرسل النجاشى إلى جعفر بن أبى طالب وأصحابه. فدخلوا 
عليه وهو فى بيت له جالس علئ التراب» وعليه خلقان الثياب» قال:«فقال جعفر: 
فأشفقنا منه حين رأيناه علئ تلك الحالء فلمًا رأئ ما بنا وتغيّر وجوهناء قال: الحمد لله 
الذي نصر محمّداً وأقرّ عينه, ألا أبشركم؟ فقلت: بلئ أيّها الملك؛ فقال: إِنّه جاءني 
الساعة من نحو أرضكم عين من عيونى هناك فأخبرنى أن الله تعالى قد نصر نبيّه 
محمّداً وأهلك عدوّه وأسر فلان وفلان وفلانء التقوا بواد يقال له بدر كثير الأراك: 
فقال له جعفر: أيها الملك؛ فما لى أراك جالساً على التراب. وعليك هذه الخلقان؟ 
فقال: ياجعفرء إِنّا نجد فيما أنزل الله على عيسئ 9ه أنّ من حقّ الله علئ عباده أن 
يحدثوا له تواضعاً عندما يحدث لهم من نعمة: فلمًا أحدث الله تعالئ لى نعمة محمّد 
أحدثت لله هذا التواضع. قال: فلمّا بلغ النبى #يةٍ قال لأصحابه: إِنّ الصدقة تزيد 
صاحبها كثرة» فتصدقوا يرحمكم الله وإنّ التواضع يزيد صاحبه رفعةء فتواضعوا 
يرفعكم الله إن العفو يزيد صاحبه عرّاء فاعفوا يعرّكم الله» '. 
]١١4[‏ الكافي: عنه .2:«مرٌ على بن الحسين له على المجذومين وهو راكب حماره 
وهم يتغدونء فدعوه إلئ الغداء. فقال: أما إِنّي لولا أنّي صائم لفعلت, فلمًا صار إلى 
منزله أمر بطعام فصنعء وأمر أن يتنوّقوا فيه, ثم دعاهم فتغدّوا عنده؛ وتغدّئ معهم)'. 
؟. الكافى ؟: 7/177 


*. الكافى 7: .١/1171‏ 
؛. الكافى 7: 1/177 
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.,/]١151[‏ الكافي: رجل من أهل بلخ»قال: كنت مع الرضااية في سفره إلى خراسان: فدعا يومأ بمائدة 
له فجمع عليها مواليه من السودان وغيرهمء فقلت: جعلت فداك, لو عزلت لهؤلاء مائدة؟ فقال: امه 
إن الرت تعالئ واحد. والدين واحدء والأم واحدة. والأب واحد. والجزاء بالأعمال» 3 


.4]١141[‏ الكافي: عن الصادق 32:«من التواضع أن ترضئ بالمجلسء دون المجلس وأن 
مجلم عللن هن تتلقرن» زأن ترك العاف وان كت مسا ولتت أن تسمل 
على التقوئ) '. 

.4]١115[‏ الكافي: عنهسة: نظر إلى رجل من أهل المدينة قد اشترى لعياله شيئاً وهو يحمله؛ فلمًا رآه 
الرجل استحيئ منه. فقال له: «اشتريته لعيالك وحملته إليهم أما والله لولا أهل المدينة 
لأحببت أن أشتري لعيالي الشىء ثم أحمله إليهم» '. 


.' الكافي: عن أبي الحسن 392: «التواضع أن تعطى الناس ما تحب أن تُعطاه»‎ ٠١ ]١144[ 

وفي حديث آخر, قال: قلت: ما حدّ التواضع الذي إذا فعله العبد كان متواضعأ؟ فقال: «التتواضع 
درجات, منها أن يعرف المرء قدر نفسه فينزلها منزلتها بقلب سليم, لا يحبٌ أن يأتي 
إلى أحد إلا مثل ما يؤتئ إليه» إن رأئ سيّئة درأها بالحسنة» كاظم الغيظء عافٍ عن 
الناسء والله يحبٌ المحسنين»”. 


باب 


الانصاف والمواساة 


.١]١١0[‏ الكافى: عن النبئ تَبدةِ: «سيّد الأعمال إنصاف الناس من نفسكء ومواساة الأخ 


593/7 8 الكافى‎ .١ 
1/177 :7 ؟. الكافى‎ 
.٠١ 177:5 الكافى‎ 
.17/174 الكافى ؟:‎ . 
/ذيل17.‎ ١714 ه. الكافى ؟:‎ 
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فى اللهء وذكر الله على كل حال»'. 
> بيان 
المواساة بالهمزة بين الاخوان: عبارة عن إعطاء النصرة بالنفس والمال 
وغيرهما في كلّ ما يحتاج إلئ النصرة فيه. 
]١1١101[‏ ”. الكافي: عنه باب قال فى آخر خطبته: «طوبئ لمن طاب خلقه. وطهرت سجيته. 
وصلحت سريرته؛ وحسنت علانيته» وأنفق الفضل من ماله؛ وأمسك الفضل من قوله. 


وأنصف الناس من نفسه) . 


]١١07[‏ #. الكافى: عنه بَلافيةِ:«من واسئ الفقير من ماله وأنصف الناس من نفسه. فذلك 


المؤمن ع 
]١1١67[‏ 5. الكافي: عن أمير المؤمنين .19 في كلام له:«ألا إِنّه من ينصف الناس من نفسه لم يزده 
الله إلا عرًاً) . 


]١105[‏ 5. الكافي: عن الصادق 32:«سيّد الأعمال ثلاثة: إنصاف الناس من نفسك حتئ لا 
ترضئ بشىء إل رضيت لهم بمثله, ومواساتك الأخ في المالء وذكر الله على كل حال» 
ليس: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا لله والله أكبر فقطء ولكن إذا ورد عليك شىء أمر 
الله تعالئ به أخذت به. وإذا ورد عليك شىء نهئ الله عنه تركته)”. | 

وفى رواية:«ما ابتلى المؤمن بشىء أشدّ عليه من خصال ثلاث يحرمها)» نم ذكر 
هذه الخصال' . ْ 


.]١ ١66[‏ الكافي: عن النبي يَبْكة: «ثلاث خصال من كنّ -فيه أو واحدة منهنّ كان فى ظل 


7/1114 :1 الكافى‎ .١ 
.١/1144 ؟. الكافى ؟:‎ 
.11//1141/:5 الكافى‎ :* 
.4/ ١414 ؛. الكافى ؟:‎ 
7/1144 :7 الكافى‎ .4 
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عرش الله يوم لا ظل إلا ظله: رجل أعطئ الناس من نفسه ما هو سائلهم ورجل لم 
يقدم رجلاً ولم يؤخر رجلاً حتئ يعلم أن ذلك لله رضاء ورجل لم يعب أخاه المسلم 
بعيب حتئ ينفي ذلك العيب عن نفسه. فإنّه لا ينفي منها عيبأ إلا بدا له عيب» وكفئ 
بالمرء شغلاً بنفسه عن الناس»'. | 


./]١107[‏ الكافي: عن الصادق 2ة: «من يضمن لى أربعة بأربعة أبيات فى الجنّة: أنفق 
ولاتخف فقرأًء وأفش السلام فى العالم» واترك المراء وإن كنت محقّاًء وأنصف الناس 
من نفسك) . 


.]١101[‏ الكافي: جاء أعرابي إلى النبئ 3247 وهو يريد بعض غزواته.فأخذ بغرز راحلته فقال: يارسول 
الله علّمني عمل أدخل به الجئة: فقال:«ما أحببت أن يأتيه النّاس إليك فأته إليهم؛ وماكرهت 
أن يأتيه الناس إليك فلا تأته إليهم؛ خل سبيل الراحلة» '. 

> بيان 

«الغرز» بالمهملة بين المعجمتين: الركاب من الجلد. 
.]١ ١6[‏ الكافي: عن الصادق ا34: امن انفك الناس من نفسه رضي به كا لغيره)؟. 
٠١ ]١١164[‏ الكافى: عنه 2ة: «ما تدارأ اثنان فى أمر قطء فأعطئ أحدهما النصف صاحبه 
فلم يقبل منه. إلا أديل منه)”. 


> بيان 
التدارؤٌ: التدافع وزناً ومعنئ, والإدالة: الغلية. 


.17/1141/:7 الكافى‎ .١ 
.5/11414 :7 ؟. الكافى‎ 
.١١/١131:5 الكافى‎ .”* 
.17/117 :7 الكافى‎ . 
.16/1141/:1 ه. الكافى‎ 
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العدل 


]١١7.[‏ ١.الكافي:‏ عن الصادق #2ة:«ثلاثة هم أقرب الخلق إلئ الله يوم القيامة حتئ يفرغ من 
الحساب: رجل لم تدعه قدرته في حال غضبه إلى أن يحيف علئ من تحت يده 
ورجل مشئ بين اثنين فلم يمل مع أحدهما علئ الآخر بشعيرة» ورجل قال بالحقٌّ فيما 
له وعليه)'. 


]١١171[‏ ؟. الكافي: عن الباقر ة: (إنَّ لله جنّة لا يدخلها إلا ثلاثة: أحدهم من حكم في 
نفسه بالحق) '. 
."]١1١177[‏ الكافى: عن الصادق 446:«اثُقوا الله واعدلواء فإنكم تعيبون علئ قوم لا يعدلون» . 
من المسك)2. 

وفى رواية: «العدل أحلئ من الماء يصيبه الظمآن»”. 


0 8 
م« 2 9 


ياب 


الحب في الله» والبغض في الله 


كمل إيمانه)'. 


.60/١10 :5 الكافى‎ .١ 
.14/114 الكافى ؟:‎ ." 
.15/11417/:5 الكافى‎ * 
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]١١70[‏ ؟. الكافي: عنه 4ة:«من أوثق عرئ الإيمان أن تحبّ فى الله. وتبغض فى الله 
وتعطى فى الله وتمنع في الله) '. 

وفى رواية: «وتوالى ولاه الله. والتبرّي من أعداء الله '. 
]١7[‏ . الكافي: عن النبيّ يَيْةِ:«ودٌ المؤمن للمؤمن فى الله من أعظم شعب الإيمان. ألا 
ومن أحبّ في الله وأبغض في الله. وأعطئ فى الله. ومنع فى الله» فهو من أصفياء الله»". 
]١١7[‏ 6. الكافي: عن الصادق :4 سئل عن الحبٌ والبغض, أمن الإيمان هو؟ فقال:«وهل الايمان 
إلا الحبٌ والبغض» ثم تلاهذه الآية: «حبّب إليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم وكرّه إليكم الكفر 
والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون»”. 
]١١74[‏ ه. الكافي: عنه :2ة: (إِنّ المتحابّين فى الله يوم القيامة علئ منابر من نورء قد أضاء 
نور وجوههم, ونور اجسادهم., ونور منابرهم كل شيء حتئ يعرفوا به؛ فيقال: هؤلاء 
المتحاّون فى الله ”. 
]١7[‏ 8 الكافي: عن النبي بَِنِئةِ: «المتحابّون فى الله يوم القيامة على أرض زبرجدة 
خضراء في ظلْ عرشه عن يمينه ‏ وكلتا يديه يمين ‏ وجوههم أشدٌ بياضاً وأضوء من 
الشمس الطالعة؛ يغبطهم بمنزلتهم كل ملك مقرب وكل نبئ مرسل؛ يقول الناس: من 
هؤلاء؟ فيقال: هؤلاء المتحائون فين الله)' . 
,]١[‏ الكافى: عن السجاد 4د : «إذا جمع الله تعالئ الأوّلين والآخرين؛ قام مناد فنادئ 
يسمع الناس فيقول: أين المتحابّون فى الله؟» قال: «فيقوم عنق ص الناس فيقال لهم: 
اذهبوا إلى الجنة بغير حساب» قال: «فتلقاهم الملائكة فيقولون: إلئ اين؟ فيقولون: إلى 
الجنة بغير حساب» قال: «فيقولون: فأي حزب أنتم من الناس؟ فيقولون: نحن 
١‏ الكافى ”: 76١/5؟.‏ 
.١‏ الكافى ؟: 1/1176 
* الكافى 7: 7/176 
. الكافي 5: 0/170 والآّية من سورة الحجرات (48): 17 


6 الكافى ؟: ١76‏ /4. 
1 الكافى :7/177 
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المتحابّون فى الله) قال: «فيقولون: قاع شىء كانت أعمالكم؟ قالوا: كنا نحب فى الله 
ونبغض فى الله» قال: «فيقولون: نعم أجر العاملين» / 
[1171] 4 الكافي: عن الصادق 49 (إنّ الرجل ليحبّكم وما يعرف ما أنتم عليه. فيدخله 
لله الجنة بحبّكم, وإِنّ الرجل ليبغضكم وما يعرف ماأنتم عليه. فيدخله الله 
ببغضكم النار) '. 

وفي رواية: اليحبكم وما يدري ما تقولون» . 

وفي أخرئ: «وإن لم يقل كما تفولون». 


[> بيان 
يعني ما يعرف وما يدري اعتقادكم وتشيّعكم ولم يعتقد ما تعتقدونء وإنما يحبّكم 
على صلاحكم وورعكم. 


]1١77[‏ 4. الكافي: عن الباقر 9ة: «إذا أردت أن تعلم أن فيك خيراً فانظر إلى قلبكء فإن 
كان يحبٌ أهل طاعة الله ويبغض أهل معصيته ففيك خخيرء والله يحبّكء. وإذا كان 
يبغض أهل طاعة الله ويحبٌ أهل معصيته فليس فيك خيرء والله يبغضك. والمرء مع 
من أحبٌ)”. 

٠١ 1‏ الكافي: عنه نئة:«لو أن رجلاً أحبٌ رجلاً لله لأثابه الله على حبّه إيّاهء وإن كان 
المحبوب فى علم الله من أهل النار» ولو أنٌّ رجلاً يبغض لله لأثابه الله على بغضه إِيّاه 
وإن كان المبغض فى علم الله من أهل الجنّة)'. 

.١١ ][‏ الكافي: عن الصادق 42: «ما التقى مؤمنان قط إلا كان أفضلهما أشدّهما حباً 


لاخيه . 


/1/ 157:7 الكافى‎ .١ 

.٠١ 175:7 الكافى‎ 
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]١1170[‏ 17. الكافي: عنه 49:«كل من لم يحبٌ علئ الدّينء ولم يبغض علئ الدين؛ فلا 
دين له) '. 

.١17]١71[‏ الكافي: عنه .34:«ق3ل يكون حب فى الله ورسوله وحبٌ فى الدنياء فما كان فى 
للووسولة فتوانه علي آللةوما كان اقى الفانيا فليس بلي 7 1 


"1/1 الكافى ا/ا‎ .١ 
الكافى او‎ 3 


أبواب الرذائل ولواحقها 
سبح حسم 
باب 


جوامع الرذائل وعلاماتها 

[//ا١ا‏ ] ١.الكافى:‏ عن النبئ يَلْبكَو:«من علامات الشقاء جمود العين؛ وقفسوة القلب» شر 
]١178[‏ 7. الكافى: عن الصادق 90ة:«إذا خلق الله تعالئ العبد فى أصل الخلق كافراًء لم يمت 
حتئ يحبب الله إليه الشر فيفرب منه؛ فابتلاه بالكبر والجبروت فقسا قلبه وساء خلفقه 
وغلظ وجهه وظهر فحشه وقل حياؤه وكشف الله ستره وركب المحارم ولم ينزع 
عنهاء ثم ركب معاصى الله وأبغض طاعته ووثب علئ الناسء لا يشبع من الخصومات, 
فسلوا الله العافية واطلبوها منه)'. 

]١114[‏ ". الكافي:قال سلمان:(إذا أراد الله هلاك عبد نزع منه الحياء فإذا نزع منه الحياء لم 
تلقه إلا خائناً مخونأء فإذا كان خائناً مخوناً نزعت منه الأمانة» فإذا نزعت منه الأمانة لم 
تلقه إلا فا غليظأء فإذا كان فظاً غليظاً نزعت منه ربقة الإيمان» فإذا نزعت منه ربقة 
الإيمان لم تلقه إلا شيطاناً ملعوناً» '. 


> بيان 
«مخوناً» علئ البناء للفاعل والمفعول: من خوّنه تخويناً. إذا نسبه إلى الخيانة 


1: الكافى‎ .١ 
1 الكافى‎ 3 
.٠١ /741 :7 الكافى‎ 
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[110] 4. الكافي: فيما ناجئ الله به موسئ:اياموسئ لا تطوّل فى الدنيا أملك فيقسو قلبك, 
والقاسي القلب مني بعيد» . 
١‏ ] ه.الفقيه:قال الصادق يية: «من لم يبال ماقال وماقيل فيه فهو شرك شيطان. ومن لم 
يبال أن يراه الناس مسيئاً فهو شرك شيطانء ومن اغتاب أخاه المسلم من غير ترة 
بينهما فهو شرك شيطانء ومن شغف بمحبة الحرام وشهوة الزنا فهو شرك شيطان). 
ثم قال:#ة: «لولد الزنا علامات أحدها: بغضنا أهل البيت. وثانيها: أن يحنّ إلى 
الحرام الذي خلق منه؛ وثالثها: الاستخفاف بالدين؛ ورابعها: سوء المحضر للناس, 
ولايسئ محضر إخوانه إلا من ولد علئ غير فراش أبيه؛ أو من حملت به أمه 
فى حيضها) . 


باب 


طلب الرئاسة 
.١ ]١187[‏ الكافى: عن الصادق :2ة: «من أراد الرئاسة هلك) '. 


]١17[‏ ". الكافي: عن الباقر :ة:«ما ذئبان ضاريان فى غنم ليس لها راع هذا في أوّلها؛ 
وهذا فى آخرها ‏ بأسرع فيها من حب الدنياء والشرف في دين المؤمن»". 
النعال خلف رجل إلا هلك وأهلك»'. 


]١10[‏ 6. الكافي: عنه :34: «ملعون من ترأسء؛ ملعون من هم بها ملعون من حدث 


.١ 5759 :7 الكافى‎ .١ 
.0408/1410/:5 ؟. الفقيه‎ 
الكافى ”: /791/ ؟.‎ .* 
.١/7913/ :5 الكافى‎ . 
7/7917 :7 ه. الكافى‎ 
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بها نفسه)'. 


[7 ]] ه. الكافى: عنه 2: («إيّاك والرئاسة: وإيّاك أن تطأ أعقاب الرجال». 
قيل: أمًا الرئاسة فقد عرفتهاء وأمًا أن أطأ أعقاب الرجال؛ فما ثلثا مافي يدى إلاممًا وطئنت 
أعقاب الرجال فقال:«ليس حيث تذهب إيّاك أن تنصب رجلاً دون الحجّة. فتصدقه في 
كل ماقال)'. 
> بيان 
وطء العقب: كناية عن الاتباع في الفعال وتصديق المقال. واكتفئ فى تفسيره 
بأحدهما لاستئزامه الآخر غالياً. 


١17‏ . الكافى: عنه 31:«أتراني لاأعرف خياركم من شراركم؟ بلئ والله؛ وإِنْ شراركم 
من أحبٌ أن يوطأ عقبه. إِنّه لابدٌ من كذاب أو عاجز الرأي» '. 


> بيان 

آخر الحديث يحتمل معنيين: أحدهما: إنّ من أحبّ أن يوطأ عقبه لابدّ أن 
يكو نكذاباً أو عاجز الرأي. لأنّه لايعلم جميع مايسأل عنه. فإن أجاب عن 
كلّمايسأل عنه فلابدٌ من الكذبء وإن لم يجب عمًا لايعلم فهو عاجز 
الرأي.والثاني: إنّه لابدٌ في الأرض من كذدَّابٍ يطلب الرئاسة؛ ومن عاجز 


الرأي يتبعه. 


ياب 


طلب الدنيا بالدّين 


.١ ])١1١64[‏ الفقيه: عن الصادق #ة: «كان رجل فى الزمن الأو طلب الدنيا من حلال فلم 
يقدر عليهاء وطلبها من حرام فلم يقدر عليهاء فأتاه الشيطان فقال له: ياهذاء إِنّك قد 
.١‏ الكافى 7: 798/ 4. 


؟. الكافى 7: 79/ 6. 
الكافى 7: 1/1799/ 
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طلبت الدنيا من حلال فلم تقدر عليهاء وطلبتها من حرام فلم تقدر عليهاء أفلا أدلك 
على شيء تكثر به دنياك وتكثر به تبعتك؟ فقال: بلى» فقال: تبتدع ديناً وتدعوإليه 
الناس» ففعل» فاستجاب له النّاس فأطاعوه. فأصاب من الدّنياء ثم إِنّهِ فكّر.فقال: ما 
صنعتء ابتدعت ديناً ودعوت الناس إليهء وما أرئ لى توبة إلا أن آتى من دعوته فأردّه 
عنهء فجعل يأتي أصحابه الذين أجابوه؛ فيقول: إن الذي دعوتكم إليه باطل؛ وإنّما 
ابتدعته. فجعلوا يقولون: كذبت» هو الحقّء ولكنك شككت فى دينك فرجعت علنه. 
فلمًا رأى ذلك عمد إلى سلسلة فوئّد لها وتدًء ثم جعلها في عنقه. وقال: لا أحلّها 
حتئ يتوب الله علئء فأوحئ الله تعالئ إلئ نبئ من الأنبياء» قل لفلان: وعرّتي وجلالي 
لو دعوتني حتئ تنقطع أوصالك ما استجبت لك حتئ ترد من مات علئ ما دعوته 
فيرجع عنه) !. 
١3‏ ؟. الكافي: عن النبيّ بَأنْةة: «إنّ الله تعالئ يقول: ويل للذين يختلون الدنيا بالدين؛ 
وويل للذين يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس» وويل للذين يسير المؤمن فيهم 
بالتقيّة» أبي يغترون أم علئ يجترون؟! فبي حلفت لأتيحنّ لهم فتنة تترك الحليم 
منهم حيراناً) '. 

> بيان 

«يختلون» أي يطلبون, والإتاحة: التقدير والانزال. 


« ىو‎ ٠ 


باب 


و 


وصف العدل والعمل بغيره 


.١ ]١١9٠0[‏ الكافي: عن الصادق 9ة: (إنّ من أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا 
ثم خالفه إلى 0 


.440/ / الفقبه ؟: ؟“/ا861‎ .١ 
.١ / 599 ؟. الكافى ؟:‎ 
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وفي رواية:«من أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة من وصف عدلاً وعمل بغيره»'. 
]١١41[‏ 7. الكافي: عن الباقر8ة قال:«قال أبى يوماً وعنده أصحابه: من منكم ' تطيب نفسه 
أن يأخذ جمرة في كقّه فيمسكها حتئ تطفأ؟ قال: فكاع النّاس كلهم ونكلواء فقمت 
وقلت: ياأبه. أتأمر أن أفعل؟ فقال: ليس إيّاك عنيت. إِنّما أنت منّى وأنا منك. بل إِيَاهم 
أردت: قال: وكرّرها ثلاث ثم قال: ما أكثر الوصف وأقل الفعل إن أهل الفعل قليل إِنْ 
أهل الفعل قليل؛ ألا وإِنّا لنعرف أهل الفعل والوصف معاً. وما كان هذا منًا تعامياً 
عليكم: بل لنبلو أخباركم ونكتب آثاركم, فقال: والله لكأنّما مادت بهم الأرض حياء 
ما قال حتئ أن لأنظر إلئ الرجل منهم يرفض عرق لا يرفع عينيه من الأرض. فلا 
رأئ ذلك منهم. قال: رحمكم الله فما أردت إلا خيراء إن الجنّة درجات فدرجة أهل 
الفعل لا يدركها أحد من أهل القول» ودرجة أهل القول لا يدركها غيرهم قال: فوالله 


لكائّما نشطوا من عقال» '. 
> بيان 


«كاع الناس» هابو أو جبنوا «ونكلوا» ضعفوا «نشطوا من عقال» انحلا من قد: 


١77‏ ". الكافي: عن الكاظم ةالو ميّزت شيعتى ما وجدتهم إلا واصفة, ولو امتحنتهم 
لما وجدتهم إلا مرتدّين» ولو تمخحّصتهم لما خلص من الألف واحدء ولو غربلتهم 
غربلة لم يبق منهم إلا ما كان لى: إنهم طالما انّكوا علئ الأرائك» فقالوا: نحن شيعة 
على نما شيعة علئ 9 من صدّق قوله فعله).. 


]١1[‏ 6.الكافي: عن الصادق .49 أن أبادقال:«يابنىء إنّك إن خالفتني في العمل لم تنزل معي 
غدأ في المنزل ثم قال: أبئ الله تعالئ أن يتولئ قوم قوماً يخالفونهم فى أعمالهم 
بتزلون معهم يوم القبافة كاذ ورك الكعة : 


0 الكافى‎ .١ 


". الكافى 7571/2 / 589. 
؛. الكافى 8: 540/772 
5. الكافى 8 708/501 


باب 


الرياء 


.١ 7‏ الكافي: عن الصادق .39 أنه قال لعبّاد بن كثير البصرى فى المسجد:«ويلك ياعبّاد. إياك 
والرّياء» فإنّه من عمل لغير الله وكله الله إلى من عمل له)'. 

]١14[‏ ؟. الكافي: عنه .#:«كل رياء شرك إِنّه من عمل للنّاس كان ثوابه علئ الناس» ومن 
عمل لله كان ثوابه علئ الله) '. 

يشرك بعبادة ربّه أحدا» ' قال: «الرجل يعمل شيئاً من الثواب لا يطلب به وجه الله إِنّما 
يطلب تزكية الناس» يشتهى أن يسمع به الناسء, فهذا الذي أشرك بعبادة ربه. ثم قال: ما 
من عبد أسرٌ خيراً فذهبت الأيام أبدأ حتئ يظهر الله له خيرأًء وما من عبد يسرٌ شرا 
فذهبت الأيام حتئ يظهر الله له شرًاً)؛. 
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]١١141/[‏ 6.الكافى: عنه 9ة انه تلاهذهالآية: (يل الإنسان علئ نفسه بصيرة ولو ألقئ معازيره»” 
فقال: «ما فخ الما أن يعتذر إلئ الناس بخلاف ما يعلم الله تعالئ منه؟! إن رسول 
الله يَييظة كان يقول: من أسر سريرة ألبسه الله رداهاء إن خيراً فخيرء وإن شرا فشرٌ)'. 
]١19/[‏ . الكافي: عنه :اما يصنع أحدكم أن يظهر حسناً ويسرٌ سيّئاًء أليس يرجع إلى 
نفسه فيعلم أن ذلك ليس كذلكء والله تعالئى يقول: «بل الإنسان على نفسه بصيرة» إِنّ 
السريرة إذا صحّت قويت العلانية») . 


.١/791 الكافى ؟:‎ .١ 
7/1597 :5 ؟. الكافى‎ 
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.5]١1944[‏ الكافى: عنه :4#:«من أراد الله بالقليل من عمله أظهر الله له أكثر مما أراد. ومن 
أراد الناس بالكثير من عمله فى تعب من بدنه وسهر من ليله أبئ الله إلا أن يقلله في 
عين مرن سمعه) . 

./]1١[‏ الكافي: عنه0ة:«قال الله: أنا خير شريكء من أشرك معى غيري في عمل عمله 
لم أقبله. إلا ما كان لى خالصاً»'. 

.6]١7١1[‏ الكافى: عنه ئة:«من أظهر الناس ما يحب الله وبارز الله بماكرهه. لقى الله وهو 


ماقت له) '. 


[4]17. الكافي: عن النبي يي :«سيأتى علئ الناس زمان تخبث فيه سرائرهم؛ وتحسن 
ذه علانيتهم طمعاً فى الدنياء لا يريدون به ما عند ربّهم» يكون دينهم ريا لا 
يخالطهم خوف. يعمّهم الله العقاب. فيدعونه دعاء الغريق» فلا يستجيب لهم»". 
.٠١ ]١77[‏ الكافى: عنه بَإِيَْة:«إِنٌّ الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجاً به فإذا صعد بحسناته 
يقول الله تعالئ: اجعلوها فى سجّينء إِنّه ليس إِيّاي أراد بها»*. 

.١١ ]17١4[‏ الكافي: عن أمير المؤمنين :©ة: «ثلاث علامات للمرائي: ينشط إذا رأئ الناس» 
ويكسل إذا كان وحدهء ويحبٌ أن يحمد فى جميع أموره)'. 


.17]١7١0[‏ الكافي: عن الباقر :9ة: «الابقاء علئ العمل أشدّ من العمل»» قيل: وما الابقاء على 
العمل؟ قال: (ايصل الرجل بصلة وينفق نفقة لله وحده لا شريك له فتكتب له سرّأء ثم 
يذكرها فتمحئ, فتكتب له علانية» ثم يذكرها فتمحئ وتكتب له رياء»". 


173 . الكافي: عنه غ#ة سئل عن الرّجل يعمل الشىء من الخير فيراه إنسان فيسرّه 
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ذلك؟ فقال: «لا بأسء ما من أحد إلا وهو يحبٌ أن يظهر الله له فى الناس الخير, إذا لم 
يكن صنع ذلك لذلك»'. 
]14 الفقيه: عنه !8:«من كان ظاهره أرجح من باطنه خف ميزانه»'. 


ىو ىو ف 


.١ ][‏ الكافي: عن الباقر كة: دن الرجل ليأتى بأيّ بادرة فيكفر, وإنّ الحسد ليأكل 
الايمان كما تأكل النار الحطب» '. 


3> بيان 
البادرة: ما يبدو من الحدّة فى الغضب من قول أو فعل. 


[4] "؟. الكافى: عن الصادق.39:«آفة الدين الحسد والعجب والفخر)؛. 
"١7‏ الكافى: عن النبئ يَنةِ:«كاد الفقر أن يكون كفراً؛ وكاد الحسد أن يغلي القدر»”. 


> بيان 
لعل المراد بغلية القدر منعه ما قدّر للحاسد أو المحسود من الخير. 


[3]] >6. الكافي: عنه يَنْكّة: «قال الله تعالئ لموسئ بن عمران: يابن عمرانء لا تحسدن 
الناس علئ ما آتيتهم من فضليء ولا تمدن عينيك إلئ ذلكء ولا تتبعه نفسكء فإِن 
الحاسد ساخط لنعميء صادٌ لقسمي الذي قسمت بين عبادي» ومن يك كذلك فلست 
منه وليس منى»". 


.18/791/ الكافى ؟:‎ .١ 
.087١٠ / 4١ 4 :4 ؟. الفقيه‎ 
.١/70575 الكافى‎ 
.0 /5:7:7 ؛. الكافى‎ 
.4 /5:7:7 الكافى‎ . 
.1/5:7:7 الكافى‎ 1 
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[1717] . الكافي: عن الصادق 90ة:«اتّقوا الله ولا يحسد بعضكم بعضاً إن عيسئ ابن مريم 
يقين منهء فمشئ علئ ظهر الماءء فقال الرجل القصير حين نظر إلئ عيسئ جازه بسم 
هذا عيسئ روح الله يمشى علئ الماءء؛ وأنا أمشى علئ الماءء فما فضله على؟ قال: 
فرمس في الماءء فاستغاث بعيسئء فتناوله من الماء فأخرجه. ثم قال له: ماقلت 
ياقصير؟ قال: قلت هذا روح الله يمشى علئ الماء وانا امشيء فدخلني من ذلك 
عجبء فقال له عيسئ: وضعت نفسك فى غير الموضع الذي وضعك الله فيه. فمقنك 
لله فيهاء فانّقوا الله ولا يحسدنٌ بعضكم بعضاً)»'. 
[1]]. الكافي: عنه #: «إن المؤمن يغبط ولا يحسد. والمنافق يحسد ولا يغبط)'. 
> بيان 
الفترق هين الحسسن والاعشاط: اذ الختاشه :هوف وال التهمة عن المتحسوه: 
والمغتبط إنما يريد لنفسه مثلها من دون أن تزول عن المحسود. 


٠ ٠» ىو‎ 


.١ ]15١14[‏ الكافي: عن النبئ يَأيكة: «الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل»". 


]١7110[‏ 7. الكافي: عن الصادق 2ة: «الغضب مفتاح كل شر»". 


7/7077 الكافى‎ .١ 
7/701 ؟. الكافى ؟:‎ 
.١/707 :7 الكافى‎ 
7/707 ؛. الكافى ؟:‎ 
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[13١؟١]‏ 3 الكافى :عنه .14 قيل له: علمني عظة أتعظ بهاء فقال: «إنْ رسو ل الله بدو أتاه رجل. 
فقال: يارسول الله علّمني عظة أتععظ بهاء فقال له: انطلق فلا تغضب. ثم عاد إليه. فقال 
له: انطلق فلا تغضب» ثللاث قرالت!: 


[77] 6. الكافي: عن الباقر 90ة: «أيّ شيء أشدٌ من الغضب" إِنّ الرجل يغضب فيقتل 
النفس التي حرّم الله ويقذف المحصنة»'. 


[60]1151146. الكافى: عن الصادق :39 : «من كمف غضبه ستر الله عورته) . 


> بيان 

وذلك لآ عند الكخني قدو المستاوى وتظين الحيوت: 
.1]١714[‏ الكافي: عنه :إن فى التوراة مكتوباً: ابن آدمء اذ كرنى حين تغضب أذكرك عند 
إنتصاري لك خير من انتصارك لنفسك»”. 


.,]١17١[‏ الكافى: عنه 990:«الغعضب ممحقة لقلب الحكيم) وقال: «من لم يملك غضبه لم 
يملك عقله)»”. 


73 الكافى: عن الباقر :9 قال:«من كف غضبه عن الناسء كف الله تعالئ عنه عذاب 
يوم القيامة)'. 


فقف ..]١‏ الكافى: عنه .4ة: (إِنّ هذا الغضب جمرة من الشيطان يوقد فى قلب ابن آدمء وإنٌ 
أحدكم إذا غضب احمرّت عيناه» وانتفخت أوداجه. ودخل الشيطان فيه؛ فإذا خاف 
أحدكم ذلك من نفسه فليلزم الأرضء فإِنُ رجز الشيطان يذهب عنه عند ذلك»”. 


.6 /7:7:7 الكافى‎ .١ 
.4 /70 الكافى ؟:‎ . 
.1/707/113 :7 الكافى‎ 
.٠١ الكافى ؟: غ770‎ . 
.17/756 ه. الكافى ؟:‎ 
.16 /5٠8 الكافى ؟:‎ .1 
.17/76 5 الكافى ؟:‎ 
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.٠١ ]١777[‏ الكافى: عنه لة: «إنّ الرجل ليغضب فما يرضئ أبداً حتئ يدخل النار, فأيّما 
رجل غضب علئ قوم وهو قائم فليجلس من فوره ذلك؛ فإنه سيذهب عنه رجز 
الشيطان؛ وأيّما رجل غضب علئ ذي رحم فليدنو منه فليمسّه. فإنٌ الرحم إذا 
١‏ 


ى و ك0 


.١ ]1774[‏ الكافى: عن الصادق :39: امن تعصّب أو تعصّب له فقد خلع ربق الإيمان من 


00 
عيفه) . 


]١776[‏ ؟. الكافى: عن النبئ يَإِبْكة:«من كان فى قلبه حبّة من خردل من عصبيّة بعثه الله 
تعالئ يوم القيامة مع أعراب الجاهلية) '. 


]١777[‏ ". الكافى: عن الصادق :من تعصّب عصبه الله تعالى بعصابة من نار)”. 


777 1] 6. الكافى: سئل السجاد 34 عن العصبيّة, فقال: «العصبيّة التى يأثم عليها صاحبها أن 
يرئ الرجل شرار قومه خيراً من خيار قوم آخرين؛ وليس من العصبيّة أن يحبٌ الرجل 
]١774[‏ 0. الكافي: عنه 49: «لم يدخل الجنة حميّة غير حميّة حمزة بن عبدالمطلب ‏ 
وذلك حين أسلم -غضباً للنبى إانفتة. فى حديث السّلا الذي ألقى علئ النبى تإنظة»'. 


.5/707 :7 الكافى‎ .١ 
.5 708:7 الكافى‎ ." 
7/108 :7 الكافى‎ 
.4 /5١8:7 الكافى‎ . 
7/504 :7 الكافى‎ . 
.0 7508 الكافى‎ 1 
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3> بيان 

السّلا: الجلدة التى فيها الولدء ألقاها المشركون لعنهم الله علئ رأسهتيَفية حين 

وجدوه في السجود, فأخذت حمزة الحميّة فأسلم. 
]١779[‏ 1 الكافى: قال أمير المؤمنين ل4: (إِنّ الله يعذب السيّة بالسنّة: العرب بالعصبيّة, 
والدهاقين بالكبرء والأمراء بالجور, والفقهاء بالحسدء والتجّار بالخيانة وأهل 
الرساتيق بالجهل» '. 

3> بيان 

وذلك لأنّ هذه الأخلاق إِنّما توجد فى الأغلب في هذه الأقوام. 


« م‎ ٠.٠ 


باب 


الكبر 


رف 1 .١‏ الكافى: عن الصادق 4ة: «الكبر رداء اللهء فمن نازع الله تعالى رداءه لم يزده الله إلا 
سفالا إن رسول اللهبَيفةِ مر في بعض طرق المدينة وسوداء تلقط السرقين فقيل لها: 
تنخي عن طريق رسول الله يفت فقالت: إن الطريق لمعرضء فهم بها بعض القوم أن 
يتناولهاء فقال رسول الله 287ة: دعوها فإنّها جبّارة» '. 

]١7721[‏ ؟. الكافى: عنه ا سئل عن أدنئ الالحاد. قال: «إنْ الكبر اذناة. 


[177] ". الكافي: عنه :إن فى جهنم لوادياً للمتكبّرين يقال له سقر شكا إلئ الله شدة 
حرّهء وسأله أن يأذن له أن يتنفسء فتنفس فأحرق جهنم '. 


7 6. الكافي: عنه 49: «إنّ المتكبّرين يجعلون فى صور الذر يتوطأهم الناس حتئ 
.١‏ الكافى هر .١1/١/15757‏ 

”. الكافي 7 

.١/1١9 :5 الكافى‎ .' 

ك. الكافي ال 1 
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يفرع الله من الحساب)'. 

]١77[‏ 0. الكافى: عن أحدهما نيه :١لا‏ يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال حبّة من خردل 
من الكبر). قيل: فاسترجعت. فقال: «ما لك تسترجع؟) قلت: لما سمعت منكء فقال: اليس حيثث 
تذهب»ء انما أعنى الجحود. نما هو الجحود)'. 


[1770] 8 الكافي: عن النبئ بَإإنظة: «إِنّ أعظم الكبر غمص الخلق وسفه الحقٌ).قيل 
للصادق:#ة: ما غمص الخلق وسفه الحق؟ قال: «إيجهل الحنٌّ ويطعن على أهله. فمن فعل 
ذلك فقد نازع الله تعالئ رداءه» . 

]١71[‏ /. الكافى: عمر بن يزيد قال: قلت لأبى عبدالله :9 : اننى أكل الطعام الطيّب وأشْمْ الريح 
الطيّبة» وأركب الدابة الفارهة» ويتبعنى الغلام, فترىئ فى هذا شيئأ من التجبّر فلا أفعله؟ فأطرق أبو 
عبدالله :39 ثم قال: «إنّما الجبّار الملعون من غمص الناس وجهل الحقٌ).قال عمر: فقلت: أمَا 
الحق فلا أجهله؛ والغمص لا أدرى ما هوء قال: امن حفر الناسع وتجبر عليهم فذلك العا 
من الكبر)”. 


[4]177. الكافي: عن رسول الله يأك اثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة» ولا 
يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زانء وملك جبّارء ومقل مختال)". 

.٠١ ]١116[‏ الكافي: عن الصادق :إن يوسف إ9ة لما قدم عليه الشيخ يعقوب دخله عر 
نور ساطعء فصار في جوٌ السماءء فقال يوسف: ياجبرئيل» ما هذا النور الذي خرج من 


١/1 الكافى ا‎ .١ 
الكافى ان اخرلا‎ 3 
الكافى ا‎ .' 

؛. الكافى يك 0 

١1/11: الكافى‎ 0 

1 الكافى ا للها 
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راحتي؟ فقال: نزعت النبوّة من عقبك عقوبة لما لم تنزل إلئ الشيخ يعقوبء فلا يكون 


من عقبك نبى» '. 
3> بيان 


المراد بالنزول: النزول عن السرير أو المركبء وكلاهما مرويّان. 
قال له: أَنْضع وضعك الله. فلا يزال أعظم الناس فى نفسه وهو أصغر الناس فى أعين 
الناس؛ وإذا تواضع رفعها الله. ثم قال له: انتتعش نعشك الله. فلا يزال أصغر الناس فى 
نفسهء وأرفع الناس في أعين التاين 1 


3 بيان 
الحكّمة:. محرّكة: ما أحاط بحدنكي الفرس من لجامه وفيها العذاران, 
والانتعاش:الارتفاع. 


[1741] ؟1١.‏ الكافى: عنه 92ة:«ما من أحد يتيه إلا من ذلّة يجدها فى نفسه)". 
وفى رواية:«ما من رجل تكبّر أو تجبّر إلا لذلّة وجدها فى نفسه). 


> بيان 


يتيه: ينكير. 


الافتخار 


.١ ]١١147[‏ الكافى: عن النبئ بَلنة: «آفة الحسب الافتخار والعجب»”. 


707/171 8 الكافى‎ .١ 
.17/12117 :5 ؟. الكافى‎ 
.17/7017 :7 الكافى‎ 

؛. الكافى ؟: 7١7/ذيل .١17‏ 
0. الكافى 778:7 ؟. 
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> بيان 
بكست الجحل نا ذو اناق لانمحة من المقاكيءو التشياكل له : 


1747 7. الكافي: عن السجّاد 2ة: «عجباً للمتكبّر الفخور الذي كان بالأمس نطفة ثم هو 


44 ه. هه‎ 0 ٠ 
. غدا جيفة)‎ 


وفي رواية: وهو فيما بين ذلك لا يدري ما يصنع بها '. 
[]] ". الكافى: عقبة بن بشير الأسدىءقال:قلت لأبى جعفر 991 : أنا عقبة بن بشير الأسدى وأنافى 
الحسب الضخم, عزيز في قومي.قال: فقال: «أفتمنٌ علينا بحسبك! إن الله تعالئ رفع بالإيمان 
من كان الناس يسمّونه وضيعاً إذا كان مؤمناء ووضع بالكفر من كان الناس يسمُونه 
شريفاً إذا كان كافراًء فليس لأحد فضل علئ أحد إلا بتقوئ الله».. 
]١7106[‏ 6.الكافى: عن النبئ ,يدبع أنه أتاه رجل فقال: يارسول الله أنافلان بن فلان حتئ عد تسعة. 
فقال له رسول اللهيايكق: «أما إِنْك عاشرهم فى النار)”. 


[471] ه. الكافي: عنه يي انه صعد المنبر يوم فتح مكّة فقال: (أيّها الناس, إِنّ الله قد أذهب 
عنكم نخوة الجاهلية وتفاخرها بآبائهاء ألا إنكم من آدم وآدم من طينء ألا إن خير عباد 
الله عبد اثقاه. إِنّ العربية ليست باب والد ولكنها لسان ناطق» فمن قصر به علمه لم 
يبلغه حسبه ألا إن كل دم كان فى الجاهلية أو إحنة ‏ والإحنة: الشحناء فهى تحت 
قدمى هذه إلئ يوم القيامة»'. 

> بيان 

أريد بالعربية: النبالة والعلم بالأدب «ليست باب والد» يعني ليست بنسبة إلئ أب, 

إل هو امتح فى ذقني الوكدل يتدلق عله اليا نة» وني هذا المح فياه 


.١‏ في نسخة: لأنّه يحسب له من المناقب والفضائل. 
". الكافى ؟: .١/177/‏ 

الكافى ؟: 579/ غ. 

؛. الكافى 7: /7/77 

ه. الكافى 7: 779/ 0. 

1 الكافى 516777178 
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إنّ الفتى من يقول ها أناذا2 ليس الفتئ من يقول كان أبي 
«والشحناء» العداوة «والاحنة» بالكسر: الحقد والغضب. 


ىو ٠‏ ف 


باب 


العجب والادلال 
.١ ]١7417[‏ الكافى: عن الصادق:4ة:«من دخله العجب هلك '. 


]١174[‏ 7 الكافي: عنه 2: (إِنّ الله تعالئ علم أن الذنب خير للمؤمن من العجب. ولولا 
ذلك ما ابتلى وها بذنب أبدأً) 


[14؟7١]‏ ". الكافى: عنه .4ة: «إنّ الرجل ليذنب الذنب فيندم عليه» ويعمل العمل فيسرّه 
ذلكء فيتراخئ عن حاله تلك؛ فلأن يكون علئ حاله تلك خير له ممّا دخل فيه» . 


[160!] 4.الكافي: عنهاكة سئل: الرجل يعمل العمل وهو خائف مشفقء ثم يعمل شيئأ من البرِء فيدخله 
شبه العجب به؟ فقال: «هو فى حاله الأولى وهو خائف حي حالاً منه فى حال عجبه)". 


[1701١]0.الكافي:عن‏ أبي الحسن 44 سئل عن العجب الذى يفسد العمل.فقال:«العجب درجات؛ 
منها أن يزيّن للعبد سوء عمله فيراه حسناً فيعجبه ويحسب أنه يحسن صنعاًء ومنها أن 
يؤمن العبد بربّه فيمنّ علئ الله. ولله عليه فيه المنّ»”. 

[1]1707. الكافي: عن الصادق #ة: «أتئ عالم عابداً فقال له: كيف صلاتك؟ فقال: مثلى 
يسأل عن صلاته وأنا أعبد الله تعالئ منذ كذا وكذا؟ قال: فكيف بكاؤك؟ قال: أبكى 
حتئ تجري دموعي» فقال له العالم: فإن ضحكك وأنت خخائف خير' من بكائك وأنت 
.١‏ الكافي صعض 0 

3 الكافي ؟*: ١/315‏ 

". الكافى ؟: /73١7‏ 5. 


5. الكافى 7: 7/5114 
0. الكافى 5: 77/5117 


.١‏ فى :د نسخحخة: خير. 
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مدل إن المدلّ لا يصعد من عمله ق ع 


> بيان 
الادلال: الغنج والانيساط. 


]١70607[‏ /. الكافى: عن أحدهما بيه : «دخل رجلان المسجد أحدهما عايد والآخر فاسق. 
فخرججا من المسجد والفاسق صدّيق والعابد فاسق؛ وذلك أنه يذل العايد المسجد 
مدلاً بعبادته يِل بها فيكون فكرته فى ذلك» ويكون فكرة الفاسق في التندّم على 
فسقهء ويستغفر الله لما ذكر من الذنوب»)'. 

4]١70[‏ الكافي: عن النبي يان «بينما موسئ لك جالس إذ أقبل إبليس وعليه برنس ذو 
ألوان» فلمًا دنا من موسئ خلع البرنسء وقام إلى موسئ فسلم عليه فقال له موسئ نه: 
من أنت؟ فقال: أنا إبليسء قال: أنت! فلا قرّب الله دارك» قال: إِنّى إِنّما جئت لأسلم 
عليك لمكانك من الله تعالىء قال: فقال له موسئ: فما هذا البرنس؟ قال: به اختطف 
قلوب بنى آدم. فقال له موسئ: فأخبرني بالذنب الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذت 
عليه؟ فقال: إذا أعجبته نفسه. واستكثر عمله. وصغر فى عينيه ذنبه. وقال: قال الله 
تقال تأنه هق راذ اود مر المذدون: نهر انعد يرو فال ادنك ١ت‏ لد نيد 
وأنذر الصدّيقين؟ قال: ياداود, بشر المذنبين أنى أقبل التوبة» وأعفوعن الذنبء وأنذر 
الصديقين ألا يعجبوا بأعماله» فإله ليس عبد نضبه للتخسات إلا هلك 


.6 /5١7:” الكافى‎ .١ 
الكافى ا‎ ." 
لم‎ /71١14 الكافى ؟:‎ .” 
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أوّل من بغئ علئ الله عناق بنت آدم وأول قتيل قتله الله عناق؛ وكان مجلسها جريباً فى 
جريب, وكان لها عشرون إصبعاًء فى كل إصبع ظفران مثل المنجلين؛ فسلّط الله أسداً 
كالفيل وذئباً كالبعير ونسراً مثل البغل فقتلنهاء وقد قتل الله تعالئ الجبابرة علئ أفضل 
أحوالهم وآمن ما كانوا»'. 

> بيان 

البغي: العلوٌ والاستطالة. 
]١107[‏ ؟.الكافي: عن الصادق ٠:39‏ يقول إبليس لجنوده: ألقوابينهم الحسد والبغى: فإِنّهما 
يعدلان عند الله الشرك)'. 
[1707] ". الكافي: عن الباقر 82ة:(إِنٌ أسرع الخير ثواباً الب وإنّ أسرع الشرّ عقوبة البغى, 
وكفئ بالمرء عيباً أن يبصر من الناس ما يعمئ عنه من نفسهه أو يعيّر الناس بما لا 
يستطيع تركه؛ أو يؤذي جليسه بما لا يعنيه» '. 


> بيان 
وفى هذا الخبر تفسير للبغي وفروعه. فإِنْ كل واحدٍ من هذه الامور فرد من أفراد 
البغي أو فرع من فروعه. 


]١70[‏ 4. الكافى: مسمع: إن أبا عبدالله: كتب إليه فى كتاب: «انظر أن لا تكلّمنّ بكلمة بغى 
أبداً وإن أعجبتك نفسك وعشيرتك. 


7 ه. الفقيه: قد سابق رسول الله يبك أسامة بن زيد وأجرئ الخيل» فروى أن ناقة النبئ تاثفتة 
شىء علئ شىء إلا أذله الله ولو أن جبلاً بغئ عليه جبلء لهدّ الله الباغى منها»”. 


065 5 
. م‎ ٠ 
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باب 
الخرق وسوء الح لخلق 
.١ ]170[‏ الكافي: عن الباقر ل قال:«من قسم له الخُرق حجب عنه الإيمان» . 
> بيان 
الخُرق بالضم: ضدّ الرفق. 
[1771] ؟. الكافي: عن النبئّ َب «لو كان الخرق خلقاً يرئ؛ ما كان شيء مما خلق الله 
أقبح 007 
."]١717[‏ الكافى: عن الصادق96ة: «إِنٌ سوء الخلق ليفسد العملء كمأ يفسد الخل العسل» . 
وفى رواية: اليفسد الايمان). 
]١771[‏ 6. الكافي: عنه !32 قال: ١من‏ ساء خلقه عذّب نفسه)”. 
1 ه. الكافى: عن النبن بَية:«أبئ الله لصاحب الخَُلّق السىء بالتوبة»؛ قيل: فكيف ذلك 
يارسول الله؟ قال:«لأنّه إذا تاب من ذنب وقع فى ذنب أعظم منه)' . 


البخل والشحّ 


.١ ]١710[‏ الكافي:الفقيه: عن أمير المؤمنين 20 : «إذا لم يكن لله فى عبد حاجة ابتلاه بالبخل»". 


.١/771 :7 الكافى‎ .١ 
.5/771 :7 ؟. الكافى‎ 
.١ 771١ الكافى ؟:‎ ." 
7/771 :5 ؛. الكافى‎ 
.4 /771 ه. الكافى ؟:‎ 
الكافى 7: 5/571؟.‎ 1 
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١3‏ ١]؟.الكافي:‏ عن النبئ يَبْكة قال لبني سلمة:«من سيّدكم؟ قالوا:يا رسو ل الله. سيْدنا جل فيه 
بخل؛ فقال النبئبانتة:«وأيّ داء أدوأ من البخل؟ ثم قال: بلى سيّدكم الأبيض الجسد 
البرّاء بن معرور)'. 


]١١[‏ ". الكافي, الفقيه: عنه يَْيكَةِ: دما محق الإسلام محق الشح شىء» ثم قال: «إنْ لهذا 
الشح ذبييا كذنيت النمل وقعا تعن الشرك»'. 


]١77/[‏ 4. الكافي: عنه َب «البخيل مبغض فى السمواتء مبغض فى الأرضين: لق من 
طين سبخة؛ وخلق ماء عينيه من ماء العوسج»". ش 

3> بيان 

العوسج: ضرب من الشوك. 
]١77[‏ 0. الكافىء الفقيه: عن أمير المؤمنين 391 أنه سمع رجلاً يقول: إن الشحيح أعذر من الظالم؛ 
فقال له:«كذبت. إن الظالم قد يتوب ويستغفر ويردٌ الظلامة علئ أهلهاء والشحيح إذا 
شح منع الزكاة والصدقة وصلة الرحم وقرئ الضيف والنفقة في سبيل الله وأبواب البرٌ 
وحرام علئ الجنّة أن يدخلها شحيح)". 
[117]. الكافيء الفقيه: عن الصادق :39 فى قول الله تعالئ: «كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات»” 
قال:«هو الرجل يدع ماله لا ينفقه فى طاعة الله بُخلأء ثم يموت فيدعه لمن يعمل فيه 
بطاعة الله أو فى معصية الله. فإن عمل به فى طاعة الله رآه فى ميزان غيره؛ فرآه حسرة» 
وقد كان المال لهء فإن كان عمل به فى معصية الله قوّاه بذلك المال حتئ عمل به في 


.١‏ الكافى : 44 /5؛ والبراء خزرجى وهو من الصحابة الأولين من الأنصار الذين بايعوا رسول الله البيعة 
الأولئ بالعقبة. وهو أوّل من بايع في قول ابن إسحاق, وأول من أوصئ بثلث ماله, وهو أحد الثقباء. 

.١ 71١7/5775 :” الكافى 5: 16 / 6 الفقيه‎ . 
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[1771] /. الكافي: عن الكاظم ©ة: «البخيل من بخل بما افترض الله عليه) '. 
[1777] 4 الكافي: عن النبي بَِةِ:«ليس البخيل من أدَئْ الزكاة المفروضة من ماله وأعطئ 
البائنة فى قومه إِنّما البخيل حقٌّ البخيل من لم يؤدٌ الزكاة المفروضة من ماله ولم يعط 
البائنة في قومهء وهو يبذّر في ما سوئ ذلك»”. 

3> بيان 

البائئة: العطية. سمّيت بها لأنّها ابينت من المال. 
773 1] 4. الكافيء الفقيه: عن الصادق به قال لرجل:«هل تدري من الشحيح؟! قال: هو البخيل؛ 
قال: «الشح أشد من البخلء إن البخيل يبخل بما فى يده والشحيح يشم على ما في 
أيدي الناس وعلئ مافى يده. حتئ لا يرئ فى أيدي الناس شيئاً إلا تمئّئ أن يكون له 
بالحل والحرام ولا يقنع بما رزقه الله . 


> بيان 
روئ في (معاني الأخبار) عن الصادق ة: «إنّ البخيل من كسب مالا من غير حلّه. 
وأنفقه فى غير حقه»”. 


ا اتوي ياه ال لس ان 
وعنهءة: «إنما الشحيح من منع حق الله وانفق في غير حق الله عّوجل» . 
وعن علىّ4ة أنّه كان فيما سأل ابنه الحسن .42 أن قال له: وما الشحّ؟» فقال: «أن 
ترئ مافى يديك شرفاً؛ وما أنفقت تلفا»'. 


٠» «٠ ٠» 


.11/1/557 الفقيه ؟:‎ .١ 

". الكافى : 0 / 4. 

الكافى 4: 1/17 

؛. الكافى 5: 40 //؛ والفقيه 7: 77/ 11/186. 
#معات الأسبار: ؟: 586 5. 

1 معانى الاخبار ؟: 1/7147. 

/. معانى الاخبار ؟: 7/1716 
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باب 


حب الدنيا والحرص عليها 
.١ ]١7 7‏ الكافى: عن الصادق .4ة: «رأس كل خطيئة حب الدنيا» '. 


]١7170[‏ ؟. الكافي: عنه 20 قال: «ما ذئبان ضاريان فى غنم قد فارقها رعاؤها أحدهما فى 
أولها والآخر فى آخرهاء بأفسد فيها من حب الدنيا والشرف فى دين المسلم)»'. 
]١ ١717‏ ”". الكافى: عنه 9420:(إِنّ الشيطان يدين ابن آدم فى كل شىءء فإذا أعياه جثم له عند 
المال فأخذ برقبته) . 
> بيان 
]١71[‏ 6. الكافي: عن النبئ بَ#فةِ:«من لم يتعرٌ بعزاء الله تقطعت نفسه حسرات علئ الدنياء 
ومن أتبع بصره ما في أيدي الناس كثر همّه ولم يشف غيظه. ومن لم ير أن لله تعالى 
> بيان 
الغزاء:الصسن والسلوة: 
]١77[‏ 0. الكافي: عنه بَايةِ:«إنّ الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم وهما مهلكاكم»”. 


.١]١17[‏ الكافى: عن الباقر نىة :«مثل الحريص علئ الدنيامثل دودة القرّ كلما ازدادت من 
القرّ على نفسها لقأ كان أبعد لها من الخروج حتئ تموت غمّاً). 
وقال الصادق 190 «أغنئ الغنى من لم يكن للحرص أسيراً» وقال: دلا تشعروا قلوبكم 


.١/710 :” الكافى‎ .١ 
.٠١ /51/:7 ؟. الكافى‎ 
.4 /516 الكافى ؟:‎ 
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الاشتغال بما قد فات؛ فتشغلوا أذهانكم عن الاستعداد لما لم يأت»6'. 


3> بيان 

قد أنشد بعضهم فى هذا التمثيل: 
ألم تر أنٌ المرء طول حياته ١‏ حريص على مالا يزال يناسجه 
كود كود العرّ وشمع ناكما تكولك هق ينها اهن «السف 


[ 17 /. الكافي: عن النبي بَنيقة:(إن أوّل ما عصى الله تعالئ بست خصال: حب الدنيا. 
وبال زناعة ا رت العامة ريخت التوم رضت (زائحة: وعدك النشاء' 

[6]1781. الكافى: سئل السجاد لثة: أ الأعمال أفضل عند الله تعالق؟ قال: ما من عمل بعد 
تعرة إل تفالن بومقرقة سوك أن زميق يكيان الننت اه 3 ازنك ححا كخرة 
وللمعاصى شعب. فأوّل ما عصي الله تعالئ به الكبرء معصية إبليس حين أبئ واستكبر 
وكان من الكافرين» ثم الحرص وهيى معصية آدم وحوّاء حين قال الله لهما: «فكلا منها 
حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين»؟ فأخذا ما لا حاجة بهما إليه. 
فدخل ذلك علئ ذريّتهما إلئ يوم القيامة» فلذلك أنّ أكثر ما يطلب ابن آدم مالا حاجة 
به إليهء ثم الحسد وهى معصية ابن آدم حيث حسد أخاه فقتله فتشعب من ذلك حبٌ 
النساءء وحب الدنياء وحبٌ الرئاسة؛ وحبٌ الراحة. وحبٌ الكلام؛. وحب العلوّ 
والثروةء فصرن سبع خصالء فاجتمعن كلَهِنٌ فى حبٌ الدنياء فقالت الأنبياء والعلماء 
بعد معرفة ذلك: حب الدنيا رأس كل خطيئة» والدنيا دنياون: دنيا بلاغ» ودنيا ملعونة»”. 


3 بيان 
أراد بحب الدنيا أوّلاً حبّ المال وثانياً حبٌّ كلّ ما لا حاجة به فى تحصيل الآخرة, 
والبلاغ بالفتح: الكفاية. 


7/1017 :7 الكافى‎ .١ 
.177/77 7٠ بحارالاًنوار‎ .” 
8/724 :7 الكافى‎ .'” 
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[]..لكافى: عن الصادق له قال:«فى مناجاة موسئ .9ة: ياموسئ, إن الدنيا دار عقوبة 

عاقبت فيها آدم عثد خطيعه وجملتها ملغونة ملعن ساافيها إلا ما كان فيها لو .. 
انوس: إن عاذي :النالتعين زهدوا فى اللذننا تدر لمهم وار الخلق رغيرا يها 

بقدر جهلهم؛ وما من أحد عظمها فقرّت عيناه فيها. ولم يحمّرها أحد إلا انتفع بهاء' 


.٠١ ]1717[‏ الكافي: عنه :#ة قال: «مرٌ عيسئ بن مريم علئ قرية قد مات أهلها وطيرها 
ودوابّهاء فقال: أما إنْهم لم يموتوا إلا بسخطة. ولو ماتوا متفرّقين لتدافنواء فقال 
الحواريّون: ياروح الله وكلمته؛ أدع الله أن يحبيهم لنا فيخبرونا ما كان أعمالهم 
فتتجتبهاء فدعا عيسئ ربّهء فنودي من الجوّ: أن نادهم؛ فقام عيسئ 86 بالليل علئ 
شرف من الأرضء فقال: ياأهل هذه القرية» فأجابه منهم مجيب: لبيك ياروح الله 
وكلمته؛ فقال: ويحكم ما كانت أعمالكم؟ قال: عبادة الطاغوت وحبٌ الذّنيا مع خحوف 
قليل وأمل بعيد وغفلة في لهو ولعب. 

فقال: كيف كان حبّكم للدنيا؟ قال: كحبّ الصبئ لأمّهء إذا أقبلت علينا فرحنا 
وسررناء وإذا أدبرت عنا بكينا وحزناء قال: فكيف كانت عبادتكم للطاغوت؟ قال: 
الطاعة لأهل المعاصىء قال: كيف كان عاقبة أمركم؟ قال: بتنا ليلة فى عافية وأصبحنا 
في الهاوية: فقال: وما الهاوية؟ قال: سججّين, قال: وما سبجِين؟ قال: جبال من جمر توقد 
علينا إلئ يوم القيامة. 

قال: فما قلتم» وما قيل لكم؟ قال: قلنا: ردّنا إلئ الدنيا فنزهد فيهاء قيل لنا: كذبتم؛ 
قال: وبحك كيف لم يكلمنى غيرك من بينهم؟ قال: ياروح الله (وكلمته بقدس الله)' 
إِنْهم ملجمون بلجم من نار بأيدي ملائكة غلاظ شداد. وأناكنت فيهم ولم أكن منهم» 
فلم نزل العذاب عمّنى معهم, فأنا معلق بشعرة على شفير جهنّم لا أدري أكبكب فيها 
أم أنجو منهاء فالتفت عيسئ له إلئ الحواريّين فقال: ياأولياء الله أكل الخبز اليابس 
بالملح الجريش والنوم علئ التراب ' خير كثير مع عافية الدنيا والآخرة»". 


4” الكافى‎ .١ 
فى المصدر: على المزابل.‎ 
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[1784]١١.الكافي:‏ عنه ليه قال:«قال عيسئ بن مريم 9ة: تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها 
بغير عملء ولا تعملون للآخرة وأنتم لا ترزقون فيها إلا بالعمل؛ ويلكم علماء سوء. 
الآأخر تأخدون:والهما -تشتعون! نوك رت الععفل أن تقيل ععلة ويوشك ان 
تخرجوا من ضيق الدنيا إلئ ظلمة القبر. كيف يكون من أهل العلم من هو فى مسيره 
إلى آخرته. وهو مقبل علئ دنياه. وما يفده أحت إلبه هما بتفعه1!»”. 

3> بيان 

أريد بربٌ العمل العابد الذي يقلّد أهل العلم في عبادته. أعني يعمل بما يأخذ عنهم. 

وفيه توبيخ لأهل العلم غير العامل. 
[17]1780. الكافي: عنه :9ة: «أبعد ما يكون العبد من الله تعالئ» إذا لم يهمّه إلا بطنه وفرجه)'. 
]١7[‏ 17. الكافي: عنه 20:«من أصبح و أمسئ والدنيا أكبر همّه. جعل الله الفقر بين عينيه. 
وشنّت أمره. ولم ينل من الدنيا إلااما قسم له. ومن أصبح وأمسئ والآخرة أكبر همّه. 
جعل الله تعالئ الغنئ فى قلبه. وجمع له أمره)". 
[1717] 15 الكافي: عنه :من تعلق قلبه بالدنيا تعلّق قلبه بثلاث خصال: هم لا يفنى, 
وأمل لا يدرك. ورخاء لا ينال 


.١5 1‏ الكافي: عنه 8:«من كثر اشتباكه بالدنياء كان أشدٌ لحسرته عند فراقها»*. 


3> بيان 
الاشتباك: الاختلاط. 


[15] 1 الكافي: عنه 29:«ما فتح الله على عبد باباً من الدنيا إلا فتح عليه من 
الحرص مثله) ' '. 


؛. الكافى 7: 7/71 .١١‏ 
0. الكافى 7: 17/519. 
1. الكافى 5: 519/ 15. 
/ الكافى ؟: 16/519. 
م الكافى 5: .11//959٠‏ 
4. الكافى ؟: .11/77٠‏ 
.٠‏ الكافى 7: 17/518 
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[]. الفقيه: عنه لة: «إنّ فيما نزل به الوحى من السّماء: لو أن لابن آدم واديين 
الأودية لا يملؤه شىء إلا الترات6١.‏ 


باب 
اتباع البهوئ 


[1741] ١.الكافي:‏ عن الصادق 2ة:«احذروا أهواءكم كما تحذرون أعداءكم؛ فليس شيء 
أعدئ للرجال من اتباع الهوى وحصائد الستتهم»'. 


[]©>© ". الكافي: عن النبئ ,نركي: «يقول الله تعالى: وعزتي وجلالى وكبريائى ونوري 
وعظمتي وعلوي وارتفاع مكانيء لا يؤثر عبد هواه على هواي إلا شنّت عليه أمره. 
ولبست عليه دنياه وشغلت قلبه بها. ولم أعطه منها إلا ما قدّرت له. 

وعزتى وجلالى وعظمتى ونوري وعلوّي وارتفاع مكانى لا يؤثر عبد هواي على 
هواه إلا استحفظته ملائكتى: وكفلت السموات والأرضين رزقه. وكنت له من وراء 


تجارة كل تاجرء وأتته الدنيا وهى راغمة» . 


]١191[‏ ".الكافي: عن أمير المؤمنين لهة: (إنّى أخاف عليكم اثنتين: اتّباع الهوئ وطول الأمل؛ 
أمّا اتّباع الهوئ فإنّه يصدّ عن الحلٌّء وأمًا طول الأمل فإنّه ينسي الآخرة»”. 

[غ594١١]‏ 5. الكافي: عن الكاظم 4ه :انق المرتقئ السهل إذاكان منحدره وعراً» قال:«وكان أبو 
داؤهاء وك النفس عمًا تهوى دواؤها»”. 


0415/1414 :6 الفقيه‎ ١ 
١/776 الكافى ؟:‎ .” 
الكافى ؟: 79800 ؟.‎ .* 
7/70 ؛. الكافى ؟:‎ 
.4 /55 :7 الكافى‎ .0 
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3> بيان 

الوعر: ضدّ السهلء ولعلّ المراد بصدر الحديث النهي عن طلب الجاه والرئاسة 
وسائر شهوات الدنيا ومرتفعاتهاء فإنّها وأن كانت مواتية علئ اليسرء إلا أنّ 
عاقبتها عاقبة سوء. والتخلص من غوائلها وتبعاتها في غاية الصعوبة؛ أعاذنا الله 


وسائر المؤمنين من شرور الدنيا وغرورها. 


00 3 
باب 
غوائل الذنوب وتبعاتها 


.١ ]1196[‏ الكافي: عن الباقر ة:«ما من شىء أفسد للقلب من خطيئة؛ إن القلب ليواقع 
الخطيئة؛ فما تزال به حتئ تغلب عليه فتصير أعلاه أسفله)'. 
> بيان 
يعني: فما تزال تفعل تلك الخطيئة بالقلب وتؤش فيه بحلاوتها حتئ تجعل وجهه 
الذي إلئ جانب الحق والآخرة إلى جاتب الباطل والدنيا. 
]١747[‏ ؟. الكافى: عن الصادق .29 فى قول الله عزُوجِلٌ: إفما أصيرهم علئ النار» ' فقال: «ما 
أصبرهم علئ فعل ما يعلمون أنّه يصيّرهم إلئ النار!» '. 
]١191[‏ ". الكافي: عنه 9: امن هم بسيّئة فلا يعملهاء فإنّه رما عمل العبد السيئة فيراه 
الرب تبارك وتعالئ فيقول: وعرّتى وجلالى لا أغفر لك بعد ذلك أبداً) ؛. 
14 6. الكافي: عنه 9 :«أما إِنّه ليس من عرق يضرب ولا نكبة ولاصداع ولامرض إلا 
بذنب» وذلك قول الله تعالى فى كتابه: «ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو 
عن كثير»»” ثم قال:«وما يعفو الله أكثر مما يؤاخذ به)'. 


.١/7"4 :7 الكافى‎ .١ 
.176 ؟. البقرة (؟):‎ 
.5/7"/ :5 الكافى‎ ." 
.10// 717/7 :7 ؛. الكافى‎ 
70 :)45( الشورئ‎ . 
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]١799[‏ 0. الكافي: عنه .92:تعوٌذوا بالله من سطوات الله بالليل والنْهار».قيل: وما سطوات الله؟ 
قال: «الأخحذ علئ المعاصي)". 


.1]٠[‏ الكافي: عن الباقر 42ة:(إِنٌ العبد ليذنب الذنب فيزوئ عنه الرزق»". 
[11]/. الكافي: عنه نظة:(إِنٌّ العبد يسأل الله الحاجة فيكون من شأنه قضاؤها إلى أجل 
لس وك رتسا سن قرفب العبد ذنباً فيقول الله تبارك وتعالئ للملك: لا تقض 
حاجته واحرمه إيّاهاء نه تعرّض لسخطيء واستوجب الحرمان منْي)'. 

[1707] 4 الكافي: عن الصادق 39: (إنّ أحدكم ليكثر به الخوف من السلطانء وما ذلك إلا 
بالذنوب» فتوقوها ما استطعتم» ولا تمادوا فيها»''. 


[117] 5.الكافي: عنه 0ة:(إِنّ الرجل يذنب الذنب فيحرم صلاة الليل؛ وإِنّ العمل السىء 
أسرع في صاحبه من السَكين في اللحم)' '. 

.٠١ ]104[‏ الكافي: عن الباقر:9: (إنّه ما من سنة أقلّ مطراً من سنة» ولكنّ الله يضعه حيث 
يشاءء إِنْ الله جل وعرٌ إذا عمل قوم بالمعاصى صرف عنهم ما كان قدّر لهم من المطر 
فى :تلك السئة إل يرهم وإلون الغيافى "١‏ والبحاربوالتجالة :وإن الله لينعذب الشعل 
في جحرها بحبس المطر عن الأرض التي هي بمحلها بخطايا من بحضرتهاء 
وقد جعل الله لها السبيل فى مسلك سوئ محلة اهل المعاصى» ثم قالاية: ««فاعتبروا 
ياأولي الأبصار») ''. ١‏ 1 


.١ ])١ 7٠١ 6[‏ الفقيه: عن الصادق .94: «إنّ سليمان بن داود ىه خرج ذات يوم مع أصحابه 


الكافى ؟: 7/774 

/ الكافى 7: 1/7379 

م الكافى 7: 1/71١‏ 

4. الكافى 7: 71/1/ 15. 

.٠‏ الكافى 7: 50/0 //ا؟. 
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.16 /717/7 :7 الكافى‎ .1 
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ليستسقى, فوجد نملة قد رفعت قائمة من قوائمها إلى السماءء وهى تقول: اللهم إنا 
خلق من خلقك. لا غنئ بنا عن رزقكء فلا تهلكنا بذنوب بنى آدمء فقال سليمان 9ه 
لأصحابه: ارجعوا فقد سقيتم بغيركم)'. 

السّواد حتئ يغطى البياضء فإذا غطّئ البياض لم يرجع صاحبه إلئ خير أبدأًء وهو 
قول الله تعالئ: «كلابل ران علئ قلوبهم ما كانوا يكسبون4) '. 


10 1. الكافى: عن أبى الحسن #8: «حقٌّ علئ الله أن لا يعصئ فى دار إلا أضحاها 
للشو حت تطور ها" ١ ١‏ 

.١5‏ الكافي: عن النبي يَْنِْ: (إِنّ العبد ليحبس علئ ذنب من ذنوبه مائة عام, وإنه 
لينظر إلى أزواجه في الجنة يتنكمن). 

.١5 ]١704[‏ الكافى: عن أمير المؤمنين هة: (لا تبدينٌ عن واضحة وقد عملت الأعمال 
الفاضحة, ولا تأمننٌ البيات وقد عملت السيئات»”. 


.15]177١[‏ الكافى: عن الباقر .4ذ: «إنّ الله قضئ ققناء حقم] آنل ينعم علئ العبد بنعمة 
فيسلبها إيّاه حتئ يحدث العبد ذنباً يستحقٌ بذلك النقمة)'. 


[7]111/,. الكافى: عن الصادق 2ذ:«إِنَ الله تعالئ بعث نبيّاً من أنبيائه إلى قومه. وأوحئ إليه: 
أن قل لقومك إِنّه ليس من أهل قرية ولا ناس كانوا على طاعتى» فأصابهم فيها سرّاءء 
فتحوّلوا عمًا أحبّ إلى ما أكره؛ إلا تحوّلت لهم عمًا يحبّون إلى ما يكرهونء وليس من 


.1١594٠/0518 :١ الفقيه‎ .١ 
.١5 :)61( الكافي 7: 777/ ١5؛ والآية فى سورة المطففين‎ .” 
.18/ 751/7 :7 الكافى‎ ." 
.194/717/7 :7 ؛. الكافى‎ 
.5١ 717 :5 ه. الكافى‎ 
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أهل قرية ولا أهل بيت كانوا على معصيتىء فأصابهم فيها ضرًاءء فتحوّلوا عمًا أكره إلى 
ما أحبّء إلا تحوّلت لهم عمًا يكرهون إلى ما يحبّون؛ وقل لهم: إن رحمتى سبقت 
غضبىي؛ ولا تقنطوا من رحمتىء فإنّه لا يتعاظم عندي ذنب أغفره. وقل لهم: لا 
تتعرّضوا معاندين لسخطى. ولا تستخفوا بأوليائى؛ فإنْ لى سطوات عند غضبى لا 
يقوم لها شيء من خلقي»'. 

]6 .لفقيه: عن النبئ بَلِبْكَةِ: «قال الله جل جلاله: إذا عصانى من خلقى من يعرفنى؛ 
سلطت عليه من خلقى من لا يعرفنى»". 

17 14. الكافي: عن الرضا :كلما أحدث العباد من الذنوب مالم يكونوا يعملون, 
أحدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون»'. 

7١ ]114[‏ الكافي: عنه :3:«أوحئ الله تعالئ إل نبئ من الأنبياء: إذا أطعت رشنت :اذا 
تبلغ السابع من الولد)”. 


١ ]173160[‏ الكافى: عن أبى الحسن 321:(إنّ لله عر وجل فى كل يوم وليلة منادياً ينادي: مهلاً 
مهلاً عباد الله عن معاصي الله فلولا بهائم رنّع» وصبية رضعء وشيوخ ركّع؛ لصبٌ 
عليكم العذاب ا ترضوق وما" 


أشدٌ من الموتء وكفئ بما سلف تفكّراًء وكفئ بالموت واعظاً»'. 


٠‏ ب م« 


.50/ 71/4 :” الكافى‎ .١ 
.0410/1/140 4 الفقيه ؟:‎ ." 
.584 /171/8 الكافى ؟:‎ ." 
.57/ 117/6 الكافى ؟:‎ .5 
71 /171/1:7 الكافى‎ . 
.,58/ 71/6 الكافى ؟:‎ .5 


أصناف عقوبات الذنوب 


.١ ] ١7 1/[‏ الكافي: عن الصادق 4ة: «الذنوب التي تغيّر النعم: البغى؛ والذنوب التي تورث 
تحبس الرزق: الزناء والتى تعجّل الفناء: قطيعة الرحمء والتى ترد الدعاء وتظلم الهواء: 
عقوق الوالدين)»'. 
])١1714[‏ ". الكافى: عنه :كان أبى 0 يتعوذ بالله من الذنوب التي تعجل الفناء. وتفرّب 
الأجل '. وتخلى الذّيان وهى قطيعة الرحم والعقوق وترك البرً '. 
فشا الجور فى الحكم احتبس المطرء وإذا خفرت الذمّة أديل لأهل الشرك من أهل 
الايمان» وإذا منعوا الزكاة ظهرت الحاجة)”. 

وفي رواية:«وإذا أمسكت الزكاة هلكت الماشية»”. 


[1770] 6. الكافي: عن النبئ يَنة: «إذا ظهر الزنا من بعدي كثر موت الفجأة» وإذا طفف 
المكيال والميزان أخذهم الله بالسنين والنتقصء وإذا منعوا الزكاة منعت الأرض بركتها 
من الزرع والثمار والمعادن كلها وإذا جاروا فى الأحكام تعاونوا علئ الظلم 
والعدوان» وإذا نقضوا العهد سلط الله عليهم عدورّهمء وإذا قطعوا الأرحام جعلت 
الأموال فى أيدي الأشرار وإذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر ولم يتّبعوا 
الأخيار من أهل بيتي» سلط الله عليهم شرارهم؛ فيدعو خيارهم فلا يستجاب لهم)'. 


.١/1417/:7 الكافى‎ .١ 
؟نفن شهة الأجال.‎ 
.5/114/ :7 الكافى‎ * 
7 /414/ :7 ؛. الكافى‎ 
518/1141: التهذيب‎ ؛١‎ 888/6714 :١ الفقيه‎ 4 
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7 0. الكافي, الفقيه؛ التههذيب: عنه إفي: إذا غضب الله عرّوجل علئ أَمّة ولم ينزل بها 
العذاب. غلت اشعارها وقصرت أعمارهاء ولم يربح تجارهاء ولم ترك ثمارهاء ولم 
تعذب أنهارهاء وحبس عنها أمطارهاء وسلّط عليها شرارها»'. 


ب .2 .2 
باب 


القيامة» فكونوا فيما أخبركم الله كمن عاين»'. 

قليل الذنورب يجتمع حتئ يكون كثيرأء وخافوا الله عرُوجل في السرٌ حتئ تعطوا من 
أنفسكم النصف. وسارعوا إلئ طاعة الله» وأصدقوا الحديثء وأدٌوا الأمانة, فإنْما ذلك 
لكمء ولا تدخلوا فيما لا يحل لكم. فإِنّما ذلك عليكم» '. 

]١1١74[‏ ". الكافى: عن الصادق 39 «انّقوا المحقّرات من الذنوب فإنّها لا تغفر, قيل: وما 
المحمّرات؟ قال: الرجل يذنب الذنبء فيقول: طوبئ لى لو لم يكن لى غير ذلك»'. 
]١770[‏ 6. الكافى: عنه 20ة: (إنّ رسول الله يَيففة نزل بأرض قرعاءء فقال لأصحابه: اثتونا 
بحطبء فقالوا: يارسول الله. نحن بأرض قرعاء ما بها من حطبء قال: فليأت كل إنسان 
بما قدر عليه؛ فجاءوا به حتئ رموا بين يديه بعضه على بعضء فقال رسول الله يَإيْكَو: 
هكذا تجتمع الذنوب, ثم قال: وإياكم والمحقّرات من الذنوب. فإنّ لكل شىء طالباًء 
ألا ون طالبها. يكتب ما قدموا وآثارهم وكل شىء أحصيناه فى إمام مبين)”. 

5195/1١18: التهذيب‎ ؛١‎ 884/6714 :١ 07؛ الفقيه‎ /71١17/ :6 الكافى‎ .١ 

.15/1407 :7 الكافى‎ .١ 

". الكافى ؟: 7417/؟. 
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> بيان 
«القرعاء» الصلبة والتى رعتها الماشية. «والمطالب بالذنوب» هو الله سبحانه. «ما 
قدموا» أي أسلفوا في حياتهم «وآثارهم» ما بقي عنهم بعد مماتهم يصل إليهم ثمرته. 
إمّا حسنة كعلم علموه أو حبيس وقفوه. أو سيئة كإشاعة باطل أو تأسيس ظلم أو 
نحو ذلك «والإمام المبين» اللوح المحفوظ. 
[77] 0. الكافي: عن الباقر:#ة:«انّقَوا المحمّرات من الذنوب فإنٌ لها طالباً. يقول أحدكم: 
أذنب وأستغفر إن الله عرُوجل يقول: «سنكتب ' ماقدّموا وآثارهم وكلّ شيء أحصيناه في 
إمام مبين» وقال عزُوجل: «إنّها إن تك مثقال حبّة من خردل فتكن في صخرة أو فى السموات 
أو في الأرض يأت بها الله إنَّ الله لطيف خبير») '. 
> بيان 
يستفاد من الحديث أنّ الجرأة علئ الذنب اتكالاً علئ الاستغفار بعده تحقير له. 
وهو كذلك, كيف لا وهذا محقق معجّل نقد. وذاك موهوم مؤجّل نسيئة (إنّها» أي 
الخصلة من الإساءة أو الاحسان «إن تك» مثلأً في الصغر كحبة الخردلء فتكن في 
أخفئ مكان وأحرزه كجوف الصخرة: أو أعلئ مكان كمحدّب السموات,. أو أسفل 
مكان كمركز الأرض. 
[/177]. الكافي: عن الصادق 22:«لا صغيرة مع الإصرارء ولا كبيرة مع الاستغفار» '. 


]١771[‏ /,. الكافى: عنه 2هة: «لا والله لا يقبل الله شيئاً من طاعته علئ الاصرار على شىء 
من معاصيه) ”. 


[] 4 الكافي: عن الباقر :4 في قول الله تعالق: وولم يصرّوا على ما فعلوا وهم يعلمون»* 
قال: «الاصرار: يذنب الذنب فلا يستغفر ولا يحدث نفسه بتوبة؛ فذلك الاصرار)'. 


.١‏ الذي في سورة يس:171/ ١5‏ (ونكتب) و لعله تصحيف من الناسخ أو الراوي. 
؟. الكافى ”: ١77/١٠؛‏ والاية من سورة لقمان (15:)51. 

.١/78/ :7 الكافى‎ 

؛. الكافى 7: /7/78 

ه. آل عمران(0: م 

.7/58/8:7 الكافى‎ 1١ 
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باب 


.١ 1‏ الكافي: عن الكاظم نة: (إنّ الله تبارك وتعالئ أيّد المؤمن بروح تحضره فى كل 

وقت يحسن فيه ويتّفي» وتغيب عنه في كل وقت يذنب فيه ويعتدي, فهى معه تهتزٌ 

سروراً عند إحسانه؛ وتسيح في الثرئ عند إساءته, فتعاهدوا عباد الله نعمه بإصلاحكم 

أنفسكم تزدادوا يقيناً وتربحوا نفيساً ثمينأء رحم الله امرءاً هم بخير فعمله؛ أو هم بشْرٌ 

فارتدع عنه» ثم قال: «انحن نؤيد الروح بالطاعة لله والعمل له '. 

]١17"1[‏ ؟. الكافي: عن الباقر 340 في قول رسول الله يَإبْكة: «إذا زنئ الرجل فارقه روح الإيمان» 

قال: ((هو قوله «وأيدّهم بروح منه » ذاك الذي يفارقه) 3 

[777] ". الكافي: عن الصادق #ة: «انّ للقلب أذنين؛ فإذا هم العبد بذنب قال له 

روح الإيمان: لا تفعلء وقال له الشيطان: إفعلء؛ وإذا كان علئ بطنها نزع منه 
17 

روح الإيمان» 1 


ك9 


باب 


يو 


ما يغفر وما لا يغفر وما لا يُوَاخْذ عليه 


.١ 71‏ الكافي: عن أمير المؤمنين 4ة: «الذنوب ثلاثة: فذنب مغفور, وذنب غير مغفور 
وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه). 

قيل: ياأمير المؤمنين؛ فبيّنها لناء قال: انعم أمّا الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالئ على 
ذنبه في الدنياء والله تعالئ أحلم وأكرم من أن يعاقب عبده مرّتين؛ وأمًا الذنب الذي لا 
يغفره الله فظلم العباد بعضهم لبعضء إِنّ الله تعالئ إذا برز للخليقة أقسم قسمأ على 
١‏ الكافى .١/738:7‏ 


؟. الكافى 5: ٠7/١١؛‏ والآية من سورة المجادلة (08): 57. 
*: الكافى ؟: /771/ 5. 
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ولو نطحة ما بين القرناء إلئ الجمّاء. فيقتص للعباد بعضهم من بعض حتئ لا يبقى 
لأحد علئ أحد مظلمة: ثم يبعثهم الله للحساب. وأمًا الذنب الثالث: فذنب ستره الله 
تعالئ علئ خلقه ورزقه التوبة منهء فأصبح خائفاً من ذنبه راجياً لربّه فنحن له كما هو 
لنفسه نرجو له الرحمة؛ ونخاف عليه العقاب»'. 

[177] ؟. الكافى: عن الباقر!؟ة سئل عن رجل أقيم عليه الحذ فى الرّجم, أيعاقب في الآخرة؟ فقال: 
«إنّ الله أكرم من ذلك»'. 

٠" ]١1١70[‏ الكافي: عن النبئ بَأيْة: «المستتر بالحسنة تعدل سبعين حسنة؛ والمذيع بالسيئة 
مخذولء. والمستتر بالسيئة مغفور له) . 


73713 )] 6. الفقيه: سئل الصادق92ة عن قول الله عزوجل «إنّ الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون 
ذلك لمن يشاء» . هل تدخل الكبائر فى مشيئة الله؟ قال: «نعمء ذاك إليه عرُّوجل» إن شاء 
عذب عليهاء وإن شاء عفا/. 


[/17707] ه. الفقيه: عنه 4ة: امن اجتنب الكبائر كفر الله عنه جميع ذنوبه. وذلك 
قولهعزوجل: (ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم 
مدخلأكريماً»)' . 


[1]1777.الكافي: عن أبي الحسن ني سئل عن الكبائر»كم هى وماهى؟ فكتب:«الكبائر من اجتنب 
ما وعد الله عليه النار كمّر عنه سيئاته إذا كان مؤمناًء والسبع الموجبات: قتل النفس 
الحرام» وعقوق الوالدين؛ وأكل الرباء والتعرّب بعد الهجرة. وقذف المحصنة؛ وأكل 


. ١147: الكافى‎ .١ 

؟. الكافى ؟: 487 /5. 

*' الكافى 7: 178/؟. 

4. النساء (4): 44 و111. 

0. الفقيه ”: 6/5 /باب معرفة الكبائر. 
.١‏ الفقيه 5: 01/8 //45117غ. 
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مال اليتيم» والفرار من الزحف»'. 


وعد في رواية أخرئ: «اليأس من روح الله والأمن لمكر الله) '. 


[1774] /. الكافى: وقد روى: (إِنٌّ أكبر الكبائر الشرك بالله)'. 


[140] 8 الكافي: عن الباقر 390: «الذنوب كلها شديدة وأشدّها ما نبت عليه اللحم والدّم؛ 


[1741] 4.الكافى: عن الصادق 99:«ما من مؤمن إلا وله ذنئب يهجره زماناً. ثم يلم به وذلك 
قول الله تعالئ «َإِلا اللمم»). 
وسئل عن قول الله تعالئى: «الذين يجتنبون كبائر الاشم والفواحش إلا اللّمم»* قال: 

«الفواحش: الزنا والسرقة» واللمم: الرجل يلم بالذنب فيستغفر الله تعالئ منه)'. 

> بيان 

«يلمٌ به» أي يقاربه وينزل إليه فيفعله. 
.٠ ]١747[‏ الكافي: عن النبي بَإةِ:«وضع عن أمتى تسع خصال: الخطأء والنسيان ومالا 
يعلمون, وما لا يطيقون, وما اضطرّوا إليه. وما استكرهوا عليه؛ والطيرة» والوسوسة في 
التفكر فى الخلق: والحسد ما لم يظهر بلسان أو يد)". 


.1١ ]17"47[‏ الكافي: عن الصادق 322 سئل عن رجل يجئ منه الشسيء على حد الغضب يؤاخذ الله تعالى 
به؟ فقال: «الله أكرم من أن يستغلق عبده)”. 


© ئ‎ ٠ 


.5/717/7:7 الكافى‎ .١ 

؟. الكافى 7: 70/8 / 4. 

؟ الكافى 1: 717/8 /ذيل 4. 

؛. الكافى ؟: 579 /7, 

0. النجم (07): 7737 

.١‏ الكافى 7: 587 /باب اللمم. 
/. الكافى 177:5 / ؟. 

8 الكافى 28 750/761 


باب 


ما يُكتب وما لا يُكتب 


[غ+١١] .١‏ الكافي: عن أحدهما + : ١ن‏ الله تعالى جعل لأدم فى ذرّيته من هم بحسنة ولم 
يعملها كتبت له حسنة؛ ومن هم بحسنة وعملها كتبت له عشرأء ومن هم بسيّئة ولم 
يعملها لم يكتب عليهء ومن عمل بها كتبت عليه سيئة)'. 

وفي رواية: (إنّ العبد إذا أذنب ذنباً أجل من غدوة إلئ الليل؛ فإن استغفر الله لم 
يكتب عليه) '. 

وفي أخرئ: «اوإن هو عملها أجل سبع ساعات»ء وقال صاحب الحسنات لصاحب 
السيئات. وهو صاحب الشمال: لا تعجل عسئ أن يتبعها بحسنة تمحوهاء فإن الله 
يقول: «إنّ الحسنات يذهبن السيئات» "أو الاستغفار, فإن هو قال: أستغفر الله الذي لا إله 
إلا هو عالم الغيب والشهادة» العزيز الحكيم الغفور الرحيم؛ ذو الجلال والإكرام 
وأتوب إليه لم يكتب عليه شىء»؛ وإن مضت سبع ساعات ولم يتبعها بحسنات 
واستغفارء قال صاحب الحسنات لصاحب السيئات: اكتب علئ الشقئ المحروم»". 


> بيان 

لعل السرّ في كون الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها أنّ الجوهر الإنساني 
بطبعه مائل إلئ العالم العلويء لأنَّه مقتبس منه. وهبوطه إلئ القالب الجسماني 
غريب من طبيعته, والحسنة إنما ترتقي إلئ ما يوافق طبيعة ذلك الجوهر. لانها من 
جنسه. والقوّة التي تحرّك الحجر مثلاً إلى ما فوق ذراع واحدء هي بعينها إن 
الاتحملك فى تمرك إل السقل سدكت عشرة أذرع وزيادة, فلذلك كانت الحسنة 
يعفير أمذالها إن ممعم انه يدق وإمكها نا عرش أخرها بين ينات والحية: 
الك لاتياق تا خررها شمعة أموناء أن كيه ك الحم الذى يددوم ون اا ف 
يصادفه دافع؛ فإنه لا يتقدّر مقدار هواه بحساب حتئ يبلغ الغاية. 


1 ؟. الكافي: عن الكاظمغة سئل عن الملكين: هل يعلمان بالذنب إذا أراد العبد أن يعمله؛ أو 


.١/1478:7 الكافى‎ .١ 
.١/ 5317/ :5 ؟. الكافى‎ 
.116:)11١( هود‎ 
.4 / 159 ؛. الكافى ؟:‎ 
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الحسنة؟ فقال: ارمع الكنيف ورمع الطيب سواء؟» فقيل: لا قال: «إنّ العبد إذا هم بالحسنة 
خرج نفسه طيّب الريح؛ فقال صاحب اليمين لصاحب الشمال: قف. فإنه قد هم 
بالك.سنة» فإذا هو عملها كان لسانه قلمهء وريقه مداده, فأثبتها له وإذا هم بالسيئة خرج 
فإذا هو فعلها كان ريقه مداده. ولسانه قلمه؛ فأثبتها عليه»'. 


يت وت ٠‏ 
باب 
الاستدر اج 


.١ ]1747[‏ الكافى: عن الصادق 342:«إذا أراد الله بعبد خيراً فأذنب ذنباً أتبعه بنقمة ويذكّره 
الاستغفارء وإذا أراد بعبك 3 فأذب ذنباً أتيعة بنعمة لينسيه الاستغفار ويتمادئ بهاء 
وهو قول الله تعال: «سنستدرجهم من حيث لايعلمون»" بالنعم عند المعاصى» . 
]١[‏ ؟. الكافى: عنه!؟ة سئل عن الاستدراج؟ قال:«هو العبد يذنب الذنب فيملئ له؛ ويجدّد 
له عندها النعم فيلهيه عن الاستغفار من الذنوبء فهو مستدرج من حيث لا يعلم).. 
> بيان 
الإملاء: الامهال. 
[1774] ". الكافي: عنه 340:«كم من مغرور بما أنعم الله تعالئ عليهء وكم من مستدرج يستر 
الله عليه؛ وكم من مفتون بثناء الناس عليه)”. 
7" 6. الكافي: عنه:9ة قيل له:إني سألت الله أن يرزقني مالأ فرزقني»وإني سألت الله أن يرزقني 


ولدأ فرزقني, وسألته أن يرزقني دارأ فرزقني, وقد خفت أن يكون استدراجاً, فقال: «أما والله مع 
الحمد فلا)'. 


.١‏ الكافى ؟:5"/159. 
". الأعراف (/0: 187. 
*. الكافى 7: .١/141657/5٠١5‏ 
؛. الكافى ؟: 5/107. 
0 الكافى ؟: 107 /4. 
1. الكافى 5: 11//917. 


ياب 


2. ٠. 


الاحتجاج على المذنب 


.١ ]100[‏ الكافي: عن الصادق #ة: ايُوتئ بالمرأة الحسناء يوم القيامة التى افتتنت فى 
ها فقول يارت جندت اق جتن القيك ا لفك فبجاءد هرق ب انيقال: أنت 
أحسن أو هذه؟ قد حسّنّاها فلم تفتتن» ويجاء بالرجل الحسن الذي قد افتتن في 
حسنه. فيقول: يارب حسّنت خلقي حتئ لقيت من النساء ما لقيت» فيجاء بيوسف افة 
فيقال: أنت أحسن أم هذا؟ قد حسّناه فلم يفتئن» ويجاء بصاحب البلاء الذي قد 
أصابته الفتنة في بلائه فيقول: ياربٌ شددت علي البلاء حتئ افتتنت» فيؤتئ بأيوب 9ه 
فيقال: أبليّنك أشدٌ أو بليّة هذا؟ فقد ابتلى فلم يفتتن»!. 


[1701] ؟. الكافي: عنه اثة:(إنَّ الله تعالئ جعل لكل أهل بيت حجّة يحتجّ بها أهل بيته فى 
القيامة فيقال لهم: ألم تروا فلانا فيكم, ألم تروا هديه فيكمء ألم تروا صلاته» ألم تروا 
دينه فهلا اقتديتم؟ فيكون حجّة الله عليهم فى القيامة» '. 

[1707] ". الكافي:عنه 4#2:(إنٌ الرجل منكم ليكون فى المحلّة فيحتجٌ الله تعالئ يوم القيامة 
علئ جيرانه فيقال لهم: ألم يكن فلان بينكم: ألم تسمعوا كلامه؛ ألم تسمعوا بكاءه في 
الليل؟ فيكون حجة الله عليهم) . 


ف ى ©« 


ياب 


دواء الذنوب 


.١ "3‏ الكافى:قال:«لكل شىء دواءء ودواء الذنوب الاستغفار).. 
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[غ06١1١]‏ ؟. الكافي: عن الباقر 22: «والله ما ينجو من الذنوب إلامن قر بها» ثم قال: «كفئ 
بالندم توبة)'. 

ل ران يقارف في يومه وليلته أربعين كبيرة فيقول 
الجلال والاكرام» وأسأه أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يتوب علىء إلا غفر 
الله له ولا خير فيمن يقارف في يوم أكثر من أربعين كبيرة» '. 

]١١01[‏ >. الكافي: عنه كه : «من قال: أستغفر الله مائة مرّة فى كل يوم» غفر الله له سبعمائة 
ذنب, ولا خير فى عبد يذنب فى كل يوم سبعمائة ذنب» '. 

[7] ه. الكافي: عنه نث:(إِنْ المؤمن ليذنب الذنب فيذكر بعد عشرين سنة فيستغفر الله 
منه فيغفر له وإِنّما يذكّره ليغفر له وإنّ الكافر ليذنب الذنب فينساه من ساعته). 
[170] 5. الكافى: عنه 9ة: «إنّ الرجل ليذنب الذنب فيدخله الله به الجنة»). قيل: يدخله الله 
بالذنب الجنة؟ قال: «نعم. إِنّه ليذنب فلا يزال منه خائفاً ماقتاً لنفسه فيرحمه الله تعالى؛ 
فيدخله الله الجنة)”. 

]١109[‏ /. الكافي: عنه 90ة: امن أذنب ذنباً فعلم أن الله مطّلع عليه؛ إن شاء عذّبه وإن شاء 
[8]110 الكافي: عنه 82ة:«ما من عبد أذنب ذنباً فندم عليه إلا غفر الله له قبل أن يستغفر, 
وما من عبد أنعم الله عليه نعمة فعرف أنّها من عند الله إلا غفر الله له قبل أن يحمده»". 


[1]1111.الكافي: عن الباقر :19 :الا والله ما أراد الله تعالى من الناس إلا خصلتين: أن يعترفوا 


.١/477:7 الكافى‎ .١ 
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له بالنعم فيزيدهم, وبالذنوب فيغفرها لهم؛ . 

.١ 0 ]١7311[‏ الفقيه: عن الصادق :ة :«من خلا بذنب فراقب الله تعالئ ذكره فيه واستحيئ من 
الحفظة: غفر الله له جميع دتوهيوان كان يخا .دوي التقلي 1 . 

.1١ ]17[‏ الكافى: عنه :9ة: «إنّ الله تعالى يحب العبد أن يطلب إليه فى الجرم العظيم؛ 
١17 ]177[‏ الكافى: عن أمير المؤمنين 9ة: (إنٌّ الندم علئ الشرّ يدعو إلئ تركه)". 

[176] 1 الكافى: عن الصادق 341 فى قول الله تعالئ: (إذا مسّهم طائف من الشيطان تذكَّروا فإذا 
هم مبصرون»* قال: «هو العبد يهم بالذنب ثم يتذكّر فيُمسكء وذلك قوله تعالئ: 


توه ونين 5 
وتذكروا فإذا هم مبصرون4) . 


ياب 


التوبة 
[117] ١.الكافى:‏ عن الصادق.9ة: (إذا تاب العبد توبة نصوحاً أحبّه الله تعالى فستر عليه فى 
الدنيا والآخرة). 
إلى جوارحه: أكتمى عليه ذنوبه. ويوحى إلئ بقاع الأرض: اكتمى عليه ما كان 
يعمل عليك من الذنوبء ويلقئ الله تعالى حين يلقاه وليس شىء يشهد عليه بشىء 
من الذنوب»". 
.١‏ الكافى 5/177:7. 
؟. الفقيه 1: 0880/141١‏ 
'" الكافى ”:/1/1451. 
. الكافى يي و 
4. الاعراف /: 501. 


. الكافى غ157 /ل/اء 
/ا. الكافى ؟: 87 .١‏ 


7 0 / الشافى فى العقائد والأخلاق والأحكام 


]١١[‏ ؟. الكافي: عنه :4 فى قوله تعالئ: «ياأيها الذين آمنوا توبوا إلئ الله توبة نصوحاً» قال: 
«هو الذنب الذي لا يعود إليه أبداً»» قيل: وأيّنالم يعد؟ فقال:(إنّ الله تعالى يحب من عباده 
المفتّن التوّاب»'. 

وفى رواية:«ومن لا يكون ذلك منه كان أفضل) '. 

> بيان 
«المفتن التوّاب» الذي يكثر ذنبه ويكثر توبته. من الافتان أو التفتين. 

[17] ". الكافى: قال:(إنّ الله تعالئ أعطئ التائبين ثلاث خصالء لو أعطئ خصلة منها 
جميع أهل السموات والأرض لنجوا بها: قوله تعالئ: (إنّ الله يحب التّوايين ويحبٌ 
المتطهّرين» ', فمن أحبّه الله تعالئ لم يعذبه. وقوله تعالئ: «الذين يحملون العرش 
ومنحوله يسبّحون بحمد ربهم» إلئ قوله: (ذلك هو الفوز العظيم»* وقوله تعالئ: «والذين 
لا يدعون مع الله إلهأ آخر ولا يقتلون النفس التي حرّم الله إلا بالحق» إلئ قوله: «وكان 
الله غفورارحيماً»)”. 
]١714[‏ 6. الكافى: عن الباقر'2ة:«إِنَّ الله تعالئ أشدٌ فرحاً بتوبة عبده من رجل أضل راحلته 
وزاده فى ليلة ظلماء فوجدهاء فالله تعالى أشدٌ فرحاً بتوبة عبده من ذلك الرجل 
براحلته حين وجدها)'. 
]١ 377‏ 6. الكافي: عنه .9 : «ذنوب المؤمن إذا تاب منها مغفورة له فليعمل المؤمن لينا 
يستأنف بعد التوبة والمغفرة: أما والله إنها ليست إلا لأهل الايمان). 

قال محمّد بن مسلم: قلت: فان عاد بعد التوبة والاستغفار فى الذنوب, وعاد فى التوبة؟ فسقال: 
ثم لا يقبل الله توبته؟). 
.١‏ الكافى ؟: "17 / 4. 
؟. الكافى ؟: 150 / 4. 


* البقرة (؟): 577,. 


؛. المؤمن (0١1):/ا-4.‏ 
5. الكافى ”: 177 / 0. 
١1.الكافى‏ ”: 1760 // 


000 200000000000000 أُمِوابٍ الرذائل و لواحقها / 0 51١7١‏ 

قلت: فإنّه فعل ذلك مرارأء يذنب ثم يتوب ويستغفر, فقال: «كلما عاد المؤمن بالاستغفار 
والتوبة عاد الله تعالئ عليه بالمغفرة. وإنّ الله غفور رحيم يقبل التوبة ويعفو عن 
السيّئات. فإيّاك أن تقئتط المؤمنين من رحمة اللّه) '. 
[771] . الكافى: عنه 240 : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له والمقيم على الذنب وهو 
يستغفر منه كا لمستهزئ» '. 
]١73/7[‏ /. الفقيه: قال أمير المؤمنين 39: «لا شفيع أنجح مرء التوبة) '. 

مير المؤمنين حي الح من 

[/177] 8 الكافى: عنه :3:«ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة» وكم من شهوة ساعة 
[137/4] 4. الكافي: عن الباقر 0ة: «ما أحسن الحسنات بعد السيّئات, وما أقبح السيّئات 
بعد الحسنات!)”. 


ياب 


وقت التوبة 


.١ ]177/0[‏ الكافي: عن أحدهما ده (إنّ آدم 9ه قال: يارب سلطت على الشيطان وأجريته 
مجرئ الدم مئّي» فاجعل لي شيئاء فقال: ياآدم؛ جعلت لك أنّ من هم من ذريّتك بسيعة 
لم يكتب عليه شيء» فإن عملها كتبت عليه سيّئةه ومن هم منهم بحسنة فإن لم يعملها 
كتبت له حسنة, فإن هو عملها كتبت له عشراً. 

قال: يارب زدنيء قال: جعلت لك أن من عمل منهم سيّئة ثم استغفرء غفرت له 
قال: ياربٌ زدنيء قال: جعلت لهم التوبة وبسطت لهم التوبة حتئ تبلغ النفس هذه 
3 الكافي ؟: 1١/2730‏ 
الفقيه ": 61/5 / 48360. 


ك. الكافى ؟: .١/ 80١‏ 
0. الكافى ؟: ىنغ /مىا. 


5 () / الشافى فى العقائد والأخلاق والأحكام 
قال: يارت يني . 


77 ”. الكافي: عن النبئ يَأنْكة:«من تاب قبل موته بسنة: قبل الله توبته) ثم قال:(إنٌ السنة 
لكثير» من تاب قبل موته بشهرء قبل الله توبته) ثم قال: إن الشهر لكثير» ثم قال: «من تاب 
قبل موته بجمعة: قبل الله توبته) ثم قال:(إنْ الجمعة لكثير. من تاب قبل موته بيوم؛ قبل 
الله توبته» ثم قال: «إنْ توما لكثيرء من تاب قبل أن يعاين قبل الله توبته) '. 

وفي رواية:«من تاب وقد بلغت نفسه هذه وأهوئ بيده إلى حلقه _تاب الله عليه) '. 


]١70771[‏ ". الفقيه: سئل الصادق 341 عن قول الله عزوجل: «وليست التوبة للذين يعملون السيّئئات 
حتئ إذا حضر أحدهم الموت قال إِنّي تبت الآن» * قال: «ذلك إذا عاين أمر الآخرة)”. 
[/177] 6. الكافي: معاوية بن وهبء قال: خرجنا إلى مكة ومعنا شيخ متعبّد متألّه لا يعرف هذا الأمر, 
يتم الصلاة فى الطريق؛ ومعه ابن أخ له مسلم؛ فمرض الشسيخ: فقلت لابن أخيه: لو عسرضت هذا 
الأمر على عمّك لعل الله تعالئ أن يخلصه. فقال كلّهم: دعوا الشيخ حتئ يموت على حاله. فإنّه 
حسن الهيئة» فلم يصبر ابن أخيه حتئ قال له: ياعجّء إن الناس ارتذوا بعد رسول اللهيَلةٍ إلا 
نفرأ يسيرأء وكان لعليٌ بسن أبي طالب4ة من الطاعة ماكانت لرسول الله بابق وكان سعد 
رسول اللهيَؤنكة الحق والطاعة له, قال: فتنفس الشيخ وشهق وقال: أنا على هذاء وخرجت نفسه. 
فدخلنا علئ أبى عبدالله!ة, فعرض ابن السرى هذا الكلام على أبي عبدالله:9ة فقال: «هو رجل 
من أهل الجنة». فقال له علي بن السسرى: إنّه لم يعرف شيئأ من ذلك غير ساعته تسلك» 
قال9ة: «فتريدون منه ماذا؟ قد دخل والله الجنة)'. 


آخركتاب الفضائل والرذائل» والحمد لله أوّلاً وآخراً 


.١/151٠١ الكافى ؟:‎ .١ 
.5/11٠ ؟. الكافى ؟:‎ 
7/141 :5 الكافى‎ > 
.18 :)4( النساء‎ .4 

. الفقيه ١:57؟١1/‏ 57075 
1 الكافى "”: .4/141١‏ 


كتاب 


المعاشرة والحقوق 


3 


باب 


٠ 


جوامع المعاسرة 


.١ ]١13/[‏ الكافي: عن أمير المؤمنين اة: «إنّ لأهل الذين علامات يعرفون بها: صدق 
الحديث؛ وأداء الأمانة» ووفاء العهد. وصلة الأرحام» وَرخية الضعفاءىوقلة المراقة 
للنّساء أوقال:قلة المواتاة للنساء - وبذل المعروف. وحسن الخلقء وسعة الخلق. 
واتّباع العلم وما يقرّب إلئ الله تعالئ زلفئ؛ طوبئ لهم وحسن مآب ‏ وطوبئ شجرة 
في الجنة أصلها في دار النبئ يَف وليس من مؤمن إلا وفي داره غصن منها لا يخطر 
علي اقلت اكتووة قوم إل أنادنية للك بولق البرك فينذا سار كن طليا داه مزهنا 
خرج منه؛ ولو طار من أسفلها غراب ما بلغ أعلاها حنئ يسقط هرما ألا ففي هذا 
فارغبواء إن الكذهن من نفس فى قفا :والناتن امت :فى رالغلة, إذا كدق عليه اليل 
افترش وجهه لله وسجد لله تعالئ بمكارم بدنهء يناجي الذي خلقه في فكاك رقبته ألا 
فهكذا كونوا)'. 

> بيان 

«المواتاة» المطاوعة «والزلفئ» القرب» وتأويل طوبئ: العلم, فإنّ لكل نعيم من الجنّة 

مثالاً في الدّنياء ومثال شجرة طوبئ شجرة العلوم الدينية التي أصلها في دار 

النبيّيَدِكَةٍ الذي هو مدينة العلم, وفي دار كلّ مؤمن غصن منهاء وإنما شهوات 

المؤمن ومثوباته في الآخرة فروع علمه ومعرفته وأعماله الصالحة في الدنياء فَإنّ 

المعرفة بذر المشاهدة, والعمل الصالح غرس النعيم كما وردت به الأخبار' . 


7١/579 :7 الكافى‎ .١ 
لاب الهداية والاضلال والتوفيق.‎ / ١194 :0 راجع: بحارالانوار‎ ." 


( / الشافي فى العقائد والأخلاق والأحكام 


«هم أولو الأخلاق الحسنة: والأحلام الرزينة» وصلة الأرحامء والبررة بالأمّهات 
والاباء. والمعافايون للفقراء والجيران واليتامئ. ويطعمون الطعام؛ ويفشون السلام 
في العالم» ويصلون والناس نيام غافلون»'. 
[111] ". الكافي: عن النبئ تإتكك: «ألا أخبر كم بأشبهكم بي؟). قالوا: بلى يارسول اللهء قال: 
«أحسنكم خلقاًء وألينكم كنفاً وأبركم بقرابته. وأشدّكم حباً لإخوانه فى دينه. 
وأصبركم علئ الحق» وأكظمكم للغيظ, وأحسنكم عفوأًء وأشدّكم من نفسه إنصافاً في 
الرضا والغضب» . 
[]] >. الكافي: عن أمير المؤمنين لئة: «اشيعتنا المتباذلون فى ولايتناء المتحابّون فى 
مودّتناء المتزاورون فى إحياء أمرناء الذين إن غضبوا لم يظلمواء وإن رضوالم يسرفوا: 
بركة على من جاورواء سلم لمن خالطوا» . 
]!١7[[‏ :. الكافى: عن الصادق ايا : (اشيعتنا من لا يعدو صوته سمعه. ولااشحناؤه بدنه. ولا 
يشد ميا مدنا ول يعالى لناعاناء ولا باسنا تالا إن لفن فرمنا كةو 
لقي جاهلاً هجره). 

قيل: جعلت فداك, فكيف أصنع بهؤلاء المتشيّعة؟ قال: «فيهم التمييزء وفيهم التبديل؛ وفيهم 
التمحيصء يأتى عليهم سنون تفنيهم؛ وطاعون يقتلهم؛ واختلاف يبدّدهم؛ شيعتنا من 
لايهر هرير الكلبء ولا يطمع طمع الغراب, ولا يسأل عدوّنا وإن مات جوعاً). 

قيل: جعلت فداك؛ وأين أطلب هؤلاء؟ قال:«فى أطراف الأرضء أولئك الخفيض 
عيشهم. المنتفلة ديارهم؛ إن شهدوا لم يعرفواء وإن غابوا لم يفتقدواء ومن الموت 
لا يجزعونء وفى القبور يتزاورونء وإن لجأ إليهم ذو حاجة منهم رحموه. 
لن تختلف قلوبهم وإن اختلفت بهم الديار». سم قال:«قال رسول اللهتتكة: انا 
المدينة وعلئّ الباب. وكذب من زعم أنّه يدخل المدينة إلا من قبل الباب» وكذب 


75/51 :7 الكافى‎ .١ 
50/571١ ؟. الكافى ؟:‎ 
.15 / 755:7 الكافى‎ 7 


00 00000000000000000000000000000000000000000000000.. كفّابٍ المعاشرة والحقوق / 0 114 


باب 
البرَ بالوالدين 


.١ ]1784[‏ الكافيء الفقيه: عن الصادق 491 في قول الله تعالى: (وبالوالدين إحساناً» ' ماهذا 
الإحسان؟ فقال:«أن تحسن صحبتهماء وأن لا تكلفهما أن يسألاك شيئاً ممّا يحتاجان إليه 
وإن كانا مستغنيين» أليس يقول الله تعالئ: «لن تنالوا البرّ حتئ تنفقوا ممّا تحبّون» ). 
قال: وأمًا قول الله تعالئ: (إِمّا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا 
تنهرهما» ؟؟ قال: «إن أضجراك فلا تقل لهما أف»: ولا تنهرهما إن ضرباك). 
قال: وقل لهما قولاً كريماً»'؟ قال: «(إن ضرباك فقل لهما: غفر الله لكماء فذلك منك 
قول كريم). 
قال: «واخفض لهما جناح الدّل من الرحمة»؟ قال: «لا تملاً عينيك من النظر إليهما 
الابرحمة ورقة» ولا ترفع صوتك فوق أصواتهماء ولا يدك فوق أيديهما.ء ولا 
تقدم قذامهما»'. 
> بيان 
«وأن لا تكلفهما» يعني إقض حاجتهما قبل أن يسألاك وإن استغنيا عنك فيها «لا 
تملا عينيك»: من ملأه فامتلاً. أي لا تحدّ إليهما نظرك زماناً طويلاً. 


[11] ؟. الكافي: سئل النبي بي ما حقّ الوالد على ولده؟ قال:«أن لا يسمّيه باسمه ولا يمشي 


.57//77/:7 الكافى‎ .١ 

1 الاسراء (/11): 58. 

*. آل عمران (0: 7. 

؛. آل عمران (7): 47. 

0. الإسراء (/0109: 37. 

.08867/ 8غ٠ا/ل‎ :5 الكافى ”: /ا6١ / ١؛ الفقيه:‎ ١ 


() / الشافى فى العقائد والأخلاق والأحكام 
٠‏ بدذيةف ولا قلف ولا سيت 4 ' 
بين د 3 »وى يجلس : »عق يعس )م . 


3> بيان 

يعني: لا يسبٌّ أحدأ فيسبٌ المسبوب أباه. 
١7‏ ". الكافي: عن الصادق :ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيّين وميّتين! يصلى 
عنهماء ويتصدق عنهماء ويحج عنهماء ويصوم عنهماء فيكون الذي صنع لهماء وله 
مثل ذلك فيزيله الله ببرّه وصلته خيرا كيراة. 
[7]] >. الكافي: عنه كه سئل: أىّ الأعمال أفضل؟قال:«الصلاة لوقتهاء وبر الوالدين, والجهاد 
في سبيل الله) '. 
]١7[‏ . الكافى: سئل النبئ تند :من أبر؟ قال:«أمك».قيل: ثم من ؟قال:«أمّك».قيل: ثخ من ؟قال: 
«أمَك). قيل: نم من؟ قال: «أباك).. 

وفي رواية أخرئ: «وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعلء فإنٌ ذلك 

من الإيمان) :0 
.1]١79[‏ الكافى: جابرءقال: أتئ رسول الله يليد رجل فقال:انى رجل شاب نشيط وأحبٌ الجهاد. ولى 
ليلة خير من جهاد فى سبيل الله سنة)'. 
[0 4]] /. الكافى: قيل للصادق 39 :إن أبى قد كبر جدّأ وضعفء فنحن نحمله اذا أراد الحاجة فقال:«إن 


استطعت أن تلى ذلك منه فافعلء ولقّمه بيدكء فإنّه جنّة لك غداً» ". 


[1791] 6. الكافي: قيل للرضا 90ة: أدعو لوالدى إذاكانا لا يعرفان الحق؟ قال: «ادع لهما وتصدق 


.6/١0/8:7 الكافى‎ .١ 
7/00 الكافى ؟:‎ ." 
.4/108:7 الكافى‎ .* 
.4/109 الكافى ؟:‎ . 
؟.‎ /١08 الكافى ؟:‎ .0 
.50/177:5 الكافى‎ 1 
.١17/1575 الكافى ؟:‎ .“ 


كتاب المعاشرد والحفوق  15١01!‏ 
عنهماء وإن كانا حيّين لا يعرفان الحقٌ فدارهماء فإنّ رسولالله+ت< قال: إن الله بعثني 
بالرحمة لا بالعقوق)'. 

[197] 4. الكافى: عن الباقر 90ة: «ثلاث لم يجعل الله لأحد فيهنّ رخصة: أداء الأمانة إلى 
الرّ والفاجر, والوفاء بالعهد للبرٌ والفاجر. وبر الوالدين برّين كانا أو فاجرين»'. 
.٠١ ]١7977[‏ الكافى: عنه .ةذ سئل: هل يجزى الولد والده؟ فقال: «ليس له جزاء إلافى الخصلتين: 
يكون الوالد مملوكاً فيشتريه ابنه فيعتقه. أو يكون عليه دين فيقضيه عنه» '. 

.١١ ]144[‏ الكافي: عنه 9ة: «إِنّ العبد ليكون بارا بوالديه فى حياتهماء ثم يموتان فلا 
يقضى عنهما دينهماء ولا يستغفر لهماء فيكتبه الله عاقًء وإنّه ليكون عاقاً لهما فى 
حياتهماء غير بار بهماء فإذا ماتا قضئ دينهماء واستغفر لهماء فيكتبه الله تعالى بارَاً) *. 


4 00 4 
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صلة الأرحام 


.١ ] 1‏ الكافي: عن الصادق :4 فى قول الله عزوجل: « واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إنَّ 
الله كان عليكم رقيباً»' قال: «هى أرحام الناس, إِنّ الله أمر بصلتها وعظمهاء ألا ترئ أنه 
جعلها منه؟)'. 


> بيان 
«تساءلون به» أي سال بعضكم بعضاً: فيقول: أسألك باللهء «جعلها منه») أي قرنها 
باسمه فى الأمر بالتقوئ. 

/ل/١09‎ :” الكافى‎ .١ 


؟. الكافى 7: 16/157. 

الكافى 1/1 . 

ك. الكافى فاه 0 

0 النساء 0: 3 

١‏ الكافى 5: ١6١/بٍ‏ صلة الرحم.... 
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]٠97[‏ 7.الكافي: عن النبي َي : أوصى الشاهد من أُمّتى والغائب منهم ومن فى أصلاب 
الرجال وأرحام النساء إلئ يوم القيامة؛ أن يصل الرّحم وإن كان منه علئ مسيرة سنة, 
فإنٌ ذلك من الذين») " 


[/1791] ". الكافي: عن الصادق /#ة: (إنّ الرّحم معلقة بالعرش تقول: اللهم صل من وصلنى, 
واقطع من قطعني. وهىي رحم آل محمّد, وهو قول الله تعالى: «الذين يصلون ما أمر الله 
به أن يوصل» ' ورحم كل ذي رحم) . 
وفي رواية قال: «نزلت فى رحم آل محمّد. وقد تكون فى قرابتك) ثم قال:«فلا تكوننٌ 
ممّن يقول فى الشىء إِنّه فى شىء واحد) . 
> بيان 
تمثيل للمعقول بالمحسوس وإثبات لحقّ الرّحم علئ أبلغ وجه. وتعلقها بالعرش 
كناية عن مطالبة حقها بمشهد من الله ومعنئ ما تدعو به: كن له كما كان لي وافعل 
به ما فعل بي من الإحسان والاساءة, ومعنئ قوله: «فلا تكوننَّ ممّن يقول» إِنّه إذا 
نزلت آية في شيء خاصًء فلا تخصّص حكمها بذلك الأمرء بل عمّمه في نظائره. 
[] 6. الكافى: عن النبئ يَإيْكة:«من سرّه أن يمد الله فى عمره وأن يبسط فى رزقه 
فليصل رحمه. فإِنْ الرّحم لها لسان يوم القيامة ذلق يقول: ياربٌ صل من وصلنيء 
واقطع من قطعنيء فالرجل ليرئ أنه بسبيل خير إذا أتته الرّحم التي قطعهاء فتهوي به 
القن أسفل قعر فى النار»”. 
[1749] 5. الكافي: عنه بَليةِ:«حافتا الصراط يوم القيامة: الرّحم والأمانة» فإذا مرٌ الوصول 
للرّحم المؤدّي للأمانة» نفذ إلى الجنّةء وإذا مر الخائن للأمانة القطوع للرّحم لم ينفعه 
معهما عمل وتكفّأ به الصراط فى النار»'. 
١‏ الكافى 5: .6/١01١‏ 
3 الرعد (1): /1؟. 
؟. الكافى 5: ١161/ل.‏ 
ع الكافي كك 


5/١65: د. الكافى‎ 
.,١١/١867:7 ىفاكلا.١‎ 


200000000000000000000000000000000000. كقاب المعاشرة والحقوق / 0 31157 


[1]1400. الكافي: عن الصادق 0:«صل رحمك ولو بشربة من ماءء وأفضل ما يوصل به 
الرحم كف الأذئ عنهاء وصلة الرحم منسأة في الأجل محبّة في الأهل» . 

وفي رواية:«ونفي مصارع الموءة + 
[101١]/.الكافى:‏ عنه لثة:«إنْ صلة الرحم والبرٌ ليهرّنان الحساب ويعصمان من الذنوب. 
فصلوا أرحامكم وبرّوا بإخوانكم ولو بحسن السلام ورد الجواب» '. 
[1407] 4 الكافي: عن الباقر :ة قال:«صلة الأرحام تحسن الخلق؛ وتسمح الكفء وتطيب 
النفسء وتزيد فى الرزق» وتنسئ في الأجل»". 
]18٠[‏ 4. الكافي: عن النبئ َنة:«صلة الأرحام تزمّى الأعمالء وتنمي الأموال» وتدفع 
البلوق: وتنشر الففساف» وتسن فى الأجل»”. 
[غ٠8١] .٠‏ الكافي: عن النبئ إن : «إن أعجل الخير ثواباً صلة الرّحم)' . 


]١1٠0[‏ ١.لكافى:‏ عن الصادق .34 :«صلة الرحم وحسن الجوار. يعمران الديار ويزيدان 
فى الأعمار»". 


1١77‏ الكافي: عنه 2:«ما نعلم شيئاً يزيد فى العمر إلا صلة الرّحم؛ حتئ أن الرجل 
يكون أجله ثلاث سنين؛ فيكون وصولاً للرّحمء فيزيد الله فى عمره ثلاثين سنة, 
فيجعلها ثلاثاً وثلاثين سنة؛ ويكون أجله ثلاثاً وثلاثين سنة» فيكون قاطعاً للرّحم, 
فينقصه الله تعالى ثلاثين سنة» ويجعل أجله إلى ثلاث سنين»”. 


.١١"]١17[‏ الكافي: عن النبئ انه أنه أتاهرجلءفقال يار سول الله أهل بيتي أبواالا توثباً على وقطيعة 
.١‏ الكافى 7: 4/101. 

؟. الكافى 1601/:7/ 77 

.١/1617//74 :7 الكافى‎ " 

؛. الكافى 7: 17/1617. 

ه. الكافى 7: 1/161. 

.١5/167 :7 الكافى‎ 5 

/. الكافى 5: 160/187. 

الكافى 5: 11/167. 
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لي وشتيمة؛ فأرفضهم؟ قال: «إذاً يرفضكم الله جميعاً». 
قال: فكيف أصنع؟ قال:«تصل من قطعكء وتعطى من حرمك. وتعفو عمّن ظلمك. 
فإنك إذا فعلت ذلك كان لك من الله عليهم ظهير»'. 


]١10[‏ 15. الكافي: عن أمير المؤمنين:#ة: «لن يرغب المرء عن عشيرته وإن كان ذا مال 
وولدء وعن مودّتهم وكرامتهم ودفاعهم بأيديهم وألسنتهم. »هم أشدٌ الناس حيطة من 
ورائه. وأعطفهم عليه وألمّهم لشعثه. أن أصاكه مص أ نل بدن نكا زه الامو 
ومن يقبض يده عن عشيرته فإِنّما يقبض عنهم يدأ واحدة» ويقبض عنه منهم أيدي 
كثيرة» ومن يلن حاشيته يعرف صديقه منه المودةء ومن بسط يده بالمعروف إذا 
وجده. يخلف الله له ما أنفق فى دنياه. ويضاعف له فى آخرته. ولسان الصدّق للمرء 
بجعله الله في الناس خيراً من المال يأكله ويورثه؛ ولا يزدادن أحدكم كبراً وعظماً في 
نفسه ونأياً عن عشيرته إن كان موسراً في المال» ولا يزدادن أحدكم في أخيه زهداً ولا 
كه يعد أ ٠‏ إذا لم تدر رده ورا وى انالا ال احم عن القرابة بها 
الخصاصة. أن يسذها بما لا ينفعه إن أمسكه. ولا يضرّه إن استهلكه)" : 
3> بيان 
لمّا كان ذو المال والولد أكثر ما يكون مستغنياً عن غيره راغباً عنه جعله الفرد 
الأخفئ «ودفاعهم» يعني لن يرغب عن دفاعهم عنه «حيطة» أي محافظة وحماية 
وذبّاً عنه «ألمّهم لشعثه)» أي أجمعهم لتفرّقه «يلن حاشيته» أي يخفض جناحه. 
10١ [‏ الكافي: عن النبئَ,َبِنَةِ: إن القوم ليكونون فجرة ولا يكونون بررة» فيصلون 
أرحامهم فتنمئ أموالهم وتطول أعمارهم؛ فكيف إذا كانوا أبراراً بررة!» ". 
.١1]1١4١[‏ الكافى, الفقيه: عنه:!:6ة: «الصدقة بعشرة, والمرض بثمانية عشرة.ء وصلة 
الاخوان بعشرين؛ وصلة الأرحام بأربعة وعشرين». 


.5/١6٠١ الكافى ؟:‎ .١ 
.14/1014 الكافى ؟:‎ ." 
.5١ 7/166 :” الكافى‎ ." 
.177771/:7 والفقيه‎ 7/٠١ /79 :4 ؛. الكافى‎ 


0000000 000000000000000 كفّابٍ المعاشرة والحقوق 7 0 2150 


.1/]١411[‏ الكافي: سئل الصادق.32: يكون لي القرابة على غير أمسرى؛ ألهم على حق؟ قال: 
«انعم, حقٌ الرّحم لا يقطعه شىء؛ وإذا كانوا علئ أمرك كان لهم حقان: حقٌ الرّحم. 
وحقٌ الاسلام»'. 


.' الكافى: عنهلة قال:«صحبة عشرين سنة قرابة»‎ .]١117[ 
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]١514[‏ ؟. الكافي: عن الصادق .34: حسن الجوار يزيد فى الرف1 
]١510[‏ ”. الكافى: عنه 9: «المؤمن من أمن جاره بوائقه). قيل: وما بوائقه؟ قال: 
«ظلمه وغشمه»”. 
وفي رواية:«لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه» . 
]١ 1١17‏ 6. الكافى: عنه :2: «اعلموا أنه وها م لم يحسن مجاورة من جاوره)'. 
وفى رواية:«أما يستحيى الرجل منكم أن يعرف جاره حقّه ولا يعرف حَقٌ جاره؟!)”. 
ز/ا١ا8١)]‏ . الكافي: عنه 320 قال: (جاءت فاطمة ليلا تشكو إلئ رسول الله يفف بعض أمرهاء 
فأعطاها رسول الله يتك كُرَيّسة وقال: تعلمى ما فيهاء فإذا فيها: من كان يؤمن بالله 


70 /161/:7 الكافى‎ .١ 
.0/199 :1 ؟. الكافى‎ 
1/718 الكافى ؟:‎ 

. الكافى ؟: 7/37357/174 

ه. الكافى 7: 17/774. 
1 الكافى 7: .١/3737‏ 

/. الكافى 7: .١١/573/‏ 
الكافى ؟: 8/5760 
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واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت"'. 

> بيان 

والكرسة ضكرا الكرّاشة وم العزهملة المستحيقة: 
.1]١81[‏ الفقيه:قال النبي يبك :«ما زال جبرئيل يوصينى بالجار حتئ ظننت أنّه سيورّثه) '. 
[114] 7. الكافى: عن الصادق ي2: «إِنّ يعقوب لما ذهب منه بنيامين نادئ: ياربٌ أما 
ترحوي: أذفيت حي :وأذهية ابنى» فأوحئ الله تعالئ: لو أمنّهما لأحييتهما لك حتئ 
أجمع بينك وبينهماء ولكن تذكر الشاة التي ذبحتها وشويتها وأكلتء وفلان إلى 
جانبك صائم لم تنله منها شيئاً» '. 

وفى رواية قال: «وكان بعد ذلك يعقوب ينادي مناديه كل غداة من منزله علئ فرسخ: 

ألا من أراد الغداء فليأت إلئ يعقوب. وإذا أمسئ نادئ: ألا من أراد العشاء فليأت 
إلئ. يعقوب»". 
[1] الكافى: عن النبئ يَدْنِيِ: «ما أمن بى من بات شبعان وجاره جائع) قال:«وما من 
اهل قرية يبيت فيهم جائع ينظر الله إليهم» . 
(1871١]1.الكافي:‏ عنه يَإيكة:«كتب بين المهاجرين والأنصارومن لحق بهم من أهل يثرب: 
أن الجار كالنفس غير مضارٌ ولا آثمء وحرمة الجار علئ الجار كحرمة أمّه)'. 


> بيان 
يعنى لا يضرّه ولا يوقعه فى الإثم, أو لا يعد عليه الأمر إثماً. 


.1 111:5 الكافى‎ .١ 
.447//1 :5 ؟. الفقيه‎ 
.4 / 133:7 الكافى‎ ." 
.0 /35717/:5 ؛. الكافى‎ 
.١15/7748 :7 الكافى‎ . 
الكافى 5: 5/337؟.‎ .7 


كتاب المعاشرة والحقوق / 00 21717 
.٠٠ ]١177[‏ الكافي: عن الكاظم ية: اليبس حسن الجوار كف الأذى. ولكن حسن الجوار 
صبرك علئ الأذئ» '. 


ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله)» . 


> :2 
بياب 
حسن المعاشرة مع عامّة الناس 


[غ87١] .١‏ الكافي: عن الصادق 39:«١عليكم‏ بالصلاة في المساجد. وحسن الجوار للناس. 
وإقامة الشهادة. وحضور الجنائز, نه لابد لكم من الناس»؛ إن ادا لا يستعنىي عن 
الناس حياته؛ والناس لاب لبعضهم من بعض» . 
من الناس؟ فقال: «تؤدون الأمانة إليهم؛ وتفيمون الشهادة لهم وعليهم وتعودول 
مرضاهم. وتشهدون جنائزهم) ”. 

3> بيان 

أراد بالقوم الخاصة:. وبالخلطاء العامة. 
]١171[‏ ". الكافى: عن الباقر .:4ة: «من خالطتء فإن استطعت أن تكون يدك العليا 
عليهم فافعل» . 
]١171/[‏ 6. الكافي: عن الصادق /9ة:«ياشيعة آل محمد اعلموا أنه ليس منامن لم يملك نفسه 
عند غضبه؛ ومن لم يحسن صحبة من صَحبّهء ومخالقة من خالقه. ومرافقة من رافقه. 


.4/11/:5 الكافى‎ ١ 
.5/739 ؟. الكافى ؟:‎ 
.١ 786 الكافى ؟:‎ * 
"1/0: الكافى‎ . 
.١/7719/:5 ه. الكافى‎ 
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ومجاورة من جاوره؛ وممالحة من مالحه ياشيعة آل محمّدء اثقوا الله ما استطعتم, ولا 
حول :ولا هذه الأباللهة ': 

> بيان 

«المخالقة» المعاشرة بخلق حسن. «والممالحة» المؤاكلة. 
]١171[‏ 0. الكافي: عنه 240 في قول الله تعالئ: «إنَا نراك من المحسنين» " قال: «اكان يوسّع 
المجلس» ويستفرضص للمختاج. ويعين الضعيف) '. 


[1]1474. الكافي: عن النبئ بَإِنة: «التودّد إلئ الناس نصف العقل). 
وفي رواية:«تحبّب إلى الناس يحبّوك) . 


> بيان 

لعل النصف الآخر أن يكون مع ذلك متبتلاً إلئ الله تعالئ في باطنه. متيقّناأ بأن 
الناس لو اجتمعوا بحذافيرهم علئ أن ينفعوه مثقال ذرّةٍ أو يضرّوه ما قدروا على 
ذلك إلا أن يشاء الله تعالئ. 


./]١470[‏ الكافى: عن الصادق :99:«مجاملة الناس ثلث العقل)'. 


3 بيان 
وذلك لأن المجاملة وهى المعاملة بالجميل لا تستلزم التودّد. والتودّد يستلزم 
المجاملة, فهما مع التبتل فى الباطن إلئ الله تعالئ تمام العقل. 


]١8771[‏ 4. الكافى: عن أحدهما نيّه: «الانقباض من الناس مكسبة للعداوة»)". 


.5 /531/ الكافى ؟:‎ .١ 
اوت او‎ 
.5/70301/ :7 ؟. الكافى‎ 
.1 317 :5 الكافى‎ . 
.١/571437 :7 ه. الكافى‎ 
.5/7147 :5 الكافى‎ 1 
.6 /752 :7 الكافى‎ / 
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41477 الكافي: عن الصادق نة:«ما أيسر ما رضي به الناس عنكم!كفوًا ألسنتكم عنهم) . 
٠ ]١ 8757‏ الكافى: عنه .3ة: «خالط الناس تخبرهم. ومتئ دخبرهم تقلهم» . 
> بيان 
الوككة يدان القموزة تظو ها نتكزة غالنا وغن أمين الف منية 4 «اغيز قله أعن 
حون عضن والهاء للشكة:وعة المأموى الخليفة: لؤلا أن غلتاةة قال« خصير 
تقلهةالقلك أن أفلة تكو ذلك لأنّ الحت عم عر ؤزية المسناو ف 
.١١ ]1874[‏ الكافي: عن النبئ يَينة: «من يتفقد يفقد, ومن لا يعد الصبر لنوائب الدهر 
يعجز. ومن قرض الناس قرضوه. ومن تركهم لم يتركوها. 
قيل: فأصنع ماذا يارسول الله؟ قال: «أقرضهم من عرضك ليوم فقرك)*. 
> بيان 
يعني من يتفقّد أحوال الناس ويتعرّفها فإنّه لا يجد ما يرضيه. لان الخير فى الناس 
قليل. ويعني بآخر الحديث أنّ من عابك وذمّك فلا تجازه. واجعله قرضاً في ذمّته 
لتستوفيه منه يوم حاجتك فى القيامة. 
[17]1470. الكافي: عن الصادق :2:«كظم الغيظ عن العدوٌ فى دولاتهم تقيّة حزم لمن أخذ 
به. ونحرّز من التعرردض للبلاء في الدنياء ومعاندة الأعداء فى دولاتهم ومماظتهم في 
على رقابكم فتذلوا»”. 
> بيان 


«الحزم» ضبط الأمرء «والمماظة» بالمعجمة: المنازعة والمشارة؛ «والسمّو» العلوٌ. 


.1"]١71[‏ الكافي: عنه :ة:«صانع المنافق بلسانكء, واخلص وذك للمؤمنء فإن جالسك 
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يهوديٌ فأحسن مجالسته) '. 
> بيان 


«المصائعة» المداراة والمداهنة. 


]١5107[‏ 14 الكافي: عنه غ3 عن آبائه (كة:«أنّ أمير المؤمنين لآ صاحب رجلاً ذمّياً فقال له 
الذمّي: أين تريد ياعبد الله قال: أريد الكوفة, فلمًا عدل الطريق بالذمّي عدل معه أمير 
المؤمنين ائة, فقال له الذمّى: ألست زعمت أنّك تريد الكوفة؟ فقال له: بلى؛ فقال له 
الذمّي: فقد تركت الطريق؟ فقال له: قد علمت: قال: فلم عدلت معي وقد علمت ذلك؟ 
فقال له أمير المؤمنين 2ة: هذا من تمام حسن الصحبة أن يشيّع الرجل صاحبه هنيئة 
إذا فارقه. وكذلك أمر نا نبيّناء فقال له الذمّى: هكذا؟ قال: نعم, قال: إِنّما تبعه من تبعه 
لأفعاله الكريمة: فأنا أشهدك أنى على دينك» ورجع الذمّى مع أمير المؤمنين 2ه فلمًا 
عرفه أسلم) '. 

.١6 ]١17[‏ الكافي: عنه '2ة: (إنّما سمّى إسماعيل صادق الوعد لأنّه وعد رجلاً فى مكان 
فانتظره فى ذلك المكان سنة. فسمّاه الله صادق الوعدء ثم إنّ الرجل أتاه بعد ذلك فقال 
له إسماعيل: ما زلت منتظراً لك) '. 


> بيان 
قد مرّ فى باب الطاعة والتقوئ ما يناسب هذا الياب. 


.١ ]١ [‏ الكافي: عن الصادق 99١‏ في قول الله تعالى: «أولئك يؤتون أجرهم مرّتين بما صبروا» 


.١‏ الفقيه ]: ١/6‏ / 7/ا68. 
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قال: «بما صبروا علئ التقيّة) «ويدرؤن بالحسنة السيئة»' قال: «(الحسنة: التفيّة. والسيئة: 
الاذاعة» '. 
[٠84١]"؟.الكافى:‏ عنه :4 فى قول الله تعالق: «لاتستوى الحسنة ولا السيّئة» ' قال: «الحسنة: 
التقيّة» والسيّئة: الاذاعة). 

وقوله تعالئ: «ادفع بالتى هى أحسن السيّئة4. قال: «التى هى أحسن: التقيّة). «فإذا 
الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم»”. 
]١141[‏ ".الكافى: عنه 42:«إِنٌ تسعة أعشار الدّين التقيّة ولادين لم لا تقيّة. له. والتقيّة فى 
كل شىء إلا فى النبيذ والمسح علئ الخفين)'. 
[؟85١]‏ 5. الكافى: عنه 940: «التقية من دين الله). 

قيل: من دين الله؟ قال: «إي والله من دين الله. ولقد قال يوسف: «أيتها العير إنْكم 


لسارقون؟" والله ما كانوا سرقوا شيئاًء ولقد قال إبراهيم: «إنَى سقيم»* والله ما 
ش ظيم: (إسي 
كان سقيماً)'. 


]١887[‏ ه. الكافى: سئل الرضا 9ة عن القيام للولاة, فقال: «قال نوق جعفر اهة: التقيّة من دينى 
ودين آبائى: ولا إيمان لمن لا تقيّة له ' '. 


.5]١14[‏ الكافي: حبيب بن بثسير, قال: قال أبو عبدالله :: «سمعت أبى يقول: لا والله ما على 
وها الارضى شنم اخ الره مره النقتةه راحسن» الداهة كانت لذ تقنة وفعه الله تفال 
عن جى ع اتج وى ابن بابي انه من يه ر 


١‏ الفصص (58: غ6. 
؟. الكافى 5: .١/711/‏ 
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كان ذاك كان هذا»'. 
3> بيان 
معناء ولهذا نعمل معهم بالتقيّة «فلوقد كان ذاك» يعني لو كان في زمن أميرالمؤمنين 
والحسين بن علىٌّ صلوات الله عليهما أيضاً الهدنة لكانت التقيّة, فإنَّ التقيّة واجبة 
]١556[‏ /. الكافى: سئل الباقر لئة: رجلان من أهل الكوفة أخذا فقيل لهما: إبرءا من أمير المؤمنين؛ 
فبرئ واحد منهما وأبئ الآخر, فخلّى سبيل الذى برئ وقتل الآخر, فقال:«أمّا الذي برئ فرجل 
فقيه فى دينه, وأمّا الذي لم يتبرأ فرجل تعجّل إلى الجئة) '. 
.4]١1147[‏ الكافي: عن الصادق ٠:49‏ كان أبي يقول: وأيّ شيء أقرَ لعيني من التقيّة: إنّ التقيّة 
جَنّةَ المؤمن» . 
]١541[‏ 4. الكافي: عنه 22ة: «التقيّة ترس الله بينه وبين خلقه)”. 


.٠١ ]١51[‏ الكافي: عنه 990 : «التقيّة ترس المؤمنء والتقيّة حرز المؤمنء ولا إيمان لمن لا 
تقيّة له. إن العبد ليقع إليه الحديث من حديثنا فيدين الله به فيما بينه وبينه» ويكون له 
عرّاً في الدنيا ونوراً في الآخرة. وإِنّ العبد ليقع إليه الحديث من حديثنا فيذيعه فيكون 
له في الدنياء وينزع الله تعالئ ذلك النور منه)”. 

[144] ١١.الكافي:‏ عنه 90:«اثّقوا علئ دينكم واحجبوه بالتقيّة» فإنه لا إيمان لمن لا تقيّة 
له. نما أنتم في الناس كالتحل فى الطير, لو أن الطير يعلم ما في أجواف النحل ما 
بقى منها شىء إلا أكلته. ولو أن الناس علموا ما في أجوافكم أنكم تحبّونا أهل 
.١‏ الكافي /ا١1”/غ.‏ 

". الكافي ؟: .5١/77١‏ 

.١5/77٠١ :” الكافى‎ 


غ. الكافى 7: 57/771. 
5. الكافى ؟: .19/7١‏ 
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البيت لأكلوكم بألسنتهم؛ ولنحلوكم في السّر والعلانية» رحم الله عبداً منكم كان 
على ولايتنا» '. 


> بيان 
«لتحلوكم» أي سيوكم. 


[460١]؟1.الكافى:‏ عنه 4# :«ما بلغت تقيّة أحد تقيّة أصحاب الكهف. إن كانوا ليشهدون 
الأعياد. ويشدّون الزنانيرء فأعطاهم الله أجرهم مرّتين»'. 

[1101١]1.الكافي:‏ عن الباقر 0:«خالطوا الناس بالبرّانية» وخالفوهم بالجوّانية» إذاكانت 
الامرة ضبيائية) ': 


> بيان 
يعت خالطوا القانق بالعلاقية والظاهو: وخالفوهم فى الشّين والباطن: إذا كانت 


.١5 ]١101[‏ الكافى: عن الصادق 40ة: «احذروا عواقب العثرات)2. 


.١16 ]١507[‏ الكافى: عنه :ئة قال:«كلما يقارب هذا الأمركان أُشدٌ للتقيّة)”. 


> بيان 
لعل المراد ان كلما يتقارب الزمان من ظهور هذا الأمر وقيام القائم تصير 
التقيّة أوجب. 


[15]1464. الكافى: عن الباقر .9ة: «التقيّة فى , كأ شماء بضط المه اد آدم: فقد أحا 
في: عن در . في حي 4 إنمةك ابن 8 
7 5 
الله له) . 
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وفي رواية:«وصاحبها أعلم بها حين تنزل به0'. 


١ 06‏ الكافي: عنه 2ة: (إنّما جعلت التقيّة ليحقن بها الدم. فإذا بلغ الدم فليس تقيّة) '. 


.١ ]١107[‏ الكافى: عن السَجاد:44:«وددت والله أنّى افتديت خصلتين فى الشيعة لنا ببعض 
لحم ساعدي: النزق؛ وقلّة الكتمان» '. 

3> بيان 

«النزّق» بالنون والزاي: الطّيش والخفّة عند الغضب. 
]١5601/[‏ "'. الكافى: عن الصادق 99 «أمر الناس بخصلتينء فضيّعوهما فصاروا منهما على 
عيرشىء: الصبن والكتمان»”. 
]١504[‏ ". الكافي: عنه :©: (إنُكم علئ دين من كتمه أعرّه اللهء ومن أذاعه أَذلّه الله»”. 


]١504[‏ 4. الكافي: عنه 2ة: «إنّه ليس من احتمال أمرنا التصديق له والقبول فقطء من 
احتمال أمرنا ستره وصيانته من غير أهله؛ فاق رأهم السلام وقل لهم: رحم الله عبداً اجترٌ 
مودّة الناس إلى نفسه. حدّثوهم بما يعرفون واستروا عنهم ما ينكرون). 

ثم قال:«والله ما الناصب لنا حرباً بأشدٌ علينا مؤنة من الناطق علينا بما نكره؛ فإذا 
عرفتم من عبد إذاعة فامشوا إليه وردّوه عنهاء فإن قبل منكم وإلا فتحملوا عليه بمن 
يثقل عليه ويسمع منه, فإنّ الرجل منكم يطلب الحاجة فيلطف فيها حتئ تقضئ له. 


.13/1519/91/:7 الكافى‎ .١ 
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فالطفوا فى حاجتى كما تلطفون فى حوائجكم. فإن هو قبل منكم وإلا فادفنوا كلامه 
تحت أقدامكم ولا تقولوا: إنه يقول ويقولء فإنّ ذلك يحمل على وعليكم. أما والله لو 
كنتم تقولون ما أقول لأقررت أنُكم أصحابيء هذا أبو حنيفة له أصحابء وهذا الحسن 
البصري له أصحاب. وأنا امرؤ من قريش قد ولدني رسول اللهتانئة وعلمت كتاب الله 
وفيه تبيان كل شىء بدو الخلق وأمر السماء وأمر الأرضء وأمر الأوْلين وأمر الآخرين. 
وأمر ما كان وأمر ما يكون كأني أنظر إلى ذلك نصب عيني»'. 
1 0. الكافي: معلّى بن خنيس قال:قال أبو عبدالله 39:«يامعلئ, اكتم أمرنا ولا تذعه. فإِنٌ 
من كتم أمرنا ولم يذعه أعرّه الله به في الدنيا وجعله نوراً بين عينيه في الآخرة يقوده 
إلى الجنة. 

يامعلئ؛ من أذاع أمرنا ولم يكتمه أله الله به فى الدنيا ونزع النور من بين عينيه في 
الآخرة وجعله ظلمة تقوده إلى النار. يامعلئء إِنّ التقيّة من دينى ودين ابائى؛ ولا دين 
ين لانن لاد انسار رن اللدييوك أن يعد فى الك كما ييدث أذ يعاد فى )للد 
يامعلى, إن المذيع لأمرنا كالجاحد له)'. ١ ١‏ 


> بيان 
كأنّهكِةٍ كان يخاف علئ معلَئ القتل لما يرئ من حرصه علئ الاذاعة. ولذلك أكثر 
من نصيحته بذلك؛ ومع ذلك لم تنجع نصيحته فيه. وأنّهِ قد قتل بذلك, وتأتي أخبار 
نكال الإذاعة في بابها إن شاء الله. 
[571١]1.الكافى:‏ عمّارءقال:قال أبوعبدالله 32:«أخبرت بما أخبرتك به أحداً؟) قلت: لا إلا 
سليمان بن خالد؛ قال: «أحسنت أما سمعت قول الشاعر: 
5 2 ع وك 
فلا يعدون سرّي وسرّك ثالثا ألاكل سر جاوز اثنين شائع» ' 
> بيان 
قوله: وأحسنت». يحتمل أن يكون علئ ظاهره. وأن يكون علئ التهكّم. والشاني 
.١‏ الكافى ؟: 777 / 0. 
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أوقق بقوله: «أما سمعت» فإنّ سليمان كان كالما 

]١577[‏ /. الكافي: عن الرّضا 9ة:أنه سئل عن مسألة فأبى وأمسكء ثم قال:«لو أعطيناكم كل ما 
تريدون كان شرًاً لكم وأخذ برقبة صاحب الأمرء قال أبوجعفرنية: ولاية الله أسرّها إلى 
شاء الله ثم أنتم تذيعون ذلكء من الذي أمسك حرفاً سمعه؟! قال أبو جعفر:: في 
حكمة آل داود: ينبغى للمسلم أن يكون مالكاً لنفسه مقبلاً على شأنه عارفاً بأمل 
زمانه فاتّقوا الله ولا تذيعوا حديثنا» '. 

]١1717[‏ 8. الكافي: عن النبيّ يَ#يْية:«طوبئ لعبد نؤمة» عرفه الله ولم يعرفه الناس. أولنك 


بالجفاة المرائين» '. 
> بيان 


«النومة) الخامل الذكر الذي لا يؤبه له. «والمذياع» من لا يكتم السرٌ «والبذير» النمّام 
ومن لا يستطيع كتم سرّهء وككتف: كثير الكلام «والجافي»: الكز الغليظ السيّء 
الخلق, كأنه جعله لانقباضه مقايلاً لمنبسط اللسان الكثير الكلام. والمراد النهي 
عن طرفى الافراط والتفريط ولزوم الوسط. 
.4]١1574[‏ الكافي: عن الكاظم :ة: «إن كان فى يدك هذه شىء فاستطعت أن لا تعلم هذه 
فافعل) وكان عنده انسان فتذاكروا الاذاعة فقال: «احفظ لسانك تعن ولا لمكن الاين فده 
قياد رقبتك فتذل»". 


.٠٠ ]١5160[‏ الكافي: عن الصادق اي : «إن أمرنا مستور مقنع بالميثاى» فمن هتك علينا 


أذله الله» . 


.٠١ /774 الكافى ؟:‎ .١ 
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> بيان 

شبّه الميثاق المأخوذ منهم علئ الكتمان بالقناع. 
١١ ]177[‏ الكافي: عنه !8ة:«نفس المهموم لنا المغتم لظلمنا تسبيح, وهمّه لأمرنا عبادة. 
وكتمانه سرّنا جهاد فى سبيل الله) '. 
]١11/[‏ 17. الكافي: جابر بن يزيدءقال: حد ثني محمد بن على ييه سبعين حديثاأ لم أحدث بها أحدا 
قطء ولا أحدث بها أحدا أبدأء فلمَا مضئ محمد بن علىئ.2 ثقلت على عنقي, وضاق بها صدري. فأتيت 
أبا عبدالله :99 فقلت: إن أباك حد ثني سبعين حديثاً لم يخرج منى شيء منها إلى أحد وأمرني بسترها. 
وقد ثقلت على عنقي وضاق بها صدرى. فما تأمرني؟ فقال: «ياجابرء إذا ضاق بك من ذلك شىيء 
فاخرج إلى الجبّانة واحتفر حفيرة» ثم دل رأسك فيها وقل: حدّثنى محمّد بن 
على بكذا وكذاء ثم طمّهء فإنٌ الأرض تستر عليك» قال جابر: ففعلت ذلك؛ فخف عنَي ما 
كنت أجده '. 


3> بيان 
قد روي مثل ذلك عن أمير المؤمنين 42 وأنّه كان قد أدلئ إلى نصفه فى البئر 
يخاطب اليئر والبئر تخاطبه. رواه ميثم قال: فحس بي فالتفت وقال: «من؟» قلت: 
ميثم. فقال: «سمعت مما قلت شيئاً)؟ قلت: لا يامولايء؛ فقال: «ياميثم. 

رقن الصبدز تايا إذاغباق لها صدري 

نكت الأرض بالكف وأبديتٌُ لها سرّي 

فَههما تنيت الارقن فذاك النبت من بذري» " 


الاهتمام بأمور المسلمين ونصيحتهم 


.١ ]١17[‏ الكافي: عن النبي يَنةِ:«من أصبح لا يهنّم بأمور المسلمين فليس بمسلم». 


011 الكافى‎ .١ 
.١594/1١61/ 6 ؟. الكافى‎ 
0/5٠ .غ٠ بحارالانوار‎ ." 


وفي رواية: امن سمع رجلا ينادي: ياللمسلمينء فلم يجبه فليس بمسلم» : 
[1574] ؟. الكافي: عنه تإيقة:«أنسك الناس نسكاً أنصحهم حبيباً. وأسلمهم قلباً 
31 
لجميع المسلمين» : 


> بيان 
يعنى أشدّهم عبادة أكثرهم نصحاً وأمانة. 


ل / الشافى فى العقائد والأخلاق والأحكام 


بالنصيحة لخلقه) . 
> بيان 


نصيحة الخلق: إرشادهم إلئ مصالحهم. 
3 6. الكافي: عنه بَية: «الخلق عيال الله. فأحبٌ الخلق إلئ الله من نفع عيال الله. 
وأدخل علئ أهل بيت ور 


[؟/ا2١]‏ ه. الكافى: عنه ينكد :من ردّعن قوم من المسلمين عادية فاك انان لوشيف له 
اللحنةه : 


[177]. الكافي: عن الباقر :ة في قول الله تعالق: وقولوا للناس حُسناً»' قال:«قولوا للناس 
انيه ما تحبّون أن يقال فيكم)". 
وفى رواية: «ولا تقولوا إلا خيراً حت تعلموا ماهو:. 


.0 71314 :5 الكافى‎ .١ 
.5 7177 :5 ؟. الكافى‎ 
ق3 الكافى ؟*م/0/5.‎ 
.1/ 1114 ؛. الكافى ؟:‎ 
1/171 :7 ه. الكافى‎ 
الو 1 ار‎ <3 
.1١ 7116 :5 الكافى‎ 


/ الحافى 4/54 , 


000000000000000 كقّابٍ المعاشرة والحقوق / 0 71159 
[147]/.الكافى: عن الصادق 340 فى قول الله تعالق: وو جعلني مباركاً أينما كنت4 ' قال:«تفّاعاً» '. 


ىو ىو و 


باب 


الاصلاح بين الناس 


.١ ]14170[‏ الكافى: عن الصادق :9:«صدقة يحبّها الله تعالئ إصلاح بين الناس إذا تفاسدوا 


وتقارب بينهم إذا تباعدوا» . 

]١877[‏ ؟. الكافي: عنه 9ة:«لأن أصلح بين اثنين أحبٌ إلئ من أن أتصدّق بدينارين»”. 
[//ا2١]‏ ؟. الكافي: عنه لك قال للمفضل: «إذا راف بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من 
مالى»)”. 

]١418[‏ 6. الكافي: عنه 322 قال لبعض أصحابه: «أبلغ عنّى كذا وكذا». في أشياء أمربهاء قال: 
فأبلغهم عنك وأقول عني ما قلت لي وغير الذي قلت؟ قال:«نعمء إن المصلح ليس بكذاب إِنّما 
هو الصلح ليسن بكذب)'. 


]١81/4[‏ 0.الكافى, التهذيب: عنه .34 فى قول الله تعالئ: «ولا تجعلواالته عرضة لأيمانكم أن تبرّوا 
وتتقوا وتصلحوا بين الناس؟ ' قال: «هو إذا دعيت لصلح بين اثنين فلا تقل: على يمين 
ألا أفعل»". 


"١ :)19(ميرم.١‎ 

؟. الكافى ؟: .١١/176‏ 

الكافى ؟: 704 .١‏ 

؛. الكافى ؟: .,5/7١9‏ 

5. الكافى 7: 7/709 

1 الكافى ؟: 7/51١‏ 

7 البقرة (؟): 571. 

1١3177784 8 التهذيب‎ 1/5٠١ :5 الكافى‎ 
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> بيان 
يعني لا تقل حلفت بالله أن لا أصلح بين الناس. 


9 
ي» 


باب 


إكرام الكبير والكريم والشريف 


القيامة) '. 

؟. الكافى: عن الصادق :9:«من إجلال الله عرّوجلٌ إجلال المؤمن ذى الشيبة» ومن 
أكرم مؤمناً فبكرامة الله بدأ ومن استخفٌ بمؤمن ذي شيبة أرسل الله إليه من يستخف 
به قبل موته) '. 


]١187[‏ 4. الكافي: عنه لئة قال:«دخل رجلان علئ أمير المؤمنين9ة, فألقئ لكل واحد 
منهما وسادة. فقعد عليها أحدهما وأبئ الآخر, فقال أمير المؤمنين.9ة: اقعد عليهاء فإنّه 
لا يأبئ الكرامة إلا حمارء ثم قال: قال رسول الله يَ#يْةِ: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه).. 
]١54[‏ 5. الكافي: عن أمير المؤمنين :3 قال:«لما قدم عديّ بن حاتم إلئ النبى بإ أدخله 


النبئ بَيةِ بيته. ولم يكن فى بيته غير خصفة ووسادة من أدم ”, فطرحها رسول الله بإ 
لعديّ بن حاتم»' . 


.١‏ الكافى ؟:5"/310/8. 
؟. الكافى ؟: .١/176‏ 
3 الكافى ؟: 1/156 
. الكافى ؟: .١/709‏ 
4 الأدم: اسم جمع الأديم. وهو الجلد أو أحمره أو مدبوغه. 
1 الكافى ؟: 7/5709 
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> بيان 

«الخصفة» محرّكة: تقال للجلة والثوب الغليظ. 
[480١]51.الكافى:‏ سئل الصادق اكه عن قول رسول الله بَليطق: «إذا أتاكم شريف قوم فأكرموه). 
قيل: وما الشريف؟ فقال: «الشريف من كان له مال» قيل: فما الحسيب؟ قال: «الذي يفعل 
الأفعال الحسنة بماله وغير ماله» قيل:فما الكرم؟ قال: «التقوئ» '. 


وفى رواية أخرئ:«من شرّفه السلطان شرف)'. 


٠‏ © كك 
ياب 
التراحم والتعاطف 


.١ ]١ 5873‏ الكافى: عن الصادق .39: «اتقوا الله وكونواإخوة بررة متحابّين فى الله. متواصلين 
5 وه . 000 3 
متراحمينء تزاوروا وتلاقواء وتذاكروا امرنا واحيوه» . 


> بيان 
أريد بتذاكر أمرهم22ة وإحيائه مذاكرة العلوم الدينية المأخوذة عنهم. 


]١47/[‏ ”. الكافي: عنه ئة: «تواصلوا وتبارٌوا وتراحموا وتعاطفوا)»”. 


]١18[‏ ". الكافى: عنه نئة قال:«يحقٌ على المسلمين الاجتهاد فى التواصلء والتعاون على 
التعاطف والمواساة لأهل الحاجة وتعاطف بعضهم علئ بعضء. حتئ تكونوا كما 
عليه معشر الأنصار علئ عهد رسول الله بَاييةِ) *. 


.70/7/7519 8 الكافى‎ .١ 
7701/4 28 ؟. الكافى‎ 
.١/ 11/0 :” الكافى‎ ." 
الكافى ام‎ . 
/غ.‎ ١/0: الكافى‎ 0 


37 0 / الشافى فى العقائد والأخلاق والأحكام ل 


3> بيان 
حكي أنّ رسول اللهي#كة قسّم أموال بنى التّضير علئ المهاجرين. ولم يعط 
الأنصار منها شيئأ إلا ثلاثة نفر كانت بهم حاجة, وقال للأنصار: وإن شئتم قسّمتم 
للمهاجرين من أموالكم ودياركم؛ وشاركتموهم في هذه الغنيمة؛ وإن شئتم كانت لكم 
دياركم وأموالكم ولم يقسم لكم شيء من الغنيمة». 
فقالت الأنصار: بل نقسّم لهم من ديارنا وأموالناء ونؤثرهم بالقسمة. ولا 
نشاركهم فيها. فنزل فيهم قول الله سبحانه: «والذين تَبِوَوًا الدار والإيمان من قبلهم 
يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون علئ 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» ' أي حاجة '. 
]١ 84[‏ 6.الكافى: خيثمة,قال: دخلت على أبى جعفر .14 أودّعه فقال:(ياخى: خيثمة: أبلغ من ترئ من 
ضعيفهم؛ وان يشهد حيّهم جنازة ميُتهمء وان يتلاقوا فى بيوتهم؛ فإنّ لقيا بعضهم بعضاً 
حياة لأمرناء رحم الله عبدأً أحيًا أمرنا. 
ياخحيثمة؛ أبلغ موالينا أنا لا نغني عنهم من الله شيئاً إلا بعمل» وأنّهم لن ينالوا ولايتنا 
إلا بالورع, أن أشدٌّ الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلاً ثم خالفه إلى غيره» '. 
> بيان 
«لقيًا» بتشديد الياء: بيمعنئ اللقاء. 
٠ ٠ ٠»‏ 


باب 


النصيحة للمؤمن ودعوته إلى اليهدى 


.١ ]١140[‏ الكافي: عن النبي بَإْكة: «لينصح الرجل منكم أخاه كنصيحته لنفسه»". 


.4 :)08( الحشر‎ .١ 
2/171 :19 بحارالانوار‎ .” 
.5/ 11/0 ؟ الكافى ؟:‎ 

؛. الكافى ؟: /7١8‏ 4. 
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[1١8941١]؟.‏ الكافى: عن الضادق2ة: يجب للمؤمن علئ المؤمن النصيحة له فى 
المشهد والمغيب» 
]١147[‏ ”. الكافي: عنه ايه قيل له:كنت أدخل الأرضء فأدعوالرجل والاثنين والمرأة فينقذ الله من شاء. 
وأنا اليوم لا أدعو أحدأ. فقال:«وما عليك أن تخلّى بين الناس وبين ربّهم. فمن أراد الله أن 
يخرجه من ظلمة إلئ نور أخرجهةر ثم قال:«ولا عليك ,ان الشيت من 16 تير أن شد 
إليه الشىء نبذاً). 

قيل: خرن عن قول الله تعالق: هومن أحياها فكأنما أحيئ الناس جميعاً» قال:«من حرق 
أو غرق). ثم سكت ثم قال:«تأويلها الأعظم أن دعاها فاستجابت»". 

وفي رواية» قيل: فمن أخرجها من ضلال إلى هدئ؟ قال: «ذلك تأويلها الأعظم» . 


]١ 591‏ 6. الكافى: عنه:5ة قيل: إن لى أهل بيت وهم يسمعون منىء أفأدعوهم إلى هذا الأمر؟ فقال: 
انعم» إن الله سبحانه يقول فى كتابه: «ياأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها 
الناس والحجارة»)7. 


ياب 


اخوّة المؤمنين بعضهم لبعض 
.١ 4[‏ الكافي: عن الصادق 9 «إنّما المؤمنون إخوة وبنو أب وأمء وإذا ضرب علئ 
رجل منهم عرق سهر له الآخرون»”. 
من غير مصيبة تصيبنيء أو أمر ينزل بي حتئ يعرف ذلك أهلى في وجهى وصديقيء فقال: انعم 


.,1/5١/8:7 الكافى‎ ١ 
7/151١ :7 الكافى‎ ." 
.5/751١١ الكافى ؟:‎ .* 


ركان ارو الا نقمي سور لسرت 030 


كاذ 1 8 
: لحافى 1١156‏ 
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ياجابر, إِنَّ الله تعالئى خلق المؤمنين من طينة الجنان. وأجرئ فيهم من ربح روحه. 
فلذلك المؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمّه فإذا أصاب روحاً من تلك الأرواح في بلد من 
البلدان حزنء حزنت هذه لأنّها منها»'. 

وفي رواية:«واجرى في صورهم من ريح الجنّة) '. 


]١1147[‏ ". الكافي: عن الصادق 2ة: «المؤمن أخو المؤمنء كالجسد الواحد إن اشتكئ شيعاً 
مله وحد الم ذلك فى سائر جسده. وأرواحهما من روح واحدة. إن روح المؤمن 
لأشدٌ انّصالاً بروح الله من اتصال شعاع الشمس بها" 


[/7م]6. الكافى: عن الحسن بن على .4ة: «القريب من قرّبته المودّة وإن بعد نسبه. والبعيد 
من بعدته المودة وإن قرب نسبهء لاشيء أقرب إلى شيء من يد إلئ جسدء وإنّ اليد 
اعت 5 5 1 
تغل فتقطع. وتقطع فتحسم) . 
> بيان 
«الغلول» الخيانة «والحسم» الكىّ بعد القطع للا يسيل الدم؛ يعني أنّ القرب 
الجسماني لا وثوق به ولا بقاء له. وإِنّما الباقي النافع القرب الروحاني. ألا ترئ 
إلئقرب اليد الصوري من الجسد كيف يتبدّل بالبعد الصوري الذي لا يرجئ عوده 
إلى القرب؟ لاكتواء محلّها المانع لها من المعاودة. وذلك بسبب خيانتها التى هى 
اليعد المعنوي. 


]١854[‏ 5. الكافي: عن الصادق 9ة:«المسلم أخو المسلم» هوعينه ومرآته ودليله؛ لا يخونه 
ولا يخدعه ولا يظلمه ولا يكذبه ولا يغتابه)”. 
وفى رواية:«ولا يعده عدةٌّ فيخلفه)'. 


.5/173:7 الكافى‎ .١ 
17//177:7 ؟. الكافى‎ 
.4/ و الكافى‎ 
.7 7/7147 :5 ؟. الكافى‎ 
.6/177:7 ه. الكافى‎ 
1/1717 :5 الكافى‎ 1 
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.5]1١49484([‏ الكافى: حفص بن البخترىء قال: كنت عند أبي عبدالله:ة ودخل عليه رجل فقال لى: 
«تحبّه؟) فقلت: نعمء فقال لي: «ولم لا تحبه وهو أخوك. وشريكك في دينك. وعونك 
على عدوٌّكء ورزقه علئ غيرك؟!)'. 


.,7]١10٠[‏ الكافى: عنهلية: «المؤمنون خدم بعضهم لبعض»» قيل: وكيف يكونون خدمأ بعضهم 
لبعض؟ قال: ايفيد بعضهم فضا : 

١ 001‏ الكافي: عنه نئة :«خئ رسول الله ف بين سلمان وأبي ذرٌ واشترط علئ أبي ذر 
3 لا يعصى لمان . 


ياب 


حقوق الأخوة 


ىو 
.- 


.١ ]١007[‏ الكافي: عن الباقر !ه:«من حقٌ المؤمن علئ أخيه المؤمن أن يشبع جوعته؛ 
ويوارى عوريه. ويفرّج عنه كربته» ويقضم دينه» فإذا مات خلفه فى أهله وولده».. 


]١007[‏ ؟. الكافي: عن الصادق :# سأله معلى بن خنيس: ما حقّ المسلم على المسلم؟ قال:«له سبع 
حقوق واجبات. ما منهنّ حنٌّ إلا وهو عليه واجبء إن ضيّع منها شيئاً خرج من ولاية 
لله وطاعته ولم يكن لله فيه من نصيب». 

قال له: جعلت فداك؛ وما هي؟ قال: «يامعلى» إِنْى عليك شفيق, أخاف أن تضيّع ولا 
تحفظ؛ وتعلم ولا تعمل». قال له: لاقؤة إلا بالله. قال: «أيسر حقٌّ منها أن تحبّ له ما تحبٌ 
لنفسك وتكره له ما تكره لنفسكء والحق الثاني أن تجتنب سخطه وتتبع مرضاته 
وتطيع امره. والحق الثالث أن تعينه بنفسك ومالك ولسانك ويدك ورجلكء والحق 


الحا 10011 
؟. الكافى 4/151/:5. 
3 الكافى ١6‏ ”ا 
4 الكافى 5 .١/1539‏ 


- 
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الرابع أن تكون عينه ودليله ومرآته. والحق الخامس أن لا تشبع ويجوع؛ ولا تروئ 
ويظمأء ولا تلبس ويعرئء والحق السادس أن يكون لك خادم وليس لأخيك خادم. 
فواجب أن تبعث خادمك فيغسل ثيابه ويصنع طعامه ويمهّد فراشه؛ والحق السابع أن 
تبر قسمه وتجيب دعوته وتعود مرضته وتشهد جنازته وإذا علمت أن له حاجة 
تبادره إلى قضائها ولا تُلجئه أن يسألكها ولكن تبادره مبادرة» فإذا فعلت ذلك وصلت 
ولايتك بولايته وولايته بولايتك» '. 

وفي رواية: قال: «سبعون حقَّاً لا أخبرك إلا بسبعة, فإئّي عليك مشفق؛ أخشئ 
أن لاتحمل») : ١‏ 


1 ]| ". الفقيه: عن النبي يَأْ2ّةِ: «للمؤمن علئ المؤمن سبع حقوق واجبة من الله عليه: 
الإجلال له فى عينه» والودٌ له فى صدره. والمواساة له فى ماله وأن يحرم غيبته. وأن 


بعوده فى مرضهه وأن يشيّع جنازته وأن لا يقول فيه بعد موته إلا خيراً» ". 


]١006[‏ . الكافي: عن الصادق 9 اللمسلم علئ أخيه المسلم من الحقٌّ أن يسلّم عليه إذا 
لقيه» ويعوده إذا مرضء وينصح له إذا غاب؛ ويسمته إذا عطسء ويجيبه إذا دعاه. 
ويتبعه إذا مات»2. 

وفى رواية: «فإن كان عليك عاتباً فلا تفارقه حتئ تسل سخيمته؛ وإن أصابه خير 
فاحمد الله. وإن ابتلى فاعضده. وإن تمحل له فأعنه. وإذا قال الرجل لأخيه أَفٌ انقطع 
ما بينهما من الولاية» وإذا قال: أنت عدوي كفر أحدهماء فإذا انَهمه إنماث الإيمان فى 
قلبه كما ينماث الملح في الماء». ْ 

وقال:(إنّ المؤمن ليزهر نوره لأهل السماء كما تزهر نجوم السماء لأهمل 
الأرض». وقال: «إنّ المؤمن ولى الله يعينه. ويصنع لهء ولا يقول عليه إلا الحق» 


.,7/1١519 الكافى ؟:‎ ١ 
.15/11/4 :7 الكافى‎ .” 
.086١/948 :4 و الفقيه‎ 

؛. الكافى 5: 11/1١‏ /1. 
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ولايخاف غيره) '. 

وفي أخسرئ:«ولا يقبل الله تعالئ من مؤمن عملاً وهو مضمر علئ أخيه 
المؤمن سوءاً) 9 

3> بيان 
«السخيمة): الحقد «والمحل): الكيد. 

]١0[‏ 0.الكافي: أبان بن تغلبءقال:كنت أطوف مع أبي عبدالله .لي فعرض لي رجل من أصحابناكان 
سألنى الذهاب معه فى حاجة فأشار إلى» فكرهت أن أدع أبا عبدالله.39 وأذهب !ليه فبينا أنا أطوف إذ 
أشار إلن أيضاً فرآه أبو عبد الله :ف فقال: «ياأبان, إِيَاك يريد هذا؟» قلت: نعمءقال: «فمن هو؟) 
فقلت: 58 أصحابناء قال: «هو على مثل ما أنت عليه»). قلت: نعم, قال: «فاذهب إليه». قلت 
وأقطع الطواف؟ قال: «نعم). 

قلت: وإن كان طواف الفريضة؟ قال: «نعم» قال: فذهبت معه نم دخلت عليه بعد فسألته. فقلت: 
أخبرني عن حق المؤمن على المؤمن فقال: «ياأبان» دعه لا تردّه). قلت: بلى جعلت فداكء قال: 
«ياأبان لا ترذه». قلت: بلى جعلت فداكء فلم أزل أرذد عليه؛ فقال: «ياأبان تقاسمه شطر مالك». 
ثم نظر إليّ فرأئ ما دخلنيء فقال: «ياأبان» أما تعلم أن الله تعالى قد ذكر المؤثرين على 
أنفسهم؟). قلت: بلى جعلت فداك, فقال: «إذا أنت قاسمته فلم تؤثره بعد إِنّما أنت وهو 
سواء. إِنّما تؤثره إذا أنت أعطيته من النصف الآخر) '. 
١] 7‏ الكافى:قيل للباقر#ة :إن الشيعة عندناكثير, فقال.4:«هل يعطف الغنى علئ الفقير» 
ويتجاوز المحسن عن المسىء» ويتواسون؟» قيل: لا فقال: «اليس هؤلاء و الشيعة 
من يفعل هذا).. ١‏ 
١ 604‏ /'. الكافي: عنه 30:«أيجى أحدكم إلى أخيه فيد خل يده فى كيسه فيأخذ حاجته فلا 
يدفعه؟! فقيل: ما أعرف ذلك فيناء فقال: «فلا شيء إذأ» قيل: فالهلاك إذأ؟ فقال: (إِنّ القوم لم 
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يعطوا أحلامهم بعد)'. 
]١204[‏ م. الكافي: عنه 4ة: يجب للمؤمن علئ المؤمن أن يستر عليه سبعين كبيرة»'. 


.' الكافي: عن الصادق ني :«مأ عبد الله بشىء أفضل من أداء 0-7 المؤمن»‎ .1]١16١[ 


© 
0 


باب 


صفة الأخ الذدى يجب أداء حقه 


1011 ١.الكافي:‏ عن الصادق .نغ قال:«من عامل الناس فلم يظلمهم, وحدثهم فلم يكذبهم, 
ووعدهم فلم يخلفهمء كان ممّن حرمت غيبته وكملت مروءنه وظهر عدله 


ووجبت اخوته»”. 
اذفان 


يستفاد من هذا الحديث من جهة المفهوم أنّ من لم يكن بهذه الصفات لم تجب 
أحوكة ولا أداء حقوق الأخوة ممة ويؤيده الحديث الاتى: وحديث الاختيار يصدق 
الحديث وأداء الأمانة كما مضئ. 


]١017[‏ ؟. الكافى: عن أمير المؤمنين 992 أنه قام اليه رجل بالبصرة فقال: ياأمير المؤمنين: أخبرنا عن 
الاخوان: فقال: «الاخوان ضتقان: إلجوان الثقة:وإتخوان المكاشرة فاما إخوان الثقة فهم 
الكهف والجناح والأهل والمال؛ فإذا كنت من أخيك علئ حد الثقة فابذل له مالك 
وبدنك. وصاف من صافاه وعاد من عاداه؛ واكتم سرّه وعيبه. واظهر منه الحسن. 
وأعلم أيّها السائل أنّهم أقلّ من الكبريت الأحمرء وأما إخوان المكاشرة فإِنّك تصيب 
لذتك منهم, فلا تقطعنّ ذلك منهم ولا تطلبن ما وراء ذلك من ضميرهم, وابذل لهم 


.١7/110/4 الكافى ؟:‎ .١ 
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ما بذلوا لك من طلاقة الوجه وحلاوة اللسان»'. 

> بيان 

«الكشرة)» التيسم. 
]١016[‏ ". الكافي: سئل الصادق :29 عن !يمان من يلزمنا حقه واخوته كيف هو وبما يثبت وبما يبطل؟ 
فقال:«إنّ الايمان قد يتَخذْ علئ وجهين: أمّا أحدهما فهو الذي يظهر لك من صاحبك. 
فإذا ظهر لك منه مثل الذي تقول به أنت حقّت ولايته وأخوّته إلا أن يجىء منه 
نقض للذي وصف من نفسه وأظهره لكء فإن جاء منه ما يستدلٌ به علئ نقض الذي 
أظهر لك. خرج عندك مما وصف لك وأظهر, وكان لما أظهر لك ناقضاًء إلا أن يدعي 
أنه نما عمل ذلك تقيّة ومع ذلك ينظر فيه؛ فإن كان ليس مما يمكن أن تكون التقية 
فى مثله لم يقبل منه ذلكء لأنٌّ للتقية مواضع من أزالها عن مواضعها لمتستقم 
وفعله.فكل شىء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيّة مما لا يؤدّي إلئ الفساد في 


الدين فإِنّه جائر) '. 
> بيان 


إنما اكتفئ بذكر أحد الوجهين عن الآخر. لأنّ الآخر كان معلوماً. وهو ما يعرف 
تالسبحية المتأكدة والمهاقترة المتكررة الفوحية للنقدة انما ذكن الفن الا خف 
وهو ما يظهر منه بدون ذلكء, ويستفاد من ظاهر هذا الحديث وجوب المؤاخاة 
وأداء الحقوق بمجرّد ثبوت التشيّع بحسب الظاهرء وهو علئإطلاقه مشكل. كيف 
ولو كان ذلك كذلك للزم الحرج وصعوبة المخرج إلاأنيخصص بما مرّ في 
الحديث الأول. أو بما مضئ من الشروط في بابصفات المؤمن وعلاماته؛ وقد 
وقعت الاشارة إلئ ذلك في الحديث الثاني. ش 


[1016] 4. الكافي: عن الباقر /9ة: «لم تتواخوا علئ هذا الأمر, وإنّما تعارفتم عليه» . 
.١‏ الكافى 1/:7؟7/5. 


؟. الكافى 7: .١/157/‏ 
* الكافى ؟738:7١1/١.‏ 


6" 0 / الشافى فى العقائد والأخلاق والأحكام 


> بيان 
لعل المراد بهذا الحديث أنّكم معاشر الشيعة لم تتواخوا علئ التشيّع. إذ لو كنتم 
متواخين علئ التشيّع لجرت بينكم جميعاً المؤاخاة وأداء الحقوقء ويعمّ ذلك كل 
من كان علئ التشيّع. وليس كذلكء بل إِنّما أنتم متعارفون علئ التشيّع يتعارف 
بعضكم بعضأ عليه من دون مؤاخاة, وعلئ هذا يجوز أن يكون الحديث وارداً 
مورد الإنكارء وأن يكون واقعأ موقع الإخبار. 

ويحتمل أن يكون المراد من الحديث أنّ مجرد القول بالتشيّع لا يوجب التآخي 
بينكم, وإِنّما يوجب التعارف بينكم, وأمًا التآخي فإِنّما يوجبه أمور أخر غير 


التطلتع لا جطب يدوتها. 
كو ٠‏ كك 
باب 
من يجب مصادقته ومصاحبته 


[1010]١.الكافي:‏ عن أمير المؤمنين :ة:«لاعليك أن تصحب ذا العقل وإن لم يحمد كرمه. 
بعقله, ولكن انتفع بكرمه بعقلكء وافرر كل الفرار من اللثيم الأحمق»'. 
١0173‏ ؟. الكافي؛ التهذيب: عن الباقر ن2: «اتبع من يبكيك وهو لك ناصح. ولا تتبع من 
يضحكك وهو لك غاشٌء وستردون علئ الله جميعاً فتعلمون»'. 
> بيان 
يعنى عند الورود علئ الله تعالئ يظهر صدق هذا القول وحقيقته؛ وأمّا هاهنا فإِنّْما 
هو مختفبٍ تحت جلابيب الغرور. 
]١017[‏ ". الكافى: عن النبئ تَلانية: «انظروا من تحادثون. فإنّه ليس من أحد ينزل به الموت 
إلا مل له أصحابه فى الله إن كانوا خياراً فخياراً, وان كانوا كارا فشزاراء:وليمن اسحد 


.١/71778:7 الكافى‎ .١ 
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نحت الاتيكلت لعن مرته) . 


[]] 6. الكافى: عن الصادق .94: «(عليك بالتلاد. وإيّاك وكل محدث لا عهد له ولا 
أمان ولا ذمّة ولا ميثاق. وكن على حذر من أوثق الناس في نفسكء فإن الناس 
أعداء النعم) 3 
3> بيان 
«التلاد» القديم؛ يعني احذر من وثقت به غاية الوثوق, ولا تأمن عليه أن يكيدك 
ويحسدك إذا أحسٌ منك بنعمة, فكيف من لا تثق به, فإنّ الناس كلهم أعداء النعم, لا 
يستطيعون أن يروا نعمة علئ عبد من عباد الله ولا يتغيّروا عليه. 


. الفقيه: عنه :4 : (إإأصحب من رو به ولااتصحب من 00 بك)‎ .0 ]١0160[ 


3 بيان 

يعنى اصحب من تنتفع به وتستفيد منه المكارم؛ بأن يكون ناصحاً لك. ناقلاً إليك 
هيو بلك ومع ذلك شاكع صيحتتك: فاثقاينا لويكطام صبجيئل لألركون رينة لورلا 
يمكنك أن تتزيّن به. لا من هو بخلاف ذلك ممن أراد الانتفاع بك من دون نفع لك منه 
والاغتنام لصحيبتك منه. 


[١؟6١50]1.‏ الكافي: عنه 32:«أحبٌ إخوانى إلى من أهدى إلى عيوبى0”. 

./]١071[‏ الكافي: عنه 22:«لا تكون الصداقة إلا بحدودهاء فمن كانت فيه هذه الحدود أو 
شيء منها فانسبه إلئ الصداقة؛ ومن لم يكن فيه شىء فيه منها فلا تنسبه إلى شىء من 
الصداقة؛ فأوّلها أن تكون سريرته وعلانيته لك واحدة: والثانية أن يرئ زينك زينه 
وشينك شينه. والثالثة أن لا تغيّره عليك ولاية ولا مالء والرابعة أن لا يمنعك شيئاً تناله 
مقدرته, والخامسة وهي تجمع هذه الخصال أن لا يسلمك عند النكبات)”. 
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كان 
«الإسلام» الخذلان. 


3 )+ الكافي: عنه نكة: «اختبروا إخوانكم بخصلتينء فإن كانتا فيهم وإلا فاعزب ثم 
اعزب ثم اعزب؛ محافظة على الصلوات فى مواقيتها. والبرّ في الإخوان في 
العسر و البعير + 


> بيان 
«العزوب» بالمهملة والزاي: البُعد والغدية. 


]١0777[‏ 4. الكافى: عنه:#ة وكان عنده قوم يحد نهم, اذذكر رجل منهم رجلا فوقع فيه وشكاه: فقال 
لل :«وأنّى لك بأخيك كله وأىّ الرجال المهزّب؟!0'. 


> بيان 

«وقع فيه) أي اغتابه وذكره يما يسوؤه «وأنّئ لك بأخيك كله» يعني من أين لك بأخ 
يكون حقيقاً بالأخوة لك من جميع الجهات لا تجد فيه ما لا ترتضيه؟ وأي رجل 
هذب نفسه غاية التهذيب بحيث لا يبقئ فيه عيب؟ وتمام البيت: 

«واللمٌ» الجمع «والشّعث» الانتشارء يعني إن لم تجمع تفرق أخيك وانتشار أمره 
بالمسامحة عنه والاغماض لم يبق لك فى الناس أخ, إن لا مهذب فى الرجال 
كل التهذيب. 


[غ؟1601١] .٠٠‏ الكافي: عنه نقذ : «لا تفتش الناس فتبقئ بال ضلدية) : 
.١١ ]1070[‏ الكافى: عنه :2 قال: (إنّ الله تعالئ ليحفظ من يحفظ صديقه)”. 


]١3[‏ ؟١.‏ الفقيه: عنه :من لم يكن له واعظ من قلبه. وزاجر من نفسه» ولم يكن له 


.7/ 10/7 الكافى ؟:‎ .١ 
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كرين مرشك. استمكن عدوّه من عنقه) . 


باب 


.١ ]١0717[‏ الكافى: عن أمير المؤمنين .92: (ينبغى للمسلم أن يجتنب مؤاخاة ثلاثة: الماجن 
الفاضتو وال حمق والكذاكءفامًا الباحق الفاشر قيرئة لك قله وبحت انق مكل 
ولا يعينك علئ أمر دينك ومعادك, ومقاربته جفاء وقسوة. ومدخله ومخرجه عار 
عليكء وأمًا الأحمق فإنّه لا يشير عليك بخيرء ولا يرجئ لصرف السوء عنك ولو 
أجهد نفسه. وريّما أراد منفعتك فضرّك؛ فموته خير من حياته. وسكوته خير من نطقه. 
وبعده خير من قربه. وأمًا الكذاب فإنّه لا ييُنك معه عيشء ينقل حديثك, وينمهل 
إليك الحديثء كلما أفنى أحدوثة مطها بأخرئ مثلهاء حت إِنّه يحدذث بالصدق فما 
يُصدّقء ويعرف بين الناس بالعداوة؛ فينبت السخائم فى الصدورء فائّقوا الله عرّوجل 
وانظروا لأنفسكم) '. 

3> بيان 

«الماجن» من لا يبالي قولاً ولا فعلاً لصلابة وجهه «لا يهنئنك» بتخفيف النون: أي لا 

يصير لك هنيئا «والمط» المد والقوة «والسخيمة» الضغينة. 
]١ 7‏ ؟. الكافي: عن أبى الحسن 91( قال:«قال عيسئ #ه: إن صاحب الشْرٌ يعدي وقرين 
السوء يرديء فانظر من تقارن)» '. 

3> بيان 

«يعدي) أي يجاوز شزه إلى صاحيه. 


.08353/14٠05؟‎ :4 الفقيه‎ .١ 
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]١014[‏ ". الكافي: عن الصادق ية: «إن كنت تحبٌ أن تستتبٌ لك النعمة» وتكمل لك 
المروءة. وتصلح لك المعيشة: فلا تشارك العبيد والسّفلة في أمرك فإِنّك إن التمنتهم 
خانوك., وإن حدثوك كذبوكء وإن نكبت خذلوكء وإن وعدوك أخلفوك). 
وقال:«حبٌ الأبرار للأبرار ثواب للأبرار. وحبٍّ الفجّار للأبرار فضيلة للأبرار 
وبغض الفجّار للأبرار زين للأبرار. وبغض الأبرار للفجّار خزي على الفجّار»'. 
> بيان ' ' 
«(تستتب» تستقيم. وإنما كان حب الفجّار للابرار فضيلة للابرار. لان حبّهم إيَاهم 
مع عدم مجانستهم لهم دليل علئ أنّ برّهم بلغ الغاية, وإِنّما كان بغضهم إِيّاهم زيناً 
لهم؛ لأنه دليل على صلابتهم في الدّينء وإِنّما كان بغض الأبرار للفجّار خزياً 
وبود ا ولرا هلق ١|‏ قدو مويله العا وهو بالقاهي دونه 
[1070] 6. الكافي: عن الباقر :#ة قال:«قال لي ضن على بن الحسين :#ة: يابنى» أنظر خمسة 
فلا تصاحبهم ولا تحادثهم ولا ترافقهم في طريقء فقلت: ياأباهء من هم عرفنيهم؟ قال: 
إِيَاك ومصاحبة الكذابء فإنه بمنزلة السراب يقرّب لك البعيدء ويبعّد لك القريب. 
وإيّاك ومصاحبة الفاسقء فإنّه بائعك بأكلة أو أقل من ذلكء وإياك ومصاحبة البخيلء 
فإنّه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه: وإيّاك ومصاحبة الأحمقء فإِنّه يريد أن 
ينفعك فيضرّكء وإيّاك ومصاحبة القاطع لرحمه. فإِنّى وجدته ملعوناً في كتاب الله في 
ثلاثة مواضع: قال الله تعالئ: «فهل عسيتم ان تولّيتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا 
أرحامكم * أولئك الذين لعنهم الله فأصمّهم وأعمئ أبصارهم؟ ' وقال تعالئ: «الذين ينقضون 
عهد الته من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون فى الأرض أولئك لهم اللعنة 
ولهم سوء الدار؛ ' وقال تعالئ فى البقرة: «الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون 


ع 1 4 5 ٠.‏ ع . ءِ ع . غ 0 
ما امر الته به ان بوصل ويفسدون فى الارض اولئك هم الخاسرون>» . 


.6/514١ :" ىفاكلا.١‎ 
3737-7537 :)897/( محمد‎ ." 
.50 :)١23( الرعد‎ .* 

ك. البعرة (5): /0؟. 

4. الكافى ”: 5711//. 
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]١071[‏ ه. الكافى: عن النبئ تلخت «اثلاثة مجالستهم تميت القلب: الجلوس مع الأنذال. 
والحديث مع النساء. والجلوس مع الأغنياء»'. 

> بيان 

«النذل» الخسيس. 
.8]1١077[‏ الكافى: قال لقمان لابنه: «يابنى: لا تقترب فيكون أبعد لك, ولا تبعد فتهان. كل 
دابة تحبّ مثلهاء وإِنّ ابن آدم يحبٌ مثله. الكشم ىلالا مياق كمارلدن 
بين الذئب والكبش خخلة, كذلك ليس بين البارٌ والفاجر خملة؛ من يقترب من 
الزفت يعلق به بعضه. كذلك من يشارك الفاجر يتعلم من طرقهء من يحب المراء 
يشتم؛ ومن يدخل مداخل السوء يتهم؛ من يقارن قرين السوء لا يسلم, ومن لا يملك 
لسانه يندم) '. 

3> بيان 

«لا تقترب» يعني من الناس بكثرة المخالطة والمعاشرة. فيسأموك ويملوك. 

فتكون أبعد من قلوبهم, ولا تبعد كلّ البعد فلم يبالوا بك. فتصير مهيناً مخذولاً 

«والبرٌ» بالزاي: المتاع. 
]١017[‏ /. الكافي: عن الصادق :#ة قال:«لا تصحبوا أهل البدع ولا تجالسوهم فتصيروا عند 
الناس كواحد منهمء قال رسول الله بَدبَِةِ: المرء علئ دين خليله وقرينه» . 
[8]107 الفقيه: عنه ية:«أربع يذهبن ضياعاً: مودّة تمنح من لا وفاء له. ومعروف يوضع 
عند من لا يشكره؛ وعلم تعلم من لا يستمع له. وسرٌ يودع من لا حصانة له)". 


3> بيان 
«الحصانة» بالمهملتين: الحفظ والاحكام. 


.6 757141 :7 الكافى‎ .١ 
.4/5141 :7 ؟. الكافى‎ 
.٠١ 747 :7 الكافى‎ :* 
.641//411/ :4 ؛. الفقيه‎ 
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[4]1010. الفقيه: عن النبي بنتنئنة:«ياعلئ. لا تشاورنٌ جباناً فإنّه يضيّق عليك المخرج. ولا 
تشاورنٌ بخيلاً فإنّه يقصر بك عن غايتكء ولا تشاورنٌ حريصاً فإنّه يزيّن لك شرهاء 
واعام أن الجبن والبخل والحرص غريزة يجمعها سوء الظن)'. 

> بيان 

«الشره» غلية الحرص. وأريد بسوء الظن سوء الظن بالله. 


9 0 
٠»‏ ي» مي» 


ياب 


]١07[‏ ١.الكافى:‏ سئل الصادق :5ة :الرجل يقول: أودك,: فكيف أعلم انه يوذنى؟ فقال:«امتحن قلبك, 
فإنّ كنت توده فإنّه يودك) . 


]١01/[‏ 7. الكافي: عنه :32 قيل له: إنّي والله لأحبّكء فأطرق؛ ثم رفع رأسه؛ وقال:«صدقت؛ سل 
قلبك عمًا لك في قلبي من حبّك, فقد أعلمني قلبي عمًا لي في قلبك»". 

]١07[‏ ". الكافي: الحسن بن الجهم:قال: قلت لأبي الحسن :2ة: لا تنسنى من الدعاءءقال:«وتعلم 
5 أنساك؟». قال: فتفكرت في نفسي, وقلت: هو يدعو لشسيعته, وأنا من شسيعته, قلت: لاء لا تنساني, 
قال:«وكيف علمت بذلك» قلت: إنى من شيعتك وأنك تدعو لهم, فقال: «هل علمت بشىء 
غير هذا؟» قال: قلت: لاءقال: «إذا أر دت أن تعلم ما لك عنديء فانظر إلى ما لى عندك)". 


]١07[‏ ». الكافى: عن الصادق .5د قال: «انظر قلبكء فإن 5 صاحبك فاعلم أنَّ أحدكما 


قداحدت»20. 


.084 71٠04 :4 الفقيه‎ .١ 
الكافى ؟: 307/ 5؟.‎ ." 
.57 7/5765 :” الكافى‎ ." 
.4/307 :7 ؛. الكافى‎ 
.١ 5605 الكافى ؟:‎ 0 
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> بيان 
]١040[‏ 5.الكافى: عنه :8ة:«إذا أحببت أحداً من إخوانك فأعلمه ذلك. فإنٌ إبراهيم :اي قال: 
١ 300 5 59 0000 5 0‏ 
«ربّ أرنى كيف تحيى الموتئ قال أو لم تؤمن قال بلئ ولكن ليطمئن قلبي4) . 
وفى رواية: «إذا ةا را فأخبره بذلك. فإنه الب للمودة 1١‏ 


.١]١1041[‏ الكافي: عن النبى بَينية: «ثلاث يصفين ود المرء لأخيه المسلم: يلقاه بالبشر إذا 
لقيه؛ ويوسّع له فى المجلس إذا جلس إليه. ويدعوه بأحبٌ الأسماء إليه» '. 


."]١047[‏ الكافى: عن الرّضا .4ة: «إذا كان الرجل خاضراً فكنّهء وان كان غائباً فسمّه)”. 


6١1047‏ الكافى: عن النبى يَدْبَْة: «إدا أحبٌ أحدكم اا المسلم فليسأله عن اسمه واسم 
أبيه واسم قبيلته وعشيرته؛ فإنٌ من حقّه الواجب وصدق الأخاء أن يسأله عن ذلك 
ولا فإنّها معرفة حمقاء)”. 


.4]١054[‏ الكافي: عنهبَبْنئة قال يومأ لجلسائه:«تد رون ما العجز ؟) قالوا: الله ورسوله أعلم» فقال: 
«العجز ثلاثة: أن يبدر أحدكم بطعام يصنعه لصاحبه فيخلفه ولا يأتيه. والثانية أن 
يصحب الرجل منكم الرجل أو يجالسه يحبّ أن يعلم من هو ومن أين هو فيفارقه 
قبل أن يعلم ذلكء والثالثة أمر النساء يدنو أحدكم من أهله فيقضى حاجته وهى لم 
تقض حاجتها». 

فقال عبدالله بن عمرو بن العاص: فكيف ذلك يارسول الله؟ فقال: «يتحرّش ويتمكث حتئ 
بأتى ذلك منهما تييع 


وفى رواية: امن اعجز العجز رجل لفت رجلا فاعجبه لحو فلم يساله عن 
.١‏ الكافى ؟: ١/744‏ والآية من سورة البقرة (7): .15٠‏ 
". الكافى ؟: 7181 / ؟. 
عه 
؛. الكافى 5: 71/١‏ / 1. 
5 الحافى 7371١:‏ / 4. 


5 الكاف 5 الاكم”؟ 
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أسمه ونسيه وموضعه)'. 


> بيان 

«العجز» في الصورة الأولئ إن نسبناه إلئ البادر فالوجه فيه أَنّه بدر بتهيئة الطعام 
قبل أن يستوثق من حضور الضيف. وإن نسبناه إلى المخلف فلأنّه لا يتمكن من 
رفع مانعه اللاحق بعد وعده السابقء وفي الصورة الثانية منسوب إلئ من أحبّ 
أن يعلم والوجه في عجزه ظاهر «والتحوّش» بالمهملتين ثم المعجمة: تكلف 
المجامعة, «والتمكث» تكلف المكث «والنحو» الطريق 


.٠١ ]١014[‏ الكافي: عن الكاظم 34: «لا تظلم الحشمة بينك وبين أخيكء أبق منهاء فإنّ 
ذهابها ذهاب الحياء) . 


[5غ60١] .١ ١‏ الكافي: عن الصادق 996: (لا ث تثقنَ بأخيك كل الثقة» فإن صرعة الاسترسال 
لن تستقال) " : 
> بيان ' 
«الصرع» الطرح علئ الارض «والاسترسال» المبالغة فى الانبساط والاستيناسء. 
«والاستقالة» طلب إقالة العثرة. أراد انّ ما يترتب علئ زيادة الانبساط من الخلل 
والشرّ لا دواء له. وفى الكلام استعارة. 


8 
«يه ٠‏ لت 


ياب 
تزاور الاخوان 
.١ ]١681/[‏ الكافى: عنهما يه : «أيّما مؤمن خرج إلئ أخيه يزوره عارفاً بحقّه. كتب الله له 
بكل خطوة حسنة. ومحيت عنه سيئة, ورفعت له درجة: فإذا طرق الباب فتحت له 
أبواب السماءء فإذا التقيا وتصافحا وتعانقاء أقبل الله تعالى عليهما بوجهه. ثم باهئ 


.4 الكافى ”: 317/7 /ذيل‎ .١ 
.6 /717/57 ؟. الكافى ؟:‎ 
1751/5: الكافى‎ 
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عبن اللناذتكة فقول نازوا الم غعدي تزاورا قينا نالفو عدن ليد اله اعد نهدا 
بالاو روسل هذ السو قف اذا ترق مالعاو كردق نسي ريط ادرو اط 
يحفظونه من بلاء الدنيا وبوائق الآخرة إلى مثل تلك الليلة من قابل؛ فإن مات فيما 
بينهما أعفي من الحسابء وإن كان المزور يعرف من حق الزائر ما عرفه الزائر من حق 
المزور كان له مثل أجره» '. 
]١0/[‏ ؟. الكافي: عن الباقر ا2ة:(إِنّ المؤمن ليخرج إلئ أخيه ليزوره. فيوكل الله تعالئ به 
ملكا فيضع جناحاً في الأرض وجناحاً فى السماء يظلله؛ فإذا دخل إلئ منزله ناداه 
الجبّار تبارك وتعالئ: أيّها العبد المعظم لحقيء المتّبع لآثار نبيّي» حقٌّ على إعظامك. 
سلنى أعطكء ادغنى أجبكء اسكت أبتدئكء فإذا انصرف شيّعه الملك يظله بجناحه 
حتئ يدل إلئ منزله» ثم يناديه تعالئ: أيّها العبد المعظّم لحقئ؛ حٌ علئ إكرامك؛ قد 
أوجبت لك جيّتي» وشفعتك فى عبادي) '. 
[01] ". الكافي: عنه 1ة: (إنّ العبد المسلم إذا خرج من بيته زائراً أخاه لله لا لغيره؛ 
إلتماس وجه الله رغبة فيما عنده؛ وكل الله به سبعين ألف ملك ينادونه من خلفه إلى 
أن يرجع إلى منزله: ألا طبت وطابت لك الجنة)". 
وفى رواية: «من زار أخاه فى الله فى مرض أو صحّة: لا يأتيه خداعاً ولا استبدالاً 

وكل الله به... الحديث. ١ ١‏ 

> بيان 

يعنى بالاستبدال العوض الدّنيوي. 


١ 069٠[‏ 5. الكافي: عن الصادق .4 :«من زار أخاه فى الله قال الله تعالئ: إيَاى زرت وثوابك 
على ولست أرضئ لك ثواباً دون الجنة)”. 


.١/187 :7 الكافى‎ .١ 
.17/11/8:7 الكافى‎ ." 
.4/110// :7 الكافى‎ .” 
7/1710 ؛. الكافى ؟:‎ 
.] / 177:5 الكافى‎ .4 
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]١001[‏ 0. الكافي: عن النبيْ :#ننة:«من زار أخاه فى بيته قال الله تعالئ له: أنت ضيفى 
وزائريء على قراك '. وقد أوجبت لك الجنّة بحبّك إيّاه) '. 


..]١ 00‏ الكافي: عن الباقر نية: «إِن لله جنة لا يدخلها إلا ثلاثة: رجل حكم علئ نفسه 
بالحقٌء ورجل زار أخاه المؤمن في الله ورجل آثر أخاه المؤمن في الله '. 


]١001[‏ /. الكافي: عنه بئ: «لزيارة مؤمن في الله خير من عتق عشرة رقبات مؤمنات»'. 


باب 


اجتماع الإخوان وتذاكرهم 


.١ ]100[‏ الكافى: عن الصادق 990:«أَيّما ثلاثة مؤمنين ين اجتمعوا عند أخ لهم يأمنون بوائقه 
ولا يخافون غوائله ويرجون ما عنده. إن دعوا الله أجابهم, وإن الوا أعطاهم, وان 
استزادوا زادهم, وإن سكتوا ابتدأهم) 4 


]١006[‏ ؟.الكافي: عن الكاظم نثة: اليبس شىء أنكئ لإبليس وجنوده من زيارة الإخوان فى 
لله بعضهم لبعض: وإنّ المؤمنين ليلتقيان فيذكران الله ثم يذكران فضلنا أهل البيتء فلا 
يبقى على وجه إبليس مضغة لحم إلا تخدّد حتئ أن روحه ليستغيث من شدة ما يجد 
من الألم فتحسّ ملائكة السماء وخرّان الجنان فليعنونه حتئ لا يبقى ملك مقرّب إلا 
لعنه. فيقع خاسئاً عد اكور 

يا جتمع ثلاثة من المؤمنين فصاعداً إلا حضر من 
الملائكة مثلهم. ٠‏ فإن دعوا ب< بخير أمّنواء وإن استعاذوا من شر دعوا الله ليصرفه عنهم 

.١‏ القرئ: ما يعد للفسيف من طعام و غيره. 

". الكافى 71:5ا١1/1.‏ 

؟. الكافى .١١/11/8:7‏ 

؛. الكافى خا 0 
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3 الكافى ارخا/الا. 
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وإن سألوا حاجة تشفّعوا إلئ الله وسألوه قضاءهاء وما اجتمع ثلاثة من الجاحدين إلا 
حضرهم عشرة أضعافهم من الشياطين؛ فإن تكلّموا تكلم الشيطان بنحو كلامهم. وإذا 
ضحكوا ضحكوا معهم. وإذا نالوا من أولياء الله نالوا معهم. فمن ابتلى من المؤمنين 
بهم؛ فإذا خاضوا فى ذلك فليقم, ولا تكن شرك شيطان ولا جليسه. فإن غضب الله 
ثم قال!#ة:«فإن لم يستطع فلينكر بقلبه. وليقم ولو حلب شاة أو فواق ناقة»'. 
]١007[‏ 6. الكافي: عنه ل3ة: اشيعتنا الرحماء بينهم. الذين إذا خلوا د كروا الله إن ذكرنا من 
ذكر الله. نا إذا ذكرنا ذكر الله. وإذا ذكر عدوّنا ذكر الشيطان) '. 
]١00/[‏ 5. الكافي: عن الباقر 220 قال لميسر:«أتخلون وتتحدّثون وتقولون ماشئتم؟ فقال:إى 
المواطنء أما والله إن لأحبٌ ريحكم وأرواحكم انكم علئ دين الله ودين ملائكته. 
فأعينوني بورع واجتهاد» . 

وفى رواية:«وهل العيش إلا هكذا» . 
.8]١00[‏ الكافي: عن أمير المؤمنين لية: «القاء الاخوان مغنم جسيم وإن قلوا»”. 
."]١101[‏ الكافي: أبو خديجة قال: قال لي أبو عبدالله نية: «كم بينك وبين البصرة؟» قلت: فى 
الماء خمس إذا طابت الريح؛ وعلئ الظهر ثمان ونحو ذلك؛ فقال:«ما أقرب هذا! تزوروا 
ويتعاهد بعضكم بعضاًء فإنه لاب يوم القيامة من أن يأتى كلل إنسان بشاهد يشهد 
له على دينه). 

وقال: «إنٌ المسلم إذا رأئ أخاه كان حياة لدينه إذا ذكر الله تعالى)'. 


9 
6ي» 


.1/141/ :”" الكافى‎ ١ 
.١/1857 7:7 ؟. الكافى‎ 
.6 /1817 الكافى ؟:‎ .* 
.,547/779 8 الكافى‎ . 
.171/ 11/8 :7 الكافى‎ 
.447/516 6 الكافى‎ .1 


.١ ]1011[‏ الكافي: عن الصادق #ة: «التواصل بين الاخوان فى الحضر التزاورء وفى السفر 
التكاتب»'. 


[1617] ؟. الكافي: عنه 2ة:«لا تدع (بسم الله الرحمن الرحيم) وإن كان بعده شعر)". 
]١ 017‏ ". الكافي: عنه 390:«اكتب (بسم الله الرحمن الرحيم) من أجودكتابك, اكه الباء 
ا ب 
حندئ مر شع السين) ١‏ 
> بيان 
«ولا تمد الباء» يعني إلئ الميم؛ كما وقع التصريح به في حديث أمير المؤمنين 2ة, 
ورفع السين تضريسه”. 
]١875[‏ 4. الكافي: عنه 42:«لا تكتب (بسم الله الرحمن الرحيم) لفلان ولا بأس أن يكتب 
على ظهر الكتاب (لفلان))”. 
وفى رواية: «لا د 2 يكنت داخل الكتاب (لأبى فلان) واكتب الو في فلان) واكتب على 
العنوان (لأبى فلان))'. 
> بيان 
لعل المراد بالحديثين التّهى عن ثبت اسم الكاتب داخل الكتاب وفي وجهه. 
بلفىي ظهره وعنوانه. بخلاف اسم المكتوب إليه فإِنّه لا بأس بثبته داخل الكتاب 
وفي وجهه. 


.1١ 5010/٠ الكافى ؟:‎ .١ 
.١/717/7 :5 ؟. الكافى‎ 
.5/571/7 :5 الكافى‎ 
؛. لم نعثر عليه في مواضعه.‎ 
7 /503/7 ه. الكافى ؟:‎ 
.1 /717/ الكافى ؟:‎ 1 
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]١016[‏ 0. الكافى: عنه :© :«لا بأس بأن يبدأ الرجل باسم صاحبه فى الصحيفة قبل اسمه) '. 
.5]١73[‏ الكافى: عنه:#ة أنه أمر بكتاب فى حاجة فكتبء ثم عرض عليه ولم يكن فيه استثناء, فقال: 
(كيف رجوتم أن يتم هذا وليس فيه استثناء» انظروا كل موضع لا يكون فيه استثناء 


فا ستثنوا فيه) '. 


3> بيان 
المراد بالاستثناء. كلمة (إن شاء الله). 


]١077/[‏ /. الكافى: عن الرضاءية أنه كان يتّرب الكتاب وقال:«لا بأس به). 


7 باد 
55 


. الكافي: عن الصادق :29: «ردٌ جواب الكتاب واجب كوجوب رد السلام»‎ .8]١074[ 


]١[‏ 4. الكافي: عنهيية سئل عن رجل يكون له الحاجة إلى المجوسي أوإلى اليسهودي أو إلى 
النصرانيء أو أن يكون عاملاً أو دهقاناً من عظماء أهل أرضه. فيكتب إليه الرجل فى الحاجة العظيمة 
يبدأ بالعلج ويسلم عليه في كتابه وإنما يصنع ذلك لكى يقضي حاجته؟ قال: (أمّا أن تبدأ به: فلاء 
ولكن تسلّم عليه فى كتابكء فإنّ رسول اللْهيَِيَةٍ قد كان يكتب إلئ كسرئ وقيصر)"' . 
وفى رواية: أفيبدأً باسمه قبل اسمه؟ فقال: «لاا اس إذا فعل ذلك لاحتياز المنفعة؛ '. 


.1/573/5 :5 الكافى‎ .١ 
.6 /737/8 ؟. الكافى ؟:‎ 
7/5037: الكافى‎ .* 
1/730 :1 الكافى‎ .5 
ه. الكافى ؟: 571/0/؟.‎ 
.١ 361 :5 الكافى‎ 1 
وفيه: «لاختيار».‎ ,5/101١ :” الكافي‎ ./ 
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باب 


.١ ]١0170[‏ الكافي: عن النبيٍ يَإنغة: «السّلام تطوّع, والردٌ فريضة»'. 
فلا تجيبوه) . 
]١0171[‏ 5. الكافي: عن الباقر :34:«كان سليمان :© يقول: أفشوا سلام الله. فإنٌ سلام الله لا 
ينال الظالمين»)2. 
> بيان 
«إفشاء السلام» أن يسلّم على من لقي كائناً من كان يعني سلّموا علئ من لقيتم؛ فإن 
لم يكن أهلاً للسلام, بأن كان ظالماً. فإنه لا يناله سلام الله. 
]١67[‏ د. الكافى: عن الصادق يكذ : من التواضع أن ملم علئ من لفبت1”. 


[8]1010. الكافي: عنه 2ذ: «إِنّ الله يحبٌ إفشاء السلام)' . 
]١6177[‏ /. الكافي: عنه 2ة: (إنٌّ الله عرُوجِل قال: البخيل من يبخل بالسلام»". 


١071‏ 8. الكافي: عنه :4ة:(إذا سلّم أحدكم فليجهر بسلامه. ولا يقول: سلمت فلم يردٌوا 
على ولغْله يكون قد سلّم ولم يُسمعهم. فإذا ردّأحدكم فليجهر بردّه. ولايقول 
المسلو سلجت فلم يردوا على). 


.١ 531414 :" الكافى‎ ١ 
.5/71414 :7 ؟. الكافى‎ 
7/7415 :7 الكافى‎ ." 
.4 /711 ؛. الكافى ؟:‎ 
.١17/717:7 الكافى‎ . 
7/3140 الكافى ؟:‎ 1 
1/7146 الكافى ؟:‎ ./ 


00000 0000000000000 000000000000000 كناب المعاشرة والحقوق / 00 211060 
ثم قال:«كان على 9 يقول: لا تُغضبوا ولا تَعْضُبواء أفشوا السلام؛ وأطيبوا الكلام. 

وصلَّوا بالليل والناس نيامء تدخلوا الجنّة بسلام, ثم تلالهة قول الله تعالئ: «السلام 

المؤمن المهيمن؟) '. 

]١017/[‏ 6. الكافى: عنه لكة : «امن قال: السلام عليكم؛ فهى عشر حسنات.» ومن قال: سلام 

عليكم ورحمة اللهء فهى عشرون حسنة؛ ومن قال: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

فهى ثلاثون سن . 

.٠١ ]١101/4[‏ الكافى: عنه 41: «ثلاثة يرد عليهم رد الجماعة وإن كان واحداً: عند العطاس 

يقال: يرحمكم الله وان لم يكن معه غيره, والرجل يسلّم علئ الرجل فيقول: السلام 

عليكم» والرجل يدعو للرجل فيقول: عافاكم الله وإن كان واحدأً فإنٌ معه غيره» . 


> بيان 
أريد بالردٌ ما يشمل الابتداء. وبالفير فى آخر الحديث الملائكة الموكلون 
الحافظون والكاتبون وغيرهم. 


.١ ]١108٠[‏ الكافى: عن الباقرلكة: «مرٌ أمير المؤمنين اها بقوم فسلم عليهم: فقالوا: عليك 
السلام ورحمة الله وبركاته و مغفرته و رضوانه فقال لهم أميرالمؤمنين #ة: لا تجاوزوا 
بناما قالت الملائكة لأبينا إبراهيم :49 إِنّما قالوا: ١رحمة‏ الله و بركاته عليكم أهل البيت4).. 


[7]؟١؟1!.‏ الكافي: عن أمير المؤمنين لة: ايكره للرجل أن يقول: حيّاك الله ثم يسكت حتئ 
يتبعها بالسلام»”. 


[1087]١1.الكافي:‏ عن الصادق29:«يسلّم الصغير علئ الكبير والمارٌ علئ القاعد, والقليل 
على الكثير)'. 


.5* :)04( الكافى ؟: 140 / 0. والآية من سورة الحشر‎ .١ 
.4/57140 :” الكافى‎ ." 
.٠١ /7146 الكافى ؟:‎ ." 
الكافى :43د ؟1اوالآنة من مو و13‎ 
.١/717 :7 الكافى‎ . 
.18/7147 الكافى ؟:‎ 1 
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[1087] 15. الكافي: عند كة: «القليل يبدأو ن الكثير بالسلام. والراكب يبدأ 
الماشىء. وأصحاب البغال تعدا وان أصحاب الحمير. وأصحاب الخيل داوق 
أصحاب البغال) '. 
وفي رواية: «وإذا لقيت جماعةٌ جماعةً سلّم الأقل علئ الأكثر, وإذا لقى واحد 
وا : مله الواحد علئ الجماعة)'. 
١5 ]1084[‏ الكافي: عنه 392: (إذا مرّت الجماعة بقوم أجزاهم أن يسلّم واحد منهم وإذا 
سلم علئ القوم وهم جماعة أجزأهم أن يردٌ واحد منهم». 
."]١1080[‏ الكافى: عنه ةذ : «إذا كان قوم فى مجلس ثم سبق قوم فدخلواء فعلى الداخحل 
الأخير إذا دخل أن يسلّم عليهم»". 
3> بيان 
لعل المراد أنّه إذا تأخّر بعض الداخلين فعليه أن يسلّم إذا دخل. وذلك لأَنَّهِ لم يجِئْ 
تسليمهم عن تسليمه حينئذ لانفراده بالدخول. 
وكان أمير المؤمنين## يسلم علئ النساءء وكان يكره أن يسلم على الشابّة 
منهنّء ويقول: أتخوّف أن يعجبنى صوتها فيدخل على من الاثم أكثر مما أطلب 
من الأجر)”. 
> بيان 
قال فى (الفقيه) إِنّما قال 2ة ذلك لغيره وإن عبّر عن نفسه. وأراد بذلك أيضاً 
التخرّف من أن يظنّ ظانّ أنّه يعجبه صوتها فيكفرء قال: ولكلام الأتّمة80 مخارج 
ووجوه لا يعقلها إلا العالمون. 


.5/1147:7 الكافى‎ .١ 
؟. الكافى ؟:/7/7141‎ 
.١/5141/ :7 الكافى‎ :* 
.6 /7141/ :7 الكافى‎ .5 
.437:14 / 179 : ه. الكافى 7: 3/7144 الفقيه‎ 
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]١01/[‏ 18. الكافى: عنه )9ذ: (لا تعلم على المرأة) '. 
> بيان 
ينبغي أن يحمل علئ ما إذا كانت شابّة يتخوّف أن يعجبك صوتهاء دون المحارم 
والعجائز توفيقاً بينه وبين سابقه. 
]١0[‏ 19. الفقيه: عنه:4ة سئل عن النساء كيف يسلمن اذا دخلن على القوم؟ قال: «المراة تقول: 


عليكم السلام؛ والرجل يقول: السلام عليكم) '. 


٠ «٠‏ ف 


ياب 


يو 00 


التسليم علئ أهل الذمة والدعاء لمهم 


.١ ]١084[‏ الكافي: عن الباقر :2 قال:«دخل يهوديّ على رسول الله يإ وعائشة عنده فقال: 
السّام عليكمء فقال رسول اللهييفية: عليك» ثم دخل آخر فقال مثل ذلك, فردٌ عليه كما 
رد على صاحبه. ثم دخل آخر فقال مثل ذلك» فردٌ رسول اللهتائقة كما رذ علئ 
صاحبيه؛ فغضبت عائشة فقالت: عليكم السام والغضب واللعنة يامعشر اليهود, ياإخوة 
القردة والخنازير فقال لها رسولاللهي#فة: ياعائشة. إن الفحش لو كان ممثْلاً لكان مثال 
سوءء إن الرّفق لم يوضع علئ شىء قط إلا زانهه ولم يرفع عنه قط إلا شانه. 

قالت: يارسول الله أما سمعت إلئ قوله: السام عليكم؟ فقال: بلى؛ أما سمعت ما 


رددت عليهم؟ قلت: عليكم؛ فإذا سلَّم عليكم مسلم فقولوا: سلام عليكم؛ وإذا سلم 


عليكم كافر فقولوا: عليك» '. 
> بيان 


.١‏ الكافى 6 *ه/؟. 
". الفقيه ”: ٠/اغ‏ //8737. 
الكافى ات" ١‏ 
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١040 [‏ الكافي: عن أمير المؤمنين /9ة:«لا تبدأوا أهل الكتاب بالتسليم» وإذا سلَّموا عليكم 
فقولوا: و عليكم) . 

وفي رواية: «تقول فى الردٌ: سلام)» '. 
]١041[‏ ".الكافى: عن الصادق92ة سئل:كيف أدعو لليهودى والنصرانى؟ قال:«تقول له: بارك الله 
لك فى دنياك) '. 
]١047[‏ . الكافى: سئل الكاظم ١4ة:‏ أرأيت إن احتجت إلى متطبّب وهو نصرانى أن أسلّم عليه وأدعو 
له؟ فقال: (نعم) لا ينفعه دعاؤك)»2. 


00 © 0 
ناب 
المصافحة 


.١ ]١1091[‏ الكافي: عن النبئ يَإيْكةة: «إذا لقى أحدكم أخاه فليسلّم وليصافحه. فإِنّ الله تعالى 
أكرم بذلك الملائكة» فاصنعوا صنع الملائكة»”. 
وفى رواية: «(مصافحة المؤمن أفضل من مصافحة الملائكة)'. 


1 ]] ". الكافي: عنهتَابة: «إذا التقيتم فتلاقوا بالتسليم والتصافح., وإذا تفرّقتم فتفرّقوا 
بالاستغفار) '. 


]١1046[‏ ". الكافى: عن الصادق .39: «تصافحوا فإنّها تذهب بالسخيمة»). 


١.الكافئ ١/159:‏ 
؟. الكافى 7: 1/719. 
* الكافى 5: .4/36٠‏ 
. الكافى 7: 1/376٠‏ 
ه. الكافى 5: .٠١/1/81‏ 
5. الكافى ؟: 51/187. 
الكافى ؟: .١١/141‏ 
/ الكافى ؟: اما ىا 
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[3]] >6. الكافى: أبو عبيدة الحذاء, قال: كنت زميل أبي جعفر إلا, وكنت أبدأ بالرَ كوب ثم يركب هو. 
فإذا استوينا سلم 00 مسائلة رجل لا عهد له بصاحبه وصافحء قال: وكان إذا نزل نزل قبلى, فإذا 
استويت أنا وهو على الأرض سلّم. وساءل مسائلة من لا عهد له بصاحبه فقلت: يابن رسول الله. إنك 
لتفعل شيئأ ما يفعله من قبلناء وان فعل مرة فكثير؟ فقال: «أما علمت ما فى المصافحة. إن 
المؤمنين يلتفيان فيصافح أحدهما صاحبه فلا تزال الذنوب تتحاتٌ عنهما كما يتحاثٌ 
الورق عن الشجرء والله ينظر إليهما حتئ يفترقا»'. 
]١091[‏ ه. الكافي: عنه ل2ة: (إنّ المؤمنين إذا التقيا وتصافحا أدخل الله يده بين أيديهما 
فصافح أشدّهما حبَاً لصاحبه) '. 

وفي رواية:«أدخل الله يده بين أيديهماء وأقبل بوجهه علئ أشذهما حبّاً لصاحبه. 
فإذا أقبل الله بوجهه عليهما تحانّت عنهما الذنوب كما يتحاتٌ الورق عن الشجر» '. 
١7‏ ]. الكافى: أبو عبيدة الحذاءءقال: زاملت أباجعفر 342 في شق محمل من المدينة إلى مكّة.فنزل 
في بعض الطريق؛ فلمَا قضئ حاجته وعاد قال: «هات يدك ياأبا عبيدة» فناولته يدى فغمزها حتى 
وجدت الأذى في أصابعى, ثم قال: «ياأبا عبيدة» ما من مسلم لقي أخاه المسلم فصافحه 
وشبّك أصابعه في أصابعه إلا تناثرت عنهما ذنوبهماء كما يتناثر الورق من الشجر فى 


اليوم الشاتى»). 
[6]". الكافي: عنه 4ة: (ينبغى للمؤمنين إذا توارئ أحدهما عن صاحبه بشجرة؛ ثم 
التقيا أن يتصافحا»”. 


[ ١م‏ الكافي: عنه ائة: «إذا صافح الرجل صاحبه. فالذي يلزم التصافح أعظم أجراً من 
الذي يدع ألا وإِنّ الذنوب لتتحاتٌ فيما بينهما حتئ لا يبقئ ذنب)". 


.١/1١1/9 :” الكافى‎ .١ 
.5 / 110/9 ؟. الكافى ؟:‎ 
7 /11/4 :7 الكافى‎ :” 
.0/18٠ ؛. الكافى ؟:‎ 
.4/141 الكافى ؟:‎ .4 
.17/11 الكافى ؟:‎ 1 
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1 الكافي: عن الصادق :اما صافح رسول الله يأف رجلاً قط فنزع يده حتئ يكون 
هو الذي ينزع منه) '. 


«* «> «٠ 


باب 


المعانقة والتقبيل 


.١ ]١107[‏ الكافي: عن الصادق #ة: (إِنْ المؤمنين إذا اعتنقا غمرتهما الرحمة فإذا التزما لا 
يريدان بذلك إلا وجه الله ولا يريدان غرضاً من أغراض الدنيا قيل لهما: مغفوراً لكما 
فاستأنفاء فإذا أقبلا علئ المساءلة» قالت الملائكة بعضها لبعض: تنحًوا عنهما فإنٌ لهما 
10 وقد سدر الله عليهما». 

قيل: فلا يكتب عليهما لفظهما وقد قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد»"؟ 
فتنفس .ا الصعداء, ثم بكئ حتئ أخضلت دموعه لحيته وقال:«إِنّ الله تعالئ إنّما أمر الملائكة أن 
تعتزل عن المؤمنين إذا التقيا إجلالاً لهماء وإنّهِ وإن كانت الملائكة لا تكتب لفظهما ولا 
تعرف كلامهماء فإنّه يعرفه ويحفظه عليهما عالم السرّ وأخفئ» '. 
]١101[‏ ؟. الكافي: عنهاكة: «إنّ من تمام التحيّة للمقيم المصافحة. وتمام التسليم على 
المسافر الععانة”. 


١0 4[‏ ". الكافي: عنه!#ة قال: «إِنّ لكم لنوراً تعرفون به فى الدنيا حتئ أن أحدكم إذا لقى 
أخاه قبّله في موضع النور من جبهته»”. 


[100] 4. الكافي: عن الكاظم:9ة:«من قبّل للرحم ذا قرابة فليس عليه شىءء وقبلة الأخ على 


.160/147 :5 الكافى‎ .١ 

000 
؟. الكافى ؟: .5/١84‏ 
. الكافى .١11/7147:7‏ 
5. الكافى ”: .١ 1١/86‏ 


الخد وقبلة الإمام بين عينيه) '. 


> بيان 
«فليس عليه شىء» أي ذنب وحرج. يعني إذا كان الباعث علئ التقبيل المحبّة 
الطبيعيةء فأما إذا كان لله وفى الله فهو مثاب عليه. 


[7]] ه. الكافى: عن الصادق .4 «ليس القبلة علئ الفم إلا للزوجة والولد الصغير) '. 
[5]077. الكافى: على بن مزيد صاحب السامرىء قال: دخلت على أبى عبدالله#ة فتناولت يده 
فقبّلتهاء فقال:«أما إنها لا تصلح إلا رم أو وصىئّ نبون) '. 
[0!] /. الكافى: عنه :١لا‏ يقبّل رأس أحد ليده ال وسول الله عق أو من أريد به 
رسول الله تلفق ) -. 
> بيان 
لعل المراد بمن اريد به رسول الله يإبْكةٍ الأئمة المعصومون 862 كما يستفاد من 
الحديث السابق. ويحتمل شمول الحكم للعلماء بالله وبأمر الله معاً. العاملين 


بعلمهم الهادين للدّاس ممّن وافق قوله فعله. لانّ العلماء الحقّ ورثة الأنبياءء. فلا 


يبعد دخولهم فيمن يراد به رسول الله يبك . 


©« >« 2« 
باب 
آداب المجالسة 


]١109[‏ ١.الكافي:‏ عن الصادق :2 ة:«من رضى بدون الشرف من المجلسء لم يزل الله تعالىئ 
وملائكته يصلون عليه حتئ يقوم»”. 


.0/10 الكافى ؟:‎ .١ 
.1/187 :5 ؟. الكافى‎ 
7/1/6 :7 الكافى‎ .* 
7/184 ؛. الكافى ؟:‎ 
.5 /186 الكافى ؟:‎ .0 
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[] ؟.الكافي: عنهلظة:«كان رسول الله يَيييةٍ إذا دخل منزلاً قعد فى أدنئ المجلس إليه 
حين يدخل» . ١‏ 
> بيان 
ينبغي أن يخصّ هذا الحكم بما إذا لم يعيّن له صاحب المنزل مكاناً. لما رواه عبدالله 
بن جعفر الحميري في كتاب (قرب الاسناد) عن الصادق ييه «إذادخل أحدكم علئ 
أخيه في رحله؛ فليقعد حيث يأمره صاحب الرّحلء فإن صاحب الرّحل أعرف بعورة 
بيته من الداخل عليه» ' ويؤيّده الحديث الآني علئ إحدئ النسختين. 


[1711١]".الكافي:‏ عن النبي بَِنة:«إنّ من حقٌ الداخل علئ أهل البيت أن يمشوا معه هنيئة 


إذا دخل وإذا خرج). 
وقالتليفظة: «إذا دخل أحدكم علئ أخيه المسلم في بيتهه فهو أمير عليه 
حتئ يخرج) . 
> بيان 


صوو الحدئة إسارة الزن حق الذالكن من الاسقفبال :والمشابعة: ودملة ان حق 
صاحب البيت من انقياد أوامره ونواهيه. وفي بعض النسخ: «فهو أمين عليه» يعني 
لا ينبغي له أن ينقل حديثه إلا حيث يأمن غائلته. 
]١117[‏ 4. الكافى: عن الصادق 44: «المجالس بالأمانة» وليس لأحد أن يحدّث بحديث 
يكتمه صاحبه إلا بإذنه؛ إلا أن يكون فقهاً أو ذكراً له بخير».. 


ذلك مما يحزنه ويؤذيه»”. 
وفى رواية: «فإنٌ ذلك مما يغمّه)'. 


.1/ 115 :5 الكافى‎ .١ 
.,577/34 ؟. قرب الاسناد:‎ 
.,١ 5 الكافى‎ 3 
7/37٠ :7 ؛. الكافى‎ 
.١/37٠ :75 الكافى‎ .4 
.5 357٠ :7 الكافى‎ 1 
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[5]171. الكافى: عن النبئ :ت-:«من عرض لأخيه المسلم فى حديثه. فكأنّما خدش 
فى وجهها . 

> بيان 

«عرض لأخيه» بتخفيف الراء وفتحها وكسرها: أي تعرّض له وظهر عليه. 
[60١51ا١]لا.‏ الكافى: عن الصادق .ة: كان رسول الله تدته يقسم لحظاته 0 فياه 
فينظرإلئ ذا وينظر إلئ ذا بالسويّة, قال: ولم يبسط رسول الله تلاية رجليه بين 
أصحابه قط وإن كان ليصافحه الرجل فما يترك رسول اللهتاة يده من يده 
حتئ يكون هو التارك؛ فلمًا فطنوا لذلك كان الرجل إذا صافحه قال بيده فنزعها 
من يده) . 

> بيان 

«قال بيده» مال بها. 
[17] الكافي: عن النبي :نننتة :« ينبغى للجلساء فى الصيف أن يكون بين كل اثنين مقدار 
عظم الذراع؛ كيلا يشقٌ بعضهم علئ بعض في الحرًا '. 


باب 


هيئة الجلوس 


]١1177[‏ ١.الكافى:«كان‏ النبى لخي يجلس ثلاثاً: القرفصاءء وهو أن يقيم ساقيه ولسعقاليها 
بيديه» ويشد يده فى ذراعه. وكان يجثو علئ ركبتيه» وكان يثنى رجلاً واحدة ويبسط 
عليها الأخرئ. ولم ير تن مشريعاً قط أ. 


.١‏ الكافى كاعد ها 
3 الحافى ؟: 1 
و الكافى ؟: ٠١‏ 555 ل 


»؟ كاذ : 
؛. الكافى ؟: 331 .١‏ 
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3 بيان 

«جثا جنّواً» جلس علئ ركبتيه «يثني رجلاً» يرد بعضها علئ بعض. وكأنّ المراد يها 

التورك المذكور في الخبر الآتي, ولعل المراد بالتربّع معناه المشهور. 
]١11[‏ ؟. الكافي: حمّاد. قال: جلس أبو عبدالله32 متور كأ رجله اليمنئ على فخذه اليسرئء فقال له 
رجل: جُعلت فداك هذه جلسة مكروهة؟ قال: «لاء إنّما هو شىء قالته اليهود لما أن فرغ الله 
تعالى من خلق السموات والارض واستوئ علئ العرش جلس هذه الجلسة 
ليستريح: فأنزل الله تعالئ: (الله لا إله إِلّا هو الحيّ القيّوم لا تأخذه سنة ولا نوم» '). وبقى أبو 
عبدالله 32 متوركا كما هو '. 


17 ]". الكافى: الثمالى: قال: رأيت علىّ بن الحسين بن علئّ .39 قاعدا واضعا إحدئ رجليه على 
فخذه. فقلت: إن الناس يكرهون هذه الجلسة؛ ويقولون: انها جلسة الربَ؟ فقال: ني إِنْما جلست 
هذه الجلسة للملالة» والربٌ لا يمل ولا تأخذه سنة ولا نوم»". 


[] 6. الكافى: عن النبئ يَإِبةِ: «الاحتباء فى المسجد حيطان العرب)2. 


> بيان 
«الاحتباء» بالمهملة: جمع الظهر والساقين باليدين أو بعمامة؛ يعني انّ العرب 
تتوسّل فى الاتكاء بالاحتباء, كما يتوسّل أصحاب البيوت المبنية بالجدران. 


[1771] 0. الكافي: عن الصادق :39 سئل عن الرجل يحتبي بثوب واحد؟ فقال:(إن كان يغطى عورته 
فلا بسن / 


[1؟١١1]1.‏ الكافي: عنه 91ة: لا يجوز للرجل أن يحتبى مقابل الكعبة)'. 


,.5170 البقرة (5؟):‎ ١ 

؟. الكافى 7: 0/371. 
*. الكافى 5: 5/331. 
؛. الكافى ؟: 5/35707؟. 
. الكافى ؟: 7717/ 4. 
1 الكافى 5: 4/331. 
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]١ 777‏ /. الكافى: عنه ة:١كان‏ رسول الله يَيثية أكثر ما يجلس تجاه القبلة» '. 


«٠‏ ىف ىو 


باب 


المزاح 
.١ ]١74[‏ الكافى: معمر بن خلاد, قال: سألت أبا الحسن.342 فقلت: جعلت فداكء الرجل يكون مع 
القوم؛ فيجرى بينزهم كلام يمزحون ويضحكون؟ فقال: (لاا امن ما لم يكن) فظننت أنه عنىق 
الفحش. ثم قال: (إنْ رسول الله بَإفية كان يأتيه الأعرابن فيهدي له الهدية. ثم يقول: مكانه 
أعطنا ثمن هديتناء فيضحك رسو الله تيف وكان إذا اغتم يقول: ما فعل الأعرابى؟ 
ليته أتانا» '. 
]١1776[‏ ؟. الكافى: عن الصادق 9:«ما من مؤمن إلا وفيه دعابة» قيل: وما الدعابة؟ 
قال: «المزاح 0 
]١1777[‏ ". الكافي: عنه 'ة:«كيف مداعبة بعضكم بعضاً؟) قيل: قليل قال:«فلا تفعلواء فإ 
المداعبة من حسن الخلقء وانّك لتدخل بها السرور علئ أخيكء. ولقد كان رسول 
الله بق يداعب الرجل يريد أن . 


> بيان 
«فلا تفعلوا» أي ما تفعلون من قلّة المداعبة: بل كونوا علئ حدّ الوسط فيهاء لما يأتي 
من ذم كثرتها أيضاً. 


]١777[‏ 4. الكافى: عن الباقر .4ة: (إِنّ الله يحبٌ المداعب فى الجماعة بلا رفث»)”. 


.0/777 :5 الكافى‎ .١ 
.١/737 :7 ؟. الكافى‎ 
3/5333 :5 الكافى‎ ." 
7/737 :5 ؛. الكافى‎ 
.1 /7377:7 الكافى‎ .4 
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> بيان 
«الرّفث» الفحش. 


.' كثرة المزاح تذهب بماء الوجه)‎ ١ : ه. الكافى: عن أحدهما ته‎ ]١17[ 


[1]1174. الكافي: عن الصادق 2 قال: «إياكم والمزاحء فإنّه يذهب بماء الوجه 


ومهابة الرجال» '. 
> بيان 


ينبغي حمله علئ ما إذا كثرء أو تضمّن فحشاً. وكذا ما يأتي. 
/. الكافي: عنه 0: الاتمار فيذهب بهاؤك, ولا تمازح فيجترأ عليك» '. 
وفى رواية: (إِيَاك والمزاح, فإِنّه يذهب بنور إيمانك ويستخفٌ بمروءتك)»2. 
[371ا)] 8. الكافي: عنه اف : «إذا أحبيت رجلاً فلا تمازحه ولا تماره»”. 
وفي رواية: «إِياكم والمزاح؛ فإنه يجرٌ السخيمة» ويورث الضغينة» وهو 
السسّ الأصغر)'. 


> بيان 
ينيغى حمله على ما يشيه الاستهزاء. 


. ك7 46 
ياب 
٠. ٠‏ 
الضعحك 


.١ ]١117[‏ الكافى: عن الصادق ايه ١:‏ كثرة الضحك تميت القلب)». 


.١١/7714 :5 الكافى‎ .١ 
.١ 7/1516 ؟. الكافى ؟:‎ 
.١ 7/5756 الكافى ؟:‎ .* 
.19/57536 :5 الكافى‎ . 
.4/57714 ه. الكافى ؟:‎ 
.17/3714 الكافى ؟:‎ .5 
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وقال:«كثرة الضحك تميث الدين كما يميث الماء الملح»'. 
وفى رواية: «اتمج الإيمان ماه . 
وفى أخرئ: «تذهب بماء الوجه) '. 
[1770] ؟. الكافي: عنه 0 «ضحك المؤمن تبسّم)”. 
]١[‏ ". الكافى: عنه (ة: «القهقهة من الشيطان»”. 


[1776] . الكافي: عن الباقر 91ة: «إذا قهقهت, فقل حين تفرغ: اللهم لا تمقتني» . 
وفى رواية:«كفارة الضحك أن تقول: لا تمقتنى» ". 


]١111[‏ ه. الكافى: عن الصادق اي : «إنّ من الجهل الضحك من غير عجب» وكان يقول: 
«الاتبدينَ عن واضحة وقد عملت الأعمال الفاضحة: ولا يأمن البيات من 
عمل السيئات)*. 


.1]١ 17‏ الكافي: عن الكاظم 2 قال:« كان يحيئ بن زكريا يبكى ولا يضحك. وكان عيسئ 


باب 


العطاس والتسميت 
.١ ]١ 17[‏ الكافى: عن الصادق ة: «للمسلم على اخفية من الحقٌّ أن تفيل عليه إذا لقيه. 


.1/734 :7 الكافى‎ .١ 
.15/776 :7 الكافى‎ .” 
.١١ 7/7314 :5 الكافى‎ ." 

؛. الكافى 7: 7714/ 6. 
ه. الكافى 5: 73714 .٠١‏ 

1. الكافى ؟: 17/5734. 
/. الفقيه 7 الا / 8 87037, 

4 الكافى 7: 7/731 

4. الكافى ؟: 356/ .5١‏ 
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ويعوده إذا مرضء» وينصح له إذا غاب. ويسّمته إذا عطسء يقول: الحمدلله رت 
العالمين لا شريك له. ويقول له: رحمك الله فيجيبه ويقول له: ويهديكم الله ويصلح 
بالكم, ويجيبه إذا دعاه. ويتبعه إذا مات» .١‏ 


]١ 7‏ ". الكافي: عن النبئ يَنكة: «إذا عطس الرجل فسمّتوه. ولو من وراء جزيرة)'. 
وفي رواية: «ولو من وراء البحر) '. 
]١14[‏ ". الكافى: عن الصادق 4ة: «من جمع عطسة فحمد الله تعالى وصلئ علئ النبى 
وأهل بيته اكز لم يشتك عينه ولا ضرسه). 
ثم قال:«إن سمعتها فقلهاء وإن كان بينك وبينه البحر)”. 


]١741[‏ .الكافى:قال أمير المؤمنين 4#:«من قال إذا عطس: الحمد لله ربٌ العالمين على كل 
حالء لم يجد وجع الأذنين والأضراس»”. 


]١ ١1 7[‏ م .الكافى: قال: كان أبو جعفر.كة: اذا عطس فقيل له: يرحمك الله, قال: «يغفر الله لكم 
ويرحمكم). وإذا عطس عنده إنسانقال: ايرحمك الله)' . 


[*11747 1. الكافى: عن الصادق 41 عطس عنده رجل نصرانى: فقال له القوم: هداك الله فقال !9ة: 
«يرحمك الله). فقالوا له:إنه نصراني؟ فقال:«لا يهديه الله حتى يرحمه)". 


.,»]١4[‏ الكافى:قال: عطس رجل عند أبى جعفر 9 فقال: الحمد لله فلم يسمّته أبو جعفر ذية وقال: 
«نقصنا حقّنا»» ثم قال: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله ربٌ العالمين» وصلئ الله 
علئ محمّد وأهل بيته). قال فقال الرجل فسمته أبو جعفر 290 ”. 


.١/567 الكافى ؟:‎ .١ 
.5/5707 ؟. الكافى ؟:‎ 

". الكافى ؟: "701/ذيل ؟. 
؛. الكافى 7: 17/767. 
0. الكافى "”: .1١16/566‏ 
1. الكافى ؟: .١١/7668‏ 
. الكافى 7: 18/707. 
م الكافى ؟: 4/57086. 
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[1746] 8 الكافي: عن الصادق نه :امن عطس ثم وضع يده علئ قصبة أنفه. ثم قال: الحمد 
لله رب العالمين؛ الحمد لله حمداً كثيراً كما هو أهله. وصلئ الله علئ محمد النبئَ وآله 
وسلّمء خرج من منخره الأيسر طائر أصغر من الجراد وأكبر من الذباب حتئ يصير 
تحت العرش يستغفر الله له إلئ يوم القيامة)'. 
]١"545[‏ 9. الكافي: مسمع» قال: عطس أبو عبدالله :ة فقال: «الحمد لله رت العالمين». ثم جعل 
إصبعه على أنفه فقال: «رغم أنفي للد ترغماً داخراً» '. 
]١41[‏ ١٠.الكافي:‏ عن النبئ يَانة:«إذا عطس المرء المسلم ثم سكت لعلة تكون به. قالت 
الملائكة عنه: الحمد لله ربٌ العالمين؛ فإن قال الحمد لله ربٌ العالمين» قالت 
الملائكة: يغفر الله لك». 

وقال:4كة: «العطاس للمريض دليل العافية» وراحة البدن) '. 


.١١ ]١14[‏ الكافى: قال: «العطاس ينفع للبدن كله ما لم يزد على الثللاث» فإن زاد على 
الثلاث فهنّ داء وسقم)”. 

[1] 7 الكافى: عن الباقر .:4ة: «إذا عطس الرجل ثلاثاً فسمته ثم اتركه)”. 
[6]؟1. الكافى: سئل العالم:ة عن العطسة: وما العلة فى الحمد لله عليها؟ فقال:(إِنّ لله تعالى 
نعماء على عبده فى صحة بدنه وسلامة جوارحه. وإِنّ العبد ينسئ ذكر الله على ذلك. 
فإذا نسي أمر الله الريح فجالت في بدنه. ثم يخرجها من أنفه. فيحمد الله على ذلك 
فيكون حمدة عند ذلك شكراً لما نسى»'. 


37 ]4 .. الكافى: عن الرضا .4ة: «التثاؤب من الشيطانء والعطسة من الله تعالئ»". 


.57/761/ الكافى ؟:‎ .١ 
.١15/7576 الكافى ؟:‎ ." 
.14/5707 :7 الكافى‎ .* 
.50/7657 1:7 ؛. الكافى‎ 
.51//57617 :7 ه. الكافى‎ 
.1/704 :1 الكافى‎ 1 

/. الكافى ؟: 7614/ 6. 
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> بيان 
إنما كان التثاؤب من الشيطان لأنّ منشأه الغفلة الناشئة من الخذلان بأن بكل الله 
العبد إلئ نفسه. وإِنّما كانت العطسة من الله عزَّوجِلٌ لانّه حمل عبده عليها ليذكر 
الله عندها. 
.١16 ]1707[‏ الكافى: رجل من العاقة.قال:كنت أجالس أبا عبدالله:©3, فلاوالله ما رأيت مجلساً أنبل من 
مجالسه قال: فقال ذات يوم:«من أين تخرج العطسة؟» فقلت: من الأنفء قال: فقال لي:«أصبت 
الخطأ». فقلت: جعلت فداك؛. من أين تخرج؟ فقال: امن جميع البدن. كما أن النطفة تخرج 
من جميع البدن ومخرجها من الإحليل» ثم قال:«أما رأيت الإنسان إذا عطس 
نفض أعضاؤه؟). 
وقال:«صاحب العطسة يأمن الموت سبعة أيام) : 
]1 الكافى: عن النبئ رَتِبْكَة :«إذا كان الرجل بحري بحديث,ء فعطس عاطس.ء فهو 
شَاهِلَ نحى)'. 


وفى رواية: «اتصديق الحديث عند العطاس» . 


4 م ٠‏ 
باب 
إلطاف المؤمن وإكرامه 


.١ ]١170[‏ الكافى: عن الصادق 40:«من أخذ من وجه أخيه المؤمن قذاة كتب الله له عشر 
حسنات» ومن نبسم فى وجه أخيه كارث لاسي 


]١106[‏ ؟. الكافى: عنه ىة: امن قال لأخيه: مرحباًء كتب الله له: مرحباً إلى يوم القيامة)”. 


ا الكافى *: /ا16 / .١١‏ 
؟. الكافى ؟: /761/ 50. 
". الكافى ؟: 51/7617. 
5. الكافى 7: .١ 7٠08‏ 
. الكافى 5/7077:7. 
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[1707] ". الكافي: عنه 2ة: من أتاه أخوه المسلم فأكرمه. فائّما أكرم الله تعالئ)» '. 
[/101] 4. الكافى: عن النبئ بَفْةِ:«ما فى أمتى عبد ألطف أخاه فى الله بشىء من لطف إلا 
أخدمه الله من خدم الجنة)'. 


]١110/[‏ ه. الكافي: عنه َدية:«من أكرم أخاه المسلم بكلمة يلطفه بها وفرّج عنه كربته؛ لم 
يزل فى ظل الله الممدود. عليه الرحمة ما كان فى ذلك» . 


.]١704[‏ الكافى: عن الصادق 9: «إِنّ مما خص الله تعالئ به المؤمن أن يعرّفه بِرَ إخوانه 
وإن قل» وليس البرٌ بالكثرة» وذلك أَنْ الله تعالئ يقول في كتابه: «ويؤثرون علئ أنفسهم 
ولو كان بهم خصاصة» ثم قال: «ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون4 » ومن عرفه 
الله بذلك أحبّه الله تعالى» ومن أحبّه الله وفاه أجره يوم القيامة بغير حساب» ثم قال: 
«ارو هذا الحديث لاخوانك. فإنّه ترغيب فى البرٌ)” . 

3> بيان 

قوله لك «ليس البرَ بالكثرة» معناه أنّهِ لا يتوقف البرّ علئ كثرة المال, يل يتبغي للمقلٌ 

أنضاً أن سر إخوان»: و ذلك لذن الث كفالة حم أفل الخاخة بالايكان: 
[7] م الكافى: عنه2ة: (إِنّ المؤمن ليتحف أخاه التحفة). 

قيل: وأئ شيء التحفة؟ قال:«من مجلس ومتكأ وطعام وكسوة وسلام؛ فيتطاول الجنة 

مكافأة له. ويوحى الله تعالئ إليها: إِنْى قد حوّمت طعامك علئ أهل الدنيا إلا على نبئ 
أو وصئ نبئ» فإذا كان يوم القيامة أوحئ الله إليها: أن كافئى أوليائي بتحفهم. فيخرج 
منها وصفاء و وصائف معهم أطباق مغطاة بمناديل من لؤلق فإذا نظروا إلى جهنم 
وهولها وإلئ الجنّة وما فيها طارت عقولهم: وامتنعوا أن يأكلواء فينادي مناد من 
تحت العرش: إِنّ الله تعالئ قد حرّم جهنّم على من أكل طعام جنته. فيمد القوم 
.١‏ الكافى ."/5١1:7‏ 


.4 /5١57:7 الكافى‎ ." 
.0 /7١7:7 الكافى‎ '* 


.٠١ :)08( الحشر‎ . 


5. الكافى ؟-5١1/75.‏ 


أيديهم فيأكلون» '. 
[1171] 6. الكافي: عنه 2:40 حسر: إلئ اوليائي ما استطعت. فما احسن مؤمن إلى مؤمن 
ولا أعانه إلا خمش وجه إبليس وقرّح قلبه) . 


4. الكافي: عن النبئ َل «أيَما مسلم خدم قوماً من المسلمين إلا أعطاه الله مثل 
عددهم كران فى الجنة) '. 


« 


باب 


إدخال السرور على المؤمن 
.١ ]١777[‏ الكافى: عن النبئ يَإبْظة:«من سر مؤمناً فقد سرّنى: ومن سرّنى فقد سر الله).. 
]١774[‏ ”. الكافى: عن الصادق 9#:«من أحبٌ الأعمال إلى الله تعالئ إدخال السرور على 
المؤمن؛؛ إشباع جوعته. ا واتفسى كرجه 5 قضاء دينه)”. 
]١776[‏ ". الكافى: عن الباقر .:4ة: (إِنْ فيما ناجئ الله تعالئ به عبده موسئ نيه قال: إن لى 
عباداً أييحهم جنّتى وأحكمّهم فيهاء قال: ياربّء ومن هؤلاء الذين تبيحهم جنّتك. 
وتحكّمهم فيها؟ قال: من أدخل على مؤمن سروراًء ثم قال: إن مؤمناً كان فى مملكة 
وأضافه فلمًا حضره الموت أوحئ الله تعالئ إليه: وعرّتى وجلالىء لو كان لك في 
هيديه ولا تؤذيه» ويؤتئ برزقه طرفى النهار» قيل: من الجنّة؟ قال:«من حيث شاء الله)' . 
١‏ الكافى لاتير 0000000000 
؟. الكافى 4/71/:7, 
الكافى 5: 779177 .١‏ 
؛. الكافى 7: /5/18. 


6 الكافى ؟*: ؟اخىم/ 135797 
5 الكافى ": 7/1١88‏ 


800000000000000 00000000000000000000000000000000660600000.. كفّابٍ المعاشرة والحقوق / 0 5487 


> بيان 
«أحكمهم) من التحكيم. أي أجعلهم حكاماً «ولع» او كف (هيديه) أي أزعجيه 
وأفزعيه وحرّكيه وأصلحيه. 


]١ 3113‏ . الكافي: عن الصادق :12 :«أوحئ الله تعالئ إلى داود: إن العبد من عبادي يأتيني 
بالحسنة فابيحه جنتى» فقال داود: يارتء. وما تلك الحسنة؟ قال: يدخل على عبدي 
المؤمن سروراً ولو بتمرة» قال داود: يارب حقٌّ لمن عرفك أن لا يقطع رجاءه منك»'. 


[/17717] 0. الكافي: عنه :22:«لا يرئ أحدكم إذا أدخل على مؤمن سروراً أنه عليه أدخله 
فقط. بل والله عليناء بل والله على رسول الله يي . 


[1]177. الكافي: عنه :ئ سئل عن حقّ المؤمن على المؤمنفقال:«حقٌ المؤمن علئ المؤمن 
أعظم من ذلكء لو حدثتكم لكفرتم؛ إِنْ المؤمن إذا خرج من قبره خرج معه مثال من 
قبره يقول له: أبشر بالكرامة من الله والسرورء فيقول له: بشرك الله بخير, قال: ثم 
يمضى معه يبشره بمثل ما قالء وإذا مرّ بهول قال: ليس هذا لك. وإذا مرٌ بخير قال: هذا 
لك. فلا يزال معه يؤمنه مما يخاف ويبشّره بما يحب حتئ يقف معه بين يدي الله 
تعالئ؛ فإذا أمر به إلئ الجنّة قال له المثال: أبشر فانٌ الله تعالئ قد أمر بك إلى الجنّة 
قال: فيقول: من أنت رحمك الله تبشرني من حين خرجت من قبريء وآنستني في 
طريقيء وخبّرتني عن ربي؟ قال فيقول: أنا السرور الذي كنت تدخله علئ إخوانك في 
الدنيا لقت :مه لأبشرك واوثين وحتتك . 


بياب 


٠ 


قضاء حاجة المؤمن 


.١ ]111[‏ الكافي: المفضل عن أبي عبدالله نيه قال: قال لي: ايا مفضل» إسمع ها أقول للك: 


.6 /184 :5 الكافى‎ .١ 
.1/189 :7 الكافى‎ ." 
.٠١ 7191١ :7 الكافى‎ .* 
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واعلم أَنّه الحقّ وافعله وأخبر به عِلَيَةَ إخوانك». 

قلت: جعلت فداك, وما علية إخواني؟ قال: «الراغبون فى قضاء حوائج إخوانهم). 

قال: ثم قال:اومن قضئ لأخيه المؤمن حاجة قضئ الله تعالئ له يوم القيامة مائة ألف 
حاجة من ذلك أُوَّلها الجنّة» ومن ذلك أن يدخل قرابته ومعارفه وإخوانه الجنّة بعد أن 
لا يكونوا نصَّاباً؛ وكان المفضل إذا سأل الحاجة أخأ من إخوانه قال له: أما تشتههي أن تكون ممن 


علية الاخوان؟ '. 
> بيان 
«علية إخوانك» بكسر المهملة وإسكان اللام: أي شريفهم ورفيعهم. جمع على 


[1770] ؟. الكافي: عنه :إن الله تعالئ خلق خلقاً من خلقه انتجبهم لقضاء حوائج فقراء 
شيعتنا ليثيبهم علئ ذلك الجنّةء فإن استطعت أن تكون منهم فكن). 
ثم قال: «لنا وألله رت لعبذه لاشرك به شيثاً) '. 


> بيان 
لعل المراد بآخر الحديث انهم يه لا يطلبون حوائجهم إلئ أحد سوئ الله سبحاته. 
وانّهم منزهون عن ذلك. 


[17171] ". الكافى: عنه :«قضاء حاجة المؤمن خير من عتق ألف رقبة» وخير من حملان 
ألف لوصف سول ال" 

[77] 6. الكافي: عنه 22ة: القضاء حاجة امرئ مؤمن أحبّ إلى الله تعالى من عشرين 
حجّة, كل حجّة ينفق فيها صاحبها فاه القت '. 


]١717/7[‏ ه. الكافى: عنه اثا:«من طاف بالبيتك اسيوعا كت الله له سنّة آلاف حسنة. ومحا 


.١/١95 :” الكافى‎ .١ 
1127 الكافى‎ ” 
.] 197:7 الكافى‎ * 
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عنه سنّة آلاف سيّئة» ورفع له سنّة آلاف درجة؛ وقضئ له ستة آلاف حاجة». 

ثم قال: «وقضاء حاجة المؤمن أفضل من طواف وطواف» حتى عد عشراً '. 
[1717/4] 1 الكافي: عنه 22:«تنافسوا فى المعروف لاخوانكم, وكونوا من أهله. فإنّ للجنّة 
باباً يقال له المعروف لا يدخله إلا من اصطنع المعروف فى الحياة الدنياء فإنّ العبد 
ليمشى فى حاجة أخخيه المؤمن فيوكل الله به ملكين: واحداً عن يميئه. وآخمر عن 

ثم قال: «والله لرسول اللهتلفظة أسرٌ بقضاء حاجة المؤمن إذا وصلت إليه من 
صاحب الحاجة) . 


اا ]ئ. الكافي: عنه لظة: امأ قضئ مسلم لمسلم حاجة إلا ناداه الله: على ثوابكء. ولا 
أرضئ لك بدون الجنّة) '. 


[17177] 8 الكافي: عن الكاظم:#ة:«من أتاه أخوه المؤمن فى حاجة فإِنّما هى رحمة من الله 
ساقها إليهء فإن قبل ذلك فقد وصله بولايتناء وهو موصول بولاية الله عرّوجلٌ» وإن رده 
عن حاجته وهو يقدر على قضائهاء سلّط الله عليه شجاعاً من نار ينهشه فى قبره إلى 
نوه التنافة قفو له أو فعد با :نان ستاره الطاب كان امم عار ْ 

وقال:«من قصد إليه رجل من إخوانه مستجيراً به فى بعض أحواله فلم يجره بعد أن 
يقدر عليه فقد قطع ولاية الله)”. 

وفي رواية:«وإن رده عن حاجته وهو يقدر علئ قضائها.ء فإِنّما ردٌ عن نفسه رحمة 
من الله ساقها إليه وسبّبها له وذخر الله تعالئ تلك الرحمة إلئ يوم القيامة حتى 
يكون المردود عن حاجته هو الحاكم فيهاء إن شاء صرفها إلئ نفسه. وإن شاء صرفها 
إلى غيره»”. 


.1/1914 :1 الكافى‎ .١ 
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> بيان 
أنما كان المغذون أسوأ خالا لآنّ الغاذر لحسة خلفه وكومه أحق رقضناء احاح 
ممّن لا يعذرء فردٌ قضاء حاجته أشنع, والندم عليه أعظم. والحسرة عليه أدوم. 
ووجه آخر وهو أنه إذا عذره لا يشكوه ولا يغتابه. فيبقئ حقّه عليه سالمأ إلى يوم 
الحساب عمًا يعارضه ويقاص به. 
[17171] 4. الكافي: عن الباقر #2: (إنّ المؤمن لترد عليه الحاجة لأخيه. فلا يكون عنده. 
فيهتم بها قلبه. فيدخله الله تعالئ بِهمّه الجنّة) '. 


باب 
السعى فى حاجة المؤمن 

.١ ]1717[‏ الكافي: عن الباقركة:«أوحئ الله تعالئ إلى موسئ إة: إن من عبادي من يتقرّب 

إل بالحسنة فأحكمه في الجنة. فقال موسئ: ياربٌ وما تلك الحسنة؟ قال: يمشي مع 

[1774] ”. الكافى: عن الصادق .2: «من مشئ فى حاجة أخيه المؤمن يطلب بذلك ما عند 

الله حتئ تقضي' له كتب الله له بذلك مثل أجر حجّة وعمرة مبرورتين وصوم شهرين 

من أشهر الحرام واعتكافهما فى المسجد الحرام؛ء ومن مشئ فيها بنيّة ولم تقضء كتب 

الله له بذلك مثل حجّة مبرورة؛ فارغبوا فى الخير) . 

]١7[‏ 7 الكافي: عن الباقر 4ة:«من مشئ فى حاجة أخيه المسلم أظله الله تعالئ بخمسة 

وسبعين ألف ملكء ولم يرفع قدماً ألاكتب الله له حسنة وحطً عنه بها سيئة ويرفع له 

بها درجة: فإذا فرغ من حاجة كتب الله تعالئ له بها أجر حاجّ ومعتمر)". 

.١5/1١9477:7 الكافى‎ .١ 
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[171] 4. الكافي: عن الصادق :ة:«لأن أمشي في حاجة أخ لى مسلم أحبّ إلى من أن أعتق 
ألف نسمة, وأحمل فى سبيل الله على ألف فرس مسرجة ملجمة» . 

[177] 0. الكافي: عنه 0ية:«من سعئ فى حاجة أخيه المسلم طلب وجه الله تعالى. كتب 
الله له ألف ألف حسنة؛ يغفر فيها لأقاربه وجيرانه وإخوانه ومعارفه. ومن صنع إليه 
معروفاً فى الدنياء فإذا كان يوم القيامة: قيل له: ادخل الناره فمن وجدته فيها صنع إليك 
معروفاً فى الدنيا فأخرجه بإذن الله تعالئ إلا أن يكون ناصبا» '. 


]١7[‏ 5. الكافي: عن الرضا 0د: (إنّ لله عباداً فى الأرض يسعون فى حوائج الناس هم 
الآمنون يوم القيامة» ومن أدخل علئ مؤمن سروراً فرّح الله قلبه يوم القيامة» . 
[1١]ل.‏ الكافى: عن الصادق :99 «كفئ بالمرء اعتماداً علئ أخيه أن ينزل به حاجته) . 


[8]170.الفقيه: ميمون بن مهرانءقال: كنت جالساً عند الحسن بن على 4# فأتاه رجل فقال له: يابن 
رسول الله ان فلانأ له على مال فيريد أن يحبسني؟ فقال: «والله ما عندي مال فأقضى عنك»: 
قال: فكلمه؛ قال: فلبس 32 نعله؛ فقلت له: يابن رسول الله؛ أنسيت اعتكافك؟ فقال له: «لم أنس؛ 
ولكنّى سمعت أبى #8 يحدّث عن رسول اللهيافية أنه قال: من سعئ فى حاجة أخيه 
المسلم فك تجا ضرد: انهه الآ فاته فاكما تفار قاقنا لدله و" 


.6]١"3[‏ الكافي: عن الصادق :12 قال:«قال الله تعالى: الخلق عيالى؛ فأحبّهم إلى ألطفهم بهم 
وأسعاهم في حوائجهم)'. 


.4/191/:7 الكافى‎ ١ 
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باب 


تفريج كربة المؤمن 


- 
٠. 


زل/ام1 .١ ]١‏ الكافى: عن الصادق نثة :«من أغاث أخاه المؤمن اللهفان اللهثان عند جهده فنفس 
كربته وأعانه علئ نجاح حاجته, كتب الله تعالئ له بذلك ثنتين وسبعين رحمة من الله 
يعجّل له منها واحدة يصلح بها أمر معيشته ويدّخر له إحدئ وسبعين رحمة لأفزاع 
يوم القيامة وأهواله)'. 

> بيان 

«اللهفان»: المظلوم المضطر يستغيث «واللهثان» العطشان. 
]١7[‏ 7 الكافي: عن النبئ بَة:«من أعان مؤمناً نفس الله تعالى عنه ثلاثاً وسبعين كربة. 
واحدة فى الدنيا وثنتين وسبعين كربة عند كربته العظمئ» قال:«حيث يتشاغل 
الناس بأنفسهم) '. 
71 ”. الكافي: عن الرضا لث:«من فرّج عن مؤمنء فرّج الله قلبه يوم القيامة» . 


]1١190[‏ 6. الكافي: عن الصادق 32: من نفس عن مؤمن كربة» نفس الله عنه كرب الآخرة. 
وخرج من قبره وهو ثلج الفؤاد»". 
]١7191[‏ 5. الكافي: عنه لية:«أيّما مؤمن نفس عن مؤمن كربه وهو معسرء يسّر الله له 
حوائجه فى الدنيا والآخرة». 

قال:«ومن ستر علئ مؤمن عورة يخافهاء ستر الله عليه سبعين عورة من عورات 
الدنيا والآخرة). 

قال: «والله فى عون المؤمن ما كان المؤمن فى عون أخيه. فانتفعوا فى العظة. 


.١1 49 الكافى ؟:‎ .١ 
571557 العاف‎ 
.4/5٠١ الكافى ؟:‎ ."* 
77199 ؛. الكافى ؟:‎ 
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وأرغبوا فى الخير»'. 


باب 


الاطعام والسّقى 
[1797]١.الكافي:‏ عن السجاد .9ة:«من أطعم مؤمناً من جوع أطعمه الله من ثمار الجنّة. ومن 
ع عزفا من طلم سقاه الله من الرحيق المختوم) '. 
]١ 39‏ ؟. الكافي: عن الصادق :ة:«من أطعم مؤمناً حتئ يشبعه لم يدر أحد من خلق الله ما 
له من الأجر فى الآخرة ولااملك مقرّب ولانبئ مرسل إلا الله ربٌ العالمين». 
ثم قال: «من موجبات المغفرة إطعام المسلم السَغبان» ثم تلاقول الله تعالى: «أو طعام 
فى يوم ذى مسغبة يتيماً ذا مقربة ومسكيناً ذا متربة» . 
> بيان 
«السغبان» الجائع. 
]١79[‏ ". الكافى: الحسين بن نعيم الصحاف؛ قال: قال أبو عبدالله 9:«أتحبٌ إخوانك 
ياحسين؟!» قلت: نعم قال: «تنفع فقراءهم؟) قلت: نعم؛ قال:«أما إِنّه لحقّ عليك أن تحب من 
ومعى منهم الرجلان والثلاثة والأقل والأكثر, فقال أبو عبدالله:32:«أما إن فضلهم عليك أعظم من 
فضلك عليهم). 
قلت: جعلت فداك؛ أطعمهم طعامي؛ وأوطنهم رحلي؛ ويكون فضلهم على أعظم؟ قال: «نعم. 
إنْهم إذا دخلوا منزلك دخلوا بمغفرتك ومغفرة عيالك, وإذا خرجوا من منزلك 
خرجوا بذنوبك وذنوب عيالك». 
١‏ الكافى *: .6/596٠‏ 
؟. الكافى 5: 0/50١‏ 


*. الكافى 5: 1/701, والآية من سورة البلد (40): 11-14. 
. الكافى 5: 1/75١1‏ 
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وفي رواية: «إنْهم إذا دخلوا إليك دخلوا برزق من الله كثير. وإذا خرجوا خرجوا 
بالمغفرة للك" . 
]١790[‏ 4. الكافي: سدير الضيرفي. قال: قال لي أبو عبدالله 20:«ما منعك أن تعتق كل يوم 
نسمة؟) قلت: لا يحتمل مالي ذلك؛ قال: «تطعم كل يوم مسلماً) فقلت: موسرأ أو معسرأ؟! قال: 
فقال:«إن الموسر قد يشتهى الطعام) '. 


[97!] ه. الكافي: عنه :8:«أكلة يأكلها أخى المسلم عندي أحبٍّ إلى من أن أعتق رقبة»". 


بيان 
«الأكلة) بالضح: اللقمة. 


]١1[‏ 8. الكافي: عنه ':«من أطعم مؤمناً موسراً كان له يعدل رقبة من ولد إسماعيل 
ينقذهم من الذبح؛ ومن أطعم مؤمناً محتاجاً كان له يعدل مائة رقبة من ولد إسماعيل 
ينقذهم من الذبح)”. 

[/179]/ا. الكافي: عنه ل8ة: «لأن أطعم مؤمناً محتاجاً أحبٌ إلى من أن أزوره؛ ولأن أزوره 
أحبٌ إلى من أن أعتق عشر رقاب»”. 

]١144[‏ 4 الكافي: عنه لثة:«من أطعم أخاه فى الله كان له من الأجر مثل من أطعم فثاماً من 
الناس') قيل: وما الفئام؟ قال: «ماءة ألف من النامن 4 '. 

]7٠٠[‏ 4. الكافى: عنه :ة:«ما أرئ شيئاً يبعدل زيارة المؤمن إلا إطعامه. وحقٌّ على الله أن 
يطعم من أطعم مؤمناً من طعام الجنّة)” 


.4/5١١ الكافى ؟:‎ .١ 
.175/707 :7 ؟. الكافى‎ 
.15/707 ؟. الكافى ؟:‎ 
.18 7707 :5 الكافى‎ . 
.1/81/ 5١7 الكافى ؟:‎ .5 
الفئام بالفاء مهمو زاً: الجماعة من الناس.‎ .1 
١١/707 :7 الكافى‎ . 
.11//703 الكافى ؟:‎ 
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٠١ ]17١1[‏ الكافي: عن الكاظم 42ة: «إنّما تنزل المعونة علئ القوم علئ قدر مؤنتهم. وإن 
الضيف لينزل بالقوم فينزل رزقه معه فى حجره)»' 

.١١]170١7[‏ الكافى: عن الصادق :ية: «المنجيات: إطعام الطعام. وافشاء السلام. والصلاة 
بالليل والناس نيام) '. 

08لا ]١‏ ".. الكافي: عن الباقر 4ة: (إِنْ الله يحب إهراق الدماء وإطعام الطعام» '. 


[17]170. الكافى: عنه 2ة: «أنْ الله يحب إبراد الكبد الحرّئ؛ ومن سقئ الماء كبداً حرّئ 
من بهيمة وغيرها أظله الله يوم لاظل إلا ظله). 


١» ]١70١0[‏ . الكافي: عن الصادق 42: من سقئ الماء فى موضع يوجد فيه الماء ء كان كمن 
أعتق رقبة» ومن سقئ الماء فى موضع لا يوجد فيه الماء كان كمن أحيا نفساًء ومن 


.١ 77‏ الكافي: عن الصادق نة :من كسا أخاه كسوة شتاء أو صيف كان حقّاً علئ الله أن 
بكسوه من ثياب الجنّة, وأن يهوّن عليه من سكرات الموتء وأن يوسّع عليه في قبره» 
وآن يلقئ الملائكة إذا خرج من قبره بالبشرئء وهو قول الله تعالئ فى كتابه: «وتتلقاهم 
الملائكة هذا يومكم الذى كنتم توعدون؟)' . 


7/184 :1 الكافي‎ .١ 
'0١ :] الكافى‎ ." 
الكافى اغنكن,‎ .* 
08:4 الكافى‎ 4 
0 01/ :1 الكافي‎ .5 
3 الكافي 5 1 البوالآية من ضور الأنما61‎ .١ 
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[177] ”. الكافي: عن النبئ ب#بخت: «من كسا أحدأاً من فقراء المسلمين وبا مخ عرى. أو 
أعانه بشيء مما يقوته من معيشة:؛ وكل الله به سبعة آلاف ملك من الملائكة يستغفرون 
]١١١[‏ "!. الكافي: عن الصادق :من كسا مؤمناً ثوباً من عرى كساه الله من استبرق الجنّة. 
ومن كسا مؤمنا ثوبا من غنئ لم يزل في ستر من الله ما بقى من الثوب خرقة»'. 


باب 


الترحم لليتيم 
.١ ]14[‏ الفقيه: عن الصادق :ما من عبد يمسح يده علئ رأس يتيم ترحّماً له إلا أعطاه 
الله تعالئ بكل شعرة نوراً يوم القيامة» . 
وروى أنه: «(كتب الله له بكل شعرة مرت عليها يده ييل 1 


]17١[‏ ؟. الفقيه: عنه اث: «إذا بكئ اليتيم اهترٌ له العرشء فيقول الله تعالئ: من هذا الذي 
ابكئ عبدي الذي سلبته ابويه فى صغره؟! فوعزتى وجلالي وارتفاعى فى مكاني لا 
يسكنه عبك مؤمن إلا أوجبت له الجنة»”. 


١1‏ ". الفقيه: عن النبئ ينظة:«من أنكر منكم قساوة قلبه. فليدن يتيماً فيلاطفه. وليمسح 
رأسه يلين قلبه بإذن الله عرّوجلء فإنّ لليتيم حقاً»'. 
وروى أنه قال: (يقعذه علئ جوانه فعسم رأسه يلين قلبه بإذن الله عرّوجل»". 


انا 
". الكافى ”: .0/5٠١6‏ 
". الفقيه .,١75/1١8/8:١‏ 
ع. الفقيه .177/1١8/:١‏ 
6. الفقيه ١8/8 :١‏ /10. 
5 الفقيه .١11/1١848:١‏ 
“. الفقيه ١88:١‏ /ذيل .١5‏ 
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تفاصيل الحقوق لكل ذى حقّ 

[؟١17] .١‏ الفقيه: عن السجاد :ة:«حنٌّ الله الأكبر عليك أن تعبده لا تشرك به شيئاً. فإذا 
فعلت ذلك بإخلاص جعل لك علئ نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة. وحقٌ نفسك 
عليك أن تستعملها بطاعة الله عرّوجل. 

وحقٌ اللسان إكرامه عن الخنا وتعويده الخير وترك الفضول التي لا فائدة لهاء والبرّ 
بالئّاس وحسن القول فيهم. وحن السمع تنزيهه عن سماع الغيبة وسماع مالا يحل 
سماعه. وحقٌّ البصر أن تغضّه عمًا لا يحل لك ويعتبر بالنظر به. وحقٌّ يدك أن لا 
تسطها اك :نا لأ يحل :سق رليك أن لاعننى نيما اننا لا بحل للك. 
فبهما تقف علئ الصراط فانظر أن لا تل بك فتردئ في النار. وحقٌ بطنك أن لا تجعله 
وعاءً للحرام؛ ولا تزيد علئ الشبع. وحقٌّ فرجك أن تحصنه عن الزناء وتحفظه من أن 
ينظر إليه. 

وح الصلاة أن تعلم أَنّها وفادة إلى الله تعالى وأنت فيها قائم بين يدي الله تبارك 
وتعالئ؛ فإذا علمت ذلك قمت مقام العبد الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي 
الخائف المستكين المتضرّع المعظم لمن كان بين يديه بالسكون والوقارء وتقبل 
عليها بقلبك. وتقيمها بحدودها وحقوقها. وحٌ الحج أن تعلم أنّه وفادة إلى 
ربّك وفرار إليه من ذنوبك, وفيه قبول توبتك وقضاء الفرض الذي أوجبه الله تعالى 
عليك. وحقٌ الصوم أن تعلم أنه حجاب ضربه الله عزوجل على لسانك وسمعك 
وبصرك وبطنك وفرجك ليسترك به من النارن فإن تركت الصوم خخمرقت ستر الله 
عرُوجِلٌ عليك. 

وحقٌ الصدقة أن تعلم أَنّْها ذخرك عند ربّكء ووديعتك التى لا تحتاج إلئ الاشهاد 
عليها وكنت لما تستودعه سر أوثق منك بما تستودعه علانية» وتعلم أنّها تدفع 
عنك البلايا والأسقام فى الدنيا وتدفع عنك النار في الآخرة. وحقٌّ الهدي أن تريد 
بهالله عرّوجلء ولا تريد به خلقه. ولا تريد به إلا التعرّض لرحمة الله سبحانه 
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ونجاة روحك يوم تلقاه. 

وحقٌّ السلطان أن تعلم أنّك جعلت له فتنة وأنّه مبتلئ فيك بما جعله الله له عليك 
من السلطانء وإِنّ عليك أن لا تتعررض لسخطه فتلقى بيدك إلئ التهلكة» وتكون شريكاً 
ل قمار ات :ناك كر نعي ويعر مناساك لفل التعظيم لشو قوق لميداكي ويد 
الاستماع إليه والإقبال عليه وأن لا ترفع عليه صوتكء ولاتجيب أحدأً يسأله عن 
شىء حتئ يكون هو الذي يجيب. ولا تحدّث فى مجلسه أحداً ولا تغتاب عنده 
عدا وان تدفع عنه إذا كود البو يصوي و انيه ولا تجالس 
له عدوًاً. ولا تعادي له وليّاُء فإذا فعلت ذلك شهدت لك ملائكة الله بأنّك قصدته 
وتعلمك علمة: لله جل اسمه لا للناين: وأمااحق شاتنسك بالملك كان تطيطة وله تعضية 
إلا فيما يسخط الله تعالى فإنّه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق. 

وأمالكى وكنااقة والسلطان :نان كل أله ها دوا وفجاك للختو دكاتا نجي 
أن تعدل فيهم؛ وتكون لهم كالوالد الرحيم؛ وتغفر لهم جهلهم ولا تعاجلهم بالعقوبة, 
وتشكر الله عرّوجل علئ ما آتاك من القوّة عليهم. وأمّا حق رعيتك بالعلم فأن تعلم أن 
الله عزُوجل إِنّما جعلك قيّما لهم فيما آتاك من العلم وفتح لك من خخزائنه. فإن 
أحسست في تعليم الناس ولم تخرق بهم ولم تضجر عليهم زادك الله من فضله؛ وإن 
أنت منعت الناس علمك أو خرقت بهم عند طلبهم العلم منك. كان حقَاأ على الله 
عرّوجِل أن يسلبك العلم وبهاءه» ويسقط من القلوب محلك. 

وأمًا حنٌ الزوجة فأن تعلم أنّ الله تعالى جعلها لك سكناً وأنسأًء فتعلم أن ذلك نعمة 
من الله تعالى عليكء فتكرمها وترفق بهاء وإن كان حك عليها أوجب. فإنٌّ لهاعليك 
أن ترحمها لأنّها أسيرتك, وتطعمها وتكسوهاء وإذا جهلت عفوت عنها. 

وأقا حل :لكك فأن تفلم ألا كلق زيلكدواين أبيك"وأماك ولعمك ودمك لم 
تملكه لأنّك صنعته دون الله ولا خلقت شيئاً من جوارحه. ولا أخرجت له رزقاء 
ولكنّ الله تعالئ كفاك ذلكء ثم سخحره لك وائتمنك عليه واستودعك إِيّاه ليحفظ لك ما 
تأتيه من خير إليهء فأحسن إليه كما أحسن الله إليك وإن كرهته استبدلت به ولم تعذب 
خلق الله تعالئ ولا قوّة إلا بالله. 
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وَحْق أنك أن تيك أنه سملتك عنية لا يكيل أحد ادا وأعظتك :من 
ثمرةقلبها مالا يعطى أحد أحداً ووقتك بجميع جوارحها. ولم تبال أن 
تجوع وتطعمكء وتعطش وتسقيك وتعرئ وتكسوك, وتضحئ وتظلك. وتهجر 
النوم لأجلك. ووقتك الحرٌ والبرد لتكون لهاء فإِنّك لا تطيق شكرها إلا بعون 
الله وتوفيقه. 

وأما حقٌّ أبيك فأن تعلم أنّه أصلك. فإنّك لولاه لم تكن؛ فمهما رأيت من نفسك ما 
يعجبك. فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه. فاحمد الله واشكره على قدر ذلكء ولا 
قَوٌةٌ إلا بالله. 

وأمّا حق ولدك فأن تعلم أنّه منك ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشرّه 
وأنّك مسؤول عمًا وليته من حسن الأدبء والدلالة على ربّه عرّوجلء, والمعونة له 
علئ طاعته فاعمل فى أمره عمل من يعلم أنه مئاب علئ الإحسان إليه ومعاقب على 
الاساءة,إليه. 

وأما حقٌّ أخيك فأن تعلم أنّه يدك وعرّك وقوّتكء فلا تنّخذه سلاحاً على معصية 
الله ولاعدة للظلم علئ خلق الله ولا تدع نصرته على عدوّه والنصيحة له. فإن أطاع 
الله تعالئ» وإلا فليكن الله أكرم عليك منهء ولا قوة إلا بالله. 

وأمّا حقٌّ مولاك المنعم عليك فأن تعلم أنه أنفق فيك ماله؛ وأخرجك من ذل الرق 
ووحشته إلى عرٌ الحرية وأنسهاء فأطلقها من أسر الملكة. وفك عنها قيد العبودية: 
وأخرجك من السجنء وملكك نفسكء وفرّغك لعبادة ربك وتعلم أنّه أولئ الخلق 
بك في حياتك وموتك. وأَنُّ نصرته عليك واجبة بنفسك وما احتاج إليه منكء ولا قوة 
إلا بالله. 

وأمًا حقٌ مولاك الذي أنعمت عليه فأنّك تعلم أن الله عرّوجلٌ جعل عتقك له وسيلة 
إليه وحجاباً لك من النار وأن ثوابك فى العاجل ميراثه إذا لم يكن له رحم مكافأة لما 
أنفقت من مالكء وفى الآجل الجنّة. 

وأمًا حقّ ذي المعروف عليك فأن تشكره. وتذكر معروفه, وتكسبه المقالة 
الحسنةء وتخلص له الدعاء فيما بينك وبين الله تعالئ» وإذا فعلت ذلك كنت قد 
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شكرته سرّأ وعلانية: ثم إن قدرت علئ مكافأته يوماً كافيته. وحقٌ المؤدّن أن تعلم أنه 
مذكر لك ربّك عرّوجلء وداع لك إلى حظك. وعونك علئ قضاء فرض الله عليك, 
فاشكره على ذلك شكر المحسن إليك. 

وأمًا حقّ إمامك فى صلاتك فأن تعلم أنه تقلّد السفارة فيما بينك وبين 
ربك عرّوجل, وتكلم عنك ولم تتكلم عنه. ودعالك ولم تدع له. وكفاك هول 
المقام بين يدي الله عرّوجل» فإن كان نقص كان به دونكء وإن كان تماماً كنت 
شريكه. ولم يكن له عليك فضلء فوقئ نفسك بنفسه. وصلاتك بصلاته. فتشكر له 
على قدر ذلك. 

وأمّا حقّ جليسك فأن تلين له جانبك وتنصفه فى مجازاة اللفظ. ولا تقوم من 
مجلسك إلا بإذنه. ومن يجلس إليك يجوز له القيام عنك بغير إذنك. وتنسئ زلاته. 
وتخفط يراتهتولة سمعة الاخيرا. 

وأمًا حنٌ جارك فحفظه غائبً وإكرامه شاهدأء ونصرته إذا كان مظلوماًء ولا تتبع له 
غوزة فإن غلمت عليه سوءا سترتة عليه وإن علمت أله يقبل تضيكتك تصجته فيما 
بينك وبينه؛ ولا تسلمه عند شديدة؛ وتقيل عثرته؛. وتغفر ذنبه» وتعاشره معاشرة 
كريمة. ولا قوٌة إلا بالله. 

وأمًا حنّ الصاحب فأن تصحبه بالتفضّل والانصاف. وتكرمه كما يكرمكء. ولا 
تدعه يسبق إلئ مكرمة؛ فإن سبق كافيته, وتوذه كما يودك, وتزجره عمًا يهم به من 
معصيته, وكن عليه رحمة ولا تكن عليه عذاباًء ولا قوّة إلا بالله. 

وأمًا حقٌّ الشريك فإن غاب كفيته. وإن حضر رعيته. ولا تحكم دون حكمه. ولا 
تعمل برأيك دون مناظرته. وتحفظ عليه ماله ولا تخنه فيما عر أو هان من أمره. فإِنٌ 
يد الله على الشريكين ما لم يتخاوناء ولا قوّة إلا بالله. 

وأمًا حقّ مالك فأن لا تأخذه إلا من حله. ولا تنفقه إلافى وجهه. ولا تؤثر على 
الاي (3 وعددكه نافيا .ره بطاعة رتك ولا شيخ به كوه لمهي الخد اماع 
التبعة, ولا قوّة إلا بالله. 

وأمّا حنّ غريمك الذي يطالبك؛ فإن كنت موسراً أعطيته. وإن كنت معسراً 
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أرضيته بحسن القول ورددته عن نفسك ردأ لطيفاً. وحقٌّ الخليط أن لا تغرّه ولا 
تغشّه ولا تخدعه وتتّقى الله فى أمره. وحقٌ الخصم المدّعي عليك فإن كان ما 
ودع عاك هنا عت كاسدء علو فياك يوق تائيه رارف معنة وإ كانانا 
20 باطلاً رفقت به ولم تأت في أمره غير الرفق» ولم تسخط ربّك في أمره. ولا 
قَوّة إلا بالله. 

وحن خصمك الذي تدّعى عليه إن كنت محقّاً فى دعواك أجملت مقاولته. 
ول تجحد حقّه واذاكفت ميطاة فى دعواك لفت الله عرّوجل وتبت إليه 
وتركت الدعوى. 

وحق المستشير إن علمت له رأيا حسنا اشرت عليه؛ وإن لم تعلم له ارشدته إلى 
من يعلم. وحقٌ المشير عليك أن لا تتهمّه فيما لا يوافقك من رأيه. وإن وافقك 
حمدت الله عزوجل. 

وحقٌ المستنصح أن تؤدّي إليه النصيحة, وليكن مذهبك الرحمة له والرفق 
به. وحقٌ الناصح أن تلين له جناحك» وتصغى إليه بسمعكء فإن أتئ بالصواب 
حمدت الله تعالئ» وإن لم يوافق رحمته ولم تتّهمه. وعلمت أنّه أخطأ. ولم 
تؤاخذويذلك إلآ أن ركون ممحعفا للثهمة: قلا انعا يق مق أمرة عن مال :نولا 
قوّة إلا بالله. ١‏ 

وحقٌّ الكبير توقيره لسنّه. وإجلاله لتقدّمه فى الإسلام قبلك وترك مقابلته عند 
الخصام, ولا تسبقه إلى طريق, ولا تتقدمه. ولا تستجهله. وإن جهل عليك احتملته 
وأكرمته لحق الاإسلام وحرمته. وحقٌ الصغير رحمته فى تعليمه. والعفو عنه. والسثر 
علند رارق ومنو المعرنة له 

وحقٌ السائل إعطاؤه علئ قدر حاجته. وحقٌ المسؤول إن أعطئ فاقبل منه بالشكر 
والمعرفة بفضله. وإن منع فاقبل عذره. 

وحقٌ من سرّك لله تعالى أن تحمد الله أوّلاً ثم تشكزه :وض مره أساءك أن تقفو 
عنه. وإن علمت أنّ العفو يضر انتصرت. قال الله تعالئ: «ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك 
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ما عليهم من سبيل» '. 

وحقٌ أهل ملتك إضمار السلامة والرحمة لهم. والرفق بمسيئهم. وتألّفهم: 
واستصلاحهم؛ وشكر محسنهم؛ وكفٌ الأذئ عنهم, وتحبّ لهم ما تحب لنفسك؛ 
وتكره لهم ما تكره لنفسكء وأن يكون شيوخهم بمنزلة أبيك؛ وشبابهم بمنزلة 
إخوتك, وعجائزهم بمنزلة أمَك؛ والصغار بمنزلة أولادك. وحن أهل الذّمة أن تقبل 
منهم, ما قبل الله منهم ولا تظلمهم ما وفوا لله عرّوجِلٌ بعهده)'. 


1 الشووي 7 
". الفقيه 7: 5711/5714 


أبواب سوء المعاشرة 
22-5-ئ ل ا ا 0 


باب 


٠ 


جوامع سوء المعاسرة 


.١ ]١ 717‏ الكافي: عن النب يلي :«ألا أخبركم بشرار رجالكم؟) فقالوا: بلى يارسول الله. فقال: 
«إِنّ من شرار رجالكم البهّات الجر يْالفحَاش. الآكل وحده. المانع رفده. والضّارب 
عبذهة. والملجئ عياله إل غيره) ١‏ 
> بيان 
«البهات» المفتري, والقائل علئ الرجل ما ليس فيه. ويقال للمجادل 
المحيّر المسكت. 
]١7١5[‏ 7. الكافي: عنه يَإن: «ألا أخبركم بأبعدكم منّى شبهاً؟)» قالوا: بلى يارسول الله. قال: 
ب سا . . 5 2 ال ١‏ 
من كل خخير يرجئء غير المامون من كل شر يتقى» . 


> بيان 
«البذيّ)» المتكلّم بالقبيح. 


]١7١0[‏ ". الكافي: عنه يَلفة: «ألا أخبر كم بشراركم؟» قالوا: بلى يارسول الله قال: «الذي 
يمنع رفده ويضرب عبده ويتزؤد وحده). فظنُوا أن الله تعالق لم يخلق خلقا هو شرَ من هذاء 
ثم قال: «ألا أخبركم بمن هو شر من ذلك؟ قالوا: بلى يارسول اللهء قال: «الذى لا يرجئ 


.١‏ الكافى حي ا 
". الكافى ؟: 4/591. 
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خيره» ولا يؤمن شرّه)» فظنُوا أن الله لم يخلق خلقأ هو شر من هذاء ثم قال:«ألا أخبركم بمن هو 
شر من ذلك؟) قالوا: بلى يارسول الله قال: «المتفحش اللعان الذى إذا ذكر عنده المؤمنون 
لعنهم. وإذا ذكروه لعنوه) . 


]17١7[‏ 6. الفقيه: قال الصادق :ة: «ثلاث من كنّ فيه فلا يرجئ خيره أبداأً: من لم يخش الله 
فى الغيب. ولم يرعو عند الشيبء ولم يستح من العيب» '. 


.١ ]1717[‏ الكافى: عن النبئ بإتغة: «كن بارًاً واقتصر على الجنّة وإنكنت عاقاً فظَا فاقتصر 
عل النار» '. 
]١71[‏ ؟. الكافي: عن الصادق :#ة: «إذا كان يوم القيامة كشف غطاء من أغطية الجنّة؛ فوجد 


ريحها من كانت له روح من مسيرة خمسمائة عام إلا فنا واحداً». قيل: من هم؟ قال: 
«العاقٌ لوالديه). 


]17١14[‏ ". الكافي: عن النبنَيَأيْكة:«فوق كل ذي بر بر حتئ يقتل الرجل فى سبيل الله. فإذا 
قتل في سبيل الله فليس فوقه بر ون فوق كل عقوق عقوقاًء حتئ يقتل الرجل أحد 
والديه. فإذا فعل ذلك فليس فوقه عقوق».. 

]17١[‏ 4. الكافي: عن الصادق :#ة:«أدنئ العقوق أف. ولوعلم الله تعالئ شيئاً هو أهون منه 


لنهئ عنه)'. 
الحافن 77565 

". الفقيه 7: /4418/00. 

*. الكافى 7: /751/ 5. 

. الكافى 7/514/:7 

0. الكافى ”7 /. 
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وفى رواية:«ومن العقوق أن ينظر الرجل إلئ والديه فيحد النظر إليهما» . 


[771]] ه. الكافي: عنه :امن نظر إلئ أبويه نظر ماقت وهما ظالمان له. لم يقبل الله 
له صلاة)'. 


[1777] 5. الكافى: عن الباقر اة:«إِنٌ أبى نظر إلئ رجل ومعه ابنه يمشىء والابن متكئ على 
ذراع الأب» قال: «فما كلعة أبى مقتاً له حنيئ فارق الدنيا» . 
* 


باب 


قطيعة الرحم 


.١ ]1777[‏ الكافي: عن الصادق 91ة:«اتّقوا الحالقة فإنّها تميت الرجال». قيل: وما الحالقة؟ قال: 
«قطيعة الرحم)”. 


[774] ”. الكافى: عن النبى يَفيةٍ فى حديث:«ألا وإنّ فى التباغض الحالقة؛ لا أعنى حالقة 
الشعرء ولكن حالقة الدين»”. 

[170] ".الكافي: عن الصادق ا9ة:(إنّ رجلا من خحنعم جاء إلى النبى ببق فقال: أيّ الأعمال 
أبغض إلئ الله تعالئ؟ فقال: الشرك بالله: قال: ثم ماذا؟ قال: قطيعة الرحمء قال: ثم ماذا؟ 
قال: الامر بالمنكر والنهى عن المعروف)'. 

زككلا١]‏ ع. الكافي: عن النبئ بَدْنْضَة: ولا تقطع رحمك وإن قطعتك»'. 


.١‏ الكافى ؟: 7149/ل. 
>. الكافى ؟: 549/ 0. 
"'. الكافى 7: 4/1748 
5. الكافى 5/547:7. 
0. الكافى .١/1517:7‏ 
.١‏ الكافى ؟: 4/599. 
/. الكافى 7: /1/7141. 
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]١7777[‏ 0. الكافي: عن الصادق كه سكا إليه رجل أقاربه.فقال له:«اكظم غيظك وافعل» فقال:إنهم 
يفعلون ويفعلون؟ فقال: «أتريد أن تكون مثلهم فلا ينظر الله إليكم» ُ 
[177] 8. الكافي: بعض أصحابنا عنهلئة قال: قلت له: إن إخوتي وبني عمّي قد ضيّقوا علي الدار, 
وألجأوني منها الى بيت, ولو تكلمت أخذت ماافي أيديهم؟ قال: فقال لى: «اصبر فإنٌ الله سيجعل 
لك فرجاً»» قال: فانصرفت ووقع الوباء فى سنة إحدئ وثلاثين: فماتوا والله كلهم فما بقى أحد مزهم, 
قال: فخرجت فلما دخلت عليه قال: «ما حال أهل بيتك؟) قال: قلت: قد ماتوا والله كلهم, فما سفن 
منهم أحد, فقال: «هو مما صنعوا بك, ولعقوقهم إياك وقطع رحمهم بترواء أتحبٌ أنهم 
بقوا وأنهم ضيّقوا عليك؟» قال قلت: إي والله '. 
[177],. الكافى: عن الباقر اذ قال:«فى كتاب على 4ة: ثلاث خصال لا يموت صاحبهنٌ 
أبداً حتئ يرئ وبالهنّ: البغى» وقطيعة الرحمء واليمين الكاذبة يبارز الله بها. وإنّ أعجل 
الطاعات ثواباً لصلة الرحم. وإِنّ القوم ليكونون فجّاراً فيتواصلون فتنمو أموالهم 
ويثرونء وإ اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم لتذرن الديار بلاقع من أهلها. وتنقل 
الرحم؛ وإنٌ نقل الرحم انقطاع النسل» '. 

> بيان 

«البلقعة» الأرض القفر التي لاا شيء بهاء يعني أنّ الحالف كاذباً والقاطع رحماً 

يفتقران» ويفرّق الله شملهماء ويغيّر عليهما ما أولاهما من نعمة. 


4 و 0 


ياب 


اللهعجرة 


.١ ]17[‏ الكافى: عن الصادق :34:«لا يفترق رجلان علئ الهجران إلا استوجب أحدهما 


؟. الكافى 7: 7/5147 
الكافى ”: /7141/ 4. 
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البراءة واللعنة» وربّما استوجب ذلك كلاهما), فقيل له: هذا الظالم؛ فما بال المظلوم؟ قال: 
«لأنّه لا يدعو أخاه إلى صلته. ولا عا ف له عن كلامه. سمعت أبي اذ يقول: إذا 
تنازع اثنان فعارٌ أحدهما الآخر, فليرجع المظلوم إلى صاحبه. حتئ يقول لصاحبه: أي 
أخى أنا الظالم» حتئ يقطع الهجران بينه وبين صاحبه, فإِنْ الله حكم عدل يأخذ 
للمظلوم من الظالم) . 

> بيان 

«التعامس» بالمهملتين: التغافل «عازّه) بالعين المهملة والزاي المشدّدة: غالبه. 
1717 7. الكافي: عن النبئ :8: «أيّما مسلمين تهاجرا فمكثا ثلاثاً لا يصطلحان. إلا كانا 
خارجين من الإاسلام» ولم يكن بينهما ولاية, فأيّهما سبق إلئ كلام صاحبه. كان السابق 
إلى الجنّة يوم الحساب» '. 


[17777] ". الكافي: عنه يَأييةِ: هلا هجرة فوق ثلاث).. 


]١777[‏ 6.الكافى: عن الباقر .4:«إِنْ الشيطان يغري بين المؤمنين مالم يرجع أحدهم عن 
دينه» فإذا فعلوا ذلك استلقئ علئ قفاه وتمدّد, ثم قال: فزتء فرحم الله امرءأ ألف بين 
وليّين لناء يامعاشر المؤمنين تألفوا وتعاطفوا)”. 

]١74[‏ 0. الكافي: عن الصادق :9ة:«لا يزال إبليس فرحاً ما تهاجر المسلمانء فإذا التقيا. 
اضطكق 3ت ركيتاه. وتخلعت أوضالة: ونادئ: ياويله ما لقى من الثبور)'. 


[1!]].. الكافى: عنه.#ة سئل عن الرجل يصرم ذا قرابته ممّن لا يعرف الحق؟ قال:«لا ينبغى له 
أثبضيرعة» '. 


؟. الكافى ؟: .١/71414‏ 
". الكافى ؟: 746/ 5. 
. الكافى ؟: 1/7460. 
0. الكافى ؟: 7414/ ؟. 
1. الكافى ؟: 7/547 
7. الكافى ؟: 7/7414 


باب 


المكر والغدر وخلف الوعد 


.١ ]1777[‏ الكافى: عن النبى يَأِبيةِ: «ليس منّا من ماكر مسلماً) '. 
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]١77/[‏ . الكافى: قال أمير المؤمنين 9 «لولا أن المكر والخديعة فى النار. لكنت أمكر 
الناسن )1 . 


[17] ". الكافي: عنه 'ة: «لولا كراهية الغدر لكنت من أدهئ العرب. ألا إنّ لكل غدرة 
فجرة. ولكل فجرة كفرة: ألا وإنّ الغدر والفجور والخيانة فى النار) '. 
> بيان 
«الغدرة» ضد الوفاء «والدهاء) جودة الرأي «والفجره» بالفتح: الانيعاث فى 
المعاصي والزنا «والكفرة» بالفتح: الكفرء والتاء في ثلاثتها للوحدة. 


75> 6. الكافي: عن النبيّ بإنتة: «يجئ كل غادر يوم القيامة بإمام مائل شدقه حتئ يدخل 
النار. ويجئ كل ناكث بيعة امام أجذم حتئ يدخل النار».. 

]١740[‏ 5. الكافى: عن الصادق .9ة: (عدة المؤمن أخاه نذرء ولا كقارة له فمن أخلف 
فبخلف الله تعالئ بدأء ولمقته تععدض. وذلك قوله تعالئ: «ياأيّها الذين آمنوا لم تقولون 
مالا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون»)”. 


[8]1741. الكافي: عن النبئ بإِنِةِ:«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليف إذا وعد . 


لف7107 
اكات د 
؟. الكافى 1/5928:7. 
. الكافى ؟: /801/ 5. 
0. الكافى 7: 2530377 ١؛‏ والاية من سورة الصف :)1١(‏ 5. 
1. الكافى ؟: 75314 5. 


الكذب 


.١ ]١77[‏ الكافى: عن أمير المؤمنين :44:«لا يجد عبد طعم الاإيمان حتئ يترك الكذب,. هزله 


وجذه) . 


[77] ”. الكافى: عن السجّاد 22:«اتَّوا الكذب الصغير منه والكبير فى كلّ جد وهزل. فإنٌ 
الرجل إذا كذب فى الصغير اجترأ علئ الكبير» أما علمتم أن رسو لالله بيه قال: ما يزال 
العبد يصدق حتئ يكتبه الله صدذّيقاء ولا يزال العبد يكذب حتئ يكتبه الله كذاباً) '. 
[174] ". الكافي: عن الباقرلئة: (إن الله جعل للشر أقفالاًء وجعل مفاتيح تلك الأقفال 
الشراب» والكذب شر من الشراب) '. 

[174] 4. الكافي: عنه #ة: (إنّ أول من يكذّب الكذاب الله ثم الملكان اللذان معه. ثم 
يعلم أنه كذاب)2. 

]١747[‏ 0. الكافى: سئل الصادق 49: الكذّاب هو الذى يكذب فى الشىء؟ قال: «لاء مامن أحد إلا 
يكون ذلك منه. ولكن المطبوع على الكذب»”. 

١] 7/1‏ الكافي: عنه 2ه قال:«قال عيسئ بن مريماية: من كثر كذبه ذهب بهاؤه)'. 


]١74[‏ /. الكافي: عنه :ة: «إنّ ممّن ينتحل هذا الأمر ليكذب حتئ أن الشيطان ليحتاج 
إلى كذبه) '. 


.1١/714٠ :7 الكافى‎ .١ 
؟. الكافى 0:7 /1572/؟.‎ 
7/709 :7 الكافى‎ ." 
1/789 :7 ؛. الكافى‎ 

. الكافى ؟: .17/714٠‏ 

1 الكافى 7: 1541 17. 

. الكافى 4 17/1701 
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[74] 8. الكافى: عنه :9ة: «إِنّ ممّا أعان الله به علئ الكذّابين النسيان»'. 


3> ميان 
يعني أنّ النسيان سبب فضيحتهم.: وذلك لأنّهم ربّما قالوا شيئاً فنسوا أَنّهم قالوه, 
فيقولون خلاف ما قالوه أولاً فيفتضحون. 
.4]١76[‏ التهذيب: عنه 446: الرجل يكون صائما فيقال له: أصائم أنت؟ فيقول: لا؟ فقال 92ة: 
«هذاكذب» . 


٠١ ]1701[‏ الكافي: عن أمير المؤمنين 92ذ: «إيّاكم والكذبء فإنّ كل راج طالب وكل 
خائف هارب) . ا 


3> بيان 

أرادكة لا تكذبوا في ادّعائكم الرجاء والخوف من الله سبحانه. وذلك لأنّ كلّ راج 
طالب لما يوج تساء فى أسعيانه: واتك لستم كذلكء وكل كاتف هاري مها يكاف 
جكه اذكب هنا ينقزيه منقه و أحك تنكم كدلك وهو سو فى محفتاة فى باك 
الكوفن و الوجحاء. 


ياب 
كذب مدعى الرئاسة 
[1707] ١.الكافى:‏ عن الصادق ه:«إنٌ الكذاب يهلك بالبيّنات: ويهلك أتباعه بالشبهات)*. 


> بيان 
اريد بالكذاب مدّعى الرئاسة. وسيب هلاكه بالبيّنات افتاؤه بغير علم مع علمه 
بجهله. وسيب هلاك أتباعه بالشبهات تجويزهم كونه عالماًء وعدم قطعهم بجهله. 


.16/511١ :5 الكافى‎ .١ 
.47 77019 :4 التهذيب‎ ." 
.5١ 7/787 الكافى ؟:‎ ." 
,0/58 :7 الكافى‎ . 


ل ل ل ل ل يا ل ل 0 أبواب سوء المعاشرة م /ا./ 
فهم في شبهة من أمره. 

[*170] ”. الكافى: عنه :9ة: (إِنّ آية الكذاب بأن يخبرك خبر السماء والأرض والمشرق 

والمغربء فإذا سألته عن حرام الله وحلاله لم يكن عنده شىء"'. 


> بيان 
وذلك لأنّ العلم بحقائق الأشياء على ما هى عليه لا يحصل لأحد إلا 


جالتقورى و كهذين الست عب زذافل الأختلاق: تان اه كعال بووامهوا الت 
ويعلمكمال»' ولا تحصل التقوئ إلا بالاقتصار علئ الحلال والاجتناب 
عنالحرام؛ ولا يتيسّر ذلك إلا بالعلم بالحلال والحرام. فمن أخبر عن شيءٍ 
من حقائق الأشياء ولم يكن عنده معرفة بالحلال والحرام؛ فهو لا محالة كذاب 
يدعي ما ليس له. 

[ ". الكافي: عنه 2: (إِنْ الكذبة لتفطر الصائم». قيل: وأيّنالا يكون ذلك منه؟ قال: اليس 

حيث تذهبء إِنّما ذلك الكذب علئ الله وعلئ رسوله وعلئ الأئمّة 24 ) '. 

[1700] 6. الكافى: عنه نه قال: «الكذب على الله وعلى رسوله من الكبائر)”. 


]١  765[‏ ه. الكافى: عنه اكة : «الحائك ملعون, وذلك الذي يحوك الكذب على الله 
وعلئ رسوله تليكة) . 

]8 الكافي: عن الباقر 4ه قال لأبى النعمان:«لا تكذب عليناكذبة فتسلي الحنيفيّة, ولا 
تطلبن أن تكون رأساً فتكون ذنباً. ولا تستأكل الناس بنا فتفتقر, فإنّك موقوف لا محالة 


«٠ «© «٠» 


1/514٠ الكافى ؟:‎ .١ 
.585 ؟. البقرة (؟):‎ 
.4/71٠ :7 الكافى‎ 
الكافى ؟: 09/ ه.‎ . 
.٠١ /51٠ :7 الكافى‎ 5 
١/0 الكافى‎ 1 
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ياب 


كذب المصلح 


.١ ]١ 70‏ الكافي: عن الصادق 41ة: «الكلام ثلاثة: صدق وكذب وإصلاح بين الناس)» قيل له: 
ما الاصلاح بين الناس؟ قال: «تسمع من الرجل كلاماً يبلغه فتخيث نفسه فتلقاه فتقول: قد 
سمعت من فلان فيك من الخير كذا وكذا. خلاف ما سمعت منه)!. 


> بيان 
يستمع من الرجل » أي فيه. 


[704١]؟.‏ الكافي: عنه 40ة: «المصلح ليس بكذات». 
وفي رواية: «لا كذب علئ مصلح) '. 


]171١[‏ "1 الكافي:قيل للباقر :إن سالم بن أبي حفصة وأصحابه يروون عنك أنك تكلم على سبعين 
وجها لك منها المخرج؟ فقال:(ما يريد سالم منّى» أيريد أن أجيئ بالملائكة: والله ما جاءت 
فيها النبيون» ولقد قال إبراهيم 9ة: (إنّي سقيم»* وما كان سقيماً وما كذبء ولقد قال 
إبراهيم: ذبل فعله كبير هم هذاه" وما فعله وما كذب ولقد قال يوسف /9ة: «أيّتها العير 
إِنّكم لسارقون؟' والله ما كانوا سارقين وماكذب»”. 


> بيان 

كأنّ سالمأ عاب الإمام عليه بِأَنّهِ ربّما يتكلم بكلام فيبلغ من لم يرتض بلوغه إليه 
فيأخذ في إنكاره فيتأوّله معنئ آخر غير ما أراد به أولأء وهذا كذب منه. فأجاب 12 
بأن اقظار» عل ذلك دلالا غلك وقوو علمة: وكوته حكة مخ لله سيفانة واكة ذا 
يحتاج في ذلك إلئ أن يجئ بالملائكة. كيف والأنبياء لم يأتوا بذلك! ثم بيّن يليه أن 


.13/141 :5 الكافى‎ .١ 
.14 711 :7 ؟. الكافى‎ 

" الكافى 5: 7787 77. 

. الصافات (/99): 14-8 
0. الأنبياء (51): 375. 

00 

“. الكافى :١‏ لل 3822 


أبواب سوء المعاشرة / 0 ١8‏ 


المصلحة إذا اقتضت تأويل الكلام على خلاف ما يستفاد من ظاهره جاز ذلك. 
وليس بكذبء وقد صدر مثله عن الأنبياء ة. 
ككل ]ع. كار عن اماق انكل كل امسو عنه صاحبه اه 0 
بريقبداك المح بجايتها: ا ا 8 هليم 


٠ ٠ ىت‎ 


باب 


مخالفة السرّ والعلن 


.١ ]١717[‏ الكافى: عن الصادق اذ : امن لفى المسلمين بوجهين ولسانين جاء يوم القيامة 
وله لسانان من نار) '. 


ز”اك/ ١‏ ] ؟. الكافى: عن البافرة :ابئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذالسانين؛ يطري أخاه 
شاهداً ويأكله غائياً إن أعطي حسدمة وإن ابتلى خذله» '. 


3> بيان 
«يطرىي أخاه؛ بحسن الثناء عليه. 


1 ]". الكافي :قال: «قال الله تعالق لعيصئ بن مريم 12 ياعيسئ. ليكن لسانك فى السرٌ 
والعلانية لساناً واحداً. وكذلك قلبك؛ ني أحذّرك نفسك وكفئ بي خبيراً لا 
يصلح لسانان فى فم واحدء ولا سيفان فى غمد واحد. ولا قلبان فى صدر واحدء 
و كذلك الأذهان/*. ” 


.18/747 :5 الكافى‎ .١ 
.١ 77477 ؟. الكافى ؟:‎ 
الكافى ؟: 7"47/؟.‎ ." 
7/8147 ؛. الكافى ؟:‎ 
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باب 


٠ 


المراء والخصومة والمعاداة 


.١ ]١ 7.10[‏ الكافي: عن أمير المؤمنين نث:(إِياكم والمراء والخصومةءفإئهما يمرضان القلوب 
علئ الاخوان» وينبت عليهما النفاق»'. 
> بيان 
«المراء» الجدال والاعتراض علئ كلام الغير من غير غرض ديني. 
]١711[‏ ؟. الكافى: عن النبئ يَأِبْكَة : «ثلاث من لفى الله بهن دخل الجنة من 5 باب شاء: من 
حسن خلقه. وخشى الله فى المغيب والمحضرء وترك المراء وإن كان محقاً» '. 
[17717] #. الكافي: قال:«من نصب الله غرضاً للخصومات. أوشك أن يكثر الانتقال» من 
الحم إلئ الباطل". 
> بيان 
وذلك لأنّ الجدال في الله والخوض في آيات الله يورثان الشكوك والشبه. كما ترئ 
ممّن يرتكبها من أبناء زماننا ممّن يزعم أنّه من طلبة العلم؛ قال الله تعالئ: «ومن 
الناس من يجادل في الله بغير علم ولاهدىّ ولاكتاب منير» ” وقال جل شأنه: «وإذا 
رأيت الذين يخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم حتئى يخوضوا في حديث غيره إِنَّك 
إذأً مثلهم»” إلئ غير ذلك من الآيات. 
[171] 4. الكافي: عن الصادق .9ة: ١لا‏ تمارينٌ حليماً ولا سفيهاً. فإنٌ الحليم يقلبك, 
والسفيه يؤذيك)'. 


]١714[‏ ه. الكافي: عنه 9ة: (إياكم والخصومة فائها تشتغل القلبء؛ وتورث النفاق. 


.١/769 الكافى ؟:‎ .١ 

؟. الكافى ؟: .,5/5٠٠‏ 

. الكافى 7: 7/701 قوله «من الحقّ إلى الباطل» ليس في نسخ الكافي وشروحه. فلعلّه بيان وتفسير من 
المصئّف يي لما قبلها. 

؛. الحج (55): لى ولقمان (051: .٠١‏ 

5. الانعام (1): 18. 

الكافى ؟: 501/ 4. 


وتكسب الضغائن) . 
[8]10717. الكافى: عنه 9ة:«من زرع العداوة حصدها يدرة”: 


]11١[‏ /. الكافي: عن النبئ يَايْيةِ: دما عهد إلى جبرئيل 49 قط فى شىء ما عهد إلى في 
معاداة الرجال» '. 


[1771] 8 الكافي: عنه بَإبْيِ:«ما أتانى جبرئيل إلا وعظنيء فآخر قوله لي: ياك ومشارٌة 
الناس» فإنها تكشف العورة وتذهب بالعرّ»”. 
وفى رواية: «إيَاك وملاحاة الرجال» َّ 
3> بيان 
«المشارّة» بتشديد الراء بمعنئ المخاصمة «والملاحاة» المنازعة. 
[177] 4. الكافى: عن السّجاد ليه كان يقول: «ويل أمّة فاسقاً من لا يزال ممارياً ويل أمَّة 
فاجراً من لا يزال مخاصماًء ويل أمّة آثماً من كثر كلامه فى غير ذات الله)' . 


3> بيان 
يعني في غير ما يريد به وجه الله سيحانه. 


الاذاعة 
.١ ]1774[‏ الكافي: عن الصادق ا#ة:«من أذاع علينا حديثنا سلبه الله الإيمان»". 


1/501 :5 الكافى‎ .١ 
.17/5:7 الكافى ؟:‎ .” 
.1١ 7:37 :7 الكافى‎ 
.1١ 7/707 :7 ؛. الكافى‎ 
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وفى رواية: «فهو بمنزلة من جحد حقنا» '. 

وفى أخرئ: «فهو كمن قتلنا عمداً ولم يقتلنا خطأ»'. 
[171770] ". الكافى: عنه 34 وتلا هذه الآية: «ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيّين 
بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون4 ' قال: «والله ما قتلوهم بأيديهم» ولا ضربوهم 
بأسيافهم؛ ولكنّهم سمعوا أحاديثهم فأذاعوهاء فأخذوا عليها فقتلوا. فصار قتلاً 


واعتداءً ومعصية».. 


]١7171[‏ ". الكافى: عنه 22 (إِنْ الله عيّر قو مأ بالاذاعة فقال: «وإذاجاءهم أمر من الأمن أو الخوف 
أذاعوا به»' فإيّاكم والإذاعة)' . 

[717] 6. الكافي: عنه 340: «مذيع السّر شاك, وقائله عند غير أهله كافر. ومن تمسّك 
بالعروة الوثقئ فهو ناج». قيل: وما هو؟ قال «التسليم) '. 


> بيان 
إنما كان المذيع شاكًاً؛ لأنه فى الأغلب إنما يذيع السرّ ليستعلم حقّيته ويستفهم, 


باب 
السّفه والسّباب 


.١ ]177[‏ الكافي: عن الصادق : (إنّ السّفه خلق اللثيم» يستطيل علئ من هو دونه 


.5 /71/٠ الكافى ؟:‎ .١ 
.4/71/1/17٠ ؟. الكافى ؟:‎ 
.11 :)5( البقرة‎ ٠" 

؛. الكافى 5: .1/71/١‏ 

0. النساء (5): 7 

.١ 559 :5 الكافى‎ 1 

.٠١ /71/1 :5 الكافى‎ ./ 


1 م ا 
ويخضع لمن هو فوقه) : 
و بيان 
«السّفه» ضد الحلم؛ وأصله الحّفة والحركة. 


]١774[‏ ؟. الكافى: عنه 340:«لا تسفهوا فإن أمتكم ليسوا سفهاء). 
وقال#ة:«من كافئ السفيه بالسفه. فقد رضى بما أتئ إليه حيث احتذئ مثاله» '. 


[0] ". الكافي: عن الكاظم :9ة في الرجلين يتسابّانفقال:«البادي منهما أظلم: ووزره ووزر. 
صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم» '. 

وفى رواية:«ما لم ل المظلوم)”. 
[1ق7١]‏ 5. الكافى: عن الباقر 42ة: «إنْ رجلاً من ع تميم أتى رسول الله يلق فقال له: 
أوصنىء فكان مما أوصاه أن قال: لا تسبّوا الناس فتكسبوا العداوة منهم»”. 
3 ه. الكافى: عنه #:«ما شهد رجل علئ رجل بكفر قط إلا باء به أحدهماء إن 
كان شهد به علئ كافر صدقء وإن كان مؤمناً رجع الكفر عليه فإيّاكم والطعن 
غلن المزمنية) . 
.١ ]١ 87‏ الكافى: عنه لغ : «إنّ اللعنة إذا خرجت من فى صاحبها تَرذوت بينهماء فإن 
وجدت مساغاً وإلا رجعت علئ صاحبها»". 


]ا . الكافى: عنه 340 : «ما من إنسان يطعن فى عين مؤمن إلامات بشرٌ ميتة. وكان قمناً 
ألا يرجع إلى خير)” 


.١/777 :5 الكافى‎ .١ 
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> بيان 
«في عين مؤمن» يعني حين ينظر إليه ويراعيه «والقَمِن» ككتف: الخليق الجدير. 


[1786] 6. الكافي, الفقيه: عن النبئ يَك: «سباب المؤمن فسوق. وقتاله كفر, وأكل لحمه 


معصية. وحرمه ماله كحرمة دمه) . 
٠ ©‏ .0 
باب 
البذاء والسَّلاطة 


.١ ]١787[‏ الكافي: عن النبي بَْية: «إنّ الله حرّم الجنّة على كل فحّاش بذئ قليل الحياء؛ لا 
يبالى ما قال ولا ما قيل له. فإنّك إن فتّشته لم تجده إلا لغيّة أو شرك شيطان). 
ل يارسول الله: وفي الناس شرك شيطان؟ فقال رسو اللهؤفة: «أما تقرأ قول الله تعالئ: 
«وشاركهم فى الأموال والأولاد؟» ). 
قال الراوي: وسأل رجل فقيهاً: هل في الناس من لا يبالي ما قيل له؟ قال: مسن تعرّض للسناس 
يشتمهم وهو يعلم أنهم لا يتركونه, فذلك الذى لا يبال ما قال ولاما قيل له . 
> بيان 
«لغيّة» بكسر المعجمة وتشديد المثناة التحتانية: الزناء يقال: فلان لغيّة في مقابلة 
فلن ارده كم لزاه و مجك مكتار كد الشيطاق للا يسان فى لأموال بحبلة ابا 
على تحصيلها من الحرام وإنفاقها فيما لا يجوز, وعلئ ما لا يجوز من الاسراف 
والتقتين والدخل والتندين: ومتشاركته له فى الأوالآن إديخالة مغه فى التكاح إِذَا لم 
يسّم الله. والنطفة واحدة, كما ورد في الخدت ْ 


13 ”. الكافى: عن الباقر 90ة: (إنّ الله يبغض الفاحش المتفحخش»2. 


.0ا//١ الفقيه 5: /ا/3771/‎ "5/7٠ الكافى ؟:‎ .١ 
14 :)10( الإسراء‎ ." 
7/7877 :5 ؟ الكافى‎ 
.4 /5714 ؛. الكافى ؟:‎ 
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[/17] ". الكافى: عن الصادق :إن الفحش والبذاء والسّلاطة من النفاق» '. 


> بيان 
«السّلاطة») شْدّة اللسان. 


."]١ 74[‏ الكافى: عنه 4ة: «البذاء من الجفاء. والجفاء فى النار) 0 


40 6. الكافى: عنه 9ة:(إنّ النبى يان بينا هو ذات يوم عند عائشة إذ استأذن عليه رجل 
فقال رسول الله #نتة: بس أخو العشيرة؛ فقامت عائشة فدخلت البيت فأذن له رسول 
الله ييفتةِ. فلمًا دخل أقبل رسول الله #افة بوجهه وبشره إليه يحدثه حتئ إذا فرغ 
وخرج من عنده؛ قالت عائشة: يارسول الله؛ بينا أنت تذكر هذا الرجل بما ذكرته به إذ 
أقبلت عليه بوجهك وبشرك؟ فقال رسو ل الله يفي عند ذلك: إِنّ من شرار عباد الله من 
يكره مجالسته لفحشه» . 


شام 3 

سشرههم) 8 

[5]1797. الكافى: عن الصادق 9ة: (إِنّ أبغض خلق الله تعالئ عبد إِتقَئ الناس لسانه»”. 
777 ]7. الكافى: قال: امن فحشس علئ أخيه المسلم نزع الله منه بركة رزقه ووكله إلى 
نفسه. وأفسد عليه معيشتة)' . 

[17/44] 68. الكافى: عنه ك9 كان له صديق لا يكاد يفارقه إذا ذهب مكاناً, فبينا هو يمشى عه فسى 


الحذائين ومعه غلام له سندى يمشى خلفهماء اذ التفت الرجل يريد غلامه ثلاث مرّات فلم يره. فلمًا 
نظر فى الرابعة قال: يابن الفاعلة, أين كنت؟ فرفع أبو عبدالله:9ة يده فصك بها جبهة نفسه., ثم قال: 


.4/7176 الكافى ؟:‎ .١ 
.٠١ /17376 :” الكافى‎ .” 
.١ 755:7 الكافى‎ 
.5 7/5753 :7 ؛. الكافى‎ 
.5/77٠ :5 الكافى‎ .4 
.1 7/8060 الكافى ؟:‎ 1 
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«سبحان الله تقذف أمّه قد كنت أريتنى أن لك ورعاًء فإذا ليس لك ورع). 

فقال: جعلت فداك إن أفه سندية مشركة: فقال:«أما علمت أن لكل أمّة نكاحاً تنح عنى) 
قال:فما رأيته يمشى معه حتئ فرّق بينهما الموت '. 


[1740] 4. الكافي: عن النبي َأ قال لعائشة: «ياعائشة: إن الفحش لو كان مثالاً لكان 


مثال هروما . 
باب 
إيذاء المؤمن واحتقاره 


.١ ]747[‏ الكافي: عن الصادق2ة قال: «قال الله تعالئ: ليأذن بحرب منّى من آذئ عبدي 
المؤمن» وليأمن من غضبي من أكرم عبدي المؤمن» '. 

> بيان 

«ليأذن» أي ليعلم. 
[417] ؟. الكافي: عنه 'ة: (إذا كان يوم القيامة ينادي مناد: أين المؤذون لأوليائي؟ فيقوم 
قوم ليس علئ وجوههم لحم فيقال: هؤلاء الذين آذوا المؤمنين» ونصبوا لهم 
وعاندوهم. وعنْفرهم فى دينهم؛ فيؤمر بهم إلى جهنم) . 
[179] ". الكافي, الفقيه: عنه 80 «من أعان علئ مؤمن بشطر كلمة لقى الله يوم القيامة 
مكتوباً بين عينيه: آيس من رحمة الله»”. 


3 _>] >6. الكافي: عن النبئ بَلإتكة:«من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بهاء أخافه الله تعالئ يوم 


.6 /751 :" الكافى‎ .١ 
1/571 :7 ؟. الكافى‎ 
.١/53060٠ :5 الكافى‎ 
.5/1501١ :7 الكافى‎ . 
.0١61//915 :4 الفقيه‎ 75/1١99 :5 الكافى‎ .5 
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لاظل إلا ظله'. 
[ ه. الكافى: عنه تبني قال:«قال الله تعالئ: قد نابذنى من أذل عبدي المؤمن»". 


> بيان 
«المنابذة» المعاداة جهاراً. 


]6 الكافى: عن الصادق :39:«من استذلٌ مؤمناً واحتقره لقلّة ذات يده ولفقره. شهره 
الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق» . 

[1607],. الكافى: عنه :4 : ١من‏ حفر مؤمناً فسكيناً أو غير مسكين لم نؤزك الله تعالى له 
حاقراً ماقتاً حتئ يرجع عن محقرته إِيّاه) '. 


.١ 73‏ الكافي: عن الباقر ا9: «الظلم ثلاثة: ظلم يغفره الله تعالئ» وظلم لايغفره الله 
تعالى» وظلم لا يدعه. فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشركء وأمّا الظلم الذي يغفره الله 
فظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين الله. وأمًا الظلم الذي لا يدعه فالمداينة بين العباد»”. 
[1604] '. الكافي: عنه 0ة:اما من أحد يظلم بمظلمة إلا أخذه الله تعالئ بها في نفسه أو 
ماله» وأمّا الظلم الذي بينه وبين الله عرّوجلء فإذا تاب غفر له). 


[100] ". الكافي: عنه اي سئل:إني لم أزل واليأً منذ زمن الحجاج إلى يومي هذاء فهل لي من توبة؟ 


.١ 74:7 الكافى‎ .١ 
.1/501 :7 ؟. الكافى‎ 
.4 707:5 الكافى‎ .* 
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قال: فسكتء ثم أعيد عليه فقال: «لاء حت تؤدي إلن كل ذي ع نه 


73 >. الكافي: عن الصادق :32 في قول الله تعالئ: (إنّ ربّك لبالمرصاد» ' قال: «قنطرة علئ 


[1601] 0. الكافى: عنه :اما من مظلمة أشدٌ من مظلمة لا يجد صاحبها عليها عونا إلاالله 
تعالئ)". 


.]١0[‏ الكافي: عنه ئة:«من أصبح لا ينوي ظلم أحدء غفر الله له ذنب ذلك اليوم مالم 
يسفك دمأء أو يأكل مال يتيم حراماً»”. 


[8604] ل. الكافى: عن أمير المؤمنين :4ة:«م. خاف القصاص ‏ كف عدء ظلم الناس )'. 
فى: عن امير المؤمنين نية: امن ص كف عن سس 
])18٠١[‏ 8. الكافى: عن النبى بَنْكَةِ: «اثثقوا الظلم فإنّه ظلمات يوم القيامة) '. 


]+ الكافي: عن الصادق نهة: دن الله تعالئ أوحئ إلئ نبي من الأنبياء في مملكة جبّار 
من الجبابرة: أن ائت هذا الجبّار فقل له: إنى لم أستعملك علئ سفك الدماء واتّخاذ 


الأموال» وَإِنّما استعملتك لتكفّ عنّى أصوات المظلومين وإنّى لن أدع ظلامتهم وإن 
كانوا كفاراً)”. 


.٠٠ )181١1[‏ الكافى: عنه :4 «العامل بالظلم والمعين له والراضي به شركاء ثلاثتهم»'. 


.١١‏ الكافي: عنه :4ة:«من أعان ظالماً سلط الله عليه من يظلمه؛ فان دعالم يستجب 


.7/771 :” الكافى‎ .١ 
1 :)68( الفجر‎ 3 

5 الكافى 2217 ؟. 
؛. الكافى 7: 7701/ 4. 
0. الكافى 5: 33721 / ل. 
1 الكافى 5: 7/171 
الكافى *: 7*7 .١١‏ 
لم الكافى 5: 768/ 15. 
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له ولم يأجره الله على ظلامته» '. 
[]؟1!. الكافى: عنه 4ة:(إنّ العبد ليكون مظلوماًء فما يزال يدعو حتئ يكون ظالماً» '. 


> بيان 
يعني يدعو علئ ظالمه حتئ يربو عليه ويزيد. فيصير الظالم مظلوماء 
والمظلوم ظالماً. 


[116] 1 الكافي: عنه 490:«أما إِنّه ما ظفر أحد بخير من ظفر بالظلم, أما إن المظلوم يأخذ 
من دين الظالم أكثر مما يأخذ الظالم من مال المظلوم». 

ثم قال:«من يفعل الشْرٌ بالناس فلا ينكر الشرٌ إذا فعل به أما إِنّهِ إنْما يحصد ابن آدم 
ما يزرع؛ وليس يحصد أحد من المرّ حلوًء ومن الحلو مرا ". 
[1817] 15. الكافي: عنه '8ة: امن ظلم سلّط الله عليه من يظلمه؛ أو علئ عقبه. أو على 
عقب عقبه). 

قيل: يظلم هو فيسلّط على عقبه أو على عقب عقبه؟ فقال: (إِنّْ الله تعالئ يقول: «وليخش 
الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليِدّقوا الله وليقولوا قولأسديداً») ؟. 
[1810] 15. الكافي: عن الباقر #ة: اما انتصر الله من ظالم إلا بظالم» وذلك قوله تعالئ: 
«وكذلك نولّى بعض الظالمين بعضاً»)”. 
[171161. الكافي: عن النبي بَأبْة: «من ظلم أحداً ففاته» فليستغفر الله تعالى له. فِإِنّه 
كفارة لهع'. 


.18/15574 الكافى ؟:‎ .١ 

؟. الكافى 5: #س//11. 

الكافى 5: 57/774. 

0 الكافي لقنم ل لح ل 0 النساء (4): 4. للفيض بيان حول الحديث؛ راجع الوافي 
.١ 01:6‏ 

5. الكافي 5: 14/7771 والآآية من سورة الأنعام (5): 159. 

1 الكافى ؟: غ01”/ .5١‏ 


ياب 


و 008 


6 © / الشافى فى العقائد والأخلاق والأحكام 


طلب عثرات المؤمن وتعييره والشماتة به 

.١ ]114[‏ الكافي: عن النبي بَإِنة:«يامعشر من أسلم بلسانه ولم يخلص الايمان إلئ قلبه لا 
تدكا المساميرة ولا تنيهوا عوراتهم؛ فإنّ من تتبّع عوراتهم تتبّع الله عورته؛ ومن تتبّع 
الله عورته يفضحه ولو في بيته» . 
[180]؟.الكافى: عنه يدل امن أذاع فاحشة كان كمبتدئها. ومن عيّر مؤمناً بشيء لم يمت 

١ ١ 
. حتئ يركبه)‎ 
الكافى: عن الباقر اة: «أقرب ما يكون العبد إلى الكفر أن يؤاخى الرجل على‎ ." ]1871[ 
1 ' الذين, فيحصى عليه عثراته ولاتهه لتعتّفه نهنا يوماً»‎ 
الكافي: سئل الصادق ليه شسيء: يقوله الناس: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ فقال:«اليس‎ . 8681 


حيث يذهبون. إِنّما عنئ عورة المؤمن أن يزلٌ زلة أو يتكلم بشى بع يعاب عليه فيحفظ 
عليه ليعّرة نه يوماً مان ؟ . 


وفى رواية:«مأ هو أن ينكشف فيرئ منه شنا وإنّما هوأن يروي عليه أو بعيبه)”. 
وفى أخرئ: اليبس حيث يذهب. إِنْما هو إذاعة 10 
[1877] 5. الكافي: عنه نية: امن لقى أخاه بما يؤنّبه أَنْبه الله فى الدنيا والآخرة»". 
في ظ فير 
وقال:«من شمت بمصيبة نزلت بأخيه لم يخرج من الدنيا حتئ يفتتن»*. 


.5 /5014 :5 الكافى‎ ١ 
"70 الكافي‎ . 0 
5/1506 :5 الكافى‎ .* 
0 الوب‎ . 
الكافي حاون‎ . 0 
.5/70/ الكافى ؟:‎ 1 
.4 /507:7 الكافى‎ 
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[1870]/. الكافى: عنه :من روئ علئ مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروءته ليسقط 
من أعين الثابي: ارس الله من ولايته إلى ولاية الشيطانء فلا يقبله الشيطان» '. 

73 الكافى: قيل للكاظم :#4 : الرجل من إخواني يبلغنى عنه الشىء الذى أكرهه. فأ سأله عن ذلك 
فينكر ذلك؛ وقد أخبرني عنه قوم ثقات؟ فقال:«كذب سمعك وبصرك عن أخيك. فإن شهد 
عندك خمسون قسامة؛ وقال لك قولاً فصدّقه وكذبهم, ولا تذيعنٌ عليه شيئاً تشينه به 
وتعدم به مروءته؛ فتكون من الذين قال الله فى كتابه: (إنْ الذين يحبّون أن تشيع الفاحشة 


فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم» '). 


باب 


الغيبة والبيهت 


.١ ]1873/[‏ الكافي: عن النبي بَية: «الغيبة أسرع في دين الرجل المسلم من الأكلة في 
جوفه). 

وال بَلِفقية: «الجلوس في المسجد انتظارَ الصلاة عبادة ما لم يحدث)». قيل: يارسول الله 
وما يحدث؟ قال: «الاغتياب» '. 


[> ميان 
«الأكلة» بالضم: اللقمة. 


[187] ؟. الكافي: عن الصادق نىة:«من قال فى مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه. فهو من 
الذين قال الله تعالئ: «إنّ الذين يحبّون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذابٌأليم4). 


71 "!. الكافي: عنه /ة:«من بهت مؤمناً أو مؤمنة بما ليس فيه؛ بعثه الله فى طينة خبال 


.١/70/ :7 الكافى‎ .١ 
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حتى يخرج مما قال). قيل: وما طينة خبال؟ قال:«صديد يخرج من فروج المومسات؛. 
> بيان 
«المومسة» الفاجرة. 
]1١870[‏ 6. الكافي: عنه ن: «الغيبة أن تقول فى أخيك ما ستره الله عليه وأمّا الأمر الظاهر 
فيه مثل الحدّة والعجلة فلاء والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه)". 
87 0. الكافي: عنهائة سئل عن الغيبة قال: «هو أن تقول لأخيك فى دينه ما لم يفعل؛ 
وتبثٌ عليه أمراً قد ستره الله عليه» لم يقم عليه فيه حدٌ) '. 
وفي رواية:«من ذكر رجلاً من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس فقد اغتابه)».. 


[1877]]. الكافي» الفقيه: عن النبئ بَإِيْظةِ سئل ما كفارة الاغتياب؟ قال: «تستغفر الله لمن 
اغتبته كلما ذكرته)”. 


التمديمة 


.١ ]1877[‏ الكافي: عن النبئ ##نظة:«ألا أنبتكم بشراركم؟) قالوا: بلى يارسول الله. قال: 
(العشاؤوق بالتمحة المفذقوةنين الأحنة: الناغؤة للبراء العنيت؟ ٠‏ 


[1814] ؟. الكافي: عن الباقر ائة: «يحشر القنّات يوم القيامة وما ندئ دماًء فيدفع إليه شبه 
المحجمة أو فوق ذلكء فيقال له: هذا سهمك من دم فلانء فيقول: ياربٌ إِنّك لتعلم 
أنّك قبضتنى وما سفكت دماًء فيقال: بلىء سمعت من فلان رواية كذا وكذا فرويتها 
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.27737537 /3731/1/ / :5 الكافى *: /61 / غ, الفقيه‎ .0 
.١ 39 الكافى ؟:‎ 1 
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عليه. فنقلت حتئ صارت إلئ فلان الجبّار فقتله عليها. وهذا سهمك من دمه)'. 


> بيان 
«القنّات» النمّام «ما ندى دمأ» أي ما ابتل بدم. 


1 ". الكافى: عنه 391: ١محرّمة‏ الجنّة علئ العيّابين ' المشّائين بالنميمة» '. 


0 2 
في»‎ ٠. 


باب 


التّهمة ونه 7ع الظن 
.١ ]177[‏ الكافي: عن الصادق :2 :(إذا انهم المؤمن أخاه إنماث الإيمان من قلبه كما ينماث 
الملح فى الماء»". 


[18707] 7. الكافي: عنه :ثة :«من اتَّهم أخاه فى دينه فلا حرمة بينهماء ومن عامل أخاه بمثل 
ما عامل به الناس فهو بري مما ينتحل فى دينه» . 


> بيان 


0 


[11] ". الكافي: عن أمير المؤمنين لذ ف يكلام له:«ضع أمر أخيك علئ أحسنه حتئ يأتيك ما 
يقلبك منه؛ ولا تظئْنَ بكلمة خرجت من أخيك سوءاً وأنت تجد لها فى الخير محاده'. 


1 ] 6. الكافي: عنه نية:«من عرّض نفسه للتهمة؛ فلا يلومنّ من أساء به الظنّ ومن كتم 
سرّه كانت الخيرة فى يده)". 


3 الكافى /ا” /6, 
3 في المصدر: على القتاتين. والقنّات: النمام. 
0 الكافى خا 0 

؛. الكافى ا ١‏ 

6 الكافى ا تلا 

."/1777 :5 الكافى‎ .١ 

.١717/1057 8 الكافي‎ ./ 


١ 5‏ / الشافي فى العقائد والأخلاق والأحكام 


ياب 


مناصحة المؤمن واعانته 


.١ ]1840[‏ الكافي: عن الصادق :#ة:١من‏ مشئ فى حاجة أخيه ثم لم يناصحه فيها كان كمن 
خان الله تعالى ورسولهتَِتئة. وكان الله خصمه'. 
[181] ؟. الكافي: عنه :ة:«أيّما رجل من أصحابنا استعان به رجل من إخوانه فى حاجة 
فلم يبالغ فيها بكل جهده. فقد خان الله ورسوله والمؤمنين». 

قيل: ما تعني بقولك: والمؤمنين؟ قال:«من لدن أمير المؤمنين 2 إلى آخرهم) '. 
[1847] ". الكافي: عنه 0:«من استشار أخاه فلم يمحضه الرأي؛ سلبه الله تعالئ رأيه» . 
[847/] 4. الكافى: عنه 2ة: «أيّما رجل من شيعتنا أتاه رجل من إخوانه. فاستعان به فى 
حاجة؛ فلم يعنه وهو يقدرء ابتلاه الله تعالئ بأن يقضى حوائج غيره من أعدائناء يعذبه 
الله عليها يوم القيامة)”. 
[184] 5.الكافى: عن الكاظم .4ة:«من قصد إليه رجل من إخوانه ومتجيرا يفن دقن 
أحواله. فلم يجره بعد أن بقدر عليه. فقد قطع ولاية الله تعالئ»”. 
[5]184. الكافى: عن الصادق ©ة: (أيّما مؤمن منع قرفا فيا مما يحتاج إليه. وهو قادر 
عليه من عنده أو من عند غيره؛ أقامه الله يوم القيامة مسوداً وجهه. مزرقة عيناه. مغلولة 
يداه إلى عنقه. فيقال: هذا الخائن الذي خان الله ورسوله. ثم يؤمر به إلئ النار» . 


تعالئ: ياملائكتي؛ أبخل عبدي على عبدي بسكنئ الدنياء وعرّتي وجلالي لا يسكن 


.4 /577 الكافى ؟:‎ .١ 
7/7575 ؟. الكافى ؟:‎ 
.0 /87 الكافى ؟:‎ 
.5 537:7 الكافى‎ . 
.4 /5537 :7 الكافى‎ .0 
.١ 5517 :5 الكافى‎ .1 
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خبائى أبداً» '. 

[1] 8 الكافى: عنه :24 قال لنفر عنده: «ما لكم تستحفون بنا؟» فقام اليه رجل من خراسان»؛ 

فقال: معاذ لوجه الله أن أستخف بكء فقال له:«ويحك ألم تسمع فلانا ونحن بقرب الجحفة 

وهو يقول: احملنى قدر ميل فقد والله أعييت؟ والله ما رفعت به رأسأً. لقد استخففت 
00 : ل ل 0 م 

به ومن استخف بمؤمن فبنا استخف. وضيّع حرمة الله عزوجل") 1 


ك0 


باب 


الاحتجاب عن المؤمن 
4 ١.عن‏ الصادق نيِةِ: «أيّما مؤمن كان بينه وبين مؤمن حجاب ضرب الله بينه وبين 
الجئّة سبعين ألف سورء غاظ كل سور مسيرة ألف عام ما بين السور إلئ السور مسيرة 
ألف عام) . 
[14] 7 الكافي: عن الباقر:2:«أيّما مسلم أتئ مسلماً زائراً أو طالب حاجة وهو فى منزله 
فاستأذن عليه فلم يأذن له ولم يخرج إليه. لم يزل فى لعنة الله حتئ يلتقيا»". 


[100] ". الكافي: عن الرضا :#ة قال:«كان فى زمن بنى إسرائيل أربعة نفر من المؤمنين؛ 
فأتئ واحد منهم الثلاثة وهم مجتمعون فى منزل أحدهم في مناظرة بينهم: فقرع الباب 
فخرج إليه الغلام» فقال: أين مولاك؟ فقال: ليس هو في البيت» فرجع الرجل ودخل 
الغلام إلى مولاه؛ فقال له: من كان الذي قرع الباب؟ فقال: كان فلان» فقلت له لست في 
المنزل» فسكت ولم يكترث ولا يلم غلامه ولا اغتمٌ أحد منهم لرجوعه عن الباب. 
وأقبلوا فى حديثهم. 


7/5117 الكافى ؟:‎ .١ 
1/78/31١7 8 ؟. الكافى‎ 
.١ 5514 :5 الكافى‎ 
.4 7560 ؛. الكافى ؟:‎ 
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فلمًا أن كان من الغد بكر إليهم الرجل؛ فأصابهم وقد خحرجوا يريدون ضيعة 
لأحدهم فسلم عليهم وقال: أنا معكم؛ فقالوا: نعم» ولم يعتذروا إليه. وكان الرجل 
محتاجاً ضعيف الحالء فلما كانوا فى بعض الطريق إذا غمامة قد أظلتهم؛ فظنّوا أنه 
مطرء فبادرواء فلمًا استوت الغمامة علئ رؤوسهم إذا مناد يدي من جوف الغمامة: 
أيتها النار خذيهمء وأنا جبرئيل رسول الله فإذا نار من جوف الغمامة قد اختطفت 
الثلاثة نفر وبقى الرجل مرعوباً يعجب مما نزل بالقوم ولا يدري ما السبب. فرجع إلى 
المدينة فلقي يوشع بن نونء فأخبره الخبر وما رأئ وما سمع. 

فقال يوشع بن نون: أما علمت أن الله تعالى سخط عليهم بعد أن كان منهم راضياً؟ 
وذلك بفعلهم بكء قال: وما فعلهم بي؟ فحدثه يوشعء. فقال الرجل: فأنا أجعله. 
فى حل وأعفو عنهم؛ فقال: لو كان هذا قبل لنفعهم. وأمّا الساعة فلاء وعسئ أن 
ينفعهم بعد) '. 


اباب 
طاعة المخلوق فى معصية الخالق 

.١ ]1801١[‏ الكافى, التتهذيب: عن النبى تبَإِنكة:«من طلب مرضاة الناس بما يسخط الله تعالى 
كان حامده من الناس ذامَأ ومن آثر طاعة الله تعالئ بما يغضب الناس. كفاه الله عداوة 
كلّ عدوٌء وحسد كل حاسدء وبغى كل باغ وكان الله له ناصراً وظهيراً» '. 

[1807] ؟. الكافي: عنه بَلِيْكٌد: «من أرضئ سلطاناً بسخط الله تعالئ خرج من دين الله 
تعالئ) '. 

وفي رواية: «(خرج من دين الإسلام»”. 


.5/5714 :7 الكافى‎ .١ 

؟. الكافى 5: 7/7177 التهذيب 1: 10/8/ ٠١‏ 
*. الكافى 5: 51/8/ 0. 

؛. الكافى 0: 5/577. 
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[1807] ". الكافى: عن الباقر :4ة:«لا دين لمن دان بطاعة من عصىئ الله تعالئ, ولا دين لمن 
دان بفرية باطل على الله ولا دين لمن دان بجحود شىء من آيات الله تعالئ) . 


[غ4»]180. الكافي: عن الصادق .4 ة:١كتب‏ رجل إلى الحسين اكه : عظنى بحرفين؛ فكتب إليه: 
من حاول أمرأً بمعصية الله كان أفوت لما يرجو. وأسرع لمجئ ما يحذر»" 8 


من يضر بنفسه فى المعاسرة 
.١ ]1800[‏ الكافي: الفقيه: عن الصادق 9 (إنّ أحقٌ الناس بأن يتمنئ لاسن الغنئ البخلاء. 
لأنْ الناس إذا استغنوا كقّوا عن أموالهم؛ وإنّ أحٌ الناس بأن يتمنّى للناس الصلاح 
أهل العيوب. لأنّ الناس إذا صلحوا كفوا عن تتبّع عيوبهم: وإِنّ أحقٌ الناس بأن يتمنّى 
للناس الحلم أهل السّفه الذين يحتاجون أن يعفئ عن سفههم؛ فأصبح أهل البخل 
يتمتون فقر الناسء؛ وأصبح أهل العيوب يتمنّون معايب الناس» وأصبح أهل السفه 
يتمنُون سفه الناس؛ وفي الفقر الحاجة إلئ البخيل» وفي الفساد طلب عورة أهل 
العيوبء. وفى السفه المكافاة بالذنوب» . ١‏ 
07 ؟. الفقيه: قال الصادق :#: «خمس هنّ كما أقول: ليست لبخيل راحة, ولا لحسود 
اذفو ل مول وفاء. ولا لكذوب مروءة: ولا يسود سفيه)»”. 


آخ ر كتاب المعاشرة والحقوق. والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً 


.١‏ الكافى ؟: 6/ا7/ ؟. 

”. الكافى ؟: 51/8/ 7 

الكافى 6 1531/11/١‏ الفقيه 4: .0877/1401١‏ 
5. الفقيه 4: 07//79. 


الزئ والتجمقل 


ياب 


التنظيف والتزيين 


.١ ]1801/[‏ الكافي: عن النبى بلانة أنه أبصر رجلا شعثا رأسه. وسخة ثيابه, سيّئة حاله؛ فقال رسول 
الله ملحت : دمن الذين المتعة»'. 


> بيان 
«المتعة» أسيم للتمتع بالشىء: بمعنئ الانتفاع بة, ؛ يعني | ان من الدفيك! نَ يتنقع 
الإنسان بما أنعم الله عليه من الثعم. 


[180] ؟”. الكافى: عنه يَببْفي: «بئس العبد القاذورة»'. 
]١504[‏ ". الكافى: عنه بَتِبَْد: دمن انخذ 8 فلينظفه» '. 


[ 75 ] 6. الكافي: عن أمير المؤمنين بل فة: «النظيف من الثياب يذهب الهم والحزن. وهو 
طهور للصلاة)* 


[81] 0. الكافى: عن الصادق نه : «الثوب النقى يكبت العدوٌ» 


هس - 5 5 
«يكبت» بتقديم الموحدة: أي يذله. 


7 1]1. الكافي: عن أمير المؤمنين 2ة: اليتزيّن أحدكم لأخيه المسلم كما يتزيّن للغريب 


.0 / 179 :1 الكافى‎ .١ 
الكافي 1: /1. والقاذورة من الرجال: الذي لا يبالي ما قال وما صنع.‎ .” 
7/114١ :1 الكافى‎ 
.11/1411 :1 الكافي‎ .4 
.١ ١111 :1 ه. الكافي‎ 


7371 0 / الشافى فى العقائد والأخلاق والأحكام 


الذي يحب أ يرأه فى اخبية الهيئة) '. 


باب 


٠ 


الحمّام وآدابه 


.١ 7‏ الكافي؛ الفقيه: عن أمير المؤمنين #ة:«نعم البيت الحمّام؛ يذكّر النار. 


ويذهك بالد رن" 


[174] ؟. الكافي» الفقيه: عن النبي بَئِية:«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلايدخل الحمّام 


إلا . 

[1870] ". التهذيب: عن أمير المؤمنين اية: (إِنّه نهئ أن يدخل الرجل الماء إلا بمئزر».. 
[1817] 5. الفقيه: عن الصادق :4+ فى قول الله عزّوجلٌ: «قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم 
ويحفظوا فروجهم ذلك أزكئ لهم»' قال:٠كل‏ ما كان فى كتاب الله فى ذكر حفظ الفرج فهو 
من الزناء إلا فى هذا الموضع. فإنّه الحفظ من أن ينظر إليه)'. 

[187177] ه. التهذيب:عنه .ة:«لا ينظر الرجل إلى عورة أخنية". 

[1]187. الفقيه: عنه :ئة: «إذا دخلت الحمّام فقل فى الوقت الذي تنزع فيه ثيابك: اللهم 
انزع عنّى ربقة التفاق. وتبتني علئ الايمان. وإذا دخلت البيت الأوّل فقل: اللهم إني 
أعوذ بك من شر نفسيء وأستعيذ بك من أذاه. فإذا دخلت البيت الثاني» فقل: اللهم 
اذهب عنى الرجس النجس, وطهّر جسدي وقلبى. وخذ من الماء الحارٌء وضعه على 


.٠١ 7 859 :1 الكافى‎ .١ 

؟. الكافى 547:1 ١‏ ١؛‏ الفقيه :١‏ 110//ا,5. 
" الكافى 491:1 ؟, الفقيه 573/11١ :١‏ 
. التهذيب ١:7/ا5/ .1١186‏ 

,7١ النور(58):‎ 5 

.,550/١١4:١ الفقيه‎ "1 

لا الفقيه 711:1 3817, 


عي ا ا لد تع ري كفات الى و الفخفل 0 77217 


هامتك. وصبٌّ منه علئ رجليكء وإن أمكن أن تبلع منه جرعة فافعل. ٠‏ فإنّه صن 
المثانة: والبث في البعت الثاني ساعة فاذا دخلت البيت النالث فقل: : نعود بألله من النار. 
ماله الجنة. ترذدها إلى وقت خروجك من البيت الحار. 
فانالة شري الما البارد و الفقاع في الحمام فإنّه يفسد المعدة. ولا تصبّنَّ عليك 
الماء البارد فإنّه يضعف البدنء وصبّ الماء البارد علئ قدميك إذا خرجت فإنّه يسل 
الداء من جسدك. فإذا لبست ثيابك فقل: اللهم البسني التقوئ وجنّبني الردّئ. فإذا 
فعلت ذلكء أمنت من كل داء'. 
3> بيان 
الاستعاذة من النار إشارة إلئ أنّ المؤمن لابدٌ أن يتذكّر بالحمّام حرارة جهنم و 
سعيرها. فإِنّه أشبه بيت بجِهنّم, النار من تحت. و الظلام من فوقء بل العاقل لايغفل 
عن ذكر الاخرة فى لحظة: فإنها مصيره و مستقرّه؛ فيكون له فى كل مايراه من 
ماءٍ أو نار أو غيرهم عبرة و موعظة. 
وروي: «ولا تمسح وجهك بالإزار فإنّه يذهب بماء الوجه) '. 
]١79[‏ . الكافي: عن أمير المؤمنين د «ألا لا يستلقينٌ أحدكم فى الحمّام, فإنّه يذيب 
شحم الكليتين» ولا يدلكنّ رجليه بالخزف. فإنّه يورث الجذام» . 
وروي: ١لا‏ تضطجع فى الحمّام, فإنّه يذيب شحم الكليتين». 
]11٠[‏ 8 الكافي: عن الصادق :©:«لا تدخل الحمّام إلا وفى جوفك شىء تطفى به عنك 
0 المعدة وهو أقوىئ للبدن, ولا تدخله وان ممتلى من الطعام»”. 


يوم يذيب شحم الكليتين)'. 


.,787/١117:١ الفقيه‎ .١ 
.,587/1١17:1 الفقيه‎ .” 
.١19/60٠٠ :1 الكافى‎ .” 
74/607 :1 الكافى‎ .5 
.6 / 491 :1 ه. الكافى‎ 
.510//111/:1 الكافى 1: 5/197 الفقيه‎ .1 
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وروى: «إدمانه يورت السل» 1 


ياب 


التَورة وآداببها 

[؟لاما] .١‏ الكافي: عن أمير المؤمنين #ة: «النورة نشرة وطهور الحسد. 

> بيان 

«التّشرة» بالضم ضرب من الرّقية. والمراد أنّه تعويذ يطرد الشياطين. ويدفع 

وزكر لدهة الامواكن السوداوة 
[117] 7”. الكافى» الفقيه ؛ البهذيب: عن الصادق 9ة: «السئّة فى النورة فى كلّ خمسة عشر 
[1177] ". الكافيء الفقيه: عن النبي يَِيْةّ:«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك عانته 
فوق أربعين يوماًء ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدع ذلك منها فوق 
عشرين 000 
[1170] 6. الكافى: عن الصادق 992:«طْلْيّة فى الصيف خير من عشر فى الشتاء»”. 


7 ] 0. الكافي» الفقيه: عن النبي بَإنْة:«لا يطوّلنَ أحدكم شعر إبطيه فإنٌ الشيطان يتخذه 
مجاً يستتر يه4' . 


.1177 /81//:١ التهذيب‎ .١ 

؟. الكافى 7//007:1: 

*. الكافى 4/007:7. الفقيه :١‏ 09/119؟, التهذيب :١‏ 6/ا8617//7١١.‏ 
؛. الكافى 1: 1١/6٠07‏ الفقيه :١‏ 510/119 
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ا ات امو الل عدب كتاف الزى والتحمل 1520-8 
17 . الفقيه:عن الصادق 49:«حلقه أفضل من نتفه. وطليه أفضل من حلقه) . 
[4لاى١ا]/.‏ الكافى؛ الفقيه: عنه .14:«من أراد الاطلاء بالنورة. فأخحذ من النورة باصبعه فشمّه 
وجعل علئ طرف أنفه. وقال: صلئ الله على سليمان بن داود كما أمرنا بالنورة؛ لم 
تحرقه النورة»'. 
> بيان 
وذلك لأنَّ ابتداء هذه النعمة كان منه 322 بإلهام من الله سبحانه. لمّا رأئ الشعر علئ 
ساقي بلقيسء وكانوا قبل ذلك يحلقونه. 
[1174] 4 الفقيه: عن الكاظم .99 فى الجنب يتنور؟ قال: «النورة تزيد الجنب نظافة» . 
[١٠لىم‏ ا] 6. الكافى: الفقيه: عنه 3: «ألقوا عنكم الشعرء فإنّه اي 
[1841] ١٠.الكافي:‏ عن النبئ بَايئةِ :امن دخل الحمام فأطلئء ثم أتبعه بالحنّاء من قرنه إلى 
قدمه. كان أماناً له من الجنون والجذام والبرص والأكلة إلى مثله من النورة»”. 
وفي رواية: «نفئ عنه الفقر)' . 
.١١ ]187[‏ الكافى: عن الصادق.39 سئل: عن التدلّك بالدقيق بعد النورة؟ قال: «لا بأس»). قيل: 
يزعمون أنه إسراف؟ فقال: «ليس فيما أصلح البدن إسرافء وإِنّى ربّما أمرت بالتّقى فيلتٌ 
لى بالزيت فأتدلك به إنّما الاسراف فيما أتلف المال وأضرٌ بالبدن»". 


.١17 ]1817[‏ الفقيه:عن أمير المؤمنين 92ة: «ينبغى للرجل أن يتوقئ النورة يوم الأربعاءء فإِنّه 
نحس مستمر» ويجوز النّورة فى سائر الأيام»”. 
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7/0٠09 :1 الكافى‎ .1 
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